
  
  
  

 
  

  يّةللّغة العرب يّةوالعلم يّةقافالثّ قضايا المُحكّمة تعنى ب يّةمجلّة فصل
  

 

  
  
  
  
  

  
  

 ستّون العدد
2022 الرّابع السّنة: الثّلاثيّ  04العدد:  24المجلّد:   

 
 
 

  يالإيداع القانون                   EISSN                     ر.د.م.م       

1112.3575          2600-6545             02 20/7  
  
  



  
   
  
  
  
  

  
  
  
  

 

 
 
 
   
  
  
  
  
 
  

  
 

  المدير المسؤول
  أ.د. صالح بلعيد

 رئيس المجلس الأعلى للغّة العربيةّ

  رئيس التّحرير 
 أ.د. عبد الله العشي

 
  نائب رئيس التّحرير
  د. حياة أم السّعد

  
  سكرتيرة التّحرير

 بوربابة راشدة .أ
 
  لغويّ المدقّق ال

 حسن بهلول .أ
  

 

  العلميةّ للتحّرير اللجّنة
  
  ؛أ.د. عبد الله العشّي 
  ؛أ.د. حياة أم السّعد 
  ؛أ.د. أحمد عزوز 
  ؛أ.د. عبد القادر فيدوح 
  ؛.د. آمنة بلعلىأ 
  ؛يحي بن بوهونأ.د.  
  ؛أ.د. محمد كعوان 
  ؛أ.د. الطيبّ دبةّ 
  ؛د. الجوهر مودر 
  ؛د. انشراح سعدي 
  ؛د. شراف شناّف 
 .د. صحرة دحمان 



 شر:النّ شروط 
  

 يّــــــةالعربذات العلاقــــــة بقضــــــايا اللّغــــــة ، صــــــينةتنشــــــر المجلّــــــة المقــــــالات الرّ  �
  ومجالاتها؛

 يّــــةالعربوتلحــــق بملخّصــــين أحــــدهما باللّغــــة ، يّــــةالعربتُكتــــب المقــــالات باللّغــــة  �
  ؛يّةليز گوآخرهما باللّغة الإن

 ؛وتهمّش آليا في آخر المقالة، يّةالأكاديم يّةالعلم يّةلمقالات للمنهجتخضع ا �
  ؛حكيم العلميّ تخضع المقالات للتّ  �
  منه ذلك؛ بَ لِ طُ  إن، عديل في الآجال المحدّدةالتّ يلتزم صاحب المقالة ب �
فـــي  12فـــي المـــتن و 14ببـــنط  Simplified Arabicتُكتـــب المقالـــة بخـــط  �

  ة الموضّح أدناه؛لكتروني للمجلّ وترسل على البريد الإ، الهوامش
  كلمة؛ 5000و 3000حجم المقالة بين كون ي �
ـــة تكـــون ألاّ  � رة أو أطروحـــة ولا مســـتلّة مـــن مـــذكّ ، قـــد نشـــرت مـــن قبـــل المقال
 ؛يّةجامع
  ه؛التّ ي نشرت فيه مقالذّ ) نسخ من العدد 03يتسلّم صاحب المقالة ثلاث ( �
  ؛الباحثعن  موجزة يّةتُرفق المقالة بسيرة علم �
 .يّةالعربرورة عن رأي المجلس الأعلى للّغة ر المقالات المنشورة بالضّ لا تعبّ  �

  صالللاتّ 

madjaletalarabia@gmail.com  

asjp.cerist.dz 
00) 213( 23 48 72 62النّاسوخ:  00) 213( 23 48 72 79الهاتف:   

  يّةغة العربالمجلس الأعلى للّ ، يّةغة العربمجلّة اللّ  المراسلة:
 –ديدوش مراد  575روزفلت الجزائر ص.ب.  شارع فرنكلين 

 الجزائر



محتويات العدد

 الصّفحة العنوان

 كلمة رئيس التّحرير
 د. عبد الله العشي .أ

  ةالمقالات الأدبيّ أوّلا: 
قراءة  الخصوصيّة السّيميولوجيّة للخطاب الشّعري بين البلاغة والإيحاء

  .لعينة شعريّة من "إلياذة الجزائر" لمفدي زكرياتحليليّة 
 أ. ثميلة كساي

31-15 

  "السد". كتابه: من خلال الرمز والتأويل في النص المسعدي
 الوهاب عبد خالد .أ

الفضاء الدّلالي للموروث الشّعبي في الخطاب الروائي المعاصر، قراءة 
 .نموذجادلاليّة في رواية كاماراد للزيواني 

فاطمي عبد الرحمان  أ.
بشير مولاي لخضر أ.  

65-50 

آليات التّداخل الأدبي من خلال مَسْرَحَة الرّواية
  .(دراسة نموذجيّة لمسرحيّة "بائعة الورد" لأحمد رضا حوحو)
 كمال علوات أ.

79-66 

 رواية "العشق المقدنس"-تداوليّة الوصف والسّرد في الخطاب الروائي 
  ين جلاولي أنموذجا.لعزّ الد

د. بوقفطان مصطفى
 د. بوخالفة ابراهيم

103-80 

 حضور السّيناريو في الرّواية.
 د. سليمان مودع

123-104 

14 - 12

49-32



  





 


















 









  



















  .المنهج النّفسـيّ بين التنّظير والتّطبيق
 أ. قدّور عبدلــّـي
 المشرف: د. عبد الرّحمن عيساوي

331-313  

  .-قراءة في كافوريات المتنبي – النّسق المضمر في قصيدة المدح
 أ. فريــال بن جدو
  إشراف: أ. د. نسيبة العرفي

354-332  

بدايات الدّرس المقارَن الجزائريّ قراءة في جهود "جمال الدّين بن الشّيخ" 
  .في مجال نقد الاستشراق والتّرجمة

  د. هجيرة بوسكين

378-355  

 .الحاسوبيّاتو  سؤال الاستقلال والتّعاون بين اللّسانيّات
  كمال لعناني د.

394-379  

  .بالأسماء لعبد الله العشي التّشكيل الرّمزي وانفتاح الدّلالة في ديوان يطوف
 نسيمة بوزمام  أ.

  أ. بلقاسم ذوادي 

414-395  

 .مفاهيم نظرية لمقاربة المعنى في الخطاب الحجاجي
  خالد سومانيأ. 

441-415  

العربيّ المعاصر محمود درويش  قضيّة الوضوح والغموض في الشّعر
 .نموذجا

  أ. محمد بوحجر

459-442  

  ثالثا: المقالات التّراثيّة
مسرحيّة (الاقوال) لعبد  البعد الجمالي للشكل السّردي التّراثي (القوال)

   .القادر علولة أنموذجا
  د. بوعناني سمير

478-460  

وان ترجمان التّخييل في الشّعر الصّوفيّ: مظاهره وتجلّياته في دي
 .الأشواق لابن عربيّ 

513-479  



  الحسين الوكيلي .د 

   .الفكر التّداولي في كتاب سيبويه
  د. وهيبة بن حدو

535-514  

   -من التراث إلى الحداثة-المصطلحُ اللّسانيُ عند أحمد المُتوكّل 
  حفصة عيساني .أ

  غنية بوحوش أ.
551-536  

لرجب  لأسماء الملابس ربيّ الع المعجميّة في المعجم تقنيات الصّناعة
  .عبد الجواد إبراهيم

  د. امحمد سحواج 

580-552  

شواهد سيبويه الشّعريّة في كتاب تحصيل "عين الذهب" للأعلم 
   .هـ)، قراءة في المنهج والتّيسير476الشنتمري الأندلسي(ت

  محمد الصالح بوضياف. أ

604-581  

   .للطاهر بن عاشور والتّنوير غ الفعل الثّلاثي المزيد في تفسير التّحريرصيّ 
 د علوش مرسلي .ط

 إشراف أ.د العربي قلايلية
624-605  

   .محمّد بن أبي شنب وجهوده في التّأثيل
  عبد القادر بوشيبة أ.

646-625  

   .مفهوم المصطلح القرآنيّ وخصائصه
  د.عادل مقراني

683-647  

  .فاعلأصيل والتّ مقامات ومنامات الوهراني بين التّ 
  يف الله الصافيض أ.

711-684  

مقاربة في  ينملامح التّداوليّة في دلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليّ 
   .قالافتراض المسبّ 

  ط.د. عبد الرحمان مبخوتي

737-712  



  المشرف. موسى جمال

والخصائص التّعليميّة  العلميّة نحو عبد الرحمن المكودي بين اللّوازم
  .(قراءة في شرحه على الألفيّة)

  د. بوهنوش فاطمة

763-738  

 - قراءة في نظريّة العامل- نظريّة النّحو العربي بين سيبويه والنّظريّة الخليليّة
 صافي زُهرة .ط.د

 المشرف: رزايقيّة محمود
782-764  

   .التّجار العرب الأوائل في الصين للمستشرق تاديوش ليفيتشكي
  زيد طايبي أ.

798-783  

  رابعا: المقالات اللغويّة

أفكار توليديّة انفرد بها الفاسي الفهري في تحليل بناء الجمل والكلمات 
  .العربيّة

  أ.د. ناصر بن فرحان الحريّص

830-799  

" ذكريات من مواجع  الأفضيّة الذّهنيّة في "المنقار والبؤبؤ" من قصص
  على ضفاف عدن" لعبد الرّحمن بن يونس.

  أ. زهرة بوخاتمي

855-831  

   .يالتّضمين الصّوت
  د. رشيدة بلهادي

871-856  

حمار الحكيم  مع-الحديثالسّبك النّحويّ وتطبيقه في النّثر الجزائريّ 
  .–لأحمد رضا حوحو أنموذجا

  جوابي ياسمين. أ
  عمر عاشور إشراف د.

896-872  

الشّريف الفونيمات التّركيبيّة وظلالها الإيحائيّة في الخطاب النّبويّ 
   .ن صحيح البخاريّ)(دراسة أسلوبيّة لنماذج م

  أ. جمال بن دحمان

919-897  



  .والتّقاطعاتالعلائق اللسانيات الحديثة والدّرس اللغويّ العربيّ القديم 
  لزرق زاجية د.

938-920  

   .غة العربيّة بين الواقع والتّطلّعاتاللّ 
  أ. ناديّة دحماني

972-939  

  د.كتور صالح بلعيعات الدّ اللّغة العربيّة وأفق تعليمها الرّقميّ، تطلّ 
 أ. مويسي مخطار
  أ. بلبشير لحسن

989-973  

 غَوِيةِ والقُصُوْرِ اللرْجَمَةِ الفَوْرِيةُ بَيْنَ التالمُتَرْجِمَاتُ الآلِي.   
  د. رفيقة بن ميسية

1019-990  

-جهود اللغويّين الجزائريّين وأثرها في الدّرس التّراثي الصّرفيّ العربيّ 
  -القرن الحاديّ عشر إلى منتصف القرن العشرين الميلاديّ 
  أ. غنيّة زغبيب 

  د. سليم مزهود

1051-1020  

   .خصائص لغة الضّاد
  د. عيسى العزري

1083-1052  

 "تيبازة". ظاهرة النّحت في عاميّة
  عمروش فاطمة. أ

1107-1084  

   .مقاربة تداوليّة قصديّة التنّاص في شعر عبد الله البردوني
  ريمة يحـيأ. 

  د. جودي مرداسي

1132-1108  

 .صري، "مقاربة تداوليّة"مظاهر الاستلزام الحواري في مقامات الحريري البّ 
 هشام فلفول أ.  

 أ. د شفيقة العلوي
1152-1133  



   .مقاربة تداوليّة عبد القاهر الجرجاني مقتضيات الحذف اللّغوي في بلاغة
 أ.عليوات أمباركة
 أ. د بلقاسم مالكية

1172-1153  

.معريف والتنّكير في القرآن الكريمن المقاصد البلاغيّة للتّ   
  هشام عطاءالله .أ

1181-1173  

اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدّرس اللّساني الحديث النّظريّة 
  .انموذجاة الحديثة الخليليّ 

  مبدوعة كريمة أ.

  
1201-1182  

  

  .نحو صناعة معرفيّة جديدة في الدّرس اللّغوي العربي
  عمر برمان أ.

1218-1202  

  اللغة العربيّة بين جدليّة المعرفة التّداوليّة والتّوليديّة
  د. زينب لوت

1233-1219  

  خامسا: المقالات التّعليميّة

ستعمال لتلاميذ السّنة الثاّنيّة متوسّط الظّواهر اللغويّة بين الحمل والا
  وفق مناهج الجيل الثاّنيّ.

  هاشمي أبو القاسمأ. 
  المشرف: د. محمد الأمين خويلد

1250-1234  
  

القيم المتضمّنة في الأناشيد المدرسيّة في مرحلة التّعليم الأساسي 
  .""بالتّطبيق على كتب اللغة العربيّة للصفوف الثّلاثة الأولى السّوداني

  د. حسان بشير حسان حامد

  
1283-1251  

  

صيغ التّمارين اللّغويّة في كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الثاّنية من التّعليم 
  -دراسة تحليليّة في ضوء المستويات المعرفيّة لصنافة بلوم–المتوسّط

  د. حياة بناجي

1307-1284  
  



  .مظاهر النّحو التّعليميّ في كتاب سيبويه
 نيش أ. حسين بلح

 إشراف: أ. د هشام خالدّي

1346-1308  

في مادّة  معيار الإعلاميّة في نصّوص امتحان شهادة التّعليم المتوسّط
.أنموذجًا) 2016اللغة العربيّة (دورة ماي   

 أ. حمزة نايلي دواودة

1380-1347  

  .المرحلة الابتدائيّة أثر الأنّساق البصريّة في تنميّة مهارة الكتابة في

 بللو  أ. زهرة
 المشرف: عبد الحليم بن عيسى

1404-1381  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



غة العر�ية             
ّ
ة الل

ّ
دمجل

ّ
   4العدد: 24: ا��ل

ّ
 737:ص- 712ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

  ة في دلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليينداوليّ ملامح التّ 
  مقاربة في الافتراض المسبق

Features of pragmatics in semantic implication among the 

majority of fundamentalists  - A presuppositional approach - 
  

   ‡الرحمان مبخوتي ط.د. عبد
  §موسى جمال .المشرف 

  
  

  

يهدف هذا المقال إلى إبراز عناية علماء الأصول بالدّراسة التّداولية  :ملخّص
استنادا إلى أحد  لدلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليين ةمن خلال قراءة تحليليّ 

  داولي وهو الافتراض المسبق.رس التّ أهمّ المفاهيم في الدّ 
قتضاء، وذلك وأهمّ ما خلصنا إليه أنّ هذا الأخير يتجلّى حضوره في دلالة الا 

عند لجوء المتكلّم إلى الإضمار والحذف كونه يفترض معرفة المخاطَب بما سيحذفه 
ويقتضيه الخطاب فيما بعد. وأنّ كُلاّ  من الافتراض المسبق ودلالة الاقتضاء 

والتي تعدّ عنصرا هامّا  يشكّلان الخلفية المعرفية الضرورية لإنجاح عملية التواصل.
 .ماسكهفي ترابط الخطاب وت

  أصوليون؛ افتراض مسبق؛ دلالة الاقتضاء؛ تداوليةة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: The aim of this article is to highlight the 

fundamental Muslim scholars’ interest in studying pragmatics 
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through an analytical reading of semantic implication by using 

one of the concepts of pragmatics the "Presupposition ". This 

concept appears highly in semantic implication among Muslim 

fundamentalists. When the speaker uses ellipsis and 

suppression, the addressee is supposed to know what is deleted 

and what is required in his speech later. 

Both the semantic implication and the presupposition 

constitute  the necessary  background knowledge to reach 

communication. 

Keywords: Pragmatics; Semantic implication; 

Presupposition; fundamentalists. 

  

استطاعت التداولية أن تضمن لنفسها مكانا متميزا ضمن باقي : مةمقدّ ال.1
الاتجاهات اللسانية التي كانت مهيمنة على ساحة الدراسات اللسانية في القرن 
العشرين كالبنيوية والتوليدية، وما جعلها تحظى بهذا التميز وتلقى رواجا واسعا 

كانت التصورات اللسانية التي  انتحاؤها منحى مختلفا في دراسة اللغة، فبعد أن
تسبقها تهتم بدراسة البنية التركيبية وتعنى بالبحث في تفسير النظام اللغوي 

لجانب التداولية مجال اهتمامها إلى ا حولتوالاهتمام بالملكة اللسانية، 
وأعادت الاعتبار لنوايا المتكلم ومقاصده، وكفاءة  الاستعمالي والتواصلي للغة

ركزت على  الظروف المحيطة بعملية الكلام أو ما يطلق عليه السامع وحاله و 
  بالسياق.

وأفردوا لها مباحث ووضعوا  وقد اهتمّ الأصوليون أيّما اهتمام بدلالة الألفاظ،   
- لها تقسيمات، وعُنوا بالعلاقة بين الألفاظ ومعانيها، وقد تفطّنوا في دراساتهم 

 يدرك بالاقتصارالشارع الحكيم لا إلى أن مراد  - الأحكام الشرعية  لاستنباط
على المعاني الحرفية فقط، بل لا بد من إشراك وإقحام السياق الذي هو 
مجموعة من القرائن الدالة على مقصود المتكلم وهي قرائن تداولية تسهم بشكل 
كبير في الوقوف على المعاني الصحيحة للخطاب. ولعلنا لا نبالغ إذ نقول أن 

 النحاة واللغويين أنفسِهم على-في مسائل لغوية عديدة  - ا الأصوليين قد تفوقو 
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فقد" دققوا النظر في فهم أشياءَ من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا 
فكتب اللغة تضبط الألفاظ  لام العرب متسع والنظر فيه متشعباللغويون، فإن ك

لي باستقراء ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصو 
و" لا تفعل " على  دلالة صيغة " افعل " على الوجوب زائد على اللغوي. مثاله:

  .)1992(الزركشي، 1التحريم،..."
والغاية المرجوّة من الحديث عن السياق التداولي هي مراجعة نصيب الفكر    

العربي من المعرفة التداولية، والوقوف على مواطن الالتقاء بين المفاهيم 
داولية في الدرس اللساني الحديث، وبين منجزات الدرس العربي القديم من الت

خلال إبراز تجليات مفاهيم التداولية في مباحث الدلالة عند علماء الأصول، 
محاولا تقريب مفهوم الافتراض المسبق في الدرس اللساني التداولي الحديث 

 لدلالة الاقتضاء عند الأصوليين. 
ما  :إلى الإجابة عن الأسئلة التالية إن البحث يسعىوبناء على ما سبق ف 

المقصود بالافتراض المسبق في البحث التداولي؟ ما هي الأبعاد الضمنية 
لدلالة الاقتضاء عند الأصوليين؟ إلى أي حد يتقاطع الافتراض المسبق مع 

 دلالة الاقتضاء عند الأصوليين؟
فتراض المسبق ولا حظي الا ض المسبق في الدرس التداولي:االافتر  .2

يزال يحظى بالقسط الأكبر من الدراسات والأبحاث   التي تهتم بموضوعات 
علمي الدلالة والتداول، وذلك يعود إلى أنه من المحاور الرئيسية للنظريات 
اللغوية المعاصرة، فقد كان موضع اهتمام المناطقة وفلاسفة اللغة منذ مطلع 

ا سببه من مشكلات حقيقية لكل لم )،2013(فخوري،  2القرن العشرين
أنها شغلت جانبا أساسيا من اهتمام علماء  النظريات التحويلية، فضلا عن

الدلالة، ثم برزت إلى موقع الصدارة من اهتمام الباحثين في أوائل العقد الثامن 
حين أصبحت الوجهة التداولية في دراسة المعنى بديلا لا غنى عنه للوجهة 

  .)2002(نحلة، 3انبالدلالية في هذا الج
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فقد يحدث سوء تفاهم بين المتحاورين مما يؤدي إلى فشل عملية   
التواصل، ويرجع ذلك الباحث مسعود صحراوي إلى " ضعف أساس 

الضروري لنجاح كل تواصل كلامي. وعليه فإن  الافتراضات المسبقة
 الافتراضات تشكل الخلفية التواصلية الضرورية؛ لتحقيق النجاح في عملية

  .)2005(صحراوي، 4التواصل"
: "هو شيء يفترضه المتكلم يسبق فتراض المسبق كما يعرفه جورج يولوالا  

  . )2010(يول، 5التفوه بالكلام، أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين"
في كتابه معرفة  المقصود من الافتراض المسبقويوضح أكثر جورج يول    
 يعلمها السامع قبل حدوث الخطاب عطيات التيلمأنه مجموع ا غة فيرىاللّ 

: (أريد أن أعمل هنا) في م لفظا إشاريا مثل (هنا) في قولهفعندما يستعمل متكل
: أن المخاطب يعلم المكان فإنه يتعامل مع افتراض مسبق، وهوظروف عادية، 

  .)1999 (يول 6الذي يقصده
ف في خانة : " نصنني فتحدد الافتراض من خلال قولهاأما أوركيو   

أي تلك التي لا ت التي، وإن لم تكن مقررة جهرا (الافتراضات كل المعلوما
)، إلا أنها تنتج طاب الكلامي الحقيقي الواجب نقلهتشكّل مبدئيا موضوع الخ

تلقائيا من صياغة القول التي تكون مدوّنة فيه بشكل جوهري، بغض النظر عن 
  .)2008ي، (أوركيون7خصوصية النطاق التعبيري الأدائي

"  النافذة.): لا تغلق 2): أغلق النافذة وفي الملفوظ (1ففي الملفوظ (   
  .)2005(صحراوي،  8افتراض مسبق" مضمونها أن النافذة مفتوحة

  :بمثال آخر: فلو قال قائل لمحاورهونستطيع أن نوضح    
  هل أنجبت زوجتك؟  -  
  لا، لما تنجب بعد. -  
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فحواه أن زوجة المسؤول حامل. وأن  هناك خلفية " افتراض مسبق"   
العلاقة بين السائل والمسؤول تسمح بطرح أسئلة من هذا النوع. ولولا وجود هذه 

  الخلفية المشتركة لرفض الثاني الإجابة وبالتالي لا تنجح عملية التواصل.
ولا يمكن أن يخلو أي خطاب من الافتراض المسبق لأهميته القصوى في    

صل، ولضرورته في تحقيق الفهم، إذ أن المتكلم يعتمد عليه نجاح عملية التوا
  في صوغ كلامه ويلجأ إليه المتلقي في استيعاب رسالة المخاطِب.

لا يتجزأ من معنى الجملة، إذ لا أحد  جزء-ديكروكما يراه  –فالافتراض
يمكن أن يتكلم دون أن يكون لكلامه افتراضا، إلى درجة أن فعل الافتراض 

  .)2012(آن بافو،  9الأساسي للكلام يشكّل الفعل
السابع من القرن الباحثين منذ وقت مبكر من العقد وقد ميز بعض    
 : المنطقي أو الدلالي والتداوليين بين نوعين من الافتراض المسبقالعشر 

فالأول مشروط بالصدق بين قضيتين، فإذا كانت (أ) صادقة كان من اللازم أن 
: إن المرأة التي تزوجها زيد كانت أرملة، وكان مثلا فإذا قلنا قةتكون (ب) صاد

: زيد تزوج أرملة صادقا مطابقا للواقع لزم أن يكون القولهذا القول صادقا أي 
أيضا، إذ أنه مفترض سلفا. وأما الافتراض التداولي المسبق فلا دخل له 
بالصدق والكذب، فالقضية الأساسية يمكن أن تنفى دون أن يؤثر ذلك في 

فتراض المسبق، فإذا قلت مثلا سيارتي جديدة ثم قلت سيارتي ليست جديدة الا
فعلى الرغم من التناقض في القولين فإن الافتراض المسبق وهو أن لك سيارة لا 

  .)2002(نحلة، 10 يزال قائما في الحالين
توصل الباحثون إلى عدة أنواع من الافتراضات  أنواع الافتراضات: .3

حليلهم لكيفية التعبير عن افتراضات المتكلمين، فقد ربطوا المسبقة وذلك عند ت
الافتراض المسبق باستعمال عدد كبير من الكلمات والعبارات والبنى، واعتبروا 

  .)2010(يول،  11هذه الصيغ مؤشرات لافتراضات مسبقة
  : )2008 (أوركيوني12وقد صنفت أوركيوني الافتراضات بموجب محورين   
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لدالة المسؤولة عن وجود الافتراض الذي يكون معجميا الركيزة ا نمط-أ    
  أو نحويا.

فعال التحويلية مثل أقلع، الأ :ندرج تحت المعجمي الوحدات الآتيةوت  
نائما، والأفعال الانتقالية  "استيقظ بيار من النوم" وتعني ضمنا أنه كان استمر

عض المورفيمات وبخال... : ادّعى ل، ندم... والانتقالية المضادة مثمثل: علم
  حتى.. : لكن، كذلكمثل

أما النحوي فمثل التوسعات النعتية أو المتعلقة بصلات الموصول، أو 
غادر؟ ويعني ذلك  الأخير: منبالأسئلة حول الأجزاء المكونة للجملة، ومثال 

  ما قد غادر. اضمنا أحد
وقد أورد جورج يول أمثلة مشابهة للمثال السابق أدرجها تحت مسمى    

وهنا يمكن  )structural presupposition( فتراضات المسبقة البنيويةالا
 ب المفترضة مسبقا على أنها صحيحةللمتكلمين استخدام العبارات والتراكي

  انصرف؟متى  الأمثلة:وبذلك يقبلها المتلقون على أنها صحيحة. ومن هذه 
 فالافتراض المسبق هنا أن الشخص قد انصرف، لكنه نبّه إلى أن   

بعض الأحيان قد يكون غير صحيح، إذ أن هذه الصيغة  المسبق فيالافتراض 
لا تضمن انصراف الشخص لكنه يقرّ بأنها طريقة بارعة في جعل المتلقي 

  .)2010(يول،  13يصدّق بالمعلومة التي يصدرها المتكلم
قدمها بغية تشكيل : على نمط المعلومة التي يالمحتوى المفترض طبيعة-ب
  :مثلا

: تفترض العبارات المعرّفة وجود الغرض الافتراض المسبق الوجودي -    
الذي تشير إليه سواء أكان ذلك في العالم الحقيقي أم في العالم الخيالي الذي 

  يحققه الخطاب أو يبنيه.
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فاستعمال  تجاوز عن الخطأ الذي وقع مني أمس: أرجوك أن تومثال ذلك   
جملة يتضمن افتراضا مسبقا وأن كلا من أداة التعريف في لفظة "الخطأ" في ال

  .)2018(صويلح،  14المتكلم والمخاطَب على علم بطبيعة هذا الخطأ
يرى جورج يول أنه يمكن معاملة المعلومة  الواقعي:الافتراض المسبق  - 

يعلم" على أنها حقيقة، وتسمى «مثل الافتراضية المسبقة التي تلي فعلا 
 الفعل- ذكرنا سابقا  كما-درجت أوركيوني الافتراض المسبق الواقعي، وقد أ

  "علم" ضمن الافتراض المسبق المعجمي.
ل يعلم وحده مرتبطا بهذا وقد أدرك جورج يول هذا التداخل، ولم يكن الفع   
  :. فلو قلناكرها مثل: أقلع، بدأبل هناك أفعال أخرى ذ التداخل
  ا غير متذمرين)بدأوا بالتذمر( كانو   - (كان مدخنا)  أقلع عن التدخين -   
وهذا أدّى به أن يضع حدّا فاصلا بين الافتراض المسبق المعجمي    

والافتراض المسبق الواقعي، ففي حالة الافتراض المعجمي يؤخذ استعمال 
مذكور)، بينما  (غيرالمتكلم لتعبير معين على أنه يفترض مسبقا مفهوما آخر 

أنه يفترض مسبقا صحة  في الحالة الأخرى يؤخذ استعمال تعبير معين على
  ؛)2010 (يول 15المعلومة المذكورة بعده

ما تكون المعلومة المفترضة د: وذلك عنالافتراض المسبق المناقض للواقع - 
 (لست: لو كنت صديقي لساعدتني حيحة، أو مناقضة للحقائق، ومثالهغير ص

طية صديقي). يفترض هذا التركيب الشرطي مسبقا أن المعلومة في العبارة الشر 
  ؛)2010(يول،  16ليست صحيحة وقت الكلام

كل المعلومات التي ينقلها القول والتي تتعلق  التداولي:الافتراض المسبق  - 
بشروط    النجاح ... التي يجب استيفاؤها بغية تمكين فعل الكلام الذي يدّعي 

(أوركيوني، 17 القول إنجازه من النجاح على صعيد تأثيره غير المباشر
2008(.  
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"افتح  للآخر:وقد عدّدت أوركيوني شروط النجاح في مثل قول أحدهم    
  وهي:الباب" 
  ؛مفتوحا لحظة الإدلاء بفعل القول أن يكون الباب ليس - 
 ح له بفهم الخطاب كأن يكون حاضراأن يكون المتلقي في وضع يسم - 

  ؛يملكون القدرة للامتثال للأوامر وبشريا يسمع...وأن يكون ممن
  ؛ذا الفعل في حال عدم تلقيه الأمرالمخاطَب ه أن لا ينفذ - 
ر -   (أوركيوني 18أن يكون المرسِل ذو مكانة تخوّل له إصدار الأوام

2008(.  
  :فوائد الافتراض المسبق. 3 
تشكل بالنسبة إلى الخطاب نوعا من أنواع قواعد البناء التي تبنى عليها  - 

  ؛المحتويات المقررة
فتراضي تماسك الخطاب وإطنابه إنها تؤمّن بفضل الغطاء الا -   

  ؛تتكفل المحتويات المقررة بتدرّجهالداخليين، في حين 
إنها تكوّن، على مستوى تفاعلي أوسع، نوعا من اللحمة الاجتماعية أي  -   

  ؛)2008(أوركيوني،  19منطقة من التوافق بين المتكلمين المتفاعلين

 ن سامعيهم يعتمدونأ ويقول غوفمان:" إن المتكلمين يدركون في اللاوعي
المتكلمين  على الافتراضات المسبقة في محاولتهم فهم ما يقال لهم، ويُعتقد أن

بدورهم يدركون أن مسؤوليتهم تقديم مهماتهم في المحادثة الدائرة بطريقة تمكّن 
سامعيهم من فهم المعنى المقصود، بالاعتماد على الافتراضات السابقة المتوافرة 

  .)0132 (النجار20لديهم "
 والقول) le présupposition( الفرق بين الافتراض المسبق. 4

  :)les sous-entendus( المضمر
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تولي التداولية اهتماما كبيرا للأبعاد الضمنية والمضمرة في الخطاب، إذ    
 انب ضمنية وخفية، يمكن استنباطهاتقرر أن الملفوظات تحتوي على جو 

يعني أحيانا حمل المستمع على التفكير في  فالكلام لا يعني دائما التصريح، بل
شيء غير مصرّح به، والمتحدّث عادة ما يتلفظ بالصريح من أجل تمرير 
الضمني، ومن ثمّ فالحمولة الدلالية التي تواكب العبارات اللغوية يمكن أن 
تصنّف إلى صنفين:(العبارة الصريحة) وتدل عليها الصيغة الحرفية للعبارة، 

هو(المعاني الضم (كاظم،  21نية) وتكشف عنها ملابسات الخطاب وظروف
2015(.  
 المضمرات] [والأقوال المضمرة هي النمط الثاني من متضمنات القول  

وترتبط بوضعية الخطاب ومقامه على عكس الافتراض المسبق الذي يُحدّد 
: " القول المضمر هو كتلة ونيعلى أساس معطيات لغوية. تقول أوركي

يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحديدها في الواقع يبقى رهن المعلومات التي 
  .)2005(صحراوي، 22خصوصيات سياق الحديث "

  : إن السماء ممطرة.  ومثال ذلك قول القائل   
  :تقد أن القائل أراد أن يدعوه إلىإن السامع لهذا الملفوظ قد يع   
  المكوث في بيته. - 
  لموعد.أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته ا - 
  أو الانتظار أو التريث حتى يتوقف المطر. - 
  أو عدم نسيان مظلته عند الخروج... - 

وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات المقامية التي ينجز 
ضمنها الخطاب. والفرق بينه وبين الافتراض المسبق أن الأول وليد السياق 

بالكلامي المتنامي تدريجيا والثاني ولي  (صحراوي 23د ملابسات الخطا
2005(.  
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أوركيوني أن خضوع الأقوال المضمرة للسياق التعبيري وملابسات  وتؤكد  
من إلى فهم مثال واحد بالمعنى وضده الخطاب يؤدي بنا في بعض الأحيان 

مثل" إنها الساعة الثامنة بحسب ظروف فعل قولها، معنى (أسرع) أو (لا 
  .)2008كيوني، (أور  24تستعجل) على حد سواء "

أوركيوني بعض الفروقات وللتمييز بين الافتراضات والأقوال المضمرة ذكرت    
  :نذكر منها

تحتاج المضمنات (لأقوال المضمرة) بغية أن تتفعل حقيقة وحقا إلى  - 
  مصادقات سياقية حالية وسياقية نصية، بينما الافتراضات لا تحتاج إلى ذلك.

 الكفاءة الألسنية اللغوية وحدها راضات بفضليتم مبدئيا فك ترميز الافت - 
في حين يتطلب فك ترميز المضمنات (الأقوال المضمرة) بالإضافة إلى تلك 

ن  (أوركيوني 25الكفاءة تدخل الكفاءة الموسوعية التي يتمتع بها المتكلمو
2008(.  
وحاصل النظر فيما مضى أن الافتراض المسبق ينتمي لقراءة الواقع، أي    

ياق الواقعي المشترك بين المتخاطبين، في حين ينتمي القول المضمر إلى الس
بعد خارجي والثاني ذو  للخطاب ذاته أي ما يحمله الخطاب ضمنيا، فالأول ذو

بالإضافة إلى أن الافتراض يكون موجودا قبل الخطاب، أما  بعد داخلي
  قية.ويمكن أن تكون منطالخطاب بعمليات استدلالية عقلية المضمر فينتجه 

  :دلالة الألفاظ عند الأصوليين. 5
اختلف الأصوليون في تقسيم الدلالة لاختلاف الاعتبارات التي استندوا   

  :)2007(خليل،  26إليها والتي يمكن أن نجملها في النقاط الآتية
: تنقسم الدلالة إلى حقيقة وهي ما يقصده بالنظر إلى المتكلم والسامع - 1

 لة إضافية وهي ما يفهمه السامع أو المخاطب.المتكلم بالأحداث اللغوية ودلا
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: تنقسم الدلالة إلى دلالة المطابقة باعتبار المعنى الموضوع له اللفظ - 2
 ودلالة التعيين ودلالة الالتزام.

فهناك العام والخاص والمشترك والخاص  باعتبار شمول اللفظ لأفراده: - 3
 يشمل المطلق والمقيد كما يشمل الأمر والنهي.

ى الاستعمال وشيوعه وتغير المعنى من زمن إلى زمن أوبيئة بالنظر إل - 4
 .إلى بيئة: فهناك الحقيقة والمجاز

: فهناك الواضح والغامض، والغامض ينقسم من حيث الوضوح والخفاء - 5
إلى متشابه ومشكل ومجمل وخفي، والواضح ينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر 

 ومحكم.
نص وبإشارته وبفحواه : فهناك دلالة بعبارة المن حيث طرق الدلالة - 6

 وباقتضائه
والقسم الأخير من هذه الأقسام هو محل البحث، وقد اقتصر فيه الباحث 

من  )2007(خليل،  27على مذهب الحنفية ولم يشر فيه إلى تقسيم الجمهور
المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة والزيدية، وقد اخترت منهج الجمهور 

  لأحكام عند الأصوليين.أنموذجا لطرق الدلالة على ا
  :أقسام الدلالة على الأحكام. 6

ن  (الشوكاني 28قسم جمهور الأصوليين الدلالة على الأحكام إلى قسمي
2000(:  
: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي يكون حكما للمذكور المنطوق-  1

 . هوحالا من أحوال
حكما لغير لنطق، أي يكون : ما دل عليه اللفظ لا في محل االمفهوم- 2

 وحالا من أحواله. المذكور
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أو  : صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة،والمنطوق ينقسم إلى قسمين
التضمين، وغير صريح إن دل عليه بالالتزام... والمفهوم ينقسم إلى مفهوم 

  موافقة ومفهوم مخالفة. 
ومفهوم  فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به...

 ثباتا ونفياخالفة حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إالم
  نقيض حكم المنطوق به.فيثبت للمسكوت عنه 

  :دلالة المنطوق غير الصريح. 1.6
عان يرى الجمهور من علماء الأصول أن دلالة المنطوق تتأرجح بين م    

هور فالمعاني الصريحة والتي سماها الجم صريحة وأخرى غير صريحة،
 ذهن المتلقي بمجرد سماعه الخطاب بالمنطوق الصريح هي التي تتبادر إلى

عنه الشوكاني إن دل عليه اللفظ مطابقة أو  أي ما دل عليه اللفظ وضعا، وعبّر
  تضمينا.
الألفاظ على المعاني ليست لمعاني غير الصريحة فتكون دلالة أما ا

منطوق غير الصريح. وغير وضعية، وإنما بالالتزام، وقد سماها الجمهور بال
  الصريح عند الشوكاني إن دل عليه اللفظ بالالتزام.

  :جمهور الأصوليين بالمخطط التالي ويمكن توضيح تقسيم
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 .ن من غير الحنفيةيعند جمهور الأصوليطرق الدلالة : 1الشكل 
  

  
وسنقف في هذا المقال على دلالة الاقتضاء التي هي إحدى أقسام المنطوق 

ر الصريح عند جمهور الأصوليين إضافة إلى دلالتي الإشارة والإيماء، بينما غي
  جعلها الحنفية دلالة مستقلة بذاتها.

 عليه اللفظ، ولا يكون منطوقا به : وهو الذي لا يدلدلالة الاقتضاء. 2.6
  :)1997(الغزالي،  29ولكن يكون من ضرورة اللفظ

  ؛لا به يمكن كون المتكلم صادقا إإما من حيث لا - 
  ؛حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا به أو من - 
 أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به.     - 

  :ما يتوقف عليه صدق الكلام. 1.2.6
وهو تقدير ضروري يجعل من الكلام موافقا للواقع، ذلك أن هذا الكلام    

ة في معناه الظاهر مخالف للواقع، وغير متناغم مع صدق المتكلم، فتأتي دلال
الاقتضاء لتجعل من الكلام مطابقا للواقع، "ولولا تقديره مقدما، لكان معنى 
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مثاله: قوله عليه الصلاة و  ،)2013، الدريني(30الكلام كذبا ومخالفا للواقع "
:" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والسلام

 .)1989(البيهقي، 31"
والنسيان والإكراه مرفوعة بذواتها عن الأمة  فالمنطوق يدل على أن الخطأ   

وهذا أمر غير صحيح ومخالف للواقع،" فإن رفع الصوم والخطأ والعمل مع 
تحققه ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه؛ كنفي المؤاخذة 

: رفع عن أمتي حكم تقدير المعنى . فيكونه)1402(الآمدي، 32والعقاب"
  هوا عليه.الخطأ والنسيان وما استكر 

: " من لم يجمع الصيام من الفجر فلا صيام له وقوله عليه الصلاة والسلام
 . )2009(أبو داود، 33"

فالمنطوق يدل على نفي الصيام نفسِه وهو أمر غير ممكن ولا يتحقق    
في الواقع " فمعناه لا صيام صحيح أو كامل، فيكون حكم الصوم هو المنفي، 

به، لكن لا بد منه لتحقيق صدق  لا نفسه، والحكم غير منطوق
  . وبهذا التقدير يستقيم الكلام.)1997(الغزالي، 34الكلام"
: أقصرت الصلاة أم ة والسلام لذي اليدين لما قال لهقوله عليه الصلا - 

نسيت؟ " كل ذلك لم يكن " وظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اه فهو الصادق المصدوق، ولذلك أنكر فعلا ما قام به، وكذب على سائله وحاش

: كل وق الذي به يتحقق صدق الكلام وهولا بد من تقدير المعنى الملازم للمنط
 .35ه)1426(الشنقيطي، ذلك لم يكن " يعني في ظني "

  :ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. 2.2.6
قة بأفعال المكلفين مما هو معلوم عند الأصوليين أن الأحكام الشرعية متعل  

إلا أن بعض النصوص الشرعية نجد عبارتها الظاهرة تدل على أن الحكم 
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" فاقتضى ذلك إضافة معنى يصحح به لق بذوات المكلفين لا بأفعالهم،متع
 .)2013(الدريني، 36منطوق الكلام شرعا"
  :ومن أمثلة الثاني

  ]23:[النساء أمهاتكم)عليكم  (حرّمت: له تعالىقو 
هنا لا يمكن أن يتعلق بذوات الأمهات، إذ أن الأحكام الشرعية لا  فالتحريم 

يه فالكلام يستدعي محذوفا تتعلق بالذوات وإنما بالأفعال المتصلة بالذوات، وعل
  : " نكاح أمهاتكم " لكي يستقيم الكلام عقلا وشرعا.تقديره

أخر) وقوله تعالى:( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
  ]184:لبقرة[ ا

وقف عليه صحة الكلام شرعا ويدل الكلام في هذه الآية على محذوف يت
كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر) فعليه صوم أيامه التي  تقديره: (فمن

أفطرها حال سفره أو مرضه في أيام أخر غير التي تعذّر عليه الصوم فيها 
  بسبب المرض أو السفر.

أي مملكا لي، فلا بد  اعتق عبدك عني، :ومثاله أيضا قول الرجل للآخر
لأنه لا يصح العتق شرعا إلا من مالك، فهذه دلالة الاقتضاء سميت  من تقديره

 الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلكبذلك لأن الحاجة إلى صون الكلام عن 
 37فهي في حكم المنطوق، وإن كان محذوفا فلذلك عدّوه من أقسام المنطوق

  .)1988(الصنعاني، 
وهو تقدير ضروري يقتضيه  :ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. 3.2.6

، ومثاله تنع عقلا، فيجعله مستساغا مقبولاالذي ظاهر معناه الحرفي مم الكلام 
] 82عند الأصوليين قوله تعالى : ( واسأل القرية التي كنا فيها ) [ يوسف:

مما يمتنع ثبوته  وظاهر الآية يفهم منه توجيه السؤال إلى ذات القرية وهذا
عقلا، فوجب تقدير محذوف يجعل الكلام موافقا للعقل وهو : ( واسأل أهل 

] فلا 03القرية ).ومثاله أيضا قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة:

725

726



 مقار�ة 34 الاف;:اض المسبق ملامح التداولية 34 دلالة الاقتضاء عند جم(ور الأصولي$ن

 

يصح من جهة العقل أن يعلق الحكم على ذات الميتة، ولذلك يمتنع أن يكون 
م ويثبت عقلا دير محذوف يستقيم به الكلامدلول هذا اللفظ على ظاهره دون تق

  حرّم عليكم أكل الميتة . فيكون التقدير:
. دلالة الاقتضاء عند الأصوليين والافتراض المسبق... نقاط التلاقي 7

  :والاختلاف
إن المتأمل لمفهوم دلالة الاقتضاء عند الأصوليين ومفهوم الافتراض  

المفهومين، وستكون الصورة المسبق سيصل إلى أن هناك أوجه تقاطع بين 
مثّل بها الأصوليون لدلالة  التي- أوضح بعد أن نعيد كتابة النصوص 

  قوله عليه الصلاة والسلام: الآتي:على الشكل  –الاقتضاء 
 مفادها: رفع عن أمتي حكم الخطأ  ←رفع عن أمتي الخطأ  

 اتكمحُرّم عليكم نكـاح أمه مفادها: ←حُرّمت عليكم أمهاتكم تعالى:قوله 
 القرية  واســـــأل أهــــل مفادها: ←واسأل القرية  تعالى:قوله 

وبعد فضل تأمّل يمكن أن تكون الأمثلة السابقة افتراضات مسبقة، كون 
ومثاله  سيحذفه ويقتضيه الخطاب فيما بعد المتكلم يفترض معرفة المخاطب بما

فتوحة، فحذف أغلق النافذة الم الأصلي:أغلق النافذة ... مفاده  البسيط:
أن المخاطَب يشاركه عقلا أن ما يطلب غلقه  المتكلم يفترضالمفتوحة لكون 

  هو شيء مفتوح مسبقا.
  :ففي المثال الأول

  الأمة معصومة عن الخطأ والنسيان والوقوع في الإكراه.←ظاهر القول    
إن حكم الخطأ ←المسبق مقصود المتكلم اعتمادا على الافتراض    

كراه هو المرفوع عن الأمة، خلافا لما يدل عليه ظاهر الحديث والنسيان والإ
وهو أن الأمة منزهة عن الخطأ والنسيان والإكراه وقد اعتمد المتكلم على 

  افتراض مسبق فحواه أن للمتلقي قدرة على تقدير محذوف يستقيم به الكلام.
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منزّهة  إن أوّل ما يتبادر إلى ذهن المتلقي عند سماع هذا الحديث أن الأمّة
عن الخطأ ولا يمكن أن يصدر منها أي خطأ، وأنها أمة لا يعتريها النسيان مثل 
باقي الأمم ولا تقع في الإكراه مطلقا، لكنه يرفض هذا المفهوم ويفترض أن 

ان والإكراه هو هناك محذوفا هو المقصود بالحكم تقديره إثم، فإثم الخطأ والنسي
  .المرفوع عن الأمة

ق له بالغ الأهمية في عملية التواصل، وإنجاز الأفعال فالافتراض المسب
اللغوية بحيث يتم افتراض وجود سابق لدى المتلقي يعتمد عليه المرسل في بناء 

  ). 2015(شاهين،  38خطابه، وينطلق منه المتلقي للوصول إلى غاية المرسل
ويتداول الأصوليون مثالا آخر في المقتضى الذي يتوقف عليه صدق    
"قوله عليه الصلاة والسلامم وهو الكلا ، ابن رجب(39: " لا عمل إلا بنية

2008.( 
ومنطوق الحديث يدل على أنه لا يوجد عمل بدون نية، وهذا خلاف للواقع 

بدونها، ولكي نصل إلى  تحققة في الواقع سواء بالنيات أمإذ أن الأعمال م
دوى من العمل إلا المعنى المراد لا بد من الإضمار، والتقدير لا فائدة ولا ج

بالنية، وإن كانت هذه العبارة غير صريحة فإنها لازمة للمنطوق، تقيم المعنى 
  وتجعله مفيدا.

  لا وجود لعمل بدون نية متحقق في الواقع. ←ظاهر القول  - 
من  لا فائدة ولا جدوى←مقصود المتكلم اعتمادا على الافتراض المسبق  - 

ن المخاطب سيصل إلى المعنى المراد بسبب العمل إلا بنية، وقد علم المتكلم أ
أنه اعتمد في بناء خطابه على افتراض مسبق مفاده أن المتلقي على علم بما 

  يقتضيه هذا الخطاب من تقدير، وهذا الافتراض سهّل نجاح التواصل.
لقد افترض المتكلم أن المتلقي سيعلم أن هذا الكلام لا يمكن أن يتحقق    

ن العبارات المنافية للواقع هي من الصيغ التي تؤشر لوجود في واقع الإنسان، وأ
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افتراض مسبق والذي بدوره يشكل خلفية معرفية يتشارك فيها المتكلم والمتلقي 
  للوصول إلى أعلى درجات التفاهم.

وفيما يخص ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا مثّل الأصوليون بقوله    
   ] 23اء:النس [أمهاتكم) عليكم  (حرّمت تعالى:

  حرّمت عليكم ذوات أمهاتكم.←ظاهر الآية
  حرّم عليكم نكاح أمهاتكم. ←مقصود المتكلم

يفترض المتكلم علم المتلقي بأن الأحكام الشرعية لا  ←الافتراض المسبق
تتعلق بالأعيان وإنما بالأفعال، وهذا ما يجعل السامع يصل إلى مراد المتكلم 

ريم بأسماء الذوات يُحمل على تحريم ما ومقصوده من الخطاب، " وتعلّق التح
معناه أكلها، ونحو حرم  الميتة)عليكم  (حرّمتيُقصد من تلك الذات غالبا فنحو 

  ).1984(ابن عاشور، 40الله الخمر أي شربها "
تتضمن افتراضا  حرّمت)(وقد تنبّه الطاهر بن عاشور إلى أن صيغة    

تنكحوا ما  (ولاالتي سبقتها:  مسبقا وهي أن التحريم أمر مقرّر بخلاف الآية
فقد وردت صيغة التحريم بأسلوب  سلف)نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد 

عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبّس  وهي نهي تفعل) (لاالنهي 
  ).1984(ابن عاشور،  41بالمنهي، أو إمكان التلبّس به

 ة الأساسية للعملية التبليغيةعاموبالتالي فقد شكّل الافتراض المسبق الد  
  وكان بمثابة الضمان لحصول التفاهم.  

  تعالى: أيضا بقولهويمثل الأصوليون  
  ]184البقرة: [( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)   

(فمن كان  ثناؤه:" يعني بقوله جل  قوله:ورد في تفسير الطبري لهذه الآية 
نكم مريضا، ممّن كلّف صومه، أو كان صحيحا غير منكم مريضا)، من كان م

فعليه صوم عدة الأيام  يقول:مريض وكان على سفر، (فعدة من أيام أخر)، 
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من أي أيام أخر  يعني:التي أفطرها في صومه أو في سفره، (من أيام أخر)، 
  ).2001(الطبري، 42غير أيام مرضه أو سفره "

قف عليه صحة ما محذوفا يتو يقول علماء الأصول أن في هذه الآية كلا  
) بمعنى من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة (فأفطر: الكلام شرعا وتقديره

  من أيام أخر.
الصائم في حال مرضه أو سفره عليه أن يعيد صوم تلك ←ظاهر الآية  

  الأيام.
إذا أفطر في حال مرضه أو سفره فعليه أن  الصائم ←مقصود المتكلم 
  لتي أفطرها.يصوم عدة الأيام ا

وإذا تأملنا هذه الآية فإننا ندرك بأن المتكلم وهو الله عز وجل يفترض بأن   
إذ لو أخذنا معنى  بعدها.المخاطَب يعرف ما سيحذفه وما يقتضيه الخطاب 

بالمريض  المعنى. فكيفهذه الآية عن ظاهرها دون تقدير المحذوف لما استقام 
ام صومه؟ بل كيف للمريض والمسافر أن الصائم أو المسافر الصائم أن يعيد أي

  يصوما أصلا وقد يشق عليهما الصوم أو يكونان غير قادرين؟
إذن فالمخاطِب لجأ إلى حذف لفظة ( فأفطر) وهو يدرك أن المخاطَب   

يعلم سبب هذا الحذف، وعليه فإن المعرفة المشتركة بين المخاطبين سبب في 
  عملية التواصل.نجاح الافتراض المسبق، وبالتالي نجاح 

القرية التي  (واسأل تعالى:ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا قوله 
  ]82[ يوسف :  فيها)كنا 

  وجدرانها.اسأل القرية مبانيها ←ظاهر الآية 
  اسأل أهل القرية. ←مقصود المتكلم 

ونستجلي الافتراض المسبق في هذه الآية من خلال اعتماد المتكلم على  
ي في تقدير المضاف المحذوف واستظهار المعلومات غير المصرح قدرة المتلق

بها مستندا إلى سياق الحال حتى يفهم الخطاب بنجاح، فالمتلقي يدرك أن 
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القرية كجماد لا يمكن أن تسأل، وإن مراد المتكلم أن يسأل أهلها. " ومن هنا 
 الة نفسهان استنباطها من الرّسفإن الافتراضات المسلّم بها بين الطرفين يمك

لأنها تتضمنها بطريقة لا يجد المتلقي صعوبة في إدراكها وتصدر هذه 
 المتكلم من خلال محيطه الاجتماعيالافتراضات عن المعلومات التي اكتسبها 

)، فهي بمثابة اللبنة الأساسية التي 2007(علي، 43واجتهاداته الشخصية" 
منها المتلقي لإدراك حافظت على تماسك الخطاب، وشكّلت أسسا متينة ينطلق 

 مقصود المتكلم، مزيلة بذلك أي مظهر من مظاهر سوء الفهم. 
وعلى الرغم من وجود نقاط التقاء بين المفهومين إلا أنه لا يمكن أن    

قة تماما لمفهوم ندّعيَ أن دلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليين هي مطاب
ا والتي الاختلاف بينهمإذ أنه باستطاعتنا ملاحظة أوجه  الافتراض المسبق

  :يمكن أن نوجزها فيما يلي
بروز المفهومين من علمين متباينين من حيث البيئة والغرض، فدلالة - 

الاقتضاء هي وليدة علم أصول الفقه الذي يهدف إلى وضع أصول لاستنباط 
الأحكام سعيا منه لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بينما الافتراض 

هو من أبرز المفاهيم التداولية وهي اتجاه لغوي حديث يعنى بدراسة  المسبق
 الظواهر اللغوية أثناء الاستعمال؛

الافتراض المسبق عبارة عن معلومات ومعطيات تسبق الخطاب بينما - 
دلالة الاقتضاء هي تقدير ضروري يفرضه ظاهر الكلام الذي يكون منافيا 

  للحقيقة أو ممتنعا شرعا أو عقلا.
ومن خلال هذا البحث الذي تطرقنا فيه لدراسة دلالة الاقتضاء  خاتمة: .8

عند جمهور الأصوليين من منظور تداولي وحاولنا الجمع والتقريب بينه وبين 
  إلى ما يلي: توصلناالافتراض المسبق كمبحث تداولي فإننا 
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بل إن علماء الأصول لم يقتصروا على ظاهر الكلام ومعانيه الحرفية، - 
على دراية تامة بدلالة السياق، ووعي بالغ بأهمية كفاءة السامع في فهم  كانوا

مقصود المتكلم، ويتّضح هذا جليا في مبحث دلالة الاقتضاء من خلال ما 
ل يفترضه المتكلم مسبقا عن قدرة المتلقي الوصول إلى المعنى المنشود من خلا

 تقدير محذوف يستقيم به الكلام؛
ة في كلّ من الافتراض المسبق ودلالة الاقتضاء تنجح العملية التواصلي- 

وإضمار ما  يعلمه المستمععند الأصوليين اعتمادا على إبراز المتكلم ما لا 
 ه؛يعلم
يعتمد السامع على الكفاءة اللسانية وحدها دون اللجوء إلى الكفاءة - 

 دلالة الاقتضاءالموسوعية في فهم مراد المتكلم في كلّ من الافتراض المسبق و 
 عند علماء الأصول؛

يشكّل كلّ من الافتراض المسبق وكذا إدراك المتكلم قدرة المتلقّي على - 
يق تقدير المحذوف في دلالة الاقتضاء عند الأصوليين الخلفية الضرورية لتحق

 التفاهم وإنجاح عملية التواصل؛
يلعب كلّ من الافتراض المسبق ودلالة الاقتضاء عند الأصوليين دورا هاما 

 تماسك وترابط الخطاب، كما يشكّلان أرضية خصبة للتفاعل الناجح. في
 
 
  . قائمة المراجع:9
أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية  -

  .1) ط2015والتوزيع، لنشر المعاصرة، (إربد، الأردن: عالم الكتب الحديث ل
معرفة ي المعاصر، (الإسكندرية: دار الأحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغو  -

  دط.) 2002الجامعية، 

731

732



 مقار�ة 34 الاف;:اض المسبق ملامح التداولية 34 دلالة الاقتضاء عند جم(ور الأصولي$ن

 

شر البيهقي، السنن الصغير، (المنصورة، مصر: دار الوفاء للطباعة والن -
  .3، ج1) ط1989 والتوزيع

ناشرون للعلوم  قصي العتابي، (بيروت: الدار العربية التداولية، تر:جورج يول،  -
  .1) ط2010
: محمود فراج عبد الحافظ، (الإسكندرية: دار تر جورج يول، معرفة اللغة، -

  .1) ط1999لطباعة والنشر، الوفاء لدنيا ا
 الأصول، تح: محمد سليمان الأشقرأبو حامد الغزالي، المستصفى من علم  -

  .2، ج1) ط1997سة الرسالة، (بيروت: مؤس
  .4، ج1) ط2009، ار الرسالةسنن أبي داود، (دمشق: د أبوداود، -
 ة للنشر والتوزيعالقاهرة: دار الصفو ( والحكم،الحنبلي، جامع العلوم  جبابن ر  -

  .1) ط2008
عبد الله بن عبد المحسن التركي (القاهرة: هجر  تح:الطبري، جامع البيان،  -

  .3، ج1) ط2001 للطباعة والنشر والتوزيع،
الجديد  عادل فخوري، محاضرات في فلسفة اللغة، (بيروت: دار الكتاب -
  .1) ط2013ة، المتحد
لفقه، مراجعة: عمر سليمان أصول ا المحيط في عبد الله الزركشي، البحر -

  .1، ج2) ، ط1992والتوزيع،  (الغردقة، مصر: دار الصفوة للطباعة والنشر الأشقر
عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين دراسة لغوية نحوية  -

  .1) ط2007لوفاء ،دار ا مصر: الإسكندرية،دلالية (
 الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفيعلي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول  -

  .3، ج2ه) ط 1402 الإسلامي،(بيروت: المكتب 
) 2013الرسالة ناشرون،  فتحي الدريني، المناهج الأصولية، (بيروت: مؤسسة -

  .3ط 
العربية  وت: المنظمة(بير  ريتا خاطر تر:كاترين كيربرات أوركيوني، المضمر،  -

  .1) ط2008للترجمة، 
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النحو سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من  ماري آن بافو، وجورج إليا -
: محمد الراضي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، المقارن إلى الذرائعية، تر

  .1) ط2012
: ، تحإجابة السائل شرح بغية الآمل محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، -

 (بيروت: مؤسسة الرسالةمقبولي الأهدل،  وحسن محمدحسن بن أحمد السياغي 
  .2) ط1988
محمد الأمين الشنقيطي، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، (مكة  -

  .2، ج1ه) ط1426لم الفوائد، المكرمة: دار عا
 يق الحق من علم الأصوللى تحقمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إ -

 لتوزيع، الرياض: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة للنشر واتح
  .2ج 2000
نسية محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التو  -
  .4) دط، ج1984 للنشر
(بيروت:  لدلالة العربيةمحمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة ا -

  .2) ط2007لامي، الإس دار المدار
مرتضى جبار كاظم، اللسانيات التداولية في الخطاب القانوني قراءة استكشافية  -

  .1) ط2015عدنان، للتفكير التداولي عند التداوليين (بغداد: دار ومكتبة 
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال  -

  .1) ط2005روت: دار الطليعة، ي العربي، (بيالكلامية في التراث اللسان
 الإسكندريةي في الدرس اللغوي (نادية رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوظيف -
  .1) ط2013ؤسسة حورس الدولية، : ممصر
هشام صويلح، الافتراض المسبق في الدرس التداولي أنماط وتطبيقات، مجلة  -

   .2018، فيفري 6سكيكدة، ع  للغات، جامعةالمقال للدراسات الأدبية واللغوية وا
44  

  :هوامش. 10
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 لفقه، مراجعة: عمر سليمان الأشقرفي أصول ا المحيط عبد الله الزركشي، البحر-1

  .14، ص 1، ج2)، ط1992 والتوزيع، (الغردقة، مصر: دار الصفوة للطباعة والنشر
) 2013 ار الكتاب الجديد المتحدةيروت: دعادل فخوري، محاضرات في فلسفة اللغة، (ب -2
  .45، ص1ط
دار المعرفة  أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، (الإسكندرية: -3

  .27،  ص) دط2002الجامعية، 
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية  - 4 

  .32، ص1) ط2005ت: دار الطليعة، في التراث اللساني العربي، (بيرو 
ناشرون ت: الدار العربية للعلوم : قصي العتابي، (بيرو جورج يول، التداولية، تر - 5 

  .51، ص 1) ط2010
: محمود فراج عبد الحافظ، (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا جورج يول، معرفة اللغة، تر - 6 

  .137ص  ،1) ط1999الطباعة والنشر، 
 بيروت: المنظمة العربية للترجمة(خاطر ريتا  تر:برات أوركيوني، المضمر، كاترين كير  - 7 

  .48، ص1) ط2008
  .31مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق، ص - 8 
سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى  ماري آن بافو، وجورج إليا - 9 

، ص 1) ط2012راضي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، محمد ال تر:الذرائعية، 
380.  

 10- أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص 28، 29.
  .54، 53السابق، صجورج يول، التداولية، المرجع  ينظر: - 11 

  .73، 72، 71أوركيوني، المضمر، المرجع السابق، ص -12
 13- جورج يول، التداو لية، المرجع السابق، ص 55،56.

هشام صويلح، الافتراض المسبق في الدرس التداولي أنماط وتطبيقات، مجلة المقال  -14
   .143، ص 2018، فيفري 6للدراسات الأدبية واللغوية واللغات، جامعة سكيكدة، ع 

  .55، 54 السابق، صينظر: جورج يول، التداولية، المرجع  -15
  .57لية، المرجع السابق، ص جورج يول، التداو  - 16 

734

735



غة العر�ية             
ّ
ة الل

ّ
دمجل

ّ
   4العدد: 24: ا��ل

ّ
 737:ص- 712ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

 

  .69ص  المضمر، المرجع السابق، أوركيوني، - 17 
  .70، 69المرجع نفسه، ص - 18 
  .57المرجع نفسه، ص - 19 
 الإسكندريةيفي في الدرس اللغوي (نادية رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوظ - 20 

  .104، ص 1ط )2013: مؤسسة حورس الدولية، مصر
اللسانيات التداولية في الخطاب القانوني قراءة استكشافية للتفكير  مرتضى جبار كاظم، -21

  .75، ص 1) ط2015عدنان، التداولي عند التداوليين (بغداد: دار ومكتبة 
  .32مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق، ص  - 22 

  23- المرجع نفسه، ص 32.
  .74،75، صأوركيوني، المضمر، المرجع السابق - 24 
  .78،76،77ينظر: المرجع نفسه، ص  - 25 
دلالية عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين دراسة لغوية نحوية  - 26 
  .240، ص1) ط2007دار الوفاء ، الإسكندرية، مصر:(
نشير هنا إلى أن الباحث قد نسب تقسيم الحنفية إلى الجمهور، ونسب تقسيم الحنفية  - 27 

الشافعية وذلك في مخطط أردفه التقسيم المذكور آنفا، ينظر إلى المرجع نفسه ص إلى 
241.  

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح : أبي  - 28 
، ص 2، ج2000حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، 

763.  
: محمد سليمان الأشقر، (بيروت: علم الأصول، تح ، المستصفى منأبو حامد الغزالي - 29 

  .192، ص 2، ج1) ط1997مؤسسة الرسالة، 
 3) ط 2013فتحي الدريني، المناهج الأصولية، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،  - 30 

  .276ص 
 الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع السنن الصغير، البيهقي، (المنصورة، مصر: دار -31

  .123، ص3، ج1) ط1989
 الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفيعلي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول  - 32 

  .64، ص 3، ج2ه) ط 1402 الإسلامي،(بيروت: المكتب 
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  .112، ص4، ج1) ط2009 الرسالة،سنن أبي داود، (دمشق: دار  - 33 
  .192، ص 2أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، المرجع السابق، ج -34
محمد الأمين الشنقيطي، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، (مكة المكرمة: دار  - 35 

  .77، ص 2، ج1ه) ط1426عالم الفوائد، 
  .281ص  المرجع السابق،فتحي الدريني،  - 36 
إجابة السائل شرح بغية الآمل، تح : حسن بن  محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، - 37 

، ص 2) ط1988و حسن محمد مقبولي الأهدل، (بيروت: مؤسسة الرسالة، أحمد السياغي 
235 .  

 ها في الدراسات النحوية المعاصرةأحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثر  - 38 
  .20ص ، 1) ط2015والتوزيع، (إربد، الأردن: عالم الكتب الحديث للنشر 

) 2008 اهرة: دار الصفوة للنشر والتوزيع(الق جب الحنبلي، جامع العلوم والحكم،ابن ر  - 39 
  .15، ص1ط
 وير (تونس: الدار التونسية للنشرمحمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتن - 40 

  .294، ص 4) دط، ج1984
  .294المرجع نفسه، ص - 41 
: عبد الله بن عبد المحسن التركي (القاهرة: هجر للطباعة الطبري، جامع البيان، تح - 42 

  .160، ص 3، ج1) ط2001والتوزيع، والنشر 
محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة العربية، (بيروت: دار  - 43 

  .154، 153، ص 2) ط2007المدار الإسلامي، 
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 ةعليميّ لخصائص التّ وا ةوازم العلميّ ي بين اللّ دنحو عبد الرحمن المكو 
 ة)(قراءة في شرحه على الألفيّ 

Towards Abdul Rahman Al-Makoudi Between Scientific 

Supplies and Educational Characteristics (Reading in his 

Explanation on the Millennium. 

  ‡وهنوش فاطمةبد. 
  
  
 

إذ تميّز  تعدّ الشّروح النّحوية عند المغاربة نشاطا علميا مختلفا، الملخص:
المساعدة في الفهم والتّمكن من التّحصيل في عصر هذا النّشاط بخصوصيات 

فكان لزاما أن تقع  انتقلت فيه المؤلفات النّحويّة من البسط إلى الاختصار،
فته من إقبال من قبل لما عر  الشّروح موقع المصنفات النّحوية القديمة،

  الدّارسين.
راعى فيه حسن التقّديم  وشرح المكودي واحد من شروح ألفية ابن مالك،

في  من خلال تماهي المؤشرات العلمية والخصائص التّعليمية والعرض والجمع،
  شرح مختصر قدّم خلاصة وافية في علمي النّحو والصّرف.

 ات العلمية، الخصائص التّعليمية.الشّرح، المقوّم المتن،الكلمات المفتاحية: 
Abstract: The grammatical commentaries of Moroccans 

are a different scientific activity, characterized by the 

characteristics of helping to understand and be able to 

achieve in an era in which the grammatical literature moved 
                                                           

الإلكتروني:  البريد، الجزائر، جامعة ابن خلدون تيارت ‡
bouhennouche1979@gmail.com (مؤلّف مرسل)      

 

  2020.07.20تاريخ القبول:            2019.10.11تاريخ الاستلام: 

737

738



 
ّ
  ةوازم العلميّ نحو عبد الرحمن المكوي ب%ن الل

ّ
 ة (قراءة BC شرحھ ع?< الألفية)عليميّ وا89صائص الت

 

from the numerator to the abbreviation, it was necessary for 

the explanations to fall the site of ancient grammatical 

works, because of the popularity of learners. 

Al-Makoudi explained one of the explanations of the 

millennium of Ibn Malik, in which he took good care of 

presentation, presentation and collection, by identifying 

scientific indicators and educational characteristics in a brief 

explanation that provided a compendium in the science of 

grammar and morphology. 

 Keywords: Metn, explanation, scientific elements, 

educational characteristics. 

المنهجي و  ة على استقلالها الفكريلقد حرصت المدرسة المغربيّ  :مقدمة - 1
عن طريق اتصالها بالمشرق حينما تطلّعت إلى الأفق الثقافي وعلى تقوية 

مصر، ما جعلها و  الشامو  حواضر العراقو  الكوفةو  حلات إلى أقاليم البصرةالرّ 
تعود بموارد نحوية و ، ة تحاكي ذلك التنّوع العلمي في جانبه اللّغويمدرسة نحويّ 

استمرت بفضل و  نرى أنّها مدرسة نشأتلذلك ، مختلفة إلى بيئة المغرب العربي
تقريبه للمتعلمين، في و  نحوّيشاط الالنّ  عجهود علمائها الذين أسهموا في إشعا

ما تشهد لذلك حركة ك، اختصارهاو  شكل منهج كان أقدر على تبسيط المعارف
  ر الشروح.صحتّى سميّ بع، التأليف التّي عرفها عصر الانفتاح العلمي

بيّن المسلك بما يحتاج ، ففضل إذاعة الشروح عند المغربيين واضح الغرض
آية ما نشير إليه ما اشتهر به أبوزيد عبد و ، تعليقو  إليه المتعلّم من تفسير

 إحكام بالغينو  حو بدقةتعليم النّ  يرسفي تي كوديينالرحمن بن صالح من الم
  ليكون بذلك شارحا موجزا على مبادئ فن تعليم العربية.

والتي اتضحّت في ، حوية من مقاصدوهذا بعض ما تنوء به الشروح النّ 
حسن و  تقريرات بلغت قوة الإحكامو  فيما وضعوه من حواشو ، محاولاتهم العلمية

كان  لك كلّه أنّ هذا الطابع التألييضاف إلى ذ، لّ ما يحيط باللّغةالإظهار لك

738

739



د:             
ّ
غة العر�ية ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد:24مجل

ّ
  763:ص- 738ص  2022  لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

وهو أمر طبيعيّ اقتضته ، تعليميا لم يعجز عنه المغاربة من العلماء مطلبا
  .المعطيات العلمية التي وصلت إليها علوم اللّغة ولا سيما النحو

وعلى هذا يتضح أن الإٌقبال على طريقة الشرح ضرورية لدرجة الإطباق 
ف، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفيات التام على هذا النوع من التصني

الفرق بين النحو العلمي  التمييز بين مستويين من التأليف ظهر على أساسهما
والنحو التعليمي، إظافة إلى معرفة محيط شرح المكودي على الألفية، فهل التزم 
بإيراد القواعد كلها نشرا وحشدا أم اقتصر على أهمها شرحا وبسطا؟ وهل 

التعليمية المرفقة في شرحه أسعفته على تعليم مبادئ علم العربية بأدق  للمطالب
  ما فيه من مسائل وأحكام؟ وما هي حدود الشرح من حيث الفرادة والتميز؟

لقد  المختصرات التعليمية:و  النحويةالمنجز النحوي بين المطولات  - 2
 الظهور من اتمكن، شهدت حركة التأليف النحويّ صراعا كبيرا بين اتجاهين

أدّت إلى وجود مطولات ، بطريقة إبداعية مميّزةو  العصور الخاليةالتدرج منذ و 
وسارت حركة التأليف بخطى ، مختصرات تعليمية واضحةو  نحوية ناضجة

ارتبطت حيث ، تعليماو  سريعة على أيدي الأئمة الذين اشتغلوا بعلم النحو تمهيدا
الحصيف للمادة دون شرح أو مع جبالو ، المطولات بالتفسير العلمي للظواهر

"إلاّ من شبّ عن الطوق لذلك كان هذا النوع من التأليف لا يقبل عليه ، تفصيل
لصناعته و  أراد أن يبلغ من النحو شأوا فيقتعد غاربه ليكون به صاحباو ، علما

وقد بدأ هذا النوع منذ سيبويه والمازني والمبرد وغيرهم، حيث كان  .1محترفا"
ظري في اللّغة بحكم ا لا يفيد إلاّ للتخصص وهو النمط النّ النحو علميا خالص

جريد، ولهذا لا تقوم المطولات بالشرح الجمع والاستقراء والتصنيف والتقسيم والتّ 
والتوضيح على النحو الذي يساعد على تكوين الملكة اللّغوية، وإنّما تصف 

الإطالة المنطوق وتؤسس له لتنتهي إلى ضبطه على كثرته، وقد ساعد على 
في جمع القواعد وتقرير الأحكام رغبة المصنفين في الإلمام بالمبادئ والأسس 

  والأصول التي تبنى عليها علم النحو.
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تصرات التعليمية، فهي الموجهة للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم  أمّا المخ
تنشر القواعد بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد والحشد، ولا يخفى على من تمرس 

قراءة المختصرات هذه الحقيقة، ولهذا نجد المختصرات تؤدي دورها في ب
يستوي "التقريب والتوضيح لما هو غامض وبعيد من موضوعات النحو المختلفة 

في ذلك ما طال منها وما قصر، يلتقي في هذه الغاية ما عني منها بأدق ما 
أن يكون فيه من القضايا، وما اقتصر منها على ذكر الضروري الذي يوشك 

أنّ معرفة سلوك اللغة ضروريّ للمتعلم على  والجدير بالذكر .2بدهيا منه"
اختلاف المصنفات في "(كم) المادة العلمية، أو في (منهج) تحليل هذه المادة، 

على –أو في (الشكل) الذي تقدمها فيه، ولكنّها في النهاية تتفق في أنّها 
دارسين على تعدد اهتماماتهم صنّفت بغية (تعليم) النحو لل قد-اختلافها

ولهذا نلحظ أنّ المقدرة العلمية عند النحاة تختلف في  .3واختلاف مستوياتهم"
التصنيف، وهو أمر لفت الانتباه في تلك العصور إلى درجة "تفاوت كتبهم بين 
وجيز ووسيط وبسيط، وكان لهم إلى هذه المسحة سمّة أخرى في تأليفهم، وهي 

   .4كلام سابق بالإيضاح له والتوسّع في مسائله" تعليق مؤلف لاحق على
ووعيا منّا بأهمية تعليم النحو منذ نشأته حتى يومنا هذا، حسبنا أن نذكر 

النحوي وكانت معينا علميا  بعض المصنفات التعليمية التي حظي بها التراث
  :طيّبا
  .ه)180مقدمة في النحو لخلف الأحمر البصرّي (ت -1
  .ه)225ين للجرمي (ت نحو المتعلم مختصر-2
  .ه)316الصغير لابن السّراج (ت  الموجز-3
  .ه)338في النحو لأبي جعفر النحاس (ت  التفاحة-4
  .5ه)384في النحو للرماني (ت الإيجاز-5

لية يونجد إلى جانب ما تضمنته هذه المصنفات المختصرة من أحكام تفص
  :6وأصول كلية المتون والشروح أهمّها

740

741



د:             
ّ
غة العر�ية ا��ل

ّ
ة الل

ّ
   4العدد:24مجل

ّ
  763:ص- 738ص  2022  لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

  .ه)628عط (ت ألفية يحي بن م-1
  ه).646الكافية، ابن الحاجب (ت  نظم-2
  ه).672الشافية والخلاصة المشهورة بالألفية، ابن مالك (ت  الكافية-3
  .ه)723، ابن أجروم الصنهاجي (ت الأجرومية-4

وقد أودع ابن مالك في ألفيته خلاصة الكافية الشافية من نحو وصرف 
الرغم من أنّ سبق النظم كان عذب سلس يسهّل الحفظ والنقل على  بأسلوب

  .7لابن معطي، يقول ابن مالك في الفيته
 مُعْطٍ  نِ  ـْاِب فِيةِ ــألُْ  ةِ  ـَقـائِ ـفَ    طٍ  ـْسُخ بِغَيْرِ  رِضَا وَتَقْتَضِي

 مِيلاَ  ـَالْج نَائِي ـثَ  بٌ ـمُسْتَوْجِ    تَفْضِيلاً  حَائِزٌ  بِسَبْقٍ  وَهُوَ  
  الآخرة دَرَجَاتِ  فِي وَلَهُ  يلِ      وَافِرَه بِهِبَاتٍ  يَقْضِي وَاللهَ 

  :8ومن شراّحها نذكر
  وابنه بدر الدين محمد. المؤلف-1
  .ه)761ابن هشام الأنصاري (ت-2
  .ه)769الدين عبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن عقيل (ت  بهاء-3
  .ه)807أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديّ الفاسيّ (ت -4
  .ه)929سن علي المشهور بالأشموني (ت نور الدين أبو الح-5
الشروح النحوية منجزات  النحوية تجربة تعليمية مستمرة: الشروح- 3

تعليمية رائدة، تتوخى التوضيح والتطهير للمادة بأسلوب يرفع أستار الغموض 
والإبهام، لذلك فهي تنأى عن الإثارة العقلية، لترفع القواعد من الجمود إلى 

  منا طويلا.ز قواما علميا نافس أعمال كبار المشرق الشرح، فكانت بذلك 
وعلى أساس الشروح، عرفت بلاد المغرب نهضة نحوية مزدهرة بعد رحلات 
علماء الأقاليم إلى المغرب العربيّ، فقصدوا فاس ومكناس، تلمسان، وبجاية 

، واختار علماؤها 9وتونس وغيرها من الأماكن التي كانت مقصد العلم والتعليم
 طلقت هذه " الومضة من ينابيع فاسوالتسهيل في التحصيل، وقد ان الشروح
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وكانت ثمرة تجربة تربوية عريقة، إذ لا ننسى أنّ هذه المدينة كانت معقل 
مدرسة أبي الطاهر المعروف بالخدبّ، وتخرج فيها ابن خروف، وامتدت إليها 

أن يغرس  تعاليم أبي موسى الجزولي المراكشي وابن أبي الربيع السبتي، قبل
فيها المكودي مدرسة ابن مالك التي عرفت تأصلا وترسيخا بين أساطين جامع 

عليم عن طريق ومن هنا تبدو حصافة المغاربة في تأكيد أهمية التّ  .10القرويين"
الشرح والبسط، حتى بلغ من عناية بعضهم إلى أن نقلوا خبرات المشارقة إلى 

استغلق من المسائل في كتب  متعلّميهم، وأظهروا قدرتهم على تفسير ما
السابقين ومدى ملاءمتها للمستوى التعليمي، وهذا ما يؤدي إلى القول إنّه " ما 
من (مدرسة) من مدارس العالم الإسلامي إلاّ واجهت على نحو أو آخر قضية 

   .11ت بصورة ما مشكلات هذه القضية"لّ يم النحو العربي وحتعل
دفة، دأب على القيام بها المغاربة حوية تجارب تعليمية هافالشروح النّ 

، فلذلك تعد خطوة حميدة في تاريخ النحو، نابعة من الدور الذي ونندلسيوالأ
تؤديه في مقدرتها على رفع الصعاب الجوهرية واشكال القصور في الفهم، اذ 
بلغت مستوى من النضج في تناول الموضوعات النحوية على الطريقة التسييرية 

  ا تحرص على كيفيات استيعاب هذه الموضوعات.بالقدر الذي جعله
  الشرح النحوي عند عبد الرحمن المكودي: مواصفات- 4
أبو زيد عبد  رحمن المكودي في الميزان النحوي:عبد ال شخصية- 1- 4

حوي الفاسي الشهير، المعروف بمؤسس مدرسة الرحمن بن صالح المكودي النّ 
بويه ودرسه في فاس، كما بن مالك في المغرب، أخذ عن المشارقة كتاب سي

الحركة  هألفية ابن مالك بها، ثم وضع شرحا لها في عصر ازدهرت في أأقر 
  .12الفكرية بالمغرب

شرح الألفية الذي يعنينا، ونظمه الذي يعرف بالبسط والتعريف في  من آثاره:
في مدحه عليه الصلاة والسلام، وعهدة البيان في  رةعلم التصريف، والمقصو 

  .13الأعيان معرفة فرائض
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وقد ظل شرحه للألفية في المغرب الكتاب المعتمد في التدريس، والمرجع 
الأول في التصنيف، ذا شهرة كبيرة، تعود إلى خصوصية البناء المنهجي الذي 

  .14أسعف الشارح، فجمع بين دقة الاختصار وبراعة الإيضاح
ة لفيّ من المؤكد أن شرح المكودي على الأ: في طريق الشرح ومواده -4-2

مه مختصر المادة، وافي الأغراض، ضمنه قدّ  ،من الشروح التي حظيت بالعناية
قواعد النحو والصرف، وهو كثير الفوائد، عظيم المطالب، كما يقول الشارح في 
مقدمة الشرح: "فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك، مهذب المقاصد واضح 

 اظها، معرب عن إعراب أبياتهاا حفالمسالك، تفهم به ألفاظها، ويحظى بمعانيه
رب لما شرد من عباراتها من غير تعرض للنقل عليها ولا إضافة غيرها قوم

 عنه ةإليها، ولا إنشاد شواهد إلا ما لابد منه ولا إيراد مذاهب إلا ما لا مندوح
يستفيد به البادي ويستحسنه الشادي، والباعث على ذلك أن بعض الطلبة 

مني  طلب هدين المعتنين بحفظها، القانعين بمعرفة لفظهاالمبتدئين والفئة المجت
أن أضع شرحا على نحو ما ذكرته وأبين ألفاظها ومعانيها على حسب ما 

  .15بته إلى ما اقترح علي، وأسعفته بما أمل لدي"جوصفته فأ
وهكذا بدا شرح المكودي أكثر وضوحا، وهو شرح كان قد شاع عند أغلب 

، وعولوا منه ه حتى عرف الناس قدره، فاستفادواالمغاربة والمشارقة في عصر 
عليه، خاصة ان للشرح خطة ثابتة تميل إلى طبيعة المادة المنظومة، وفق 
الأبواب التي ساقها ابن مالك، فهو يورد المتن ويردفه بالشرح مباشرة دون أن 
يعمق الذكر في الخلافات النحوية، ويأتي الشرح في عمومه مدعوما بالشواهد 

مستوفيا  لذلك نراه في شرحه ميسرا، مظهرا ،حج النقلية التي تقيد بها الشار والحج
لوازم الشرح والتعليق، وكذلك طريقته في إيراد الأدلة، والقائمة على صحة ما 

  ينقل حتى يصل بها إلى تأكيد الحكم وتثبيت القاعدة.
اة د على الاستهلال بها نحوالحق أن الشرح يبدأ بمداخل نحوية كبرى تعوّ 

النحو، وما نظن  مالقرون المتأخرة، هي نوع من المقدمات التي تمهد لمبادئ عل
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عن هذا العرف المنهجي، كالحديث عن الكلام وما  ذّ أحدا من المتأخرين قد ش
للمباحث تمهيد يتألف منه، والمعرب والمبني، والنكرة والمعرفة، وهذا كله 

بتداء وما يتصل به والفاعل النحوية التي ساقها المكودي في شرحه كباب الا
والفعل وما هو أدخل فيهما ثم التوابع فالأساليب، لينتهي إلى مسائل الصرف 
وما يحيط بها فيخصها بالشرح والتفسير ...، على أننا نستطيع القول بأن لكل 

  من النحو والصرف مكانا خاصا به في الشرح تمييزا لمباحث الدرسين.
، وهما محور العمل اللغوي في الكتاب، إذ فمادة الشرح في النحو والصرف

 تهما، وقد قصد التدرج في التحصيلالواضح أن المكودي تدرج في موضوع
ارة في الاستيعاب بأسلوب قائم على الإيجاز والإكثار من الشواهد مع ثوالإ

مراعاة الترتيب والربط بين الأبواب، لذلك فلا نحتاج إلى تأكيد أهمية البناء 
  ة.حوية والصرفيّ ل النّ الفني للمسائ

يقرب معاني النحو في  ،وقد كانت عناية الشارح بتوزيع المادة توزيعا دقيقا
الأفهام بانتظام ويسر، متبعا في ذلك نهج الناظم في ترتيبها ونشرها، فهو يسوق 
  القاعدة ثم يصلها بالنص من القرآن الكريم والشعر القديم على سبيل الاستشهاد.

ودي يتكون من متن وشرح له، فالمتن يبدأ بقوله: (ثم قال، وبهذا فكتاب المك
  ثم قال: "وأشار بقوله)، والشرح بقوله (يعني أن...). من ذلك: 

  وُصفْ  الذِي الْعَمَلُ  فَيَسْتَحِق          مَحْذُوفٍ عُرِفْ  نَعْتَ  يَكُونُ  وَقَدْ   
عمل سم الفاعل يأتي معتمدا على موصوف محذوف فيستحق الايعني أن 

  كما استحقه ما هو صفة لمذكور، كقول الشاعر:
  .الْوَعِلُ  قَرْنَهُ  وَأَوْهَى يضِرهَا فَلَمْ       لِيُوهِنُهَا  يَوْمًا صَخْرَةً  كَنَاطِحٍ 

  .16أي: كوعل ناطح"
قويا في  سندا يوهكذا نجد القاعدة مدعومة بالراقد، لذلك شكل الرافد النص

) شاهدا، كما لا يخص ذكر 203حوالي (الشرح، حيث بلغت الشواهد القرآنية 
) بيتا، وإن كان قد أغفل إسناد 178ية وصلت إلى (ر نسبة من النصوص الشع
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إلى أن هذه  -ضمنا–الشواهد إلى أصحابها، فلم يورد أسماءهم إشارة منه 
النقول حجج ثابتة على ما تتضمنه من ظواهر، وهذا أمر طبيعي "إذا ما نظر 

لعلمية للمرحلة التي نشأت فيها علوم العربية ولا سيما إليه في ضوء المعطيات ا
النحو، فقد رافقت ظهور هذه العلوم ظهور علوم دينية كان الشعر سندها الأول، 

  .17فكان طبيعيا أن يكون للشعر هذا الأثر في بناء القواعد النحوية"
ومهما يكن الأمر، فإن للمكودي فرادة في معالجة المسائل النحوية بأصول 

  هجية واضحة، اتضحت على أساسها بعض الخصائص:من
 ات النظر النحوي عند الناظم أيضاعلى التوضيح، وهذه من أساسي القدرة-1

ذين هما من طبيعة النظم العلمي لفقد قام منهجه "على الإيجاز والاختصار ال
 والشعر، هذا فضلا عن اعتماده على شواهد من القرآن الكريم 18وغاياته"

  م وبعضا من الأحاديث المطهرة، وكثير من الأمثلة المصنوعة.العربي القدي
بالمتن بقصد حفظه وتوضيح غوامضه وتيسير مصاعبه  الاستهلال-2

  والتعليق. حوذلك بالشر 
  الشرح للمسائل وتقويتها بالاستشهاد والتمثيل. تقديم-3
  ودقائق أحكامه. هبإعراب الشواهد وبيان غوامض اهتمامه-4
العلماء، البعيدة عن التعقيد، حتى تكون صفوة الشرح  لآراء بعض نقله-5

  أوفى وأوعى لدى المتعلم.
 مات العلمية والخصائص التعليمية:الشرح النحوي بين المقو  مقولة- 5

 أن يعتكف على قراءة كتب السابقينجدير بمن تاقت نفسه إلى علوم اللغة 
، فأوضح واختصر وثق مصدرا للمادة والشواهد، وقد أقبل المكودي على ذلكالأ

وعلق، وكثر منه ذلك حتى أظهر قدرته على العناية بالمادة في مظانها من: 
قواعد، وتعريفات، وتقسيمات وتأويلات، كما دفعه الشرح إلى مراعاة خصوصية 
الأداء التعليمي من إعراب وتوجيه وتفسير...، وهذه مؤشرات استمرت في 

  المصنفات منذ ذلك الوقت.
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معلوم أن من عادة الشراح التقيد : دة العلمية في الشرحمقومات الما- 1- 5
بالمتن في عرض القواعد ونشرها، ومع ذلك فإن طريقة عرضها تكون وفق 
ترتيب الموضوعات برؤية منهجية خاصة تربط بين الأبواب دون أن تتوه في 
الجزئيات وهذه واحدة من أساسيات شرح المكودي، إذ نجد العمل النحوي 

قولات العامل من حيث دراسة الصور التركيبية وبيان الحالة مشدود وفق م
الاعرابية، وفي ضوء هذا التصور تأكد أن "قيام الكتابة النحوية فيما بعد على 

  .19يفتقر إلى مماحكة في إثبات الحجج"لا الإعمال أمر لا يجوزه دليل، و 
ح ظهر في كيفيات تبويب موضوعات النحو في الشر توهذه الأهمية للعامل 

  والتي قسمها إلى: 
  ة:النحوية: وتشمل الموضوعات التمهيدية الثلاث المقدمات-1
  ؛علامات كل نوع، ثم الكلام والقولبيان أنواعها و تتحديد مدلول الكلمة و  - 
  ؛وما يلحق بهما من علامات وأحكام تحديد مدلول الإعراب والبناء - 
  دراسة النكرات والمعارف. - 
  :لحالة الإعرابيةالنحوية حسب ا الأبواب-2
  ؛به من النواسخ الفعلية والحرفية الابتداء وما يلحق - 
  ؛الفاعل ونائبه - 
  ؛المفعولات وأحكامها - 
  ؛خرى (الاستثناء، الحال، التمييز)المنصوبات الأ - 
  ؛ر وما يتصل به (الحروف، الإضافة)الج - 
  ؛إعمال المصدر وما ينوب عنه - 
، الندبة، والذم، النداء، الاستغاثة الأساليب النحوية (التعجب، المدح - 

  ؛الترخيم، الاختصاص...)
  التوابع (النعت، التوكيد، عطف البيان، عطف النسق، البدل). - 
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وهذا البسط للموضوعات قائم على لوازم علمية هامة راعها المكودي   
  في شرحه منها:

لقواعد النحوية عرضا شاملا، ودعمها لعرض المكودي  القاعدة: شرح-أ
آخر، مستبعدا عنها أشكال الخلاف المعقدة، مركزا حينا لشواهد حينا والأمثلة با

  على أشهرها.
 هيقول شارحا قاعدة الإعمال في باب التنازع، وقد نبه على حكمه بما قال ب

  الناظم.
  .هر م ذا أسْ رهُ ا غيْ ار عكسً واختَ   هرَ البصْ  لِ أهْ  ى عندَ اني أولَ "والثّ 

لقربه من المعمول واختار الكوفيون إعمال  عمال الثانيإاختار البصريون 
والصحيح ، سبقه الأول سبقه، والصحيح مذهب البصريين، لأن إعمال الأول

مذهب البصريين، لأن إعمال الثاني في كلام العرب أكثر من إعمال الأول، 
ذكر ذلك سيبويه وصرح الناظم بأهل البصرة، وفهم من قوله غيرهم أنهم أهل 

  .20صرة"ببهم في مقابلة أهل الالكوفة لأنه أتى 
انة بهذا عيلجأ المكودي في كثير من الأحيان إلى الاست :التعريفات- ب

، لذلك جاءت تعريفاته مشدودة إلى ما ورد في بالمقوم العلمي لبيان أحكام البا
المتن من إضاءات، والقصد من ذلك "تحقيق صورة ذهنية للمصطلح المراد 

  .21تعريفه في عقل الدارس"
تقيد المكودي بالتعاريف في شرحه، وهذه ميزة التفكير العقلي في النظر  لقد

إلى المسائل، فهو لا يفتأ يبين في أغلب الأبواب حدود المصطلح وقيوده واثر 
ا على جانب عظيم من الأهمية، على الرغم من أننا ذذلك في تعليم النحو، وه

حات والتعريفات نجد مصنفات القدماء "تتفاوت أيضا في ذكر هذه المصطل
خضوعا للمستوى التعليمي من جانب ولنضج المصطلح واستقراره ووضوحه من 

  .22جانب آخر"
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 اسهاب في التعريفات الواردة في الشرح، فحسبنا شاهدولسنا بحاجة إلى الإ
في باب التمييز شارحا المتن "التمييز هو الاسم  ولهعلى اهتمام المكودي بهذا ق
لبيان ما قبله من الابهام في اسم مجمل الحقيقة أو النكرة المضمن معنى من 

  ه. لإجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعو 
  ويقال فيه في الاصطلاح: تمييز ومميز وتفسير ومفسر.

  قال:
  فَسرَهُ  قَدْ  بِمَا تَمْييزاَ يُنَصبُ        نَكِرَهُ  مُبَينِ  مِنْ  بِمُعَنى اِسْمٌ 
من يشمل التمييز واسم لا والمفعول الثاني من (اسم) جنس وبمعنى  هقول

استغفر الله ذنبا والمشبه بالمفعول به نحو: الحسن الوجه ومبين مخرج لما 
وحكم ونكرة مخرج للمشبه بالمفعول به،  سوى التمييز والمشبه بالمفعول به،

 التمييز النصب وهو المنبه عليه بقوله ينصب، وفهم من قوله: بما قد فسره، أنّ 
  .23قيقة أو الجملة المجملة النسبة"الحجمل ملاناصب له ما قبله من الاسم ال

فالمكودي لا يكتفي بالتعريف، وإنما يظهر للمتعلم عناصره ويخرج محترزات 
القيود من الشرح، دون أن يعرض لمناقشات تتعدى تلك القيود، محاولا من ذلك 

  .24ورة"تقريب "الصورة الذهنية للمعرف بترتيب مكونات هذه الص
 ة في دراسة النظام التركيبي للغةيعتبر التعليل ركيزة منهجي :التعليلات-ج

عبر مراحل التطور  25فهو الذي "دفع الفكر البشري إل الرقي والنضج والتكامل"
 هالنحوي، فكانت الحاجة إليه ملحة لاسيما في المنظومات والشروح، وذلك لأن

  .26الكلمات"يهتم "أساسا بالحالات الإعرابية لأواخر 
فالتعليل نشاط ذهني مارسه النحاة وانعكس في اعمالهم بصورة واضحة، 
فنتج عن ذلك تقريب المسائل وتوضيحها، فهم يتخذون منه "وسيلة لشرح حكم 

، أو اقناع المتعلمين به، ولا سيما أن المعيار النحوي يستمد هنحوي، او تقرير 
    27ه"شيئا من قوته الاقناعية من العلل التي تساند
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 ح المكودي نسبة تتناسب مع مطالبهومن الطبيعي ان يشغل التعليل في شر 
، فهو " 28لأنه " أسلوب اقتضاه التعليم بتفسير الظواهر النحوية للدارسين"

  .29المسألة النحوية وتبرير الحكم فيها" غيو تسلموظف 
 ولذلك نجد المكودي متقيدا بسمة التعليل في شرحه ومتسلحا بها حتى يبرهن

  على صحة ما يعلمه، ويكفي بيان ذلك من خلال بعض المسائل:
يعلل المكودي لمسألة محذوف خبر المبتدأ معتمدا على ما جاء في المتن  - 

  في قول الناظم:
  اِسْتَقَر  أَوِ  كَائِنَ  مُعَنى نَاوِينَ          جُر  حَرْفُ  أَوْ  بِظَرْفٍ  وَأَخْبَرُوا

الثا زائدا على المفرد والجملة، لأنه عوض عن وإنما جعلوا هذا النوع قسما ث
الخبر، ولذلك لا يجمع بينهما، واختار الناظم تقديره بالمفرد، ولذلك قدمه 

لأنه أصل  تقديره بالفعلالخبر الإفراد واختار أكثر البصريين  أصلووجهه، أن 
  30في العمل"

للمبتدأ، وهو  فقد استخدم المكودي التعليل لتبرير اختيار الإفراد خبرا محذوفا
اختيار قائم على أساس نظرية الأصل والفرع، كما علل راي البصريين وقواه 

  ؛تعليله ما هو أصل في نظرية العملب
وحذف نون مضارعها  أن) بالاطرادبعد ( لحذف كانكذلك يعلل المكودي  - 

  في حالة الجزم بكثرة الاستعمال، فيقول:
  لى الثالث بقوله: إشار أ" ثم 
  فَاِقْتَرَبَ  بَرا أَنْتَ  أَما كَمِثْلُ       اِرْتَكَبَ  عَنْهَا مَا تَعْوِيضَ  أَن  وَبَعْدَ 

ن) ويعوض عنها (ما)، وفهم من قوله: أن كان تحذف بعد (أيعني 
انت برا  (أما(تعويض ما عنها) أنها لا يحذف اسمها معها (...)، ومثل بقوله: 

 وعوض عنها (ما) نذفت كافاقترب)، والتقدير: اقترب لان كنت برا، فح
فانفصل الضمير الذي كان متصلا بها، وحذفت لام الجر، لان حذفها مع (أن) 

  مطرد، ثم قال:
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  .اُلْتُزِم مَا حذْفٌ  وهْوَ  نُونٌ  تُحْذَفُ         مَنْجزِم لِكَانَ  مُضَارِعٍ  وَمِنْ 
 ذا دخل الجازم على مضارع كان، وهو يكون، سكنت نونه، وحذفت الواوإ

اء الساكنين، فنقول لم يكن، ويجوز بعد ذلك ان تحذف نونه لشبهها بحرف تقللا
   ؛31كثرة الاستعمال، فتقول: لم يك زيد قائما"لين و لال

فالمكودي في هذه التعليلات يقدم تفسيرا لما يؤثره من احكام نحوية، مدعومة 
وذلك واضح في صدور النظم بشواهد شعرية، ليزيل الغموض عنها، ويقويها، 

  ؛عجازهوا
للجنس، معلقا على النظم في هذا الباب، فيقول: " النافية تعليله إعمال لا  - 

توكيد  لأنها في النفي نظيرة إن في الايجاب، اذ إنّ  نّ إوانما عملت عمل 
للإيجاب ولا توكيد للنفي، ولما كان عملها بالحمل على إن ضعفت، فلم تعمل 

   32؛إلا في النكرة"
 ند المكودي مجال من مجالات الشرحالتعليل ع نّ أوهكذا يمكن القول ب 

يشمل تعليل القواعد والاحكام والظواهر، ولم يأت على هامش عمله كما هو 
عند غيره، لأن علم النحو في جوهره علم يطمح " الى الشمول والى ابراز ما 

  .33للقواعد التركيبية من وجاهة"
ية مراعاة خاصية يتطلب النظر العلمي الى المادة النحو : التقسيمات-د

"بالرؤية التجريبية التي تحكم  فكرية تعرف بالتقسيم، وهي خطوة مهمة، تتميز
  .34كل تطبيق"

 نهجية لجأ اليها المكودي في شرحهوبهذا فالتقسيم لازمة علمية ووسيلة م
  قسيم.تسمات ال الوقوف عندتعليمية التي ألزمته العلى غرار الغاية 

  فمن عمله التقسيمي:
م الثلاثي للكلمة: اسم وفعل وحرف، وهو تقسيم شائع، في التراث التقسي - 

صول النحوية النظرية، فاجمعوا على ان النحاة ضربا" من الأ هالنحوي، وقد عد
  ؛35الكلام اسم وفعل وحرف"
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تناول المكودي خبر المبتدأ، فجعل التقسيم أساسا لفهم القاعدة، يقول  - 
إلى جامد وإلى مشتق، وذكر أن الجامد  معلقا على المتن " قسم الخبر المفرد

فارغ يعني أن الضمير نحو: زيد أخوك وأنت زيد، وأن المشتق يتحمل ضميرا 
مستكنا أي لا يظهر نحو: زيد قائم، ففي قائم ضمير مستكن تقديره هو. 
والمشتق هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة 

في قوله: إن يشتق ما هو مؤول بالمشتق فإنه يتحمل  أفعل التفضيل. ودخلو 
  .36الضمير نحو: زيد تميمي وزيد أسد"

فالمكودي في شرحه هذه القاعدة اهتدى إلى التقسيم الذي يلازم مادة الشرح 
كأساس عقلي عمل به علماء النحو القدماء، بيد أنه مال إلى البسط والتوضيح 

  ما أمكن إلى ذلك سبيلا.
يعكس الشرح عناية المكودي بمسلك التأويل الذي أسعفه في  ت:ـ التأويلاه

زمة منهجية تعينه على إدارة النصوص المخالفة للقياس، لذلك اتخذه الشارح لا
  التوفيق بين البناء الظاهري للنص والبنية الأساسية له.

فالتأويل في الشرح محصور في "نطاق ما يخالف القواعد من النصوص 
ه النصوص نوعا من " الافتراض " تصبح بمقتضاه موافقة شريطة أن تقبل هذ
  .37للقواعد متسقة معها"

ي كان لفمن القواعد التي أخذ بها المكودي أن معمول خبر العامل لا ي
وأخواتها إلا إذا كان ظرفا أو حرف جر، لذلك لم يعارض الشارح التأويل في 

  38ول الشاعر:هذه المسألة، ورجح القول بتقدير ضمير الشأن في مثل ق
  داعوّ  عطيةُ  مْ إياهُ  بما كانَ     بيوتهمْ  حولَ  نَ اجو هدّ  قنافذُ 

 عني أنه إذا ورد من كلام العرب ما يوهم تقديم معمولييقول الشارح معلقا: "
خبر كان على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور يؤول على أن ينوي في كان 

   .93ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها في موضع الخبر"
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كما نجد من الافتراضات العقلية التي قال بوجوبها الحذف في مثل قوله 
، إذ اكتفى المكودي بالقول 40﴾أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  :﴿ وَإِنْ تعالى

دون تفصيل في أسباب  ،41بحذف الفعل وإبقاء الفاعل وجوبا في هذا الموضع
 عن بعض النحويين إزاء حكم الوجوبورد  وجوب الحكم، وهذا مخالف لما

 يها إلا الفعللفالحذف هنا محكوم بقاعدتين: أولاهما: أن أداة الشرط لا ي
  .42وثانيهما أن الفاعل لا يتقدم على فعله

ة الإعراب على نعوهكذا تتضح مقولة التأويل وأثرها في تسوية ص   
عد من النصوص نطاق محدود في الشرح، وهو نطاق يعالج ما يتعدى القوا

ونظامها، وفي هذا تمحل وتكلف واضحين، لذلك لم يوسع  أصلهاليعيدها إلى 
ائرة التأويل حتى لا يضاعف من عناء المتعلمين في إدراك ظواهر دالشارح 

  اللغة والوعي بأساليب تأويلها.
لقد التزم المكودي ببعض  ـ الخصائص التعليمية في الشرح: 2- 5

ي شرحه، فذكر الشواهد وراعى الأحكام والقواعد في قالب الاعتبارات التعليمية ف
نحوي مختصر، ترتب عنه مراعاة سمات تطلبها الشرح كالتفسير اللغوي 

بيات النظم وبعض من الشواهد والامثلة بشكل أللكلمات الغامضة، وإعراب 
مختصر غير مفصل، ووقف عند توجيه بعض العبارات التي تتحمل ذلك 

  بادر إلى الشرح فيتجنب التعقيد والتفصيل.ي....، وذلك حتى التعدد الإعرابي .
لقد عكس الشرح اهتمام المكودي بتفسير الكلمات في : أولا: التفسير اللغوي

ثنايا المسائل المطروحة، لذلك جاءت لغة الشرح سهلة سلسلة، لا غموض فيها 
في فهمها، كما ليس في الشواهد النقلية ما يشعر بالتكلف والصعوبة  عقيدولا ت

ومع ذلك فإن أسلوب التحليل ألزم الشارح الوقوف عند بعض الكلمات التي 
  توشك أن تلمح إلى شيء من الغموض.

  43ـ أشار إلى قول الناظم:

  رٍ ح ذاتَ  همٍ أو مفْ  متصلٍ         رٍ ـضمـم لَ ـعـــــف ما تلزمُ ـوإن
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  44) بأنه الفرج.(الحِرَ فقد عرف 

   45وأشار إلى قول الناظم:  - 
    ا المنحْ لنَ ا نِ نَ بنا فإنّ  كأعرفْ      ناصلحْ  للرفع والنصب وجر.  

  46يقول الشارح: نلنا المنح جمع منحة وهي العطية.

  47يقول الناظم: - 

  .ددْ وأُ  كسعادَ  و ارتجالٍ وذُ          دْ وأسَ  كفضلٍ  منقولٌ  ومنهُ    
ية كسعاد يشرح الشارح فيقول: والمرتجل ما لم يتقدم له استعمال قبل العلم

  48اسم امرأة وأدد اسم رجل

  49يقول الناظم: - 
  .نْ غَ ذو ضِ  ولكن ابنهُ  فءٌ كُ       يبأنّ  مٌ الِ ا عَ زيدً  كأنّ         

  50: المثل، والضغن: العقد والعداوةيقول الشارح: الكفء
  51يقول الناظم: - 

  ي.بذِ ال ا غيرَ نَ هُ  ا أوفيهَ  تَ كليْ    ي   في الذِ إلاّ  ا الترتيبَ ذَ  وراعِ      
   52يقول الشارح: والبذي: الفاحش

 وهكذا لا يخفي ما في حرص المكودي من توضيح لدلالة الكلمات، وتأييد
أهميتها في الشرح، وهذه من خصائص الأسلوب التعليمي الذي سيق للتوضيح 

ت به كتب النحو المطولة من التعقيدات سير على خلاف ما غصّ يوالت
  وصعوبات.

مات الاعمال سمن  سمة«النصوص يعد إعراب : ثانيا: أطراف الإعراب
التعليمية، لما يتضمنه الإعراب من لحظ العلاقات التي تربط بين الكلمات في 

  .53الجمل، والتعبير عن هذه العلاقات باستعمال المصطلحات النحوية"
كنت من اضاءة جوانب إعراب وشرح المكودي واحد من الشروح التي تم

لغة نحوية سهلة لا تكلف فيها ولا تمحل، ولعل ما على نطاق واسع، بالمتن 
  بيات معربة يوضح ذلك:أورد في شرحه من 
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  ب والمبني بقول الناظم:عر أعرب المثال الصناعي في باب الم - 
بكاف  ، فأخو مضاف إلى أبيك وأبي مضاف54" كجا أخو أبيك ذا اعتلا"
   55؛الضمير وذا مضاف إلى اعتلا

اص بجواز حذف العائد من الصلة إلى أعرب البيت المنظوم الخ - 
  الموصول بكثرة في قوله:

  جلينْ "والحذف عندهم كثير مُ                  
    56"نرجو يهبْ  بفعل أو وصف كمنْ   إن انتصبْ  صلٍ في عائد متّ 

 فقال: كمن نرجو نهب، فمن مبتدأ وهو منصوب بمعنى الذي، ونرجو
لة إلى الموصول محذوف صلته، ويهب خبر عنه، والضمير العائد من الص

  تقديره: من نرجوه.
والحذف مبتدأ وخبره كثير ومنجلي خبر بعد خبر، وعندهم متعلق بالحذف  

و ينجلي، وفي عائد متعلق بكثير أو بمنجلي، أو بالحذف فهو من أأو بكثير 
   57؛باب التنازع

إعرابه أطرافا من النظم وعبارة من الشاهد الشعري في باب الإضافة، في  - 
  58قول الناظم:

  "عطفْ  مماثلا لما عليهِ       أن يكون ما حذفْ  "لكن بشرطِ 
ففي هذا البيت، يورد المكودي في شرحه الحكم أولا، على أنه لا يجوز بقاء 
المضاف إليه مجرورا إذا حذف المضاف، إلا بشرط أن يكون المحذوف 

  ، ثم يردفه بالإعراب بقوله:59ىمعطوفا على ما قبله لفظا ومعن
     دٍ  وَنَارَ  امرأ       تَحْسَبِينَ  ىءٍ مْر اِ  أَكُليْلِ  تَوَقنَارَا بِالل  

فنار مضاف إليه كل، وحذف كل وبقي نار مجرورا لأنه المضاف الذي هو 
كل معطوف على كل المنطوق به المضاف إلى اسرى، وما موصولة واقعة 

تعلق م ون، ولماعلى المضاف، وحذف صلتها وهي اسم يكون، ومماثلا خبر يك
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به، وما موصولة وصلتها قد عطف، وعليه متعلق بعطف، وفي عطف ضمير 
  60.يعود على ما، والضمير في عليه عائد على المعطوف عليه

فالإعراب في الشرح لم يأت مفصلا كما هو في كثير من الشروح، لأن 
 على بعض العبارات، لذلك لم يستوفالشارح قصد إلى الاختصار والاقتصار 

  الإعراب عبارات الشواهد كلها.
يعد تعدد الاحكام نتيجة  م النحوية بتعدد التوجيه النحوي:ثالثا: تعدد الأحكا

من نتائج التوجيه، وهو مسلك من المسالك المؤثرة في الشرح، والمقصود بالتعدد 
هنا ذلك التتبع للاحتمالات الإعرابية "الجائزة والمحتملة في الجملة مناط 

  .61الإعراب"
ولذلك كان المكودي من الشراح الذين اتخذوا من التوجيه مطية للتعليم، حتى  

يصل في أمره إلى الشرح يؤيده ويقويه، وذلك "بتقليب اللفظ على وجوهه حتى 
  .62يستقيم مع بقية الالفاظ في النظم، تبعا لسنن العربية"

  ومما نمثل له:
(ما)، فأورد تناول الشارح مسألة عطف الاسم على المنصوب ب  - 

   63توجيهين مختصرين: 
الإيجاب تعين رفع الاسم  وقع بعد خبر (ما) عاطف مقتضي إذاـ 1

  المعطوف على أنه خبر لمبتدأ مرفوع.
ـ إذا وقع بعد خبر (ما) عاطف غير مقتضي للإيجاب جاز النصب والرفع 2

  والمختار النصب.
استكمال خبر تناول المكودي في شرحه مسألة العطف على اسم إن قبل  - 

   64ن هما:يتوجيهأو ن يما، فذكر وجه
  ـ النصب، وهو جائز، عطفا على اسم إن المنصوب.1
ـ الرفع على الموضع، أو على تقدير المرفوع مبتدأ محذوف الخبر لدلالة 2

  ما تقدم عليه.
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ذكر المكودي توجيهين لبيت استشهد به في إعمال كأن مخففة في مثل  - 
  65قول الشاعر:

  ان.ق حُ  هاثديَ  حر      كأنْ النّ  قِ مشر  ووجهٍ  
  ـ أنه إذا خففت كأن لا تهمل، يقدر لها ضمير الشأن، والجملة بعده خبر لها.1
  66ـ يثبت في كأن الاسم المنصوب ولكنه قليل.2

على هدي هذا المفهوم، يقف المكودي عند معالجة ما يحتمل الوجوه من 
 الإعرابية لما اختاره من تراكيب ع في ايراد الحالاتسّ و النصوص، لكنه لم يت

في  –وذلك لأنه أراد الاختصار لا الاتساع والشمول، فمطالب الشرح لا تتطلب 
  التعدد والاحتمال. ذلك-الغالب
من خلال ما تقدم يظهر أن البحث في مسألة النشاط النحوي  :خاتمة- 6

  لآتية:عند المكودي ينتهي بنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط ا
نشاط المدرسة المغربية إنما هو نشاط إشعاعي، أسهم في بلورته علماء  - 

 هذه المدرسة بفضل جهودهم النحوية؛
التيسيري في الدرس النحوي، وآية ذلك إطباق المغربيين  الاتجاهبروز  - 

وإظهار الشروح النحوية على التأليف في النحو بقدر يسمح لهم بإحكام 
 للمتعلمين؛

العلمي زمن عبد الرحمان المكودي  الانفتاحبات عصر لا شك أن متطل - 
هي التي حدت بالمؤلفين إلى التدرج في التأليف بخطى سريعة مكنت من 

للمتعلمين الابتعاد عن التفسير الفلسفي لظواهر اللغة ومحاولة بسطها وتقريبها 
 على اختلاف مستوياتهم؛

 للغويغرب حركة خاصة في التحصيل االشروح في بلاد المعرفت  - 
نابعة أصلا من إنمامها بمبادئ فن العربية عند المشارق، ولذلك لا ننفي التأثر 

 ع بين الاتجاهين: المشرق والمغرب؛الواق والامتداد
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الشروح النحوية المغربية تجارب تعليمية خالصة تقف على أشكال  - 
 ت التناول لموضوعات النحو والصرف؛القصور في الفهم وتعالج كيفيا

أن شرح المكودي على الألفية شرح جد ناضج، استوفى  من المؤكد - 
لوازم العلم ومطالب التعليم، وهو شرح مختصر المادة، عظيم الفائدة، واضح 

 ؛المقصد، لاغموض فيه ولا تعقيد
مبسط للمادة المنظومة، مدعوم شرح المكودي على الألفية هو شرح - 

التي لا يستفيد منها  بيةبالشواهد، بعيد عن الخلاف النحوي والوجوه الإعرا
 المتعلم؛

من حيث بسط  أظهر المكودي في شرحه قدرة على العناية بالمادة النحوية- 
ر دفعه إلى مراعاة القواعد وإيراد التعريفات، والتقسيمات والتأويلات بقد

 خصوصية التعليم في الشرح؛
تقيد المكودي من جانب آخر بالخصائص التعليمية بالشرح وهي - 

بة في عرض المسائل النحوية بسلاسة ورفق دون تكلف أو خصائص مطلو 
تصنع، كإلزام الشخص التفسير اللغوي وتوجيه ما تيسر من الشواهد مع 
الاحتفاء بالأمثلة المصنوعة وما تتحمله بعض الأدلة النقلية من تعددات 

  إعرابية خاصة.
  قائمة المصادر والمراجع:

  مصحف الشريف برواية حفص عن عامر.ـ ال
لسانية في كتابيه  (دراسةأصول النحو العربي عند ابن جني  رشيد حليم، /د - 1

 .)2010(دار قرطبة للنشر والتوزيع، د ط،  الخصائص والمحتسب)،
 في كتاب الأصول) (دراسةابن السراج ومذهبه في النحو د/أحمد مطر العطية،   - 2

 .)2009(، 1ط والتوزيع،دار الصحوة للنشر 
دار الحديث للطباعة  ابن هشام وأثره في النحو،بع، / يوسف عبد الرحمن الضد  - 3

 .)1998(، 1)، ط(القاهرةوالنشر 
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 1)، ط(القاهرةبناء الجملة العربية، دار الشروق د/ محمد حماسة عبد اللطيف،   - 4
)1996(. 

دار الكتب  النحو العربي في المشرق والمغرب تاريخد/ محمد المختار ودأباه،   - 5
 .)2008(، 2طـ لبنان)،  (بيروتالعلمية 

وتحليل)، مؤسسة المختار للنشر  (عرضتعليم النحو العربي د/ علي ابو المكارم،   - 6
 .)2007(، 1والتوزيع (القاهرة)، ط

مع مقارنة بنظيره عند  عند الكوفيينالتعليل اللغوي  د/ جلال شمس الدين،  - 7
 البصريين (دراسة ابستمولوجية)، مؤسسة الثقافة الجامعية، د ط، د ت.

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند القراء في "معاني ، صالح آمين آغا طهد/  - 8
 .)2007( ،1لبنان)، ط –القرآن"، دار المعرفة، (بيروت 

شرح ألفية ابن مالك، تر: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار  الناظم،ابن   - 9
 .)1998()، د ط،(بيروتالجيل 
شرح المكودي على الألفية في  علي بن صالح)، زيد عبد الرحمن بن (أبوالمكودي -10

عمليتي الصرف والنحو، ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية: ابراهيم شمس الدين، دار 
 ).1996( 1، طلبنان) –ب العلمية (بيروت الكت
في مقولة الاسمية بين  (بحثظاهرة الاسم في التفكير النحوي المنصف عاشور، -11

 .2004، 2ط رات كلية الآداب (منوية ـ تونس)التمام والنقصان)، منشو 
 .)2005(د ط، ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعفي أصول النحو، د صالح بلعيد،-12
اللغة الشعرية عند النحاة (دراسة للشاهد الشعري والضرورة د/ محمد عبدو فلفل، -13

 .)2007(، 1ن)، طالشعرية في النحو العربي)، دار جرير للطباعة والنشر والتوزيع (عما
مدخل إلى تاريخ النحو العربي، دار غريب للطباعة والنشر د/ علي أبو المكارم،  -14
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  نظريّة النّحو العربي بين سيبويه والنّظريّة الخليليّة
  -قراءة في نظريّة العامل-

The theory of Arabic grammar between Sibawayh and 

Khalili theory 

- Reading in factor theory - 

  ‡زُهرةصافي  .ط.د
  §رزايقيّة محمود المشرف:

  
  

ــة بــين التقّريــب معاصــرة لســانيّة برؤيــة البحــث يحــاول :ملخــص  العامــل نظريّ
 خصـائص فـي القراءة إعادة خلال من ؛الخليليّة النّظريّة ثنايا وبين ،سيبويه لدى

 إلــى وصــولا ؛بينهمــا والتّشــابه والتّماثــل الالتقــاء عــن الكشــف ومحاولــة النّظــريّتين
 تشـكّلال وتمتزجـان النّظريّتان فيه تنصهر اللّسانيالنّحوي  البناء من جديدة هيكلة
ركيــزة التــّراث  شــهد ؛معرفــي تطــوّر مــن العــالم مايشــهده ومــع واحــدة معرفيّــة كتلــة

 مـــع شـــىتتم جديـــدة صـــياغة حاجتـــه إلـــى أبـــرز مـــا ثـــورات عـــدّة-العامـــل-النّحــوي
   .العصريّة المعرفيّة الثّورة

الإجابـــة عـــن اســـتفهام مـــا الحـــرج فـــي إعـــادة فـــي فلـــك  مـــن هنـــا تـــدور دراســـتنا
ــــابقةصــــياغة العامــــل صــــياغ ــــة  ،ة جديــــدة تنصــــف الدّراســــات السّ وتناســــب معرف

ورفــــع  ،اســــتبعادهالعصــــر وتصــــون النّظريّــــة النّحويّــــة العربيّــــة دون الحاجــــة إلــــى 
وإلـــى أيّ مـــدى تمكّنـــت النّظريّـــة الخليليّـــة مـــن  ؟المعارضـــة والجـــدل حولـــهغشـــاوة 

  ؟مزامنة العامل مع العصر

                                       
 :البريد الالكتروني ،الجزائر، تيسمسيلت جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي، ‡

zahrasaf3@gmail.com (مؤلّف مرسل)    
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ظرّ%ة ا$#ليليّة
ّ
حو العر0ي ب.ن س+بو%ھ والن

ّ
-قراءة 56 نظرّ%ة العامل- نظرّ%ة الن  

  

 

التّجديـد –التـّراث النّحـوي -النّظريّـة الخليليّـة-العامـل النّحـوي كلمات مفتاحيّـة:
  العاملي

  
Study summary :  With a contemporary linguistic view, the 

study tries to bridge the gap between Sibawayh's factor theory 

and the folds of Khalili theory. Through a re-reading of the 

characteristics of the two theories and an attempt to reveal the 

convergence, similarity and similarity between them, reaching a 

new structure of linguistic syntactic structure in which the two 

theories fuse and blend to form a single cognitive block, and 

with what the world is witnessing in terms of cognitive 

development 

 The pillar of grammatical heritage - the factor - witnessed 

several revolutions, which highlighted its need for a new 

formulation in line with the modern knowledge revolution.  

From here, our study revolves around the orbit of the answer to 

the question: What is critical in reformulating the factor in a new 

formulation that does justice to previous studies and fits the 

knowledge of the age and preserves the Arabic grammatical 

theory without the need to exclude it, and lift the confusion of 

opposition and controversy around it? And to what extent Khalili 

theory was able to synchronize the factor with the era 

Key words: The syntactic factor - Khalili theory - Syntactic 

heritage - Global renewal 
 مسـبّب دون الشّـيء وجـودل سـتوعبغيـر م ولايـزال شـريالبّ  العقل كان :تمهيد

 الأحكـام عأوضـا قبـول العربيّـة عقولهـا استصعبت وبذلك محدث حادثة لكلّ ف ،له
 انطلاق نقطة الأسئلة هذه كانتو  ،لها مبرّر دون وجزم ونصب رفع من النّحويّة
  .بالعامل يسمّى ما ذلك خضمّ  في النّحويّة، لينشأ مادّتهم لتأسيس

وصف الظّواهر الّلغويّة في العربيّة يقوم غالبا على نظريّة النّحو العربـي إنّ و 
فإنّ ؛ إذا كان سيبويه نقطة انطلاق للعاملو  بركيزتها الأساسيّة العامل،الموروثة 

ـــهالباحـــث الحـــاج عبـــد الرّحمـــان صـــالح صـــاحب الفضـــل فـــي إعـــادة الاهتمـــام   ب
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وفهمهــــا مــــن خــــلال نظريّتــــه  ،وتبيــــان دوره الــــوظيفي فــــي بنــــاء التّراكيــــب الّلغويّــــة
امل إخراج نظريّة الع ةحاولالنّظريّة الخليلية)الّتي قام من خلالها (الّلسانيّة العربيّة

وتتقـاطع  ،في حلّة رياضيّة تتوافق مع ما تقتضيه المعالجـة الآليّـة للسّـان البشـري
 علــى المعاصـرة المعرفــة فـي فالبحـث أُحــدث مـن منـاهج لســانيّة معاصـرة مـا مـع

 تعيــد وتجريبيّــة  علميّــة بآليــات تحديــدا والعامــل ،العربــي النّحــو يمــدّ  لســاني مــنهج
 قـراءة تعـدّ  أن غرابـة فـلا" ،فيهـا لاضـير عليه وتحافظ ،الدّاخل من مادّته صياغة
 عبـــر الجديـــد ببعـــث يســـمح بمـــا الماضـــي أصـــول علـــى للمســـتقبل تأسيســـا التــّـراث
  .)1986(عبد السّلام المسدّي1".المكتسب إحياء
 العصـــــور مختلــــف مـــــع وتكيّفــــه العامــــل لـــــدور إثبــــات محاولـــــة حــــثالبّ  هــــذاو 

 مبـــدأ فـــإنّ " ،عنـــه التّخلّـــي إلـــى الحاجـــة دون عصـــر كـــلّ  مـــع تتناســـب بإضـــافات
 الـّذي الفـردي التأّصـيل مولـّد منزلـة عصـرنا فـي العرب لدى يتنزّل التّراث استلهام
(عبــد السّــلام  2".العطــاء عليــه محظــورا الأخــذ ســجين العربــي الفكــر يظــلّ  بدونــه

  .) 1986المسدّي
 ان تحديدا ما يشهدهو ختيار هذا الموضوع وحدّه بهذا العنا من أسبابولعلّ   

ثورات تجعل منه عائقا وجب إزالتـه تـارة وأساسـا لا و  ،تجاذب العامل النّحوي من
  .ستغنى عنه تارة أخرىيُ 

السّــــابقة للنّحــــاة ورؤيــــتهم للعامــــل النّحــــوي  ةالمفاهميّــــعـــرض المقــــولات إنّ و   
ارتباطـا مباشـرا بظـاهرة الإعـراب  لآخـر؛ يـرتبطومتابعة تطوّر المفهوم من نحـوي 

يجلبه العامل في  رّ "أثر ظاهر أو مق هوفي اللّغة العربيّة حتّى قيل إنّ الإعراب 
وإنّ زيـدا  زيـدُ يقـوم)(نحـو رفع ونصب في اسم وفعل  آخر الكلمة وأنواعه أربعة:

ولهــذه الأنــواع  (لــم يقــم) لــن يقــوم وجــرّ فــي اســم نحــو (لزيــد)وجزم فــي فعــل نحــو
ة علامــــات أصــــول وهــــي الضّــــمّة للرّفــــع والفتحــــة للنّصــــب والكســــرة للجــــرّ الأربعــــ

  .دت) محمّد محي الدّين عبد الحميد، (3".وحذف الحركة للجزم
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راســـة العامـــل ود ،هـــدف الوصـــول إلـــى فكـــرة أنّ التّجديـــد فـــي طريقـــة طـــرحب  
ولعلّ النّظريّة الخليليـةّ أوّل محاولـة  ،التأّخّر والصّعوبة ءيمكن أن ترفع عنه عب

(الـرّبط  لك تلتها محاولة عـالم الغـرب تشومسـكي بمنهجـه فـي دراسـة العامـلذفي 
  .العاملي)

بحثـــه عـــن طريـــق تـــدارس عملاقـــين فـــي الـــدّرس النّحــــوي حاول ســـن كـــلّ هـــذا
أحدهما يعدّ أولى خطوات العامل وركيزتها والثاّني ممّا جاد به العصـر والمعرفـة 

          تحت عنوان: العربيّة الحديثة في مجال النّحو
  نظريّة النّحو العربي بين سيبويه والنّظريّة الخليليّة    

  -قراءة في نظريّة العامل-                  
سـيبويه أوّل بـاثّ فــي النّحـو العربــي بمختلـف نظريّاتــه والنّظريّـة الخليليّــة أوّل ف

 ةوإعـــادة اهتمـــام عربيّـــة لســـانيّة حديثـــة لنظريّـــ ،النّحـــويمناصـــرة تجديديّـــة للعامـــل 
  .   العامل
ولعــلّ المحــاولات الحديثــة فــي دراســة العامــل تعــدّ بمثابــة محفّــز لهــذه الدّراســة  

تبــيّن قيمــة مــا اجتهــده  ؛الّتــي ســتكون نقطــة انطــلاق لدراســات أخــرى وتكملــة لهــا
الحديثـــة عربيّـــا مـــن خـــلال لجـــذور الدّراســـات  وأهمّيتـــه، وكإحيـــاءالعـــالم الجزائـــري 

  .سيبويه
نحن ببحثنا لا ندعو إلى طرح العامـل ورفـض عمليّـة الإعـراب الّلصـيقة بـه و  

فعلاقتهمـــا وطيـــدة إلزاميّـــة لا يمكـــن قيـــام أحـــدهما دون الآخـــر مـــادام علـــم النّحـــو 
ــاع مرامنــا قائمــا، ولكــنّ  لتّجديــد القــائم علــى طريقــة التّحليــل والعــرض للعامــل ا اتبّ

ن أو حتـّى حذفـه بآليـات و ييسّـر بعـض مـا استصـعبه الأقـدمون والمتـأخر الّذي قد 
  .حديثة لسانية تهدف لتحقيق التفّاعل المعرفي بين الأنظمة القديمة والمعاصرة

قبل الشّـروع فـي دراسـة العامـل النّحـوي بـين سـيبويه والنّظريّـة الخليليّـة بداية   
حديــــد مفهــــوم العامــــل يلزمنــــا التّعــــريج علــــى بعــــض المصــــطلحات انطلاقــــا مــــن ت

  .النّحوي مستخلصين ماجدّ في عامل سيبويه لدى النّظريّة الخليليّة
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مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة علــى وجــه مخصــوص مــن  مفهــوم العامــل:/1 
"والعمل أصل في الأفعال وفـرع ،)2003،السّيّد الشّريف الجرجاني ( 4عراب"الإ

فمـا وجـد مـن الأسـماء والحـروف عـاملا ينبغـي أن يسـأل  ؛في الأسماء والحـروف
مـــن العامـــل بمنزلـــة الحكـــم مـــن العلّـــة وكـــلّ حـــرف  لعملـــه، والعمـــلعـــن الموجـــب 

أبــي البقــاء أيّــوب بــن  (5".اخــتصّ بشــيء ولــم يُنــزل منزلــة الجــزء منــه فإنّــه يعمــل
 .)1998،موسى الحُسَيني الكفوي

عجـــز الخلـــق عـــن لولولاهـــا  ،بهـــذه النّظريّـــة لغـــة العـــرب يـــة"انضـــبطت العربو 
لولا  استعمالاتها؛ نعمضبطها ضبطا محكما لغزارة مفرداتها وكثرة تراكيبها وتنوّع 

هذه النّظريّة لرأينـا نحونـا العربـي فـي فوضـى واضـطراب بـل كـان مآلـه إلـى زوال 
ــــروع وأمــــدّت النّحــــاة ب ــــت الأصــــول ونظّمــــت الف ــــي ثبّت قواعــــدها وخــــراب فهــــي الّت

  .)2014،رياض ابن حسن الخوام (6".الكلّية
فـــي أبســـط صـــورها هـــي اقتـــران بـــين عنصـــرين يســـمّى الأوّل منهمـــا عـــاملا و 

الإعرابـي الـّذي  بـالحكم-المعمـول-والثاّني معمولا وظيفـة الأوّل طلـب تقيّـد الثـّاني
 بعلامــة-العامــل–يناســب موقعــه ووظيفــة الثــّاني التــّدليل علــى تنفيــذ طلــب الأوّل 

إعرابيّــــة تصــــلح أمــــارة علــــى الحكــــم الإعرابــــي فيكــــون تفســــير العلامــــة الإعرابيّــــة 
وهـــذا الاقتضـــاء نـــاتج عـــن الاقتـــران الشّـــكليّ المنـــتظم بـــين  اقتضـــاء العامـــل لهـــا،

  .)2002،حسن خميس الملخ (7".العامل والمعمول
ــأثّر بمــا    ــة الكــلام يــؤثّر فيمــا بعــده ويت  قبلــهفكــلّ عنصــر مــن عناصــر عمليّ

يقتضي أثرا هو العلامة الإعرابيّة والعلامـة الإعرابيّـة تتطلـّب مـؤثّرا وهـو  فالعامل
 اوالعلامـة الإعرابيّـة تعتبـر أثـرا ناتجـ ،المتأثّر هو فالعامل مؤثّر والمعمولالعامل 

فكــرة العامــل الــّذي يفسّــر العلامــة الإعرابيّــة فــي  إنّ «والتــّأثّر عـن عمليّتــي التــّأثير 
ــة انبنــى عليهــا تفســير جمهــور النّحــاة لظــاهرة المعمــول تحوّلــت  إلــى نظريّــة علميّ

   .)2002،خميس الملخ حسن( 8".بيّةر الإعراب في الع

767

768



ظرّ%ة ا$#ليليّة
ّ
حو العر0ي ب.ن س+بو%ھ والن

ّ
-قراءة 56 نظرّ%ة العامل- نظرّ%ة الن  

  

 

ــة العامــل حاضــرة فــي جــلّ أبــواب النّحــو العربــي وتأخيرهــا فــي دراســة   فنظريّ
جوانـب التفّسـير العلمـي فـي النّحـو العربــي هدفـه محاولـة الانفـلات مـن أسـر هــذه 

 حس�ن( 9".الفرصة لشرح جوانـب تفسـيريّة أخـرى فـي النّحـو العربـي النّظريّة لأخذ
   .)2002،خميس الملخ

  :ا هو الموجد المنشئ لشيئين اثنينفالعامل إذ  
   ؛الحالة الإعرابيّة من رفع أو نصب أو جرّ أو جزم-
ــة الّتــي تقــع فــي آخــر الكلمــة وتــدلّ علــى حالتهــا الإعرابيّــة - العلامــة الإعرابيّ

عـــــــاطف  ولي�������د( 10".حركـــــــة أو حـــــــرف أو ســـــــكون أو حـــــــذفوهـــــــذه العلامـــــــة 
  .)2014،الأنصاري

  أقسام العوامل:/2
فبـــالنّظر إلـــى أثرهـــا فـــي  مختلفـــة:قسّـــم النّحـــاة العوامـــل إلـــى أقســـام باعتبـــارات 

  :ا معنويّةا لفظيّة وإمّ مّ سماعيّة وبالنّظر إلى حقيقتها إ العمل إمّا قياسيّة وإمّا
فإنّـه يعمــل كــذا  كــذاّ  مــا كـانهـو مــا صـحّ أن يقــال فيــه كـل  :العامـل القياســيو 

عليـــه  علتـــه، قســـتزيـــد لمـــا رأيـــت أثـــر الأوّل فـــي الثــّـاني وعرفـــت  كقولنـــا: غـــلام
فهو ماصحّ أن يقال فيه هذا يعمل كذا وهذا  ضرب زيد وثوب بكر أما السّماعيّ 
ا التقّســـيم أمـــ ،البـــاء تجـــرّ ولا تجـــزم كقولنـــا: إنّ يعمـــل كـــذا ولـــيس لـــك أن تتجـــاوزه 

  :الثاّني
الملفوظة في التّركيب وهي الّتي تحدث الحركـات  :هيالعوامل اللّفظيّة /أ/2 

الإعرابيّة فـي نهايـة الكلمـة ،وتشـمل الأفعـال المتصـرّفة كضـرب وغيـر المتصـرّفة 
كـــنعم وبـــئس والتاّمـــة كضـــرب والنّاقصـــة ككـــان وأخواتهـــا والمشـــتقّات المشـــبّهات 

 المفعــول والمصــدر واســم التفّضــيل والصّــفة المشــبّهة "اســم الفاعــل واســم للأفعــال
صــب المضــارع أو تجزمــه وإنّ وأخواتهــا وحــروف "واســم الفعــل والأدوات الّتــي تن

الجرّ والمضـاف علـى قـول مـن قـال: إنّـه عامـل فـي المضـاف إليـه والمبتـدأ علـى 
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ة قــول مـــن قـــال إنّـــه الرّافــع للخبـــر فالمضـــاف والمبتـــدأ حينئــذ مـــن العوامـــل اللّفظيّـــ
  .وأجمع النّحاة على أن أقوى العامل هي الأفعال

ــة:/ب/2 فهــي كمــا قــال الجرجــاني لا حــظّ للّســان فيهــا فهــي  العوامــل المعنويّ
معنى يعرف بالقلب أي لا ذكر لها في التّركيب مع ظهور أثرها في آخر الكلمة 

   .)2014،رياض ابن حسن الخوام ( 11"
"وأوّل ذكــر للعوامــل نجــده علــى لســان الخليــل مــن ذلــك مــثلا كلامــه فــي عمــل 

-الخليــل أنّهــا عملــت عملــين ســيبويه: زعــمإنّ وأنّ وكــأنّ ولكــنّ وليــت ولعــلّ قــال 
كان أخاك زيد إلاّ أنّه  كما عملت كان الرّفع والنّصب حين قلت:-الرّفع والنّصب

كـــأن عبـــد اللـــه أخـــوك لأنّهـــا لا تريـــد  لـــيس لـــك أن تقـــول: كـــأنّ أخـــوك عبـــد اللــّـه،
فمـن ثـمّ  ،مر فيهـا المرفـوع كمـا يضـمر فـي كـانتُصـرّف تَصـرف الأفعـال ولا يضـ

فلـم يُجْروهـا مجراهـا ولكـن قيـل هـي بمنزلـة -ليس ومـا-فرّقوا بينهما كما فرّقوا بين
   .)2014،وليد عاطف الأنصاري ( 12الأفعال في ما بعدها وليست بأفعال"

يعــدّ مزيجــا بــين دقــّة البنــاء وقــوّة  :عنــد ســيبويه العربــي العامــل فــي النّحــو/3
التّركيب والأصالة والثّورة عليه وبين مؤيّـد رافـع لشـأنه وثـائر هـادم لقواعـده ولعـلّ 

رادّا كـلّ أوّل بداية للعامل كانت مع شيخ النّحاة سيبويه مقيما عليـه أبـواب كتابـه 
  .علامات الإعراب إليه

فنشـأة العامـل  ،ل واستعمله شيخ سيبويه الخليـلوأوّل من اصطلح مفهوم العم
ــة تقــوم علــى  ــأثير والتفّاعــل بــين  مبــدأ"فــي النّحــو العربــي  نشــأة صــوتيّة حرفيّ التّ

بــالمؤثّرات الفاعلــة فــي تغييــر أواخــر الكلمــات داخــل  الأصــوات والحــروف وانتهــاءً 
التّراكيـــب والجمـــل المختلفـــة فقـــد أدرك الخليـــل وجـــود تفاعـــل بـــين الكلمـــات حـــين 
تتــآلف مـــع بعــض وجـــاءت دراســته للحـــروف علــى أســـاس كونهــا مقدّمـــة طبيعيّـــة 

ــــأليف الكــــلام منهــــاللدراســــة الكلمــــات أو  ــــع الكلمــــات راصــــدا  ،دراســــة ت فهــــو يتتبّ
تها المختلفة ومراقبا مايطرأ على هذه الكلمات من تغيير حيـث أدرك أن استعمالا
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بعض الكلمات يلزم حالة واحدة وتلك هي الكلمات المبنيّة وبعضها الآخر يتغيّر 
  13بتغيّر التّراكيب لإعرابها عن المعاني المختلفة الّتي تتعرّض لها في التأّليف"

  .)2004،البهنساوي حسام(
حامـــل لـــواء التقّعيـــد للعربيّـــة وبنـــاء نحـــو  الفراهيـــدي يعـــدّ  فالخليـــل بـــن أحمـــد  

ـــك ـــادة بعـــد ذل ـــة ليتســـلّم الرّي ســـيبويه  يجمـــع ألفاظهـــا وفـــق شـــروط وقـــوانين معياريّ
لما سبقه مسـتوفيّا بـه عديـد  فسيبويه جعل كتابه وعاءً  ،متقاسما لها مع ابن جنّي

مســائل النّحــو ومبادئــه مــا جعــل كتابــه جــذعا للنّحــو ،وتعــدّ نظريّــة العامــل أساســا 
"وإنّمــا ذكــرت لــك ثمانيّــة  لكـلّ بــاب مــن أبوابــه تتخلــّل أبوابــه وفصـوله فنجــده يقــول

مجار لأَفْرُقَ بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لمـا يُحْـدَثُ فيـه العامـل ولـيس 
نهــا إلاّ وهــو يــزول عنــه وبــين مــا يُبنــى عليــه الحــرف بنــاءً لا يــزول عنــه شــيء م

عامـل منهـا ضـربٌ مـن اللّفـظ  لغير شيء أحدث ذلـك فيـه مـن العوامـل الّتـي لكـلّ 
أبــي بِشــر عمــرو بــن عثمــان بــن  (14رف وذلــك الحــرف حــرف الإعــراب"حــفــي ال
ع ونصـب فالعامل إذا الحاكم في الإعراب وعلاماته من رفـ ، )1،1988،جقَنبر

   .نجده وزّع أبواب كتابه باعتبار العوامل بادئا بالفعلو وجرّ وسكون 
علــى معرفــة الدّلالــة اللّغويّــة الكاملــة لــه وفهــم التّصــوّرات  عنــده العامــل يعتمــدو 

"إنّ ســيبويه مــن و ،النّحــو صــفه أصــلا قــام عليــه دارســوالخاصّــة بهــذه النّظريّــة بو 
النّظــامين الإعــرابيين للأســماء والأفعــال قــد عمــل خــلال نظريّتــه الّتــي جمــع فيهــا 

علـى إخضــاع الأفعـال لتصــوّراته الخاصّـة بالحالــة الإعرابيّـة القبليّــة للأسـماء كــي 
ونخـال أنّ تمـام -يفعل–يستطيع أن يفسّر الإعراب بالرّفع الّذي يظهر على بناء 

ذلــــك كـــــان مـــــن خــــلال إصـــــرار ســـــيبويه علـــــى الاصــــطلاح لأفعـــــال هـــــذا البنـــــاء 
لأفعــال المضــارعة لأســماء الفاعلين)وتفســير تلــك المضــارعة فــي أنّهــا كانــت ب(ا

بـد اللـّه ليفعــل وإنّمــا ضـارعت أسـماء الفـاعلين أنّــك تقـول إنّ ع فـي المعنـى يقـول:
  .15حتّى كأنّك قلت :إنّ زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى" لفيوافق قولك لفاع

  .)1999، حسن عبد الغاني الأسدي فاضل المطلبي، غالب(
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قبـل التّطـرّق لمفهـوم العامـل لابـدّ لنـا  مفهوم العامل في النّظريّة الخليليّـة:/4
  .من التّعريف بالنّظريّة الخليليّة

تعدّ قراءة جديدة لمـا تركـه الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي  :النّظريّة الخليليّة/أ/4
نّ أغلــب أقــوال الخليــل العلميّــة وجــدت وذكرنــا ســيبويه لأ ،ذه ســيبويه خاصّــةوتلميـ

وتوضــــيح لمـــا اســـتقاه مـــن دروســــه ،بتوســـيع  مـــا تركـــهفـــي كتابـــه فقـــد قـــام ببــــثّ 
عبد الرّحمان الحاج صالح أهمّية كبيرة لهـذه النّظريّـة مبيّنـا عـن  وأولى ،وشروحه

جمـع مجموعـة مـن البـاحثين وعلـى تُ "و  ،قيمتها في تحسين الطّرح اللّساني العربي
ولقـد عكفـت هـذه  ،ستاذ الحاج صـالح مـن الـّذين أسّسـوا لهـا ودعـوا إليهـارأسها الأ

النّظريّة منذ حـوالي أربعـين سـنة تقريبـا تـدعو معشـر الّلسـانيّين فـي العـالم العربـي 
إلى قراءة التّراث بمنظار علمي بعيدا عن التّعسّف في الاستنطاق والاعتباط في 

   .)2019(سمير معزوزن،16التأّويل"
نظريّـة لسـانيّة ثانيـة للنّظريّـة الخليليّـة العربيّـة الأصـيلة " فالنّظريّة الخليليّـة هـي

مّــن الأولــى الّتــي أرســى معالمهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وتلميــذه ســيبويه وم
ـــامـــن  شـــافهوا العـــرب الفصـــحاء ابتـــداء ر هالقـــرن الخـــامس الهجـــري مـــع عبـــد الق

غليب إلـى مؤسّسـها الأوّل الخليـل بـن أحمـد الجرجاني ،فقد سمّيت بهذا الاسم بالتّ 
أُحــــدث مــــن  ممّــــا فهــــي،)2019(ســــمير معــــزوزن،17الفراهيــــدي عبقــــري زمانــــه"

لغويّــة لســانيّة حديثــة مســتقاة مــن مفــاهيم النحــو للعلمــاء الأوائــل (الخليــل  اتنظريّــ
ــى فــيوســيبويه) وأهــمّ أســس هــ ــة ومعالمهــا تتجلّ ســتقامة ومــا مفهــوم الا ذه النّظريّ

ومــا يرجــع إلــى ،ذلــك مــن تفريــق بــين مــايرجع إلــى اللّفــظ  نيترتـّـب عــ إليهــا ومــا
 والعامـــل والّلفظـــة والفـــرع والأصـــل والابتـــداء والانفصـــال والمثـــال والبـــاب ،المعنـــى

ركيبيّــة فــي اللّغــة العربيّــة مايســتنتج مــن النّظريّــة الخليليّــة أنّهــا تصــف الظّــواهر التّ 
على فرضيّة العامل المعنـوي واللّفظـي يحكـم العلاقـة بـين الألفـاظ فـي بنائهـا  بناءً 

تكتفــي النّظريّــة الخليليّــة بوصــف الظّــواهر النّحويّــة فــي ،و  فــي المســتوى التّركيبــي
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اللّغة العربيّة وصفا بنويا دون وصفها الجانب الدّلالي والتّداولي مـا يجعـل مـتعلّم 
ا ســوى العلاقـة البنويــة الّتــي تجمـع بــين الوحــدات يــدرك مـن نحوهــلاالّلغـة العربيّــة 

  .اللّغوية
ليســـت اللّفظـــة الوحـــدة الصّـــغرى الّتـــي  العامـــل فـــي النّظريّـــة الخليليّـــة:/ب/4

يتركّـب منهــا مســتوى التّراكيــب لأنّ لهــذا المســتوى وحــدات أخــرى مــن جــنس آخــر 
الإجرائيّــــة: أكثــــر تجريــــدا وهنــــا أيضــــا ينطلــــق النّحــــاة مــــن العمليّــــات الحمليّــــة أو 

مثلا أقلّ الكلام ممّا هو أكثر مـن لفظـة باتّخـاذ أبسـطه وتحويلـه بالزّيـادة  يحملون
ــواة كمــا فعلــوا با (مــن بعــض  لّفظــة للبحــث عــن العناصــر المتكافئــةلمــع إبقــاء النّ

الوجــوه) فلاحظــوا أنّ الزّوائــد علــى اليمــين تغيّــر الّلفــظ والمعنــى بــل تــؤثّر وتــتحكّم 
كالتأّثير في أواخر الكلـم (الإعـراب) فتحصّـلوا بـذلك علـى مثـال في بقيّة التّركيب 

( عبــــد 18"تحــــويلي يتكــــوّن أيضــــا مــــن أعمــــدة وســــطور(مثل المصــــفوفة اللّفظيّــــة)
ــان  ــة الخليليّــة مــن كــلّ مفيــد  ،)2007صــالح،الحــاج الرّحم ينطلــق نحــاة النّظريّ

ينطــق بـــه البشـــر فهـــم ينطلقـــون فــي توليـــد التّراكيـــب الجديـــدة واشـــتقاقها بالتّحويـــل 
  .والزّيادة من أوّل مقطع مفيد دون الحاجة لما قبله أو بعده

بــثّ دراســتنا فــي منحيــين  فــي تُ   العامــل بــين ســيبويه والنّظريّــة الخليليّــة:/5
ـــة النّحـــو العر  ـــة الخليليّـــة ،بـــي عامّ ـــه النّظريّ ـــدا أحـــدهما مثّلت ـــة العامـــل تحدي ونظريّ

وكلاهمـا ،والثاّني مثّله إمام النّحاة سـيبويه ،لصاحبها عبد الرّحمان الحاج صالح 
شكّلا نهضة في الفكر العربـي النّحـوي ،فانصـبّت النّظريّـة الخليليّـة علـى اسـتقراء 

تحديـــدا ماتركـــه الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي التــّـراث اللّغـــوي وتجســـيده مـــن جديـــد 
وغيرهما ممّن قصدوا تقـويم التـّراث اللّغـوي العربـي وإحيـاءه فهـي  ،وتلميذه سيبويه

ومواكبـة لهـا مـع متطلّبـات العصـر الـرّاهن ،إتمام ومواصلة لهذه الجهود الأصيلة 
ليليّـة علـى فقـد ارتكـزت النّظريّـة الخ ،وخاصّة مع علم الّلسانيّات الحديثة ومبادئها

علـــى مبـــدأ "، وقامـــت النّظريّـــة العامليّـــة الخليليّـــةعديـــد المفـــاهيم اللّســـانيّة المحدثـــة
التبّعيّــة والحمـــل علــى الأوّل أي حمـــل الشّـــيء علــى الشّـــيء وبــذلك فهـــي تعكـــس 
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(شـفيقة 19"العلاقات الاندراجيّة الموجودة بين الوحدات المعجميّة أي بين الألفـاظ
  .)2007العلوي،

" بســــيطة صــــافيّة إذ كــــان الغــــرض منهــــا تفســــير العلامــــات كانــــت بعــــد أنف  
ولكن النّحاة كانوا يتعطّفون بها أحيانا نحو التّكلّف وسـوء التقّـدير وقـد ،الإعرابية 

جرّهم ذلك إلى التّحكّم بالكثير من النّصـوص الفصـيحة إذ كـانوا يتأوّلونهـا تـأويلا 
 أتـــى؛ )2014،صـــاريوليـــد عـــاطف الأن (20بعيـــدا لكـــي تنطبـــق علـــى قواعـــدهم"
ســـببه"تأثر النّحـــويّين أولاّ بعلمـــاء  اجـــذري اتغييـــر  ســـيبويه وجيلـــه فيمـــا بعـــد محـــدثين

الكــلام وكــان الكثيــر مــنهم أصــوليين وثانيــا بمنطــق أرســطو فــأعطوا أولاّ لمفهــوم 
حتّى استعملوها بمعنـى الأصـل والجـرّ مـع –قّه من الأهمّية حالعلّة أكثر ممّا تست

ثـــمّ قامـــت العلّـــة مقـــام تكـــافؤ البنيـــة فصـــار التّحليـــل -الحكـــمبقـــاء معناهـــا كســـبب 
والتفّســير غيــر رياضــي بــل مبنيــا كلّــه علــى العلــل والأســباب مثــل مــا صــار إليــه 

الـــتّمعنّ فـــي مصـــطلح  أنّ  كمـــا، )2012(عبـــد الرّحمـــان الحـــاج صـــالح،21الفقــه"
ث كمــا هــو الحــال فــي مصــطلح الحالــة الإعرابيّــة مــن التّــرا امــأخوذ" نجــدهالعمــل 

مــن مدرســة لســانيّة عالميّــة للحــديث  الّلســاني فقــد اســتخدم هــذا المفهــوم فــي أكثــر
عــرف العمــل عــن يُ و  ،عــن تــأثير بعــض العناصــر فــي عناصــر أخــرى فــي الجملــة

طريق هياكل أو صيغ بنوية بحتة في حين يعتمد التّعريف التقّليدي لهذا المفهوم 
ووجـه الاخـتلاف الثـّاني هـو بّمـا صـوتيّة ر و  ،لاليّـةدعلى أسس غير هذا الأساس 

  .عموميّة هذا المفهوم ضمن تصوّرنا الحاضر فهو لا يقتصر على الأسماء
النّحــــاة العــــرب "ف)2002(مرتضــــى جــــواد بــــاقر،22كمـــا كــــان الأمـــر ســــابقا"  

لا يفترضـــون شـــيئا بـــل ينطلقـــون مـــن واقـــع الّلفـــظ وواقـــع الخطـــاب فـــي ن يالمتقـــدّم
في الكلام الطّبيعي أي فـي المخاطبـات العاديّـة مـاهو أقـلّ  فينظرون نفسهالوقت 

فيكون ذلك بالنّسبة لكـلام العـرب قطعـة  أن يُنطق به من الكلام المفيد، ما يمكن
مــثلا وهــذه  ؟السّــؤال: مابيــدككتــاب أو أي قطعــة مماثلــة كجــواب  صــوتيّة مثــل:
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وقــف علــى القطعــة هــي فــي الوقــت نفســه كــلام مفيــد وقطعــة لفظيّــة لا يمكــن أن ي
يبتــــدأ و  مــــا ينفصــــل جـــزء منهــــا مــــع بقـــاء الكــــلام مفيــــدا وهـــذا مــــا يصــــفونه بأنّـــه:

ويختبـــــرون هـــــذه القطعـــــة بحملهـــــا علـــــى قطـــــع أخـــــرى لهـــــا منزلتهـــــا أي تنفصـــــل 
عنـد تحلـيلهم  وا"لـم يخلطـ إلاّ أنّهـم )2007(عبد الرّحمان الحاج صالح،23وتبتـدأ"

آليات الإفادة والمفـاهيم الرّاجحـة إلـى ة الصوريّة النّحويّة للفظ وبين للغة بين البنيّ 
المعاني وحدها ورأوا من الضّـروري أن ينطلقـوا فـي تحليـل اللّغـة مـن اللّفـظ وحـده 

ن ييمــا يبــدو أن النحــاة العــرب الأوّلــدون اللّجــوء إلــى المعنــى المقصــود والأمــر ف
عـرب ى يفهـم مـن اللّفـظ وميّـز النـقدّموا دراسة اللّفـظ علـى دراسـة المعنـى لأنّ المع

قــــد زيــــدا  أي الكــــلام.:(بـــين اللّفــــظ والمعنــــى فيقـــول ســــيبويه فــــي أوّل كتابــــه فمنـــه
   )2019(فاطمة الزّهراء بغداد،24رأيت"
إذا كان منطلق اللّسانيّين الغـربيّين فـي تحليـل الكـلام البشـري يعتمـد علـى و    

بأخرى كما مبدأ التقّطيع والاستبدال بتجزئة المدوّنة الكلاميّة إلى قطع واستبدالها 
ين افتــراض تركيــب كــلّ جملــة مــن مكــوّن الحــال عنــد البنيــويين أو قــائم علــى هــو

أوّلهمـا يمثـّل البنيـة العميقـة وثانيهـا البنيـة السّـطحيّة كمـا هـو حـال  ؛سمي وفعليإ
ـــة ـــاع التّوليديّـــة التّحويليّ ـــف عـــن ذلـــك إذ  ،أتب ـــة الخليليّـــة يختل فـــإنّ منطلـــق النّظريّ

ي من الخطاب نفسه ويمكن القول أنّـه تطبيـق ألامي واقع الحدث الكينطلق من 
"واعلم أنّه لا يكون اسم مُظهر على حرف أبدا لأن المظهر يُسْكت  لقول سيبويه

أبــي  (25عنــده ولــيس قبلــه شــيء ولا يُلْحــق بــه شــيء ولا يوصــل إلــى ذلــك بحــرف"
  .)1317، 2،جبِشر عمرو بن عثمان بن قَنبر

والابتــــداء فمــــا يركّــــب مقطعــــا فــــي السّلســــلة فهــــم يعتمــــدون مبــــدأ الانفصــــال   
ومـن  ،الكلاميّة المفيدة لا يسبقها ولا يأتي بعدها شيء من الزّوائـد ويوقـف عليهـا

مـا بـه يتقـوّم " هنـا العامـلف مـن هـذا :نقول القطعة زيد كإجابـة عـن سـؤال ذلك أن
المعنـــــى المقتضـــــي للإعـــــراب فـــــالمفرد المنصـــــرف والجمـــــع المكسّـــــر المنصـــــرف 

فالانفصـال لـيس  دت) (ابـن الحاجـب،26رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرّا"بالضّمة 
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دة لغويّـة قابلـة للانفصـال بعده شيء والابتداء ليس قبله شـيء بمعنـى أنّ كـلّ وحـ
  .لها وما بعدها من الوحداتبعمّا ق
فـي دراسـاته التّجديديّـة الحاج صـالح الباحث الدّكتور عبد الرّحمان قام ولقد   

ــراث اللّغــوي العربــي الأصــيل ومقارنتــه بمــا توصّــل إليــه البحــث " بإعــادة قــراءة التّ
بـذلك  العربيّة، فـأرادالّلساني الحديث ومحاولة استثمار ذلك في الدّراسات الّلغويّة 

مــن خــلال دراســاته أن يعيـــد الاعتبــار لهــذا التـّـراث الّلغـــوي الـّـذي هُمّــش وهـــذا لا 
حيث وُجّه له فـي  جديد في الدّراسات الّلغويّة العربيّة،يعني البتّة أنّه ضد فكرة التّ 

لســــت  فأجـــاب: هــــل أنـــتم مـــن المحـــافظين؟ إحـــدى المحاضـــرات الســـؤال الآتـــي:
محافظــا ولا مجــدّدا ولكــن أبحــث عــن المفيــد اكتشــفنا فــي القــديم شــيئا عظيمــا لــم 

وبــذلك يكــون قــد جمــع  ،اكتشــفناه فــي الحــديث لأخــذنا بــه الحــديث، ولــونجــده فــي 
ن الأصـــــــــالة والمعاصـــــــــرة واســـــــــتطاع بـــــــــذلك بعـــــــــث الجديـــــــــد عبـــــــــر إحيـــــــــاء بـــــــــي

   .)2019(سمير معزوزن،27".المكتسب
يقــــول نّ دراســــته للتــّــراث النّحــــوي تقويميّــــة بالدّرجــــة الأولــــى فأونجــــده يقــــرّ بــــ  

"تعرّضــنا فــي هــذه الدّراســة لأوّل مــرّة لتقــويم النّظريّــة اللّغويّــة الّتــي كانــت أساســا 
وشـيوخه ولا سـيما الخليـل وكيفيـة مواصـلة هـذه الجهـود ،لأغلب ما يقولـه سـيبويه 

الأصيلة في الوقت الرّاهن نبدأ بوصف المبادئ المنهجيّـة الّتـي بنيـت عليهـا هـذه 
عليهـــا اللّســـانيّات الحديثـــة بـــين المبـــادئ الّتـــي تأسّســـت وذلـــك بالمقارنـــة ،النّظريّـــة 

تظهـر فـي وخاصّة  البنوية والنّحـو التّوليـدي التّحـويلي وبـين هـذه النّظريّـة وبـذلك 
يّة الّتي تمتاز بهـا كـلّ نزعـة منهـا بمـا فيهـا النّظريّـة العربيّـة سسانظرنا الفوارق الأ

   .)2018(عبد السّلام السّيد حامد،28".القديمة
ســـانيّات الحديثــة عــن التــّـراث ه اللهــمّ مـــا تفتــرق فيــأ ديحــدّ وفــي نفــس المجـــال 

" أهــمّ شــيء تفتــرق فيــه النّظريّــة العربيّــة مــن اللّســانيات الحديثــة هــو مــنهج يقــولف
تحديد الوحدات فالعلماء الغربيون يسـلّطون علـى الخطـاب التقّطيـع بـدون مقيـاس 
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ـــة القطعـــة أن تقـــوم مقامهـــا قطـــع أخـــ ـــمّ بعـــد  رى مـــع ســـلامة الخطـــاب،إلاّ قابليّ ث
صــياغتها يلجــأ التّوليــديّون إلــى التّحــويلات لتــدارك نقــائص التّحليــل إلــى مكوّنــات 
أمّـــا العلمـــاء العـــرب فـــإنّهم ينطلقـــون مـــن هـــذه التّحـــولات نفســـها لتحديـــد الوحـــدات 
يحملون القطع القابلة للانفراد بعضها على بعض فتظهر المواضع المرتبّة تكوّن 

(عبــد الرّحمــان 29يفعلــون ذلــك بالنّســبة لكــلّ مســتوى مــن مســتويات اللّغــة"و  مثــالا:
  .)2007الحاج صالح،

"ونحـــن مقتنعــون بـــأنّ الدّراســة المتعمّقــة لهـــذه النّظريّــة العربيّـــة  ثــمّ يضــيف   
ـــة الخاصّـــة بـــالعلاج الآلـــي  الأصـــيلة مـــع النّظـــر فـــي مكتســـبات اللّســـانيات الغربيّ

الوســائل الحاســوبيّة الّتــي هــي مســتعملة الآن فــي هــذا للغــات ســيؤدّينا إلــى تغييــر 
ولـن يـتمّ ذلـك إلاّ  ،الميدان وهـذا يقتضـي أن نـنهض بمسـتوى الصّـياغة الرّياضـيّة

بالمساهمة الكبيرة الفعّالة لعلماء الرّياضيات من هؤلاء الّذين سبق أن نظـروا فـي 
  )2007(عبد الرّحمان الحاج صالح،30مشاكل العلاج الآلي للّغات"

حدث مـن معرفـة واجـب علـى ستففهم التّراث بعمق وإعادة بثّه في ضوء ما يُ  
كلّ باحـث ولا نجـد فـي دراسـته للعامـل فـي نظريّتـه أيّ دعـوة للتّخلـّي عـن العامـل 
مـا يثبــت لنــا أنّ فرضــيّة التّخلــي عــن استصــعاب العامــل واســتوحاش طريقــه لــيس 

 المنطقيّـة المفـاهيم بفضلف" ويوتيسير التّراث النّح،الحلّ الوحيد لمسايرة العصر 
 العربيّــة الّلغــة تخــصّ  لغويّــة نظريّــة العــرب العلمــاء بنــى المنــاهج وهــذه الرّيّاضــيّة،

الّلغـات  مـن كبيـر عـدد علـى تنطبـق أن يمكن عامّة لغويّة مبادئ تشتمل أنّها إلاّ 
 فـي تمامـا مثله يوجد لا الّذي المثال ومفهوم المجرى أو البناء توافق مفهوم ولولا

 إلـى يرجع ما وكلّ  التّصرّف، هذا في عموما العمل مفه ولولا الأخرى، النّظريّات
 توصّـلوا لمـا الرّياضيّة المنطقيّة ،والمناهج المفاهيم من ذلك وغير التّركيب قسمة
ـــــة هـــــذه أنّ  أخـــــرى مـــــرّة ونؤكّـــــد الأصـــــيلة النّظريّـــــة هـــــذه مثـــــل إلـــــى ـــــة نظريّ  علميّ
    .)2012صالح،(عبد الرّحمان الحاج 31"بحتة

  كانت النّقاط المتوصّل إليها من خلال هذه الدّراسة كالتاّلي: نتائج البحث:
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الحـــــاج صـــــالح اهـــــتمّ كثيـــــرا بـــــالمنطق الباحـــــث الـــــدّكتور عبـــــد الرّحمـــــان -  
وكــلّ مايتّصــل بــه مــن قيــاس عربــي وتصــنيف ولعــلّ هــذا أهــمّ مــاميّز  ،الرّياضــي

  ؛نظريّته النّحويّة عن غيرها
ـــة هـــي الاســـتقامة والانفـــراد ومفهومـــا -    ـــة الخليليّ المفـــاهيم الأساســـيّة للنّظريّ

ـــة ومفهومـــا اللّفظـــة والعامـــلالموضـــع والعلامـــة ا والملمـــح الأساســـي لهـــذه  ،لعدميّ
استشــراف رؤى ي الّــذي مــن أهــمّ مواضــع اســتثماره النّظريّــة هــو المنطــق الرّياضــ

   ؛متوازنة للنّحو العربيمعاصرة 
بما فيها من عمق ودقّة بعض لنّظريّة في بعض معطياتها تدحض هذه ا-   

 وتــردّ عليهــا وتبــيّن حقيقتهــا ،دراســة التــّراث الّلغــوي العربــي فــي الشّــائعةالمقــولات 
أمــام هــذا السّــعي لتجديــد النّحــو وفــق ، فكمــا هــو الحــال بالنّســبة للعامــل النّحــوي

ـــات البحـــث الّلســـاني فـــي  ـــد الرّحمـــان الحـــاج صـــالح فـــي  الغـــرب، ســـعىنظريّ عب
النّظريّـــة الخليليّــــة إلــــى إثبــــات كفــــاءة نظريّـــة العامــــل الموروثــــة مقارنــــة بنظريّــــات 

  ؛العربيالبحث اللّساني 
بمقارنـــة هـــذه النّظريّـــة بنظريّـــات اللّســـانيين العـــرب المحـــدثين تثبـــت جـــذورها -

فـي الوقـت ف نّحويّةوهي في الوقت نفسه إثبات للنّظريّة ال وتبرز مكانتها وأهمّيتها
ـــذي ـــه انكـــبّ  الّ ـــىفي ـــراث النّحـــوي عل ـــاد التّ نجـــد  كشـــف عيـــوب النّحـــو العربـــي نقّ

ه ورغـــم العيـــوب الّتـــي أنّـــجمعـــون يُ  وكثيـــر مـــن البـــاحثين،الـــدّكتور الحـــاج صـــالح 
مســــتجدّات  قتضـــيهبمــــا ت وإعـــادة البـــثّ ،للإصــــلاح  تتخلـّــل التـّــراث النّحــــوي قابـــل

وإنّمــا يشــمل ،رغــم أنّ الــدّرس اللّســاني العربــي لــم يقتصــر علــى النّحــو  ؛العصــر
وحتــّــى  ،والنّحــــاة والبلاغيــــين ،جميـــع العلــــوم الّتــــي عرفهــــا القــــدامى مــــن الّلغــــويّين

واقــع الــدّرس اللّســاني العربــي لــم يخــرج ف، رين وكــذا المتكلّمــينالأصــوليين والمفسّــ
  ؛عن نقده للتّراث النّحوي
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إنّ مســايرة العصــر وتجديــد التــّراث بمــا تقتضــيه متطلّبــات العصــر كمــا فعــل -
  الدّكتور الحاج صالح لا يجعل من عامل سيبويه حجّة لنقد التّراث النّحوي. 
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 تاديوش ليفيتشكيللمستشرق  جار العرب الأوائل في الصينالتّ  
The first Arab traders in China: Tadeusz Lewicki 

   ‡طايبي زيد .أ
  
 
  

  

 ة الصينيةلبدايات الأولى للعلاقات العربيّ ا يهدف هذا البحث لإبراز: صملخّ 
اريخية لتّ التي أوردتها المصادر االإشارات الأولى  حيث يتفحص، والتأريخ لها

ليصل في نتائجه إلى معطيات تاريخية ثابته حول نوع ، العلاقات عن هذه
  .في العصور الوسطى ربيةجارية بين الصين والبلاد العّ وحجم المبادلات التّ 

مع  العربية المصادر معطيات بين مقارنةال منهج علىهذا البحث يعتمد   
 لمصادر الفارسيةامعطيات المصادر الصينية، مستعينا كذلك بمعطيات 

همت نخبه في أس منطقة عبور فاصلة بين الطرفينالعربي باعتبار الخليج 
طبوغرافية للمسلك البحري الدراسة بال كما يستعين البحث، التأريخ لهذه العلاقات

  .ن في مبادلاتهم التجاريةو ذي اعتمده البحارة العرب والصينيال
ـــ حريـــة، العلاقـــات ســـالك البّ يـــة، المالصـــين، شـــبه الجزيـــرة العربة: كلمـــات مفتاحيّ

  الرحالة العرب، حركة الملاحة. ةجاريّ التّ 
 

Abstract: This research aims to highlight the early 
beginnings of the Arab-Chinese relations and their history, 
where he examines the first references cited by historical sources 
of these relations, to conclude consistent historical data on the 
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  التجار العرب الأوائل في الصين للمستشرق تاديوش ليفيتشكي 

  
 

 

volume and size of trade exchange between China and Arab 
countries in the Middle Ages. 

  This research relies on the methodology of comparing the 
data of the Arab sources with the data of the Chinese sources, 
using also the data of the Persian sources, considering the 
Persian Gulf a separation zone between the two parties whose 
scientific elites contributed to writing the history of these 
relations, the research also uses the topographical study of the 
maritime route, which was adopted by the Arab and Chinese 
sailors in their trade exchanges. 

Keywords: China, The Arabian Gulf, Naval tracts, Trade 
relations, The Arabs travelers, Maritime traffic. 

 
ة ة الجهة الجنوبيّ خاصّ -  ة والصينبين سواحل شبه الجزيرة العربيّ  المقدمة:      

 ,Yule-cordier, 1866/1( "نعند قدماء العرب باسم "الصي والمعروفة-منها
p:2-6(  وجدت بالفعل منذ وقت بعيد قبل ظهور الإسلام على أقل تقدير

حارة العرب مشرفين على تأمين حركة ة بحرية، لكن لم يكن البّ علاقات تجاريّ 
ين في هذه الحقبة، وساد هذا الوضع إلى الملاحة بين شبه جزيرة العرب والص

  .مع الفرس مسيين الأوائل سواء مع الصينيين أغاية فترة الخلفاء العبا
ة جارية الصينية نحو شبه الجزيرة العربيّ نعرف أن حركة ملاحة السفن التّ  

تعود لمراحل قديمة جدا، فعليا في القرون الأولى من الفترة التاريخية (بعد 
 capالبحارة الصينيون حتى ضواحي مدينة "كنيكماري الميلاد)، يصل

Comorin"(Reinand, 1845/1, p:22) وتقدموا بعد ذلك نحو الغرب ،
أكثر، وصل الصينيون حتى السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والخليج 

 ,Goeje, 1866( البلاذريك، فمن خلال معطيات المؤلفين العرب العربي
p:341( )والدينوريKratchkovsky, 1912, p:123 نجد أن البحارة ،(

في الوقت الذي  " الصينيين من جملة القوارب الأجنبية التي تجتاز بوابة "العبالة
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 637فتحت فيه العراق من قبل قوات المسلمين والتي فتحت البصرة سنة 
ويخبرنا كاتب  بوابة العبالة بعد ذلك محطة عبورميلادي، وأصبحت  638أو

(هو المسعودي) أن هذا العبور للبوابات العربية من طرف السفن عربي آخر 
التجارية الصينية استمر لبعض الوقت، حيث تردد البحارة الصينيون بين 

 ,Barbierن ("العبالة" أو المدينة الجديدة للبصرة وسواحل عمان والبحري
1861/1, p:308.(  

الشراعية الصينية  معطيات المصادر العربية المتعلقة بحركة ملاحة السفن 
في شبه الجزيرة العربية مؤكدة من خلال المسار الصيني المعتمد في هذه 
الملاحة منذ فترة أقدم نسبيا عن المصادر العربية، نرى أن مسار الرحلة 

 "Kia Tan المذكور سجل في كثير من المصادر والتي جمعت في "كيا تان
فقا للمسار المذكور )، و Hirth, 1911, p:9-14( م805و 785بين سنة 

غوانزو" أو " "Kouang-Tcheouينطلق البحارة الصينيون من "كوانغ تشو
Canton العربي ويبحرون حتى الخليج.  

أما بالنسبة للطرف الثاني الذي حافظ على العلاقات بين شبه الجزيرة 
العربية والصين ونقصد به الأسطول الفارسي، فقد كانت أهميته أكبر بكثير من 

الصيني، بل كان الفرس يستولون حتى على بعض المحطات البحرية  الطرف
م 4في هذا المسار الصيني، ومن خلال المصادر التاريخية الصينية (من القرن 

م) نقتبس منتجات شبه الجزيرة العربية والتي عرفت عندهم 7حتى بداية القرن 
الفترة الفارسية، فقد كان الفرس في هذه  "Po-sseu باسم منتجات "بوسو

-Ferrand, 1913المستوردين الأساسيين للمنتجات العربية إلى الصين(
14/1, p:3 م كما يخبرنا 7)، لكن بتطور التجارة الصينية مطلع القرن

"البلاذري" و"الدينوري" تراجعت أهمية الفرس في الربط بين شبه الجزيرة العربية 
و" ضرة في "كوانغ تشوالشرق الأقصى، لكن سرعان ما نجد السفن الفارسية حا
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 سيريلانكا مطلع القرن الثامن الميلادي، وكانت تغطي خدمة الربط بين
  (Chavannes, 1894, p:116).ة وسومطر 

من خلال كل المعطيات السابقة يتجلى لنا بوضوح سيطرة الفرس  
والصينيين على العلاقات التجارية والبحرية بين الجزيرة العربية والصين قبل 

ي المرحلة الأولى من عصر الخلافة، فالبحارة العرب رغم ترددهم الإسلام وف
منذ العصور القديمة على مختلف البوابات البحرية لشرق إفريقيا وجنوب آسيا 
 إلا أنهم لم يغامروا مطلقا نحو الشرق منذ فترة المؤرخ أغاثارشيدس
(Agatarchides, v: Pauly-Wisssows, 1920/1, p:1423-1428) 

والتاجر   (Fahien v: Beal, 1884, p:3) نرجم فاكسياوعصر المت
حتى فترة الخليفة  (Cosmas Indicopleustes) كوسماس اينديكوبلوستوس

)، وكانت السواحل الغربية الهندية وجناح Reinaud, 1845/1, p:31( عمر
"سيلان" ينظر إليها أنها النقطة الأكثر تقدما نحو الشرق للاختراق بالنسبة 

  ).Richthofen, 1877/1, p:568ب (العر للبحارة 
وسيطرتها على للخلافة الإسلامية لكن لاحقا مع الفتح والتوسع الكبير  

ما، وبدأ  ئابية والفارسية، تغيرت الوضعية شيالكثير من المناطق التجارية العر 
البحارة العرب في اجتياز الطريق نحو الصين، واعتمد هؤلاء المبادرون العرب 

 ,Richthofen, 1877/1( ة الفرس الذين دخلوا في خدمة الخليفةعلى البحار 
p:572 ويمكننا التأكد من ذلك من خلال الأسماء الفارسية للأماكن ،(

والمحطات التي يسلكها العرب والتي دونوها في رحلاتهم نحو الصين. "جبرييل 
 )Ferrand, 1913/1, p:2( يذكر لنا عدة أمثلة مهمة "G. Ferrandفران
وأصله "  Ta-che"تاكتشي يةثال تحويل الفرس للاسم الصيني للعربوكم

  ".Tazi الفارسي "تازي
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فعليا بزيارة الموانئ الصينية؟ بحسب  المسلمون في أي مرحلة بدأ العرب 
إن جميع الرحلات التي تمت قبل القرن التاسع ن" فدراسات "جبرييل فرا

–) وهذا نتيجة Ferrand, 1913/1, p:3( الميلادي قام بها البحارة الفرس
 غياب شواهد تثبت أن البحارة العربل - بحسب هذا المستشرق على الأقل

أبحروا إلى الصين، نرى أن حكم المستشرق "جبرييل فران" على  المسلمين
نحو الصين حكم  المسلمين الغياب المطلق للشواهد الدالة على إبحار العرب

ومنتجات "بوسو"  ود بحارة "تاكتشيمتسرع وقد أثبتت لنا السجلات الصينية  وج
 )Yule-Cordier, 1866/1, p:89( م758نذ سنة " مزوفي مدينة "غوان

وتواجد كذلك عدد كبير من البحارة العرب في مناطق منابع المياه الصينية في 
  .أواسط القرن الثامن الميلادي

 الشاهد الصيني الذي نتحدث عنه ليس معزولا في هذا الإثبات لأننا في 
الواقع وجدنا كذلك في مصدرين إباضيين قديمين عدة رحلات مهمة، تؤكد 
معلومات الشاهد الصيني عن الدور الخاص الذي لعبه العرب في التجارة مع 
الصين خلال القرن الثامن الميلادي، وهذه المعلومات مستقاة من مصدر عربي 

طرف "أبو لهجري من إباضي أُلِف مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث ا
وهذا المصدر لم يصل إلينا لكن يمكننا إعادة بناء  سفيان محبوب بن الراحل"

ذين نحن بصدد لجزء منه من خلال مقتطفات كثيرة من المصدرين الإباضيين ال
  .الحديث عنهما

المصادر المقصودة هي: كتاب "طبقات المشايخ" لأبو العباس أحمد بن 
سراج" لأبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي (وقد سعيد الدرجيني، وكتاب "ال

-Lewicki, 1934/1, p:59سبق أن أشرنا إلى الكتابين في دراسات سابقة(
)، فالكتاب الأول "طبقات المشايخ" ألف في بلاد المغرب حوالي منتصف 78

وتوجد نسخة مخطوطة منه في ، القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي
رقي في جامعة لفوف في بولونيا، أما بالنسبة للكتاب الثاني مكتبة المعهد الش
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للشماخي فقد ألف على الأرجح في نفوسة بطرابلس، ولدينا نسخة منه بفضل 
  .ه1301رعاية الحاج "سليمان بن مسعود النفوسي" وقعه لنا في القاهرة سنة 

عرب لكن في هذين المصدرين التاريخيين البيبلوغرافيين نجد أن الرحالة ال 
مهتمين بالطريق نحو الصين قبل القرن التاسع الهجري، استشهادا برواية أبو 

  .سفيان، لذا وجب الحديث أولا عن هذا المؤلف
أبو سفيان محبوب بن الرحال العبدي" بحسب كنيته هو من قبيلة "عبد "   

 )، وقد7الدرجيني، طبقات المشايخ مخطوطة لفوف، ص:( القيس" العربية
ني من علماء الاباضية في الطبقة الرابعة التي تعود للنصف صنفه الدرجي

)، واستنادا إلى مصدر عماني 7ص: الدرجيني،الثاني من القرن الثاني الهجري(
عنوانه "سير الأمنية" وكذلك مخطوط إباضي في حالة ممتازة ينتمي إلى 

من  1082رقم:مجموعة المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لفوف(
عاش أبو سفيان خلال حكم الإمام الإباضي في عمان "المحنى بن ) المصنفات
 )249-239سير الأمنية، ص:ه)" وقد وجه إليه رسالة(227/237جعفر (

 الأول من القرن التاسع الميلادي لذلك يبدو أن أبو سفيان توفي في النصف
)، ثم استقر ه1301، السير، ط الشماخيسكن أبو سفيان أولا في بلاد عمان(

)، ودرس هناك عند العالم 111الشماخي، ص: ( لبصرة موطن أجدادهفي ا
مؤلف أبو سفيان هذا ، الاباضي الكبير "أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي"

 Catalogueالذي تسميه المصادر التي نقلته عنه ببساطة "كتاب أبو سفيان" (
des livres ibādites de Barrādī, p :7( في  كان معروفا وذا قدر

عصره، حتى أن الإمام الرستمي في تاهرت "أفلح بن عبد الوهاب" (النصف 
الدرجيني، ( م) كان يوصي إباضية المغرب بقراءته9ه/ 3الأول من القرن

)، وأما الرحالة الذين ذكرهم أبو سفيان في مؤلفه فيهمنا منهم تاجرين 71ص:
  :ميمون"، ونبدأ بالأول إباضيين هما "أبو عبيدة عبد الله بن قاسم" و "النزار بن
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) 118الشماخي، ص: أبو عبيدة عبد الله بن قاسم الملقب بالصغير( 
)، 71الدرجيني، ص: صنف من طرف الكتاب الإباضيين في الطبقة الثالثة(

يعني أنه عاش في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وآخر تاريخ عرف 
الخليفة العباسي أبو م وهي فترة وفاة 775ه/ 158عن حياته كان سنة 

)، من خلال مصدر عنوانه "كتاب Masqueray, 1878, p:138جعفر(
م)  من قبل ابن مراد وجزء من 917نسب العلماء" ألف بعد هذه المرحلة (سنة 

كتاب "سير الأمنية"، أصل أبو عبيدة من بلدة عمانية صغيرة تسمى "بسجة" أو 
) 94، الشماخي: ص: 71: الدرجيني، ص"نسجة" ولم نستطع تحديد موضعها(

ويبقى أنه ينحدر من أصول العرب في الجنوب كما ذكرنا أعلاه في حديثنا عن 
من حياته بمكة حيث تزوج بامرأة  االمسار العربي نحو الشرق، وامضى جزء
، ص: 1082مخطوطة لفوف رقم غنية كما يبدو في وقت وفاة أبو جعفر(

ين الرحالة الاباضيين )، أبو عبيدة ليس فقط "سائح" من ب688- 672
اصة عن كذلك ويعطينا صورة خ امشهور  االمعروفين في عصره لكن تاجر 

وهذا ما يرويه أبو سفيان لنا عن رحلته إلى  التجارة العربية مع الصين
  .)71الدرجيني، ص: (الصين

أبو عبيدة عبد الله بن قاسم هو تاجر يرتحل إلى الصين ويعود، ومن بين « 
ها يوما الحقيقة  التالية: شركة (مجموعة تجار) تشتري الصعاب التي مر ب

العملية التجارية)  العود (الألوة)، طلب منهم أبو عبيدة أخذها كشريك (في هذه
 يشتكون جودته (جودة هذا المنتوج)ثم ذهبوا إلى صاحب الألوة  فمنحوه إياها

 اهمدعو وطالبوه بخفض ثمنه الذي اتفقوا عليه، وظنهم أبو عبيدة صادقين في 
عبيدة معهم   بعد ذلك غادروا صاحب الألوة بعد دفع الثمن إليه، ودفع أبو

عشرين دينارا، بعد ذلك وجههم (إلى تاجر في مكان آخر) فكان يمتدح نوعية 
كهذا من قبل، رد أبو عبيدة  ئا: لم نمتلك شياهذه الألوة (عند الزبائن) فقالو 
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خطأ من صاحبها، أعيدوا إلي مالي قائلا: الحمد لله كنتم تعيبون الألوة دون 
  . »لست بحاجة لمشاركتكم، فاستغل ذلك وأعاد ماله

هذه القصة تخبرنا أن المنتج الذي اقتناه التجار العرب في رحلتهم إلى 
الصين هو خشب الصبر (الألوة)، لكننا لا نعلم ما إذا كان هذا المنتج يشترى 

ريق الرابط بين شبه الجزيرة من الأسواق الصينية أو من نقطة أخرى على الط
العربية والصين لكن يمكننا أن نعتمد على ما ذكره الجغرافي العربي القديم "ابن 

م) أن خشب الألوة هو 844/848خردذابه" في كتابه "المسالك والممالك" (
)، Ibn Khordādhbeh, tr : Goeje, p:70منتجات الصين( منتوج من

م) أن مساحات 872هو اليعقوبي (حوالي  وبعد ذلك يذكر لنا مؤلف عربي آخر
الألوة الصينية هي في منطقة "قطة" (يقصد بها شمال الصين) ومن منطقة 

  ).Ferrand, 1914/14, p:284("لكين
نفتقد هنا التاريخ الدقيق لرحلة أبو عبيدة إلى الصين لكنها وفقا للمعطيات   

د الأولى من القرن ستكون في كل الأحوال قبل استقراره بمكة، أي في العقو 
ه، وعلينا أن نتذكر أنه في 140م/ 758الثاني الهجري وعلى الأرجح قبل سنة 

" هذه السنة بدأ البحارة العرب والفرس في الظهور في ''كوانغ تشو'' أو "سيلان
 ,Pelliot, 1920/1( الميناء الصيني الرئيسي المفتوح للبحارة الأجانب

p:133رب في هذا الوقت كانوا يخافون القمع الذي )، والحقيقة أن البحارة الع
  .مارسه عليهم سكان سيلان فكانوا يحاولون تفادي هذا الميناء منذ ذلك الحين

م كان البحارة الأجانب لا 792من خلال مصدر صيني فإنه حتى سنة  
وهي الواقعة " Tonkin بل يتوقفون عند بوابة "تونكين" يعبرون إلى "سيلان
ي، هذا يعني أن "سيلان" في هذا الوقت فكرت في خارج المجال الصين

)، وفي الواقع Pelliot, 1920/1, p:133-134استقطاب الأجانب مرة أخرى(
اية كان دور هذا الباب أكثر حضورا في العلاقات العربية مع الصين إلى غ
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لكن في العلاقات الأولى المتعلقة بهذا الطريق  منتصف القرن التاسع الميلادي
الباب الصيني كان دور هذا الباب أكثر حضورا خارج الحدود الفعلية الصينية (

ن العرب "حنفو" أو "حنقو"، وهو بحسب غالبية و الصيني الذي يسميه المؤلف
 الباحثين "كانتون"، واسمه الصيني الكامل هو "كوانغ تشيو فو" أو ولاية "كوانغ

 ,Pelliot, 1920/1( تشيو" والاسم العربي هو ملخص لهذا الاسم الصيني،
p:215 لذلك فمن المرجح أن رحلة أبو عبيدة إلى بلاد الصين حدثت قبل (

  ن".م يعني قبل غلق "سيلا758سنة 
باسترجاع دورها القديم، وبدأ البحارة " في الفترة التي بدأت فيها "سيلان 

لى الصين، يعني تقريبا في نهاية القرن الثامن العرب في الإبحار مجددا إ
ميلادي، بدأت بالفعل رحلة تاجر عربي إباضي آخر نقلها لنا أبو سفيان وعرف 
هذا التاجر باسم "النزار بن ميمون" ومن خلال مؤلفنا هذا عاصر النزار الربيع 
بن حبيب ووائل بن أيوب الحضرمي، وهما إمامين إباضيين ينتميان للطبقة 

) يعني أن "النزار بن ميمون" 77الدرجيني، ص:ابعة من العلماء الاباضيين(الر 
عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (بين القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين)، وكان يقيم كما يبدوا في البصرة، ويمكننا ان نرى ذلك في العلاقات 

ربيع ووائل اللذين (من خلال ابن الوثيقة مع الامامين الاباضيين المذكورين ال
  ).672/675ص: الأمنية سيرة (المداد) يقطنان بالبصر 

ذين قاموا برحلة إلى زار هو من المفاوضين الأغنياء البحسب أبو سفيان الن 
)، وللأسف لا يعطينا هذا المؤلف أي تفاصيل عن 77الدرجيني، ص:( الصين

  .هذه الرحلة
ديد أي الطرق سلكه التجار العرب الذين قبل أن ننهي سيكون من المهم تح 

تحدثنا عنهم، كما في الجزئية الأولى أبو عبيدة الذي ينحدر من عمان، وقد 
لاق الثاني النزار يكون في هذا البلد ميناء الانطلاق نحو الصين، أما نقطة انط
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أنها مدينة البصرة التي يقطن بها هذا التاجر والتي لها أهمية  بن ميمون يبدو
  .الحركة التجارية مع الصين لا يمكن تجاهلهافي 

نتكلم أولا عن الطريق الرابط بين البصرة والصين، أي مع الميناء    
 Hanfuحنفو" أو"  Kouang-Tcheou-Fouالصيني الرئيسي "كوانغ تشو فو

  .في النصوص العربية اللاحقة" 
 طريق عمان يبدو أنه طريق فرعي على جانب الطريق الذي نتحدث عنه

  ."هناك مصدران يسمحان لنا بتأسيس الطريق بين البصرة و "سيلان
 العربيالرابط بين سيلان والخليج  "الطريق الصيني المشار إليه في "كياتان 

 ) الذي له أهمية خاصة Pelliot, 1920/1, p:219-217م) (805_785(
صف لنا حيث تم تجميع المعلومات لنفس الفترة التي تمت فيها رحلة النزار ، وو 

لهذا الطريق أي من البصرة إلى الصين، والذي يستمر في كتاب المسالك 
م) الذي يتفق بتفاصيله مع مسلك "كياتان" 848_844والممالك لابن خردذابة (

 ,Bibliotheca Geographorum Arabicorumويسهل لنا التحليل(
1969/7, p :42-49عية الشرا )، من خلال المسالك المذكورة تنطلق السفن
متجهة مباشرة إلى " تاركة على يمينها جزيرة "حينان من "كوانغ تشو" (حنفو)

 ,Ibn Khordādhbeh( (فيتنام حاليا) إلا عند ابن خردذابة "سواحل "آنام
p:68-69 فالطريق على طول هذا الساحل ثم يتحول على جانب "بولو ،(

-Kiun ونغ(وهي جزيرة فيتنامية) أو "كيين تو ن "Pulo Condore كوندور
t’ou-nong"  ) عند  كياتانChau Ju-Kua, p:11 ومنه إلى المضيق (

وبعد ، الذي يفصل الطريق الجنوبي من شبه جزيرة ماليزيا إلى جزيرة سومطرة
 عند كياتان  " Ko-loمغادرة هذا المضيق بالقرب من مستودع يسمى "كولو

)Chau Ju-Kua, p:11 ( التي أسماها ابن خردذابة) "كيلاه"Ibn 
Khordādhbeh, p:68حاليا ولاية ماليزيا في شبه ي "قدح" ) وعلى الأرجح ه
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)، كانت السفن تبحر على Ibn Khordādhbeh, p:68-69( جزيرة ماليزيا
 (Chau Ju-Kua, p:12) ومنها إلى جزيرة سيريلانكا" الهندية "جزر نيكوبار

، حيث أبحرت ثم بعدها مرورا بالمضيق الذي يفصل بين هذه الجزيرة والهند
 )Chau Ju-Kua, p:12-13السفن على طول السواحل الغربية لهذا البلد(

ثم بحسب ابن خردذابة الطريق يمر على طول السواحل الفارسية وصولا إلى 
 Ibn(مصب النهر، هذا النهر يقودنا حتى مدينة البصرة أو العبالة

Khordādhbeh, p:61-62.(  
المحطات في الجانب الأخير من هذه  تقع "كياتان"أما بالنسبة لطريق   

نهر  وهومهران في النصوص العربية أو  "Milàn الوثيقة بين مصب "ميلان
النقطة الأخيرة  "Fu-tas و"فطاس )Chau Ju-Kua, p:14الهند حاليا (

  .للطريق قيد الدراسة وهي أيضا صعبة التحديد
بعد مصب المحطة الثانية "  Rockhillو"روكخيل "Hirth بحسب "هيرث  

عن هذا المكان، وهي على الأرجح منطقة  ايوم 20تبعد مسيرة إبحار " "ميلان
في " رأس مستدم"وهي الآن  "Lo-ho-i أو "لوهوي "Ti-lo-lu-ho "تيلولوهو

وتبعد  "Wu-la ) المحطة التالية هي "وولةChau Ju-Kua, p:14( عمان
ت الآن بحسب مؤلفي عن "تيلولوهو" مسيرة يوم واحد من الإبحار، والتي أصبح

  .في عمان" مدينة "صحار " "تشو جو كوا
الذي يأتي بعد ذلك هو وفقا للباحثين السابقين  "Fu-li-la نهر "فوليلا

بالقرب من مضيق هرمز، وفي الأخير آخر محطة في هذا  "Minab "ميناب
 لي (لي هو وحدة قياس صينية) عن "فو لي 1000تبعد ي "فوطة" و الطريق ه

 ,Chau Ju-Kua( ستكون مطابقة للفسطاط (القاهرة) أو بغداد اليوبالت "لا
p:14. N3.(  

و " بين "فوليلا" وضعت من قبل مؤلفي "تشو جو كوا "Mo-lo بلاد "مولو  
  ).Chau Ju-Kua, p:14. N2"("فوطة
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ختصر الطريق الذي تقدمه هذا التفسير لا يمكننا أن نقبله مبدئيا فهو ي
أو رأس مستدم و" يجب أن تقع غرب "تيلولوه "لاوو "حيث أن محطة  "كياتان"

تجاه نة "سحار" نجدها في الواقع في ابحسب روك خيل وهيرث، في حين مدي
بعيدة " شرقي من هذا النتوء الخليجي، كما أن مقاطعة "تيلولوهوالالجنوب 

 ,Chau Ju-Kuaعن مصب نهر السند( ايوم 20بحسب "كياتان" مسيرة 
p:13 من الإبحار بين هذا  ايوم 15دذابه يستغرق فقط )، لكن طريق ابن خر

المكان ومصب هذا النهر في البحر والمضيق الذي يفصل بين رأس مستدم 
)، وهكذا يجب علينا البحث عن Ibn Khordādhbeh, p:62وبلاد الفرس(
  .دة أيام أبعد إلى الغرب" عبلاد "تيلولوهو

في مسار إبن خردذابة " يمكننا أن نفكر أنه يجب أن تكون هناك جزيرة "لوان
 "تيلولوهوـالنطق الصيني القديم ل ،مفصولة بمحطتين، مدينة البصرة أو العبالة

"d’iei-la-luo-yua" وهو يشبه تماما الاسم العربي لهذه الجزيرة.  
يمكن أيضا أن نفترض أن هذا الاسم الغامض هو مصب شط العرب 

ردذابة، حيث نقطة (مصب دجلة النمر) عند محطة "الحصبات" عند ابن خ
الانطلاق نحو الشرق، لكنه مكان بعيد عن البصرة أو العبالة على الأقل مسيرة 

  ).Karlgren Analytic, 1923, p:154خ (فرس14أي حوالي يوم واحد 
 ينطق "دييلا "Ti-lo في الواقع المقطعين الأولين للاسم الصيني "تيلو  

d’iei-la" للنهر، المحطة التالية "وولا"  مقابل بالضبط لدجلة الاسم العربي
تبعد على المحطة السابقة بمسافة نهار، إذا  "uo-lat "أولات نطقها القديم

كانت مدينة "العبالة" أو "العبالات" تقع على أحد قنوات نهر دجلة تسمى "دجلة 
وتسميته السابقة  " ) فإن نهر "فو لي لاKitāb al-Masālik, p :61 العبالة"(

والذي يأتي لاحقا هو من دون شك نهر  "piuet-lji-lat "بيات لجي لات
الفرات، أو بالأحرى هو المكان الذي يسبق "العبالة" على هذا النهر حيث يفرغ 
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 العربيويصب في نهر دجلة ليصبا معا في الخليج  - نهر الفرات–هذا النهر 
)Kitāb al-Masālik, p :174.(  

 " المسافة بين "فو لي لا من هذا المكان قام مؤلف "كياتان" بحساب  
  .كلم) 500لي (أي حوالي  1000والمدينة الملكية "فوطة" وهي 

هي من دون شك  "b’i ak-d’at قديما "بياك دات ةمدينة "فوطة" المسما 
تطابق بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فالمسافة بين هذة المدينة ومصب نهر 

ع معطيات "كياتان". فبحسب "كياتان" الفرات الذي يسبق "العبالة" تتوافق تماما م
التي تقع  "وصولا إلى مدينة "مولو" فإن السفن الصغيرة تصعد في نهر"فو لي لا
)، وقد Chau Ju-Kua, p:14( على مسافة يومين من مصب هذا النهر

بين قوسين -ضاع منا تحديدا مكان هذه المدينة، وهي في رأينا تقع في المسلك 
  ".و"فوطة" "فو لي لا بين- هاعنلا يجب علينا البحث 

يصف لنا "ابن خردذابة" طريقا آخر يؤدي إلى الصين، فالتجار المغادرين  
على الفرات ينزلون مع هذا النهر حتى "العبالة"، حيث  "al-Gabija "للجابية

 ,Kitāb al-Masālik يبحرون تبعا إلى عمان، السند، ثم الهند والصين(
p:154 بالتجار اليهود، ويبدو أنه نفس الطريق )، هذا الطريق يعج خاصة

خير كان يمكن أن يتبع المتبع من قبل العماني "أبو عبيدة"، رغم أن هذا الأ
، كالذي وصفه تاجر عربي يسمى (سليمان) يأتي سنة مسلكا آخر

)، من خلال هذه العلاقة الأخيرة فإن التجار Reinaud, p:14-15م(851
عمان وعلى الأرجح هي "مسقط"، يبحرون مباشرة بعد مغادرتهم البوابة الرئيسية ل

(بحسب خريطتنا تقع على الطرف الجنوبي  "Kulam Malaj عبر "كولام مالا
ه الغربي للهند) ثم يلتحقون بطريق البصرة الذي أعطينا وصفه أعلا

)Reinaud, p:14-15.(   
يمكن أن نجد تفاصيل أدق عن أبو سفيان محبوب بن الراحل في كتاب  

رى النسخ المستخرجة لكتب الدرجيني والشماخي) الذي اعتمدت أساسا (بالأح
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عليه لكتابة هذا المقال، في المواد البيبليوغرافية للإباضية الوهابية الخاصة 
  .بالبروفيسور سيموغروفيتشكي، التي نعتزم نشرها قريبا

في الأخير أشير إلى أنه حين وضعت هذا المقال للطبع كان لدي الفرصة  
 ع على العمل الرائع " الأطلس التاريخي والتجاري للصين" لألبرت هرمانللاطلا

أنه من الجيد أنني وجدت السيد "هرمان" قد وضع ملاحظات مشابهة و 
 "و"فوطة "لملاحظاتي، خاصة تلك المتعلقة بتعريف كل من "فو لي لا

(Herrmann, 1935 p:38/96). 
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الكلمات و  بناء الجملتحليل في  ة انفرد بها الفاسي الفهريتوليديّ أفكار 

   ةالعربيّ 
Generative Ideas Innovated by Fassi Fehri in Analyzing 

the Structure of Arabic Clauses and Words 

 
  ‡بن فرحان الحريّص ناصر. أ.د

  
  

  

ساني المغربي الضوء على إسهامات اللّ يلقي البحث الحالي  :ملخص
 الذي ،ة المعاصرينغة العربيّ أعلام اللّ المعروف عبد القادر الفاسي الفهري، أحد 

ساني ة حاضرة في البحث اللّ غة العربيّ جعل اللّ هم بإنتاجه الفكري والعلمي في سأ
وليدي لنعوم تشومسكي. حو التّ العالمي، وفي أشهر نظرياته، وهي نظرية النّ 

نظرات في بناء الجمل " ليزية:كبه الشهير الذي كتبه باللغة الإنكتاويعدُ 

سانية ات اللّ أساسًا في الأدبيّ قنطرة هذا الحضور؛ ومرجعًا  ،ة"والكلمات العربيّ 
  غة العربية ونظامها النحوي من منظور توليدي. ة التي درست اللّ العالميّ 

ينضاف إلى ذلك، أن هذا الكتاب كان الأساس الفعلي الذي رسخ به الفاسي 
سانية في توطين المعرفة اللّ  المتطلع منذ ظهوره إلى سانيمشروعه اللّ الفهري 

ديد النحو العربي عبر الوطن العربي، وتطويع المصطلح، والدعوة إلى تج
  حو التوليدي.الانفتاح على المقاربات اللسانية الحديثة، وفي مقدمتها مقاربة النّ 

                                                           

 ‡
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� الف�ري �� تحليل بناء ا��مل واللمات العر�ية�� أفار توليدية انفرد  �ا الفا

 

ظرية الفاسي الفهري؛ النحو التوليدي؛ النّ  رعبد القاد ة:المفتاحيّ  الكلمات
  .الأدنوية؛ الزمن، المطابقة

 
Abstract: The current paper sheds light on the distributions 

articulated by a Moroccan linguist, Abdelkader Fassi Fehri. He is 

one of the most prominent scholars of the Arabic language in the 

contemporary era, whose intellectual and scientific works 

contributed to making the Arabic language present in global 

linguistic research, especially in its most famous theories, 

namely the theory of Generative Grammar by Noam Chomsky. 

To this end, the paper is devoted to the study and analysis of his 

most famous contributions, written in English, namely his book: 

“Issues in the Structure of Arabic Clauses and Words”. In this 

book, Fassi Fehri has established his linguistic project that aimed 

at localizing linguistic knowledge in the Arab world, adapting 

the terminology, and calling for the renewal of Arabic Syntax 

expressed openness to modern linguistic approaches, especially 

Generative Grammar approach. 

ة الحضورَ الكبير ربما يجهل الكثير من المختصين باللغة العربيّ : .مقدمة1
 العالميساني رس اللّ لفاسي الفهري في الدّ ا رعبد القادساني ر اللّ للعالم والمفكّ 

ليزية والفرنسية. كة من أبحاث باللغتين الإنالعربيّ  غةمن خلال ما كتب عن اللّ 
سانية من خلال درس النظام ظرية اللّ أبحاث لم تساعد فحسب على إثراء النّ 

 ة عالميًاغوي العربي درسًا رصينًا، بل قادت إلى حضور اللغة العربيّ اللّ 
في  يساني التوليداللّ  رسالدّ وساعدت، في الوقت نفسه، على استنبات بذور 

  . العالم العربي

 ليزيةكغة الإنبه الشهير الذي كتبه باللّ كتا في مقدمة تلك الأعمال ولعل
 Issues in the Structure of Arabic Clausesم: 1993عام  وصدر

and Words في بناء الجمل والكلمات العربية"، الذي يعد مرجعًا أوليًا 1"نظرات
في كل البحوث التي كتبت عن النظام النحوي والصرفي للغة العربية في إطار 

799

800



غة               
ّ
ة الل

ّ
د: مجل

ّ
   4العدد:   24العر�ية   ا�ل

ّ
  830:ص- 799ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

نظريات النحو التوليدي، أو تلك التي حاولت أن تدلل على تحليل نحوي معين 
  ة.  يدعمه التركيب النحوي والبناء الصرفي للغة العربيّ 

البحث إلى تقديم دراسة للأفكار التوليدية التي انفرد بها الفاسي يهدف هذا 
الفهري عبر مناقشة وتحليل أبرز ما تناوله كتابه من قضايا حول النظام 

ة. كما يهدف كذلك إلى سانيات التوليديّ النحوي للغة العربية من منظور اللّ 
اسي الفهري محاولة متابعة ما استجد من معالجة لتلك القضايا في أبحاث الف

اللاحقة التي ظهرت بعد هذا الكتاب. وهي أبحاث طورت بعضًا من تلك 
المعالجات بناء على ما استجد من نظريات نحوية توليدية في أعمال نعوم 

  تشومسكي وأنصار النحو التوليدي. 
ينقسم هذا البحث إلى أجزاء ثلاثة رئيسة. في الجزء الأول يقدم عرضًا عامًا 

الكتاب وأبرز القضايا التي عالجها في التركيب البنائي لمحتويات فصول 
غة العربية وجملها. ويحاول في الجزء الثاني أن يناقش أبرز الرؤى لكلمات اللّ 

والأفكار التي جاء بها مؤلف الكتاب، وأصبح لها صدى في الدرس التوليدي 
كل عام. أما وليدية بشظرية التّ حوي، أو النّ سواء فيما يخص العربية ونظامها النّ 

ساني من خلال بيان لمكانة الكتاب ودوره في الدرس اللّ تالجزء الأخير فهو 
  عرضٍ لأبرز المراجعات التي كتبت حوله.  

صفحة موزعة على مقدمة  336يقع الكتاب في : .وصف محتوى الكتاب2
م عن دار النشر المعروفة 1993وخمسة فصول وخاتمة، وكان صدوره عام 

(Kluwer Academic Pub)  ضمن سلسة إصدارتها التي عنونتها بـ "دراسات
حول اللغة الطبيعية والنظرية اللغوية". يمكن تلخيص أهداف الكتاب في هدفين 

غة أساسيين: الأول هو تقديم وصف تحليلي لبناء الكلمات والجمل في اللّ 
 وم تشومسكيسانيات نعية لعالم اللّ وليدظرية التّ العربية المعاصرة في ضوء النّ 

وبالتحديد في آخر نظرياته التوليدية آنذاك وهي نظرية المبادئ 
والتي بلورها تشومسكي في ) ( Principles and Parametersوالوسائط
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 Government and) نظريتين شهيرتين هما: نظرية العمل والربط الإحالي 
Binding Theory)  م، ونظرية الحواجز أو1985و  1981الممتدة ما بين 

م. أما الهدف الثاني للكتاب 1981التي رأت النور سنة )  (Barriersالعوائق
 Theory of Typological)فهو المناداة إلى تبني نظرية التنوع النمطي 

Variation)  المنبثقة أصلا من مدرسة اللسانيات النمطية)Typological 
Linguistics) (  التي أسسها كرينبرك(Greenberg) )1966 والفاسي .((

الفهري، في هذا الصدد، يقدم قراءة جديدة وخاصة في الكيفية التي تفسر وتنفذ 
  غات الإنسانية.من خلالها مظاهر الاختلاف بين أنحاء اللّ 

بالدرس والتحليل نظرية المبادئ والوسائط  من الكتابالفصل الأول تناول 
جعلها الإطارَ المنهجي لتحليلاته حول بنية الكلمات وتركيب الجمل في التي 

غات غة العربية باللّ اللغة العربية، والمنطلقَ الأساس لنقاشاته ومقارنته اللّ 
ليزية. ونظرية المبادئ والوسائط كة والنهنغارية والإنسيما الفرنسيّ الأخرى، ولا 

ية العامة، وتبحث في فرز سانيات الوصفإحدى النظريات التي نحتها اللّ 
المبادئ الكلية عن الوسائط. تمثل الأولى الضوابط والخصائص التي تشترك 

ن الملكة اللغوية التي تميز الإنسان فيها اللّ  غات، والتي ومن المفترض أن تكو
ة (أي الوسائط) المتغيرات التي تثبت عند عن غيره من الكائنات. وتمثل الثانيّ 

  غوي. غة من محيطه اللّ اكتساب الطفل اللّ 
للنظرية ولا سيما نظرية العمل والربط  ياوقد قدم الفصل وصفًا تفصيل

الإحالي، وهو وصف يجعل من القارئ الذي لا يملك خلفية كافية عن هذه 
النظرية يخرج بفهم مرضٍ عنها، فكثير من المصطلحات التوليدية عرفت تعريفًا 

ميق بيان الفروق الدقيقة بينه وبين غيره من وافيًا، والبعض منها قورن بغيره؛ لتع
الدور  ،(arguments)المصطلحات الأخرى (على سبيل المثال: الموضوعات 

). كما تناول بالنقاش بعض القضايا التوليدية 6ص ) (theta roleالمحوري 
الجدلية من مثل هل الأسماء كالأفعال في إسناد الدور المحوري؟ وتلك قضية 
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 (Emonds) وايموندز Chomsky ()1986 (تشومسكيأثارها كل من 
). كما ناقش المؤلف عددا من المصطلحات والأفكار 7) (ينظر ص 1985(

غة الجديدة التي اقترحها؛ ليمهد من خلالها دراسته حول بناء الجملة في اللّ 
 Multi)  العربية في الفصول التالية من نحو المعايير الوظيفية متعددة القيم 

Valued Functional Parametrization) وآليات إسناد الإعراب (Case 
assigning mechanisms) ( ينظر ص)ومن أهم ما يميز هذا  ).8- 2

الفصل هو النقاش الدقيق لأسس النظرية ومبادئها، بالإضافة إلى تناول ما دار 
حولها في أدبيات النحو التوليدي، وربط ذلك كله بموضوع الدراسة، وكيفية 

ة وتركيب جملها في كلمات العربيّ الفادة منه في تقديم تحليل رصين لبناء الاست
  بقية فصول الكتاب. 

تناول الكتاب بشيء من التفصيل إشكالية الرتبة والبنية  الفصل الثانيفي 
الأساسية للجملة وعلاقتها التداخلية مع ظاهرتي المطابقة والإعراب. وفي هذا 
الفصل ناقش الفاسي الفهري بالتفصيل نظام الرتبة في العربية، واقترح أن هذا 

لعربية النظام بشكل أساسي من نمط (فعل فاعل مفعول) على الرغم من أن ا
مرنة في نظام رتبتها وتسمح بإمكانية رتبة (فاعل فعل مفعول). وقد طرح 
الفاسي الفهري في هذا الفصل نظريته في طريقة اشتقاق وبناء الرتبة الأساسية 
للعربية (فعل فاعل مفعول) من خلال افتراض أن الفاعل يكتسب حالة الإعراب 

حرك إجباريًا من موقعه الرفع في موقعه الأصلي عن طريق الفعل الذي ي
. في المقابل يشتق Inflection) (الأصلي في المركب الفعلي إلى رأس الصُرفة

نظام رتبة (فاعل فعل مفعول) من خلال صعود الفاعل إلى موقع المخصص 
في الصُرفة. وقد ذكر الفصل عددًا من الأدلة على أن نظام الرتبة الأساسي 

رد على من أنكر وجود لغات من هذا النمط للغة العربية هو الأول، وبذلك ي
) كما سيوضحه البحث عند Chomsky) ()1981كما نجد عند تشومسكي 

ل الفصل بعد ذلك  حديثه عن أبرز الأفكار النحوية التي أثارها الكتاب. وقد فص
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في معالجة نظام الرتبة في العربية بناء على عدد من الخصائص التوزيعية 
لمفعول فيما يخص ظاهرتي المطابقة والإعراب من خلال والإحالية للفاعل وا

تحليل عدد من الجمل التي دلل بها الفاسي الفهري على مرونة نظام الرتبة في 
العربية التي تسمح جملها بخلق رتب (أ) (فعل فاعل معفول)، و (ب) (فاعل 

ل فعل مفعول)، وكذلك أيضًا رتبة (جـ) (مفعول فعل فاعل)، عندما ينتقل الفاع
أو الموضع  foucs)أو المفعول إلى موضع خارج الجملة، في موقع البؤرة (

)topicيتحكم في رتبة (أ) و (ب) مقياس المطابقة .() (AGR Criterion الذي
استحدثه الفاسي الفهري؛ ليقدم من خلاله تفسيرا للمطابقة الكاملة بين الفعل 

ل فعل مفعول) عندما والفاعل في سمات الجنس والعدد والشخص في رتبة (فاع
والمطابقة الجزئية بينهما في سمة ) rich AGR (يكون مقياس المطابقة غنيًا

الجنس فقط في الرتبة الأساسية للعربية (فعل فاعل مفعول) عندما يكون مقياس 
  ). (poor AGRالمطابقة فقيرا 

وقد ناقش الفصل في آخره عددا من القضايا التي تخص الإعراب والزمن    
في العربية، وهي قضايا لم تطرق من قبل في الدرس اللساني التوليدي فيما 

  يخص اللغة العربية، بله اللغات السامية. 
الضمائر وما يتصل بها من عمليات الإدماج  الثالث الفصل تناول

الفاسي الفهري عن نظرية الإدماج للغات ذات  وتخصيص السمات، وفيه دافع
الفراغ الفاعلي (أي، التي يكون فيها الفاعل ضميرا خفيًا أو مستترًا على النحو 
الذي نجده في العربية، والإيطالية والإيرلندية). ويمكن تلخيص نظرية الفاسي 
الفهري حول ما يسمى بضمائر الرفع في النحو العربي والتي تلتصق بالفعل 

  عندما تكون الصرفة غنية بما يلي:
تكون هذه الضمائر مجرد علامات مطابقة عندما يذكر الفاعل الظاهر معها 
نحو، "قاموا الرجال"، بينما في ظل غياب الفاعل الظاهر، تؤدي هذه الضمائر 
وظيفة الفاعل (أي هي الفاعل حقيقة)، ويكون موقعها في موقع المخصص 
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لفعل مباشرة. في المقابل نجد ضمائر النصب التي للمركب الفعلي، وتدمج في ا
تؤدي وظيفة المفعول به عندما تدمج في الفعل؛ يمتنع ظهور المفعول به 

  الظاهر معها، فلا يمكن أن يقال مثلا في العربية "رأيتُه خالدًا".
صَ  لدراسة جوانب مختلفة وهامة من نحو اللغة العربية  الفصل الرابعخُص

وقد ناقش الفصل ). aspect) ( 3والجهة) mood( 2والصيغة tenseكالزمن 
باستفاضة الإحالة الزمنية في الفعل، وخلُص إلى أن الفعل المصرف في 

 temporal)يحتوي على معلومات الإحالة الزمنية inflected verb العربية
information) والجهة. وفي هذا الصدد، نوقشت ويحتوي كذلك على الصيغة ،

 تركيبي خالص operatorة، ما هي؟ وهل الزمن عامل يّ بالزمن التركيطبيعة 
وبالتالي يأخذ طبيعة العوامل التركيبية، أم هو عبارة محيلة أو عائدية تسلك 

  سلوك الضمائر والعوائد؟

وقد ناقش الفصل عددا آخر من القضايا التي تتعلق بالزمن في الجملة 
عندما تحتوي ) two IPs (بين زمانيينالعربية من مثل احتواء العربية على مرك

الجملة على فعل مساعد ورئيس نحو، "محمد كان يكتب الرسالة"، وكلا الفعلين 
التصريف (أي كلاهما يحتوي على خاصية الزمن والمطابقة والجهة  يكامل

والفاسي الفهري في هذا الرأي يتبنى مع شيء من التعديل والإضافة والصيغة). 
، والذي اقترح فيه فلسفته )Reichenbach ()1947 (للغويالنموذج الشهير 

ليزية، ثم طبق مع شيء من كغة الإنب الزمن في الجملة في اللّ حول تركي
 a)ساني بـ التعديل على عدد اللغات الأخرى، وبات يعرف في الدرس اللّ 

4)Reichenbachian model of tenses-neo  . 
ة للوصف المشتق ة والخارجيّ وتحدث الفصل بعمق عن الخصائص الداخليّ 

في العربية من حيث مشابهته في خصائصه الداخلية للفعل الكامل التصريف 
في نصبه مفعولا به، وكذلك في مشابهته في خصائصه الخارجية للصفة في 
كونه يحتاج لخاصية الإعراب. وللإجابة عن إشكالية كون الكلمة عاملة 
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الفهري أن الوصف المشتق في البناء  ومعمولة في الوقت نفسه، افترض الفاسي
الاشتقاقي للجملة يقع تحت المركب الفعلي في (رأس الفعل) وهذا يخوله بنصب 
المفعول به، بعد ذلك ينتقل إلى رأس المركب الوصفي ويتصف بخصائص 

). وقد ناقش الفصل حالات 188الصفة في حاجتها للإعراب (ينظر ص 
فحسب، ولا يأخذ فيها شكل الفعل في أخرى للوصف المشتق يكون فيها صفة 

  ). 189العمل (ينظر ص 
 صبح لها تأثير في الدرس التوليديومن أهم القضايا التي ناقشها الفصل وأ

تركيب الجملة الاسمية في العربية التي تحتوي في دلالتها على الزمن الحاضر 
حمدُ على "مسند ومسند إليه" من غير فعل ظاهر في البنية السطحية، نحو "أ

معلمٌ". وهذا النوع من التركيب تحتوي عليه عدد من اللغات الإنسانية، وقد دار 
نقاش حوله في أدبيات النحو التوليدي بين قائل بوجود فعل محذوف 

(deleted)   كما نجد عن باكيرBakir) ()1980 وقائل بوجود فعل ،(
اسي الفهري ردا (رابطة) فارغ موجود فقط في بنية الجملة العميقة كما يرى الف

على رأي باكير السابق، ذاكرا في هذا الصدد عددا من الأدلة على صحة رأيه. 
وافتراض وجود رابطة فارغة يوحد بين الجمل الفعلية والاسمية؛ أي يجعلهما 

غات ترجعان إلى بنية عميقة واحدة، ويوحد بذلك بين اللغة العربية، بله بين اللّ 
ظهر فيها الفعل الرابطة في الزمن الحاضر من السامية، وبين اللغات التي ي

خلال افتراض أن الفعل مكون أساسي من مكونات الجملة، سواء ذكر هذا 
الفعل أم لم يذكر؛ مما يلزم منه عدم وجود ما يسمى بالجملة الاسمية في 

  ).  156، ص 87اللغات الإنسانية (ينظر ص 
 تفاضة لم يسبق إليهاها الفصل باسومن أهم المباحث النحوية التي ناقش

مبحث نظام النفي في اللغة العربية الذي يعد من أغنى أنظمة النفي وأكثرها 
تعقيدا بين اللغات الإنسانية الحية. وقد جاء نقاش هذا النظام مثريًا لكثير من 
القضايا النحوية المقارنة، وأثار فيه الفاسي الفهري كثيرا من القضايا التي تهم 
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من مثل نظرية تقسيم )   (Universal Grammarي مشكل النحو الكل
في العربية ليست أدوات نفي  حينما اقترح أن أدوات النفي split-Infl) (الصرفة
بل هي في الوقت نفسه تؤدي وظائف الإحالة الزمنية والمطابقة والجهة  فحسب

. فأدوات النفي "لا، لم، ولن، ولما"، هي من وجهة نظره والصيغة والإعراب
في المقابل نجد "ليس" تشبه الفعل ) (modal particlesأدوات صيغية 

المساعد في دلالتها على المطابقة وانتقائها لزمن معين (الزمن الحاضر)، بينما 
تنفي ؛ لكونها نجد "ما" تختلف عن النوعين الأوليين في كونها أداة نفي محايدة

الجملتين الاسمية والفعلية، وتنفي الفعل الماضي والمضارع، ولا دور لها  تاكل
في الإعراب ولا في المطابقة؛ مما يدل على أنها مجرد أداة نفي ليس غير 

  ). 165(ينظر ص 
) في ضوء البرنامج الأدنوي قراءات 2005وقد أضاف الفاسي الفهري (

ل عقد مقارنة بين أداتي النفي "ما" و جديدة لأسلوب النفي في العربية من خلا
"لا" ؛ لتوضيح خصائص كلٍ منهما وبيان موقعهما في بناء الجملة وعلاقة ذلك 

. Chomsky )2005(5التي جاء بها تشومسكي  phasesبنظرية الرحائل 
وقد جاءت هذه المقارنة ضمن عدد من المقارنات الثرية بين ثنائيات متعددة في 

الدراسة الضوء عليها (ينظر في هذا الخصوص الفاسي نحو العربية ألقت 
  ).  6، الفصل 2010الفهري 

وقد ختم الفصل بنقاشات عميقة توضح التلاقي والتداخل بين أدوات 
الصيغة، وأدوات النفي وأدوات الإحالة الزمنية في تركيب ودلالة الجملة العربية. 

لأدوات النفي في العربية  ومما يجدر ذكره والإشادة به أن هذا التقسيم الدقيق
يسبق إليه المؤلف، وقد تبنته كثير من الدراسات  لم- الأخرىوعلاقتها بالظواهر 

التوليدية التي عرضت لدرس نظام النفي في اللغة العربية كما نجد عند التماري 
Al-Tamari )2001،( والحريصAl-Horais) ()2009من بين آخرين ( 

لغات أخر كما نجد فادت منه في درس نظام النفي في وبعض الدراسات است
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) في مقارنته بين نظامي النفي في Shlonsky ()1997 (عند شلونسكي
  العربية والعبرية.      

أما في الفصل الخامس (آخر فصول الكتاب) فقد عالج فيه الفاسي الفهري 
في اللغة العربية ومقارنتها ببنية المركب ) (DPالبنية الداخلية للمركب الاسمي 

الاسمي في عدد من اللغات كالإنجليزية والهنغارية والفرنسية والتشامورو 
)Chamorro ((إحدى اللغات الاسترونوزية)وقد اتكأ في رؤيته على المقترح 6 .

)، ومن أبرز ما توصل إليه في هذا Abney ( )1987 (الذي جاء به آبني
والمركب الاسمي ) IP (علائق التلازمية بين المركب الحديالفصل هو كشف ال

DP وقد قدم الفصل دراسة مستفيضة لبناء المركب الإضافي أو المضاف إليه .
في اللغة العربية ومدى اختلافه تركيبه مع نظائره في اللغات الأخرى. نوقشت 

ية كذلك حالة الجر في المضاف إليه بشكل تفصيلي، وعدد الإسقاطات الوظيف
functional projections  في بنائه الاشتقاقي، وكذلك عولجت ظاهرة التنوين

في المركب الاسمي النكرة، والحالات المعينة التي تلحق بها الاسم. كما قدم 
الفصل شرحًا للمصدر ووضح وجه التلاقي بينه وبين الوصف المشتق في كونه 

الفاسي الفهري نفس  عاملا ومعمولا في الوقت نفسه، ومن هنا، افترض له
الاشتقاق البنائي للوصف المشتق الذي نوقش في الفصل السابق (ينظر ص 

وما بعدها). والفصل في مجمله غني بالنقاشات الرصينة لبعض القضايا  232
التي لا تخص اللغة العربية فحسب، بل تخص النظرية التوليدية بشكل عام. 

الأفكار التي ناقشها الكتاب في  في المبحث الموالي مناقشة انتقائية لأبرز
  فصوله الخمسة. 

يتناول هذا المبحث أبرز الآراء التي ناقشها : .مناقشة لأبرز أفكار الكتاب3
ا يخص العربية الكتاب، وأصبح لها صدى في الدرس التوليدي سواء فيم

النظرية التوليدية بشكل عام. سيركز هذا المبحث على  مونظامها النحوي، أ
مناقشة ثلاث قضايا تناولها الفاسي الفهري وأصبحت تعرف به ويعرف بها 
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وهي على الترتيب (أ) نظام الرتبة، و (ب) نظام المطابقة، و (جـ) نظام تركيب 
هري الزمن. بالإضافة إلى المناقشة المستفيضة لها في الكتاب، حاول الفاسي الف

ها في أعماله الأخرى اللاحقة؛ إذ طور بعضًا منها وفقًا لتطور تناقشمأن يعيد 
النظرية التوليدية لا سيما في نموذجها الأدنوي، أو ما يعرف بالبرنامج الأدنوي 

م. كذلك سيتطرق 1995الذي رأى النور بعد صدور كتابه بسنتين، أعني سنة
ات التي درست العربية، أو تلك المبحث إلى رصد أثر هذه الآراء في الدراس

التي وجدت فيها دعمًا لرؤى تخص النظرية التوليدية، أو تخص ظاهرة نحوية 
  في اللغات الأخرى.

وية التي عرض كان من أمهات القضايا النح: .نظام الرتبة في العربية1- 3
في المستوى التركيبي نظام الرتبة في العربية الذي يرى أنه لها الفاسي الفهري 

ن نمط: (فعل فاعل مفعول). ويشيع في هذا النمط من الرتبة في أغلب م
تراكيب الجملة العربية؛ حيث يوجد في الجمل البسيطة التي لا تتطلب تفسيرا 

)، وفي الجمل الأساس وكذلك المدمجة سواء حوت فعلا 1ولا بناء معقدًا (
لي الفاعل )، ففي هذه التراكيب جميعها ي20- 19) (ص 2متعديًا أو لازمًا (

  الفعل مباشرة ثم يأتي بعد ذلك المفعول.

 كتب الرجلُ الرسالةَ هذه. )1(
 أردتُ أن يقابل الرجل المديرَ.  )2(

ومن الأدلة التي استند عليها الفاسي الفهري في نظريته على النمطية 
المذكورة، عدم إمكان اللبس في الجمل التي يتوارد فيها الفاعل والمفعول بدون 

  ):20نحو ما نجد في الجمل أدناه (ص إعراب بارز على 
 انتقد عيسى موسى. )3(
 من انتقد موسى؟ )4(
 عيسى انتقد موسى. )5(
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فـي الجمل السابقة نجد أن "عيسى" فاعل بالضرورة، وموسى مفعول 
بالضرورة أيضًا؛ وذلك لخفاء الإعراب، بينما نجد في المقابل أن الأمر بخلاف 

  ).20الإعراب (ص)؛ نظرًا لبروز  8-6ذلك في الجمل في (
 أي رجلٍ انتقد موسى؟ )6(
 زيدًا انتقد موسى. )7(
  شكى زيدًا هذا الرجلُ الذي ترى. )8(

 )21ية، وفقًا للفاسي الفهري (ص ومما يوحي بصدق هذه النمطية على العرب
أن هذا النمطية واجبة عندما يحتوي التركيب على كون الفاعل والمفعول 

)، أو خليط من الضمائر المتصلة 9ضميرين متصلين بالفعل كما في (
والمنفصلة عن الفعل في حالة كون الفاعل ضميرا متصلا وكذلك المفعول به 

  ).10الأول، بينما يكون الثاني ضميرا منفصلا مستقلا عن الفعل كما في (
 أعطيتني. )9(
  أعطيتني إياه. )10(

ومما يستدل به أيضا على هذه النمطية بعضُ القيود على الإضمار. فالنحاة 
)، أو رتبة 11الأوائل يذكرون أن مفسر الضمير يجب أن يتقدمه إما لفظًا (

  ).21) (ينظر ص 13)، فإن تأخر عنه لفظًا ورتبة لم يجز (12(
 الولدَ أبوه. ىشك (11) 
 هُ هذا الرجلُ الذي ترى.مكتبَ  لدخ (12)
  شكى أبوه الولدَ.         (13) 

وقد أضاف الفاسي الفهري المزيد من الأدلة على صدق هذه النمطية على 
العربية في كتابه "اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية دلالية"، الذي نشره 

م. ومن أبرز هذه الأدلة التي ذكرها في أصل هذه الرتبة 1985في جزءين عام 
له لاحقًا. فالفعل إن سبق ظاهرة التطابق بين الفعل والفاعل كما سيأتي تفصي
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 )15إن تأخر عنه طابقه في الجنس ()، بينما 14(الفاعل طابقه جنسًا وعددًا 
  ).1/107: 1985) (ينظر الفاسي الفهري 16وامتنع أن يطابقه في العدد (

 جاء الأولاد. )11(
 الأولاد جاؤوا. )12(
  * جاؤوا الأولاد. )13(

ي العربية، فيكمن في أما الدليل الآخر الذي انتصر به لنظريته حول الرتبة ف
ربطه نظام الرتبة في الجملة بالرتبة في المركبات الأخرى كالمركبات الاسمية 

 X-Bar)والحرفية والاسمية. وهو في هذا يستند إلى نظرية سين وصلة 
Theory) لتشومسكي) Chomsky ()1972 والتي دعا فيها إلى رؤية ،(

جديدة للقواعد المركبية، التي يمكن تلخيصها في أن جل المركبات لها بنى 
 (complements) وفضلات )، (headداخلية متشابهة، وتتكون من رأس 

وفي بنية نظام المركبات القواعدية التي تشكل  ).specifiers (ومخصصات
والحرف  يأتي رأسًا في صدر المركب الاسميسم تركيب الجملة العربية، نجد الا

رأسًا في صدر المركب الحرفي، والصفة رأسًا في صدر المركب 
الوصفي...وهكذا. "فإذا عممنا هذا المبدأ ليشمل الجملة (على اعتبار أن الفعل 
رأس للجملة) أمكن أن نقول إن الفعل في صدر الجملة هو أصل الرتبة، كسائر 

: 1985ي توجد في صدر مركباتها" (الفاسي الفهري الرؤوس الأخرى الت
). وسيأتي في المبحث الموالي عند الحديث عن المطابقة بين الفعل 1/108

  والفاعل في العربية أدلة أخرى على كون نظام الرتبة في العربية من هذا النمط. 
بقي أن نشير قبل ختم هذا المبحث إلى طريقة الاشتقاق النحوي لهذه الرتبة. 
يرى الفاسي الفهري أن نمط الرتبة الأساسي في العربية (فعل فاعل مفعول) كما 

النقل الإجباري للفعل ) يشتق عبر نقل رأس إلى رأس، أي من خلال 17في (
في المركب الزمني (أكل) من رأس المركب الفعلي إلى رأس الصرفة "زمن" 

حتى يُضم مع تاء التأنيث، ويكتسب سمة الزمن (الماضي)، إضافة للحصول 
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على الترتيب الأساسي لنظام الرتبة في العربية فعل+فاعل+معفول. البناء 
) 17) يوضح عمليًا عملية التمثيل والاشتقاق في المثال (18التشجيري في (
  .العربية (فعل+فاعل+معفول)الأساسي في نظام الرتبة  التي تتولد منها

  
 أكلت البنت التفاحة.  )14(
)15(  
  

      مركب زمني                                 
                 زمن                                                    

                   
 مركب فعلي                   السمات الصرفية- أكل+ تْ                            

 مركب اسمي                                                            
 فعل                     

ال+البنت )                                                           
         إعراب- (+سمات صرفية

         
                                                                         

  مركب اسمي               فعل              
     ال+تفاحة                     أكل 

  
وقد تبنت كثير من الدراسات التي تناولت دراسة نحو العربية وبناء تركيب  

مفعول) في - فاعل-الذي اقترحه الفاسي الفهري لنمط (فعل الاشتقاقَ - الجملة
 )Rahhali ()1996 () أعلاه، ومن بين تلك الدراسات التوليدية رحالي18(

 )2008( (Musabhien ))، مصبحين Mohammad ()2000 (محمد
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)، من بين آخرين. وقد تبنت فرضية نظام Al-Horais) ()2009الحريص
الرتبة الأساسي في العربية الكثير من الدراسات التوليدية التي كتبها غير 
العرب، والتي تبنت فرضية نظام الرتبة الأساسي في العربية، ومنها بلانكت 

Plunkett )1993 شلونسكي ،(Shlonsky) ()1997 دورون وهيكوك ،(
(Doron & Heycock) )1999.من بين آخرين كثيرين (  

نظام المطابقة بين الفعل والفاعل في : .نظام المطابقة في العربية2- 3
العربية مرتبط بشكل أساسي بنظام الرتبة الذي نوقش في المبحث السابق. 
فاللغة العربية من بين اللغات القلائل التي يقود مرونة نظام الرتبة فيها إلى 

مطابقة بين الفعل والفاعل؛ إذ نجد فيها نمط (أ) خلق نوعين مختلفين من ال
حَ في الأمثلة في  (فعل فاعل معفول)، ونمط (ب) (فاعل فعل مفعول) كما وض

) أعلاه. وكلا النمطين كما أسلفنا في المبحث السابق يختلف فيه نوع 16- 14(
 المطابقة؛ إذ نجد المطابقة جزئية بين الفعل وفاعله في (أ)، وكاملة بين نفس

 AGR) العنصرين في (ب). وقد اقترح الفاسي الفهري مقياس المطابقة 
Criterion) ؛ ليقدم من خلاله تفسيرا للمطابقة الكاملة بين الفعل والفاعل في

سمات الجنس والعدد في رتبة (فاعل فعل مفعول) عندما يكون مقياس المطابقة 
جنس فقط في الرتبة والمطابقة الجزئية بينهما في سمة ال )،rich AGR (غنيًا

 poor)الأساسية للعربية (فعل فاعل مفعول) عندما يكون مقياس المطابقة فقيرا 
AGR).  ولتوضيح طريقة اشتقاق المطابقة بنوعيها، يفترض الفاسي الفهري أن

المطابقة الجزئية بين الفعل والفاعل في الجنس تتم عندما يكون مقياس 
المطابقة فقيرًا كما أسلفنا؛ لذا فإن الفاعل يبقى في موقع المخصص في 
 المركب الفعلي (أي، في موقعه الأصلي)، ولكن العكس يكون عندما يكون
مقياس المطابقة غنيًا في الجنس والعدد، إذ ينتقل الفاعل من موقعه الأصلي 
في موقع المخصص في المركب الفعلي إلى موقع المخصص في المركب 

  ).20)، كما يوضحه البناء التشجيري في IP) (19)الحدي (الصرفة 
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 الأولاد احترموا النظام. )16(
)17(   

      يمركب زمن                                 
                 زمن                            الأولاد                  
                       

      السمات الصرفية- احترم+ الواو  +إعراب                           
    مركب فعلي    

 مركب اسمي                                                            
 فعل                     

ال+الأولاد )                                                           
         إعراب- (+سمات صرفية

         
                                                                         

  مركب اسمي               فعل              
     ال+النظام                     احترم 
   

ولكي يقدم الفاسي الفهري تعليلا لنقل الفاعل في المطابقة الكلية من موقعه 
الأصلي على الرغم من أنه اكتسب خاصية الإعراب "الرفع" في موقعه 
كمخصص للمركب الفعلي؛ فلا حاجة نحوية لنقله إلى مخصص المركب 

نظرية الإدماج  تبنى- أعلاه) 20الحدي كما في البناء التشجيري في (
(Incorporation Theory) لبيكر) (Baker )1988 التي تفترض أن ،(

أو  ن تفسر على أنها هي الفاعل حقيقةضمائر الرفع التي تتصل بالفعل يمكن أ
) و 21على أنها مجرد علامات مطابقة. عندما لا تحتوي جملة من مثل (
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) على فاعل ظاهر في موقع المخصص للمركب الفعلي، فالضمير 22(
مدمج في الفعل هو الذي يقوم بدور الفاعل، وليس هو علامة المتصل ال

  مطابقة.
 القهوة. تُ شرب (18)

  جاؤوا. دالأولا (19) 
ووفقًا لهذا التحليل، تكون المطابقة الكلية مرتبطة بوجود المضمر الذي 
يكون مستترا (فارغًا) في البنية العميقة، ومدمجًا في الفعل على شكل ضمير 

والمقصود بالمضمر هنا، كما ). 96متصل في البنية السطحية (ينظر ص 
لية تجعل )، أنه "عنصر ذو وظيفة إحا2/163: 1985يعرفه الفاسي الفهري (

أما عندما يذكر منه موضوعًا يلعب دورًا دلاليًا، فلا يحتاج إلى موضوع آخر". 
الضمير مع الفاعل الظاهر (والأخير في مخصص المركب الفعلي) فإن هذه 
الضمائر ما هي إلا علامة مطابقة ليس غير. نجد هذا التركيب شائعًا في 

، 7هجات العربية المعاصرةبعض اللهجات العربية القديمة، وفي كثير من الل
غير أن مثل هذا التركيب غير مقبول في اللغة العربية الفصحى ولا في العربية 

  المعيارية المعاصرة فلا يقال:
 *جئن البنات. )19(
  *جئن هن. )20(

فاعتبار (نون النسوة) فاعلاً يمنع مجيء الفاعل الظاهر معها كما في 
). يمنع ذلك، في نظر 24()، أو مجيء الضمير المنفصل معها كما في 23(

 complementary distribution (الفاسي الفهري، حجةُ التوزيع التكاملي
النون والاسم الظاهر والضمير المنفصل؛ إذ وجود أحدهما ينفي وجود  بين هذه)

ومن هنا، يمكننا تفسير النقل الإجباري للفاعل الظاهر أو  .8)108الآخر (ص 
ج المركب الفعلي في رتبة (فاعل فعل الضمير المنفصل إلى موضع خار 

ح في البناء التشجيري في ( ؛ حتى نحافظ على صحة 20مفعول) كما وض(

814

815



� الف�ري �� تحليل بناء ا��مل واللمات العر�ية�� أفار توليدية انفرد  �ا الفا

 

البناء التركيبي للجملة؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك فاعلان اثنان في جملة 
  واحدة.  

وقد لاقت نظرية الفاسي الفهري بخصوص إدماج ضمائر الرفع في الفعل 
فسير المطابقة في اللغات الإنسانية وعلاقتها بالضمير الفارغ قبولاً ورواجًا في ت

) استفاد منها Holmberg ()2008 ((المستتر)؛ فالنحوي التوليدي هولمبرك
ذات الفاعل الفارغ. تفترض هذه النظرية،  9في نظريته الأخيرة حول اللغات

)، Chomsky ()1995 ،2000 (المتبنية لمبادئ البرنامج الأدنوي لتشومسكي
) محورًا تعتمد topicيبدو أنه فاعلٌ تقدم على فعله (في موقع الموضع أن ما 

عليه الجملة في تفسير الفاعل الأصلي، وهو الضمير المستتر الكامن في البنية 
العميقة للجملة، وتعد الضمائر المدمجة بالفعل أحرفَ موافقة (في العربية ألف 

النسوة...) تشكل مع الفاعل المستتر فاعلا على  الاثنين ، واو الجماعة، نون
ها الأدنى (أي ئيحذف جز ) (chainشكل سلسلة مركبة من جزأين متلازمين 

الضمير المستتر) عندما تنتج الجملة في صورتها الصوتية، ويبقى الجزء 
الأعلى منها (أي حرف الموافقة)  منطوقًا. في هذه الصورة فحسب نجد الموافقة 

بين الفعل وفاعله. أما عندما يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا فينعدم هذا النوع الكاملة 
من الموافقة؛ لتعذر دمج الاسم الظاهر في الفعل. وقد طور الفاسي الفهري 

) هذه النظرية وأضاف إليها إضافات مهمة من خلال دراسة رصينة 2010(
الصامت فصل فيها القول بخصوص التلازم القائم بين توزيعات الضمير 

المحيلة وغير المحيلة في اللغات ذات الفاعل الفارغ المُتـــــــسق مقارنة مع 
). وقد 5، الفصل 2010اللغات ذات الفراغ الجزئي (ينظر الفاسي الفهري 

) من هذه النظرية وقدم من خلالها تفسيرًا جديدًا 2012استفاد الحريّص (
  لظاهرة المطابقة في العربية. 
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ركز الكتاب بشكل لافت في معالجة البنى الزمنية : 10الزمنية.البنى 3- 3
 والجهة (tense)في العربية، وحاول أن يعالج إشكالين أساسيين يتعلقان بالزمن

aspect)،(  والطريقة التي تتم من خلالهما هيكلتهما في البناء النحوي للجملة
 (Tense)ية العربية. هذان الإشكالان يتوزعان على"إشكالية الإحالة الزمن

reference)،"(  ."وعلى "إشكالية الزمن كعنصر علاقي يتقاطع مع الجهة
فالإشكالية الأولى تثير كثيرا من التساؤلات حول معرفة متى يمكن تحليل 

أو  )،(anaphorsأو عوائد  )،(pronounsالأزمان على أساس أنها ضمائر 
وفقًا لطرق "إغلاق" أو "إشباع" ) (referential expressionsعبارات محيلة 

دلالاتها و/أو إحالتها. أما الإشكالية الثانية فتثير تساؤلا حول أنواع الجهة من 
أو  )،(situation aspectحيث اعتبارها معجمية ترتبط بجهة الأوضاع 

  ترتبط بالبناء. ) (grammatical aspectنحوية 

الفاسي الفهري لهاتين  ما يهمنا في هذه الدراسة هو التعرف على معالجة
الإشكاليتين في سبيل تغيير الصورة النمطية المنتشرة في الأدبيات الغربية 

، وليست 11والتقليدية وبعض الأعمال التوليدية حول أن اللغة العربية لغة جهية
لغة زمنية. فمن خلال دراسة الفرق بين زماني الماضي والمضارع في العربية 

عض اللغات الأخرى، توصل الفاسي الفهري إلى عكس ومقارنته بمقابلهما في ب
ذلك التصور. فالنظام الزمني العربي في الفعل مبني أساسًا على زمن موسوم 

 ).anteriority (واحد هو الماضي، يعبر عن علاقة زمنية محددة هي القبْلية
  في المقابل نجد أن الزمن غير الموسوم في صيغة المضارع غير قبلي. 

 التي تعضد أن العربية لغة زمنية أدلة على صحة هذه الفرضيةولكي يقدم 
حاول الفاسي الفهري أن يحدد محتوى صيغة المضارع مقارنة مع صيغة 
الماضي، أو اسم الفاعل، واعتمادًا على منظورية الفعل الرابطة "كان". وقد 

ن انطلق في هذا التحديد من النظرة المقارنة بين اللغات في تعبيرها عن الزم
الحاضر، حيث وجدها تنقسم قسمين: (أ) قسم يستعمل صيغتين صرفيتين 
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كان أو غير حالة و (ب) قسم لا ينحو ) (stateللدلالة على الحاضر حالةً 
هذا المنحى، بل يعبر بصيغة واحدة عن الحالة والتدريج (للتعبير عن غير 

تعمل الحاضر حالة). يتمثل القسم الأول واضحًا في اللغة الإنجليزية التي تس
أ)، بينما 25حالة كما في (بصيغة الفعل البسيطة مع الأفعال التي تدل على ال

إذا أرادت الحاضر مع فعل غير حالة، صيغة التدرج المركبة كما في  تستعمل
  ب):25(

  John knows the answerأ. )21(
    John is eating the appleب. 

هي تستعمل صيغة في المقابل نجد العربية من القسم الثاني؛ إذ 
المضارع/الحاضر البسيطة في الحالتين (أي مع فعل الحالة وغيره). تأمل 

  هذين المثالين:
  الرجل يعرف الجواب.أ. )22(

  الرجل يأكلُ التفاحة.ب. 
والأمر نفسه يمكن أن نلحظه في استخدام الفعل الرابطة (كان). فهذا الفعل 

الة الحاضرة؛ إذ لا يصح أن لا يظهر في اللغة العربية للدلالة على مجرد الح
)؛ للدلالة على الزمن الحاضر في وصف 27نصرح بفعل الكون كما في (

  : 12)28الحالة، بل يجب عدم ذكر الفعل والحالة هذه كما في (
  *الرجل يكون في الدار. )23(
   الرجل في الدار (الآن / *غدا / *أمس). )24(

  
عندما يظهر لا وهناك ملحوظات أخرى تؤكد أن فعل الرابطة في العربية 

  ):30) و (29يفيد الزمن الحاضر، كما يتضح في (
  أكون ألعبُ. )25(
 أكون دخلتُ. )26(
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فـ "أكون" في المثالين أعلاه لا تفيد الحاضر، وهذا يعني أنها لا تدل على 
الحاضر، فيظن أنها الزمن الحاضر المكتمل الذي ربما يفهم من الفعل الرابطة 

(أي الزمن المكتمل). ) (present perfect أو (perfect) ليزيةكتقابل في الإن
ليزيتان في ك) لا تقابلهما الجملتان الإن30( ) و29ومن هنا، فإن الجملتين في (

 ):34) و (33)، بل إن المقابل لهما هما الجملتان في (32) و (31(
)27( I am playing.  
)28( I have entered. 
)29( I will be playing. 
)30( I will have entered.  

الفاسي الفهري على كون اللغة العربية زمنية وليست جهية، أن  ومما دلل به
معنى التدرج لا يستخلص فيها من صرفة جهية/زمنية خاصة، بل فقط من جهة 

 ):35الوضع المُعْجَمة في جذر الفعل. فحينما نقول في (
  كان الولد يأكل. )31(

فإن معنى التدرج يستفاد فقط من معنى الحاضر عندما تكون فقط جهة 
وضع الفعل غير حالة (أو حدثاً). فلو كانت اللغة العربية لغة جهية، للزم أن 
توجد فيها صُرْفة دالة على التدرج، فضلا عن كون الزمن المركب زمن مزدوج 

     ).  2000، 1993وليس، زمنًا، وجهة (ينظر الفاسي الفهري 
يعد هذا الكتاب من الكتب القلائل : .الكتاب في ميزان المراجعة والنقد4

التي حظيت باهتمام واسع في الدرس اللساني التوليدي؛ فقد أعيدت قراءة 
الكتاب (حسب علم الباحث) في أربع مراجعات نقدية، نشر أولاها كارني 

Carnie) ()1996( يات التوليدية، في مجلة اللغة التي تعد المعقل الأول للسان
)، التي نشرها في مجلة Fabri ()1996 (ثم جاءت بعدها تباعًا مراجعة فابري

STUF).(  مجلة وفيGLOT التي كانت آنذاك تصدر عن مؤتمر(GLOW) 
المؤتمر الدولي للنحو التوليدي المستمر في الانعقاد منذ أكثر من ثلاث 
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)، ثم أخيرًا مراجعة 1997( Hazout) (مراجعة هازوت جاءت-سنةوثلاثين 
   ).(Linguistic Research)، والتي نشرها في مجلة Akkal ()1997 (أكال

ولا غرو أن يلقى الكتاب هذا الاهتمام، إذا ما عرفنا أنه جاء في وقت كانت 
فيه النظرية النحوية التوليدية تقصر جل تحليلاتها على لغات محدودة معينة؛ 
إذ كان مجال الاستشهاد باللغات في النظرية التوليدية منذ تأسيسها على يد 

 مقصورا-منهسبعينيات تشومسكي في خمسينات القرن الماضي إلى نهايات ال
غات على اللغات الجرمانية واللغات الرومانية، أي أنه كان مقصورًا على اللّ 

وأوروبية فحسب. ولكن الصورة تغيرت تمامًا منذ مطلع ثمانينيات القرن  الهند
 والبحوث التي درست اللغات الأخرىالماضي؛ إذ ألفت الكثير من الكتب 

 –أراد لها تشومسكي  كما- منهاا عالميًا، جعل وأعطت النظريةَ التوليديةَ بعدً 
نظرية صالحة لوصف أنحاء اللغات الإنسانية قاطبة إلى حدٍ كبير. ويأتي عمل 
الفاسي الفهري في سياق التأريخ للتغير الكبير في تعاطي النظرية مع اللغات 
الأخرى في أنحاء العالم. كما يرجع الاهتمام بهذا الكتاب إلى ندرة ما قدم 

راسة وتحليل نحو اللغة العربية تحليلا حديثاً؛ لا سيما وقد جاء هذا الدرس لد
والتحليل من خبير وعالم بخبايا هذا النظام وتعقيداته، على عكس كثير من 
الدراسات التي سبقته أو تلته، والتي يجهل أكثر منتجيها دقائق نحو اللغة 

  الخطأ والخلط في تحليلاتهم.العربية ونظريته التراثية؛ مما قادهم إلى كثير من 
: Andrew Carnie) ()1996أندرو كارني يقولالعلمية أهمية الكتاب  عن
في مقدمة قراءته للكتاب التي نشرت في مجلة اللغة كما أشرنا  )65- 664

آنفاً: "قد يوحي عنوان الكتاب للقارئ أن هذا الكتاب خارج اهتمام الباحثين غير 
المهتمين بنحو وصرف اللغات السامية. ولكن هناك الكثير في هذا العمل مما 

ل سيجلب اهتمام يسترعي حتمًا اهتمام غير اللغويين الساميين. إن هذا العم
–النحويين الذين يركزون في أعمالهم على اللغات ذات نمط الرتبة (فعل 

مفعول)، والذين يهتمون بدراسة نحو ودلالة الزمن، والمطابقة، وبناء -فاعل

819

820



غة               
ّ
ة الل

ّ
د: مجل

ّ
   4العدد:   24العر�ية   ا�ل

ّ
  830:ص- 799ص  2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

المركبات الاسمية، فضلا عن أولئك المهتمين بالدراسة العامة حول القضايا 
ختم قراءته بقوله: "يعج الكتاب بكثير  النحوية والصرفية في اللغة العربية". ثم

من المعطيات اللغوية الثرية التي يصعب التعامل معها في أكثر المقاربات 
نضجًا، ويتصف كذلك في عرضه بالدقة والعناية التي تجعل منه مرجعًا مفيدًا 

  لأي نحوي."    
وعن دقة وثراء تحليلات الكتاب ووضوح وأمانة مؤلفه، يقول رَي فابري   

Ray Fabri )1996 :198 محاولة لتقديم قراءة وتلخيص لدراسة إن أي" :(
كتاب الفاسي الفهري ستبقى حتمًا عاجزة عن تقديم ذلك على نحوٍ عادلٍ؛ لعظم 
هذا العمل وتعقيد المسائل التي تطرق لها. لقد ساعدت لغة الكتاب الواضحة 

شارة إلى أن الفاسي وأسلوبه السهل الممتنع في فهم مادة الكتاب. ويجب الإ
الفهري كان حريصًا قدر المستطاع على أن يكون واضحًا في شرح مبادئ 
النظرية، وكان بشكل عام يحاول أن يكون واضحًا وهو يقدم تفسيرًا مفصلاً لكل 

غويين، لسوء مسألة نحوية قيد النقاش. ومسألة الوضوح في العرض بين اللّ 
ض إلى الغموض وترك القارئ يحتار في الحظ، تكاد تكون نادرة؛ إذ يعمد البع

الفهم الصحيح للأبنية النحوية المتبناة؛ مما يجعلنا نتساءل هل هذه استراتيجية 
يعمد لها أولئك؛ لتغطية الضعف الذي في تحليلاتهم؟ لقد كان الفاسي الفهري 
صادقًا كل الصدق في نقده لبعض تحليلاته وفي توضيحه مظاهر الضعف 

يثير أسئلة ما زالت تحتاج إلى إجابات ومزيد بحوث وتحليلات  فيها، وكان دومًا
أكثر عمقًا [...] إن هذا الكتاب ليعد مصدرا غنيًا بكثير من المعطيات 

ة، ولسوف يبقى غة العربيّ والملاحظات اللغوية في كثير من جوانب نحو اللّ 
ة يّ غة في ضوء النظر غوية حول هذه اللّ أساسًا قويًا لمزيد من البحوث اللّ 

  التوليدية".
ويأتي هذا الكتاب امتدادًا لمشروع الفاسي الفهري الذي صرح به في كتابه: 

) الذي أراد به بناء نموذج 61، 1/53: 1985"اللسانيات واللغة العربية" (
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راسات نحوي جديد يعتمد على المناهج الاستكشافية الحديثة، ويرفض الدّ 
فقط على جملة النتائج المحصل عليها  ة التي تتكئغة العربيّ الحديثة لنحو اللّ 

ة الفصيحة؛ لأن اللغة العربية الآن عند النحاة القدماء من خلال وصفهم للعربيّ 
ة التي وصفها سيبويه والنحاة الذين أتوا بعده قديمًا وحديثاً. غة العربيّ غير اللّ 

ال والفاسي الفهري هنا لا يرفض الاستفادة من تحاليل النحاة القدماء؛ فقد أح
 91، 22(ينظر على سبيل المثال ص  على آرائهم في غير موضع من كتابه

...الخ)، وإنما يرفض الاعتقاد "أن الآلة الواصفة للغة 275، 163، 98، 94
 إلى مفاهيم القدماء وأصولهم، أو بعبارة ةلضرور باالعربية الحالية والقديمة تحتاج 

  ). 61-1/60: 1985إلى الفكر النحوي القديم (الفاسي الفهري  أوضح
لقد حاول الكتاب بلغة علمية واضحة مقنعة أن يقدم قراءة نحوية توليدية 
للنظام النحوي في اللغة العربية في إطار النموذج التوليدي السائد آنذاك، ونحج 

أو تشابهه في إعطاء صورة مكتملة الجوانب عن هذا النظام، ومدى اختلافه 
غات مع أنظمة أنحاء اللغات الأخرى؛ مما أعطى اللغة العربية حضورًا بين اللّ 

الأخرى من خلال نافذة أبنائها المختصين والخبيرين بها، بعدما كانت تقدم في 
الدرس اللساني الغربي عبر دراسات غربية تقليدية يعوز أكثرها الفهم الدقيق؛ 

حيانًا زائفة، لا تفي بوصف أو تفسير لاعتمادها على معطيات ناقصة، وأ
  لغويين. 

بقي أن نذكر أن الفاسي الفهري ما زال يحدث في منهجه الاستشكافي 
الحديث مواكبًا تطور النظرية التوليدية (لا سيما في برنامجها الأحدث: البرنامج 
الأدنوي)، فأعاد مراجعة كثير من تحليلاته التي جاءت في الكتاب وفقًا لما 

 من نظريات جديدة في اللسانيات التوليدية عبر تأليف الكتب وكتابة استجد
ليزية. نذكر منها تمثيلا لا حصرًا (ينظر قائمة كالأبحاث باللغتين العربية والإن
  المراجع للمعلومات التفصيلية):

  )1998المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي ( - 
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لماذا ليست العربية لغة جهية عن الماضي والاكتمال والتدرج أو  - 
)2000(  

  ).2004زمن اللغة ( - 
  )2010ذرات اللغة العربية وهندستها: دراسة استكشافية أدنوية ( - 

-(2000). Distributing Features and Affixes in Arabic 
Subject Verb Agreement 

Paradigms. 
- (2003). Arabic perfect and temporal adverbs.  

-(2005). The Arabic Case for a CP Phase.  
-(2009) Arabic silent pronouns, person and voice. 

Key Features and Parameters in Arabic Grammar 
(book). – (2012)   

ج "معجم المصطلحات وقد توج جهوده في خدمة لسانيات اللغة العربية بإخرا
) بمشاركة نادية العمري"، وهو ثمرة 2009(ليزي، فرنسي، عربي) كاللسانية، (إن

خبرة طويلة استمرت لأربعة عقود في ترجمة مصطلحات اللسانيات بشكل عام 
واللسانيات التوليدية بشكل خاص. ولعلنا لا نبالغ عندما نقول إن كثيرا من 
المصطلحات اللسانية الحديثة التي شاعت في المشرق والمغرب كانت من جهد 

     ).5، الفصل 1998(ينظر الفاسي الفهري  13موعمل هذا العال
الضوء على إسهامات علم من راسة أن تلقي حاولت هذه الدّ لقد : .الخاتمة5

هم بإنتاجه الفكري والعلمي في سأة في العصر المعاصر، لغة العربيّ أعلام الّ 
راسة أن ساني العالمي. لقد حاولت الدّ ة حاضرة في البحث اللّ غة العربيّ جعل اللّ 
نظرات في بناء الجمل  "لكتابه مناقشةو  الفاسي الفهري من خلال عرضٍ تعرف ب

الذي رسخ من خلاله وقعد لمشروعه اللساني الذي عمل، وما  والكلمات العربية"
زال، من خلاله على توطين المعرفة اللسانية، وتطويع المصطلح، والدعوة إلى 
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 سانياللّ  استجد في الميدانالعربي القديم، وجعله مواكبا لما  حوتجديد للنّ 
ة، تجعل من العربيّ  غةبالانفتاح على مقاربات لسانية جديدة لوصف ظواهر اللّ 

قف عنده ولا شيء يو حوية التراثية أساسًا يُبنى عليه ويُبدأ منه، لا أن ظرية النّ النّ 
  بعد. 

 :العربية والأجنبية المراجع

  . إدارة الطباعة المنبرية، القاهرة. شرح المفصل). د.تعيش (يابن 
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بـ"نظرات" بدلا من الترجمة الحرفية لها بـ"قضايا"؛ حتى   issuesرأى الباحث أن يترجم  1 
يعطي الترجمة العربية أكثر مصداقية لكنه الكتاب، وما احتوى عليه من نقاشات ونظرات 

  ميقة في مختلف مسائل النحو التوليدي وتطبيقها على النظام النحوي للعربية. ع
أي صيغة الفعل، ويميزها عنصران: شكلي يتمثل في الخصائص اللفظية، كالنصب  2 

  والجزم، ومعنوي يعبر عن معانٍ من مثل الطلب والاحتمال والاستفهام والوجوب والتمني. 
  أي حالة الحدث كما تعبر عنها صيغة الفعل من حيث مدته وكيفية حصوله.   3 
 Fassi Fehri (1990); Hornsteinمن أشهر العلماء الذين أضافوا على هذا النموذج 4 

(1990) ; Zagona (1990); Stowell (1996); Giorgi & Pianesi (1997).  
 vPوالمركب الفعلي الصغير  CP) إلى أن المركب المصدري 2005ذهب تشومسكي (5 

  هما الرحيلتان الوحيدتان في الجملة.  
يلحظ القارئ للكتاب بشكل عام كثرة المقارنات النحوية بين العربية واللغات الأخرى من  6 

جهة، وبين اللغات بشكل عام من جهة أخرى. وهذا ينسجم أولا مع إطار النظرية التي 
ك مع مشروع الرجل. ففي أغلب بحوثه، إن لم يكن اعتمدها الفاسي الفهري، وينسجم كذل

الكل، لم يفتأ يؤكد، تصريحًا أو تلميحًا، "أن اللسانيات لا يمكن أن تكون إلا عامة ومقارنة، 
بمعنى أنه لا يمكن قيام لسانيات تعتمد موضوعا لها لغة واحدة دون غيرها [...]؛ وذلك لأن 

 ا أفرز ما تنفرد به اللغة نسبيًاكون وافيًا إلا إذوصف لغة ما لا يمكن أن يتم، ولا يمكن أن ي
أي مجموعة من الوسائط التي تفرزها، عما لا تنفرد به، أي ما هو ظاهرة كلية تهم الملكة 
العامة للغة التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، ولا  تهم الملكة الخاصة التي 

يعني] أنه لا يمكن أن تكون هناك لسانيات يتفرد بها إنسان من محيط لغوي بعينه [وهذا 
 انيات فرنسية محصورة في الفرنسيةعربية محصورة في العربية، ولا يمكن أن تكون هناك لس

  ). 218-217: 1994بل لا بد من المقارنة" (الفاسي الفهري 
كما نجد مثلا في لغة أكلوني البراغيث (وهي لغة تشيع في بعض اللهجات العربية  7 

)، أما في اللهجات المعاصرة فنجده 88- 3/87ة) (ينظر شرح المفصل لابن يعيش القديم
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: 1985ماثلا في بعض اللهجات كاللهجة المغربية مثلا: "جاو لولاد" (الفاسي الفهري 
2/106 .(  
وعليه تكون هذه اللواحق في العربية الفصحى واللهجات عندما تذكر مع الفاعل الظاهر  8 

  علامات مطابقة فحسب.   ليست ضمائر وإنما هي
اللغات ذات الفراغ الفاعلي نوعان. لغات ذات فراغ فاعلي كامل مثل العربية، الإيطالية  9 

هولمبرك  العبرية والبرازيلية.. الخ (انظروالإيراندية، ولغات ذات فراغ جزئي مثل الفلندية و 
  ).  2010، والفاسي الفهري 2008

) لما تطرق إليه في 2000استفدنا في مناقشة في المبحث من عرض الفاسي الفهري ( 10 
  كتاب "نظرات" من معالجة لتركيب الزمن في اللغة العربية (ينظر قائمة المراجع).

  أي أن زمن الفعل فيها محتواه جهي (الامتداد والتمام والاعتياد..الخ).  11 
ويل الحاضر، صحت نحويًا؛ كأن تفسر على ) على غير تأ27إن فسرت الجملة في ( 12 

، أو غير ذلك مما يسوغ معه ظهور الرابطة الحاضرة (ينظر habitualالعادة والاعتياد 
  ، لحالات أخر تسوغ فيها ظهور الرابطة الحاضرة). 155: 1993الفاسي الفهري 

في المشرق  من آخر هذه المصطلحات التوليدية التي ترجمها الفاسي الفهري ولاقت قبولا 13 
إلى  Minimalist Programوالمغرب العربي ترجمته آخر نظريات النحو التوليدي 

"البرنامج الأدنوي"، هذا فضلا عن ترجمته كثيرًا من المصطلحات الأخرى التي من أبرزها 
بـ "النحو الكلي" بعدما كانت تترجم ترجمة    Universal Grammarوأشهرها ترجمته 

) بحثاً يتناول دور الفاسي 2010لعالمي".  وقد كتب خالد بسندي (خاطئة إلى "النحو ا
الفهري في وضع المصطلح اللساني، عنونه بـ"المصطلح اللساني عند الفاسي الفهري" (ينظر 

  قائمة المراجع). 
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  "المنقار والبؤبؤ" من قصصفي  يّةهنالذّ  يّةالأفض
 .ونسحمن بن يالرّ عبد ل ضفاف عدن"على " ذكريات من مواجع 

The mental space theory in abderrahman ben younes 

stories.  

  
  

  ♥زهرة بوخاتميأ. 
 

    2021-12-16تاريخ القبول:        2021-01-14تاريخ الاستلام:         
 

هن وآليات الذّ في العصر الحالي لمقاربة  يّةراسات اللّسانياتالدّ انصرفت  ص:ملخّ 
  )Cognitive linguistics(يّةلّسانيات العرفانلكح اللّغوي الرّ اشتغاله، للتبلور على 

س بعض الباحثين، أو في نفو  معًا هماأو كلي في أو روحانيبما تحمله من شجون معر 
بالمصطلح إلى  افض لما يشوبها من غموض بدءً الرّ ر و حسّ التّ ء من ك بشيستدرَ قد تُ 
 يّةطروحات مفاهيم يّةكما تبنّت اللّسانيات العرفان .يّةومضامينه العلم يّةلاته المعرفمدلو 

من منطلق علاقة  يّةمستحدثة في شكل نظريات وآليات تعمل على مقاربة البنى اللّغو 
 .Rجاكندوف(، راي  G. Lakoffجورج لايكوفهن من قبيل الذّ غة باللّ 

Jakendoff(شارل فليمور ،)Ch. Fillmore  وجيل فوكونييهG. 
Fauconier(......  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر )the mental spaces(  إحدى

 .G(للباحث جيل فوكونييه ، يّةراسات العرفانالدّ ات المنبجسة عن ظريّ النّ 
Fauconier( تمثّل منوالا تداولي ، من شأنه فكّ الإبهام عن  الذيا متطوّرا، و ا عرفاني

فما مقترحات هذه  ،يّةمن خلال تطبيق مقاربة عرفان يّةداولالتّ العديد من المفاهيم 

                                                           

 
.  zahrazouzou18@gmail.comاس، الجزائر، البريد الإلكتروني:جامعة سيدي بلعبّ ♥

  .ف المرسل)(المؤلّ 
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 في "المنقار والبؤبؤ"  يّةهنالذّ  يّةالأفض

 

شفرات الخطاب القصصي أي ما مدى  في سبيل فكّ ؟ وما سبل استثمارها يّةظر النّ 
  ؟يّةاللّغو  يّةمها في تأويل الأبناهإس

 يّةداولالتّ الوظيفة ، يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةنظر  ات العرفاينة،اللّسانيّ  :يّةكلمات مفتاح
    ، ....يّةهني، العوالم الممكنة والعوالم الافتراضالذّ ، الفضاء يّةلوظيفة الإحالا

Abstract:By now, Linguistic studies is focused on 

approaching the brain and its functioning mechanisms, though to 

evolve upon cognitive linguistics that withholds both cognitive 

and spiritual sides, or It may save what remains with some regret 

and rejection caused by the ambiguity starting from the term to 

its connotations and scientific content. Cognitive linguistics has 

also adopted contemporary conceptual propositions in the form 

of theories and mechanisms that approach linguistic structures 

from the standpoint of the relationship of language to the brain 

such as George Lykoff G. Lakoff, Ray Jakindoff. Jakendoff 

Charles Flemore, Ch. Fillmore and G. Fauconier.. The theory of 

mental spaces is one of the cognitive linguistics theories set by 

the researcher Gilles Fauconier, it represents an advanced 

cognitive pragmatic method that manages to deliberate many 

pragmatics concepts through applying a cognitive approach. 

Then, what are the proposals of this theory? How can this theory 

be invested in understanding and interpreting the meaning of 

linguistic structures? Key words: Cognitive linguistics, mental 

space theory, deliberative function, referral function, mental 

space. 

What are the proposals of this theory?  How can this theory  

invested in understanding and interpreting  the meaning of 

linguistic structures? 

Key words: Cognitive linguistics, mental space  theory, 

deliberative function, referal function, mental space, real worlds 

and virtual worlds. 

 
راسات الدّ ظريات في مجال النّ من أحدث  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر  تمهيد:

هن، فهي أحد المناويل الفاعلة الذّ تقوم على مباحثة العلاقة بين اللّغة و  التي يّةالعرفان
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المنجزة من جهة، ومن جهة أخرى  يّةاللّغو  يّةفي تفسير العلاقة القائمة بين الأبن
والمؤوّلة في ظل المنتج الخطابي.  ةيّ هنالذّ اتجة عن مجموعة من الآليات النّ لالات الدّ 

إنّ تبلور هذه المعارف وتشاحن مصطلحاتها ناتج لا محالة عن سعي المهتمين 
    .يّةيرورات الكلامالسّ وتأويله ضمن  الحثيث إلى مباغتة كيفيات إنتاج المعنى

الأدبي واللّغوي والبلاغي راث التّ غير بعيد عن  :يّةسانيات العرفانللّ اأوّلا_ 
فقد عمد العلماء العرب إلى استدراك تحليلاتهم ودراساتهم بمجموعة من  العربي

قوا في اكرة. وتعمّ الذّ ذكّر و التّ كاء، الذّ كالإدراك، الانتباه،  يّةراسات العرفانالدّ مؤشرات 
ب ناهيك عن ركيالتّ واستراتيجيات  يّةاللّغو  يّةرصد الأبن بصّر من محاولاتالتّ آليات 

الحديثة مثل هذه المعارف  يّةسانياتراسات اللّ الدّ صوير. فيما استحدثت التّ عمليات 
هل من النّ ارسين إلى محاولة اقتحامها و الدّ رس اللّغوي وتجذب ميول الدّ لتجتاح مسار 

  ؟ يّةسانيات العرفانما هي اللّ ما معنى العرفان؟ ف فيضها.

... عرفه، عرفة وعرفانا عرف: العرفان: العلم يعرّفه ابن منظور لغة " العرفان:أ) 
ولا ينكر  ل عروف وعروفة: عارف يعرف الأموروعرفّانا ومعرفة واعترفه،.... ورج

  1أحدا رآه مرة... والعريف والعارف بمثل عليم وعالم... والجمع عرفاء..." 
، وهناك من يّةبالمعرفة أو العرفان أو العرفان )cognition(اصطلاحا: تترجم

يبدو أن «....، أمّا عن العرفان يعرّفه الجابري بقوله:  يّةالعصبترجمها بالإدراك، 
 للعالم، وأيضاً موقف منه يّةة ورؤ العرفان نظام معرفيّ ومنهج في اكتساب المعرف

كانت سائدة قبل الإسلام في  التيقافات الثّ من  يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ انتقل إلى 
الأصل، ومعناها  يّةونان، والكلمة ي)gnose(   رق الأدنى... يسمّى الغنوصالشّ 

استعملت أيضاً بمعنى العلم والحكمة. غير أن ما يميّز العرفان هو أنّه من المعرفة. 
تخصيصاً، وأنّه من جهة أخرى معرفة يعتبرها أصحابها  يّةينالدّ جهة معرفة بالأمور 

يعتمدون  نالذيين الدّ أسمى من معرفة المؤمنين البسطاء وأرقى من معرفة علماء 
  .2»ظر العقليالنّ 

 مجاليعمل في منذ القدم، كما استُ  )cognition(مصطلح العرفان استعمل 
 ,knowledge)مصطلح المعرفة يقابله  الفلسفة، فيما نرى أنّ  عبّد وكذاالتّ و  التّصوف

connaissance)  أمّا مصطلح الإدراك باعتباره ملازما لمصطلحي المعرفة والعرفان
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هن الذّ يصطلح عليها بالعرفنة إنّما هي نشاط  التي يّة، والعملperception)فيقابله (
 حلّ المسائل عقلالتّ علم التّ ذكّر، التّ دة من قبل تعدّ ات مفي عموم مظاهره، يشمل عمليّ 

  هني الحسّي العصبيّ.الذّ شاط النّ برير،....وكلّ ما يتصّف بالتّ 
تمخّضت عن تداخل جملة  يّةبين يّةدراسات لغو  :يّةسانيات العرفاناللّ مفهوم  ب)

في  اهتمّ  الذي  Psycholinguisticsفس اللّغويّ النّ من العلوم على رأسها علم 
بقضايا اكتساب اللّغة، ولكن غيّر وجهته واهتمامه إلى دراسات أشمل  يّةبداياته البحث

رئيسي بنظريات فس اللغّوي بشكل النّ " في العقود الأخيرة، ارتبط علم هن: الذّ ق بتتعلّ 

في  تهدا إلى تحديد كلّ ما هو عقلي بحالاكتساب. اليوم، نظام جديد يسعى جا

ات وفق عمل على تفسير العديد من العمليّ فقد  3"يّةاستخدامنا للّغة: اللسانيات العرفان
 كاء،....الذّ فكير، الانتباه، التّ ماغ البشري، من قبيل الاسترجاع، الدّ ما يحدث داخل 

 يّةفطر  يّةوليدي الأدنوي العامل على تفسير اللّغة كونها قدرة ذهنالتّ حو النّ فإلى جانب 
اللّغة من منظور ثقافي، جسدي  لتعالج يّةماغ، جاءت اللّسانيات العرفانالدّ معالجة في 

   بامتياز. يّةضوء العرفانيات تصور في  يّةفالمعارف اللّسانوبيئي، 
هن،  إنّ الذّ في  يّةتمثّل المعارف اللّسان يّةعلى اكتناه كيف يّةالعلوم العرفانتعمل 

جزء من " ، فهي متزايدا اأمسى الاهتمام به يّةبيعالطّ دراسة اللّغة في قالب العلوم 

، ما فتح مجالا بينيا تتداخل 4ماغ"الدّ  يّةمشروع عام وهو الوصف المفصّل لبن

فس وعلم اللّغويات، وسم النّ م مع عل يّةبالطّ  يّةشريحالتّ وتتشابك فيه البحوث 

يعدّ  الذيدة من قبيل علم اللّغة العصبي أو علم اللّغة الإدراكي، و تعدّ بمسمّيات م

 مذجةالنّ "بالوصف و فس اللّغوي ، يتعلّق النّ مجالا أساسيا ضمن مباحث علم 

 يّةصوّرات المفاهيمالتّ ، إذ هندسة 5"مثيلاتالتّ نفكّر وندرك بها، وننشئ  التيريقة الطّ 
لتشفير  يّةأويلالتّ وتتسلّى بتشابك العمليات  يّةغو ل يّةأبنمظهر في شكل تت يّةلعبة ذهن

أسّس لها  التي يّةصوّر التّ لالة الدّ لنظريات  يّةأحد المقوّمات الأساس يّةهنو الذّ ترميزاته، ف
ترمز إلى كلمات أو جمل معيّنة نسقا تأليفيّا  التي يّةصور التّ  يّةالبن تعدّ كما  جاكندوف،

 أفراد في كيانات معينة من قبيل أماكن  ، تتمثّليّةرّكيبالتّ  يّةصوريّا مستقلاّ عن البن
  أحداث، خصائص ومقادير، ومتغيّرات، .....  
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هني الذّ مثيل التّ _ على يّةلالة العرفانالدّ لقد ركّز جاكندوف _في دراسته على مجال 
، إذ لم يورد هذه الأخيرة سوى أربع مرات في كتابه مقابل ست يّةهنالذّ  يّةبدل البن

 جاء بها  جاكندوف وكذا التي يّةهنو الذّ ، تقرّ  6هنيالذّ مثيل التّ عشرة مرّة لمصطلح 
ماغ،  أي أنّه الدّ في  يّةذهن يّةالمعنى عبارة عن بن أنّ وليديون التّ من قبله تشومسكي و 

ة تمثيل ذهنيّ  عن طريق الإدراك الحسّي باعتبارها مقولة  7يشفّر المعلومة المدخل
  .8الإنسان للكون

      هني: الذّ ثانيا_ الفضاء  
احة وما السّ ينصرف معنى الفضاء لغة إلى الاتّساع ومعناه ": ءفهوم الفضام )أ

ا استوى من الأرض واتّسع مير هو مالشّ اتّسع من الأرض ... المكان الواسع وقول 
  .9عة، ومنه المفضاة والمفضى: المتّسع"السّ العلي القالي الفضاء  وقول أبي

 يّةيستثمرون لغو  يّةوالأدب يّةقدالنّ راسات الدّ أمّا اصطلاحا، فقد راح المشتغلون في 
، ليجتاح بذلك حيّزا عمليا في البحوث يّةالفضاء في تأثيث اشتغالاتهم الفكر 

إنّ الفضاء أعمّ من المكان ا بين الفضاء والمكان "ز ، يقول سعيد يقطين مميّ يّةالأكاديم

الفضاء أكثر شمولا من ، 10حديد الجغرافي"التّ لأنّه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من 
مكان فاضي  ، فالفضاء كلّ يّةمصطلح المكان، فإذا كان هذا الأخير يتحدّد بأبعاد ماد

المحتوي على عناصر متقطعة يء المبني الشّ " لا حدود تحدّه، ولا قيود تربطه، فهو

، لقد انصهر مفهوم 11"ه بعد كامل ممتلئانطلاقا من الامتداد المتصوّر، هو على أنّ 
  هنيات.الذّ بر الأدبيات ويلج عالم الفضاء ليتخطّى معا

 إنّه: ،يّةغو مكمنا لتشابك دلالات البنى اللّ  ونقديّ  الفضاء كمصطلح علميّ بات 
هكذا انفلت الفضاء كمفهوم ، 12"مجرّد وصف للأمكنة كلّ معقّد لا يمكن اختزاله إلى"

تقرنه بعناصر  التيمن دراسة العلائق فحدّده واتّسع مجاله،  الذيفلسفي عن الحيّز 
من، الحدث.... أمسى مناط دراسة أخرى قد تكون الزّ خصيات، الشّ ردي السّ الخطاب 

 يّةضمن البنائيات اللّغو  أشمل وأعمّ بل وأكثر تجريدا تتعلّق فيما تتعلّق بهيكلة المعنى
  .فس اللّغويالنّ علم  على مداخل تروم الوقوف يّةذهن يّةجدلو 

دليل على جمع كلمة تين لغويتين للتّ شاع استعمال مادّ : أم فضاءات؟ يّةأفض
 يّةالمعجم ريفاتعالتّ لاهما الواردة في العديد من والفضاءات، أمّا أوّ  يّةالفضاء: الأفض
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فأصل  على وزن أفعلة ر، والوارد صرفيا أنّ جمع القلّةتكسي جمع قلّة لذا جمعت جمع
إذ تمّ  ،على وزن أفعلة يّةعلى أفضع مِ جُ  و،ض  ف يّةلاثالثّ من المادّة  الكلمة الفضا

ابقة السّ ت الواو ياء لتناسب الحركة قلبردّ لام الكلمة إلى أصلها لتصبح أفضوة، ثمّ 
  .لها

 الم، فالأصل في الفضاء الفضاالسّ  المؤنثأمّا ثانيتهما جاءت على وزن الجمع 
جمع الكلمة المقصورة صرفيا ترد إلى أصلها واوا أو ياء أثناء الجمع من قبيل ففي 

فضوات، ثم تبدل  فضو وتجمع على الي ترجع كلمة الفضا إلىالتّ عصا عصوات، وب
تعليل لها، فهي اد لا الضّ للنّطق، أمّا ألف المدّ الواردة بعد  احرف الواو بالهمزة تخفيفً 

صيغة  الأنسب للاستعمال لوجود تعليل صرفي رغم أنّ  يّة، وعليه فكلمة الأفضزائدة
  .الفضاءات تستعمل بكثرة

هن، فهو الذّ ب يّةسانيات العرفاناللّ  لهن في مجاالذّ يرتبط  الفضاء واللّسانيات:
البناء المعرفي  يّة، مناطه استجلاء ماهيّةالحال في العلوم الفيزيائ غير محسوس كما

 هن البشريالذّ الفضاء في  يّةة ماهلمباحث لذا سعى العرفانيونهن، الذّ وكيفياته في 
كما يتّخذها في الجانب الفيزيائي؟ كيف  يّةخذ هندسة بنائيتّ : هل باستجلاء هيكلته
  .وأداءهن؟ فهما الذّ تتموقع اللّغة في 

أو  يّةركيبالتّ يعتمد على مجموعة من القرائن  فالفضاء مفهوم ذهني عرفانيّ 
لالة وتضبط الإحالة ممّا يجعلنا ننتقل من الدّ تبني  يّةأو اجتماع يّةقافالثّ أو  يّةالمقام

عبدو "فقولنا مثلا: ماني، أو المكاني ....الزّ هني، الذّ باعد التّ فضاء لفضاء آخر رغم 

يشوبها اللّبس  يّةالمرسلة الكلاماتجة عن ظاهر النّ الكلام  يّة، مقصد"دفع كواغطه
ظاهر اللّفظ يشير إلى ي في قصد المتحدّث، والغموض، من منطلق تخمين المتلقّ 

ربّما من أجل الحصول على  خاصّةأوراقه ال يضمّ  الذيما من قبل عبدو و  تقديم ملفّ 
آخر مغاير  وقد يتولّد لنا فضاء ذهنيّ  ..الحصول على سكن،ممارسة رياضة،  عمل،
 الذيالعرف اللّهجي للمجتمع يشترك فيه المتحدّث والمتلقي بحكم  قد الذيو ا تمام
، أو قد يّةن فيه، يتلخّص في كون عبدو قد فقد عقله وأمسى سالب القدرة العقليقطنا

دت تعدّ ضغوط معيّنة، وبذلك  حكم في تصرّفاته نتيجةالتّ على  أصبح متوتّرا غير قادر
بحد ذاتها تولّدت عنها  يّةالأساس يّةحتالتّ  واحدة، فالبنى يّةسطح يّةلبن يّةحتالتّ  البنى
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  . يّةذهن يّةعّدة أفض
  

  
هن فقد حدّه ابن منظور في الذّ الياء للنسبة، أمّا عن  هنيّ الذّ  :هنيالذّ مفهوم  )ب

 حفظ القلب، وجمعهما أذهانهن أيضا الذّ هن: الفهم والعقل، و الذّ معجمه على أنّه "
سب، وكأنّ ذهنا مغير النّ اجعل ذهنك إلى كذا وكذا، ورجل ذَهِن وذِهْن كلاهما على 

وكذا أي فهمته، وذهنت عن كذا فهمت عنه،...... ذهنت كذا  وادرالنّ من ذَهِن، وفي 
هن الذّ ف  13اس أي يفاطنهم..."النّ هن وهو الفطنة والحفظ، وفلان يذاهن الذّ هن مثل الذّ 

     مكمن للحفظ والفهم.

جملة المعلومات المنظّمة المتعلّقة بالمعتقدات هو " :هنيالذّ مفهوم الفضاء  )ج

روري أن تكون لتلك العناصر مراجع الضّ والأشياء. يتكوّن من عناصر وليس من 

تأخذ  التييرى فوكونييه أنّ "الفضاءات تنظّم الإجراءات ، 14"وسيريّ السّ في المعنى 
أو نتكلّم، إنّها تتكاثر في كشف الحوار وتتداخل فيما تارة عندما نفكّر السّ  طريقها وراء

رّكيز التّ ظر و النّ مجرّدة لتغيير إرساء وجهة  يّةذهن يّةبينها بطرائق شائكة، وتهيّئ بن
محافظة في الوقت  يّةماح لنا بتوجيه اهتمامنا في أي وقت إلى بنى بسيطة جزئالسّ ب

  .15يدة المدى"اكرة بعالذّ رابط في التّ نفسه على شبكة دقيقة من 
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كما تجدر الإشارة ، يّةهنالذّ  يّةنشاطا رمزيّا ممثّلا لبناء الأفض شاط اللّغويالنّ يعدّ 
فحسب، وإنّما تتضمّن في  يّةشاطات اللّغو النّ لا تتوقّف على  يّةمز الرّ شاطات النّ إلى أنّ 
كلّ نشاط ، يحيل 16ور المتحرّكة، الأشرطة المصوّرة.....الصّ ، يّةوحات الفناللّ طيّاتها 

 يّةإلى أنّ الأفضفور نشوئه، يلمّح فوكونييه: " يّةهنالذّ  يّةعلى مجموعة من الأفض

ص الواحد، فيكون بذلك فضاء أوّل النّ قد تتكاثر داخل الجملة الواحدة أو  يّةهنالذّ 

للفضاءات دات لّ و التّ وهكذا، وتكون هذه  الثّ فضاء ثمولّدا لفضاء ثاني وثان مولد ل

بناء وانطلاقا من الفضاء الأساس الأوّل وصولا إلى الفضاءات المتفرّعة  يّةهنالذّ 

،، حيث أطلق فوكونييه على الفضاء يّةهنالذّ عنه فنتحصّل على شجرة الفضاءات 

كما يسمّي الفضاء ،  17"الابنالأوّل الفضاء الأب وعلى الفضاء المولّد الفضاء 
، هذا ويتحدّث عن وجود فضاء ثاني سمّاه )Viewpoint(الأساس الفضاء المنظور 

  . )Focuse space(الفضاء البؤرة 
تتمّ هني حسب فوكونييه الذّ بناء الفضاء  يّةإنّ عملهني: الذّ د) بناء الفضاء 

، من خلال تعيين عنصرين يّةداولالتّ محدّدة من قبل الوظيفة  يّةات ذهنوفق عمليّ 
اني هو هدف الإحالة الثّ ، والعنصر )trigger(أساسيين: العنصر الأوّل القادح 

)target(  يكون بينهما رابط ،)connector(  يترجم العلاقة بين الفضاء الأوّل  الذي
 يّة، أمّا عن الانتقال من فضاء لآخر يكون بمساعدة العناصر البان18انيالثّ والفضاء 

)Builders(  مني ليتالتّ ...، : إذا كان ...، الافتراضستعمال كأنّ، يبدووهم باالتّ ك 
  ويبي مثالا عن ذلك في قوله: الذّ أتمنّى،...ويضرب لنا لطفي 
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هني من الذّ الفضاء  يّةنظر  تعدّ  :)هيهني (فوكونيالذّ الفضاء  يّةنظر  _االثّ ث

، أسّس لها جيلس فوكونييه من يّةغويات الإدراكظريات ظهورا في مضمار اللّ النّ أحدث 
 سانياتيين المعروفين أمثال تيرزوتبنّاها عدد من اللّ م، 1994جامعة كاليفورنيا 
  . 19ستكويل وماكسويل

 يّةغة ضمن أسيقتها بغدة تعمل على دراسة اللّ تعدّ م يّةظهرت دراسات لسانيات
مقاربة المعاني المقصودة تفسيرا وتأويلا، ولعلّ ما أسّس له فوكونييه أحد أوجه هذه 

لالات المقصودة من الدّ في تأويل  يّةهنالذّ  يّةفضإبراز دور الأإلى  يّةاعالسّ راسات الدّ 
إذ ، يّةأويلالتّ  يّةهنالذّ والآليات  يّةاللّغو  يّةإلى تفسير العلاقة بين الأبنيا عاسالخطابات، 
 فالخطابات ،صالنّ بين الملقي والمتلقّي ممّا يؤدّي إلى انفتاح  يّةهنالذّ  يّةتمتزج الأفض

فة من مؤلّ  يّةيحاول المتحدّث بعث مرسلة كلامتحمل في طياتها دلالات مقصودة. 
، ليعمل المتلقّي بعد ذلك على الألفاظ والعباراتتتلاحم فيها  يّةتراصص وحدات لسان

، مستخدما يّةاجم عن اتّحاد الألفاظ اللّغو النّ آلف التّ من خلال  يّةفرات اللّغو الشّ فكّ هذه 
   .20يّةمجرّدة إلى العبارات اللّغو  يّةتضمّ بنيات تأويل التيأويل التّ قواعد 
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على رأي  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر  :يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإشكاليات نظر ا_ رابعً 
للّساني الفرنسي جيل فوكونيييه، وهي نظرة  يّةعرفن يّةنفس يّةنظر ويبي "الذّ لطفي 

المفتوحة على المخاطب والمقام، ويفسّر فوكونييه  يّةتنتمي إلى الأنساق اللّسان

تتيح تفسير  التي يّةهنالذّ والعمليات  يّةواهر اللّغو الظّ العلاقة بين  يّةظر النّ وفق هذه 

تحتويها من قبيل ظواهر  التي يّةاللّغو  يّةواهر داخل الأبنالظّ اشتغال تلك  يّةكيف

وإنّما يحدث ذلك ، 21"ت الإضماروبعض حالا يّةحو النّ لالة والمطابقة الدّ الإحالة و 
                     .يّةضمن سياقات مقام

ها على دلالات أو معاني التّ لبسا وغموضا في إح يّةغو اللّ  يّةتحمل بعض الأبن
غير كاف لاستشفاف المعنى، يشرح فوكونييه  يّةغو راكيب اللّ التّ معينة، فيمسي تحليل 

أويل وتكون التّ تنطوي على إشكالات في الفهم و  يّةأنّ الكثير من الأبنذلك في قوله:"

ركيبي غير قادر على التّ كلي و الشّ حليل التّ لالة محدثة للبس ويكون الدّ فيها 

وتفسيرها بواسطة "فضاءات  يّةتفسيرها، واعتبر أنه بالإمكان إعادة قراءة تلك الأبن

تمكّن  يّةواجتماع يّةوثقاف يّةومقام يّة" تنتظم وتترابط في ضوء قرائن تركيبيّةذهن

لالة المقصودة وإلى المحال عليه داخل تلك الدّ المخاطب من الاهتداء  إلى 

يشترط انتماء أو على  يّةهنالذّ  يّة، إنّ الاهتداء للمعاني من خلال الأفض22"يّةالأبن
للملقى حتّى يتسنّى له فهم  يّةوالاجتماع يّةقافالثّ الأقلّ معرفة المتلقّي بالمقوّمات 

  المتحدّث. ةيّ مقصد
باختلافها في البناء اللّغوي الواحد، إذ استعمال اللّغة وفك  يّةهنالذّ  يّةتتشابك الأفض
، يرى كلّ من جاك يّةدا ناجما عن تباين الأسيقة اللّغو تعدّ ها يشهد لتّ شفراتها وتأويل دلا

بناء ذهنيّا لفضاءات وعناصر ولأدوار وعلاقات بين موشلر وآن ريبون أنّ أهم " 

ظر نفسها، يتمثّل في بناء فضاءات النّ واصل حسب وجهة التّ فضاءات، وقوام 

أو كيفيات بناء الفضاءات  يّةدراسة كيف يّةظر النّ وغرض متشابهة أو متماثلة، 

وإنّما منتهى والعلاقات بين الفضاءات، وفيها لا يعتدّ بالعلاقة بين الكلمات والعالم، 

 mentales( يّةهنالذّ ما يعنى به هو العلاقة بين الكلمات والبناءات 

Construction( ات ، إذ تتداخل عدّة عمليّ 23"ينشئها المتكلّم والمخاطَب التي
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صناعة المعنى أثناء المرسلات ل يّةفسالنّ  يّةمعقّدة جنبا إلى جنب مع العمل يّةذهن
  بين الأفراد. يّةواصلالتّ  يّةالكلام

  :يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةخامسا_ مبادئ نظر 
للجملة للاهتداء إلى  يّةكلالشّ  يّةلا يمكن الاعتماد فقط على البن مبدأ الإحالة:أ) 

لظاهرة متواترة في الخطاب تحيل العبارة على ياق "السّ ها، فقد تفطّن فوكونييه في لتّ دلا

يمكن تفسيرها بمداخل معهودة: من ذلك  معناها أو مرجعها إحالة غير معهودة إذ لا

بون بما طلب من مأكل أو الزّ  يّةما يمكن سماعه في بعض المطاعم من تسم

مك" السّ مك يريد بعض اللّيمون، حيث يطلق "صحن السّ مشرب من قبيل: صحن 

حدثت فيه  الذي، يقوم تأويل المعنى على المكان 24"مكالسّ على شخص يتناول 
  طبيعة الخدمات المقدّمة. لفظ، وكذاالتّ  يّةعمل

"، أي سلبت وني العينين الكحّلهبلاقعنا مثلا للتغزّل بفتاة "ومن ذلك ما يقال في و 
أن الشّ ياق مايشير إلى صاحبة السّ وداوين شرط أن يتوفر في السّ عقلي ذات العينين 

      إحدى لوازمها من قبيل اسمها أو شيء يخصّها.كحضورها الجسدي أو توفّر 
  :يّةوابط العرفانالرّ مبدأ ب) 
ع بيني للعوالم، فنثقف عوالم ممكنة يشير فوكونييه إلى تنوّ  :بط بالاهتداءالرّ  �

عبير على أشياء استعمال اللّغة يكون منشودا للتّ  وأخرى مستحيلة انطلاقا من فكرة أنّ 
موجودة بالفعل، أو المفترض أن تكون موجودة لكنّها ليست كذلك، أو ستوجد في 

. ويصرّح الأزهر زنّاد 25جاءالرّ مني و التّ الوجود في حال  يّةالمستقبل بالفعل، أو سلب
إحدى تجلّيات الانتظام المفهومي الكامن في بناء  اللّغة تمثّلمستفيضا في ذلك أنّ 

طاب قائم لا هني، فبناء المعنى في الخالذّ الفضاء  يّةالمعنى، ما جعل بنيتها تعكس بن
 يّةكوضع بالفضاء الأساس ا، بدءً يّةى أدق في الأفضالمفاهيم بمعن يّةمحالة على تراتب

  بؤري.انطلاق، إلى فضاء 
في  يّةاخلالدّ شكلات التّ  يّةهنالذّ  يّةشابكات الحادثة بين مجموعة الأفضالتّ تمثّل مثل 

ياق المقامي، أمست السّ ترتبط في تشكيلتها ب يّةاللّغو  يّة، وكون البن26الفضاء الواحد
ت المقصودة عرفانيا، إذ لالاالدّ الاهتداء للمعاني و  يّةبذلك تحديد قابلوظيفتها 
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يهتدي فوكونييه  الأفراد رغم تباين سبل الاهتداء لها.بين المستقاة مشتركة  المعلومات
مفهوم يقتضي في تمثيله فضاءين ذهنيين، يكون " عامّ مفاده أن كلّ  مبدأإلى 

د يتولإلى  يّةتداء طرفي المرسلة الكلاماه، إنّ 27الواحد منهما أوّليا والآخر تابعا له"
وما ينجم عنها من  يّةأويل تبعا للعناصر البانالتّ عمليات  ينجم عن يّةهنالذّ  يّةالأفض

           . يّةلالالدّ طرح جملة من الاحتمالات 
وحدتين في سياقات ويتمّ من خلال إنشاء روابط بين" طابقالتّ بط بالرّ  �

يء الشّ مان أو في المكان وتعتبر الوحدتين متطابقتين أو تمثّلان الزّ متباعدة في 

عرّف على شخص في سياقين مختلفين التّ ناد مثالا على ذلك بالزّ ويضرب  28"نفسه
 ن. السّ قدّم في التّ زمانيا ومكانيا من خلال بعض الملامح المشتركة بين صورتيه رغم 

المتصوّر ينبني العالم الافتراضي أو : العالم الواقع والعالم الافتراضي ج)  
يكون  الذيات للكون، و الذّ قائمة على تمثّل  يّةات تتبنّى مقدرة عرفانالذّ أساس أنّ  على

من  رط،الشّ  رجي أوالتّ مني، التّ حقيقيا بانيا لعالم واقعي، أو متصوّرا من خلال مشاريع 
مني التّ ، ف"يّةلاشتريت منزلا واسعا في منطقة حضار  يّةلو كانت لي قدرة ماد"قبيل 

إلى عالم متخيّل ليعالج به ما هو مفقود  حالة ينقل الفرد من عالمه الواقعيّ لفي هذه ا
  ل.في عالمه الأوّ 

 ات الأخرىالذّ ما على تبنّي واقع تعمل إحداه ،وقد يسري ذلك أيضا إذا ثمّة ذاتين
من  ما الافتراضي المبنيّ على الأوّلممّا يخلق عالمين أحدهما الأصلي الواقعي وثانيه

، فعالم المتحدّث افتراضي "لو كنت مكانك لكان ردّ فعلي كذا"قبيل قول أحدهم 
المتحدّث إليه في  يّةعن زاو  يّةؤ الرّ تختلف من حيث  يّةمتصوّر أنشأ تمثّله من زاو 

  واقعي. العالمه 
 الذينظيم التّ العالم الموجود الخارجي والعالم المسقط هو "الحقيقي هو إنّ العالم 

يقيمه الفرد للعالم الخارجي أو يسقطه عليه وهو مشتقّ من العالم الأوّل عبر 

لا يمكنها أن تخرج إلى مستوى  يّةغير واع يّةهو مسارات آل الذينظيم التّ الإدراك و 

لعالم الخارجي إلاّ في حدود معيّنة وهذا العالم المسقط أو الوعي ل يّةالمراقبة القصد

قد  ،يّةدور في استجلاء العوالم الافتراض يّة، فللسياقات الكلام29"هو ما تنقله اللّغة

841

842



ة            
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
 نة: السّ   4العدد:   24ا��ل

ّ
 855:ص- 831ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

قد يعوق على سبيل المثال هني الذّ ش يشو التّ ا، يتطلّب ذلك وعيا وفطنة وتنظيما ذهنيّ 
    .يّةهنالذّ مسار اشتغال الآليات 

 يّةذهن يّةصوّري وما يسنده من أفضالتّ لا مجال لمعالجة المعنى خارج المنظور 
تتبنّاه ضمن تناسق  يّةلسان يّةفالمتكلّم يحدّد المعنى المراد إيصاله مسبقا، ثمّ ينتج بن

للمتلقي للتسلّل بين فجوات الخطاب مؤوّلا للدّلالات، باحثا  ويسنح المجالمفرداتها، 
، فيرتحل من عالم يّةهنالذّ  يّةني مؤلفا جملة من الأفضابين المع عن المقاصد متنقّلا

 يّةبإمكان اية، من المفترض أن يكون المخاطِب على در الواقع إلى العالم المتخيّل
  .دوث ذلكح

 قّي بفعل تماثل انتمائهما القومياجم عن تخاطر الملقي والمتلالنّ إنّ الفضاء 
، وهو لنقكار يّةاهن على حدّ تسمالرّ ... موسوم بفضاء الخطاب الاجتماعي.قافي، الثّ 
يتقاسمها المتكلّم والمخاطب على أنّها أساس  التيفضاء ذهني للعناصر والعلاقات "

إذ من المستحيل بمكان، أن ، 30لتواصلهما في لحظة معيّنة أثناء جريان الخطاب"
 راسلين لا يتشاركان قيما متماثلةبين مت يّةهنالذّ  يّةهني للأفضالذّ مثيل التّ يحصل 

 يّةتركيب يّةمون عن طريق قرائن ذهنموارد مرنة، يهتدي إليها المتكلّ  يّةاللّسان يّةفالأبن
   .يّةوعرفان يّةتداول

    31:المنقار والبؤبؤفي  يّةهنالذّ  يّةالأفض سادسا_
ولدت عن مخاض  يّةسرد يّةأفض :عدن ـ ذكريات ومواجع على ضفافأ) 

أطراف الحديث على نسمات البحر في شوارع ومدن  جاذب فيها القاصّ عسير، ت
أمداء ، بأساليب طاهرة طهارة الحبر المراق، والحسّ المساق، متأمّلا دةتعدّ م يّةعرب

راقنا معارج الموجود  الوجود،كتابة جماليات ، متبنّيا الإبداعالواقع المحلاّة برداء 
، في شكل مجموعة يّةراغات والمشاهد البانبأساليب تتلاعب باللّغة، لتشحنها بالف

اظر فيها وتحمله لمتابعة النّ ، تتلاحم فيها الكلمات لتنسج قصصا تشدّ يّةقصص
ها القاص بتجلّيات الفضاء ثثّ، أيّةإلاّ ومضة سرد المنقار والبؤبؤأحداثها، وما قصّة 

 يّةهنالذّ  يّةالمكاني جمالا وقبحا، اتّساعا وضيقا، وضوحا وغموضا، فراحت الأفض
أويلات، هذا ما نسعى لمباغتته في هذه التّ تتراقص على أجساد الألفاظ وزمهرير 

    طور.   السّ 
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لمنتج ل يّةانالثّ  عتبةاليقول القاص في : والعوالم الممكنة يّةالعوالم الواقع
"بين البؤبؤ والقلب تاريخ مشروخ ونصال ورماح، وسندباد بحري يغازل رديالسّ 

  .بتلعها غول"ي يّةوجزيرة نائجواري بغداد، 
المكان جداني بين شخص المتحدّث البؤبؤ و عالق الو التّ يتمثّل الفضاء الأساس في 

 يّةق شديدين لصرح عظيم في تاريخ الحضارة العربوتعلّ  القلب، هي علاقة حبّ 
 يّةقافة، يتبدّى هذا الفضاء في مجموعة من البنى اللّغو الثّ ، مهد العلوم و يّةالإسلام

عالق إطار كامل تعمل كلمة تاريخ التّ الة: البؤبؤ، القلب، بين، تاريخ، ... ، فالدّ 
مني كمحدّد باني للفضاء الأساس، والبؤبؤ الزّ مفصل التّ مشروخ على جسدنته ضمن 

ق بهذه المدينة ليعبّر قد يجسّد شخص القاصّ، المتعلّ  الذيريف الخفيف، الطّ يد السّ 
ين عن مزين للتّدليل على أنّهما غنيّ الرّ  يمعرّفا كل قلب،ال عنها بالعنصر اللّغوي

بط العرفاني بين أطري هذا الفضاء وصف بغداد بالقلب وتعريف الرّ عريف، فمبدأ التّ 
مزي لدى المتحدّث والمتلقّي على حدّ الرّ مز اللّغوي الأخير يشيد بعظمة هذا الكيان الرّ 

  سواء.
إليه  التّ ينجرّ عن هذا الفضاء الأب فضاء ابن يتمثّل في حسرة الكاتب على ما 

اظر في هذه النّ بغداد في قوله تاريخ مشروخ ونصال ورماح، فمبدأ الاهتداء يؤزّ 
ألّم ببغداد فجعا بعدما كانت موطن العلم  الذيطور إلى وقع الانهزام والانحطاط السّ 

، يهتدي المتلقّي يّةهبي أيّام الخلافة العبّاسالذّ لعصر خلال ا يّةالحضارة الإسلامومهد 
تاج النّ طر الموالي من الشّ المتضمّنة في  الإحالةخمين من خلال مبدأ التّ إلى هذا 
تزامنت مع أيّام هارون  التيالأسطورة  بحريالندباد السّ الة هي الدّ فالقرينة الكلامي، 

دة في هذا البناء اللّغوي: مشروخ، نصال تعدّ إنّ مشفّرات الفضاء الابن ميد، شالرّ 
ورماح، ينشأ ههنا الفضاء مجدّدا بعنصر آخر وهو تعرّض البلد القلب لغزو مثبت 

 اد عاصمة العالم القديماتار، فبعدما كانت بغدالتّ وهو غزو المغول و  يّةريختاشواهد ب
ا بعد ذلك م، ثمّ ما أصابه1258أمست لقمة سائغة في يد أبناء قبائل منغوليا سنة 

ادس عشر، ثمّ وقوعها تحت الانتداب السّ على يد العثمانيين مع حلول بدايات القرن 
من مآسي أطاحت بسيادتها وأوقع  م، وما لحق بها في القرن العشرين1917البريطاني

الة: الدّ يرث الفضاء الابن من الفضاء الأساس عددا من العناصر رّ بشعبها، الشّ 
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يعج  الذيردي السّ في جسدنة المشهد  يّةعناصر بانبوصفها  اح مالرّ صال الحادّة و النّ 
    .يّةاريخالتّ بالفوضى 
في الأسطورة أوّلهما ، يتجسّد انآخر  انابن انعن الفضاء الأساس فضاء الدّ ثمّ يتو 

، يفتكّ سندباد رجل تاجر مندفع وبطل من بغداد، وسندباد بحري يغازل جواري بغداد""
ين غرَ ساء تُ النّ ذات دلالات عميقة "يغازل"، من منطلق أنّ  يّةالقاصّ شفرات لغو 

جل القويّ البطل، ثمّ استعمل دليلا لغويا آخر وهو "جواري"، واللاّتي كنّ موجودات الرّ ب
جل الفذّ قاطع البحور الرّ  يّة، معجبات بشخصيّةولة العباسالدّ عهد بالفعل في 

  .ومكتشف الجزر
 يّة"وجزيرة نائ، الثّ كفضاء ابن ث يّةائالنّ الجزيرة  يّةيتنمذج في مشهدأمّا ثانيهما 

ذكريات ومواجع على ضفاف " يّة، إنّ القاصّ في مجموعته القصصيبتلعها غول

" مولع بتأمّل البحر وارتطام أمواجه وتصادم أشرعته، وهو في هذا الموطن يقف عدن
  يّةائالنّ يغازل جزيرة بغداد اريخ المجيد في رمشة عين، التّ على طهارة أرض يتأمّل 

 فهي تبعد عن يّةائالنّ غير المتمظهرة للعيان لذلك وسمها بالمتموقعة وسط نهر دجلة، 
 يّةالعناصر اللّغو  تعدّ ابتلعها الغول جرّاء الغزو، و  بغداد بعشرين كيلومتر شمالا،

يجعل المتلقّي ممّا  تعمل على ربط هذا الفضاء بسابقيه يّة"جزيرة" و"الغول" نظائر قرائن
  .لالات المقصودةالدّ يهتدي إلى 

اني عن طريق العنصر اللّغوي الثّ أمّا الجزيرة فتربط هذا الفضاء بالفضاء الابن 
ندباد البحري، وبالفضاء الأب عن طريق العنصر اللّغوي "القلب" أي بغداد. في السّ 

اني بالفضاء الابن الثّ نثقف "الغول" نظيرا لغويا لبغداد حتّى يربط الفضاء الابن حين 
 يّةفضبط بين الأالرّ ، إنّ ماحالرّ صال ، النّ اريخ المشروخ، الأول، وكذا يعدّ نظيرا للتّ 

    .يّةالة بين الأفضالدّ ن تباعد المسافات ناتج ع يّةهنالذّ 
  
     

  الفضاء الأساس : تعلّق القاصّ ببغداد  
  "بين البؤبؤ والقلب"

  الفضاء الممكن  الفضاء الواقعي
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  1الفضاء الابن

  

بين البؤبؤ والقلب 

  تاريخ

  

  انتماء العربي لبغداد
  فضاء موجب

  

القوّة، الازدهار، الافتخار، 
  الاعتزاز

  فضاء ذهني  سالب ومفقود
مشروخ 

  ونصال ورماح

  سّقوط بغداد وزوالها
  فضاء سالب

  حسّرالتّ 
  فضاء سالب

  2الفضاء الابن  

  

ندباد السّ 

  بحريال

  أسطورة
  فضاء سالب

  يّةولة العبّاسالدّ عهد 
  فضاء موجب

  
يغازل جواري 

  بغداد

  

ساء بصفة عامّة النّ _إعجاب 
جل الرّ ب خاصّةوالجواري بصفة 

  جاع والبطلالشّ لب، القوّي، الصّ 
  _ اعتزاز سندباد بنفسه

  انفضاءان  موجب

  شيدالرّ _ عهد هارون 

 يّةولة الإسلامالدّ في  يّةفاهالرّ _
  فضاء سالب

 الفضاء الابن3 
ها وجود جزيرة تابعة لبغداد ولكنّ   يّةوجزيرة نائ

  غير لصيقة بها جغرافيا
  فضاء موجب

عدم القدرة على بلوغها لسبب 
  سياسي أو ...

  فضاء سالب
  أصبحت مفقودة  يبتلعها غول

  فضاء سالب
  تمّ الاستيلاء عليها

  فضاء سالب
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المنشأة  يّةهنالذّ  يّةبئير في تشكيل حركة الانتباه بين مجموع الأفضالتّ هم سأ
كل الشّ ملخصّة في  يّةهنالذّ  يّةبط بين الأفضالرّ شيّدت جسور  يّةظائر لغو نباستخدام 

  الآتي:

 
تتصاعد فيه أحداثها  الذيطر الموالي من القصّة و الشّ إذا ما ولج القارئ 

أخرى، لا تكاد تنعزل عن  يّةذهن يّةالملقي في أفض يّةوحيثياتها، يجد نفسه مغامرا بمع
يرفع البؤبؤ بصره . " يّةلالات الهرمنيوطيقالدّ سابقاتها، وإنّما تشابكها لتنسج بوتقة من 

ماء، وفي المصعد يقابله منقار بجعة، قال المنقار للبؤبؤ: أترغب في السّ إلى 

ساء النّ داقة وأسافر كثيرا، وأشتري هدايا، وأعرف الصّ صداقتي، فأنا أرعى حرمة 

والخمارات، ولي فيلا على شاطئ كان؟ وفجأة انقطعت الكهرباء ... احمرّت عينا 

. لكنّ البؤبؤ سرعان ما انزلق، وخرج أظافره. التّ المنقار، وبسط كفّه اليمنى، واستط

   "يّةبال الأسطور النّ حب المغروس بالرّ يتأمّل الفضاء 
تتلاحم فيما بينها  أخرى، يّةذهن يّةردي منطلق بناء أفضالسّ يعدّ هذا المقطع 

بين القاصّ ورجل  يّةعلاقة ثان فضاء رئيسي ثان، يعكس إقامة جسورمنحدرة عن 
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لنا فضاء ابن رابع  الدّ لم تلبث أن تنقطع ويمضي كلّ في حال سبيله، يتو  التيآخر، و 
 ماءالسّ اني، حين يمتدّ بصر القاصّ إلى الثّ أو بالأحرى الأول من الفضاء الأساس 

كفضاء واقع متعلق بفضاء افتراضي، إذ كان البؤبؤ ينظر إلى ما هو أعلى من مكان 
باعتباره هدفا يشكّل قرينة رابطة  المدرَك للسّامع أنّه كان على متن مصعدفتموقعه، 
بموجب القادح "المصعد" المذكور في الفضاء الابن يها المتلقّي ، يهتدي إلبالاهتداء
  .الموالي

خامس، قد يأتي القاصّ على هذا  بجعة أي رجل كفضاء ذهنيّ الر ثمّ مقابلة منقا
به قائما على حجم الشّ خص،  إن كان وجه الشّ شبيه لعدم وجود إعجاب أوّلي بهذا التّ 
ركيز على المنقار، فالبجعة طير من فصيلة البجعيات، له منقار التّ فاه من خلال الشّ 

طويل عريض، معقوف يحمل تحته حويصلة ضخمة يخزّن فيها الأكل، وأغلب 
جل، يبدو أنّه قويّ ضخم، يملك شفاها الرّ البجعات ذات اللّون الأبيض، هكذا هو 

المشرق العربي كبيرة، ورقبة سمينة، ويرتدي لباسا أبيضا كما هو معروف عن قاطني 
  الميسورة للرّجل.    يّةعامّة ارتداء العباءات البيضاء، وإنّما يدلّ ذلك على الحالة الماد
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  دفـــــــــــــــــــــاله  ادحــــــــــــــــــــــــــــــــالق

  ظر إلى أعلى النّ   المصعد
  وجود بجعة في المصعدعدم 

  بجعة مع رجل وليس يتمّ مع اللّقاء   يقابله

لكلام يكون من قبل الإنسان وليس ا  قال المنقار للبؤبؤ
  لحيوانا

  من منطلق الكلام  جلالرّ   المنقار 
  

جل عن الرّ ، يتجسّد في سؤال ا منشودايعدّ فضاء ذهنيّ  ادسالسّ هني الذّ أمّا الفضاء 
 يّةدة، طرحها كآليات حجاج ترغيبتعدّ رغبة البؤبؤ بمصادقته كونه صاحب امتيازات م

 يّةوالافتراض يّةفيها الواقعنصغرى موجبة بص يّةتشكّل أفض التيمن أجل إقناعه، و 
إلاّ  يّةالموال يّةالاستدراك يّةجل مقتدر ماديّا، كما سبقت الإشارة إليه، وما الأفضالرّ ف

  .يّةيهتدي بها المتلقّي للنتيجة الحتم سبلاً 
  المتعالقة:  يّةمن الأفض ادس بحدّ ذاته يحيل أو يتضمّن مجموعةالسّ إنّ الفضاء 
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  .الاحترامداقة القائمة على الصّ : 1ف حجاجي  �
 يّةيحيل بحد ذاته على مجموعة من الأفض الذيفر الكثير و السّ  : 2ف ح  �

   فس المنشرحة، ....النّ متّع بالحياة، التّ ، المال الوافر، يّةالبان
 .تقديم الهدايا الكثيرة للبؤبؤ أي القاصّ : 3ف ح  �

متع التّ ، اللّهو والمجون، يّةيتضمّن جملة من الفضاءات البان :4ف ح  �
 فس، تكثيف العلاقات، ...النّ رفيه عن التّ الوقت،  يّةساء، تمضالنّ ب

متّع التّ  امتلاك مكان هادئ رومانسي فيلا على شاطئ، ما يعني: 5ف ح  �
 .... الوقت، يّةبالبحر وتمض

هني حول الذّ تحيل المتلقّي على تمثّله  يّةقوادح عرفان يّةهنالذّ  يّةإنّ هذه الأفض
 كهدف. يّةجل منقار البجعة المادالرّ  يّةوضع

   
تسترسل وتتشابك حتّى تحدث نقلة تبئير  يّةالحجاج يّةهنالذّ  يّةوما تلبث الأفض

الإغواء، إلى  يّةتغيّر وجهة نظر القاصّ والمتلقّي على حدّ سواء من زاو ، أخرى
اني فغيّرت مجريات الأحداث ومسارات الثّ شابت الفضاء الأساس  التيالقطيعة 

ة، يتجسّد في انصراف ابقالسّ  يّةفضاء ابن غير شقيق للأفض الدّ ، فيتو يّةهنالذّ  يّةالأفض
  .البؤبؤ

استعان الكاتب بالعنصر اللّغوي انقطعت الكهرباء، فالكهرباء مصدر للاسترسال 
وكما يحدث انقطاع الكهرباء  كينة والهدوء،السّ لام رمز الظّ ، عكسها يّةجدّد والحركالتّ و 
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بشكل مفاجئ، انصرف البؤبؤ بشكل لم يتوقّعه المنقار، ما يفضي بالاهتداء إلى 
  :قيقالشّ لفضاء الابن غير حفيدة متولّدة عن ا يّةفضأجل في الرّ ستنتاب  التيالحالة 

  : احمرار عيني المنقار دهشة وخجلا.1فضاء حفيد 
  وديع.التّ لام كرمز على السّ  تقديم: 2ف حف 
، أو قد تعني الإمساك بإحكام يّة: الإمساك بيد القاصّ لمدّة غير اعتياد3ف حف 

  وشدّة نابعة عن دهشة.
فيه الأحداث بشكل  التّ متعثّر، تو  الحفيدة وفق سلّم زمني يّةهنالذّ  يّةبنيت الأفض
، فلم يستخدم ما يدلّ على ذلك استعمال الواو في البناء اللّغوي قطيعة،مباشر ودون 

الفترات  لدلالة على أنّ لعقيب، ولا ثمّ لترتيب الأحداث، بل استعمل الواو التّ القاصّ فاء 
  .رغم عدم تساويها بين الأحداث متعاقبة ومسترسلة يّةمنالزّ 

ثمّ يستدرك بفضاء حفيد رابع للتّدليل على مغادرة القاصّ عين المكان، وقد وظّف 
العنصر اللّغوي "انزلق" بدل غادر أو رحل، كقادح لغوي هدفه الإحالة إلى جذب يده 

سليم، لينتقل المتلقّي بعد ذلك إلى فضاء نهائيّ يتضمّن التّ أطال  الذيمن يد المنقار 
  فضاءين:بدوره 
 .: بانصراف القاصّ عن مكان تواجده مع المنقارجفضاء الخرو  �
ابقة، ليجسّد لنا مبدأ السّ  يّةيختزل هذا الفضاء جميع الأفض :ختزالفضاء الا  �

بط العرفاني العودة إلى الفضاء الأساس الأوّل: إقامة علاقة بين القاصّ وبغداد من الرّ 
بال: النّ حب، الرّ : خرج، يتأمّل، الفضاء يّةظائر اللّغو النّ خلال مجموعة من 

ردي الأوّل، فيفتكّ بذلك السّ هني للمشهد الذّ مثيل التّ  يّة، كقوادح تعيد عمليّةالأسطور 
  .من الأحداث المتواترة يّةحرمة رزنامة زمن
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إلى فكّ  يّةاعالسّ ، يّةراسات العرفانالدّ إحدى نظريات  يّةهنالذّ  يّةالأفض تعدّ  خاتمة:

من خلال ، يّةاللغو  يّةفي الأبن يّةلالالدّ يرورات السّ عن  والإبهاماللّبس والغموض 
الأجساد ، لمقاربة يّةداولالتّ ومبادئ ، يّةقافالثّ و  يّةمجموعة من المناويل العرفان تسخير

          .يّةردالسّ 
ردي السّ الممثّلة في المنتج  يّةهنالذّ  تمثيلاالتّ من خلال  يّةرابط بين الأفضالتّ إنّ 

حسب تواتر الأحداث  يّةهنالذّ  يّةتتشعّب الأفضإذ يتأرجح في شكل دائري، المعالج 
وأخرى  يّةأساس ،يّة، بين تصنيفات موجبة وأخرى سلبيّةبين عوالم ممكنة وأخرى واقع

 يّةائر الدّ الحياة  يّةبة تماثل حركآباء وأخرى أبناء وأحفاد، في تركي يّة، أفضيّةجزئ
   ة الحياة.انطلق وكذلك هي دور منتهاها حيث 

  
  
  

  الهوامش:
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 التّضمين الصّوتي
Combining phonetic 

 

   ‡د. رشيدة بلهادي
  
  
  

  

 ظاهرة صوتيّة عربيّة أخذت وذكر الخليل في معجمه التّضمين وه: ملخّص
وسيحاول البحث  .أشكالا متعدّدة بمصطلحات غير مضبوطة في الدّرس العربي

يوع شرح التّضمين، وجمع فروعه، متجاوزا المشكلة المصطلحية معتمدا على ش
  المصطلح أولاّ وموافقته للمفهوم ثانيا.

  .الإشراب ؛الخلط ؛الأصوات ؛التّضمينة: كلمات مفتاحيّ 

  
Abstract: In his dictionary, " AL-Khalil" mentioned "

Combining ", which is An Arabic Phonetic phenomenon took 

many forms With terms Not set In the Arabic lesson.  

The search will try to explain "Combining "and collecting its 

offshoots, and we will passed the Terminology problem 

Depending on the Popularity of the term On the one hand, and 

the Its interconnectedness with definition on the other hand. 

Keywords: Combining; Sounds; mix up; blending. 

  
يجد المتصفّح لكتب اللغة عددا هائلا من الإشارات والإرهاصات مقدّمة: ال. 1

التي بنيت على أساس منها نظريات علم اللغة، غير أنّ الدّرس اللغويّ لم 

                                           

 

 oumali.racha@gmail.com: البريد الإلكتروني، تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد، ‡ 
  (مؤلّف مرسل)

  

  2022.02.06تاريخ القبــــــول:              2021.12.15م: تاريخ الاستلا
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يستوف كلّ ما جاء في أمّهات الكتب من إرث لغويّ، ومن ذلك ما أشار إليه 
ا أسماه: "المضمّن من "الخليل بن أحمد الفراهيدي" في الجانب الفونولوجيّ: ممّ 

المضمّن من الأصوات، تقول للإنسان:قِفْ (قُلَى) بإشمام «الأصوات"في قوله: 
اللام الحركة، وعلى "فَعْل" بتسكين العين وتحريك اللام فيقال: هذا صوت 

، 2002 (الفراهيدي» مضمّن لا يستَطاع الوقوف عليه حتّى يوصل بشمّه كذا
   الأصوات؟المضمّن من  . فما التّضمين؟ وما)28- 27ص: 

سيحاول البحث تحديد مصطلح " التّضمين" في علم الأصوات والأشكال 
من وصف للأصوات وآلية التي يأخذها؛ باستقراء ما جاء في بطون الكتب 

 مسقطا معنى التّضمين عليها. النّطق بها
 تعريف التّضمين:  .2

اللغويّة من  التّضمين كما ورد في المعاجم : اللغةالتّضمين في  1.2
الضّاد والميم والنّون أصل صحيح، وهو جعل الشّيء في شيء «"ضمن" و

يحويه. من ذلك قولهم: ضمّنت الشّيء، إذا جعلته في وعائه... والمضامين ما 
، وتقول: ضمّن الشّيء )372(ابن فارس، بدون، ص:  »في بطون الحوامل

ت القبر، وقد تضمّنه أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع والميّ «الشّيء: 
 .)313، ص: 2009(ابن منظور، »هو

يل بن أحمد": لأمّا في الاصطلاح فقال "الخالتّضمين اصطلاحا:  2.2 
وعلى  فْ (قُلَى) بإشمام اللام الحركةالمضمّن من الأصوات، تقول للإنسان: قِ «

"فَعْل" بتسكين العين وتحريك اللام فيقال: هذا صوت مضمّن لا يستَطاع 
وهو  )28- 27، ص: 2002(الفراهيدي، »وف عليه حتّى يوصل بشمّه كذاالوق

التّعريف الذي تداولته المعاجم للمضمّن من الأصوات فهذا "الأزهري" يقول: 
المضمّن للأصوات أن تقول للإنسان: قفْ قُلى، بإشمام اللام إلى «

، فيما قال "الزّبيدي الأندلسيّ": )228ص:  م2004(الأزهريّ، »الحركة
والمضمّن من الأصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حتّى يوصل «

856

857



د: 
ّ
غة العر�ية ا��ل

ّ
ة الل

ّ
    4العدد:  24مجل

ّ
  871:ص- 856ص   2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

وفي هذا التّعريف شرح )، 334(الزّبيدي: تاج العروس، بدون، ص: »بآخر
  للتّضمين بذكر بعض من أمثلته: 

جواز أن ) 50م، ص: 2000المثال الأوّل: قفْ؛ وذكر "ابن الجزري" (
في أمر الفعل "قاف" بمعنى  يكون بضمّ القاف على أنّها لغة فاشية عند العرب

  أتبع.
  المثال الثاّني: قلى؛ ويشير فيه إلى إمالة الألف المقصورة لأصلها اليائيّ.

المثال الثاّلث: "فَعْل" بتسكين العين وتحريك اللام، وهو إشارة إلى الإشمام 
  في الفعل الأجوف يكون بخاصّة في بنائه للمجهول.

طاع الوقوف عليه حتّى يوصل وتعطي عبارة" هذا صوت مضمّن لا يستَ 
بشمّه كذا" في تعريف "الخليل" مفهوم التّضمين بعدا أشمل لتضمّ الصّوامت ممّا 

  لا يوقف عليه إلا بصويت وإلا كان الصّوت ناقصا. 
أمّا كتب اللغة فعرفت التّضمين بمسمّيات ومصطلحات مختلفة باختلاف 

يّا تتنازعه علوم لغويّة طبيعة الصّوت، وتركت مصطلح التّضمين مشتركا لفظ
  أخرى. 

  : أنواع التّضمين .3
 لما«وُسمت بعض الأصوات بالمزج والخلط : الأصوات المختلطة 1.3

 لآخر حتّى تولّد منهما حرف فرعيّ فيها من مزج وخلط أحد حرفين أصليين وا
فيها من  لما-وفتحهابكسر اللام - ويقال لها: الحروف المشربة والمخالطة 

(عبد المنعم  »وت آخر، ومخالطة كلّ من الحرفين للآخرإشراب حرف ص
ويشير هذه التّعريف إلى نوع من الأصوات تسمّى  )33العبد، بدون، ص: 

فهي ناتجة عن امتزاج صوت بصوت  ت الفرعيّة" مبيّنا آلية تكوينها"الأصوا
فيتكوّن بامتزاجهما واختلاطهما صوت  والعشرين ةآخر، من الأصوات التّسع

  عيّ.ثالث فر 
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وجاء تقسيم الأصوات الفرعيّة قسمين على اختلاف المسمّيات؛ فهذا 
أمّا الحروف الفرعيّة فهي التي «صاحب "المفيد في علم التّجويد" يعرّفها قائلا: 

» تخرج من مخرجين، وتتردّد بين حرفين، وتنقسم إلى فصيح وغير فصيح
الأصوات؛ إذ  ؛ وفي هذا وصف لآلية النّطق بهذه)32ص:  2003(الجريسي، 

 ع في مخرجها لتلامس مخرج صوت آخربيّن صاحبه أنّ هذه الأصوات تتّس
  فيخرج صوت فرعيّ متردّدا بين مخرجين ومتّسعا ليجمع بين صوتين. 
إذ  وغيره؛أمّا "ابن جنّي" فعدّد الأصوات الفرعيّة وبيّن المقصود بالفصيح 

هذه الحروف التّسعة واعلم أنّ «قال مفصّلا الأصوات الفرعيّة الفصيحة: 
تلحقها ستّة أحرف تتفرّع عنها، حتّى تكون خمسة وثلاثين حرفا.  والعشرين قد

 صيح الكلام، وهي: النّون الخفيفةوهذه السّتّة حسنة يؤخذ بها في القرآن وف
ويقال الخفيّة، والهمزة المخفّفة، وألف التفّخيم، وألف الإمالة، والشّين التي 

؛ ويتّضح من )46، ص: 1990(ابن جنّي، » كالزّاي كالجيم، والصّاد التي
 تّة، وهو الاسم الذي اختاره لهاكلام "ابن جنّي" استحسان هذه الأصوات السّ 

وبيّن أنّ القصد من الفصاحة؛ فصاحة الكلام الذي تضمّن هذه الأصوات من 
  قرآن وفصيح كلام العرب.  

تحسنة، يقول: في حين كان نعت بقيّة الأصوات الفرعيّة بغير المس  
وقد تلحق بعد ذلك ثمانية أحرف، وهي فروع غير مستحسنة، ولا يؤخذ بها في «

 في لغة ضعيفة مرذولة غير متقبّلةالقرآن ولا في الشّعر، ولا تكاد توجد إلا 
وهي، الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي 

تي كالسّين، والطّاء التي كالتاّء، والظّاء والصّاد ال عيفةكالشّين، والضّاد الضّ 
التي كالثاّء، والباء التي كالميم، ولا يصحّ أمر هذه الحروف الأربعة عشر 

إلا بالسّمع  ين، حتّى كمّلتها ثلاثة وأربعين،اللاحقة للتّسعة والعشر 
 .)46(المصدر نفسه، ص: »والمشافهة
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 ب الأصوات المضمّنةفي باوتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجيم لا تدخل   
  فهي صوت مركّب ينشأ عن صوتين متمايزين، لا مختلطين.

أدغمت «الإدغام في اللغة بمعنى الإدخال، و: العنوان الفرعيّ الثاني 2.3
 ابن فارس»(اللجام في فم الفرس، إذا أدخلته فيه. ومنه الإدغام في الحروف

في الحرف مأخوذ  إدغام الحرف«، وهو ما أكّده "الأزهري": )285بدون ص: 
خلط الحرفين «؛ فهو اصطلاحا: )78م، ص: 2004الأزهريّ، »(من هذا

المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفا واحدا مشدّدا يرتفع 
وعلّته  )104، ص: 2003(الجريسي، » اللسان عند النّطق بهما ارتفاعة واحدة

وفائدته تخفيف «في قوله:  يسي"محمد مكي نصر الجر  الثقّل حسب ما أفاد به "
اللفظ لثقل عَود اللسان إلى المخرج الأوّل، أو مقاربه، فاختار العرب الإدغام 
طلبا للخفّة؛ لأنّ النّطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحسّ 
والمشاهدة، ولذلك شبّه النّحاة الإظهار بالمشي المقيّد؛ لأنّ الإنسان إذا نطق 

مثله أو إلى مقاربه يكون كالرّاجع إلى حيث فارق أو إلى قريب بحرف وعاد إلى 
  .)104المرجع السابق، ص: »(من حيث فارق

إدراج حرف ساكن في حرف آخر ساكن بعده لم يفصل ويتمّ الإدغام ب 
بينهما بفاصل بحركة أو بوقف، بحيث يصير الحرفان كأنّهما حرف واحد، 

  نحو: عضّ واطّلع، وهو نوعان:
ير: وهو ما كان الأوّل من الحرفين فيه متحرّكا سواء كانا مثلين إدغام كب 

 وقوعه إذ الحركة أكثر من السّكونأم جنسين أم متقاربين، وسمّي كبيرا لكثرة 
وقيل لتأثيره في إسكان المتحرّك قبل إدغامه. وقيل لما فيه من الصّعوبة، وقيل 

  لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقارتبن.
 صغير: هو الذي يكون الأوّل منهما ساكنا والثاّني متحرّكاوإدغام 

 .)07، ص: 2002 (البصري
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وتفصيل الإدغام بأنواعه في ثلاثة فصول من الكتاب لسيبويه هي: 
"الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزول 

التي هي و"الإدغام في الحروف المتقاربة )، 438ص:  م1982(سيبويه، عنه"
و"الإدغام في حروف طرف  )445(المصدر نفسه، ص: من مخرج واحد"

  .)460(المصدر نفسه، ص: اللسان والثنّايا"
الأصوات المشربة أصوات مجهورة اختلَف  :الأصوات المشربة. 3.3

و"ابن  ة بعض الاختلاف، وهما: "سيبويه"تحديدها لدى عالمين من علماء العربيّ 
أنّ ) 217م، ص: 2013ـريني، گ(مـ فيرى بعض الدّارسينجنّي"؛ فأمّا الأوّل: 

الحروف المشربة عنده مرادفة للحروف أو الأصوات المجهورة، وأقسامها عنده 
  ثلاثة:

القسم الأوّل: هي حروف القلقلة نفسها وعلّل وصفها بالإشراب بقوله: 
واعلم أنّ من الحروف حروفا مشربة ضُغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج «
القلقلة ... وذلك  ها من الفم صُويت، ونبا اللسان عن موضعه، وهي حروفمع

والطاء، والدّال، والباء. والدّليل على ذلك أنّك تقول: الحِذْقْ فلا  القاف، والجيم
تستطيع أن تقف إلا مع الصويت، لشدّة ضغط الحرف. وبعض العرب أشدّ 

؛ فحروف )174م، ص: 1982سيبويه، ( »صوتا، كأنّهم الذين يرومون الحركة
وهو عبارة عن صوت حركة صغيرة مختلسة، لم تبلغ في «القلقلة مشربة صُويتا 

مثل: الفتحة، والكسرة، والضّمّة. وتشبه  ا وهيئتها، درجة الحركة العاديّةدرجته
 central(الحركة المركزية  صوت-كبيرإلى حدّ - هذه الحركات المختلسة 

vowel( نز" في جدول الحركات المعيارية ، التي وصفها "دانيال جو
)Cardinal vowels( والتي تكون أعلى نقطة في اللسان حين النّطق بها ،

، بالرّمز .I.P.Aهي وسطه. ويرمز لهذه الحركة في جدول الرّموز الدّولية 
)Ə«.(  ،النّوري)123-122م، ص: 2018(.  
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ومن «سيبويه": وأمّا القسم الثاّني فأشرب نفخا قويّا بدل الصويت، يقول "
المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النّفخة ولم تُضغط ضغط 
الأولى، وهي الزّاي، والظّاء، والذّال، والضّاد؛ لأنّ هذه الحروف إذا خرجت 
بصوت الصّدر انسلّ آخره وقد فتر من بين الثنّايا لأنّه يجد منفذا، فتسمع نحو 

م كأنّهم الذين يرومون الحركة. والضّاد النّفخة. وبعض العرب أشدّ صوتا، وه
 سيبويه( »تجد المنفذ من بين الأضراس... وذلك قولك: هذا نَشُزْ، وهذا خَفُض

؛ والظّاهر أنّ النّفخة المقصودة غير الزّفير إنّما نفخ قوّيّ )174م، ص: 1982
جعل "سيبويه" يشبّه صوته بظاهرة صوتية أخرى تسمّى الرّوم وسيأتي الحديث 

  ا.عنه
لا تسمع بعدها «فأمّا القسم الثاّلث فأصوات لا نفخا يصاحبها ولا صويتا و  

في الوقف شيئا ممّا ذكرنا؛ لأنّها لم تُضغط ضغط القاف ولا تجد منفذا كما تجد 
في الحروف الأربعة. وذلك اللام والنّون؛ لأنّهما ارتفعتا عن الثنّايا فلم تجدا 

فتيك ولا تُجافيهما كما جافيت لسانك في منفذا. وكذلك الميم؛ لأنّك تضمّ ش
الأربعة حيث وجدن المنفذ. وكذلك العين والغين والهمزة، لأنّك لو أردت النّفخ 
من مواضعها لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم وما ذكرت لك من 
نحوهما. ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة لاستطعت النّفخ فكان آخر 

، ص: 04(المصدر السابق، ج:  »تر نفخا. والرّاء نحو الضّادالصّوت حين يف
175.(  

أمّا "ابن جنّي" فجعل الحروف المشربة قسمين اثنين اتفّق فيهما مع أوّل  
واعلم أنّ في الحروف حروفا مشربة تحفز في « قسمين عند "سيبويه"؛ يقول:

 يمالجالوقف، وتُضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقة، وهي: القاف، و 
لأنّك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت، وذلك لشدّة  والطّاء، والدّال، والباء

الحفز والضّغط، وذلك نحو: الحق واذهب واخلط واحرج، وبعض العرب أشدّ 
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؛ وهو القسم الأوّل الذي يضمّ أصوات )63ص:  ،1990(ابن جنّي،  »تصويتا
  القلقلة المشربة صويتا.

ومن «صوات المشربة نفخا، يقول "ابن جنّي": وأمّا القسم الثاّني فالأ
فخ إلا أنّها لم تضغط المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها نحو النّ 

 »وهي: الزّاي، والظّاء، والذّال والضّاد، وبعض العرب أشدّ تصويتا ضغط الأُول
  . ولم ير باقي الأصوات المجهورة مشربة. )63ص:  (المصدر نفسه

الغين «غنّة في اللغة صوت مختلط، يقول "ابن فارس": ال :الغنّة. 4.3
 كأنّه غير مفهوم، إمّا لاختلاطه والنّون أصل صحيح، وهو يدلّ على صوت

وإمّا لعلّة تصاحبه. من ذلك قولهم: قرية غنّاء، يراد بذلك تجمّع أصواتهم 
ة؛ واختلاط جلبتهم. وواد أغنّ: ملتفّ النّبات، فترى الرّيح تجري فيه ولها غنّ 

ويكون ذلك من كثرة ذبابه. ومنه الغنّة في الرّجل الأغنّ، وهو خروج كلامه 
الأغنّ الذي «، وعن "أبي زيد": )378(ابن فارس، بدون، ص:  »كأنّه بأنفه

م، ص: 2004(الأزهريّ،  »يجري كلامه في لهاته، والأخنّ السّادّ الخياشيم
م؛ وهو ما عبّر عنه "ابن ؛ وبهذا تكون الغنّة صوتا خيشوميّا يشوب الكلا)103

فارس" بالاختلاط، وأمّا ما يغنّ لعلّة عنده فسمّاه "أبو زيد" بالخنّة، ويؤكّد 
أخبرني المنذريّ عن المبرّد، أنّه قال: الغنّة: أن يشرب «"الأزهريّ" ذلك بقوله: 

  ).102(المصدر نفسه، ص:  »الحرف صوت الخيشوم، والخُنّة: أشدّ منها
إشراب الحرف «الغنّة في اصطلاح اللغويّين فالغنّة: وليس يختلف تعريف 

، ص: 2011(بمبا،  »صوت الخيشوم حيث يكون فيه ترخيم في نَفَس الأنف
ومنها حرف شديد يجري معه «وبيّن "سيبويه" كيفيّة خروج الغنّة فقال:  )28

ن أنفك واللسان لازم الصّوت لأنّ ذلك الصّوت غنّة من الأنف، فإنّما تخرجه م
وكذلك  ك لم يجر معه الصّوت. وهو النّونلأنّك لو أمسكت بأنف لموضع الحرف

؛ فهي حسبه صوت خيشوميّ يصحب )435م، ص: 1982 سيبويه( »الميم
النّطق بصوتي الميم والنّون؛ بسبب الهواء المنسلّ عبر الأنف أثناء النّطق 
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م لأنّهما صوتان مجهوران، فالغنّة بهما، بعد منع النّفس من الجريان عبر الف
، فيقال: النّون حرف والميم- التنّوينومثلها - صوت مستقرّ في صوت النّون «

أغنّ، والميم حرف أغنّ، لأنّ في كلّ منهما غنّة تخرج من الخيشوم عند النّطق 
 )34العبد، بدون، ص: ( »حروفهبهما، فهي زيادة فيهما كالإطباق الزّائد في 

  . )249، ص: 2002(الفراهيدي: ل" النّون أشدّ الحروف غنّةويرى "الخلي
من الصّفات اللاّزمة، وهو صوت أغنّ «وذهب بعضهم إلى أنّ الغنّة   

مجهور شديد لا عمل للسان فيه. قيل إنّه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. 
: ، ص2003(الجريسي، » قال الجعبريّ: الغنّة صفة النّون ولو تنوينا، والميم

، وهذا كلام فيه نظر، لأنّه من جهة يحمل تناقضا باعتباره الغنّة صفة )59
شبّهها بصوت الغزال وليس الصّوت صفة، ومن جهة أخرى اعتبار الغنّة صفة 

  يخالف طبيعتها الصّوتية.
الإشمام في اللغة مصدر جذره الشّين والميم؛ ثنائيّ  :الإشمام. 5.3

صل واحد يدلّ على المقاربة والمداناة. تقول أ«مضعّف عرّفه "ابن فارس" فقال: 
شممت الشّيء فأنا أشمّه. والمشاممة المفاعلة من شاممته، إذا قاربته ودنوت 

، أمّا في اصطلاح )175(ابن فارس، بدون، ص:  »منه. وأشممت فلانا الطّيب
نوع من أنواع الوقف على المتحرّك، وهو قسيم الإسكان «الإشمام اللغويّين فـ

أشمّ «، ومعنى )119ص:  م1985(اللبدي  »وم والتّضعيف والنّقلوالرّ 
الحروف إشماما: أذاقها الضّمّة أو الكسرة بحيث لا تُسمع. وفي الصّحاح: 

لأنّه لا  الكسرة، وهو أقلّ من روم الحركة وإشمام الحرف أن تُشِمّه الضّمّة أو
ضعفها. والحرف الذي فيه يُسمع، وإنّما يتبيّن بحركة الشّفة، ولا يُعتدّ بها حركة ل

الإشمام ساكن أو كالسّاكن. وفي المحكم: الإشمام: روم الحرف السّاكن الحركة 
  بحركة خفيّة لا يُعتدّ بها، ولا تكسر وزنا، ألا ترى أنّ سيبويه حين أنشد:

  ليلا ولا أسمع أجراس المطي    متى أنام لا يؤرقني الكرى
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رب يشمّها الرّفع كأنّه قال: مجزوم القاف قال بعد ذلك: وسمعت بعض الع
متى أنام غير مؤَرّقٍ. ونقل "الجوهريّ" عن "سيبويه" بعد إنشاد هذا البيت ما 
نصّه: "العرب تشمّ القاف شيئا من الضّمّة" ولو اعتدت بحركة الإشمام لانكسر 
البيت، ولصار تقطيع رِقْنِي الكَرِي مُتَفَاعِلُنْ. ولا يكون ذلك إلا في الكامل. وهذا 

  .)475بدون، ص:  (الزّبيدي »البيت من الرّجز
إنّ ما نقله "الزّبيدي" من كلام يبيّن آلية الإشمام القائمة على تحريك 

يت، ويكون الإشمام حسبه العضو (الشّفتين) استعدادا للنّطق بالحركة دون تصو 
 تفريقا بين ما يحرّك في الوصل وما يلزمه الإسكان على كلّ حال في الوقف

  إذ لا يكون إلا في الضّمّة اللازمة. )؛168ص:  م1982، سيبويه(
م، ص: 1985محمد سمير نجيب اللبدي" (ولا يكون الإشمام حسب "

إلا فيما حركته ضمّة بناء أو إعرابا، وأمّا غيرها من كسر أو فتح فلا  )119
وإنّما كان ذا «إشمام فيه؛ وذهب "سيبويه" إلى تعليل هذا الاختصاص بقوله: 

فع لأنّ الضّمّة من الواو، فأنت تقدر أن تضع لسانك في أيّ موضع من في الرّ 
الحروف شئت ثمّ تضمّ شفتيك،لأنّ ضمّك شفتيك كتحريكك بعض جسدك، 

م، ص: 1982سيبويه، »(وإشمامك في الرّفع للرّؤية وليس بصوت للأذن
، غير أنّ من علماء اللغة من أجاز الإشمام في غير الضّمّ، يقول )171
أن تشمّ الحرف السّاكن حرفا كقولك في الضّمّة: هذا العملُ «ري": "الأزه

 ن يكون واوا ولا تحريكا يعتدّ بهوتسكت، فتجد في فيك إشماما للام لم يبلغ أ
(الأزهريّ، »ولكنّه شمّة من ضمّة خفيفة، ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضا

  .)291م، ص: 2004
الموقوف عليه فقط بل تعرف ويظهر أنّ الإشمام لا يكون في السّاكن 

الشّيخ محمد مكّي نصر الجريسي" بالفرعيّة وهي: اللغة حركات مشمّة وصفها "
[هود:   فحٱ  ، وغيرها] و11[البقرة: الآية   كمٱ  الحركة المشمّة في نحو«

، ص: 2003(الجريسي،  »] في مذهب من أشمّ كهشام والكسائي44الآية 
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ن كلتاهما على اضمّ البناء للمجهول، فالكلمت مّت؛ هذه الحركات كسرات أش)34
فَعْل" بتسكين العين زنة "فُعِلَ" وإن بدت فاؤهما مكسورة فإعلال لا غير، وهي 

  .وتحريك اللام التي عناها "الخليل" في تعريف التّضمين
ب الرّاء والواو والميم أصل يدلّ على طل« غة منالرّوم في اللّ  :الرّوم. 6.3

روما. والمرام: المطلب. قال "ابن الأعرابيّ:  ةمت الشّيء أرومالشّيء. ويقال ر 
 (ابن فارس، بدون »يقال روّمت فلانا وبفلان، إذا جعلته يروم الشّيء ويطلبه

  .)462ص: 
صوت ضعيف ناقص فكأنّك تروم ذاك ولا «غويّن: وهو في اصطلاح اللّ 

لصّوت يعمل على تتمّه وهو أمر لا يدرك إلا بالإصغاء التاّم لأنّ النّاطق با
ص:  (محمد، بدون »تضعيف الحركة من دون أن يسقطها للوقوف على الكلمة

82(.  
ويُرجع "سيبويه" سبب الرّوم والإشمام إلى بيان حال الكلم؛ غير أنّ الرّوم 

وأمّا الذين راموا الحركة فإنّهم دعاهم إلى ذلك الحرصُ «أشدّ توكيدا في قوله: 
زمه إسكان على كلّ حال، وأن يُعلموا أنّ حالها على أن يخرجوها من حال ما ل

عندهم ليس كحال ما سكن على كلّ حال. وذلك أراد الذين أشمّوا؛ إلا أنّ هؤلاء 
  .)168م، ص: 1982سيبويه، ( »أشدّ توكيدا

ويمتاز الرّوم عن الإشمام بأمرين الأوّل أنّه يكون في الرّفع والجرّ بناء 
ن إلا في المضموم، وهذا واضح في كلام و كوإعرابا عكس الإشمام الذي لا ي

رام الشّيء يرومه روما ومراما: طلبه، ومنه روم الحركة في «"ابن منظور": 
  .)258، ص: 2009(ابن منظور، »الوقف على المرفوع والمجرور

رمت الشّيء أرومه «لجوهري": والثاّني: أنّ كمّيته الصّوتيّة أكبر، يقول "ا
ركة الذي ذكره سيبويه، هي حركة مختلسة مخفاة إذا طلبته. وروم الح روما

لضرب من التّخفيف، وهي أكثر من الإشمام لأنّها تُسمع، وهي بزنة الحركة 
  وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين، كما قال: 
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  وصاح غراب البين أنت حزين    أأَن زُم أجمال وفارق جيزة
 1979(الجوهري،  »ينقوله "أأن زُم" تقطيعه فعولن، ولا يجوز تسكين الع

، ويستفاد من هذا الكلام أنّ الصّوت المشمّ مكانة السّاكن، بينما )1938ص: 
    يعدّ المرام متحرّكا.

الميم والياء واللام كلمة صحيحة تدلّ « الإمالة في اللغة من :الإمالة. 7.3
على انحراف في الشّيء إلى جانب منه. مال يميل ميلا. فإن كان خِلقة في 

)، وفي 290(ابن فارس، بدون، ص:  »فمَيَل. يقال مال يميل ميلا الشّيء
  ).637م، ص: 2009(ابن منظور،  »ميّل أي تردّد« "لسان العرب":

 126[آل عمران: الآية  "بُشْرَى" الحركة الممالة نحو«أمّا في الاصطلاح فـ   
، وغيرها] 28ية [آل عمران: الآ "الكَافِرٍين] و"24" [البقرة الآية النارَ وغيرها] و"

] 211[البقرة: الآية " نِعْمَةَ ] و"218"  [البقرة: الآية رَحْمَتَ عند من أمال، ونحو "
عند من أمال ذلك في الوقف، فتكون حينئذ حركة فرعية ليست بكسرة خالصة 

) ؛ أي أنّ الإمالة حركة فرعية 34، ص: 2003(الجريسي، » ولا فتحة خالصة
نحو الكسر وتردّدها بينهما، ووسم "ابن جنّي" الفتحة  تعني ميل الفتحة أوالضّمّة

أمّا الفتحة المشوبة «الفرعية الممالة بالفتحة المشوبة بالكسر، وعرّفها قائلا: 
بالكسرة فالفتحة التي قبلها الإمالة نحو فتحة عين عابد وعارف، وذلك أنّ 

بعدها نحو  فتميل الألف التي ا هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرةالإمالة إنّم
الياء لضرب من تجانس الصّوت، فكما أنّ الحركة ليست فتحة محضة، فكذلك 

لأنّ الألف تابعة للفتحة،  ليست ألفا محضة، وهذا هو القياس الألف التي بعدها
فكما أنّ الفتحة مشوبة، فكذلك الألف اللاحقة لها. وقد أمالوا أيضا هذه الفتحة 

 (ابن جنّي» رِياح، ...َ نْ عَمِروْ، ورأيت خبطِ وإن لم تكن بعدها ألف، فقالوا: مِ 
  .)52ص:  ،1990

بينما يشرح الضّمّة الممالة وهي الضّمّة المشوبة بالكسر عنده فيقول: 
مررت بمذعِـوُر، وهذا وأمّا الضّمّة المشوبة بالكسرة فنحو قولك في الإمالة: «
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ممتها شيئا من الكسرة. نحوت بضمّة العين والباء نحو كسرة الرّاء، فأش ابن بـِوُر
 ليست ضمّة محضة، ولا كسرة مرسلة وكما أنّ هذه الحركة قبل هذه الواو

فكذلك الواو أيضا بعدها هي مشوبة بروائح الياء وهذا مذهب سيبويه، وهو 
  .)123(المصدر نفسه، ص:  »الصّواب
حو وهو أن تن«وأشار "المبرّد" إلى أنّ الإمالة لا تكون إلا لعلّة في قوله:   

م، ص: 1994، (المبرد »بالألف نحو الياء. ولا يكون ذلك إلا لعلّة تدعو إليه
 (بدونحدد العلماء علل الإمالة وفق ما ذكره "علاء جبر محمّد" بينما  )42

  بما يلي:) 83ص: 
 ؛ة بسبب الياء: نحو: شيبان وغيلانإمال -
 ؛من أجل الكسرة، نحو سربال وعابد إمالة -
لأنّ أصله ياء، نحو: ناب ومال: وما جاوز من  الممال المنقلب عن ياء، -

الأسماء أربعة أصوات وأصله واو، ويضاف إليه كلّ ألف زائدة للتأّنيث، لأنّها 
 ؛ء في التثّنية مثل حبلىتقلب يا
الممال الشّبيه بالمنقلب عن ياء، سواء أكانت الياء فيه أصلية أم لا  -

الأصل فيه الواو فشبّهوه بالياء لغلبة فتمال ألفه، لأنّها إمّا ياء أو بدل من ياء، و 
 ؛لى اللام، إذا جاوزت ثلاثة أصواتالياء ع
 علت) من (خافالممال من أجل الصّوت الذي قبل الألف، من نحو (ف -
 ؛وهاب) فيقال: (جفت، وطبت، وهبت) وطاب،
 الممال لأجل الإمالة نحو: رأيت عمادا. -

لت صفات لها، ولأنّ الإمالة حركة تختصّ بأصوات دون غيرها؛ جع
وتوصف بها الحروف الثّلاثة: الألف، والرّاء، وهاء التأّنيث، وسمّيت حروف «

الإمالة؛ لأنّ الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيها، لكنّ الألف وهاء التأّنيث 
لا يمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما، وهاء التأّنيث لا تمال إلا في 

 العبد»(ال وصلا ووقفا، ومثلها الألف إذا وقعت قبل محرّكالوقف، والرّاء تم
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، ووصف الألف والرّاء وهاء التأّنيث بالإمالة إنّما هو على )33بدون،  ص: 
؛ لأنّ الإمالة تكون في الحركة لا )327ص:  (شمس الدين، بدونسبيل التجوّز
  في المتحرّك.

  ية:وبختام البحث أمكننا الخروج بالنّقاط الآتخاتمة:  .5
ين ينتجان صوتا فرعيّا التّضمين الصّوتي يشمل كلّ امتزاج بين صوت -

 ؛أو مشدّدا
ولم يضعوا تعريفا  ةغويّون فروع التّضمين كلا على حدعرف الل -

 اصطلاحيا له نظرا لتشعّب فروعه لتتلاقى وعلوم لغويّة مختلفة.
 ؛غةتتداخل فروع التّضمين الصّوتي ومختلف علوم اللّ  -
: الأصوات المختلطة أو الممتزجة، الأصوات تّضمينيدخل في باب ال -

 المشربة، الغنّة، الإشمام، الرّوم، الإمالة، الإدغام.
 
  § . قائمة المراجع:6
 :المؤلفات •

آدم بمبا: المعجم المفصّل في الألفاظ الدّالّة على الصّوت في اللّسان  .1
 . 2011العربيّ، دار الكتب العلميّة، بيروت، 

مان بن قنبر: الكتاب: كتاب سيبويه، تح: عبد أبو بشر عمر بن عث .2
 القاهرة، ودار الرّفاعي بالرّياضالسّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ب

  م.1982ه/ 1402
ـريني: معجم المصطلح الصّوتي عند علماء التّجويد، دار گبلقاسم مـ .3

  م.2013ه/1434الكتب العلميّة، بيروت، 
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  الحديث ثر الجزائريّ النّ وتطبيقه في  حويّ النّ بك السّ 

  –الحكيم لأحمد رضا حوحو أنموذجا حمارمع  -
Grammatical Cohesion and Its Application in the Modern 

Algerian Prose. 

-The Case of "With The Wise Donkey" By Ahmed Reda 

Houhou - 

  

   ♥جوابي ياسمين .أ
   عمر عاشور .دإشراف 

  
  

 نصّ البط المناهج لمعرفة كنه بناء على ض يّةاللغو  راساتالدّ قد كرست : صملخّ 
وص في جوانبها نصّ العلى  يّةبما تمتلكه من أدوات إجرائ نصّ اللسانيات  خاصّة

منطلقة من تفكيك العناصر  يّةموضوع يّةقراءة علم نصّ الوذلك بقراءة  المختلفة،
من أجل فهم أعمق وأدق  يّةاخلالدّ  يّةصول إلى البنللو  نصّ اللة لبناء المشكّ  يّةطحالسّ 
ثر الجزائري الحديث النّ لذا ارتأينا أن يكون  ،وصنصّ المعاني المستهدفة من تشكيل لل

 التيعند أحمد رضا حوحو  يّةالجزائر  القصّةبط كانت حول الضّ راسة وبالدّ محل 
تجلت لنا فيها  '' إذواجالزّ '' هنصّ صرت على نموذج ""مع حمار الحكيم "في اقت

برزت آلياته  الذيحوي النّ بك السّ من خلال معيار  ي وهذانصّ الرابط التّ عناصر 
 يّةنصّ السهمت أدواته في تحقيق أ الذي عة من إحالة  وحذف وربط ...وغيرها،المتنوّ 

  .في  شكل نسيج كامل متكامل متلاحم القصّةحيث أبرزت 

  .القصّة ،حويالنّ بك السّ  ،نصّ اللسانيات : يّةكلمات مفتاح

Abstract: The Linguistic studies were devoted to adjusting 

the curricula to know how the text is structured, linguistically in 

                                           

 
 djouabi.yasmine@hotmail.comالبريد الإلكتروني:  ،يا للأساتذة بوزريعة، الجزائرالمدرسة العل♥ 
  .مرسل)المؤلّف ال(

  2021-07-19تاريخ القبول:    2020-10-20ستلام: تاريخ الا
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particular, for its procedural tools on the several aspects of texts 

by reading them objectively and scientifically starting by 

dismantling of the external elements of the text to reach the 

internal structure for a deeper comprehension of the target 

meanings of forming those texts. For this reason, the modern 

Algerian prose was set to be the subject of this study specifically 

the text of “Marriage” in the story of “With the Wise Donkey” as 

a sample for the author Ahmed Reda Houhou. In this story, the 

elements of the text coherence were obvious through the 

grammatical cohesion standard, with its multiple mechanisms 

such as referring, deleting, and linking, and its tools that 

contributed to achieving the textualism, where the story was 

highlighted as a full cohesive texture.  

Keywords: Linguistics of Text; Grammatical Setting; The 

story. 

  

الحديثة في  يّةراسات اللسانالدّ تشهدها  لتياطورات التّ  ه وفي ظلّ إنّ  مة:مقدّ .1
ارسين في حقل علوم اللسان الاهتمام الدّ المجال المعرفي اللغوي أصبح لزاما على 

 "يّةنصّ ال " لسانيات وبما أن مصطلحتحليلها  يّةوص والبحث في كيفنصّ البدراسة 
 ها تنطلقلكون يّةراسات اللغو الدّ  في ظهرت حديثا التي المصطلحات أهم يعتبر من

المعروفة  يّةاللسان المستويات فيها تظهر التي الكبرى يّةالبن يعدّ  الذي نصّ ال من
تطرح نفسها في هذا  التي يّةالإشكال فإنّ  ،لالي)الدّ  ،ركيبيالتّ  ،رفيالصّ  ،وتيالصّ (

تشكلت في ظله هذا المنهج   التي يّةظر النّ ياق تنطلق من البحث عن الأصول السّ 
بك على السّ المتمثلة في  يّةنصّ المن أليات  يّةنحاول تطبيق ألو . تطورهاومراحل 

ر ألا وهو أحمد الجزائري الحديث لأديب من أدباء الجزائ ثريالنّ  نصّ النموذج من 
واج "محاولين الكشف عن مدى تماسك الزّ مع حمار الحكيم " ه نصّ رضا حوحو في 

  ثري.النّ  نصّ الوترابط هذا 
ومدى  نصّ المفهوم لسانيات  على عرفالتّ المداخلة المنطلق ستحاول هذه  من هذا

 للإجابة عن أسئلة من قبيل:            يتهاهمّ أ
  ؟يّةنصّ البك في اللسانيات السّ ما مفهوم  -
  بك؟السّ يقوم عليها معيار  التيما هي العناصر والوحدات  -
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 مع حمار الحكيم نصّ حوي في النّ بك السّ ابط من خلال ر التّ ق كيف تحقّ  -
 " لأحمد رضا حوحو؟واجالزّ "

  :بكالسّ مفهوم  .2

بك في المعاجم دلالة جمع الأجزاء المتعددة، والعمل على السّ يحمل  :لغة 1.2
حيث ورد في معجم اللسان: ؛ حتى تصبح شيئا واحدا متماسكا، تأليف هذه الأجزاء

فرغه في ائب يسبُكهُ ويسبِكُه سَبْكاً وسَبكه ذَوَبه وأالذّ هبَ والفضة ونحوه من الذّ سَبَك "
 يّةعملالخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين أنها عبارة عن  وطرحها 1 قالبٍ."
 متلاصقة تخرج متماسكةحتى  حديد،ووضعها في قالب من  الفضة،أو  هب،الذّ  إذابة

  .2حينئذ سبيكة وتسمى

: مخشريالزّ لام من باب المجاز، قال وقد استعمل المصطلح للدلالة على الك
 .3 ))بك، وهو سبّاك للكلامالسّ ثبت على : هذا كلام لا يجاز((ومن الم

الأدب  تمجيدهم لفنيالبلاغيين العرب من خلال  المصطلح عندوقد أدرج هذا 
بك السّ ن تطرقوا لمصطلح الذيبين أشهر أعلام البلاغة  شعرا ومن مسواء كان نثرا أ

عر إذ الشّ في صفة ، بيينالتّ أورد في كتابه البيان و  حيث) ه255الجاحظ (ت :نجد
بذلك أنّه قد أفرغ  المخارج، فتعلم الأجزاء، سهلرأيته متلاحم  عر ماالشّ '' وأجود :يقول

 4''.هانالدّ يجري على  اللسان كمايجري على  واحدا، فهووسبك سبكا  واحدا،إفراغا 
من  عر،الشّ في نقد  كتابه البديعه) في 584بك أسامة بن منقذ(تالسّ وقد تناول كذلك 

ها ببعض من ضتعلق كلمات البيت بعتبك فهو أن السّ " أمّا :يقرّ بك إذ السّ ق باب طري
  5 يأخذ بعضه برقاب بعض." الذيأوّله إلى أخره ...فخير الكلام المحبوك المسبوك 

ه) حيث أورد في 654وذكر كذلك عن البلاغي إبن أبي الأصبع المصري (ت 
وهو أن يأتي الكلام متحدرا "" :حيثمن  بكالسّ لفظ  ابه " البرهان في إعجاز القرآن"كت

تأليف، حتى يكون للجملة  ألفاظ وسلامةكتحدر الماء المنسجم بسهولة سبّك وعذوبة 
 وإن لغيرهفوس وتأثير في القلوب ما ليس النّ والبيت من الموزون وقعّ في  المنثور،من 

  6 "".صنيعالتّ خلا من البديع وبعد عن 
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 يّةراكيب والعناصر اللغو التّ رابط بين التّ ك بك، ذلالسّ يعني : اصطلاحا 2.2
راكيب والعناصر لتشكل وحدة متآلفة، متسقة بما التّ حيث تتآزر  7المختلفة لنظام اللغة

اجتماع  وابط من دور في تلاحم الجمل ببعضها البعض، لأنّ الرّ تلعبه مختلف 
بالمفاهيم أو والكلمة والجمل اجتماعا عاديا  يّةالعناصر بالأصول، والعناصر اللغو 

يتعلق بعضها ببعض في أنظمة متماسكة هو نفسه  التيبمجموعات من المفاهيم 
بك من المصطلحات الأكثر رواجا من بين السّ ويعتبر مصطلح  8حقيقة اللغة. 

قاد والبلاغيين والمعاصرين النّ حويين و النّ راث العربي عند التّ المصطلحات الأخرى في 
  ي.نصّ لاارسين في علم اللغة الدّ من 

ل : أن "هارفنج" أوّ "نصّ الكتابه "في اللسانيات ونحو  ولقد أٌقر إبراهيم خليل في
وص من خلال الحديث نصّ اخلي للالدّ اتي الذّ نظيم التّ ) جادة لوصف 1968محاولة (

كرار التّ ة الاستبدال مشيرا إلى تسودها، مثل علاقة الإحال التيعلى بعض العلاقات 
الجزء بعد بب و السّ تيجة بعد النّ رتيب وذكر التّ فريغ و التّ لعطف و رادف واالتّ والحذف و 

بك السّ و  9نصّ اخلي للالدّ رابط والاتساق التّ الكل أو العكس، وهذا كله مما يقع في دائرة 
تجمع  التيإذا توفرت على الآليات  إلاّ  نصّ البهذا المفهوم، << لن يكون موجودا في 

وابط الرّ ) إلى مجموعتين، إحداها مجموعة يقسمها (فان دايك التيعموما و  نصّ ال
  10ركيب اللغوي >>التّ ، وبعضها طبيعي ينبع من طبيعة يّةالمنطق

 يّةعليق في اللغة العربالتّ عليق بالأداة أشهر أنواع التّ : <<أن حيث يرى تمام حسان
 (قام يزيد، زيد قام، قم) وكذلكيغة الصّ نا جملة الإثبات والأمر بالفصحى، فإذا استثني

على الإطلاق يتكل في  يّةنا سنجد كل جملة في اللغة العرببعض جمل الإفصاح، فإنّ 
  .11تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة >>

بك لا يقتصر على الجانب السّ : أنّ الاتساق أو ونلاحظ أن محمد خطابي بيّن
ظام النّ ني من حو والمعجم حيث تنقل المعاالنّ ما يتم على مستويات أخرى كلالي وإنّ الدّ 
ظام النّ حوي والمعجمي ثم إلى أصوات أو كتابة في النّ ظام النّ لالي إلى مفردات في الدّ 

  .12وتي والمكتوبالصّ 
بك أو الاتساق: <<بكونه مجموعة الإمكانيات السّ اوش فيعرف الشّ ا محمد أمّ 

  .13متماسكة ببعضها بعض>> نصّ الالمتاحة في اللغة لجعل أجزاء 
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نات بك جزء من مكوّ السّ بك تقتضي في أنّ السّ دلالة مصطلح  ومنه تستخلص أنّ 
ي إذ نصّ الون ، والمكواصليالتّ يتكون من المكون الفكري والمكون  الذيغوي ظام اللالنّ 

ي  نصّ الن ظام اللغوي....ويقوم المكوّ النّ في  نصّ البك) السّ ي (نصّ اليشكل المكون 
  14 ر آخر .نصّ بع نصّ الر في نصّ بربط ع

 يّةق بها خاصتتحقّ  التيكتور سعد مصلوح بالوسائل الدّ ذكره وأيضا قد  
ها أو ننطق ب التي يّةبالأحداث اللغو  نصّ الوبعني ظاهر  نصّ الفي ظاهر  يّةالاستمرار 

ا كما هي كم متصل على صفحة نخطها أو نراه التي، و منيالزّ نسمعها في تعاقبها 
، ويجمع هذه يّةحو النّ ني ضها مع بعض تبعا للمعا، وهذه الأحداث ينتظم بعالورق

ومتداخلة من  يّةة هرمحوي ويتحقق في شبكالنّ الوسائل مصطلح عام وهو الاعتماد 
، الاعتماد في الفقرة : الاعتماد في الجملة والاعتماد فيما بين الجملالأنواع وهي

  15 .نصّ الالاعتماد في جملة  لمقطوعات،الاعتماد فيما بين الفقرات أو ا ،والمقطوعة

بك وظيفة ا لاشك فيه أنّ للسّ ممّ  :نصّ البك في نسج السّ ور معيار د 3.2
 يّةحو النّ اصر وذلك من خلال العت نصّ الرابط على مستوى التّ ي تحقيق ف يّةأساس

بعضها ببعضها الآخر، فهي وحدات  نصّ التربط بين جمل  التيوتبة الصّ و  يّةوالمعجم
تطرق إليها اللساني  التي ةيّ وهذا من خلال الماه نصّ الي وظيفة في تكوين تؤدّ 

فدور  ..نصّ الالمكمنة بين تراكيب  بك في العلاقاتالسّ "هاليداي" حيث حصر مفهوم 
رابط بين التّ حام، وتحقيق لتّ ما هو توفر عناصر الاإنّ  نصّ البك حسبه في نشأة السّ 
هو  ينصّ الرابط التّ المختلفة، ف يّةوآخره دون الفصل بين المستويات المعنو  نصّ ال ايةبد

ي لابد من توفير مجموعة من نصّ الرابط التّ ومن أجل ذلك  نصّ ال يّةيخلق بن الذي
: وهذه الوسائل هي نصّ الق في مستوى تعمل على تحقيق الاتسا التيواهر الظّ 

  . 16بط والاتساق المعجميالرّ مائر، الاستبدال، الحذف، و الضّ الإحالة، 
 نصّ الدة في صقل عناصر متعدّ تعتمد على  نصّ ال يّةإنّ بن بك:السّ أشكال  4.2

معياري  فروهذا بشرط توا يّةنصّ الق فيه وإخراجه في شكل نسيج واحد متكامل تتحقّ 
ى عناصر ، ولابد أن تتجلّ نصّ ال يّةنصّ ان في كنان الأساسيّ الرّ  همابك والحبك لأنّ السّ 
ي أو ما نصّ البط الرّ  يّةسمة وخاص نصّ البك حتى تضفي على السّ معيار ة في هامّ 
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تمثل  التي يّةحو النّ ماسك وتتمحور هذه الأشكال في الوحدات التّ ضام أو التّ يعرف ب
المتنوعة من إحالة وحذف دوات المختلفة و الأب نصّ الالمحور الأساسي في بناء 

رادف والمصاحبة التّ كرار و التّ مقتصرة على  يّة، ثم تأتي الوحدات المعجمواستبدال
العليا  يّةاعمة للبنالدّ اكيب ر التّ في خلق كم هائل من  نصّ الهم في نسج تس التي يّةاللغو 

في خلق مساحة تربط  نصّ التساعد  التي يّةوتالصّ ثمّ يدرج بعدها الوحدات  ،نصّ لل
  .يّةنات البديعمن المحسّ  هالجناس وغير جع واالسّ راكيب وذلك من طريق التّ بين 

سنتطرق إلى ، يّةومعجم يّةونحو  يّةبك تختلف من صوتالسّ أنّ عناصر وبما 
فقط، مركّزين في  يّةعلى الآليات الأساسحوي فقط، ونقتصر فيه النّ  بكالسّ عناصر 

  .نصّ الكلي في الشّ رابط التّ ق هذا تحقّ  التيتحليل أهم العناصر على ذلك 
القصصي  نصّ ي للنصّ الحليل التّ  :نةحويّ في المدوّ النّ بك السّ عناصر  .3

من  واج""الزّ "" نصّ ل )مع حمار الحكيم( يّةفي مجموعته القصص رضا حوحو أحمد

  حوي والمعجمي):النّ بك (السّ خلال معيار 
أشرنا لها في الجانب  التيطبيق على بعض الآليات التّ ر حليل سنقصّ التّ في هذا  

 :يّةوالمعجم يّةحو النّ بّك السّ عرّض إلى عناصر التّ ظري من المقال من خلال النّ 
بك السّ " هي من أهم أدوات referenceالإحالة " :Referonce: الإحالة 1.3

ما أويل وإنّ التّ لا تكتفي بذاتها من حيث  يّةي، ويقصد بها <<وجود عناصر لغو نصّ ال
ارة مائر وأسماء الإشالضّ ر آخر، لذا تسمى عناصر محيلة مثل نصّ تحيل إلى ع

ات ها <<العلاقة بين العبار وقد عرفها دي بوجراند بأنّ  17الخ>>والأسماء الموصولة....
  18تشير إليه العبارات>> الذيمن جهة وبين الأشياء والموقف في العالم الخارجي 

  :حسن وهاليداي الإحالة إلى قسمين يّةولقد قسم كل من رق
  :نفسه وتتفرع إلى نصّ الين من داخل رين لغوينصّ وتكون بين ع :يّةنصّ الالإحالة 

تعود على مفسر سبق  سبق المحال إليه المحيل، وهييوذلك عندما  :يّةإحالة قبل
كان من المفروض أن يظهر حيث  الذيلفظ به وفيها يجري تعويض لفظ المفسر التّ 

  يرد المضمر، وهي الحالة الأكثر شيوعا.
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ر آخر يلحقه، وتستخدم نصّ ر المحيل إلى عنصّ فيما يشير الع :يّةإحالة بعد
م هي تعمل على تكثيف اهتمالإيضاح شيء مجهول أو مشكوك فيه، ولهذا ف

 .19القارئ
ر إشاري غير نصّ ر لغوي إحالي على عنصّ وهي إحالة ع: يّةالإحالة المقام

، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد نصّ اللغوي موجود في المقام الخارجي أي خارج 
من  نصّ الوتأويله، وتخرج  نصّ العلى ذات صاحبه المتكلم فهي تعمل على إفهام 

 نصّ الهم في خلق سأ<< يّةداولالتّ ياق و السّ عالم  حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح على
  20هم في اتساقه بشكل مباشر>>.ستها لا ياق والمقام، إلاّ أنّ السّ لكونها تربط اللغة ب

 الذيي، فهو نصّ الضام التّ معلومٌ ما للضمير من أثر في تحقيق  مائر:الضّ  -أ
على نوع من ف تركيز المؤلّ  يحيل القارئ إلى محور الموضوع المعالج، ولعلّ 

يريده  الذيأثر التّ مائر دون غيرها لها الأثر البالغ في وصول القارئ إلى الضّ 
مائر تكتسب أهميتها بصفتها نائبة عن الضّ ا تجدر الإشارة إليه أنّ ممّ  المؤّلف،

مير محل كلمة أو عبارة الضّ ، فقد يحلّ يّةالعبارات والجمل المتتالالأفعال و الأسماء و 
ين جمل، ولا تقف أهميتها عند هذا الحد بل تتعداه إلى كونها تربط بأو جملة أو عدة 

  exophoricاوخارجيendophoric   ادلالة داخليً المختلفة، شكلاً و  نصّ الأجزاء 
يُقصد بها وجود  التيمائر هي الضّ و ، cataphoric21لاحقة و  anaphoricسابقة و 

بد من العودة إلى ما يشير إليها أويل إذ لاالتّ لا تكتفي بذاتها من حيث  يّةعناصر لغو 
 مائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولةالضّ تقتصر على  التيلها و من أجل تأوي

 نصّ الولا يخلو  ،نصّ الفهذه الكلمات تعود إلى عناصر مذكورة في أجزاء أخرى من 
إلى مائر المشيرة إلى الكاتب (أنا، نحن) أو الضّ تستعمل فيها  نصّ المن إحالة خارج 
ا فيما يخص سبة لأدوار الكلام" أمّ النّ مائر (أنت، أنتم) "هذا بالضّ القارئ (القراء) ب

حسن"  يّةيسميها "هاليداي ورق التي، فهي نصّ اللها دور هام في اتساق  التيمائر الضّ 
 وجمعاً (هو، هي، هم، هن يّةا وتثن"أدوار أخرى "وتندرج ضمنها ضمائر الغيبة إفرادً 

  هم).
  وتصل بين أقسامه. نصّ القبليا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء وهي تحيل 
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ي نصّ البك السّ  يّةمائر في عملالضّ ذه يون على هنصّ اللهذا لا يعول علماء اللغة و 
 نصّ الإلى شيء داخل  –الباغ–تحيل  التيإنما يعولون كثيرا على ضمائر الغياب و 

 ميرالضّ ا يعود عليه ث عمّ على البح من ثمة تجبر المتلقي، و يّةنصّ وتكون إحالة 
  22اتساقه. و  نصّ الا في تماسك بذلك دورا هامً فتؤدي 

ر بأنواعها مائالضّ نجد هذه  الحمار للكاتب أحمد رضا حوحو قصّةوإذا ما تتبّعنا  
  في القصيدة. احظّا وافرً  التّ المستترة ولعل هذه الاخيرة نالمنفصلة والمتّصلة و 

همت في سأ التي ضمائر الغياب نصّ الفي ذكرت  التي مائر المنفصلةالضّ من 
ورا كبيرا في تحقيق في الحديث حيث لعبت د يّةتوضيح معنى العبارات والاستمرار 

" وهي مع ذلك :قولهمن  الحمار: وذلك قصّةومن أمثلة ما ورد في  .بط اللفظيالرّ 
روة الثّ تشير الى  يّةر الغائب "هي" إلى إحالة بعدا ضميالنّ إذ ح 23ثروتي وعزائي "

من  يّة؟" فهذه تعتبر إحالة بعدوكذلك من قوله:" هل هو عمل عمل جديد ،والعزاء
ى لفظ بعدها مقتصر على "العمل" يشير إل الذيطريق ضمير الغائب المذكر "هو" 
ام هو ائع في هذه الأيّ الشّ :" فإنّ قوله الكاتب من وورد أيضا من ضمير الغياب المذكر

سهم أا ائع" ممّ الشّ مير على لفظ قبلي مقتصر في "الضّ ذا ا هالنّ إذ أح 24"زواج المثقفين
وطرح  ابق واللاحق السّ ركيب التّ بينهما الجملة بما سبقها وحققت لنا تواصلا  في ربط

تثال ...،فهي تريده من الام ياق من قوله:" فهي تنفرالسّ في  ارً مكرّ  اأيضا ضميرً 
ث مير المؤنّ الضّ هذا  ضور، إنّ ح25...."" غلبالتّ ضعيفا...، فهي تجد متعة في 

  ياق .السّ ا كرره في ثنايا ليربط الجمل بما قبلها ممّ 
ه أمّا نحن فلا يجهل أي منا بأنّ :"م فورد في قولهمير الجمعي المتكلّ الضّ أمّا عن 

  .تعود على فصيلة الحمير التي" ارحم
 خاصّةال يّةاخلالدّ سبة للإحالة النّ ب يّةالاحصائ يّةشك فيه أنّ العمل ا لاوممّ 

 يّةالأبن إذُ ربطت نصّ الهمت في اتساق سأعة ومختلفة و مائر حيث وردت متنوّ الضّ ب
  :يمكن توضيح ذلك من خلال الجدولو  القصّةلموضوع  يّةنصّ ال

  
  

  حمار الحكيم""""نصّ مائر في الضّ ر نصّ ع :1الجدول رقم 
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  نصّ الاللفظ المشار إليه في   ر المحيلنصّ صنف الع  القصصي  نصّ التراكيب 

  الحمار  مير الغائب المتصل(هو)الضّ   على خلاف عادته
  اويالرّ   م (ي)مير المتصل المتكلّ الضّ   جاءني حمار الحكيم 

  الحمار  (الهاء)مير المتصل الضّ   الملاحظة أعرفه دقيق يلأنّ 

  الحمار  مير المنفصل (هو)الضّ   وهو لا يتخلف دقيقة 
  الحمار  مير المتصل (الكاف)الضّ   لو لم أعرفكو 

  اويالرّ   مير المتصل (الكاف)الضّ   فإنّ كل ثروتك
  اويالرّ   مير المتصل (الكاف)الضّ   واجالزّ ما رأيك في 

  اويالرّ   (الياء)م مير المتصل المتكلّ الضّ   واجالزّ رأيي في 
  الحمار  المنفصل المتكلم(أنا)مير الضّ   أنا يما رأيك في زواج

  الحمار  )اءياللم (مير المتصل المتكالضّ   ثمّ لابد لي من خالف صالح
  اويالرّ   اء)التّ مير المتصل (الضّ   مكثت برهة

  اويالرّ   اء)التّ مير المتصل (الضّ   قلت لا أستطيع 
  الحمار  مير المتصل (الكاف)الضّ   برأيي أن أفيدك

  الحمار  اء)التّ مير المتصل (الضّ   فإذا ذهبت إلى العزاب
  البشر  ضمير المخاطب (كم)  أنتم البشر أغلبكم 

  البشر  مير المنفصل(أنتم)الضّ   م البشر أنت
  اوي والحمارالرّ   ضميرالمتكلم (نحن)  دعنا من هذا الجدل 

  اويالرّ   المستتر (أنا) ميرالضّ   فصائل الحمير أعرف حتى
  اويالرّ   ميرالمستتر (أنت)الضّ   لا تغضب يا أستاذ
  الحمار  مير المنفصل (أنا)الضّ   قافةالثّ فأنا أتمتع ببعض 

  الأتان  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   تعثر عليها اتان  اية
  المرأة  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   إنّ المرأة مع أنانيتها 

  المرأة  مير المنفصل (هي)الضّ   يّةفسانالنّ  يّةاحالنّ فهي من 
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  المرأة  مير المنفصل (هي)الضّ   فهي تريده ضعيفا
  المرأة  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   ينهار في قلبها 

  الحصن  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   بحمايتهكانت تتمتع 
  الحصن  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   وترتاح إلى قوته وجبروته

  يّةالمرأة الأجنب  ميرالمتصل (الهاء)الضّ   ترى نفسها أرقى
  جل القويالرّ   مير المستتر (هو)الصّ   يبسط عليها سلطانه

  جلالرّ   هو)المنفصل (مير الصّ   وهو ابن محكوم
  يّةالمرأة الأجنب  مير المستتر (هي)الضّ   ترى في زواجها 

  يّةالمرأة الأجنب  مير المنفصل (هي)الضّ   فهي اذن تمن وتتدلل
  الحمار  مير المتصل (الكاف)الضّ   إنّ كلامك حق

  اويالرّ   مير المتصل (الياء)الضّ   يحتي إليكنصّ  
  الحمار  مير المستتر (أنت)الضّ    أن تصرف 

  الحمار  ل (أنت)مير المنفصالضّ   فأنت حمار وديع
  الأنثى  مير المتصل (الهاء)الضّ   وسيطرتها عليك

  المجتمع  )(الكافمير المتصل الضّ   فيخسرك المجتمع 
  البشر  مير المستتر (نحن)الضّ   يجب أن نعيش للمجتمع

  إعداد الباحثالمصدر: 

يستعمله المتكلم للدلالة  الذيإنّ مفهوم اسم الإشارة ذلك اللفظ  اسم الإشارة:-ب
د مشاركة مائر تحدّ الضّ ث عنه المشار إليه، فإذا كانت خص المتحدّ الشّ لى ع

مان الزّ د مواقعها في أسماء الإشارة تحدّ  واصل أو غيابها عنه فإنّ التّ خوص في الشّ 
  26والمكان داخل المقام الإشاري وهي تمام مثلها لا تفهم إلا إذا ربطت بما نشير إليه.

ا حسن" إلى أن هناك عدة إمكانيات لتصنيفها، إمّ  ةيّ يذهب الباحثان "هاليداي" و"رق
، أو حسب 27مان (الآن، غدا...) والمكان (هنا، هناك ...) الزّ : يّةرفالظّ حسب 

 ، أو الانتقاء (هذا28عريفالتّ " أي ما يوافق أداة Theالإشارة المحايدة، وتكون بـ "
ا هو ملاحظ وممّ  هؤلاء.....) أو حسب البعد (ذاك، تلك...) والقرب (هذه، هذا..)،
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بط القبلي والبعدي وإذا كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها الرّ أسماء الإشارة تقوم ب فإنّ 
هم في اتساق بجزء سابق، ومن ثم تس الاحقً  اط جزءً ها ترب، بمعنى أنّ يّةمحيلة إحالة قبل

، أي فان (الإحالة الموسعة)اسم الإشارة المغرد يتميز بما يسميه المؤلّ  ، فإنّ نصّ ال
  29من الجمل.  يّةالإحالة إلى جملة بأكملها أو متتال يّةإمكان

اخلة في نوع الدّ ي نصّ المن وسائل الاتساق  يّةانالثّ وتعدّ أسماء الإشارة الوسيلة 
ماسك، فمنها ما يدّل التّ بك و السّ صفة  نصّ التخدامها لتكسب الإحالة، وقد تنوّع اس

بط الرّ للقرب، فهي تقوم بومنها للبعد ومنها  مان، ومنها ما يدلّ على المكان،الزّ على 
ماسك التّ دورها في ، ويتّضح نصّ الالبعدي ومن ثمة تُسهم في تحقيق اتّساق القبلي و 

  وهي:أحمد رضا حوحو " حمار الحكيم " نصّ  في مواضع قليلة في
ة تتعلق بأخلاق المرأة من حيث هي امرأة وأسباب أخرى قال: هناك أسباب عامّ 

هناك: اسم إشارة للدلالة على المكان البعيد وهذا ، يّةخلاق المرأة الأجنبتضاف إلى أ
يسبقه نجد قول  الذي عبارة، وإذا ما نظرنا إلى الكلامواضح من خلال المعنى العام لل

ؤلا عن سبب رفضه اوي تساالرّ الكاتب: ....ولكن ماهي الأسباب ياترى ؟ حيث طرح 
حيث نجد أنّ  .خاصّةوأسباب  ةله هناك أسباب عامّ فراح يرد عليه بقو  يّةللأتان الأجنب

لها علاقة  التية تحيلنا إلى لفظ الأسباب العامّ  يّةبعد يّةركيب عناصر إشار التّ في 
ي أحال المتلقي إلى ما سبق من نصّ ر إشاري نصّ ياق، وهذا عالسّ في  بتركيب سابق

ي نصّ الفي تحقيق الاتساق اسم الإشارة  يّةوهنا تكمن أهمّ  يّةالمعجم يّةالعناصر الإشار 
) اختزالا للكلام واقتصادا للجهد واجتنابا هناكوتماسك أركانه، حيث ورد اسم الاشارة (

للتكرار إذ أحال إلى مجموعة أحداث تلتقي كلها في نتيجة ينبني عليها الحدث، أو 
  ر الإحالي الجامع لكل ما تقدّم.نصّ يحيل إليه الع الذيالمعنى 

 لك: ورد للدلالة على البعيد أيضابت من ذلك" فاسم الاشارة ذ"فتعج وكذلك قوله:
كرار من خلال اسم الإشارة (ذلك) فالكاتب التّ هنا أيضا نجد أثر الاختزال واجتناب 

فتعجبت  ،باح عل خلاف عادته كل يومالصّ هذا أراد به قوله: (جاءني حمار الحكيم 
فربط بين  مار بخلاف عادته،فأحال اسم الاشارة ذلك على تبكير الح 30 ...)من ذلك

  .ابق واللاحقالسّ ركيب التّ كلي بين الشّ ق الاتساق ا حقّ ممّ  راكيبالتّ 
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 نذيلالموذجين الوحيدين النّ الإشارة، هناك وذلك هما  من اسميّ  كلاً  ونجد أنّ 
  ته.استهل الكاتب أحمد رضا حوحو بهما قصّ 

... القصّة نصّ سك في تما بالغ أثرة وعلى اساس ذلك فقد كان لأسماء الاشار 
راسته وبهذا نحن في صدد د الذي نصّ العت هاته الأسماء من خلال نوّ حيث ت

  :  حصرت في جدول كالآتي
  ."" حمار الحكيم "" نصّ الإشارة في : 2الجدول رقم 

ر نصّ الع  القصّةتراكيب 

  المحال 

  اللفظ المشار اليه   صنف المرجع

  احبالصّ   يّةإحالة بعد  هذا  باحالصّ مبكرا هذا 
  الحمار باكرا مجيء  يّةإحالة قبل  ذلك  فتعجبت من ذلك

  بكير التّ   يّةإحالة بعد  هذا  بكيرالتّ فوجست من هذا 
  يارة المبكرةالزّ   يّةإحالة بعد  هذه  يارة المبكرةالزّ ما هذه 

  الأفكار  يّةإحالة بعد  هذه  عصارة هذه الأفكار
  ارالنّ يقاد لإإلا   يّةإحالة قبل  ذلك  وهي مع ذلك
  الكلام    يّةإحالة بعد  هذا  دعنا من هذا

  أيالرّ   يّةإحالة بعد  هذا  هذا أعنلم 
  يّةفي العزوب البقاء  يّةإحالة قبل  ذلك  فإنّ ذلك يجر عليّ 

  المسألة   يّةإحالة بعد  هذه  في هذه المسالة
  أن الشّ   يّةإحالة بعد  هذا  أنالشّ في هذا 

  أيالرّ   يّةإحالة بعد  هذا  هذا عندكم يا أستاذ
  المسألة  يّةإحالة بعد  هذه  تأجيل هذه المسالة

  واج الزّ تأجيل   يّةإحالة قبل  ذلك  لا يمكنني ذلك
  الأمر  يّةإحالة بعد  هذا  يّةليس هذا الأمر من الأنان

  يارالدّ   يّةإحالة بعد  هذه  يارالدّ أجنبيا عن هذه 
  الجدل   يّةإحالة بعد  هذا  دعنا من هذا الجدل
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  الهذيان   يّةحالة بعدإ  هذا  ما هذا الهذيان ؟
  الأيام   يّةإحالة بعد  هذه  ائع في هذه الأيامالشّ 

  الانحلال الاجتماعي   يّةإحالة بعد  هذا  هذا الانحلال الاجتماعي
  أي صحيح الرّ   يّةإحالة بعد  هذا  هذا صحيح

  أسباب عامة    يّةإحالة بعد  هناك  هناك أسباب عامة
  جلالرّ سلط على التّ   يّةإحالة قبل  ذلك  ما في وسعها ذلك

  الامتثال لأوامره   يّةإحالة قبل  ذلك  إلى ذلك رغبة فيه أو رهبة
  جل الرّ قة بأقوال الثّ عدم   يّةإحالة قبل  ذلك  يّةوذلك لأن جرثوم الانان
  المتناقضات   يّةإحالة بعد  هذه  ما هذه المتناقضات

  الحصن   يّةإحالة بعد  ذلك  في قلبها ذلك الحصن
  حثإعداد الباالمصدر: 

قد حاول القدماء تحديد أنواع الحذف حيث يقول ابن  :Ellipsisالحذف:  2.3
عن دليل  جني "قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحروف وليس شيء من ذلك إلاّ 

ثم شرع في تفصيل  31كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته  عليه، وإلاّ 
عر وممثلا بأمثلة واللافت للنظر الشّ كل شيء مستشهدا على ذلك بآيات من القرآن و 

ن من جملتين في إطار يتكوّ  ه بدأ بحذف الجملة وحذف الجملة لا يكون إلاّ هنا أنّ 
غرى على الأقل وفي الصّ ه يخرج عن حيز الجملة على الأقل، أو جملة كبرى أي أنّ 

غرى إلى دائرة الصّ هذا إشارة إلى اهتمام ابن جني بما هو أوسع من حيز الجملة 
ناقشتها مثل قوله  التيأو الجملتين على الأقل وهذا واضح من خلال الجمل  صّ نال

أي  خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا اس مجزيون بأفعالهم إنّ النّ رط في نحو قوله"  الشّ "وكذلك 
ويأتي من بعد ابن جني ابن  32فعل المرء خيرًا جزي خيرًا وإن فعل شرًا جزي شرًا.  إنّ 

رط وحذف الشّ حذف ومن ذلك حذف جملة القسم، وحذف جملة هشام فيفضل أنواع ال
: <<فقلنا ة، ومثل لهذا الأخير بقوله تعالىرط وحذف أكثر من جملالشّ جملة جواب 

ب على ذلك بقوله: " وعق 73/ 2اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى>> البقرة 
 33: فضربوه فقلنا " كذلك يحي اللهُ "قديرالتّ إن  
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  :ن فقد ذكرا ثلاثة أنواع للحذف هيحس يّةي ورقا هاليداأمّ 
ركب الاسمي مثل: (أي سيارة ويعني حذف اسم داخل الم: الحذف الاسمي

 يارة.السّ ؟) هذه هي الأفضل، أي هذه ستركب
 تسبح؟هل كنت ه الحذف داخل المركب الفعلي، مثل: (ويقصد ب :الحذف الفعلي

 نعم فعلت).
 .34منه؟ واحد ديناركم ث :مثلا :جملةالحذف داخل شبه 

غم الرّ ا هو ملاحظ عن الأمثلة المقدمة، فإن الحذف يقوم بدور اتساقي، على ممّ 
في الحذف لا يوجد أثر  تلعبه الإحالة لأنّ  الذيور الدّ ور يختلف عن الدّ من أن هذا 

  ياق.السّ ما دل عليه دليل من  إلاّ  نصّ العن المحذوف فيما يلحق من 
ا يسهم في نجاح ظاهرة ممّ  يّةوالقارئ بالأعراف اللغو إن معرفة كل من الكاتب 

قارءه  ، فالكاتب يقوم بالحذف عندما يدرك أنّ نصّ الرابط داخل التّ الحذف في صنع 
الحذف عن القراءة، بحيث يتواجد المحذوف  يّةسيدرك المحذوف، ولن تعوقه عمل

مفهومي في استمراره واجد الالتّ مفهوميا في الكلام، وإن كان غير موجود لفظيا، فيسهم 
، فإدراك القارئ يّةرعة القرائالسّ ر فاعل دلاليا، ويسهم الحذف اللفظي في خلق نصّ كع

يمكنه من فهم الجزء  الذي) هو هاأيّ  يا(داء النّ مثلا لجواز حذف الاسم المنادى وحرف 
  35كما أراده صاحبه.  نصّ الالي من التّ 

  : ي هينصّ الماسك التّ ة ا بمهمّ أكثر الأنماط قيامً  وقد لاحظ الباحثان أنّ   
 حذف-5الجملة،  حذف-4العبارة،  حذف-3الفعل،  حذف-2حذف الجسم، -1

 36أكثر من جملة. 
ملء هذه الفجوة  يّة، ويترك للقارئ عملنصّ اليعني الحذف إحداث فجوة في سطح 

اعر إلى الشّ ، ومعرفة المتلقي بالعالم المعرفي، وقد لجأ نصّ البناء على معطيات 
ر الوقت ا مع أن الحذف لا يوفّ يً خدام الحذف في مواضع عديدة من القصيدة تمشّ است

الحذف يضفي على  عبير عن المراد فحسب، ولكن لأنّ التّ و  نصّ الوالجهد في صياغة 
الإبداع، فالمتلقي هو  يّةروحا جديدة تدعو المتلقي إلى الاشتراك في عمل نصّ ال

لمبدع، وملء هذه الفراغات أو الفجوات أحدثها ا التيالمسؤول عن ملء الفراغات 
  الإبداع. يّةيجعل المتلقي شريكا في عمل
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وعلى  وحذف المفعول به والمفعول لأجلهلت صور الحذف في حذف المبتدأ، وتمثّ 
والحرف) (الاسم والفعل  حذف للكلمة""  حمار الحكيمالقصصي ""  نصّ الذلك ففي 

  .للتركيب وحذف
 أ فيما يسمى نحويا بالحذف الجائزبحذف المبتدقام الكاتب  المبتدأ: حذف-أ

سلط عليه، وترغب في انقياده)، فكلمة (ترغب) تقع في التّ وذلك في قوله: (فهي تحب 
ورة من الحذف الصّ قدير في هذه التّ قدير (وهي ترغب )، ومع سهولة التّ موقع الخبر، و 

 يّة، فالكاتب قدم البننصّ لل يّةحتالتّ  يّةنجد اشتراكا بين المبدع والمتلقي في تشكيل البن
 يّةعلى فجوة تحتاج من المتلقي ملء هذه الفجوة، وقيام المتلقي بعمل يّةمحتو  يّةطحالسّ 

  القصصي. نصّ لل يّةهائالنّ يغة الصّ ملء الفجوات هذه تعد اشتراكا في تشكيل 

يكون وجودها في بعض  التيالمفعول به من المكملات  يعدّ  المفعول: حذف- ب
، وقد حذف المفعول به في 37جبا لفهم المعنى المراد، ومع ذلك يمكن حذفهالمواطن وا

  عدة مواضع منها:

قدير التّ  يّة، وقد سهل عملا أجيب؟) فقد حذف المفعول بهفي قوله: (ولم أدر بماذ
  .38 )قوله (ولم أدر بماذا أجيب الحماروملء الفجوة هنا ما تبعه من تركيب آخر في 

قد حدثت الفجوة نتيجة حذف المفعول به بعد (هات) ا قوله: (هات ...) فوأمّ 
اوي الرّ حوار القائم بين أويل مرتبط بالالتّ وملء هذه الفجوة لا يحتاج إلى جهد كبير، ف

  .الكلام :( هات رأيك) قبلها وتقدير الذيالحمار و 
شبه  الفعلي وحذفظاهرة الحذف نجد الحذف الاسمي والحذف  تنوعت أنواعفقد 

" استطاع أن يربط بين أجزاء    أحمد رضا حوحوساس ذلك فإن الكاتب "الجملة وعلى أ
تعين المتلقي  التي" عن طريق ظاهرة الحذف وكذلك من القرائن  حمار الحكيم"  نصّ 

في  المحذوفة وأنواعهاراكيب التّ لهذا قمنا بضبط  المحذوف،ر نصّ على معرفة الع
  :جدول كالأتي

  
  

 حمار الحكيم """"  نصّ الحذف في : 3الجدول رقم 
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  القصصي نصّ التقدير الحذف في   نوع الحذف  القصّةتراكيب 

أعرفه دقيق الملاحظة على 
  ظام والمواقيتالنّ 

  أعرفه دقيق الملاحظة على المواقيت  حذف فعلي

  ولا يتقدم دقيقة واحدة عنه  حذف إسمي  ولا يتقدم عنه
  خاصّةمسألة  في جئتك أستشيركقال   حذف فعلي   خاصّةقال جئتك في مسألة 

عرفك حمارا ليس من أقلت لو لم    حذف إسمي   قلت او لم اعرفك حمارا
  صنف البشر

  قلت دعنا من هذا الكلام   حذف إسمي  قلت دعنا من هذا
  يارة المفاجئة الزّ قل ما سبب هذه   حذف إسمي   يارة المبكرة الزّ قل ما سبب هذه 

  ركجئت إليك استشي  حذف شبه الجملة   جئت استشيرك 
اعثر على  .... لم قال: لا

  نلآعمل حتى ا
  اجديدً  لا ليس عملاً   حذف فعلي

  جئتني من أجله؟ الذيما هذا الأمر   حذف اسمي  ماذا؟إذا 
  بهاتالشّ تجر عليّ  يّةفإنّ العزوب  حذف إسمي  بهاتالشّ فإنّ ذاك يجر عليّ 

لابد لي من خلف صالح 
  يخلفني 

حذف شيه 
  الجملة

ح يخلفني في لابد لي من خلف صال
  الحياة

  الحمار؟ولم أدر بماذا أجيب   حذف إسمي  أجيب؟ولم أدر بماذا 
  عليها وجدتهم يستلهفونو   حذف فعلي  عليها ويستلهفون 
  ه شر لابد منهوجدتهم يقولون أنّ و   حذف فعلي  ه شر لابد منهويقولون أنّ 

هل وقع اختيارك على صاحبة 
  سبالنّ الحسب و 

على صاحبة الحسب  هل وقع اختيارك  حذف إسمي
  سب؟النّ وصاحبة 

عليها  أتان تعثرخذ لك أي 
  لامالسّ فتزوجها و 

خذ لك أي أتان  تعثر عليها فتزوجها   حذف فعلي
  لامالسّ و 

حذف شبه   فاسلك اذن مسلك المثقفين 
  الجملة

  واجالزّ فاسلك اذن مسلك المثقفين في 
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  أبدا لم أصب في عقلي  :قال  حذف فعلي  : أبدا .... قال
ا يكفي هذا الانحلال أمّ 

   ؟!الاجتماعي والخلقي
  ؟!أما يكفي هذا الانحلال الخلقي  حذف فعلي

  وتخالفني في العادات   حذف فعلي  تخالفني في الجنس والعادات
خطورة كبيرة على أخلاقي 

  وعاداتي 
  وخطورة كبيرة على عاداتي  حذف إسمي

ستفرض عليها عاداتك 
  وأخلاقك

  أخلاقكستفرض عليها   حذف فعلي

  فكرت مليا في كلامه  حذف شبه الجملة  قلت: مليا ثمفكرت 
  أورط نفسي الأمر بسيط قال: لا   حذف فعلي  بسيط  .... الأمر قال: لا

  ولا تعرف الكلل  حذف فعلي  لا تعرف الملل ولا الكلل  
  قة بأفعاله الثّ وعديمة   حذف إسمي  قة بأقواله وأفعاله الثّ عديمة 

  باحثإعداد الالمصدر: 

عت واختلفت أذكرها تبين لنا أن ظاهرة الحذف قد تنوّ  التيماذج النّ من خلال هذه 
 من تركيب إلى أخرى فتارة يكون حذفًا إسمي ا، أو حذفًا ا وتارة يكون حذفًا فعلي

سبك اهرة لعبت دورًا هامًا في الظّ هذه  لجملة/أو شبه جملة وعلى أساس ذلك فإنّ 
ماسك من التّ رابط و التّ أحمد رضا حوحو" قدرته في تحقيق  ا بيّن 'ممّ  القصّة نصّ 

 نصّ اخلي للالدّ ماسك التّ هم في نجاح ظاهرة سأا حذف وهذا ممّ خلال عناصر ال
  القصصي. 

في بناء  ماهسوالإ يّةنصّ لاقات المهمة المحققة للبط من العالرّ يعتبر  بط:الرّ  3.3
اهر الجليّ للعيان لمدى الظّ بك السّ متكامل في نسيج واحد فهو من أبرز عناصر  نصّ 

ولعدم عودته لما سبق ، وهذا لطبيعة نوعه نصّ ال يّةة لبنالمنشود ايةتحقيق الهدف والغ
 يّة"رق يّةاللسانأو ما سيلحق، وقد بيّنه كل من اللساني "هاليداي" و  من إحالة فيما تقدم

  تربط بين ما يسبقه وما يأتي بعده. يّةحسن" باعتباره آل
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القصصي لأحمد رضا حوحو ثري النّ  نصّ الفي بط الرّ ا بدراسة عناصر ولهذا قمن
 نصّ البط الاضافي في معظم الرّ فتبينّ لنا طغيان أدوات الموسوم ب:"حمار الحميم "

بط داخل الرّ ، حيث مثلت تناوب أدوات الأدوات بشكل جليّ وواضح للعيان على باقي
وعلى أساس هذا نحاول رصد بعض  ي،نصّ الرابط التّ كبيرة في تحقيق  يّةأهمّ  نصّ ال
فمنها على سبيل المثال لا على سبيل أحمد رضا حوحو  نصّ وردت في  التيماذج النّ 

  :الحصر

 القصّة(الواو) قد طغى على ثنايا  وجدنا أن الوصل الاضافي بحرف العطف
دعنا من هذا وقل  ما العديد من المرات ، ومن بين قوله:""في حيث تم استعمالها 

قبلها  التيبط بين أمرين بين الفعل  والجملة الرّ ، إذ تم  39"" يارة  المبكرةالزّ سبب 
بط بجمل لهما نفس الحالة (المكانة) فكلاهما يصبان الرّ "قل" و"دعنا من هذا" وكان 

بط في هذا الموضع هو الجمع، أمّا عن الأدوات الأخرى الرّ في دلالة واحدة، فهدف 
ي" بيي بصيغة "لأنّ السّ بط الرّ في ثنايا قصته إذ ورد وظفها أحمد رضا حوحو  التي
زواجا من زواج أبناء آدم "  ي لم أعالج مرةلأنّ  ،"ولم أدر بماذا أجيب ا من قوله:وهذ

حيث قام الكاتب بتعليل ما سبق بقوله عدم معرفته للموضوع وعدم تناوله سابقا أي 
  بما قبله من دلالة تامة.  ببي سبكاالسّ بط الرّ واج بصفة عامة ،فحقق بالزّ موضوع  

عت ي تنوّ نصّ الماسك التّ لعبت دورا هما في تحقيق  التيا عن الأدوات الأخرى أمّ 
  :كالآتيوتباينت ونقتصر على البعض منها بعبارات في جدول 

 """"حمار الحكيم نصّ بط في الرّ : 4الجدول رقم 

  بطالرّ صنف   ابطالرّ   ركيبالتّ 

  بط الاضافيالرّ   الواو  ظام والمواقيت النّ  الملاحظة علىي أعرفه دقيق لأنّ 
  بط الاضافيالرّ   الواو  وهو لا يتخلف دقيقة واحدة 

ة زواجا من ي لم أعالج مرّ لأنّ  ،ولم أدر بماذا أجيب
  زواج أبناء آدم

  ببيالسّ بط الرّ   عليلالتّ 

  بط الاضافيالرّ   أم  واج أم العزوبة الزّ أحسن  اهمأيّ 
  عقيبالتّ بط الاضافي الرّ   ثمّ   فكرت مليا في قوله ثمّ قلت 

  بط الاضافي الرّ   الواو  ا يكفي هذا الانحلال الاجتماعي والخلقيأمّ 
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  بط العكسيالرّ   لكن   ؟يا ترىهذا صحيح ... ولكن ماهي الأسباب 
  ببيالسّ بط الرّ   عليلالتّ   رعايتهستكين إليه لأنها تشعر بحمايته و فت

  خيير)التّ الاضافي ( بطالرّ   أو  اضطرت إلى ذلك رغبة فيه أو رهبة منه

  إعداد الباحثالمصدر: 

 القصّةنثري في مجال  نصّ هذه دراسة أو هي محاولة لمقاربة  خاتمة: .5
حققت  التي، أردنا من خلالها الكشف عن الآليات نصّ الفي ضوء لسانيات  يّةالجزائر 

والبحث حوي النّ بّك السّ ، وفيه على -بكالسّ  يّةوإن كنّا اقتصرنا على آل- يّةنصّ اللها 
ا واحدا، وقد توصلنا في الأخير إلى جملة نصّ اسهمت في تضّامها  التيبل السّ في 
قيق مبتغاه، من خلال شكله وبصورة واضحة في تح أسهمبك السّ تائج بيّنت أنّ النّ من 
 تائج فيما يلي:النّ ، و حويالنّ 

بك، سيما سّ الهم في تحقيق سأوبشكل لافت للانتباه  يّةمير الضّ بروز الإحالة -
مير الضّ  اوي والحمارمن خلالالرّ خوص كل من شوأنّها تحيل في معظمها إلى 

مربوطة من  القصّةالمخاطب بهذا يحيلنا إلى محور الموضوع، وهذا ما جعل 
 ؛ميرالضّ أوّلها إلى آخرها من خلال هذا 

صلة والمنفصلة ئر المتّ ماالضّ م والمخاطب) و الغائب والمتكلّ مائر (الضّ كثرة -
 نصّ ال ا وسمتممّ  يّةأحدث بها أحمد رضا حوحو حركة ديناميك التي والمستترة

مير المحيل لعناصر الضّ ر نصّ المستمرة من طريق تعدد ع يّةالقصصي بالحيو 
بالعودة للمرجع المحال وهذا صفي الرّ بط الرّ طابع  نصّ الأضفت على  حيث عديدة

 ؛حويالنّ بك السّ هم في إظهار دور عناصر سأما 
، وذلك من خلال نصّ الم الحذف بأنواعه (الاسمي الفعلي) في سبّك أسه-

 جوع إلى ما قبلهاالرّ ء الفراغات باستدراج القارئ وتنبيهه إلى ما حذف، فيحاول مل
 ؛ابقالسّ طلّع إلى ما سيلحقها، ليتمكن من ربط اللاحق بالتّ أو ب

وهذا  نصّ الاكيب تعمل على توطيد العلاقات بين تر  التيبط من الأشكال الرّ  يعدّ -
بين  يّةبط حقق استمرار الرّ ف ته،قصّ ركّز عليه الكاتب أحمد رضا حوحو في  الذي
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ر ، لأنّ الوصل بشتى أنواعة يعتبا أخرجه في شكل نسيج واحدممّ  نصّ الجمل 
 ؛ينصّ البك السّ دعامة يرتكز عليها 

، فبينما زاد بعضها القصّةبّك في نِسب ورودها في السّ تباينت وسائل  -
 بعضها الآخر. والحذف، وقللإحالة كا

 يّةثري يعتمد على عناصر ووحدات مختلفة من جوانب نحو النّ  نصّ الإنّ نسج 
لنا من خلال ما تجلّى  وهذا نصّ ال يّةنصّ كلها ترفع من نسبة  يّةوصوت يّةومعجم

واج'' من كتاب حمار الحكيم لأحمد رضا حوحو حيث استطاع الزّ القصصي '' نصّ ال
بك السّ القصصي في صورة واحدة متلاحمة متماسكة عليها طابع  صّ نالأن يصقل 

   .في مدرج واحد
  ‡ . قائمة المراجع:6
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  ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 
 )لنماذج من صحيح البخاريّ  يّةأسلوب(دراسة 

The components of the prophet’s speech in the shadow of 

phonostylistics concepts. 

(Study approach of sahih-Albukhari samples). 

 
  

 ♥جمال بن دحمانأ. 
  

    .أ
  

 في ظلّ  يّةبوي الفونيمالنّ نات الخطاب هي دراسة تحاول أن تستنطق مكوّ  ص:ملخّ 
 يّةصوص الأدبالنّ من مفاهيم وأدوات تسمح بمحاورة  يّةوتالصّ  يّةما أفرزته الأسلوب

راسة إذ تغوص في لجج الدّ أثير ومواطن الجمال فيها، وهذه التّ والكشف عن آليات 
 يّةالفونيم يّةوتالصّ ، هي تحاول فك خيوط شبكة العلاقات يّةبو النّ نماذج من الخطابات 

 يّةلالالدّ مع سياقاتها  ةيّ وتالصّ وكيف تتواشج وتتآزر بملامحها  ،المشكلة للتركيب
في  خاصّةوب ،ورة وتجلو غبشهاالصّ تزيد وضوح  يّةلتنفث في روع المتلقي ظلالا إيحائ

  تعبر عن مشاهد من عالم الغيب. التيصوص النّ تلك 
 يّةوتالصّ  يّةلأسلوب، ايّةركيبالتّ وتي، الفونيمات الصّ شكيل التّ : يّةكلمات مفتاح

  .بويّ النّ الحديث 

 
summary: It’s a study that tries to question the components 

of the Prophet's speech in the shadow of phonostylistics 

 

endahmane.djamel@univ- قالمة، الجزائر، البريد الإلكتروني:-1945ماي  8جامعة ♥
guelma.dz.(المؤلّف المرسل) . 
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  .ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 

 

concepts and tools that allow the dialogue of literary texts, and 
the detection of mechanisms of influence and the beauty of it 
and this study as delving into models of Prophetic discourses 
trying to decode the phonemic relation , and how they intertwine 
and synergize by their vocal features with their semantic 
contexts for breathe in inside of recipient a suggestive shadow 
that increases the clarity of the image, especially in those texts 
that express scenes from the world of the unseen. 

Key words : the phonology, phonemes, phonostylistics 
prophetic Hadith . 

بشتى تمظهراتها  يّةقدالنّ و  يّةوالبلاغ يّةراسات اللغو الدّ اظر إلى النّ  إنّ  مة:مقدّ 
لا يكاد يظفر بنصيب وافر منها في  ،المقدسة يّةصوص الإسلامالنّ المتمحورة حول 
فجلّ البحوث  مقارنة بينه وبين الخطاب القرآنيبوي إذا ما أتيحت الالنّ مجال الخطاب 

عبر زوايا  صبّت جهودها، واستفرغت طاقاتها في محاورة مكونات الخطاب القرآني
يشي -ولا ريب–ناول، وهذا التّ راسة ومن حيث منهج الدّ ى من حيث طبيعة نظر شتّ 

ومن حيث هو  ،هذا الخطاب وأوليته من حيث هو كلام رب العالمين المُعجز يّةبأهم
   .شريع الإسلاميالتّ ل مصادر أوّ 

ين رس اللساني سنة متبعة من اللغويّ الدّ بوي من النّ وقد بقي استبعاد الخطاب 
 عليل اللغويّ التّ كانوا يرون عدم حجيته في هم من، لأنّ الزّ مين ردحا من العرب المتقدّ 

رس الدّ ا أفضى إلى حدوث شرخ بين ممّ  ،قل فيه بالمعنى لا باللفظالنّ  واعتقادا منهم أنّ 
حاة النّ رس الحديثي، وجعل إقصاء الحديث سنة متبعة في جهود الدّ اللغوي عموما و 

  .ابه القدامى علمً أحاط بما لم يحط ألم بفن مصطلح الحديث و  الذيالجيل  ايّةإلى غ
 يّةراسات البلاغالدّ بوي لماما في النّ وإلى يومنا هذا ما زال تناول الحديث 

عري الشّ بشقيها  يّةوالأدب يّةراسات القرآنالدّ زخم ، يتم على استحياء في يّةوالأسلوب
راسة إلى نماذج من الخطاب الدّ ثري، وبناء على هذا المعطى توجهت في هذه النّ و 

غشيت بنياتها  التي يّةوتالصّ  يّةأميط اللثام عن بعض جمالياتها الأسلوب بوي لعليالنّ 
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وتي الصّ شكيل التّ أن أستهلها بأدوات  ايّةوتماهت مع دلالاتها، وارتأيت في البد
  المختارة يّةماذج الحديثالنّ الفونيمي لأنطلق بعدها في إعمال هذه الأدوات في بعض 

  
 
I.  الفونيم يعدّ  وتي الفونيمي:الصّ شكيل التّ أدوات )phoneme( ساس أ

 ةالحديث إلى عد رس العربيالدّ  قد ترجم فيو  ،الحديث حليل الفونولوجيالتّ 
 و"صوت" "،يّةو"صوت مجرد" و"صوت و"لافظ"، "،يّةصوت وحدة" منها: مصطلحات
  . "1يّة"فونيمو و"فونيم" و"صوتيم"،

ه أصغر وحدة تتشكل منها ون العرب المحدثون مصطلح الفونيم بأنّ ف اللغويّ ويعرّ 
للسياق  ة أصوات مختلفة تبعاعدّ  ، والفونيم الواحد في اللغة يضمّ 2يّةلسلة الكلامالسّ 

ون النّ  ون على سبيل المثال في (إن شاء) غيرالنّ ترد ضمنه هذه الأصوات، ف الذي
 الإخفاء ل جاء بعدها حرف من حروفون في المثال الأوّ النّ  في (إن عاد) حيث إنّ 

ون النّ بعد  ين، بينما جاءالشّ مخرجها جاء مشربا بمخرج حرف  ين، لذلك فإنّ الشّ وهو 
مخرجها  حرف من حروف الإظهار ألا وهو العين، لذلك كان -انيالثّ في المثال  -
حسب  عةللنون في اللغة درجات متنوّ  ا لا يشوبه شيء من مخرج العين، فإنّ الصً خ

 ون ليستالنّ نوعات في صوت التّ رجات أو الدّ هذه  ترد فيه، غير أنّ  الذيياق السّ 
 لذلك رُئي الكلمات بإحلال نون مكان الأخرى ، إذ لا تتغير معانييّةبذات وظيفة لغو 

 ىون، وهذا المسمّ النّ ى واحد فقط، هو صوت نوعات تحت مسمّ التّ جمع كل هذه أن تُ 
 تخرج التيون النّ ه ، فأصل هذا كلّ 3لح على تسميته بـ "الفونيم"الواحد هو ما اصطُ 

ياق بين الأصوات لا السّ ، مجهورة، مرققة، لكنّ مقتضى المجاورة فى يّة، أنفيّةلثو 
  .4دةتعدّ ون المالنّ من صور  يّةصورة فرع إلاّ  قيحقّ 

 ) فونيما، يمكن رصفها في أربع34من أربعة وثلاثين ( يّةف اللغة العربوتتألّ 
  :عاتمجمو 
 مةالضّ أو (الحركات)، وهي: الفتحة و ) للصوائت القصيرة، 3ثلاثة فونيمات( •

 ؛والكسرة
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 ويلة، أو (أصوات المد)، وهى: الألف والواوالطّ ) للصوائت 3ثلاثة فونيمات( •
  ؛والياء
  ؛وائت، وهما: الواو والياءالصّ ) لأنصاف 2فونيمان( •
 الجيم اءالثّ اء، التّ هى: الهمزة، الباء، ) فونيما للصوامت، و 26ست وعشرون ( •

اء الظّ  اءالطّ اد الضّ اد، الصّ ين، الشّ ين، السّ اي، الزّ اء، الرّ ال، الذّ ال، الدّ الحاء، الخاء، 
  .ون، الهاءالنّ العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، 

وائت الصّ حدوث  يّةعن آل )A.Martinet(يتحدث "أندري مارتيني"  :وائتالصّ   .أ
  فيقول:
 جاويف المكونة للأجزاء العليا لقناةالتّ وت المردود في الصّ وائت هي من الصّ "...

  :إلى وتقُسم 5…"فير الزّ 
  ؛]iصائت منغلق أمامي ومكسور [ــــــــِ ][ -
 ؛]uصائت منغلق خلفي ومقبب[ـــُـــ][ -
 .a[6صائت منفتح [ــــَـــ][ -

  :) أنواع06إلى ستة ( يّةفي اللغة العرب-عمليا-وائت الصّ ويمكن تقسيم 
  ؛]:a]، يقابله صائت طويل مفتو ح[ـــــَـــا][a[ــــَــ][ حصائت قصير مفتو  -
 ؛]:uيقابله صائت طويل مضموم [ــــُـــــو][ ،]u[ــــُــ][ صائت قصير مضموم -
 ؛]:iيقابله صائت طويل مكسور [ــــِـــي][ ،]i[ــــِــ][ صائت قصير مكسور -

  7لحلق والفم دون أن يعترضه أي عائخلال اوائت يندفع الهواء الصّ وخلال إنتاج 
بالاعتماد على  سمع جيدا إلاّ لا تُ  التيهي "الأصوات  وامتالصّ  :وامتالصّ  .ب   

مجرى الهواء خلال تأديتها  وائت في أنّ الصّ . وتختلف عن 8يلحقها" صائت يسبقها أو
وامت الصّ . وتتصف 9ينالسّ مثل  يّةة مثل الباء، أو بصفة جزئتامّ  ا بصفةينغلق إمّ 

  :بصفات، منها
  تباينت تعريفات الجهر والهمس عند اللغويين العرب :الجهر والهمس  -

فتين الصّ في اتجاهين رئيسيين؛ اتجاه يعزو حدوث هاتين  ويمكن حصر هذه الآراء
على  عرّجسأفي ما يلي ، و يّةوتالصّ بب إلى الأوتار السّ رجع يُ  إلى المخرج، واتجاه ثان

  :الآراء بعض هذه
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فس النّ عصام مفلح القضاة: "الهمس لغة: الخفاء، واصطلاحا: جريان  محمّديقول 
 طق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وعدد حروفه عشرة، مجموعة فيالنّ  عند

  .قولك (سكت فحثه شخص)
لقوة  طق بالحرفالنّ فس عند النّ والجهر لغة: الإعلان، واصطلاحا: انحباس جري 

(عظم  :الحروف سوى المهموسة، ويجمعها قولك يّةعلى المخرج، وحروفه بقالاعتماد 
للبصر، واجتهاد في  طلب)، أي رجح ميزان قارئ ذي غضّ  وزن قارئ ذي غض جدّ 

  .10فتان أي: الجهر والهمس متضادتان "الصّ طلب العلم، وهاتان 
 انوت على مكالصّ قصد بالجهر قوة اعتماد ويقول علي عبد الواحد وافي: "يُ 

 ذلك أي ضُعف اعتماد قصد بالهمس ضد فس معه، ويُ النّ خروجه، فيمتنع جريان 
س، والأصوات المهموسة عشرة يجمعها فَ النّ وت على مكان خروجه فيجري معه الصّ 

 سكت"، والأصوات المجهورة ما عداها، وهي تسعة عشر قولك: "فحثه شخص
 اءالطّ اد الضّ اي، الزّ اء، الرّ ال، الذّ ال، الدّ وهي: الهمزة، الألف، الباء، الجيم،  11صوتا"

  .ون، الواو، الياءالنّ اء، العين، الغين، القاف، اللام، الميم، الظّ 
 يمتنع تاماانحباس الهواء حين حدوث الحرف قد يكون  إنّ المبارك: " محمّدويقول 

بإزالة  إلاّ  اطق بالحرف تامّ النّ خروجه حين الاعتماد على مخرج الحرف، ولا يكون 
ا ناقصً  هذا الاعتماد، وترك الهواء ينطلق بعد انحباسه. وقد يكون هذا الانحباس

الحرف مع  سمع صوتبحيث يخرج الهواء مع وجود الاعتماد على مخرج الحرف، ويُ 
الحروف  وع الأول تسمىالنّ هي من  التيخروج الهواء في آن واحد، والحروف 

حروف المد فلا  اتسمى الحروف المهموسة، وأمّ  انيالثّ وع النّ هي من  التيالمجهورة، و 
   .12يكون فيها اعتماد على مخرج مطلقا"

لا تنتمي  هاها لا تعتمد على مخرج، فإنّ بما أنّ  حروف المدّ  أي، فإنّ الرّ وبحسب هذا 
 التيك أخرى إلى الأصوات المجهورة، ولا إلى المهموسة. وهذا القول تدحضه آراء

وائت تتميز الصّ  من أنّ  Brosnahan نقلها عبد القادر عبد الجليل عن بروسناهان
والارتفاع في درجة  : العلو، وهييّةصويتالتّ  يّةطق المفتوح بالإضافة إلى الخاصالنّ ب

  .13وت، وكذلك صفة الجهر المطلقة المصاحبة لهاالصّ 
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 القدماء، فقد ظهر اتجاه بقيت تعيد ما قاله التيقة في هذه الآراء الدّ ولعدم وجود 
 ، وفي هذا يقول سعد عبد العزيزيّةوتالصّ آخر يعتمد في تعريفاته على الأوتار 

 ة حدوثارسين... ترى أن علّ الدّ ا بين تجد قبولا عامً  التي يّةظر النّ ا مصلوح: "...أمّ 
 يّةئتين بالإضافة إلى المرونة العضلالرّ ادر من الصّ الجهر هي حركة تيار الهواء 

 the) الهواء يّةوديناميك يّةالمرونة العضل يّةوتيين، ومن ثم تسمى نظر الصّ للوترين 
ory mylastic aero dynamic)، وبمجرد  حدوث الاهتزاز بأنه يّةظر النّ ر هذه وتفس

وتيان الصّ  يرتد الوتران ،يق للمزمارالضّ فير خلال المجال الزّ انطلاق دفعة من هواء 
بحملها على  سريعة، وحينئذ يقوم ضغط الهواء يّةطشفْ  إلى وضع الإغلاق في حركة

وضع  الوتران إلى ثم تنطلق دفعة جديدة من الهواء فيرتدّ  ،الانفصال مرة أخرى
 . "14الإغلاق، وهكذا
سبة لحدوث ذبذبة في النّ ا بوأمّ  :" يقول الذيهذا المنحى تمام حسان  وممن ينحو

 بذبة فيمكن تقسيمالذّ وت، أو عدم وجود هذه الصّ تصاحب نطق  يّةوتالصّ الأوتار 
  :الأصوات إلى قسمين

  ؛يّةوتالصّ تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار  الذيوت الصّ وهو  : المجهور -
  .بذبةالذّ وهو ما لا تصحب نطقه هذه  : المهموس -
 فالجهر والهمس ناحيتان تختلف فيهما الأصوات، وتتقابل حتى لو اتحدت 

 لوت الأوّ الصّ ين، فالسّ ين و الزّ اء، وكما في صوتي التّ ال و الدّ مخارجها كما في صوتي 
 يّةا من الأصوات الأسنانوجان معً الزّ اني مهموس... و الثّ من كل صوت مجهور، و 

 .15" يّةاللثو 
 لا تنزّ  التيويتابع مصطفى حركات هذه الآراء قائلا: "الأصوات المهموسة هي 

 اء، وتقابلها غالبا الأصواتالتّ ين و الشّ ين و السّ مثل  يّةوتالصّ طق بها الأوتار النّ عند 
 ال... وهناكالدّ اي والجيم و الزّ مثل  يّةوتالصّ طق بها الأوتار النّ تنزّ عند  التيالمجهورة 

وائت الصّ وائت (أي الحركات)، وأنصاف الصّ الجهر مثل  أصناف لا يصلح فيها إلاّ 
 (اللام)، وهذا ما يجعل يّةون)، والجانبالنّ (الميم و  يّةروف الخيشوم(الواو والياء)، والح

  .16عدد الأصوات المجهورة أكبر من المهموسة في معظم اللغات "
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المهموسة في الكلام لا تزيد  نسبة شيوع الأصوات الاستقراء على أنّ برهن  ولقد
رجع وت ،مجهورةأصوات  الكلام تتكون من 5/4على أن  %20أو  4/1بع الرّ على 
ما ترجع . وربّ 17يّةالمجهورة لما تتسم به من نغم سبة المرتفعة في الأصواتالنّ هذه 

ا فس أكثر ممّ النّ ب جهدا في إخراج المهموسة يتطلّ  كذلك إلى أن نطق الأصوات
ومن المعلوم أن الإنسان يميل إلى بذل الجهد  ،18ب نطق الأصوات المجهورةيتطلّ 

  .العناء نفسه الكثير منالأدنى حتى لا يكلف 
ولم يقف اللغويون المحدثون عند تقسيم الأصوات إلى مجهورة ومهموسة، بل 

 وزعوا فيه الأصوات من الأعلى جهارة إلى الأدنى جهارة، وقد نقل سلما وضعوا
  :19 اليالتّ ك   Gold Smithلم عن جولد سميثالسّ مصلوح هذا 

  :أعلى سلم الجهارة
 ؛الحركات •

  ؛فلىالسّ الحركات 
  ؛الحركات الوسطى

 ؛الحركات العليا
 ؛الانزلاقيات •
  ؛الموائع •
 ؛المحصورات •

  ؛الاحتكاكيات
  ؛يّةالوقفيات الاحتكاك

  .الوقفيات
 : م الجهارةأدنى سلّ -

   :"سم البياني لكلمة " انتحالالرّ ووضع من خلاله هذا 
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   الجهارةم ): مقاطع كلمة انتحال موزعة على سلّ 1شكل (                

 
بعدا  ما بين الهمس والجهر يخلق Texte صالنّ توزيع الأصوات داخل  إنّ 
 ضرورة  الي عنها، معالتّ ، ويعبر بيّةفسالنّ وترات التّ و  يّةعور الشّ ا يتناسب والحالات إيقاعي

الأصوات  ماثل بينالتّ  ربط هذه الإيقاعات بالجو العام للنص الواردة فيه، كما لا ينفكّ 
فقط أو  عن إحداث بعد جمالي إيقاعي إن على صعيد الهمس-والمهموسةالمجهورة 

  .فتينالصّ مازج بين التّ الجهر فقط أو 
لصفتي الجهر  يّةعبير التّ القيمة  إلى استكناه المحدثينارسين الدّ وقد سعى كثير من 

فالأصوات المهموسة في كثير من صوص صوتيا، النّ واستثمارها في تحليل والهمس، 
الأصوات  ص الأدبي... على أنّ النّ في  وت المنخفضالصّ الأحيان تتوافق مع 

. 20"يّةزعة الحماسالنّ كما تتوافق مع  ...وتالصّ المجهورة غالبا ما تتوافق مع ارتفاع 
القيمة  يّةواستعمال عبارتي (في كثير من الأحيان) و(غالبا)يتوافق مع مبدأ لا معيار 

 وتي.الصّ للتشكيل  يّةعبير التّ 
المهموسة  ويبقى من نافلة القول الإشارة إلى أن طغيان الأصوات المجهورة على

ستعمل بكثرة تُ  التيوائت الصّ حقيقة ثابتة في اللغات، وذلك يرجع بالأساس إلى انتماء 
 اللغة إلى فئة الأصوات المجهورة.في 

خاوة" مصطلحان أصيلان عند الرّ دة و الشّ مصطلحي:  إنّ  :خاوةالرّ ة و دّ الشّ -
ميمي في تحقيقه لرسالة التّ القدامى منذ سيبويه، غير أن صبيح  علماء اللغة العرب

الإدغام) للسيرافي أشار إلى أن الفراء قد أطلق مصطلحين  (ما ذكره الكوفيون من
   21خو "الرّ ت) للصوت ديد، و(المصوّ الشّ هما: (الأخرس) للصوت  مغايرين،
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ديد الشّ وت الانفجاري) للدلالة على الصّ المحدثين تم الاصطلاح على ( أهلوعند 
 لحدوث يّةالفيزيولوج يّةالآلتتلخّص خو. و الرّ الاحتكاكي) للدلالة على  وتالصّ و(

 الذيئتين فإن الحاجز الرّ "عند انطلاق الهواء من  هفي أنّ خوة الرّ ديدة و الشّ الأصوات 
 يكون مغلقا جزئيا، فإن كان مغلقا تماما، فإنّ يلتقي به قد يكون مغلقا تماما، أو 

اء، وفي هذه الحالة عند الوقف لا يمكن تمديد التّ يكون شديدا مثل الباء و  وتالصّ 
مثل  (explosif) ديد قد يكون في وضع يسمى انفجارياالشّ الحرف  وت، وهذاالصّ 

فتين الشّ ح وت ينطلق بعد فتالصّ  ونفهم بسهولة القصد من ذلك أنّ  .الباء في (بات)
الباء  نّ إطق فجأة، فالنّ  يّةفتين عملالشّ لاق هب) حيث يوقف انغ( ا فيكالانفجار، أمّ 
 دةالشّ ، وهي العامّةافظا على صفته ، ويبقى الحرف مح(implosif) يّةتسمى انغلاق

حتكاك، ويسمى الحرف احتكاكيا حسب الا مفتوحا قليلا، فيحدث  وقد يكون الحاجز
 . "22ورخوا حسب المصطلح العربي القديمالمصطلح الحديث، 

الأصوات  ة، أو ما يسمىدّ الشّ حدوث أصوات  يّةفيض تمام حسان في شرح كيفويُ 
الهواء خلف  يّة" عندما ينسد مجرى الهواء انسدادا تاما تحتجز كم :، فيقوليّةالانفجار 

حتى إذا انفك هذا  ،في حالة ضغط أعلى من ضغط الهواء الخارجي نقطة الانسداد
اندفع الهواء  ،العضوان المتصلان لسد المجرى انفصالا مفاجئا الانسداد، وانفصل

غط الأخف محدثا جرسا الضّ إلى الهواء الخارجي ذي  قيلالثّ غط الضّ اخلي أو الدّ 
بيان ذلك تديدة... ويمكن الشّ عناصر نطق الأصوات  هو عنصر مهم من ،انفجاريا

   :بالإيضاح الآتي
  
  
 

 وتصنيف الأصوات إلى شديدة ورخوة لا يلغي وجود وسط بينهما، وهذه...
 .23) ا(ل، م، ي، ر، و، ع، ن،   :هي يّةالحروف البين

يتحقق أيضا مع  ،في صفتي الجهر والهمس وأثره في المعنى كر من الإيقاعوما ذُ 
في فضاء  خوةالرّ ديدة أو الأصوات الشّ ماثل بين الأصوات التّ خاوة، فالرّ و  دةالشّ صفتي 

هم مع العناصر ص تُسالنّ داخل  يّةبظلال تعبير  نثرا يُلقيشعرا أو  ص الإبداعي إنّ النّ 

 ) اتصال عضوين1(

 لسد المجرى 

 ) انحباس الهواء خلف2(

 نقطة تلاقيهما

 ) انفصال العضوين3(

 وتسريح الهواء
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ولكن يصعب عليه  معينة في ذهن المتلقي، يشعر بها الأخرى في رسم صورة يّةلالالدّ 
 ، فهي موجودة بالقوة حتى وإن لم تكن متحققة بالفعل.تفسيرها
صاق جملة أو التّ صاق، واصطلاحا لتّ الا : لغة الإطباق : والانفتاحالإطباق -

وت الصّ طق بالحرف بحيث ينحصر النّ الحنك الأعلى عند  طائفة من اللسان إلى
الافتراق  : لغةاء... والانفتاح الظّ اء و الطّ اد و الضّ و  ادالصّ  : وحروفهبينهما، 

طق بالحرف فلا ينحصر النّ اللسان والحنك الأعلى عند  انفراج بين : واصطلاحا
(من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب  : قولك وت بينهما وحروفه مجموعة فيالصّ 

، وينتج عن الإطباق أو 24حروف الإطباق " غيث) وهي جميع الحروف ما عدا
  .للأصوات المنخفضة وت، وتدعيمالصّ فخيم نقص في حدة التّ 

دة الشّ فديدة الفخمة، الشّ فق الأصوات المطبقة (المفخمة) مع المعاني وكثيرا ما تتّ 
قد ذكر حسن ، و يّةبقالطّ ا يتوافق مع خصائص الأصوات لابة والفخامة ممّ الصّ و 

 تؤيّدأمثلة من المصادر ومعانيها"  يّةعربعباس في دراسته "خصائص الحروف ال
 . 25ذلك
II. للتشكيل  :بويالنّ وتي الفونيمي في الحديث الصّ شكيل التّ نماذج من
إيحائي  ، وأثريّةريفة قيمة تعبير الشّ  يّةبو النّ وتي الفونيمي في كثير من الأحاديث الصّ 

 فترتسم انفعالاتامع، السّ تسري إلى أذن  التيالمتماثلة  يّةوعالنّ تخلفه الإيقاعات 
 لاةالصّ نفسه عليه  لأنّ  ، وما ذلك إلاّ يّة، وتتجسد صور المعاني المحكيّةبو النّ فس النّ 
يهتز بحسب درجة المثير قوة وضعفا  الذياكن الهادئ السّ لام كصفحة الماء السّ و 

و ها صورتها تعلفس، لأنّ النّ ائرة في الثّ  رة، والمعاني"فالعلاقة كاملة بين الأصوات المعبّ 
أكمل كان  يّةفسالنّ حة الصّ كانت  ماوتنصبّ، وتلين وتشتدّ، وتطول أو تقصر، وكلّ 

ات الحادثة من الهزّ  الخلوّ  يّةفسالنّ حة الصّ أنسب، وليس معنى  وتيالصّ الوزن 
مجاوزة الهزات درجة المثير  ة، ولكن معناها عدممرض لا صحّ  بلّدالتّ بالمثيرات، فهذا 

من  سلُ الرّ عوب، و الشّ حياة  القادة هي تلك الموازين فيفس... ونفوس النّ على تدريج 
اس أنفسا وأسلمهم النّ أصح  ما وهبت المقادير للبشر، ولهذا فهم فُ الطّ و  القادة هم أرقّ 

  .26 لشرعه الله اصطفى نفوسهم لوحيه، ومنطقهم منطقا، لأنّ 
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فيقول:  نتزع منها انتزاعاما هي تُ بنفسه كأنّ  صلى الله عليه وسلمافعي شدة لصوق ألفاظه الرّ ويصف 
فس قد اجتمعت في الجملة القصيرة، والكلمات المعدودة بكل معانيها، فلا النّ "تحسب 

  .27في ألفاظ يّةترى من الكلام ألفاظا، ولكن حركات نفس
 جعل الأصوات الذيريفة، هو الشّ ونفسه  صلى الله عليه وسلمهذا الارتباط الوثيق بين ألفاظه  إنّ 

 صوصالنّ ، في كثير من يّةوتالصّ ة تركيبها، والمقاطع أومخارجها، وصفاتها، وهي
ما هو تدع المتلقي يستمع إلى الحديث أو يقرؤه، وكأنّ  يّةلقي بظلال إيحائتُ  يّةبو النّ 

معنى من المعاني بما بشعوره، فيوحي له بصورة مشهد، و  وجدانه، ويمتزج يخامر
 .عليه من تشكيل صوتي اشتمل
 الذيص النّ تطابقا، أو تشابها يصبغ  بوي إنّ النّ ص النّ كرار الفونيمي داخل التّ  إنّ 

 ، فيوحييّة)، والأكوستيكيّةبيعالطّ ( يّةابعة من خصائصه الفيزيائالنّ يرد فيه بظلاله 
 يّةلالالدّ  يّة، والبنيّةوتالصّ  يّةشكيلالتّ  يّةجاوب بين البنالتّ ناغم و التّ للمستمع من خلال 

ه يراه رأي سول الكريم، وكأنّ الرّ يتحدث عنه  الذيياق بصورة المشهد السّ  يحويها التي
من صحيح  ماذج المختارةالنّ  . وللتمثيل لذلك أسوق بعضويعايشه بكل كيانهالعين، 
 : البخاري
قال: "...  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أنس بن مالك رضي الله عنه :لموذج الأوّ النّ 

فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي، كُنْتُ  جُلِ؟الرّ وَأَما الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا 
اسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً النّ أَقُولُ مَا يَقُولُ 

 . 28" قَلَيْنِ الثّ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ 
 لام في هذا الموضع عن سؤال القبر، وكيف يعذبالسّ لاة و الصّ ث عليه يتحدّ 

وتي للتركيب الصّ شكيل التّ المنافق والكافر، ولتصوير ما يعانيانه من أهوال، جاء 
يصور عذابهما "... ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة..."  الذي

تتوافق وهذا العذاب الغليظ، وهذه الأصوات  التيبالأصوات المفخمة المطبقة  مشبعا
  :هي

 ؛مطبقديد مهموس اد: ورد مرتين، وهو صوت لثوي شالضّ  •
 ؛مطبقة واحدة، وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس اء: ورد مرّ الطّ  •
 .مطبقاد: ورد مرتين، وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس الصّ  •
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 ال)الدّ القلقلة (الباء، والقاف و  وقد آزرت هذه الأصوات المفخمة المطبقة أصواتُ 
صفة  ركيب أكثر منالتّ دة في الشّ وردت صفة  وكذلك). يّةوهي أصوات شديدة (انفجار 

أصوات  تغلب على يّةخوة في اللغة العربالرّ غم من أن الأصوات الرّ خاوة، على الرّ 
  . وذلك وفق الجدول الآتي: 29) "8مقابل  13دة (الشّ 

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  ادالضّ 

  الباء 
  اءالطّ 

  القاف
  الالدّ 
  اءالتّ 

  مطبقشديد مجهور أسناني لثوي 
  منفتح شديد مجهورشفوي 

  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدلهوي 

  منفتح شديد مجهورأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدأسناني لثوي 

2  
3  
1  
1  
2  
2  

  11    المجموع
 

   :الأصوات فيخاوة الرّ وصفة 
  الحاء
  الفاء
  ادالصّ 

  منفتحمهموس  رخوحلقي 
  منفتحمهموس  رخوشفوي أسناني 
  مطبقمهموس  رخوأسناني لثوي 

3  
1  
2  

  6    المجموع
 

  .30مرة 12ون) وردت بمجموع النّ اء، الميم، الرّ (الياء،  يّةوالأصوات البين
 بوي قد أسهم في بثالنّ ص النّ في هذا  والإطباقدة الشّ حضور صفة  ولا ريب أنّ 
 يشعر بها، ولكنامع، السّ دة في روع المتلقي، ورسم صورة في ذهن الشّ معاني القسوة و 

حديث  ديد، ففيالشّ قد يصعب عليه تفسيرها، تأتلف إلى حد بعيد مع مشهد العذاب 
لو ضُرب بها جبل لصار ترابا، وفي حديث  التيظم هذه المطارق، البراء وصف لعِ 

البعير، تضربه  ط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غربأسماء: "ويسلّ 
فينادي مناد من  تسمع صوته فترحمه"، وفي حديث البراء " لا ما شاء الله، صماءُ 
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ار، فيأتيه من حرها النّ ار، وافتحوا له بابا إلى النّ ار، وألبسوه من النّ ماء: أفرشوه من السّ 
  31.مومها"وسَ 

 ر عنه، فإنّ وت أو الحرف، وصفة الحدث المعب الصّ قابل بين صفة التّ فق وهنا يتّ 
على المعنى، يدل دلالة اتجاه  لم يكن يدل دلالة قاطعةإن هو "وخاصا  إيحاءً  رفللح

  .32 إليه، ويوحي به" فس جوا يهيئ لقبول المعنى، ويوجهالنّ وإيحاء، ويثير في 
"يجب أن تكون  هلأنّ ناسب بين اللفظ والمعنى، التّ من كبير ص قدر النّ ق في ويتحقّ 

ا يبعث أكان منظرا رائعً  ملائمة لما يوصف سواء عامّةنغمة  راكيب والعبارات ذاتَ التّ 
ا قاتلا يأسً  متملك العقل، أ حوادث متتابعة مهبة، أالرّ تثير  يّةمعركة حام مالإعجاب أ

ق بذلك المعنوي، ويتحقّ  الأسلوب ايّةا بحيث يكون الأسلوب اللفظي حكعريضً  أملاً  مأ
  .33ائتلاف اللفظ والمعنى"

 يدَ قِ  مَ لَ ظَ  نْ قال: "مَ  صلى الله عليه وسلمبي النّ عن عائشة رضي الله عنها أن  :انيالثّ موذج النّ 
 .34" ينَ ضِ رَ أَ  عِ بْ سَ  نْ مِ  هُ قَ و طُ  رٍ بْ شِ 

 ن يقتطعون لأنفسهم من أراضيالذيالمين الظّ  صلى الله عليه وسلمبي النّ في هذا الحديث يتوعد 
 قوا بماطو ديد يوم القيامة، حيث يكون جزاؤهم أن يُ الشّ غيرهم بغير حق بالعذاب 

 لامالسّ و لاة الصّ اقتطعوه من سبع أرضين، وللتعبير عن هذا المعنى استعمل عليه 
 في إشعار المستمع بذلك العذاب الأليم، وهذه شكّ  ولاهم مفخمة مطبقة تس أصواتا

  :الأصوات هي
 طق به بوضع طرفالنّ ، يتم مطبقوهو صوت أسناني رخو مجهور  :اءالظّ 

بق الطّ نايا العليا، مع رفع مؤخّر اللسان في اتجاه الثّ اللسان بحيث يلتصق بأطراف 
 بق حتى يلتصقالطّ وتقريبه من الجدار الخلفي للحلق، وسد المجرى الأنفي برفع 

يسمح بوجود ذبذبة فيها  تضييقا يّةوتالصّ بالجدار الخلفي للحلق، وتضييق الأوتار 
  .35عنها الجهر ينتج

 اق طرف اللسانالصّ يتم نطقه ب ،مطبقصوت أسناني لثوي شديد مهموس  اء:الطّ 
 رنايا (أي اللثة)، ويرتفع مؤخّ الثّ بالأسنان العليا من داخلها، ومقدم اللسان بأصول 

  .36بق"الطّ اللسان في نفس الوقت في اتجاه 
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... ينطق بوضع طرف اللسان مطبق: صوت أسناني لثوي شديد مجهور ادالضّ 
 ثم تسمى اللثة التينايا الثّ يلتصق بالأسنان العليا ومقدمه بحيث يتصل بأصول  بحيث
  .37بق بالجدار الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفيالطّ اق الصّ 

 وقد وردت هذه الأصوات موزعة بانتظام على مساحة نص الحديث أي: في
 يّةلإطباقووسطه (طوقه)، ونهايته (أرضين)، فألقت بظلال صفاتها ا بدايته(ظلم)،

 دة والغلظة في معنىالشّ ا زاد في إضفاء شعور بعلى مجمل الحديث، وممّ  يّةفخيمالتّ 
   :خوة، وهيالرّ ديدة أكثر من الشّ وامت الصّ الحديث، حضور 

  
  

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  القاف

  الالدّ 
  الباء
  اءالطّ 

  الهمزة 
  ادالضّ 

  منفتحمهموس  شديدطبقي 
  منفتح مجهور شديدأسناني لثوي 

  منفتح شديد مجهورشفوي 
  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 

  منفتحمهموس  شديدحنجري 
  مطبق مجهور شديدأسناني لثوي 

2  
1  
2  
1  
1  
1  

  8    المجموع
 

 والعين ينالسّ ين، والهاء، و الشّ اء، و الظّ خمسة صوامت رخوة هي:  بينما لم ترد إلاّ 
 ة واحدة. جاء كل واحد منها مرّ 

 التي ،اء المضمومةالطّ وق صوتيا صوت الطّ ا ساعد على محاكاة صورة وممّ 
 من الواو، ومخرجها- القيّمكما يقول ابن - مةُ الضّ يتلوها صوت الواو المشددة، و 

 فتينالشّ شكل  أي أنّ  ،39وهي صائت خلفي منغلق مضموم ،38طق بهاالنّ ينضم عند 
 طويق في لفظةالتّ والاستدارة محاكاة لفعل  مّ الضّ طق بها، وفي النّ يكون مستديرا حين 

 في-ولا ريب-وتي ساعد الصّ شكيل التّ ا وهذ ،40طويق معناه الاستدارةالتّ "طُوّقه"، ف
  .امعالسّ الإيحاء بصورة هذا المشهد في ذهن 
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 لْ هَ  ولُ قُ تَ  مُ ن هَ جَ  الُ زَ تَ  قال: "لاَ  صلى الله عليه وسلمبي النّ مالك أن  عن أنس بن :الثاّلثّ موذج النّ 
ى لَ ا إِ هَ ضُ عْ ى بَ وَ زْ يُ ، وَ كَ تِ ز عِ ، وَ طْ قَ  طْ : قَ ولُ قُ تَ فَ  هُ مَ دَ ا قَ يهَ فِ  ةِ ز العِ  ب رَ  عَ ضَ ى يَ ت حَ  يدٍ زِ مَ  نْ مِ 
   .41"ضٍ عْ بَ 

 في هذا الحديث جهنم وهي تطلب المزيد وقودا لها مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلمر يصوّ 
 حتى يضع رب العزة فيها 42)يدٍ زِ ن م مِ  لْ هَ  ولُ قُ تَ وَ  تِ لأَْ تَ امْ  لِ هَ  مَ ن هَ جَ لِ  ولُ قُ نَ  مَ وْ يَ تعالى:(

قدمه، ويُزوى بعضها إلى بعض، أي يلتئم بعضها على بعض، وتتضايق على من 
   .43سع لغير من فيها"فلا يبقى فيها متّ  فيها

مة لام الأصوات المفخّ السّ لاة و الصّ  هيبة استعمل عليهالرّ ولتصوير هذه المشاهد 
وردت في موضعين  التياء الطّ مرات، و دت ثلاث تردّ  التياد الضّ المطبقة وهى: 

ئام وتضايق جهنم على من التّ  ) المطبقة مشهديّةطقالنّ ( يّةفناسبت بصفتها الفيزيولوج
ها الأنسب لأنّ  ،ديدة كذلكالشّ  وامتالصّ ة هول الموقف يومئذ تم استعمال فيها، ولشدّ 

ا قدمه..." إلى العزة فيه "... يضع ربّ  لعبارةوالأقدر على وصف هذه المشاهد، ففي ا
   :ديدة على الوجه الآتيالشّ وامت الصّ الحديث، وردت  ايّةنه

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  ادالضّ 
  الباء

  اءالتّ 
  القاف

  الالدّ 
  اءالطّ 

  الكاف

  مطبقمجهور  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمجهور  شديدشفوي 

  منفتحمهموس  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدلهوي 

  منفتحمجهور  شديدأسناني لثوي 
  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 

  منفتحمهموس  شديدطبقي 

3  
4  
3  
4  
1  
2  
1  

  18    المجموع
 
   :وهي ،جاء أغلبها مجهوراخوة الرّ وامت الصّ و 

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  5  منفتح رخو مجهورحلقي   العين
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  ايالزّ 
  الفاء
  الهاء

  منفتح رخو مجهورأسناني لثوي 
  منفتحشفوي أسناني رخو مهموس 

  منفتح رخو مجهورحنجري 

5  
2  
3  

  15    المجموع
 
  
  
  
 لُ ثَ مَ  قِ د صَ تَ المُ وَ  يلِ خِ البَ  لُ ثَ قال: "مَ  صلى الله عليه وسلم بيالنّ عن بي هريرة أن  :ابعالرّ موذج النّ 

 م ا هَ مَ ل كُ ا، فَ مَ يهِ اقِ رَ ى تَ لَ ا إِ مَ يهِ دِ يْ أَ  تْ ر طُ اضْ  دِ ، قَ يدٍ دِ حَ  نْ مِ  انِ تَ ب جُ  امَ هِ يْ لَ عَ  نِ يْ لَ جُ رَ 
 تْ ضَ بَ قَ انْ  ةِ قَ دَ الصّ بِ  يلُ خِ البَ  م ا هَ مَ ل كُ ، وَ هُ رَ ثَ أَ  يَ فِ عْ ى تُ ت حَ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ سَ ات  هِ تِ قَ دَ صَ بِ  قُ د صَ تَ المُ 
  .44"يهِ اقِ رَ ى تَ لَ إِ  اهُ دَ يَ  تْ م ضَ انْ ، وَ هِ يْ لَ عَ  تْ صَ ل قَ تَ ا، وَ هَ تِ بَ احِ صَ  ىلَ إِ  ةٍ قَ لْ حَ  ل كُ 

 ق، فهما كرجلينللبخيل والمتصدّ  مثلا-لام السّ لاة و الصّ  عليه-بي النّ يضرب 
 ين، وقد اجتمعت أيدي كل منهماة هي ثوب واسع الكمّ تان من حديد، والجبّ عليهما جبّ 

 فعلٌ  ة؛الجبّ  أربعة أفعال لوصف حال-لامالسّ ة و لاالصّ إلى ترقوتيه، وقد استعمل عليه 
ة البخيل سعت"، وثلاثة أفعال لوصف جبّ "اتّ ق، وهو ة عند المتصدّ وصف به الجبّ 

  وهي "انقبضت" و"تقلصت" و"انضمت".
سعت" عليه، حيث تشكل الفعل "اتّ  وتي ما يدلالصّ وقد ناسب كل فعل بتشكيله 

طق النّ والحنك الأعلى عند  من أصوات منفتحة، والانفتاح "انفراج بين اللسان
لالة الدّ صفة الانفتاح والانفراج  . وقد ناسبت45وت بينهما"الصّ بالحرف، فلا ينحصر 

يء الشّ تقول: وسعت  ضييقالتّ وسيع خلاف التّ للفعل "اتسعت" من حيث إن  يّةالمعجم
 .46افاتسع، واستوسع، أي: صار واسعً 

 ت)ة البخيل فقد جاءت الأفعال الواصفة لها (انقبضت، تقلصت، انضمّ ا جبّ أمّ 
 اد في"الضّ منها يشتمل على صوت مطبق مفخم، حيث نجد  كلاً  مشتركة في أنّ 

 والي، فناسبت صفةالتّ اد" في "انضمت" على الضّ اد فى "تقلصت"، و"الصّ انقبضت"، و 
 طقالنّ صاق جملة أو طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند التّ وهو " -الإطباق 
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لاثة الثّ للأفعال  يّةالمعجم لالةَ الدّ  -47وت بينهما"الصّ بالحرف، بحيث ينحصر 
وضممت  ،49وانزوى ه بمعنى انضمّ ، وقلص وتقلص كلّ 48فالانقباض خلاف الانبساط

 بعضهم إلى القوم: إذا انضمّ  ه، وتضامّ إليه، وضامّ  يء، فانضمّ الشّ يء إلى الشّ 
 .50بعض

اء، والقاف التّ ديدة الواردة في هذه الأفعال، وهي: الشّ وامت الصّ وقد أسهمت كذلك 
 دة خيمت علىالشّ إضفاء ظلال من  يترددت تسع مرات ف التياد، الضّ ، و والباء

  .شكلتها التيالألفاظ 
  

 يّةوتالصّ شكيلات التّ العديد من  راسةالدّ  تمن خلال ما سبق ذكره رصد ة:اتمخ
 في يّةالمشكلة لها مناسبة طبيعريفة الشّ  يّةبو النّ مضمون الأحاديث ل جاءت مناسبة

س مجموعة تلمّ -أيضا–ويمكن  ،خاوة، والإطباق والانفتاحالرّ و  دةالشّ الهمس والجهر، و 
 من الملاحظات كالآتي:

 امع بإيحاءاتهالسّ صوير، وتجسيد ما غاب عن التّ وتي على الصّ شكيل التّ قدرة  -
 نياالدّ لما وراء الحياة  يّةالغيب عن المشاهد صلى الله عليه وسلم أثناء تحدثه في خاصّة، وبيّةعبير التّ 

فت عيم والعذاب الأخروي... فكثير من الأحاديث وُظّ النّ و ، برار، والقالنّ كالجنة، و 
 ؛ر عنهاللأحداث المعبّ  يّةالمحاكبمعانيها، أو  يّةفيها الأصوات الموح

عندما تكون مستقلة استقلالا تاما عن  يّةشحنة إيحائ ليس للأصوات أي -
مفككة مفردة، وإنما تحمل  وهي، ر دلاليلا تحمل أي مؤشّ  فهي ؛بعضها

حدث جرسا صوتيا ي الذيماثل التّ وحدات. هذا  لها فيمن خلال تماث إيحاءاتها
  ؛أبعاد المعنى جلاء هم فيإيقاعا يسْ  يحدث بدوره

 د معانعاجزة عن أن تول يّةالأكوستيك يّةمعالسّ و  يّةالفيزيولوج يّةطقالنّ بيعة الطّ  -
 تاصو الأ بيعة الكامنة فيالطّ بد أن تتظافر  المعاني لاولتوليد هذه ، بذاتها يّةإيحائ
 يصبغها بلونه ويصطبغ الذيياق السّ أو  ،مع الجو العام للنص الواردة فيه يّةو اللغ

  ؛بإيحاءاتها
متنوعة حسبما تقتضيه  حاء بأحاسيسَ للإي تطويعهاوت مادة خام، يمكن الصّ  -

، وإن ينامعالسّ ثها في روع يريد أن ينف التي يّةعبير التّ حاءات المبدع إلى الإي حاجة
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 فسالنّ يه سياق ما كثيرا ما يكون عفويا، تمل في يّةاستعمال الأصوات الموح كان
  ؛يريد أن ينقلها المبدع التيورة الصّ شربة بالم
 يّةما بمؤثرات صوتيعظم شأن المعنى ويرقى في نفس المتلقي، إذا ما كان مطعّ  -

 ؛ى الإيحاءقادرة عل
وتي الصّ (وي للنص ي دور بارز في منظومة البناء اللغوتالصّ كيل للتش -
ز على أي منها فالق وبهذه الجوانب جميعها دون )لاليالدّ و حوي النّ رفي و الصّ و 

ة لا تعبر اللغ أثير العاطفي الانفعالي، إذالتّ ، ويحدث يّةص الكلالنّ تتشكل دلالة 
عبارة تبدو  فحسب، بل تعبر عن العواطف أيضا. فكل يّةعن الحقيقة الموضوع

  .عالنفعور والاالشّ ء من ممتزجة بشي
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم.
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  القديم  العربيّ  اللغويّ رس الدّ اللسانيات الحديثة و  

  قاطعاتالتّ العلائق و 
Modern linguistics and the ancient Arabic language lesson 

of relational and intersections 

  

  ♥يّةد. لزرق زاج

  
  

  

 وخصائصها في ظلّ  العربيّةيتناول هذا البحث دراسة قضايا اللغة : صملخّ 

لمنظوماته  يّةأثيرات الإبستمولوجالتّ ، و العربيّ راث التّ لنظريات  يّةهات المنهجوجّ التّ 
الحديثة  يّةعرضها على مبادئ اللسانيات الغرب من جهة، وفي ظلّ  الخاصّة يّةالفكر 

  .يّةمن جهة ثان

القديمة منها والحديثة  العربيّة ةاللغويّ ض للكتابات نا نريد لهذه البحوث أن تتعرّ ولأنّ 
ر منهجي عام ثرنا أن ينطلق موضوع البحث من تصوّ آيل، فقد حلالتّ قد و النّ ض و بالعر 

 العربيّ نحاول من خلاله إثارة بعض الإشكالات المطروحة في ساحة البحث اللساني 
جديد، واستثمار المبادئ التّ نظير و التّ ولات اصل بقضايا المنهج ومحا يتّ المعاصر ممّ 

  .يّةراثالتّ ، ومقاربة نظرياتها بيّةالعر في دراسة  يّةالغرب يّةاللسان

 رجمةالتّ  اللغويّ راث التّ  س،ص المقدّ النّ  ،العربيّةاللغة  اللسانيات، :يّةكلمات مفتاح

  عريب.التّ  حو،النّ 

     

                                           

 
البريد الإلكتروني:  الجزائر، المركز الجامعي تيسمسيلت، ♥ 

lazregzadjia38@gmail.com ،)مرسل)المؤلّف ال.    
  
  

  2021-07-14تاريخ القبول:    2020-07-28تاريخ الاستلام: 
 

919

920
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Abstract: This research examines the issues of the Arabic 

language and its characteristics in light of the methodological 

orientations of the theories of The Arab heritage, and the 

epistemological influences of its own intellectual systems on the 

one hand, and in view of its presentation to the principles of 

modern Western linguistics on the other. 

       Because we want these researches to be exposed to old 

and modern Arabic language writings with presentation, 

criticism and analysis, we have influenced the research from a 

general systematic perception in which we try to raise some of 

the problems raised in the field of contemporary Arabic 

linguistic research related to the issues of the curriculum and the 

theorizing and innovation, and the investment of Western 

linguistic principles in the study of Arabic, and the approach of 

its heritage theories. 

Keywords: Linguistics, Arabic language, sacred text, 

linguistic heritage, translation, grammar, Arabization. 

 

بين  الماضيمطلع القرن  فياللسانيات علم حديث أخذ يشق طريقه  :مةمقدّ -1

موضوعه اللغة  لأنّ  حتى كاد يكون في طليعتها، وما ذاك إلاّ  يّةزحمة العلوم الإنسان
جميعا، سواء من حيث  يّةواهر الإنسانالظّ تعتبر أم  التي يّةاهرة الفكر الظّ هذه 

من حيث وظائفها المختلفة في  مأ، يّةلالالدّ و  يّةيبركالتّ و  يّةوتالصّ مستوياتها المختلفة 
في الوصف  مات أالذّ عبير عن مكنونات التّ في  مأواصل بين أبناء البشر، التّ تحقيق 

تجعلها  التي يّةواهر والمميزات الإنسانالظّ في غير ذلك من  مأقرير. التّ سجيل و التّ و 
أكثر من هذا تعد اللغة إحدى صل اتصالا وثيقا بالإنسان وفي كل زمان ومكان. بل تتّ 

 تميزه عن غيره من المخلوقات. التيئيسة الرّ خصائص الإنسان وصفاته 

ولنا أن نتساءل: هل دراسة اللغة كانت حكرا على علم اللسان وحده، أو ليس في 
ما يمت بصلة إلى هذا العلم؟ وهل كل ما جاءت به اللسانيات من  العربيّ تراثنا 

حديثة (على إطلاق هذه الكلمة) ولا يوجد رابط بينها وبين  اهكلّ  يّةنظريات بحث لغو 
 الإسلامي؟ العربيّ  اللغويّ نظريات البحث 
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وللإجابة على هذه الاسئلة يكفي أن نستنطق تراثنا الفكري والفلسفي واللساني 
عليه أن  العربيّة ةاللغويّ والأكثر من هذا فمن يريد أن يلامس الأثر الواضح للدراسات 

فسير التّ أصولا في الفكر المعرفي ككتب  تعدّ  التيهات الكتب والمصادر أمّ ح يتصفّ 
زودت اللسانيات بفيض من المفاهيم ساعدتها على  التي. واجتهادات الأئمةشريع التّ و 

راث اليوناني إلى حيزات التّ الخروج من حيزات الاعتبارات غير المترابطة كما في 
 نظير تناغما وتآلفا.التّ 

 فصيل، فيمكننا القول ودون كبير جرأة بأنّ التّ لمجال لا يسمح لنا با كان اولمّ 
قافة الثّ دها واختلاف صورها تؤلف جانبا من جوانب على تعدّ  يّةالإسلام العربيّةقافة الثّ 

ة في كتاباتها وبحوثها المختلفة منها: ها تناولت مجالات عدّ ة، لأنّ عامّ  يّةالإنسان
ثر والموسيقى. النّ عر و الشّ بيعيات و الطّ ت والإلهيات و االلغويّ ات و ياضيّ الرّ الفلسفة و 

 نين.السّ بهرت الغرب منذ آلاف أ التيالفنون غيرها من العلوم و و 
نا لو نظرنا نظرة فاحصة في مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا وابن وحقيقة أنّ 

الفذة  جلالا أمام العقلياتإأن ننحني  رشد والمسعودي والخوارزمي. لما وسعنا إلاّ 
قيقة الدّ ها لغة البحوث ، لأنّ العربيّةمت الخير الجليل للعلم وكتبت باللغة قدّ  التيالجبارة 

ديدة. وعلينا أن نتساءل عن دور اللغة السّ شيدة والآراء الرّ ظرات العميقة والأفكار النّ و 
كافة  وحمل المعارف إلى وفي بناءلا؟ أوّ  يّةالإسلام العربيّةفي بناء الحضارة  العربيّة
لذلك أقدم  يّةكل يّةكون يّةالإسلامي عد اللغة ظاهرة عرب العربيّ "المفهوم  لأنّ  يّةالبشر 

وسمة  يّةمتين سمة القومالسّ العـــرب والمسلمون على دراستها انطلاقا من هاتين 

في العصر  العربيّة. دون أن ننسى البحث عن واقع اللغة 1"يّةأو الكل يّةالعالم
  الحديث؟

فهي جزء من  يّةاللغة ظاهرة اجتماع : يّةامالسّ سليلة اللغات  العربيّةاللغة - 2

اريخ كانت لها لغة التّ سجلها لنا  التي، وأقدم المجتمعات يّةالمجتمعات الإنسان
فهو موضوع اختلفت حوله الآراء، ولا يمكن القطع  يّةا أصل اللغة الإنسانناضجة، أمّ 

اريخ، وهذا ما عبر التّ لم يسجلها  التيالأولى  يّةسانه يتعلق بالمراحل الإنفيه برأي، لأنّ 
 ، فالواقع أنّ اللغويّ مشكلة أصل اللغة تقع خارج مجال العالم  بقوله: "إنّ فندريس عنه 

المشكلة مرتبطة بأصل الإنسان والمجتمع، وتنتمي إلى تاريخ الإنسان البدائي. لقد 
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لمجتمع، ومن المستحيل أن نبين ر المخ الإنساني البدائي وتنظيم انشأت اللغة بتطوّ 

  .2ل الأمر"في أوّ  يّةاتخذتها اللغة الإنسان التيورة الصّ 

إلى  يّةوكما هو معلوم فقد حاول العديد من علماء اللغة إرجاع اللغات الإنسان
دة، ومن أشهر هذه ة، بعد أن تم تفرعها تحت تأثير عوامل متعدّ فصائل عامّ 

ضت تعرّ  التيظريات النّ وغيرها من ماكس موللر.  يّةونظر شليجل  يّةظريات، نظر النّ 
فسوف  يّةامالسّ سليلة اللغات  العربيّةة انتقادات من عدة جهات. وباعتبار اللغة لعدّ 
  .يّةوء عليها في ثنايا هذه الورقة البحثالضّ ط نسلّ 

 ةيّ والعبر  العربيّةو  يّةيقوالفين يّةعوب الآرمالشّ أطلق العلماء على  :يّةامالسّ اللغات *

ل من أطلق لقب وكان الألماني شلوزير أوّ  اميينالسّ لقب  يّةالبابلو  يّةوالأشور  يّةواليمن
عوب، وقد سانده في هذا عالم آخر وهو إبكوهن في أواخر الشّ اميين على هذه السّ 

" وهي مقتبسة من  يّةامالسّ عوب "اللغات الشّ هذه لغات  يّةامن عشر بتسمالثّ القرن 
 عوبالشّ القبائل و  ، وأنّ وحام ويافثأبناء نوح هم سام  ورد فيه أنّ  الذيس الكتاب المقدّ 

ه أنّ  إلاّ  واحد،اللغات قبل تفرعها كانت ترجع إلى أصل  وقيل أنّ  هم.لتّ سلانت من تكوّ 
اميين ما يزال غامضا ومجهولا، السّ مهد  من العسير جدا تعيين هذا الأصل لأنّ 

 وتشمل هذه المجموعة طائفتين:

أو  )ACCADIEN( يّةالأكاد وتشمل اللغات :يّةمالالشّ  يّةامسّ ال اللغات-أ

 يّةوالفينيق يّة، واللغات العبر )ASSYRO-BABYLONIENNES( يّةالبابل يّةالأشور 
  .يّةوالآرم

 يّةالقديمة واللغات الحبش يّةواليمن العربيّةوتشمل ، يّةالجنوب يّةامالسّ  اللغات- ب

 .يّةامالسّ 
اميات السّ وكيف امتازت عن أخواتها  العربيّةاللغة  ة من حديث عنوإذا كان ثمّ 

وأخرى  يّةبخصائص مستقلة فتلك اللغات في أصل نشأتها تنقسم إلى لغات شرق
كما سماها المحدثون، وهذا  يّةأو الأكاد يّةالأشور  يّةهي اللغات البابل يّةرقالشّ : فيّةغرب

. والخط المسماري أخذ يّةالمسمار أو  يّةنسبة إلى بلاد "أكاد"، وسماها الأقدمون الإسفين
 التي العربيّةقد كانوا من القبائل و  ق عن هذه المنطقة،تدفّ  الذيومري السّ عب الشّ عن 

 .3سنة ق.م 300 مندهجراتها  التّ تو 
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 يّةمالالشّ في ، و يّةجنوبو  يّةشمال فتنقسم هي الأخرى إلى شعبتين؛ يّةا الغربأمّ 
تزحزحت على الأرجح  التي العربيّةفهي لغة القبائل  ةيّ ا الكنعان. أمّ يّةالآرمو  يّةالكنعان

بعض جزر و  سوريااستوطنوا فلسطين و من القسم الجنوبي الغربي من بلاد العرب، و 
تشمل اللهجات ، و الميلاد سنة قبل 200كان ذلك حوالي ط، و البحر الأبيض المتوسّ 

  .يّة، العبر يّةق، الفنييّةالقديمة، المؤاب يّة، الكنعانيّة: الأجوريتيّةالالتّ 
قبائلها قد هاجرت من الجزيرة إلى أرض بابل وآشور بين  فيقال أنّ  يّةا الآرمأمّ 

 يّةرقالشّ نفسها على جميع أخواتها  يّةق.م، وقد فرضت الآرم 14و 12القرنين 
رق الأدنى وقد بلغت ذروة مجدها الشّ ائدة في السّ خاطب التّ ، وأضحت لغة يّةمالالشّ و 

وفي سوريا وفلسطين م) وهذا في جميع بلاد العراق من جهة،  ق. 650و 300بين (

  .4فلسطين وشبه جزيرة سيناءوما جاورهما.و 
 التيوهي  يّةهي الجنوب يّةالغرب يّةامالسّ الأخرى في اللغات  يّةعبة الأساسالشّ و      

وهما ، يّةمالالشّ  العربيّةو  يّةالجنوب العربيّةتين العظيمتين وهما العربيّ ت اللغتين شمل
  راسة:الدّ محورا 

 يّةالقحطانأو  القديمة يّةاليمنويطلق عليها العلماء اسم  :يّةالجنوب العربيّة- أ 

 العربيّةقوش المدونة استخلصت أصول هذه النّ ، ومن خلال يّةبئالسّ وتلقب أحيانا 
 العربيّةأسلوب تعبيرها، فهي تختلف عن اللغة القديمة من طريقة رسمها و  يّةجنوبال

. وأهم يّةلالالدّ و  يّةوتالصّ والمظاهر  يّةحو النّ اختلافا جوهريا في القواعد  يّةالمالشّ 
وأهم لهجاتها  يّةامالسّ  يّة، الحبشيّة، القتبانيّة، الحضرميّةبئالسّ ، يّةلهجاتها: المعين

، وأغلب يّةبئالسّ ، وقد غلبت على اللهجات جميعا اللهجة يّةجر السّ و  يّةوالأمهر  يّةالعجز 
 يّةمالالشّ ثر عليها في الواحات الواقعة شمال بلاد الحجاز، والمناطق نقوشها ع

وهو خط هندسي  المسندالمتاخمة لبلاد كنعان والخط المستعمل في تدوينها هو الخط 
 .5تستند معظم حروفه على أعمدة

ة البائد العربيّة، فيّةالباق العربيّةالبائدة و  العربيّةوهي قسمان  :يّةمالالشّ  العربيّة- ب

 يّةمودالثّ أهم لهجاتها ل قبل الميلاد، و أقدم ما وصل من نقوشها لا يتجاوز القرن الأوّ 
أليف التّ نستخدمها في الكتابة و  التيوهي اللغة  يّةالباق العربيّةا . أمّ يّةالحيان يّةفو الصّ 

 .6يّةبو النّ نة السّ عر الجاهلي والقرآن الكريم و الشّ وصلتنا عن طريق  التيوالأدب، وهي 
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 لكن هذا، ونمو سريعفي حركة مستمرة  يّةكغيرها من اللغات الح العربيّةاللغة  نّ إ
 الثاّلثّ لا يجاوز القرن  العربيّةصوص النّ أقدم ما لدينا من  لا ينسينا القول بأنّ 

ها أو أنّ  يّةلم تكن موجودة قبل المسيح العربيّةاللغة  وليس معنى هذا أنّ "الميلادي، 
اللغة المألوفة لنا قد  دون أنّ جل الباحثين يؤكّ  اميات، بل إنّ السّ أحدث من شقيقاتها 

اميات السّ ا احتفظت به أكثر ممّ  الأمّ  يّةامالسّ احتفظت بعناصر قديمة ترجع إلى 
اميات، وفيها ظاهرة الاعراب السّ البنات، ففيها من الأصوات ما ليس في غيرها من 

ارسون الدّ د يؤكّ  التيواهر الظّ لك من كسير. وغير ذالتّ كاملة، وفيها صيغ كثيرة لجموع 
 .7"الأصل يّةامالسّ ها كانت سائدة في أنّ 

 ةاللغويّ راسات الدّ لغة قديمة جدا، إذ تجمع  العربيّةاللغة  حتما على أنّ  وهذا يدلّ 

 أبونة مذهبا وأكثرها ألفاظا، بمثل ما قاله لسّ يعد من أوسع الا العربيّ اللسان  أنّ 
أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم  ه العرب إلاّ التّ ا قهى اليكم ممّ "ما انت العلاء بن عمرو
  .8شعر كثير"علم و 

 يّةكانت أم حضار  يّةلسان يّةكل ما اكتشف من آثار ماد ونستطيع القول بأنّ 
ا ترجمته تلك عوب هو أبعد وأعمق ممّ الشّ تاريخ هذه  للشعوب القديمة يدل على أنّ 

 العربيّةاللغة  لى أنّ ظريات تميل االنّ معظم  أنّ  ، إلاّ يّةفات الحضار قوش أو المخلّ النّ 
أو على الأقل هي أقرب أخواتها  الأمّ  يّةامالسّ ترجيحا لأن تكون اللغة أكثر وزنا و 

. ثم توجها يّةحديد لا المجهولة الهو التّ المجهولة  الأمّ  يّةامالسّ اتصالا باللغة  اأكثرهو 
كتاب في هذا الكون بأعلى ما تصبو اليه أعظم  ز وجلّ القرآن الكريم بأن أنزل الله عّ 

  هذه اللغة من مستوى.

ا اللغة فهي "أمّ  افعيالرّ  صادق مصطفىيقول س: ـص المقدّ النّ و  العربيّة- 2

 يّةا بخصائصه، فهي قوما قائمً زً ة بأفكارها ومعانيها وجودا متميّ صورة وجود الأمّ 
قة في الدّ و  ،معنى من المادةفكير وأساليب أخذ الالتّ ة في صور الفكر، تتحد بها الأمّ 

ودليل الحس  وح،الرّ تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق 
وكثرة مشتقاتها برهان على  العلل،فكير والبحث في الأسباب و التّ لى ة إعلى ميل الأمّ 

 .9وطماحها" يّةنزعة الحر 
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، وصفات يّةوحالرّ و  يّةها الفكر وحدة اللغة في الأمة عنوان وحــدت يـــرى الكاتب أنّ 
، وعمق والمواهبة الملكات دليل على قوّ  اللغويّ عبير التّ  ة. فدقةللأمّ اللغة انعكاس 

ات اللغة دقيق، وكثرة مشتقّ التّ ل والبحث و اللغة دليل على عمق روح الأمة وحبها للتأمّ 
 .الانطلاقو  يّةة إلى الحر عنوان على نزوع الأمّ  ع عباراتهاوتنوّ ووفرة كلماتها 

بعد ظهور  العربيّةاللغة  يّةالحديث عن عالم ، فكيف أنّ ايةقد نستغرب الأمر بد
 . ولكنّنايّةوسياس يّةنظر اجتماعوجهة  الإسلام قد قادنا إلى الحديث عن اللغة من

ا عبير عمّ التّ فيها من وسائل  نجد-نوعهاا كان أي -نقول هذا هو بيت القصيد، فاللغة 
صريح، فضلا التّ حيز الكتمان إلى حيز  وإبرازه مناس وفكرهم لنّ ايختلج في نفوس 

على الإنسان أن يسبر الحقائق  ولولاها لتعذرل أمّ التّ امت و الصّ فكير التّ ها عماد على أنّ 
 إلى عمق أعماقها حينما يسلط عليها أضواء فكره.

تمع من ها تتأثر وتؤثر في كل ما يسود المجفإنّ  يّةاللغة ظاهرة اجتماع وبما أنّ 
اللغة تنهض  ر. ولذلك فإنّ أخّ التّ م أو قدّ التّ فعة والانحطاط، و الرّ ظواهر مختلفة ك

 التي العربيّة. وهذا هو حال رهوتأخّ ره وتسقط بسقوط المجتمع بنهوض المجتمع وتطوّ 
لم تشذ عن هذه القاعدة طوال مراحل حياتها. فقد كانت لغة بسيطة محدودة 

قبل أن يحفل  ،المجتمع مجتمعا بسيطا بدويا، يوم كان ةيّ والحضار  يّةالمضامين العلم
بنعمة الإسلام، وأصبحت لغة متقدمة متحضرة يوم أن أصبح نفس هذا المجتمع بعد 

 التيحضاريا بعد احتكاكه بحضارات وثقافات البلدان و  ما علمياالإسلام مجتمعا متقدّ 
راء لغة الجنس البشري بلا م" العربيّة، وصارت اللغة يّةضت للفتوحات الإسلامتعرّ 

القرن الحادي عشر  ايةامن حتى نهالثّ ة من منتصف القرن في الفترة الممتدّ  يّةالحضار 
وبأحدث  بثقافة عصره يريد الإلمام الذيخص الشّ م على ه كان يتحتّ الميلادي لدرجة أنّ 

 .10"العربيّةم اللغة ما يجري فيه من علوم أن يتعلّ 
؟ بعد ظهور الإسلام العربيّةساؤل عن حالة اللغة التّ رح يجدر بنا الطّ أمام هذا 

 العربيّةوالوطيدة بين  يّةلابد من إدراك العلاقة العضو ساؤل فالتّ وللإجابة عن هذا 
 س.الكتاب المقدّ و 

ة عامّ  العربيّةمين من أبناء ة بل قل إن المتعلّ رواد اللسانيات الحديثة عامّ  وإنّ 
، فهي لن تموت العربيّةلا خوف على حياة ه يدركون سر هذه العلاقة ويقولون بأنّ 
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كر الذّ لنا الكريمة "إنا نحن نزّ  يةما هو على الاين ومنطلقهم في ذلك إنّ الدّ ها لغة لأنّ 

 .12بديلالتّ غيير و التّ ما هو صونه من هو القرآن إنّ كر و الذّ حفظ و . 11"ا له لحافظونوإنّ 
هم يقرئونه ، نظرا لأنّ ةالعربيّ اطقين بالنّ نة غير السّ ومازال القرآن محفوظا على 

، وهذا ما يؤدي إلى حسن قراءته  وتلاوته لاوةالتّ جويد وأصول التّ ق قواعد ويرتلونه وف
ارتقى  الذيالقرآن هو  أنّ "هو  يّة، والأمر الأكثر أهمالعربيّةمن دون معرفتهم باللغة 

علومها يدها و وتقع العربيّةوصف اللغة  تمدة، ذلك أنّ بكلام العرب إلى منزلة اللغة المع
ئيس لدواعي أداء الرّ في المقام –ب اللحن تسرّ ليقة و السّ بعد تحول –جميعا قد أنجزت 

 ها، ونظمها، وإعرابها، وصرفالعربيّةذلك هو شأن علم أصوات  القرآن أداء صحيحا،
على نحو إضافي، إذ رط و الشّ لمثل هذا  البلاعة قد نشأت ومعجمها، وغريبها .بل إنّ 

 .13ل لبيان إعجاز القرآن"لمقام الأوّ كانت تقصد في ا
ما ) إنّ يّة، دلاليّة، تركيبيّةالقديمة (صوت العربيّة ةاللغويّ البحوث  وهذا معناه أنّ 

. يّةكل يّةكون يّةباعتبارها ظاهرة عرب العربيّةوضعت لسد حاجة العرب في دراسة اللغة 
ه القرآني عن صور ص النّ ب هذا الأمر حينما استشعروا احتمال الخروج وقد تداركوا

تدفع أي احتمال من هذه الجهة. ومن هنا  التي يّةدابير المنهجالتّ المنزلة، فأحاطوه ب
 كائن-الاجتماععلم  يّةحسب رؤ -بعد ظهور الإسلام، فاللغة  العربيّةة اللغة برزت قوّ 

مها أو هام في تقدّ  ميم، وللمجتمع دورالصّ في  يّةاجتماعي أو هي ظاهرة اجتماع
 رها.تأخّ 

اهرة وقاموا ببلورة المعنى الحقيقي للتقارب الظّ وقد انتبه أجدادنا وأسلافنا إلى هذه 
، وأضحت يّةبعد الفتوحات الإسلام العربيّةعور الجماعي للوحدة بين المجتمعات الشّ و 

هي القاسم المشترك الوحيد والمكثف لهذه الوحدة الجامعة بين أبناء  العربيّةاللغة 
 ايةلغ العربيّةعوب الشّ ضامنا قويا بين  العربيّة التّ الخليج ولاز  إلى من المحيط العربيّة
 اليوم.

من نشر لتعاليم  يّةقته الفتوحات الإسلامحقّ  الذيجاح الباهر النّ نا يدرك مدى وكلّ 
. تم يّةورومان يّةفي إمبراطوريات وممالك فارس يّةين الإسلامي ولغته القومالدّ 

 ا.إخضاعها دينيا وسياسيا وعسكري  
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 يّةة الإسلاممن الأمّ  يّةقافالثّ و  يّةالعلم يّةاحالنّ هذه الأمم كانت أرقى من  غير أنّ 
 التي العربيّةأرقى وأغزر من اللغة  يّةوالفن يّةوالعلم يّةالإدار  يّةاحالنّ لغاتهم من  لأنّ 

ل الهجري لث الأخير من القرن الأوّ الثّ  ظهر فيوقد "كانت فقيرة في هذا المجال، 
 يّةوالإدار  يّةوالعلم يّةقافالثّ الهجريين عدد من الحركات  الثاّلثّ اني و الثّ القرنين  وطوال

ا في وقت واحد لكي تصبح لغة ا وعلمي ا، ولغوي إداري  العربيّةاللغة  يّةلتدارك وضع

 ومن هذه الحركات نذكر ما يلي:. 14" يّةعالم

شملت مناطق  التي يّةسلامبعد الفتوحات الإ :يّةواوين الإدار الدّ حركة تعـريب -أ

 يّةنائالثّ أو  ةاللغويّ  يّةنائالثّ ( يّةاللسان يّةبالإزدواجمختلفة من العالم ظهر ما يعرف 
، ولغة يّةين والقرآن عربالدّ ، ولغة يّةإسلام يّةولة عربالدّ ف .)La Diglossie يّةاللسان

بقاء هذا الوضع  ، إنّ ةالعربيّ واوين والإدارة غير الدّ ، ولغة العربيّةالحكام هي اللغة 
فحسب  العربيّةاذ بدون علاج سوف يشكل تهديدا خطيرا ليس على مستقبل اللغة الشّ 
ولة الدّ تربط بين كافة القاطنين من مختلف أرجاء  التيابطة المتينة الرّ ما على وإنّ 

وال حتما ببعدها عن شؤون المال الزّ ولة سيصيبها الانحلال و الدّ  ، وإنّ يّةالإسلام

 .15دارةالإو 
 العربيّةقاء بين لتّ أمر الا ة لأنّ عريب عامّ التّ سع المقام للحديث عن أمر ولا يتّ 

هذا  وغيرها من اللغات، وكذلك تأثيرها وتأثرها بها فكان قبل الإسلام وبعده. غير أنّ 

 انتقال نبيه على أنّ التّ وينبغي "، يّةوالأدب يّةوالفن يّةقيمتها العلم العربيّةلا ينقص اللغة 
ه لم يكن ينظر إليه على أنّ  العربيّةإلى اللغة  يّةمن لغاتها الأصل يّةالكلمات الأعجم

 .16"ه اتساع فيها ونمو لهاما كان ينظر إليه على أنّ عجز فيها أو تقصير منها، وإنّ 
مت على تعريب المصطلحات السّ وعلى هذا الأساس فقد ركزنا البحث في هذا 

، وهذا ما أمر به الخليفة يّةواوين والمعاملات الإدار لدّ امثل: لغة  يّةوالإدار  يّةالعلم

واوين، وتوحيد الدّ . عندما عجل بتعريب 17هـ) 86-26الأموي عبد الملك بن مروان (
ه انتشار اللغة مع لغة القرآن الكريم، وقد ترتب عن ذلك كلّ  يّةلغة المعاملات الإدار 

ت لواء الحكم الإسلامي، بل دخلت تح التي ةاللغويّ بين كافة الجنسيات  العربيّة
عرف على مصادر التّ  يّةوإتقانها بغ العربيّةاضطرت هذه العناصر إلى تعلم اللغة 
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ولكي تتاح لهم فرصة  يّةين الإسلامي من قرآن كريم وحديث نبوي شريف من ناحالدّ 

    .18يّةولة الإسلامالدّ ة في نطاق الحصول على وظائف هامّ 
مكنت اللغة  التية عامة هي واحدة من العوامل الهامّ عريب التّ حركة  ة فإنّ ومن ثمّ 

 قافة والإدارة في وقت واحد.الثّ ين والعلم و الدّ من أن تصبح لغة  العربيّة

القدماء قد  العربيّةعلماء  لا مراء فيها أنّ  التيمن الحقائق  حـو:النّ صناعة - ب

ظاهرة اللحن  أصوله بعد تفشيحو و النّ تفان على إرساء قواعد عملوا وبكل إخلاص و 
بط الضّ قة و الدّ زام التّ ص القرآني عند تلاوته و النّ محافظين بذلك على سلامة  خاصّة

س للهنود مرتبطة بالكتاب المقدّ  ةاللغويّ راسات الدّ في فهم أحكامه ومعانيه. فإذا كانت 
ن يانيّ العبر  ، فإنّ يّةالبوذ يّةينالدّ صوص النّ مرتبطة ب يّةينالصّ  ةاللغويّ راسات الدّ الفيدا و 

وراة، ودرس المسيحيون لغتهم خدمة للإنجيل. في حين أقام درسوا لغتهم خدمة للتّ 
للمحافظة على القرآن الكريم ولغته  يّةحو النّ و  ةاللغويّ العرب المسلمون دراساتهم 

 69(ت ؤليالدّ أبي الأسود حو على يد النّ سة مظهرا ونشأة ورسوخا، فنشأ علم المقدّ 
ل أثر نحوي وصلنا في هذا وفصلوه. وأوّ  تناوله منه علماء البصرة فأكملوههـ)، ثم 

 يّةرفالصّ و  يّةحو النّ درس فيه اللغة من جوانبها  الذي سيبويهالمجال هو كتاب 
 يّةعر الشّ صوص محل الاستشهاد لديه الأبيات النّ دقيقة، وكانت  يّةدراسة علم يّةوتالصّ و 

أربعمائة  يّةيات القرآن، والآ1050ألف وخمسون بيتا  يّةعر الشّ (الأبيات  يّةوالآيات القرآن

  .19)423ايةعشرون وثلاث و 
بعد الإسلام لكي  العربيّةساعدت اللغة  التية الثاّلثّ ا الحركة وأمّ  رجمة:التّ -ج

ومبتكرات العقل  يّةفس من ناحالنّ عبير عن خلجات التّ قادرة على  يّةتصبح لغة عالم
في  يّةالحضار و  يّةقافالثّ طاق من اللغات النّ سعة رجمة واالتّ  . فهي حركةيّةثان يّةمن ناح

ازدهرت في  التيل الهجري و ء من أواخر القرن الأوّ ابتدا العربيّةذلك الوقت إلى اللغة 
 يّةاللغة اليونان :يّةالالتّ لغات ا من الخصوصً و  خاصّةشيد والمأمون بصفة الرّ عصر 

رجمة عدد من المدارس من بينها التّ هض بعبئ هذه . وقد نيّةوالهند يّةوالفارس يّةومالرّ و 
 :يّةالالتّ المدارس 

/ 4/ مدرسة حران 3/ مدرسة نصيبين2/ مدرسة جند بسابور قرب مدينة البصرة 1
رجمة هذه التّ . وكانت حركة يّة/ مدرسة الإسكندر 6 يّة/ مدرسة أنطاك5ها الرّ مدرسة 
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حكمة و  وطبن من فلسفة وعلم ما أنتجه الأقدمو  وشملت-ذكرتكما –طاق النّ واسعة 
 وفلك.

م مة العلامة ابن خلدون وجدناه يتكلّ نا إذا عدنا إلى مقدّ : والحق أنّ سلطة اللغة-3
والفصل عنوانه: -عبيرالتّ  إن صحّ –ة في أحد فصولها عن هيمنة اللغة أو سلطة اللغ

 ما تكون بلسانث فيه عن روابط أهل الأمصار إنّ "في لغات أهل الأمصار، ويتحدّ 

 .20ة أو الجيل الغالبين عليها أو المحتطين لها"الأمّ 
ه لا يمكننا بأي ة المجتمع، لأنّ ة اللغة وقوّ ة علاقة وطيدة بين قوّ ثمّ  وهذا يعني أنّ 

ر في مجتمع متأخّ  رةحال من الأحوال أن نجد في العالم قديما أو حديثا لغة متطوّ 
 يّةويسير بها شؤونه الاقتصادمها يتكلّ  التيصناعيا، وفي نفس الوقت لغته حضاريا و 

 .يّةمتأخرة أو بدائ يّةوالإدار  يّةياسالسّ و 
ر في المجتمع. وهذا ما ر ويؤثّ أو كائن اجتماعي يتأثّ  يّةوبذلك فاللغة مادة اجتماع

عمر ابن حابي الجليل الصّ اني الثّ في عهد الخليفة  يّةة الإسلامينطبق على الأمّ 

 يّةوالاقتصاد يّةالعسكر و  يّةياسالسّ لطة السّ يمنة و إذ كانت اله-رضي الله عنه– ابالخطّ 
الواجب استعمالها دون  يّةرعالشّ هي اللغة  العربيّة، وكانت يّةولة الإسلامالدّ لصالح 

 .يّةغيرها من اللغات الأعجم
من الغلب على  يّةما وقع للدولة الإسلام" ر عنه ابن خلدون قائلا:وهذا ما عبّ 

مة على المادة ورة مقدّ الصّ ها مواد له، و للوجود وللملك وكلّ ين والملة صورة الدّ الأمم و 
ى الله عليه بي (صلّ النّ  ا أنّ لمّ  ،ريعة وهي بلسان العربالشّ تفاد من ما يسين إنّ الدّ و 
ن في جميع ممالكها. لسّ من الا العربيّ م) عربي، فوجب هجر ما سوى اللسان سلّ و 

ا ها خب، فلمّ الأعاجم، وقال إنّ  واعتبر ذلك في نهي عمر (رضي الله عنه) من رطانة
عربيا هجرت  يّةولة الإسلامالدّ وكان لسان القائمين ب يّةين اللغات الأعجمالدّ هجر 

فصار استعمال اللسان  ،على دينهاس تبع للسلطان و النّ  ها في جميع ممالكها، لأنّ كلّ 

 .21"من شعائر الإسلام وطاعة العرب العربيّ 
بن في زمن عمر  العربيّةلصالح اللغة كانت  ةاللغويّ لطة السّ  وهذا معناه أنّ 

الواجب استعمالها، وهجر ما عداها  يّةرعالشّ الخطاب (رضي الله عنه)، فهي اللغة 
كما يقرر ذلك الإمام  عمر رضي –أي مكر وخديعة خب ها ، لأنّ يّةمن اللغات الأجنب
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تها قوم بقوّ تولة المسيطرة، الدّ فاللغة المسلطة أو المسيطرة هي لغة  –الله عنه
ين الإسلامي الدّ من شعائر  العربيّةتضعف بضعفها ، فحينما كان استعمال اللغة و 

، العربيّةلطة لفائدة اللغة السّ احتمار  يّة، أسندت شرعيّةدة القو ولة الموحّ الدّ ودين 
سلطانها في الكثير من الأقاليم، عندما استولى  يّةولة الإسلامالدّ والعكس حينما فقدت 

 مسواء في المشرق أ يّةالإسلامعلى العديد من الممالك  يّةلجوقالسّ يلم و الدّ ن العجم م
هيمنتها. وهذا ما عبر عنه ابن شرعيتها وسلطانها و  العربيّةالمغرب فقدت اللغة 

ولما تملك العجم وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك "خلدون قائلا: 
المسلمين بالكتاب  ايةلولا ما حفظه من عن لذلك، العربيّ فسد اللسان  يّةالإسلام

 .22"نةالسّ و 
كانت تدور حوله، فقد عاش عصرا  التيفابن خلدون لم يكن منعزلا عن الأحداث 

فكير الإسلامي، بل التّ سرى فيه الانحلال إلى صولة الإسلام وسيادته، واضمحل فيه 
الأحداث  تجمد. فهو قد عاش انقراض سيادة العرب في الأندلس مثلا. كل هذه

 التي يّةسياالسّ و  يّةاهد الحقيقي للأزمة الاجتماعالشّ وغيرها جعلت من ابن خلدون 
 بها هذه المواقف. جابهو  العربيّ عاشها المجتمع 

ن الذيه واحد من العلماء القلائل فقد وقع اختيارنا على العلامة ابن خلدون لأنّ 
 يّةبروابط القوة، فاللغة ليست قو  مرهونة في علاقاتها ةاللغويّ ساعدونا في فهم المسألة 

ابن  وإنّ "لطة لتشريع هيمنتها وفرض سلطانها، السّ في حد ذاتها، بل هي أداة بيد 
لا تتجلى  يّةقيمته العلم قدير، وإنّ التّ تستحق كامل  التي يّةخلدون من العبقريات العالم

كود الرّ هد امتاز بفي ع يّةور الثّ في محاولاته  إليها، ولكنتوصل  التيتائج النّ فقط في 
ق في عصر سرى فيه . فهو قد ظهر كنجم يتألّ العربيّ والجمود الفكري في الوطن 

 .23فكير..."التّ  واضمحل فيهالإسلامي  العربيّ الانحلال في المجتمع 

راث التّ الحديث عن صلة القرابة بين  إنّ  :واللسانيات العربيّ  اللغويّ ـراث التّ - 4

 العربيّةللسانيات  يّةؤ الرّ ه يشكل فحوى حديث صعب، لأنّ واللسانيات  العربيّ  اللغويّ 
منذ الخمسينيات من القرن الماضي، أي منذ وفود  ين العرباللغويّ وهو بحث يشغل 

. حيث تعددت البحوث في مجال اللسانيات العربيّ علم اللغة الحديث إلى العالم 
، ولم تعد هذه دت أغراضها ومقاصدها تبعا لتعدد مناهجهاوعظمت فوائدها، وتعدّ 
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راسة حكرا على أحد، فقد انتقلت من موطنها الأصلي وبلغة فلاسفتها ومفكريها الدّ 
جديد على المستويين التّ ومنظريها إلى بيئات مختلفة عنها كل الاختلاف، حاملة رياح 

  طبيقي. التّ ظري و النّ 
حطات تعتبر إحدى أهم الم التي العربيّةالمواطن نجد البيئة ومن هذه البيئات و 

جه مناهأصحابها يدرسون أسس هذا العلم و  حط بها علم اللسان رحاله، وراح التي
تائج النّ فكانت مجموعة من  العربيّةوا يطبقونه على اللغة أواقتباسا وتنظيرا، وبد ترجمة

ينبغي أن "، لذلك يّةلالالدّ و  يّةركيبالتّ و  يّةرفالصّ و  يّةوتالصّ راسات الدّ الباهرة في مجال 
الحديثة أصبح  اللغويّ عند العرب ونظريات البحث  اللغويّ بط بين الفكر الرّ  ندرك أنّ 

 لى أذهان العلماء والباحثينتطرح نفسها ع التية من المسائل الملحة والقضايا المهمّ 
العلوم  يّةبعد ظهور علم اللغة الحديث كعلم مستقل، له كيانه المتميز عن بق خاصّةوب

 .24"الأخرى
 – حسام البهنساويكتور الدّ بعد قراءتي المقتضبة لكتاب و -على هذا الأساس 

بكل روافده تعد من الأمور الهامة  العربيّ راث اللساني التّ العودة إلى  يرى بأنّ  الذي
 اللغويّ لاقي مع أحدث ما توصل إليه البحث التّ من شأنها أن تبين نقطة  التي

عبر  اللغويّ ث أو الفكر راالتّ هذا  يّةستظهر بلا شك مدى استمرار  التيالحديث، و 
 مان.الزّ 

ين المحدثين اللغويّ مثال حي على اهتمام العلماء  "يّةيكارتالدّ  يّةنلسّ "الا  كتاب ولعلّ 
بين بط بين بعض القضايا المهمة و الرّ  من أجل اللغويّ راث التّ بضرورة العودة إلى 

على  في هذا الكتاب أن يقف تشومسكيحيث استطاع  الحديثة، ةاللغويّ القضايا 
تضمنتها نظريته  التيأفكاره  قاء بينلتّ والاتبين مدى الاتفاق  التيقاط النّ العديد من 

عرفت باسم  التيأرساها ديكارت و  التيالأسس ، وبين القواعد و يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ 
 .25قواعد بورت رويال

حث نظريات البالقديم و  اللغويّ ن ربطوا الفكر الذيومن أهم المفكرين الغربيين 
 نجد كلا من جورج مونان وجوليا كرستيفا وروبنز ولورو وليبسشي. الحديث، اللغويّ 

ارسين العرب قليل جدا إذا ما الدّ اهتمام علمائنا من الباحثين و  يرى أنّ  لبهنساويفا
حيث استطاعوا  اعتبارا،اهتماما و  العربيّ ن أولوا تراثنا الذيين قورن بالعلماء الغربيّ 
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، وساعدهم في ذلك العربيّةفي لغتنا  ةاللغويّ والمشاكل من القضايا  الإجابة عن الكثير
 الأخرى. يّةامالسّ إحاطتهم الواسعة باللغات 

ات القديم  ونظري العربيّ  اللغويّ راث التّ بط بين الرّ ومن ثم فقد جاءت دراساتهم في 
إن كان بعض علماء اللغة المعاصرين يرون عكس الحديث دقيقة، و  اللغويّ البحث 
القديم حال  اللغويّ الحديث والفكر  اللغويّ رس الدّ اريخي بين مناهج التّ بط الرّ  ذلك وأنّ 

ا و تراثها ممّ  العربيّةدون تحقيقه مجموعة من العوامل: كجهل العلماء الغربيين باللغة 
، وعدم الإطلاع عليه، وأنهم قد أهملوا فترة اللغويّ تاج النّ أدى إلى عدم الاهتمام ب

الغرب  العربيّةعلماء  ،  وأنّ 26العربيّ  اللغويّ تعد ازدهارا للفكر  التيطى و القرون الوس
هذا لا يدفعنا إلى القول بعدم  لم يولوه حقه من الاهتمام وهذا أمر واضح، غير أنّ 

، خصوصا في اعترافهم بتفوق العربيّ  اللغويّ اهتمام هؤلاء العلماء الغربيين بتراثنا 
راسات الدّ ب، وكذلك جهود الباحثين العرب في مجال عند العر  يّةوتالصّ راسات الدّ 

 .العربيّ  اللغويّ تراثنا  يّةباقون في ذلك لدليل أكيد على فعالالسّ هم سوأنّ  يّةالمعجم
أساسا لوضع قواعدهم  العربيّةللغة  اللغويّ موذج النّ حاة اليهود جعلوا النّ  كما أنّ 

نموذجا يحتذى به في لمعجمي أساسا و أليف االتّ في  العربيّةماذج النّ ، ووضعوا يّةالعبر 
 جبوح. ويهودا بن، أمثال سعدي الفيومي يّةوضع المعاجم العبر 

ومناهج البحث  العربيّ  اللغويّ راث التّ بط بين الرّ ه في إطار ويرى البهنساوي أنّ 
بط على الرّ الحديث، لا يستبعد من الباحثين العرب من يولي اهتمامه بهذا  اللغويّ 

ين الدّ لام شرف السّ كتور عبد الدّ ام حسان و كتور تمّ الدّ م ويذكر منهم غم من قلتهالرّ 
لهم ن كانت الذيعلي الخولي،  محمّداجحي ونهاد الموسى و الرّ وميشال زكريا وعبده 

 اللغويّ قاء الفكر التّ وء على مدى الضّ جليلة في هذا الموضوع، سلطت  إسهامات

 .27الحديث لغويّ الالقديم أو اختلافه مع مناهج البحث  العربيّ 
أرادت  التي العربيّةماذج النّ من  اغم من ذلك يبقى كتاب البهنساوي نموذجً الرّ وعلى 

عند العرب ونظريات  اللغويّ فكير التّ توثيق العلاقة بين بط و الرّ  يّةأكيد على أهمالتّ 
 القدماء في العربيّةالجهود المبذولة من قبل علماء  الحديث باعتبار أنّ  اللغويّ البحث 
ها من ئبها، بل يجب العمل على تقييمها وإحيا، جهود لا يستهان اللغويّ رس الدّ مجال 

وكذلك من خلال الوقوف بين بين،  الحديثة من جهة يّةالمناهج اللسانخلال ربطها ب
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والوثوق  عاطف الوجدانيالتّ معه تعامل  عاملالتّ عصب الأعمى للتراث و التّ أي تجنب 
قا في هذا الفكر. أو العكس الانتقاص من ومتفوّ  سابقا عدهبما فيه والاكتفاء به، و 

فوق التّ من الخطأ له ب الذيراث وعده مقصرا أمام ما يرد إلينا من الغرب التّ قيمة هذا 
 كله. اللغويّ الحداثة في فكره قدم و التّ و 

راث التّ وأن نغوص في أعماق  ،ق يقضي أن نبتعد عن هذين الأمرينفالح
 ، حتىيّةلسان، أو بالأحرى نظرة يّةموضوع يّةفيه نظرة علمما  وننظر إلىلنستنطقه 

 سبة إلى اللسانيات المعاصرةالنّ حيح بالصّ ليم و السّ نتمكن من وصفه في مكانه 
  منه.ونستطيع أيضا أن نفيد 

    ومن أهم نتائج البحث المتوصل إليها ما يلي: :الخاتـمة

وأخرى  يّةتنقسم إلى لغات شرق التي، تلك يّةامالسّ سليلة اللغات  العربيّةاللغة -1
ا ، أمّ يّةأو المسمار  يّةوالإسفين يّةأو الأكاد يّةالأشور  يّةهي اللغات البابل يّةرقالشّ ، فيّةغرب
، بينما يضم يّةوالآرم يّةالكنعان ال فيها الأوّ ففيها قسم شمالي وآخر جنوبي، فأمّ  يّةالغرب

  .يّةمالالشّ  العربيّةو  يّةالجنوب العربيّةاني الثّ القسم 
وترجيحا أكثر وزنا  العربيّةاللغة  إلى القول بأنّ  يّةظريات اللسانالنّ معظم  تميل-2
اتصالا باللغة  الى الأقل هي أقرب أخواتها وأكثره، أو عالأمّ  يّةامالسّ تكون اللغة  لأن
  الأم. يّةامالسّ 

  خرها.تأمها أو ميم، وللمجتمع دور هام في تقدّ الصّ في  يّةظاهرة اجتماع اللغة-3
غدت  العربيّة والكتاب المقدس، لأنّ  العربيّة، وطيدة بين يّةعلاقة عضو  ةثمّ -4

 وجلّ  بعد ظهور الإسلام بقليل، ولأن الإسلام توجها بأن أنزل الله عزّ  يّةلغة عالم
  ف في هذا الكون بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة من مستوى.أعظم مؤلّ 

مكنت اللغة  التي يّةوالإدار  يّةقافالثّ و  ةيّ بعض العوامل والحركات العلم ةثمّ -5
  بعد ظهور الإسلام هي: يّةمن أن تصبح لغة عالم العربيّة

  .رجمةالتّ -جحو. النّ  صناعة-ب. يّةواوين الإدار الدّ تعريب  حركة-أ
بن الخطاب في زمن عمر  العربيّةلصالح اللغة كانت  ةاللغويّ لطة السّ  إنّ -6

الواجب استعمالها وهجر عداها من اللغات  يّةرعالشّ (رضي الله عنه)، فهي اللغة 
  ر ذلك الإمام عمر رضي الله عنه.كما يقرّ  –أي مكر وخداع–ها خب لأنّ  يّةالأجنب
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لطة لاستعمال وإظهار السّ حد ذاتها، بل هي أداة بيد  في يّةقو ليست  اللغة-7
حدث في عهد  مت ماالسّ الة على ذلك الكثير. وقد اخترت في هذا الدّ  تها، والأمثلةقوّ 
من شعائر  العربيّةحينما كان استعمال اللغة –رضي الله عنه–مر بن الخطاب ع
لطة السّ احتمار  يّة، حيث أسندت شرعيّةدة القو ولة الموحّ الدّ ين الإسلامي ودين الدّ 

سلطانها في الكثير من  يّةولة الإسلامالدّ  لما فقدت، والعكس العربيّةلفائدة اللغة 
مالك على العديد من الم يّةلجوقالسّ يلم و الدّ استولى العجم من الأقاليم، عندما 

شرعيتها وسلطانها  العربيّةالمغرب فقدت اللغة  مسواء في المشرق أ يّةالإسلام
  مته لخير معبر على ذلك.  ما كتبه ابن خلدون في مقدّ  ولعلّ –وهيمنتها 

 

  :المراجع قائمة-8

 .حفص ايةالقرآن الكريم برو 

د دواني، تراث (تمهيد)، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلّ أحمد مشاري الع )1
 .1977ل، مايو (آيار) ويونيو (حزيران)، امن، العدد الأوّ الثّ 
دار  سلامة محمّدظيم، المحقق: سامي بن بن كثير، تفسير القرآن العإسماعيل  )2

 .04م ج. 1999-هـ 1420، يّةانالثّ بعة: الطّ وزيع التّ طيبة للنشر و 
بعد ظهور الإسلام  يّةلغة عالم العربيّةامرة، كيف أصبحت اللغة تركي رابح عم )3

 .2001،العربيّةابع، المجلس الأعلى للغة الرّ ، العدد العربيّةة اللغة بقليل، مجلّ 
لقي (سلسلة كتب التّ  يّةوإشكال العربيّ حافظ إسماعيلي علوي وآخرون، اللسان  )4

 .2007، بيروت، لبنان،عربيّةال)، مركز دراسات الوحدة 01)، ط(العربيّ المستقبل 
 ونظريات البحثعند العرب  اللغويّ فكير التّ بط بين الرّ  يّةحسام البهنساوي، أهم )5

 .1994، القاهرة، مصر، يّةينالدّ قافة الثّ  ة)، مكتب01الحديث، ط( اللغويّ 
لام السّ  دوتحقيق: عبسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، شرح  )6

 .1983، عالم الكتب، بيروت، لبنان، )03هارون، ط( محمّد
 ار العلم للملايين، بيروت، لبنانالح، دراسات في فقه اللغة، دالصّ صبحي  )7

2009. 
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شر، ط النّ رجمة و التّ لدراسات و ، دار طلاس ليّةتطبيق يّةمازن الوعر، دراسات لسان )8
 .1989سوريا،  )01(
 بعة الأولىطّ ال، يّةار الكتب العلمافعي، وحي القلم، دالرّ مصطفى صادق  )9

 .02م، ج.2000-هـ1421
بعة الطّ عر الجاهلي، دار المعارف بمصر، الشّ ين الأسد، مصادر الدّ ناصر  )10
 .1988ابعة، السّ 
حول) التّ بوت وقوى الثّ الحديث (قيم في العصر  العربيّةنهاد الموسى، اللغة  )11
 .2007وزيع، عمان، الأردن، التّ روق للنشر و الشّ دار  )01ط(
 شر.النّ )، مصر للطبع و 07هضة، ط(النّ وافي، علم اللغة، دار  علي عبد الواحد )12
 يّةركة الوطنالشّ )، 03غير بن عمار، الفكر العلمي عند ابن خلدون، ط(الصّ  )13

 .1981وزيع، الجزائ، التّ للنشر و 
 )2)، ج(يّةات تاريخ الأمم الإسلام(محاضر  يّةولة الأمو الدّ الخضري،  محمّد )14
 .2005بيروت، لبنان،  وزيع،التّ و شر نّ ال)، دار المعرفة للطباعة و 8ط(
 للنشر، تونس يّةونسالتّ  ارالدّ )، 01حمان بن خلدون، المقدمة، ج(الرّ عبد  )15

1984. 
 .1990)، مصر، 02، ط(العربيّ عبده عبد العزيز قلقيلة، لغويات، دار الفكر  )16

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الهوامش:
 

 

 شرالنّ رجمة والتّ ، دار طلاس للدراسات و يّةتطبيق يّةدراسات لسان ،مازن الوعر -1
 .28:ص ،1989 سوريا، )،01(.ط

 1990)، مصر، 02(.، طالعربيّ عبده عبد العزيز قلقيلة، لغويات، دار الفكر  ينظر: -2
مصر )، 07(.هضة، طالنّ ، دار علم اللغة ،وينظر: علي عبد الواحد وافي ،23- 21ص:

 .195، ص:شرالنّ للطبع و 

 ار العلم للملايين، بيروت، لبناندالح، دراسات في فقه اللغة، الصّ : صبحي رينظ -3
 ..44ص: .2009
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 ظر: عبده عبد العزيز قلقيلة، وين201، ص: ينظر: علي عبد الواحد وافي، علم اللغة -4
 .24،25، ص:لغويات

 .49، ص:اللغةالح، دراسات في فقه الصّ بحي ص -5

 .50ينظر: المرجع نفسه، ص: -6

 .24ص: ،، لغوياتعبده عبد العزيز قلقيلة -7

 ابعةالسّ بعة الطّ ار المعارف بمصر، الجاهلي، دعر الشّ ين الأسد، مصادر الدّ ناصر  -8
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 ل، العدد الأوّ امنالثّ المجلد  مجلة عالم الفكر،أحمد مشاري العدواني، تراث (تمهيد)،  -10
 .03ص: الكويت، ،1977سنة  (حزيران)،مايو (آيار) ويونيو 

 .09:يةالا سورة الحجر، -11

سلامة، دار طيبة  محمّدبن كثير، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن إسماعيل   -12
 .527، ص.04ج. م 1999- هـ 1420، يّةانالثّ بعة: الطّ وزيع التّ للنشر و 

 )01(.ط ،)حولالتّ قوى بوت و لثّ اقيم ( في العصر الحديث العربيّةاللغة  نهاد الموسى، -13
 .38- 37ص: ،2007 الأردن،، عمان ،وزيعالتّ روق للنشر و الشّ دار 

سلسلة ( لقيالتّ  يّةإشكالو العربيّ اللسان حافظ إسماعيلي علوي وآخرون،  ينظر: -14

 لبنان، بيروت ،العربيّةمركز دراسات الوحدة  )،01(.ط ،)العربيّ كتب المستقبل 
 .42ص: ،2007

بعد ظهور الإسلام  يّةة عالملغ العربيّةكيف أصبحت اللغة  ،رابح عمامرةتركي  - 15
 2001 ،العربيّةالمجلس الأعلى للغة  ابع،الرّ ، العدد العربيّةمجلة اللغة  ،بقليل

 .135- 134ص:

 .32ص: ،بده عبد العزيز قلقيلة، لغوياتع -16

مر في الحكم واحدا ، وقد استه 65تولى الخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم في عام  -17
محاضرات تاريخ ( يّةولة الأمو الدّ الخضري،  محمّد ه) (ينظر: 86-ه 65عشرين عاما (و 
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 لبنان، وزيع، بيروتالتّ شر و النّ دار المعرفة للطباعة و  )،8(.ط )،2(.، ج)يّةالأمم الإسلام
 ).وما بعدها 335ص: ،م2005
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  طلّعاتالتّ بين الواقع و  يّةاللغة العرب
The Arabic language between reality and aspirations. 

 
  

  ♥دحماني يّةنادأ. 
   

  
  

  
  

، متجاوزة لأفكار بسرعة مذهلةالعالم اليوم فضاء تتحرك فيه الأشياء وا: صملخّ 
بما  يّةواللغة العربلا تواكب ركب الحضارة،  التي، واللغات يّةقافات المحلالثّ الكثير من 

مود بفضل جهود الغيورين على قوميتهم، الواعين الصّ تمتلكه من مقوّمات، تحاول 
موضوع أخذ هذا النزواء. و بدل الا روفالظّ ومجابهة بضرورة الانفتاح على العالم، 

اللغة  اية، بهدف حميّةنصيبا لا بأس به من الاهتمام لدى الباحثين والمجامع اللغو 
  .يّةالعرب

 يّةيعرض فيها مكانة اللغة العرب يّةتحليل يّةلإجراء دراسة موضوعيأتي هذا البحث و 
 عترض ترقيتهات التياهن وأهمّ إنجازاتها، ثمّ أهمّ المشاكل الرّ كذا وضعها و  مزاياها،و 
الاهتمام بتكوين و  ،يّةياسالسّ الإرادة على رأسها ، و الحلول المقترحة لحلّ الأزمةو 

  .اللغات بين لميالسّ عايش التّ و ، الإنسان
  .اللغة مشاكل؛ اللغة ايةحم؛ اللغات؛ يّةاللغة العرب: يّةكلمات مفتاح

 

Abstract: The world today is a space where things and ideas 

move at an amazing speed, surpassing many local cultures and 

languages which do not convey progress. And the Arabic 

                                           

 

 أكلي أمحند أولحاج، البويرة، الجزائر، البريد الإلكتروني: جامعة♥ 
dahmaninadia115@gmail.com.(المؤلّف المرسل) .  
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 .اللغة العربيّة بين الواقع والتّطلّعات

 

language, with its components, tries to confronting 

circumstances instead of isolation. 

This topic has taken on great importance, with the aim of 

preserving the Arabic language. Therefore, this research aims to 

demonstrate its strengths, its current situation, the problems that 

hamper its development, as well as the solutions proposed to 

solve the crisis, starting with political will, human formation, and 

the peaceful coexistence between multiple languages. 

Keywords: Arabic language; Languages; Language problems; 

Language protection. 

 أداة أو الأغراض، عن ليست مجرّد وسيلة للتعبير اللغةمة: مقدّ  .1
 الفكر وقوام، يّةالهو  ورمز، يّةخصالشّ  مقوّمات من مقوّم هي بل للتواصل فقط،

هوض بالمجتمع. وباللغة النّ المعارف و  لاكتساب ووسيلةوحامل القيم،  قافة،الثّ و 
به يقاس تقدّم الأمم. فهي من أَجَل  الذيعليم التّ نتوصّل إلى جودة ليمة فقط السّ 

نِعَم الله على عباده، إذ تشكل أهمّ مكونّات قوميتنا، فهي الوعاء الجامع 
لغة  كما أنّهاوالحافظ للتراث العربي الإسلامي، واللسان الموحّد لأبناء الأمة، 

عر الشّ ريف و الشّ  بويالنّ  لحديث، ولغة ايّةيمنحها قداسة واستمرار  الذيالقرآن 
  العربي. 

الحديث عن أزمة  يكثر ولماذا؟ يّةلكن هل بإمكانها أن تنافس اللغات العالم
في معظم القطاعات  يّةتبدو فيه سيطرتها شبه كلّ  الذيفي الوقت  يّةاللغة العرب

 ؟عليمالتّ  وفي يّةوالاقتصاد يّةالإدار 
إلى الفينيقيين  يّةالعرب ظهور اللغةيرجع  :ومزاياها يّةمكانة اللغة العرب .2

 التي يّةامالسّ اللغات  أسرة إلى وتنتميفي القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 
 يّةوالآرام يّةوالكنعان يّةالأكادك ،القديمة الخصيب الهلال حضارة لغات تضمّ 

 يُعتقد ذلك ومع أحدثها نشأة، من وهي. يّةكالأمهر  الإفريقي القرن وبعض لغات
 فقدتها وبأصواتها احتفظت بسمات الأمّ، حيث يّةامالسّ  اللغة إلى الأقرب أنّها

(غ، خ، ض، ظ، ث، ذ)، لذلك تعتبر  ، وهي:هااللغات الأخرى المنحدرة عن
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كما تنفرد بحروف  ،يّةالعبر  وراةالتّ  ونصوصالمقارنة  يّةراسات اللغو الدّ عونا في 
  1.)2007(الفاخوري،  والقاف اءالطّ و  أخرى كالعين والحاء

 الأفكار'' عن للتعبير ايةجويدي إنّها: '' الإيطالي ل عنها المستشرقاق
 وقدرتها، معجمها وثراء، يّةوتالصّ تتميّز بسعة مدارجها  إذ. 2)1988يّد، السّ (

 إضافة إلى غزارة عريب، وتوليد المعاني والألفاظ،التّ و  على الاشتقاق، الفائقة
راكيب، حيث يتغيّر المعنى بتغيّر التّ دات و المفر  في عةالسّ و  ،يّةرفالصّ  صيغها

(ع ل م) يمكن استخراج  حركات بعض حروفها، فمن جذر واحد فقط مثل
 مَ عُلِمَ عَلَّمَ، (عَلِيغ هي: الصّ وهذه يادة، الزّ سبعة صيغ دون اللجوء إلى حروف 

، أي أنّ 3)1986(سبح،  ''يّةاقالصّ مْ). كما تمتاز بكونها ''عَلِّمٌ، عِلْ، مٌ عَلمَ، عُلِّ
أن يدخل حشو بينها، أو  يمكن- الغالبفي  يّةلاثالثّ - لألفاظها  يّةالحروف الأصل

يعدّ من  الذيسابقة، أو لاحقة، أو أكثر من واحدة منها، فضلا عن المجاز 
 فالغين ،يّةتعبير  وقيمة يّةبيان وظيفة يّةالعرب اللغة في للأصواتو  أوسع أبوابها.

 غاص (غاب غار في: نلاحظ كما والخفاء بةوالغَيْ  الاستتار معنى تفيد
 جمد...).  جمل، (جمع، الجمع معنى تفيد والجيم غال...)

 الأدبي إنتاجها جمال موسيقاها، وكثرةو  شهد العديد من الأجانب بتميّزها،
 والفكري، وقدرتها الكبيرة على الاقتراض من اللغات الأخرى، إذ يقول

 من يمكنها ما اللين والمرونة من يّةالعرب للغة : ''إن )ورك وليم( الأمريكي
 ، كما أشار الألماني4)2017(إبراهيم، هذا العصر'' مقتضيات وفق كيّفالتّ 
بل  فحسب، لغات العالم أغنى العرب لغة في قوله: ''ليست اهاغن إلى )فرينباغ(

 مانالزّ  في عنهم اختلافنا و إن  حصرهم، لا يمكن بها أليفالتّ  في نبغوا نالذي
 لا حجابا ألّفوه ما ، وبينيّةعن العرب الغرباء نحن بيننا أقام جايا، والأخلاق،السّ و 

 رينان من إرنست واندهش. 5ت) ، د.جندي(بصعوبة'' إلا  وراءه ما نتبيّن
 اللغة حّل، تلكالرّ  من ةأمّ  عند ،حاريالصّ وسط  الكمال درجة ''إلى وصولها

 6)جندي(نظم مبانيها'' وحسن معانيها، ورقّة مفرداتها، بكثرة أخواتها فاقت التي
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ما جعل منها  ين،الدّ و  اريخالتّ قاليد و التّ الفكر و  ذخائر من إضافة إلى ما تحويه
  .7)1988نطاوي، الطّ (''أكملُ لُغات البشر''مفخرة أهلها، حتّى وصفوها بأنّها 

 ااتهبقاء لغب مرتبطها ءبقا أنّ للغة علاقة وطيدة بحياة الأمم، و  أنّ  وأدركوا
 التيهي و  الفكر، تحدّد التي ومُحاذٍ لمستويات ازدهارها وضعفها، لأنّ اللغة هي

إلى العالم. هذا ما  ونظرتهم بين معارف البشر، وتجاربهم، تصنع الاختلاف
 عنه فكر يعبّر مساوي لودفيج فيتجنشتاين: ''اللغةالنّ يؤكّده قول الفيلسوف 

 ليست اللغةأي أنّ  ،8)1968(ي''حدود عالم يعني لغتي وحدودبالألفاظ (...) 
 بل إنّ العالم الواقع، تعكس أداة أو العالم، عن لتوصيل الأفكار وسيلة مجرد
، إن ضاقت ضاق، وإن بواسطتها ومحدَداللغة  من مصنوع نعيش فيه الذي

: ''إن لُغتي هي مسكني، هي تهاأهمي هيدجر عن الفيلسوف وقالاتّسعت اتّسع. 
حدود عالَمي الحميم، ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها موطني ومستقري، وهي 

 الارتباط وهذا. 9)2009(بلاسي، أرجاء الكون الفسيح'' يّةوبعيونها أنظرُ إلى بق
بلوغ هبي بعد الذّ في عصرها  يّةاللغة والفكر يفسّر ما عاشته الحضارة العرب بين

مبلغا من الفصاحة لم  العرب وبلوغبوي، النّ ذروته في العهد  يّةتطوّر اللغة العرب
بجهود جبارة تمثّلت في  بعدها حظىلت ،10)1972افعي، الرّ ( من قبل وهيعرف

نهض لخدمتها العرب ، حيث علومها وتأسيسوتدوينها،  يّةجمع مادّتها المعجم
والأعاجم معا، حتّى اكتمل صرح بنائها في زمن لم تكن وسائل البحث العلمي 

في العصر  خاصّةفي مختلف العلوم،  مزدهرة عصورا وعرفت فيه ميسّرة.
اتّسعت فيه دائرة استيعابها لمختلف المعارف المترجمة، كما  الذيالعباسي 

عليها ن أنفقوا الذيتفتّحت على اللغات والحضارات الأخرى بتشجيع من الخلفاء 
  بلا حساب من أجل العلم والازدهار.

تستعمل اليوم  التيأعطت للعالم الأرقام  التيهي اللغة  يّةواللغة العرب
 يّة، والفارسيّةركالتّ اللغات، منها بشكليها، كما أنّها أثّرت على العديد من 

عدّة  بها فتكتب يّةالعرب لخ. أمّا الحروف...ايّة، والألمانيّةليز گـ، والإنيّةوالأرد
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 . دخلت11)2003(خليفة،  وغيرها، يّةوالأندونس ،يّةوالماليز  ،يّةالفارسكلغات 
 في وتعليمها، لدراستها ةمراكز مختصّ  ، ونشأتيّةوصقل الأندلس من اـپأور إلى

 يّةالعرب العلوم العديد من المستشرقين بعظمة أقرّ  وقد وروما. وأكسفورد، اريسـپ
 يّةالعرب يّةأكرمت العبقر  التيزيغريد هونكه  يّةالغرب، منهم الألمان على وتأثيرها

فيه الماضي  سجّلتو ، ''شمس العرب تسطع على الغرب'' الدّ في كتابها الخ
زينة ملابس الأمراء  يّةا قاطبة، حيث كانت العربـپأثره المثمر على أوروالعظيم و 
في انتقلت إلى لغتهم  التي يّةعربالمات كلالا. وأحصت الكثير من ـپفي أور

كم و '' فيه: التّ قحة وغيرها، و والملا بات،النّ ياضيات، والحيوان و الرّ بّ، و الطّ 
فوس، وألقت النّ أخذنا عنهم من حاجات وأشياء زيّنت حياتنا بزخرفة محبّبة إلى 

 . وقال ألفارو12)199(هونكه،تيب''الرّ على عالمنا  أضواء باهرة جميلة
)Alvaro( عاجزون وهما شيئ يّةاللاتين اللّغة من يعرفون لا أصبح شبابنا ''لقد 

 يحملونها العرب بكتب ويتباهون المقدّس الكتاب واحدة من صفحة قراءة عن
 هنري الفرنسي مالعالِ  دعاو  .13)2003(بلعيد، بها'' ويتكلّمون إبطهم تحت

تيسّر  نّه وجد أنّهالأ يّةالمدارس الفرنس في يّةالعرب اللغة تعليم إلى لوسيل
 في الب يجدالطّ  أو لميذالتّ ''إنّ  فقال: الأخرى، اللغات مع يّةمعالسّ  الملاءمة

 يّةاللاتين أو يّةالفرنس معاني عن كبيرا اختلافا تختلف يّةلغو  معاني يّةالعرب اللغة
 نظري . ويستوقفخاصّة يّةجاذب لها ما يجد سرعان (...) يّةپلغة أورو أي أو
 يرالسّ  هذا ولكن مال،الشّ  إلى اليمين من يّةالعرب سير الكتابة نفسه الوقت في

. كان 14)1964، لوسيل(بيعة''الطّ مع  اتفّاقا أكثر يّةفسيولوج لحركة مطابقا يبدو
رقيات لدى الشّ دواوين  ، وظهوريّةذلك في زمن انبهر فيه الغرب بالآداب المشرق

  جوته.و  وجهيين أمثال لامارتين و ومانسيّ الرّ اء عر الشّ 
ها ازدهرت من جديد في في عصر الانحطاط، إلاّ أنّ  يّةتراجعت اللغة العرب

أمثال  انيالثّ  الجيل ومع، وتلامذتههطاوي الطّ هضة مع رفاعة النّ عصر 
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 يّة. فمن للعربحسين في حقبة ما بين الحربين جورجي زيدان، ثمّ مع جيل طه
  اليوم؟
 أكثر إحدى يّةالعرب اللغة تها:أهم إنجازاو  يّةاهن للغة العربالرّ الوضع  .3

نسمة مليون  422يصل عدد المتكلمين بها حوالي العالم،  في انتشارا اللغات
دولة  22الأولى لـ  يّةسمالرّ . هي اللغة العرب غير ناهيك عن، العرب من
 الآن ول بما فيها إسرائيل، إذ تحتلالدّ للعديد من  يّةانالثّ  يّةسمالرّ ، واللغة يّةعرب

 يّةرسم لغة تقرها التيول الدّ  عدد حيث من العالم، لغات في الثاّلثّ  الموقع
ها إحدى كما أنّ  ،15)أنكارتا موسوعة(بها المتكلمين عدد حيث ادس منالسّ و 

والعشرين في  امنةالثّ  دورتها لمنظمة الأمم المتّحدة منذ يّةسمالرّ تّ السّ اللغات 
مثلما تحتفل  ن كلّ سنة،في مثل هذا اليوم مبها  تحتفلُ و  ،1973ديسمبر  18

 يّةوسالرّ و  يّةانپـوالإس يّةوالفرنس يّةليز گ(الإن الأخرى يّةسمالرّ  لغاتها بتاريخ
هي أيضا  يّةواللغة العرب .16)2011 ،يّةعودالسّ عليم التّ و  يّةربالتّ  وزارة( )يّةينالصّ و 

فت لاتنتشر بشكل  يّةجعلها ح ماحف، الصّ لغة الإعلام عبر الفضائيات و 
العصر. كما  مقتضيات عن تعبّر مهذبة سهلة، لغة اه، من خلال تقديمللانتب

كثر و  ،يّةإلى تقديم نشرات وبرامج باللغة العرب يّةاتّجهت بعض القنوات الأجنب
، إضافة تعدّ بالآلاف يّةالمواقع العربأصبحت و عدد مستعمليها في الإنترنت، 

  .يّةمن المكتبات الإلكترون هائل كمّ إلى 

فبدأت حركة تعريب لغة العلوم والفنون  بها، ايةؤها بتطويرها والعناهتمّ أبنا
 اللغة صرح في الأولى اللبِنة دمشق وضعت جامعةفي سوريا والعراق، حيث 

 أخرى، منها يّةسور معاهد و  تلتها جامعاتو  .تأسيسها ، منذيّةالعلم يّةالعرب
 طوال يّةالفرنس ، رغم سعي القوّات17)2009(الفيصل،  والحقوق بّ الطّ  معهدي

أنشئ أوّل مجمع كما . يّةالفرنس اللّغة فرض ) إلى1935- 1920الانتداب (
صف الأوّل من القرن العشرين، ثمّ تلاه مجمع النّ بدمشق في  يّةللغة العرب
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عليم التّ بدأ حملة تعريب  الذيمجمع الأردني الالقاهرة، ثمّ مجمع بغداد، و 
  . 18)1986(سبح،  بعيناتالسّ الجامعي أواخر 

جسّدته و عريب انصبّ على المراحل الأولى للدراسة، التّ في الجزائر، ف أمّا
ياسي منذ غداة الاستقلال، فنصّت على استعادة السّ والخطاب  يّةسمالرّ المواثيق 

ستور في مادته الخامسة الدّ أكدّ دريجي للتعليم. و التّ عريب التّ و  يّةقافة الوطنالثّ 
 19)1963دستور ('' للدولة يّةسمالرّ و  يّةاللغة الوطنهي  يّةعلى أنّ: ''اللغة العرب

جسيد التّ  ايةأمّا بد. الجزائري للشعب يّةقافالثّ  يّةللهو  اأساسيّ  عنصرابوصفها 
احل هواري بومدين الرّ ئيس الرّ  ، حيث اعتبر1965الفعلي للتعميم فكانت في 

وى عال لن عليم وإن كان في مستالتّ أنّ ''مطلبا وطنيا وهدفا ثوريا، و  تهاقضي
ومن  اقصا إذا لم يرتكز على لغة البلديكون حقيقيا إلا إذا كان وطنيا، وسيظلّ ن

 (بومدينة وتصدّع شخصيتها''الممكن أن يشكّل خطرا على توازن الأمّ 
عريب ليشمل القطاعات التّ تلت ذلك امتدّ  التينوات السّ في . و 20)1970

عقدت  1973مبر عريب. وفي ديسالتّ سنة  1971سنة  سمّيتو الأخرى، 
ائم لتنسيق الدّ أسفر عن إنشاء المكتب اني للتعريب، و الثّ لمؤتمر العربي الجزائر ا

رق المتَبعة الطّ اللغة، و  هذه عريب في الوطن العربي، يتناول خصائصالتّ 
في سنة . و العربيّة بين الأقطار يّةلمصطلحات العلمتوحيد ا يّةلتطويرها، وإمكان

هي اللغة الوحيدة  يّةتقرّر أن تكون العرب التي يّةاسأنشأت المدرسة الأس 1976
، لترتفع نسبة الأقسام المعربة تدريجيا ثمّ 21)1981- 1980(مخلوفي،  للتدريس

، لمراقبة تطبيق برنامج تعميم 1981 عام يّةأنشئ المجلس الأعلى للغة الوطن
وعرفت ، 1986سنة  يّة، كما تمّ إنشاء المجمع الجزائري للغة العربهااستعمال
سعينات التّ . أمّا في يّةاللغو  المؤسّساتمانينيات بمرحلة تأسيس الثّ مرحلة 
على  يّةانالثّ نصّ في مادته و ، هاتعميم استعمالل 05- 91رقم قانون الفأصدر 

اسخة، وثابت من ثوابت الرّ  يّةالوطن يّةخصالشّ من مقومات  يّةأنّ: ''اللغة العرب
، لكنّه تمّ تمديد يّةاستعمال اللغة العرب ؤسّساتالمم كل الهيئات و الزّ . و 22ة''الأمّ 
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 محمّدئيس الرّ ، في عهد 02- 92أجل تطبيقه بمرسوم تشريعي حمل رقم 
 الذي 03- 96جميد بالأمر رقم التّ روط. ثمّ ألغي الشّ توفّر  ايةبوضياف، إلى غ

 يّةلغو  مؤسّسات. وتمّ إنشاء 23)2012(بلعيد،  يامين زروالئيس الرّ أصدره 
اللغة  مجلّة(1998 عام يّةالمجلس الأعلى للغة العربمنها:  ه،ى تنفيذلتسهر عل

''أنجز بعض علماء المغرب العربي في سبعينات كما  .24)1999، يّةالعرب
وضعت المنظمة صيد اللغوي الوظيفي(...) و الرّ ه بمشروعا سمّو  قرن الماضيال

  .25)2007الح، (الحاج صقافة والعلوم رصيدا مماثلا''الثّ و  يّةللترب يّةالعرب
 . تلتيّةالعرب باللغة يّةالمصطلحات العلم وضع في يّةالفرد كثرت الجهودو 
 بعضها، يّةاختصاص يّةعلم معاجم في المصطلحات هذه جمع مرحلة ذلك

 يّةبالطّ  المصطلحات حال معجم وه كما أو أكثر، عالمانها وضع في اشترك
 التي يّةوالفن يّةالعلم اتبلغ حجم المصطلح. و 1956) لكليرفيل( اللغات الكثير

 1958 عام من ابتداء مجلّدا نيثلاث القاهرة في يّةالعرب اللغة أقرّها مجمع
 عام ابتداء من مجلدات ةسبع العراقيّ  العلميّ  نشرها المجمع التي والمجلدات

 في عريبالتّ  لتنسيق ائمالدّ  والمكتب الأردني، مجمعال نشره مّافضلا ع ،1982
، إضافة 26)2009، الفيصل( والعلوم قافةالثّ و  يّةللترب يّةة العربوالمنظم باط،الرّ 
  . يّةالإلكترون البرامج بعض على أو يّةالعنكبوت بكةالشّ  على يّةالآل رجمةالتّ  إلى

، حيث أجريت يّةاللغة العرببهوض النّ على  يّةورة الإلكترونالثّ قد ساعدت و 
 1971في ، و يّةرعالشّ وم اسوب، بدأت مع العلراسات بفضل الحالدّ العديد من 

لكويت، بإحصاء الجذور قام إبراهيم أنيس مع علي حلمي موسى في جامعة ا
حاح للجوهري. ثم تبعتها دراسة معاجم أخرى الصّ لمعجم  يّةلاثالثّ غير و  يّةلاثالثّ 

وس تاج العر وشملت لسان العرب لابن منظور، و نفسها،  يّةفي الجامعة الكويت
لاثة، ثمّ قام علي حلمي موسى الثّ لمقارنة بين المعاجم بعدها تمّت اللزبيدي، و 

، وتحليلها، ومقارنتها بألفاظ حصرهافي ألفاظ القرآن بفضل الحاسوب، و بالبحث 
مقارنة ين الحروف والحركات في القرآن، و دراسة العلاقة بحاح، و الصّ معجم 
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راسة الأدب . كما تمّ تعميم الاستعانة بالحاسوب على ديّةبالمدن يّةور المكالسّ 
 يّةم صدر كتاب ''اللغة العرب1988في ة وسهولة. و نظرا لما يمنحه من دقّ 

هم سأف يّةليز گـوالإن يّةفي العرب يّةتقابل الحاسوب'' لـنبيل علي، وضع فيه دراساتو 
كتاب  1996. تبعه في يّةللغة العرب يّةفي تعريب الحاسوب والمعالجة الآل

صدر كتاب  2000في عام بد ذياب العجيلي، و '' لـعيّةالعرب''الحاسوب واللغة 
 ''، لـنهاد الموسىيّةالحاسوب اللسانيات ضوء في جديد توصيف نحو يّة''العرب

احتضنتها بعد ذلك المراكز والمعاهد  يّةكلّها جهود فرد، و 27)2011بابسة، الدّ (
إلى إنشاء  الجهود من أجل مشروع قومي يهدف التّ تو  م1987منذ . و يّةقنالتّ 

للغة  يّةروة اللفظالثّ  تصميم قاعدة للمعلومات تغطيآلي للمصطلحات، و بنك 
هدفه ، 28)2007 ،الحاج صالح( يّةخيرة اللغو الذّ قاموس ب ذلك سمّي، و يّةالعرب

 التييحصر جميع الألفاظ تخزين آلاف الملايين من المعطيات في ذاكرته. 
 يّةوالعلم يّةبصوص والآثار الأدالنّ استعملت في  التيوردت في المعاجم، و 

ذكر كلّ مائها إلى المسموع أو المولّد، و قديمها وحديثها، مع الإشارة إلى انت
ليزي والفرنسي لكلّ گـفيها اللفظ، مع ذكر المقابل الانورد  التي يّةياقات الحقيقالسّ 

كلمة إن وجدت، إضافة إلى تعليق تاريخي للمادة، وذكر درجة تواترها حسب 
تسهيل الحصول على منه هدف ال ،29)1986، اج صالحالح( العصور والبلدان
 مويل اللازم. وهذه الفكرة سبق وأن عرضهاالتّ يجد  ممشروع لالمعلومة، لكنّ ال
سبة لكل كلمة النّ ع فيه بحاول ''أن يضع معجما يتتبّ  الذيالمستشرق فيشر 

 ر معانيها عبر العصور بعد إثبات أصلها إن كانت دخيلة أو ما يقاربها منتطوّ 
ل استعمال لها ريخ أوّ االأخرى، وكذلك بيان ت يّةامالسّ المواد أو المفردات 

كذلك ذكر تاريخ آخر استعمال وردت فيها مع ذكر المرجع، و  التيصوص النّ و 
. أي استقراء ومسح 30)2007 ،الحاج صالح( إن هي خرجت عن الاستعمال''

ير من مّ تعريب الكثكما توردت فيها.  التيياقات السّ كامل لكل معاني الكلمة و 
 يّةوالأجنب يّةركات العربالشّ تعاونت على ذلك البرامج وأنظمة الحاسوب، و 
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بالجزائر.  يّةوتالصّ و  يّةللبرامج، ومختلف هيئات البحث، منها معهد العلوم اللسان
، مع محاولة يّةفي بعض الجامعات العرب يّةأدخلت دراسة اللسانيات الحاسوبو 

 عريبالتّ ، و يّةرجمة الآلالتّ ، و يّةعليم اللغة العرباستثمار ذلك في مجال ت
 ta5atub.Com(31 (العارف للأصوات...الخ يّةوالإحصاء اللغوي، والمعالجة الآل

 كذا الموسوعات الحرة.  مول، و الشّ المتميزة ب يّةعاجم الآلوظهرت الم
عبر والارتقاء بها  يّةاللغة العرب ايةعلى العموم هناك سعي من أجل حم

ي عربي للارتقاء ـپ، إضافة إلى مشروع أورويّةوجمعيات لغو  يّةرسم ساتمؤسّ 
بالاتّحاد  الخاصّةالأبحاث  يّة، تموّله ميزانيّةبتقنيات حوسبة اللغة العرب

 يّة. فهل تواكب العرب2009بدأ منذ  )Meder(ي اسمه "مشروع ميدار" ـپالأورو
  كب الحضاري إذن؟ الرّ 

من أجل تطوير  يّةت في بعض البلدان العربعليم هناك محاولاالتّ في مجال 
كذا تحديث طرق بمراعاة المعلومات المعاصرة، و  يّةمضامين الكتب المدرس

ركيز على تطوير المهارات، مثلما هو الحال في الجزائر، حيث قام التّ دريس بالتّ 
 يّةربو التّ "عبد العزيز بوتفليقة" بتنصيب لجنة إصلاح المنظمة  يّةرئيس الجمهور 

 قدّم، والاستجابة لمتطلبات المجتمعالتّ يفرضه  الذيغيير التّ أجل إحداث  من
توّج ذلك بظهور مناهج الجيل بالانتقال إلى المجال العالمي وثقافة المعلومات. و 

تستمدّ محتواها من ثلاث وثائق  التي، و 2016/2017 يّةراسالدّ نة السّ اني في الثّ 
 مرجعيليل الالدّ العامة للمناهـج، و  ةيّ في المنهاج الجديد هي: المرجع يّةمرجع

 2008يناير  23المؤرخ في  04 -08 رقم يّةالوطن يّةوجيهي للتربالتّ والقانون 
 خاصّةركيز في كلّ مكوّناتها على مركّبات الكفاءات، التّ هذه المناهج يتمّ و 

تهتمّ بالمنطوق والمكتوب على حدّ كما لوك، السّ والقيم و  يّةالكفاءات العرض
هو تمكّنه من  يّةلميذ من اللغة العربالتّ ، لأنّ تمكن 32)2016، منهاج(ال واءالسّ 

حكّم في التّ عبير بشكل سليم مشافهة وكتابة، كما يشكّل هذا التّ واصل و التّ القراءة و 
 التي يّةالأساس يّةالوقت نفسه، مجموعة من كفاءات المادّة والكفاءات العرض
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 يّةتصرّ اللجنة الوطن. و يّةعليمالتّ من الموادّ  ي غيرهاتتحوّل إلى أداة يوظّفها ف
عليم الابتدائي، وحدّدت شروطا لوضع التّ اكتساب اللغة في  يّةللمناهج على أهم

تائج لن نتأكّد النّ ، و 33)2016، لمنهاجلالوثيقة المرافقة ( نفيذالتّ المنهاج حيّز 
مكانيات والجهود لكن رغم كلّ الإ طبيق في الميدان.التّ منها إلاّ بعد سنوات من 

. يّةثون عن أزمة اللغة العربارسين يتحدّ الدّ تبذل إلاّ أنّ  التي يّةوالجماع يّةالفرد
  تهويل أم حقيقة؟ 
 مناد الضّ لغة رغم كون  :يّةاللغة العرب يّةتعترض ترق التيأهم المشاكل 

من عف، وتواجهها الكثير الضّ  من تسلم إلاّ أنّها لم يّةاقالرّ  يّةاللغات العالم
اللحاق  عن وتقصيرها وعجزها يّةالعرب اللغة أزمة عن الكلام كثرحدّيات، و التّ 
قهقر التّ ، و يّةالفكر  الأزمة سببا في عدّ البعض ضعفها حتى الحضاري، كبالرّ ب

عامة، في حين رأى آخرون أنّ الأزمة  يعاني منه العالم العربي الذيالحضاري 
  .اللغة أدّت إلى أزمة التيهي  يّةة العربتعيشها الأمّ  التي يّةالحضار 

 التيارسين من أهم المخاطر الدّ الكثير من  لدى يّةاللغو  يّةالازدواجتعدّ و 
 المسموعة على وسائل الإعلام يّة، وتتجلى في طغيان العاميّةتصيب العرب

إن كان ذلك و ، في المحلات والمطاعم والفنادق، و يّةوالفضائ يّة، والأرضيّةوالمرئ
فوي في هذه الشّ خاطب التّ استعمال الفصحى في ، لأنّ يّةبيعطّ المن الأمور 

 يّةإن كان المتخاطبون متمكّنين من العربحتى و  كلّف بعينه،التّ الميادين هو 
 قد اعترفنستعملها، و  التييد مستوى اللغة تحد في ، لأنّ للمقام دورا الفصحى

علام عن اس والمنشّطين في الإالنّ حمن الحاج صالح أنّ عزوف الرّ عبد 
الفصحى بحثا عن الخفة في الأداء، أمر طبيعي يريح من تكلّف اللغة غير 

 التيالفصحى هي اللغة الأمّ  يّةوهّم بأنّ العربالتّ . ثمّ إنّ 34)2007( يّةالعفو 
الموسى:  يقول نهادفي ذلك ة، و الطّ في جميع مجالات الحياة مغيجب اعتمادها 

 واللغويون حويونالنّ  رسمها التي عهاأوضا في الفصحى يّةالعرب إنّ  ريب لا"
 في يّةالمحك قاربت اللهجات إنو - المأثور  تراثنا في تتجلى التي مادتها وفي
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 للعربي الأمّ  اللغة ليست-وتركيبا ومبنى معجما مستوياتها، عناصر بعض
الفصحى في المدارس  للغة يّةمزاحمة العامأمّا  .35)1987(الموسي، المعاصر''

تيمور  محمود وصف. يّةفهو مشكلة حقيق يّةدوات العلمالنّ في وفي الجامعات، و 
 في كلام لعاشت لغة كانت لوو  كلام، لا لغة كتابة لغة بأنها: '' الفصحى

 لوجود، عامل معها محدود المجالالتّ ف، 36)1991(قدوري، والبيت'' وقالسّ 
حتّى  يجسيد اللغو التّ قطيعة بينها وبين لغة الحياة جعلتها في مستوى ثان من 

يا ونصف ميتة، و  يّةلغة نصف ح هاالكتابة فقط، ما جعلكادت تنحصر في 
 صور تاولي: ''إن كلّ  رالتّ يقول فلذلك  !ليتها كانت في الكتابة سليمة

 ولا اقتصادي غير لغوي وضع يّةأنّ الازدواج ذلك إسراف، فيها يّةالازدواج
 اللغة: مستويي ضمن يّةاللغو  يّةهذه الازدواج. و 37)2007''(الموسي، وظيفي
  ؟ هاخلّص منالتّ . فهل يمكن يّةقاس اشئة معاناةالنّ  لدى تخلق ظ،لفّ التّ و  الكتابة

 اتلغ بجانبها لها الكثير من اللغات الفصيحة ة، إذ إنّ اهرة عامّ الظّ هذه 
بعيدة نسبيا عن كثيرة اللهجات، و  يّةالعرب يّةلعاملكنّ ا متولّدة عنها، يّةعام

راث، أمّا عندما نريد أن التّ ين و الدّ لبعض أنّ مجال الفصحى الفصحى، لذا يرى ا
 للانحطاط انقحمها في مجالات ليست أهلا لها، فتظهر كلغة عاجزة، و''رمز 

بقة الطّ  كانت فإذا ،38)2002(كايد،  المجتمع'' طبقات بين راعالصّ و  ف،خلّ التّ و 
 في فسخالتّ  دبّ '' أخرى، لغة تتكلم المثقفة غير بقةالطّ و  ما، لغة متتكلّ  المثقفة

  ما الحلّ إذا؟ .39)1978، يوسف(''الأمة بيت
عر الجاهلي غموض وانتحال، وتفسير القرآن الشّ ''ف ،راثالتّ شكيك في التّ  كثر

حو تعقيد النّ عف، و الضّ مشحون بالإسرائليات، والحديث مليء بالوضع و 
يود ف وأصباغ، والعروض قرف فروض ومتاهات، والبلاغة تكلّ الصّ وتأويلات، و 

. 40)1985ناحي، الطّ ( ''...اريخ صنع للحكام والملوكالتّ أس، و الرّ ودوائر تدير 
 الفصحى صعوبة بحجّة يّةالعام خيار إلى والمفكرين الأدباء من مال قسمو 

تعيش في  يّةها لغة كلاسيكأنّ عن احتواء العلوم الحديثة، و  واتّهامها بالقصور

949

950



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:  يّةالل

ّ
 نة: السّ  4العدد:  24ا��ل

ّ
  972:ص- 939ص   2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 في نظرهم يّةالواقع. بينما العام في ثنايا القواميس والمعاجم، أكثر من وجودها
، لذا يّةالعصر  الحياة مطالب عن عبيرالتّ  على والقدرة والمرونة هولةالسّ ب تمتاز

 ''قواعد كتابه سبيتا حيث نشر ولهلم ،1880 مصر منذ عملوا على نشرها في
 ثةالحدي يّةالعرب ''اللهجة بكتابه 1890 عام فولرس كارل وتبعه ''،يّةالعام يّةالعرب
 يّةبكتاب ''العرب 1901 عام ولمور ليزي سلدنگـمصر''، ثمّ القاضي الإن في

واتّخاذها للعلم والأدب.  يّةمصر''، واقترح كتابتها بالحروف اللاّتين في يّةالمحك
، وترجم الفصحىإلى هجر  1926دعا سنة  الذيولكوكس  فضلا عن وليم

. 41)1964(سعيد،  كثيرون . وغيرهميّةالمصر  يّةعامأجزاء من الإنجيل إلى ال
فقد دعا سلامة موسى في مطلع القرن الماضي إلى ترسيم  ،أمّا من العرب
 يّةإلى عمل معاجم تختلط فيها الفصحى بالعامالبعض  ادعو  ،يّةاللهجة المصر 

 ذلكون عتبر الفصحى ي يّة. لكن المدافعين عن اللغة العرب42)1972(حسين، 
ل طه حسين معبّرا عن نظرته انا إلى الوراء. قردّنا حضاريا قرو ينّه قد لأعبثا، 

من  يّة: ''لم أُومن قط ولن أستطيع أن أومن بأنّ للغة العاميّةى العامإل
  .43)1980غول، الزّ (الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمّى لغة''

في  يّةالعام إدراج بعض الكلمات فقد شاع اللجوء إلى ،الحديث الأدبأمّا 
قد يؤدي إلى قتلها ف ،بالفصحىذلك اعر القروي من مساس الشّ حذّر و  ثناياه.

الاتصال فالمستعمل في  أمّا في مجال. 44)1978يوان، الدّ ( وقتل أهلها
 ،يّةمع العام يّةالأجنب اللغات هي خليط من لغة هجينة، هو يّةسائل الالكترونالرّ 
دّ أش باتت منرعة، فالسّ باب بسبب الحاجة إلى الشّ قد استحكمت على عقول و 

 أدى الذي هو يّةالعام اللهجات انتشار بالفصحى. فهل تعصف التي الأخطار
  ؟ أم العكس؟يّةالعرب اللغة ضعف إلى

اللغة  يّةلخطر حول وضعيعتبر الباحثون المغاربة أكثر من يدقّ ناقوس ا
يرجع سبب المشاكل إلى اليد  الذيمنهم عبد القادر الفاسي الفهري ، و يّةالعرب
بخس للغة عداء و  ايةشكّلت بد التي 2001بر سبتم 11، وإلى أحداث يّةنبالأج
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ارجة، ولا الدّ لغة للمغاربة، لا في  يّةالفصيحة. وبيّن أن لا بديل "للعرب يّةالعرب
أو  يّةينالدّ قوس الطّ عائر و الشّ محصورة في  يّة، ولا في أحفورة متحفيّةفي الأجنب

أحصى في كتابه . و 45)2012(الفهري، ة''والآداب المسكوك يّةسمالرّ كليات الشّ 
 يّةقدّم، وتفقد الهو التّ تعيق  التيالمشاكل  في المغرب'' يّة''أزمة اللغة العرب

بالمغرب، لكن معظم  ها. تحدّث عن اختلالات في وضعيّةات اللغو الذّ وتبخس 
  ممّا ذكره: عميمها على الوطن العربي كلّه. و ذكرها يمكن ت التيالأوضاع 

 ، كتعدّد صور كتابة الحرف الواحديّةتتعلّق بشكل الكتابة العربمعيقات  -
رئ يضيّع الوقت كل في الكتابة، ما يجعل القاالشّ وغياب  ، ـع)،ثل (عـ، ـعـ، عم

  ؛في تصوّر الحركات
المواد القديمة  المعاجم الموجودة تكرّرفغياب المعجم العربي العصري:  -

هو الحال في المعاجم  قها مثلمالا تضع المفردة في سياوطرق تنظيمها، و 
المعجم كمنها ما يهمل الهمزة، و  .لا ترتّب الكلمات حسب حركاتها، و يّةالغرب

أحيانا تورد المجرد والمزيد ائد، و الرّ و يجعلها همزة قطع كمعجم أالأساسي، 
ن شرح، أو بالمعنى نفسه، أو تكتفي بوضع الكلمة المراد شرحها في جملة دو 

  ؛الأمر كذلك في المعاجم المحوسبة. و يّةتعطي معاني تقريب
  ؛حويالنّ توقّف الاجتهاد قلّة العنصر البشري المتمكّن، و  -
ياسيّين السّ نة المثقفين، والمذيعين، و السّ على  يّةتفشّي الأخطاء اللغو  -

  ؛يّةكاف يّةغياب سياسة إدار ل
ا لا ، وكونهيّةنسيق بين الهيئات المعنالتّ فوضى المصطلح: نظرا لتذبذب  -
  ؛سنويا اتمصطلح من ظهر في العالمي أكثر من ثلث ماتوفّر 
كوين المستمرّ التّ مخطّطات لغياب المناهج المواكبة للعصر و  عليمالتّ تعثّر  -

ع المزري الواقو للمعلّمين، لذلك يقرّر أنّ الأزمة ليست أزمة لغة بل أزمة تعليم. 
   ؛يظهر ضعفا في كل اللغات
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مة الغير إلينا لتوطين ى أنّنا لم نعد قادرين على ترجرجمة: إذ ير التّ ة قلّ  -
، فغالبا ما تسعى إلى الهجرة، أو يّةلغو  يّةثقاف يّةأنّ نخبتنا ليس لها هو معرفته، و 

رجمة لا يراعون التّ إن حاولوا راث ما ليس فيه. و التّ  تحاول أن تستخرج من
بتملّك الألفاظ دون نقنع يرى أنّنا نستأجر ثقافة الغير، و ات ما يأخذون. مرجعيّ 

نحن لا نكاد ننتج ثلث . لكن هل لنا من خيار و 46)2010(الفهري،  المسمّيات
  ما نحتاجه في معظم المجالات؟ 

 يّةفسالنّ ي مقالاته، عن المعيقات يونس علي ف محمّد محمّدتحدّث الليبي 
ما لم تبحث و العقل العربي المعاصر،  يّةخلّف في بنالتّ وربط أزمة اللغة ب

صنّف تبقى أزمة اللغة دون حلّ جذري. و خلّف وأسبابه، فسالتّ هر هذا مظا
  خلّف في خمسة أصناف رئيسة:التّ  هذا مظاهر
 : يتفرع عنها نغمة الحسم في تقويم الأمور، وعدم تقبليّةالفكر  يّةالجزم -

 يّةإلقاء اللوم على عناصر خارجقد. من مظاهره: رفض الآخر، و النّ 
   ؛كالاستعمار

فأحكامنا  ،فكير العلميالتّ قتل و  فكير: يتفرّع عنها الارتجالالتّ  يّةعاطف -
   ؛قة بدل أهل الخبرةالثّ يقرّبون أهل  مبادرات. والحكّام لاردود أفعال 

استنزاف و  يّةوالانتهاز  يّةكتاتور الدّ عنه  ات: تتفرّعالذّ فكير المتمحور حول التّ  -
  ؛ولةالدّ أموال 
آمري، ولوم التّ للتفكير و للواقع لاستسلام واكل الفكري: يتفرّع عنه االتّ  -
  ؛خطيط الواعيالتّ فكير الإبداعي و التّ وغياب  يّةقليدالتّ زعة النّ إضافة إلى  الآخر
 يّةظر، وغياب العمق، وصفر النّ ع عنها قصر فكير: ويتفرّ التّ  يّةسطح -

   .ta5atub.Com(47، علي( الانطلاقة، وإهمال الكيف، والاهتمام بالكمّ 
ن يتواكلون في بحوثهم، ويعمدون الذيثبته كتابات طلبتنا الجامعيين هذا ما تو 

خطاء إلى كلّ وسائل الغشّ في الامتحانات، إذ إنّ مشكلتهم تتعدّى كثرة الأ
 يتدنّ و  انعدام المنطق في الكثير من الأحيان،حليل و التّ إلى سوء  يّةاللغو 
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 ووظائفها يّةاللغو  الأدوات بمعاني ، والجهلمحادثةقراءة و كتابة و مستواهم 
علامات  إهمالوظيف، و التّ  دقة فيه لا تراعَى اعتباطيا استعمالا تُستعمل حيث

 كاكةالرّ  وغلبة حيحة،الصّ أماكنها  في تامّ، أو عدم وضعها إهمالا شبه رقيّمالتّ 
رواج عبارات و الجمل،  بين والانسجام رابطالتّ  الأسلوب لغياب على ماجةالسّ و 

 ونعجز ي هموأغلب المترجمة. يّةالعبارات الغربو  الإعلام لغة خاطئة مستمدة من
تتطلب فهما عميقا أو استنتاجا أو  التيحيحة عن الأسئلة الصّ الإجابة عن 

 يّةأقلّ و يستصعبون القواعد، ، و يّةبالعام عبيرالتّ أمّا شفاهة فيميلون إلى تحليلا. 
في  ي وقتا طويلان يملكون مهارة في هذا المجال، فالمتعلّم اليوم يقضالذيهم 

ما تبقّى من وقته نجده فيه مبحرا في عالم الحفظ دون أن يعي ما يحفظ، و 
قد و ، يّةقدرات اللغو الالانترنيت. ثمّ إنّ الإكثار من حفظ القواعد لا يزيد من 

 يّةبكيف علم إنّما هو الإعراب بقوانين ''العلم :قال إنّ إذ خلدون،  أدرك ذلك ابن
 ايةنّ معرفة القواعد ليست غإحيث  .48)2004( عمل''ال نفس هو وليس العمل،
 منتعلّ  لا تفيد حصول الملكة بالفعل. إنّمارّد وسائل تفيدنا علما باللغة، و بل مج

  دريب.التّ و  طبيقالتّ و  والممارسة الاحتكاك اللغة عن طريق
 لأبنائنا يّةالعرب ''كثيرا من أسباب القصور الحاصل في تعليم اللغةكما أنّ 

لا تستجيب  يّةعليمالتّ فالمناهج . 49)2016(بلعيد، بالمنهج إلى حدّ كبير''يرتبط 
نوّع، ما جعلها تنحصر في الاستعمال التّ بات الاستعمال اللغوي من حيث لمتطلّ 

. 50)2007، الحاج صالح( لا يغطّي جميع أحوال الخطاب الذيالانقباضي 
وترهقه، حيث إنّ  فل،الطّ  ذهن على راللغوي تؤثّ  صيدالرّ  تضخم كما أنّ ظاهرة

 القواعد صعوبة تعلّم في فقط لا تتركّز يّةاللغو  الملكة في تحصيل عوبةالصّ ''
 م فييجدها المتعلّ  التي يّةاللغو  ةالمادّ  استجابة عدم في أيضا بل يّةحو النّ 

. 51)2010، الحاج صالح(المفيد'' اجحالنّ  عليمالتّ  بهرس لما يتطلّ الدّ  نصوص
لقين بدل العمل على التّ كم على حساب الكيف، إضافة إلى ركيز كان على الالتّ ف

 طبيقالتّ ظري على حساب النّ مواقف، و والقدرة على مواجهة ال ترسيخ المهارات
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للتدريب والممارسة قراءة وكتابة  يّةذاك، لم يأخذ المتعلّم فرصة كافوبين هذا و 
 اللغة مشكلات أنّ . ما يعني يّةعبير التّ نعكس سلبا على قدراته ما ا وتحدّثا،

تدريسها. والأمر كذلك على مستوى الوطن العربي قاطبة  مرتبطة بطرق يّةالعرب
 إنّما مدارسنا تدرّس في لا يّةالعرب لغتنا حسين: ''إنّ  منذ أمد طويل، إذ قال طه

 لميذالتّ وبين  صلة بينه ولا الحياة، وبين بينه صلة غريب لا شيء فيها يدرّس
 بيعةالطّ  عف إلىالضّ أسباب  أمين أحمد . ويرجع52)1968(وعاطفته'' وشعوره

 .53)1950( يّةالعرب المكتبة ونقص المعلّم، إعداد ضعفو  ،اللغة لهذه عسرةال
في المجال لكنّ الأمور تزداد تدهورا.  عدّة إصلاحات الحين، حدثت ذلك ومنذ

 اللغوي''، أسباب رديالتّ و  ربويالتّ  يعدّد صالح بلعيد في مقاله: ''الإصلاح
أسبوعا  18دريس لا تتعدّى التّ كون مدّة  إلى ويعزوهراسي، الدّ حصيل التّ ضعف 

البرامج  خّلف فيالتّ المدرسي، و  الكتاب في الفساد نة، ناهيك عنالسّ في 
ما  ابكة،الشّ  منسوخة من مصطنعة وبنصوص لها بالواقع، علاقة لا بمفردات
 فالمشكلة ليست .54)2014( لاثالثّ  في اللغات اللغوي الانحدار أدّى إلى

أم أزمة  يّةساؤل: هي أزمة اللغة العربالتّ ومنه وحدها.  يّةالعرب باللغة خاصّة
  الإنسان العربي؟                                                     

القلب، حيث  يدمي- صالح بلعيدعلى حدّ تعبير – يّةإنّ حاضر اللغة العرب
 تاريخ ولالا ماضي لها  التيات الأخرى أضحت عالّة اقتصاديا على اللغ

الحضور في  قليلة- يّةدولغم ممّا لها من مكانة الرّ على - لأنّها، 55)2003(
حاملا طبيعيا لبناء مجتمع المعرفة  والبعض لا يعتبرهاقانة والعلوم. التّ مجال 

حيث بقيت اللغة  ،عبير الأدبيالتّ  يّةلانحصارها في زاو في العالم العربي 
في  يّةائدة في أغلب جامعات المشرق، واللغة الفرنسالسّ اللغة  يّةز ليگـالإن

 يّةعلى العلوم الإنسان يّةغة العربجامعات المغرب العربي، بينما اقتصرت الل
لأنّ ، إنّما الحديثة الحضارة مفاهيم تسع أن القدرة على لا تمتلكليس لأنّها 

 ريعالسّ  طوّرالتّ  حركة انساير لا يعريب التّ رجمة و التّ الاختراعات تتمّ بلغة غيرنا، و 
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فروعها لم يترك فرصة ق العلوم والعقليات و سرعة تدفّ ، ''فوالمعارف للعلوم
بب أنّ السّ ، و يّةللبحث عمّا تحتاج إليه تلك العلوم من الألفاظ الاصطلاح

ما أدّى  ،56)1988(زيدان، ''المشتغلين بذلك لم يكونوا على سعة من علم اللغة
''ما قدّمته و لآخر، باحث ومن لآخر من قطر وتباينه، لحالمصطى فوضإلى 

 57)2007(الحاج صالح، من خدمات لا يكفي لسدّ الفراغ'' يّةالمجامع اللغو 
  . يّةالغرب يّةاحة العلمالسّ عدم القدرة على المسايرة الكاملة لكلّ جديد يطرأ على ل

 من جهةإلى سياسة الاستعمار  يّةغو المشكلة الل ارسينالدّ  بعض ويعزو
في تقلّص  يّةأنّ عدد اللغات الح إلى وأشارواوتداعيات العولمة من جهة أخرى، 

 لغاتها تفرض التي الكبرى لهيمنة القوى القرن العشرين، نتيجة ايةبد مستمرّ منذ
ن فقدوا ثقتهم في الذياليوم: ''تئن من أهلها  يّةاللغة العربالمتخلفة. و  ولالدّ  على

سايروا اللغات، وما تقدموا بالأجنبيات، وما حصلت لهم  أنفسهم وفي لغتهم، فما
 يّةالعرب اللغة ستبقىو . 58)2010(بلعيد، فرات، فهم تبّع في كل الحالات''الطّ 

ناقصة حتّى يكون لها دور على مستوى العطاء. لكن، من ينتج، والكفاءات 
  عم اللازم؟الدّ تفضّل الهجرة لأنّها لا تجد 

راسات العليا ذوي الأصل العربي، في الدّ طلاّب أثبتت الإحصاءات أنّ عدد 
مليون عربي من ذوي  حوالي ويوجد، 2002في سنة  ℅14فرنسا، قد بلغ 

من المتكوّنين في الخارج لا يعودون. ما أدّى إلى  ℅ 80والكفاءات بالخارج، 
مقابل  لكلّ مليون مواطن باحث 136قلّة الباحثين لدينا، إذ لا يزيد عددهم عن 

 قلّة إنتاج الكتبك: ذل نتائج ومنحث لكلّ مليون نسمة بإسرائيل. با 1395
  . 59)2008(بلعيد،  لعجز الكبير في الإنفاق على البحث العلميل نظرا

الفصحى يتمثّل في مزاحمة  يّةكما يعتبر كثيرون أنّ الخطر الآخر للعرب
المغربي عبد العالي مجدوب ما يشهده  اللغوي ويعزولها.  يّةاللغات الأجنب

إلى الاستعمار الفرنسي  يّةاللغو  يّةراع المتعلّق بالهو الصّ المغرب من أشكال 
 زعةالنّ  وإلىللمغاربة،  يّةالحقيق يّةاللغو  يّةعمل على طمس معالم الهو  الذي
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 يّةشكيك في الهو التّ إلى  يسعون-نظرهفي –ما زال أصحابها  التي يّةالأمازيغ
عن وجود لوبي فرانكفوني داخل المجتمع  الحديث ويكثر .يّةالمغرب يّةبالعر 

 يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع يّةقافالثّ في الميادين  يّةالمغربي يحاول فرض الفرنس
 يّةهل إحلال اللغة العربالسّ . أمّا في الجزائر فلم يكن من 60)2018(الأشرف، 

 التي، يّةخبة الفرنكوفونالنّ فوذ بيعي في مرحلة الاستقلال، بسبب نالطّ موقعها 
أدخل الحركة فالأصولي،  الفكر ودعّمرر بالفكر، الضّ عريب ألحق التّ ترى أنّ 
لفترة طويلة  يّةالفرنس اللغة وسيطرت. 61)1993(سعد الله،  للبلاد يّةالإسلام

وقف عائقا أمام تفعيل قانون  الذيالأمر ، المؤسّساتفي الإدارة والاقتصاد و 
إلى  يّةتشكّل واقع الإدارة العامة الجزائر  يّةاللغو  يّةنائالثّ  وظلّت عريب.التّ تعميم 

 ستوريالدّ  عديلالتّ منذ  يّةكلغة رسم يّةلكن بعد الاعتراف بالأمازيغيومنا هذا. 
في المغرب  يّةالملكي للثقافة الأمازيغ المعهد وإنشاء، 2002 ماي امنالثّ  في

 يّةاللغو  يّةنائالثّ راع من الصّ نتقل ، ا62 هـ)1436(خلادي،  2002أواخر عام 
 ،متعدّدة يّةوسياس يّةوثقاف يّةاجتماع يّةإيديولوجمتّخذا خلفيات ، إلى تعدّد اللغات

كفّة  فيها وترجّح يناصرها، التييسعى فيها كلّ طرف إلى إعلاء مكانة اللغة 
 يّةاللغو  بالعدالة يّة، في حين يطالب أنصار الأمازيغيّةحفاظا على القوم يّةالعرب

سبة للجزائر، حيث وصفت خولة النّ ب الأمر وكذلك ء للشرق أو الغرب.لابدل الو
طالب الإبراهيمي هذا الفضاء اللغوي بأنّه بؤرة توتّر، نتيجة ربطه بمسائل 

خول في الإسلام الدّ أنّ وتيرة  إلى وأشارتمحلّ نقاش،  التّ ماز  التي يّةالهو 
الإسلام  يّةامالزّ ، لذلك فإنّ أطروحة يّةعربكانت أسرع من وتيرة اعتناق اللغة ال

يستحيل  يّةعدّدالتّ هذه  خضمّ  وفي. 63)2009، الإبراهيمي( خطأ واضح يّةبالعرب
 اللّغة. موحّدة يّةجزائر  يّةوطن يّةهو  تشكيل

 لبةالطّ لدى  يّةي ضعف الملكة اللغو فالأزمة وبعدها الحقيقي  عمق ويتجلّى
الب إلى مستمع سلبي يأخذ كلّ ما يملى عليه لطّ اواكل الفكري، حيث تحوّل التّ و 

 ما المعاني نفسها والكلمات نفسهاحرفيا ليسترجعه يوم الامتحان مجترّا دائ
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رتيب التّ يأتي في أسفل  يّةالي فإنّ ''ترتيب الجامعات ومراكز البحث العربالتّ وب
ن عليم صنعت مالتّ بعة في ريقة المتّ الطّ إنّ . 64)2012(الفهري، العالمي''

أمليت  بإجابات ويجيبا يفكّر بطريقة محدّدة له مسبقا، يًّطالبا نمط يّةالأغلب
مناهج اعتمدت سياسة  يّةعليه. فكيف يمكن أن ننقذ أجيالا كاملة ضاعت ضح

  في شؤونها؟ الغير وينظرالاستبداد حتّى كوّنت شعوبا قاصرة يفكّر 
في  مجاني وهوللتعليم،  ةالعامّ  يّةتخصّص ربع الميزان يّةولة الجزائر الدّ إنّ 

ادسة عشر، لكن كلّما صعدنا نحو السّ جميع المراحل، وإجباري تحت سنّ 
بب يرجعه الباحثون إلى ضعف كلّ السّ لاميذ بشكل مريع، و التّ قلّ عدد  يّةانو الثّ 

دريس وسيلة للعيش، لا رسالة التّ ، حيث أصبح المدرّسين ومستوىمن المناهج 
المدرس نفسه  لدى وغالبا، يّةروس الخصوصالدّ إلى  لاميذالتّ يدفع  مامقدّسة، 

عليم في الجزائر معرب حتى التّ من أنّ  غمالرّ  وعلى يدرّسهم في المدرسة. الذي
فإنّها  يّة، أمّا الفرنسيّةضعيفة حتّى في اللغة العرب يّةانوي، إلاّ أنّ الملكة اللغو الثّ 

  بل هي أزمة لغات. ، يّةباللغة العرب خاصّةتحتضر. فالأزمة إذن ليست 
، والمقاربة يّةالمعرف يّةظر النّ ول الاعتماد على الدّ واليوم تحاول العديد من 

 شطالنّ علّم التّ تعمال استراتيجيات عليم، عن طريق اسالتّ  يّةبالكفاءات في عمل
دريس مجرّد نقل للمعلومات للمتعلّم، إنّما هو نشاط مخطّط له التّ حيث لم يعد 

 يّةعليمالتّ مهارات تفكير يستطيعون بها حلّ مشكلاتهم يهدف إلى إكسابهم 
 أسس وتكسبه يّةعلّمالتّ  يّةعليمالتّ  يّة. فهي تشرك المتعلّم في العمليّةوالحيات

تجعله قادرا على تطوير مكتسباته بطريقة ل ،عبيرالتّ  ومهاراتفكير المنتج، التّ 
واكل، والحفظ دون التّ إلى يؤدّي  الذيلقين التّ مستقلّة عن المعلّم، بدل الاكتفاء ب

إلاّ أنّه في الواقع، لا تتوفّر كلّ الوسائل اللازمة للتطبيق، إضافة إلى أنّ  الفهم،
 التيكوينات التّ دريس الحديثة. و التّ المدرسين ليسوا كلّهم مطلّعين على طرق 

نوات الأخيرة بالجزائر لا تفي بالغرض لأنّ المكوّنين السّ استفادوا منها خلال 
  رق الحديثة جدّ محدود.الطّ  بهذه وإلمامهمهم تنقصهم الكفاءة، أنفس

957

958



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:  يّةالل

ّ
 نة: السّ  4العدد:  24ا��ل

ّ
  972:ص- 939ص   2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

  
 يّةينالدّ والقيم  يّةقافالثّ وابت الثّ مسك بالتّ لا يكفي  الحلول المقترحة: .4

لأنّ ''الاتّكال على ما تركه والفكر القومي للتغلّب على تحدّيات العصر، 
 وهذا لتجميد الفكر يه هو أنجع الوسائلالاجتهاد عل باب وإغلاقأجدادنا الأبرار 

 عيالسّ هناك شعور بضرورة بل  .65)2007(الحاج صالح،  حصل بالفعل'' ما
إذ  صالح بلعيد رأي هو وكذلكتلقائيا.  تتقدّم اللغة ثمّ  أولاّ، العلمي قدّمالتّ  لتحقيق

 تطوّر، فقط تحتاج إلى إغماس علميوقابلة لل يّةلغة راق يّةأنّ اللغة العرب يرى
تتمثّل في حضور اللغة في ذاتها ولذاتها وبذاتها وليس في العزف  يّةلأنّ ''القدس

بتطويرها حتّى تستطيع استيعاب كلّ أي . 66)2016(بلعيد،  على عراقتها''
 تقذفنا به الأمم الأخرى بلغاتها الذيالمعرفي الجارف  يلالسّ  ومواجهةالعلوم، 
بدل للغات الأخرى، دّ للندّ أمام االنّ تقف  هاا لجعلالابتكار به على وبالعمل

عي وراء تعريب وترجمة شاملة لكلّ العلوم والمعارف والمؤلفات السّ الاكتفاء ب
 والمصطلحات الجديدة، لأنّ ذلك أشبه بمن يحاول أن يفرغ بحرا بدلو.

 تضعف أو قيمتها من تنتقص ولا تذّوبها العولمة لا يّةالمحل و''الخصائص
 (بلعيد''يّةبعالتّ لا  العطاء وىفي مست كانت إن دورها أداء على قدرتها
 له وطن لا ، لأنّ العلميّةالأجنب اللغات اعتماد لا مانع منو  .67)2003

ضعفها، كما  على دلالة لغة، ليس اية في يّةنائالثّ  ، فوجوديّةعالم ومصطلحاته
استقطبتها الولايات  التييمكن للإنسان أن يبدع بغير لغة أمومته، والأدمغة أنّه 

   من جميع أرجاء العالم خير دليل على ذلك. يّةمريكالمتحدة الأ
 يّةشريعات القانونالتّ ب يّةيدعو الكثير من الباحثين إلى تحصين مركز العربو 

 يّةقافالثّ  يّةجسيد الفعلي للقوانين المتعلقة باستعمالها، للحفاظ على الهو التّ و 
ركت خطورة اللغة نسا لمّا أدالقومي، مثلما فعلت فر  والأمن يّةالوطن يادةالسّ و 

إلى  1994إليها، ما دفعها في ماي  يّةناعالصّ  أوصلتها الأقمار التي يّةليز گـالإن
 يّةاستخدام لغة أخرى غير الفرنس تشريع قانون يمنع أيّ مواطن فرنسيّ من
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 يّةالمعنى في الفرنس طالما أنّ هناك ألفاظا أو عبارات مماثلة، تؤدي ذات
كافة و  يّةالعلم يّةالحظر هي: المؤتمرات الوطنيسري عليها  التيوالمجالات 

ركات الشّ ، وكافة مكاتبات يّةوالمستندات، والإعلانات المسموعة والمرئ الوثائق
 (بلاسي يّةعائالدّ ، والأفلام يّةجار التّ ، والمحلات يّةعلى الأرض الفرنس العاملة
 ال حافظولة مرهونة بمدى اهتمامها بلغتها. قالدّ ذلك لأنّ هيبة . و 68)2009
  :يّةالعرب اللغة ، في قصيدة عن69)1931يوان، الدّ (إبراهيم 

 بعزّ لغات أقوام عزّ  وكم الغرب عزّا ومنعة *** لرجال أرى
 لأنّ  ،بما أنّ اللغة نتاج المدرسة، فمن هنا يجب أن يبدأ الإصلاحو 

 المثلث ولأنّ . 70)2008(بلعيد، يتحدّث اللغة'' الذيخص الشّ ''المدرسة صنيعة 
 الحل العلمية، فإنّ  والمتعلّم، والمادة ،المعلّم  :ثلاثيةعلى  يقوم يداكتيكيالدّ 
 طرقو  من وسائل، يرافقها ما مع هذه العناصر فاعلية مدى على عتمدي

على أسلوبه يعتمد و ، يّةعلّمالتّ  يّةعليمالتّ  يّةالموجّه للعمل هو والمدرّس .دريسالتّ 
دريس التّ بطرق  ملمّايجعله إعدادا جيّدا  يُعَد  لذا يجب أنلاميذ إليه، التّ ميل 

 يّةحو النّ و  ،يّةرفالصّ ، و يّةوتالصّ  يّةبأنظمة اللغة العربالجذّاب، و  عليمالتّ الجديدة و 
يء لا يعطيه. وليتحقّق الشّ ، لأنّ فاقد يّةوالوطن يّةوحالرّ ، مشبّعا بالقيم يّةوالمعجم

 (ابن خلدون رة والمناظرة''''أيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاو فإنّ ذلك 
 الاستماع( يّةالأساس يّةتكوين المهارات اللغو  على ركيزالتّ  لا بدّ من، ف200471

 حفظ القرآن الكريم والأناشيد إلى مينمتعلّ ال هيوجتو  ،والكتابة) والمحادثة والقراءة
لغرس محبة  يّةالعال يّةذات القيمة الفنّ  صوصالنّ مطالعة و فوي، الشّ والحديث 

 يّةالعلم تعزيز كلّ ذلك من خلال المسابقات، و اشئينالنّ للغة في نفوس ا
والاكتفاء بالحفظ لا يؤدّي  العلم لسنوات سكوتا السّ ملازمة مجنّ إ، إذ يّةوالأدب

إلى اكتساب الملكة، لأنّ هذه الأخيرة صفة راسخة ''لا تقع إلاّ بتكرار 
يكون على المتعلّم ركيز يجب أن التّ . ف72)2004(ابن خلدون، الأفعال''

عليم في التّ ف قد وضعت "اليونسكو تصوّرا شاملا لأهداو  ،يّةاحتياجاته الحقيقو 
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هي:  Delors (1996أتى بها تقرير ديلور( دعائمحدّدت أربعة ة، و الثاّلثّ  يّةالألف
 يتحصّل علىكيف و  ،عيش مع الآخرينكيف ي هوتعلم ،كونلي المرءتعلّم 

ظرة الجديدة لتعلّم اللغة النّ ف. 73)2015كو، اليونس( عمليكيف و  ،لمعرفةا
والمدرسة هي المسؤولة عن تلقين هذه المهارات. تتأسّس على أنّها كلّ، 

 الإنساني لاحمالتّ  بناء اتّجاه في تنحو يّةإيجاب على مواطنة عاملة ''مدرسة
 يّةاللغو  موزالرّ  بجميع نعيشها، والاعتراف التي يّةالكون اللحظة وتستوعب

 مواطنة مستقبل يغذي إلى والاّتجاه والمساواة بينها ،يّةوالوطن يّةاريخالتّ و  يّةافقالثّ و 
 بلعيد( ''يّةالعالم والقيم على المعارف وتنفتح ،يّةالمحلّ  بالأبعاد تُؤمن يّةلغو 

 فكيرالتّ يوسّع  الذيعليم الباقي الأثر، و التّ هذا هو ما يسمّى بو  .74)2014
  . يّةواصلالتّ رات القدروح المبادرة، و قدي، و النّ 

تأليف كتاب تعليمي يحتوي على سير، دعا الحاج صالح إلى التيمن أجل و 
 فرز إلى الموسى نهاد ، كما دعا75)2007( ليم المستخفّ السّ طق النّ قواعد 

 اللغوي الاستعمال تواكب لا التي القواعد عن يّةالعرب للغة عليميالتّ رس الدّ 
 رأي وهو الكثيرون، معه تحفّظي جهد ، لأنّ في ذلك76)1987( المعاصر

 المعاصرة.  يّةاللسان راساتالدّ  تدعمه
 يّةوالأمازيغ يّة: العربالأكثر استعمالا كما يجب تطوير اللغات الأربع

: ''من عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ على لأنّ ، يّةليز گـوالإن يّةوالفرنس
يّأ له فيها من صنعة وجوهها بلغة من اللغات، ثم انتقل إلى لغة أخرى، ته

. والحكامة الجيّدة 77)1981(العسكري، الكلام مثل ما تهيّأ له في الأولى''
 اقات الكامنةالطّ  تفعيل، و يّةخصالشّ لبناء  يّةالبشر  يّةنمالتّ الاستثمار في تتطلّب 

كلّ  رأسمال يّةالبشر  يّةنمالتّ لأنّ  ،للوصول إلى نتائج جيّدة بذكاء أكبر وجهد أقلّ 
مدى الحياة  وعلى اتيالذّ  عّلمالتّ تسمح بتكوين أفراد قادرين على  ،يّةتنم

  متفتّحين على العالم. متمسّكين بقيم المواطنة، و 
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اكتساب  أنّ  نانالدّ  الله فيرى عبد يّةوالازدواج يّةنائالثّ أمّا فيما يخصّ كلاّ من 
 جهد يتّم دونوالممارسة، و  بالفطرة العربي يكون من اللسان الفصيح المستوى

الأمّ.  لسان يسمّى ريقةالطّ  المحصّل بهذه اللسان ، وأنّ يّةالفطر  المرحلة في كبير
 سنّ  مور بعدالضّ ب تبدأ للطفل القدرة هذه يستند في موقفه إلى قول ''لينبرغ'' إنّ و 

 تعلّم إلى نلسّ الا من تعلّم بيولوجيّا تغيّرا ماغالدّ  برمجة إذ تتغيّر ادسة،السّ 
عنه  يقال أن يمكن فلا يّةالواع يّةالمعرف ريقةالطّ ان المحصّل بأمّا اللس .المعرفة

طرحا تكامليا  يّة. بينما طرح صالح بلعيد القض78)2007نّان، الدّ ( الأمّ  لسان
من آيات الله، بعيدا عن المقاربات  يةآن لسّ يعتبر تعدّد الانوّع، و التّ يحترم 

 الذيعب الشّ 'نحن الأمازيغ فة. يقول عن ذلك: 'المتطرّ  يّةالأحاد يّةالإيديولوج
ورات الثّ منذ وجوده على الأرض، وقد شحنته مختلف الأزمات ب يّةينشد الحر 

 اريخ بأنّ الأصل أصلالتّ ما أثبته كما أنّ الإسلام لم ينكر (…) لم الظّ ضدّ 
 ''يّةدالنّ تعطي مستوى  التي يّةمسّك بالإنالتّ علّمنا  الذيوالفرع فرع، والإسلام هو 

 هيو  يّةلهويّتنا الوطن لاثةالثّ  العناصر أحد هي يّة. فالأمازيغ79)9991(بلعيد، 
وحيد للوصول إلى معيار مشترك يسمح بتفعيلها التّ نميط و التّ الآن في مرحلة 
لحسن أمقران إلى مبدأ  المغربي لذلك يدعو الباحث الأمازيغي ،علميا واجتماعيا

لأنّهما شقيقتين  يديولوجيعصب الأالتّ اللغتين بدل  نصاف وتكافؤ الفرص بينلإا
يرى أنّ ''إصرار بعض و  .يّةحالف لصدّ العولمة اللغو التّ متكاملتين يتعيّن عليهما 

في المغرب على وصف اللغة  يّةون أنفسهم جنودا للغة العرببمن يُنصّ 
شويش التّ والحديث عن  ، ومحاولة ربطها بالمستعمريّةبربر باللهجات ال يّةمازيغلأا

 تسيء إلى تاريخ المغرب يّة، كلّها مواقف متطرفة عبثيّةاللغو  والعمالة والفوضى

تحقيق  على الحرص من الواجب إذ ،80)2018(الأشرف،  الحضاري وإشعاعه
 يّةالهو  زاع، لأنّ النّ و  وسيلة للتفرّق نوّعالتّ  نجعل اللغتين، وألاّ  بين عايشالتّ 

وسط  اتالذّ  عن ثوالبح ،لغة الأمّ ال الحفاظ على في حقتعطينا ال يّةالأمازيغ
 كلّ  من نكون سؤال ''لا يطرح كي ،يّةوالإيديولوج يّةقافالثّ  الهيمنة رياح
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بل  ،قنيالتّ المشكل اللغوي لا يتعلق فقط بالجانب . ف81)2014(بلعيد، مرة''
، لأنّ نموذج اللغة يّةياسة اللغو السّ هر على انسجام السّ يتعلق أولا بواجب 

له  بعينات لم يعدّ السّ تينات و السّ ان منتشرا في ك الذيولة الواحدة الواحدة للدّ 
  ا.داع، فنحن بحاجة إلى كلّ اللغات المكتسبة معً 

 يّةالمحك مينالمتعلّ  هي لغة وسطى يّةأنّ الحلّ يكمن في عام يرى البعضو 
 هو الفصحى يّةالعرب إلى حوّلالتّ آخرون أنّ  بينما يرىلغة المسرح والإعلام، و 

 ودمجها بالفصحىات العاميّ  المعياري، أي تفصيح جوالأنموذ المثالي الحلّ 
من شأنها أن تزيد  مين، رغم أنّها دعوة مستهجنةالمتعلّ  على للتسهيل محاولة

 الحياة الخيار شؤون كل في الفصحى قد تعتبر ممارسةو  الأوضاع سوءا.
 الحسن أبو المصري( ذلكل ينقاد لا ، لكن الواقعسبة للبعضالنّ ب الأفضل
 الذيجوع بالفصحى إلى المستوى الرّ لح يقترح الحاج صا ذاهل .82)2014

 رابع مستوى إلى . كما يشار83)2007( ن أخذت عنهم اللغةالذياستخفّه العرب 
 Modern( الغرب في ما يُسمّى أو الحديثة، يّةالعرب هو اللغة أنماط من

Standard Arabic(لغة من الإعلام وسائل في يشيع ما هو مطالنّ  ، وهذا 
 من ائعالشّ  استخدام وأصوات الفصحى، مع رف،الصّ و  حوالنّ  قواعدب زمتلت

   .84)1986غول، الزّ ( الألفاظ
 اللغة يّةلترق أبحاث مجرد ''ليس العربي فـ عريب في المغربالتّ ب أمّا المقصود

 المشرق في عليه يشتغل كما ،يّةالعلم جديد المصطلحات لاحتواء يّةالعرب
 مةمقدّ  وهيالأمّ،  هي اللغة يّةالعرب بأنّ  ل القول، ب85)1999(العيسي،  العربي

إحلالها  ايةفريط فيه. أمّا إذا كانت الغالتّ مكسب لا يمكن  يّةخاطئة، فاللغة العرب
فهو  غيرها استعمال بعدم الإدارة امالزّ ، و يّةالأجنب اللغات محلّ  عليم العاليالتّ  في

  . ، لكن بتحفظ نظرا لشحّ ما ننتجيّةمن الحلول العمل
 على والمسموعة والمقروءة يّةالمرئالاتصال الإعلام و وسائل  استغلال ويمكن

باستخدام لغة سليمة في عالم  يّةتطوير القدرات اللغو لمستوى العالم العربي 
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يساعد ، وذوقااشئة إحساسا النّ الهادفة، حتى نصنع في  يّةعليمالتّ رفيه والأفلام التّ 
 ولقد والهيئات. ركاتالشّ و  المؤسّساتذه ه كافة في لغوي وجود مدّقق في ذلك

 يّةالعام مشروعا للقضاء على استعمال في دمشق يّةمجمع اللغة العرب وضع
ائعة في الهيئات الشّ في وسائل الإعلام، إضافة إلى إصلاح الأخطاء  يّةوالأجنب

 ائعةالشّ طاء : معجم الأخنها، كما وضعت عدّة مراجع لتصويبها، ميّةعليمالتّ 
العدناني، إضافة إلى  محمّدل وكلاهماالمعاصرة،  يّةاللغو  لأغلاطا ومعجم

 حول منها: ندوة عدّة أعمال المجمع وقدّمعي من أجل توحيد المصطلحات. السّ 
 طرحت خلالها ،86)2010وري، السّ (المجمع  عريبالتّ  وآفاق يّةالعرب اللغة

العربي  لمجمعا ويعقد. هاب شرالنّ و  أليفالتّ  حركات دعمكالحلول،  من العديد
، ثمّ يقوم بتوزيع ما يّةتواجه اللغة العرب التيمؤتمرا سنويا يعرض للمخاطر 

في كل أنحاء الوطن  يّةالمعن يّةسمالرّ توصّل إليه من توصيات على الجهات 
 يّةاللغة العرب ايةضرورة إصدار تشريعات ملزمة لحم كما دعا إلىالعربي. 

'مسألة المصطلح، ومسألة تيسير : 'مشاريعه ومنوتحسين طرق تدريسها. 
 ''قانات الحديثةالتّ اطقين بها، ومسائل النّ لغير  يّةالعرب وتعليمحو، النّ 

 نسيق بينالتّ  لا بدّ منالمشاريع  إنجاح هذه أجل ومن .87)2018(بلعيد،
  واع. لغوي العربي من أجل تخطيط العالم في يّةالمجامع اللغو 

أسّست  التي، و يّةللدفاع عن اللغة العرب ةيّ الجزائر  يّةتقوم الجمع الجزائر وفي
وجعلها  يّةاللغة العرب يّةى ترق، بالعمل علعثمان سعديبرئاسة  1990في سنة 
في مجال العلم  يّةفعّالة قادرة على تجسيد متطلّبات الحياة العصر  يّةأداة علم
مان لجان مشتركة لتجسيد تمّ تنصيب ثعامل بجميع مظاهره، كما التّ والعمل و 
بعد  بالجزائر يّةالمجلس الأعلى للغة العرب أصبححيث  تها.هم في ترقيأعمال تس
لطة وقوّة السّ له ميزة قوّة  يّةة دستور أهي''ستوري الأخير الدّ عديل التّ  تحديثه في

الاقتراح (...) وقد حُدّدت مهامه الكبيرة في ثلاث نقاط: هي العمل على تعميم 
 يّة، ثم العمل على ازدهار اللغة العربيّةكنولوجالتّ و  يّةالعلوم في المواد العلم
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كيّف التّ إذن لا مفر من . 88)2016(بلعيد،  'إليها' يّةرجمة من اللغات الأجنبالتّ و 
فكير التّ قافي بتجديد منطلقات البحث العلمي في مجال تعلّم اللغات، وتشجيع الثّ 
ذلك إلاّ بالإرادة  يتوفّر ولا. يّةالمعارف الكون على والانفتاححليلي، التّ قدي النّ 
  اريخ. التّ ، لأنّ الأفراد وحدهم لن يحرّكوا عجلة يّةياسالسّ 

 عدّدها التيالمشاكل  لتجاوز يّةوعمل يّةحلول تصوّر عدّة قدّم ، فالفاسي اأمّ 
 تحدّد وظيفة كل من الفصحى يّةبنائعدّد اللغوي نظرة التّ اقترح فيما يخص و 

 يّةياسات اللغو السّ كلّ  بأنّ  وقال. يّة، واللغات الأجنبيّة، والأمازيغيّةوالعام
للوصول إلى المعارف  يّةمد على لغة كون: تعتيّةتسعى لأن تصبح ثلاث يّةعليمالتّ 

للتعلّم  يّةمحلّ  ولغة، يّةللتواصل بين كتلة لغو  يّةأو إقليم يّةوطن ولغة، يّةالكون
راع. واقترح تفصيح الصّ هناك تكامل وظائفي بدل  يكون اليالتّ وبالمبكّر. 

العامي والأجنبي لحلّ أزمة المصطلحات. كما اقترح تعميم الفصحى على 
شريع التّ ، و يّةانالثّ رجة الدّ وارع، بخلق فصحى من الشّ ميادين، والبيوت، و جميع ال

 رسة، والعمل على استرجاع الأدمغةفي الإذاعة والمد يّةالعرب ايةاللساني لحم
  . 89)2010( ، مع الاستعانة بالحاسوبيّةاللغو  البحوث وتشجيع

 يّةرباللغة العمستقبل ابقة أنّ السّ راسة الدّ يظهر من خلال  خاتمة: .5
قادرة على استيعاب كلّ العلوم أنّها و مضمون لأنّها لغة دين ودول ودنيا، 

تحققّ ة، إذ أمّ  يّةقض قضيتهاو والمعارف ما دامت قد فعلت ذلك في الماضي. 
سواء أكان ذلك من  أبرز ما يلاحظ أنّ الاهتمام بها واضحو  .بالانتماء عورالشّ 

بوجوب الحفاظ عليها، مع ضرورة . الجميع ينادي المؤسّسات مطرف الأفراد أ
بإمكانها أن تؤهّلنا  التيفاعل مع الآخر، والاستفادة من لغات العلم التّ الانفتاح و 
عيد الصّ م العلمي والمعرفي، تبقى ضرورة توحيد الجهود على قدّ التّ لمواكبة 

  في مختلف الميادين. يّةالعربي للحصول على نتائج مرض
 والأساليب، وكتب القواعد المواد والمتنوعة ةيّ العصر  كما قد تساعد المعاجم

اجعة، على الحدّ من النّ  يّةربو التّ  والخطط يّةاللغو  المؤسّسات ، وتفعيليّةالعصر 
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 التيوائب الشّ لبيات و السّ خلي عن التّ الأزمة، لكنّ الخروج منها نهائيا يتطلّب 
أمّا في مجال  .يّةدقالنّ  زعةالنّ و  العلمي الفكر تكبّل العقل العربي، والاعتماد على

 اللغوي الملائم المستوىيجب أن يحدّد  الذيالمقام هو ، فوالاتصالالإعلام 
 اتطوير اللغة والفكر معً  في وأساسيّ فضاء مفتوح له دور مهمّ  فهو ذلك ومع
  ذات المستوى. يّةرفيهالتّ و  يّةعليمالتّ و  يّةقافالثّ من البرامج  بالإكثار وذلك

ستسيطر، ما يعني أنّ  التي هي اواقتصادي  اوثقافي  اسياسي  يّةالقو  واللغات
قدّم في جميع المجالات. أمّا التّ هي المحرّك الأساس لعجلة  يّةياسالسّ الإرادة 

الأخرى هي سبب المشاكل، فهذا خطأ، لأنّها لو  اللغات واعتباراتّهام الآخر، 
 يّةاللغات الأجنب مستوى يطال أيضالم تجد فراغا لمّا استقرّت، ثمّ إنّ ضعف ال

 ا.فهو ضعف فكري قبل أن يكون لغوي  
في  يّةاللغو  به المجامع تقوم ما يّةالعرب اللغة خدمة في المنظمة الجهود ومن

في  يّةالعرب اللغة تعليم من أعمال متصلة بمناهج يّةمختلف الأقطار العرب
 يّةالعرب تالمنظما به دريس، إضافة إلى ما تقومالتّ  مختلف المراحل، وبأساليب

ما هي إلاّ  يّةعليم. لكنّ الأزمة اللغو التّ و  يّةربالتّ  ووزاراتوالعلوم،  قافةالثّ و  يّةللترب
فمنذ  تحسم المسألة بعد لم ة، لذلكأزمة كبرى تمسّ العقل العربي عامّ  جزءا من

تمّ اللجوء  للأزمة وكحلّ قاش لا زال يكرّر نفسه. النّ اسع عشر و التّ أواخر القرن 
 للأصالة، لكنّ فكرة المغرب العربي على أنّه ضرورة في عريب، وطرحالتّ إلى 

، لا بدّ من الأمازيغ- خاصّة وبصفة- يّةالعرب باللغة مينالمتكلّ  غير تعريب
فكير يجب أن يكون التّ نسيانها حتّى لا يقال ''مصائب قوم عند قوم فوائد''. إنّما 

 بين لميالسّ عايش التّ  نحو ويتّجه، يّةإيديولوج كلّ مقاربةموضوعيا بعيدا عن 
وكذا  المتفرعة، الفصيحة، ولهجاتهما يّةوالعرب ،يّةالمتعددة: الأمازيغ اللغات

 وابة نطّلع من خلالها على العالمب تعدّ  التيو اكتسبناها،  التي يّةاللغات الأجنب
 يّةالأجنب اللغات لأنّ تعلّم بها على كلّ جديد مخترع في الغرب، نتعرّف ووسيلة
 جديدة من المعرفة آفاقا ويفتحة، د على توسيع ذخيرة المعلومات العامّ يساع
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 ووعاء اللغة وسيلة لاكتساب المعارف أنّ  وبماعدّد اللغوي إذا نعمة لا نقمة. التّ ف
نتقنها توسّعت دائرة معارفنا، وتطوّرت  التيالي كلّما تعدّدت اللغات التّ ، فبللفكر

لحلّ الأزمة هو الاهتمام بتكوين  سبيل وخير. حليلالتّ قد و النّ لدينا القدرة على 
إنّ الله لا يغيّر ما بقوم ، امتثالا لقوله تعالى: وروحيا، ومعرفياالإنسان خلقيا، 

 .)11عد الرّ (حتّى يغيّروا ما بأنفسهم. 
  :هوامش. 8

 

 
 البوليسيّة المكتبة منشورات بيروت، ،6العربي، ط  الأدب تاريخ الفاخوري، ينظر: حنا -1

موفم  ، الجزائر،1، جيّةاللغة العرب في ودراساتحمن الحاج صالح، بحوث الرّ عبد . و 22 ص
  .147، 146، ص2007للنشر، 

  .203، ص 1988 الفكر، دار ، دمشق،يّةالعرب اللغة تدريس طرائق يد،السّ  أحمدمحمود  -2
 1986، 10 ، س30الأردني، ع  يّةبّ، مجمع اللغة العربالطّ حسني سبح، تعريب علوم -3

 دار العلم للملايين وخصائصها، بيروت، يّةقه اللغة العربفيعقوب،  بديع وإميل. 14ص
  .230-173، ص 1982

 )ومتطلبات آثار (المعاصرة حدياتالتّ و  يّةالعرب إبراهيم، اللغة خليل ينالدّ  ضياء محمّد -4
، جوان 09 ع الجزائري، رقيالشّ  الجنوب في والأدبي اللغوي راثالتّ  مخبر اكرة،الذّ  مجلّة

  .318، ص 2017
 مطبعة وخصومها، القاهرة، حماتها بين يّةالعرب اللغة جندي، أحمد أنور سيد أحمد-5
  28ص سالة،الرّ 
  .28المرجع نفسه، ص -6
  .9، ص1988، 2دار المنارة، ط جدة، مباحث،فكر و نطاوي، الطّ علي  -7
 الأنجلو القاهرة، مكتبة عزمي إسلام، ، تر:يّةفلسف يّةرسالة منطق لودفيج فيتجنشتاين، -8

  .37، ص35، ص1968 ،يّةالمصر 
 393العدد  ياض،الرّ ، يّةالعرب مجلّةالأمم بها، ال ايةاللغات وعن يّةبلاسي، أهم محمّد -9

  .105، ص 2009أكتوبر 
افعي، تاريخ آداب العرب، بيروت، دار الكتاب العربي، ط الرّ مصطفى صادق ينظر:  -10
  .156، ص 2، ج 1972، 2
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 اللغة العالم، دمشق، مجمع لغات بين انتهاومك يّةالعرب اللغة يّةعالم خليفة، الكريم عبد -11

  .21-5ص ،2003 ،يّةالعرب
في أوروبة، تر:  يّةزيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العرب -12

  .20، ص 1993، 2دسوقي، بيروت، دار الجيل، ط وكمالفاروق بيضون 
، الأبيار، المجلس يّةاللغة العرب ةمجلّ والعولمة،  بين الواقع يّةالعرب بلعيد، اللّغة صالح -13

  . 110ص، 2003، 8، عيّةالأعلى للغة العرب
 ، نقلا12-9 ص ،1965 ،يّةالمصر  ارالدّ القاهرة،  ،يّةالعرب اللغة فلسفة أمين، عثمان -14

  .1964جوان  3، يّةالفرنس )Le Monde( لوموند جريدة ،لوسيل هنري مقال عن
   .العالم في نطقا اللغات ، أكثر2 1.2.0.النّسخ أنكارتا، ينظر: موسوعة -15
 الأمم يّةالأجنب اللغات حصار وسط ،يّةعودالسّ  يّةالعرب عليم للمملكةالتّ و  يّةربالتّ  وزارة -16

  .115، 114ص  ،2011،  191ع المعرفة، مجلّة، يّةالعرب اللغة بيوم تحتفل المتحدة
حديث، الإمارات، مركز زايد ال في العصر يّةالعرب اللّغة الفيصل، قضايا روحي سمر -17

  .55، ص 2009للتراث، 
   .27-13ص ب،الطّ  علوم سبح، تعريب ينظر: حسني -18
 1963طنيّة، ، الجزائر، المطبعة الو 1963حرير الوطني، دستور التّ حزب جبهة  -19
  .13ص
 4ئيس هواري بومدين، قسنطينة، مطبعة البعث، ج الرّ قافة، خطب الثّ وزارة الإعلام و  -20

  وما بعدها. 321ص، 1970
همزة الوصل  مجلّة)، يّةكوين والمدرسة الأساسالتّ عليم (التّ مخلوفي، إصلاح  محمّد -21

  .27، ص1981-  1980، 16، ع يّةالوطن يّةربالتّ كوين، وزارة التّ  يّةالجزائر، مدير 
  .1991يناير  16المؤرخ في  05- 91، القانون رقم 03رقم  يّةالجزائر  يّةسمالرّ الجريدة  -22
بلغاتها، الجزائر، منشورات مخبر الممارسات  يّةأمم قو  يّةصالح بلعيد، الأمم الح -23

  .38، ص2012، يّةاللغو 
 1، الجزائر عيّةاللغة العرب مجلّة المجلس، ، أنشطةيّةينظر: المجلس الأعلى للغة العرب -24

  .244، ص1999مارس 
  .121، 120، ص 2، جةيّ دراسات في اللغة العربعبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث و  -25
  .52الحديث، ص  في العصر يّةالعرب اللّغة الفيصل، قضايا روحي ينظر: سمر -26
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  .151، ص2011الخليل،  جامعة ،يّةاللغو  وجهوده الموسى نهاد ،بابسةالدّ  محمّد يّةفتح -27
  .112، ص2، جيّةدراسات في اللغة العربعبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث و ينظر:  -28
الأردني، ع  يّةالعرببة، مجمع اللغة العرب يّةخيرة اللغو الذّ حمن الحاج صالح، لرّ اعبد  -29

  .56- 54، ص1986، 30
  .121، ص 2، جيّةدراسات في اللغة العربعبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث و  -30
راسات الدّ في خدمة  يّةحمن بن حسن العارف، توظيف اللسانيات الحاسوبالرّ ينظر: عبد  -31

    ta5atub.Comمنتدى تخاطب الالكتروني:  ،يّةلعربا يّةاللغو 
 يّةربالتّ ابعة ابتدائي، الجزائر، وزارة الرّ للسنة  يّةللمناهـج، منهاج اللغة العرب يّةاللجنة الوطن -32

  .2016، يّةالوطن
عليم التّ ، مرحلة يّةللمناهـج، الوثيقة المرافقة لمنهاج اللغة العرب يّةاللجنة الوطنينظر:  -33
  .2، ص2016، يّةالوطن يّةربالتّ تدائي، الجزائر، وزارة الاب
  .104، ص 2، جيّةدراسات في اللسانيات العربعبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث و  -34
 الفكر عمّان، دار الحديث، العربي العالم في الفصحى إلى حوّلالتّ  يّةقض الموسى، نهاد -35

  .60-59، ص1987
 خلال من لاليالدّ  تطورها في دراسة المعاصرة، صحىالف يّةقدوري العرب محمّد أحمد -36

  .18، ص 1991 للكتاب، يّةالعرب ارالدّ لبنان،  غير،الصّ  الأخطل شعر
 حول، عمّان، دارالتّ  وقوى بوتالثّ  الحديث، قيم العصر في يّةالعرب اللغة نهاد الموسى، -37
  .136 ، ص2007 روق،الشّ 
 مجلّةال ،يّةاللغو  يّةنائالثّ و  يّةاللغو  يّةالازدواج بين الفصحى يّةالعرب كايد، إبراهيم محمود -38

  .70ص ،2002 ،1ع ،3 مج ،يّةوالإدار  يّةالإنسان فيصل، العلوم الملك ، جامعةيّةالعلم
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  كتور صالح بلعيدالدّ  تطلعات، قميّ الرّ وأفق تعليمها  يّةغة العرباللّ 
Arabic language and its digital education prospects             

       Dr Saleh Belaid aspirations.  

.  

  ♥مويسي مخطارأ. 
  ♥بلبشير لحسنأ. 

 
  

 

تطلعات  قميّ الرّ تعليمها  أفقو  يّةغة العرباللّ " ــبــ ا المقال الموسومهذهدف ي :ملخّصال
 قميّ الرّ عليم التّ في مجال  ''صالح بلعيد''كتور الدّ فكر  إلى قراءة  "كتور صالح بلعيدالدّ 
قع أكيد على ضرورة معاصرته للواـــالتّ ، و عموماً  هالواقع تعليم يّةرؤ ، و يّةالعربغة للّ 

 ةـــاستثمار الحوسبو  يّةالعلم يّةعوة للاهتمام بالعربالدّ من خلال  ،كنولوجيّ التّ العلميّ و 
 والحجاج فيها يّةبرهان والعقلانوتجديد آلياتها واعتماد ال في تعليمها، ةــــــــــــقمنالرّ و 

 قميّ الرّ عليم التّ  يّةإدراك أهمو  ،يّةجربة العلمالتّ فاعل مع التّ  على رتهاقد وإثبات
بات  الذيربوي لأنّه قريب من متعلم العصر التّ ظام النّ في تطوير عجلة  الالكترونيّ 

   رة .ويتعامل من مختلف الأجهزة المتطوّ  ،يّةاشات الالكترونالشّ يلامس 

 يّةعربلل عليم الالكترونيّ التّ أنّ فحواها  التيكانت تأكيداً للفكرة البحث نتائج أمّا 
  .يّةوالحاسوب يّةالجهود اللّسانبتضافر  لا يتأتى ذلك إلاّ و ضرورة ملحّة لتلميذ اليوم، 

  .، أفقيّةاللّسانيات الحاسوب، قميّ الرّ  عليمالتّ ، يّةالعرب اللّغة: يّةالمفتاحكلمات ال
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Abstract: This paper, entitled “ Arabic language and its 

digital education prospects ,Dr Saleh Belaid aspirations .” aims 

to read Dr. Saleh Belaid's thought and perspective in the field of 

digital education of Arabic, and a vision of the reality of its 

education, and to emphasize the necessity of contemporary to  

the scientific and educational reality by advocating to provide 

more attention in the Arabic scientific language and invest the 

education of omputer science in its teachingAnd emphasizing the 

need for contemporary scientific and technological reality, by 

calling attention to scientific Arabic, and investing computing in 

its education, without forget renewing its mechanisms and the 

adoption of proof and rationality and pilgrims, and demonstrate 

its ability to interact with the scientific experience. . Recognizing 

the importance of digital education in developing the educational 

system that deals with the learner of this age , who touches 

electronic screens and deals with various advanced devices. 

  The most important results were limited to the fact that e-

learning of the Arabic language is an urgent necessity for today's 

student, and this will never exist without linguistic and 

computational efforts .                                             §‡  
Keywords: Arabic, Digital education, Computational 

Linguistics, prospects. 

، فهي تمثل وعاء الفكر يّةمات الإنسانالسّ من أعظم  اللّغةة: ـــــمقدّم - 1
م ، وأهاريخالتّ ي امتداد روحيّ ضارب في وسبيل استمراره وتواصله. وه البشريّ 

علم اللّغة الحديث يؤمن أنّ الإنسان استطاع أنّ ينميَ هذه ركيزة لثوابت الأمّة. و 
 من المستمرالزّ  عصور جديد فيها عبرالتّ فنن و التّ داع و مة من خلال الإبالسّ 

لا  بهذا-اللّغة–إفراغ كبت أو شعور. وهي واصل أوت أو وذلك لضرورة عيش
كالكائن الحي يُولد ليرى  ، تماماً بات والاستقرار، متجدّدة ومتحركةالثّ تعرف 

والمتأمل لواقع  .لموتاالفناء و إلى قد يقصر ينتهي عد عمر قد يطول و وبَ  ،ورالنّ 
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 ا في المجتمع المعرفيّ حضورها ضعيفً  جدُ يَ  قميالرّ وتعليمها  اليوم يّةغة العرباللّ 
  .قمي المعاصرالرّ قانة الحديثة والمجتمع التّ يجعلها تنأى عن مواكبة  اــــم ،الجديد
 ل شبكة أوخلا ا منإلكترونيّ م المعلّ م و صال بين المتعلّ الاتّ  يّةتحقيق فور  إنّ 

 عليمالتّ  يّةين نوعهم في تحسستُ  التيروريات الضّ بات من   يّةشبكات إلكترون
واصل العلميّ التّ من شأنها خلق  يّةر المدرسة على شبكحيث لابد أن تتوفّ 

 يّةيات البيئللتحدّ  يّةودور  يّةلمعالجات فور قمي الرّ عليم التّ يحتاج إذ ، الإيجابي
البرامج والمؤسسات  نسيق بينالتّ للمؤسسة ك نظيميّ التّ لمناخ ول، بهالمحيطة 

 اهن اليدويّ الرّ و  يّةقمالرّ بين العمليات  ختناقاتالفجوة والاومعالجة  ،يّةعليمالتّ 
الحديث اليوم  والحقيقة أنّ  ،قميّ الرّ عليم التّ لبات المتزايدة على الطّ  واجهةوم
تمع العلميّ ، وعن مجتمع جديد هو المجيّةقافة العلمالثّ ن ثقافة جديدة هي ـــــــــــــــع
إذ  داً ـــــــــــــمنا لها ليس بالأمر الهيّن أبربطه بمجتمعنا ولغتنا وتعلي، و ريعالسّ قني التّ 

 وتعليمها يّةاللّغة العربشاملة لوجهات نظرنا عن  يّةيتطلّب ذلك مراجعة نقد
هانات الرّ في طريق تحديث المجتمع في اتّجاه الاستدامة، وتحقيق  اوالمضيّ قدمً 

 يّةفي كافّة الاتّجاهات الأكاديم حديات الملقاة على عاتق الباحث العربيّ التّ و 
وبرمجتها من جديد لتستوعب تحدّيات  يّةومن هنا فإنّ محاولة بعث اللّغة العرب

مفاهيم جديدة تربط  –المفاهيم العولمة والبحث العلميّ أمر يرتكز على بلورة 
طور العلميّ التّ تواكب  يّةإلى لغة رقم-  يّةالعرب- ها فوتوصي- اللّغة بالحاسوب 

  .كنولوجيّ التّ و 
لغتنا في مجال فَرض و  ،يّةالعربتعليم  رقمنة فكير الجاد فيالتّ لهذا لابد من و 

ما و  ذلك؟بيل إلى السّ ف كي :لكــــــن يّةقمالرّ كنولوجيا التّ رهانات و  البحث العلميّ 
   ؟يّةالعربتعليم اللّغة  كتور صالح بلعيد لتفعيل رقمنةالدّ هي اقتراحات وتطلّعات 

تحته ت انضو ، و ئيسالرّ تجيب على هذا الإشكال جاءت هذه الورقة ل
   :هما فرضيتان
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مواكبة مستجدات عليم و التّ ين جودة لتحس ضروريّ  يّةتعليم العربرقمنة  .1
  .العولمةالعصر و 

 .والحاسوبت ما يؤهلها أن تكون لغة العلم من الإمكانا يّةللعرب .2
إلقاء بهدف  ،حليليالتّ  راسة على المنهج الوصفيّ الدّ هذه عَمدتُ في قد و 
كتور الدّ البحث في مقترحات قمي، و الرّ تعليمها و  يّةة العربغوء على واقع اللّ الضّ 

في  يّةسانيات الحاسوباستثمار اللّ  خاصّةبو  ،تهاهوض بتعليميّ " للنّ "صالح بلعيد
 .هذا المجال

عليم الإلكتروني التّ  :يّةغة العربلّ قمي لالرّ عليم التّ و  يّةسانيات الحاسوباللّ  - 2
الكمبيوتر الوسائط المعتمدة على  عبر لكترونيّ ا هو" تقديم محتوى تعليميّ 

شط مع هذا المحتوى النّ فاعل التّ  يّةم، بشكل يتيح له إمكانوشبكاته إلى المتعلّ 
قرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذا أومع  ،مومع المعلّ 

تناسب ظروفه  التيرعة السّ علم في الوقت والمكان بالتّ إتمام هذا  يّةإمكان
 1".علم أيضا من خلال تلك الوسائطالتّ ارة هذا إد يّةوقدراته، فضلا عن إمكان

باستخدام  يّةماثلالتّ  الإشاراتو ور، الملفات، الصّ ثيل الأجسام، تم يّةهو عملف
هذا و  .يّةلة باستخدام الوسائط الالكترونمنفص نة من نقاطمجموعة متقطعة مكوّ 

لا يجب حيث  ،يّةطبيقالتّ و  يّةظر النّ بكل إنجازاته  الحديث رس اللّسانيالدّ مرتبط ب
اللّغة بشكل  يّةل عام وتعليمبشك يّةعلمالتّ  يّةعليمالتّ  يّةفي العمل الأخير ا إهمالأبدً 

 الذي هذا ،غةيمثل دليلا لدارس اللّ  يّةالّلسان يّة، فما حققته المقاربة العلمخاص
 يّةالمفاهم تهاصينا، وامتلاك في رحلة تعلّمه لهامن المعوقات  تعترضه كثير

تقود متعلم اللّغة  التيهو بحد ذاته البوصلة  يّةطبيقالتّ  هاجراءاتإ ، و يّةالاصطلاح
ياق سيكون حول السّ الحديث في هذا و  واب في اكتساب اللّغة.الصّ ريق الطّ إلى 

في  هااستثمار و  يّةسوبهو اللّسانيات الحا، ألا و يّةطبيقالتّ فرع من فروع اللّسانيات 
   .يّةغة العرباللّ  يّةتعليم

975

976



ة            
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:    يّةالل

ّ
 نة: السّ   4العدد:   24ا��ل

ّ
  989:ص- 973ص  2022 لا�ي الرّا�عالث

 

ان مختلفة ، وفي بلدبجهود متفرقة هنا وهناك يّةلحاسوباللّسانيات انشأت 
البدايات الأولى كانت عندما بدأ " الاهتمام  . وعمومـــاً،وعلى أيدي أسماء بارزة

فكير بصياغتها على شكل التّ للّغة و  يّةمن أهل الاختصاص بالمعالجة الآل
 يّةنظر و  )Noam Chomsky( رمزيّ، وذلك مع نوام تشومسكي رياضيّ 

 يّةالفعل ايةن على أنّ البديد معظم اللّسانيّ في حين يؤكّ  2" .المكونات القريبة
بجامعة جورج  في أمريكا )Zarechnak(كانت على يد الاستاذ زار تشناك 

  م.1954تاون 
 ل الحاسوب عقلاً ر نظريّ يتخيّ " تصوّ على أساس يّةوتقوم اللّسانيات الحاسوب

 يّ يقوم بها العقل البشر  التي يّةفسالنّ و  يّةاستكناه العمليات العقل يحاول، بشريّاً 
وليد والفهم الآلي للّغات التّ أي دراسة لمشكلات  3".هاــــلإنتاج اللّغة وفهمها وإدراك

إلى تمثيل  يّةبيعالطّ نماذج من اللّغة ، بمعنى تحويل عينات و يّةبيعالطّ  يّةالإنسان
أكثر لخدمة الي تطويعه التّ بالحاسوب فهمه و ل على ، يسهّ صوريّ شكليّ 
تهيئة اللغة  يفهمها الحاسوب، أو يّةموز رياض، و"ترجمة اللّغة إلى ر الإنسان

لتكون لغة تخاطب وتحاور مع الحاسوب بما يفضي إلى أن يؤدي  يّةبيعالطّ 
نسان مع إقامة الفرق في يؤديها الإ التي يّةالحاسوب كثيرا من الأنشطة اللّغو 

رورة للحديث الضّ يسوقنا ب يّةغة العربوحديثنا عن حوسبة اللّ  .الكلفةت و الوق
راسة الدّ  "أنّها يّةعليمالتّ إذا كنا نقصد ب، و ا من تلكفهذ لها،قمي الرّ عليم التّ ن ـــــــــع

يخضع لها  التيعلم التّ دريس وتقنياته، ولأشكال تنظيم حالات التّ لطرائق  يّةالعلم
ص يستفيد تخصّ  يّةعليمالتّ . و إلى تحقيق الأهداف المنشودة الوصول يّةالمتعلم بغ

... ويختار منها يّةربالتّ سانيات، علم الاجتماع، : اللّ مثل يّةمن عدة حقول معرف
فضي هذا ي 4."دريسالتّ ما يناسب ليؤسس عليها بناء تخصص جديد في ميدان 

أنّه ، و يّةعليمالتّ ي حقل ــــــــــات فـــــــــــــسانيالإفادة من اللّ كامل و التّ مفادها  يّةإلى حتم
 والحاسوب يّةاللّغة العرب يّةعليملة بين تالصّ أن نخلقَ تلك زم أصبح من اللاّ 
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ريعة السّ قمنة الرّ لغات  يّة، وأن تُجاري العربيفهم الأخير حوار الأولىحتى 
   بكل مجالاته ومقتضايته. وق العالميّ السّ لتدخل 

حيث تُصبح اللّغة  يّةعلى مبادئ رياضقمي لأي لغة كانت الرّ عليم التّ ويرتكز 
 ولغة الحاسوب يّةاللّغات الإنسان ، يستوي في ذلكقائمة على تفكير رياضيّ  "

ياضيات ذات الرّ ، و ياضيات قدرا غير يسيرالرّ يها من فف يّةأمّا اللّغات الإنسان
 يّةالمعالجة الآل بهذا والمقصود 5."قليّ رمزيّ تجريديّ كما هو معلومطابع ع

على صعيد مستويات اللّغة  يّةحاسوب يّةرمز  لمهام اللّغة وتحويلها إلى أعمال
" على منطق رياضيّ  استناداً  يّةتداولو  يّةودلال يّةوصوت يّةوصرف يّة، تركيبكلّها

، هو أن يعتقد أنّ أن يرتكبه الباحث في هذا الميدانوإنّ أكبر خطأ يُمكن 
 يّةياضالرّ سبة للصّياغة النّ يته هو شيء ثانويّ بي مهما بلغت أهمّ حليل اللّغو التّ 
على غير ذلك في أنّ عمله وأفعاله قد تدل  ، إلاّ قد لا يصرح غير لغويّ بذلكو 

، وجب كب الحضاريّ الرّ بوإلحاقها  يّةولرقمنة تعليم العرب 6"كثير من الأحيان.
ات المفردقراءة وتحليل الجمل و على  قادربرنامج حاسوبيّ توصيفها آليا وإنشاء 
 طبيقيالتّ ظري و النّ بالجانبين  اية، ولبلوغ هذا لابد من العندلاليّا وتركيبيّا وتداوليّاً 

 يّةركيبالتّ و  يّةللاالدّ  والخصائص يّةظريات اللّسانالنّ فة ن في معر كمُ لأنّ الأوّل يَ 
الأخيرة  ههذ، آليّا ، ومعالجتهاا لإدماجها في الحاسوب، وصَــوْرنتهيّةللّغة العرب

طبيقي متلازمان التّ ظري و النّ فالجانبان  إذن، طبيقي.التّ يبحث فيه الجانب  هي ما
، وخلق برنامج حاسوبيّ يُحاكي قدرة الإنسان يّةمتكاملان في معالجة اللّغة العرب
  .وبرمجة تعليمها على فهم وتحليل دلالات الكلام
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  لحوسبة اللّفظ العربيّ.طا بسيطا ) يمثل مخطّ 1كل رقم (الشّ 

رتيب اليوم التّ تتذيل للأسف لُغتنُا  :قميّ الرّ تعليمها و  يّةواقع اللّغة العرب- 3
. هجرناها فهجرنا العز طا، وتتأخر عن ركب الحضارة أشواطا وأشوافي تعليمها

هي ركنٌ  التي دون أدنى اهتمام لعَربيتنا يّةجنببلغات أ ا، نتحدث فخرً والفخر
في ظل  خاصّة، نحن من قيدناها، ورتبّناها الأخيرة ركينٌ من ثوابت أمّتنا

 هم من خذلوها، مجبرين كانوا أو يّة. أبناء العربالمعاصرة العولمة الهائلة
ظل مستجدات  ففي .ومواتها يّة؛ موت العربجة واحدةتيالنّ ، بمحض إراداتهم

، لأنهّا اهن المزريالرّ ه إذا تأمل وضعها يَأسف كل غيور على عربيّـت صرالع
 امصطلحي  ا، في حين أنّها تشهد الآن فقرً كلمتها كما يَجب التّ مْس فقط قــوبالأ
حاضر ، حيث " إنّ الحديث عن ى وعصرنا اليوم رغم غناها بالمفرداتشّ يتم

أضحت  التي يّة، من منظور تشخيص واقع اللّغة العربدمي القلبيُ  يّةاللّغة العرب
هجينة لا ماضي لها ولا تاريخ ، وهي لغات  التيعالة اقتصاديّا على اللّغات 

، بفضل الفكر لتها لذكأه التي يّةالمكانة العلم التّ ن، و رعةالسّ تكوّنت في عصر 
 التي يّةقنالتّ طبيقات التّ ب، و مفكريهايطر على نخبها و ـــس الذيياضيّ الرّ العلميّ و 

   7. " يّةمسّت منظوماتها الفكر 
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إذ  اــكنولوجيالتّ نفي مواكبتها لمستجدات العولمة و اليوم ي يّةلسان حال العربو 
جدد المستمر التّ ، لتلحق لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة يّةشك أنّ اللّغة العرب لا

 بادل الكتابيّ التّ واصل و التّ في  يّةحاجاتنا اليوم يّةتلب يّةبغ يّةقمالرّ للأنظمة 
قانة التّ ا في مجال ن منّ . لذا يترتب على المهتمين والقادريرجمةالتّ و  فويّ الشّ و 

 يّةرقمنة العربالمستطاع من المجهود لــبذل  يّةراسات اللّغو الدّ ، ومجال والحوسبة
 لأنّ  هذا، يّةورة المعلوماتالثّ ويات في عصر عالصّ تذليل و ة تعليمها وحوسب

، يدرك تمام الإدراك أنّ اهرةالزّ ضاري والعلميّ في عصوره المتتبّع لتاريخنا الح
، بل أَنْتَجَ بها علماءٌ فحسب يّةوالأدب يّةاللّغو لم تكن أداة العلوم  يّةاللّغة العرب

، وأبدعوا بها وخلفوا مؤلفات شاهدةً على يّةخصّصات العلمالتّ بار في مختلف ك
    إنجازاتهم.
حتى في مؤسساتنا  يّةربإلى ضعف اللّغة الع صالح بلعيد كتورالدّ وينوّه 

 الذيإنّ عمّت وشاعت درجةَ الاستغراب " التياهرة الظّ ، هذه وجامعاتنا يّةعليمالتّ 
اهرة، وكان يجب أن تحملنا الظّ دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو استفحال 

ا يصيبها إنقاذها ممّ الإسراع في  يّةالمتدهور، بغ يّةالغيرة على واقع اللّغة العرب
الفوريّ المبني على دراسة نتنادى إلى ضرورة الإنقاذ و  من ضعف متتال،

   8".يّةواع
ل أفضل تـُشرق هامسة له بمستقب يّةولكن مسحة الأمل لا تفارق المحب للعرب

 –يّةربالع–، لأنّهافيه شمسها من جديد، وتبشره بالانتصار وعودة المجد
موح الطّ ف والانتماء، يّةالهو  ، والمسألة الفاصلة فياهنةالرّ  يّةأصبحت القض"

استردادها و  يّةمن هذا كلّه رفع لواء العرب نبغي وإنّمامشروع إذا بُني على حق 
   9" .من جديد

اليوم، فيجده الأضعف بين  قميالرّ  يّةغة العربواقع تعليم اللّ من يتأمل ا أمّ 
 خاصّة، "عليمالتّ رقمنة نحن فيه بأَمَس الحاجة إلى " الذي، في الوقت اللّغات

وخلق  ،هي في تجدد مستمر التي يّةلحاسوبظم االنّ ونحن عاجزون على مواكبة 
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 والاستفاقةهوض النّ  يّةناء العربيفرض على أبهذا الواقع . تعليم إلكترونيّ 
والمسألة مسألة  الهمّة،، ولأنّ الأزمة تلد واعدالسّ الهمم وتشمير  لشحذ ويدعوهم

دد الصّ ، وفي هذا علينا تحقيق الحق، وتأمين أنفسنا لغويّــا اأصبح لزامً  يّةهو 
نحن هنا لسنا في إننّا في موقف يُحسد عليه، و " لعيدكتور صالح بالدّ يقول 

ودورها في المعرفة  يّةوحضارة اللّغة العرب يّةحاجة إلى العزف على عالم
الجديد لهذه اللّغة في ور الدّ إبراز  يّةنا الآن في حاجة إلى كيفن، ولكيّةالإنسان

 يّةثم إنّ تقديم صورة حاسوب 10" تفعيلها خارج أوطانها. يّة، وكيفهذا الوقت
 يّةفي توصيف اللّغة العربلَهُوَ من الآفاق المنتظرة  يّةللّغة العرب  يّةمنطق يّةرقم

تنهض  يّةشبكات دلال ليا من خلال إعداد انطولوجيات أوتتم معالجتها آرقميّا، و 
توصيفاً يفهمه الحاسوب باستخدام وتوصيفها  يّةغة العربمجالات اللّ بحوسبة 

حيث تصبح ، في عالم الويب جديدةً  ثورةً  يمثل الذي؛ لاليالدّ تقنيات الويب 
تتحول ، و قِبل برامج الحاسوبالمعلومات والبيانات قابلة للمعالجة منطقياً من 

ه يمكن للبرامج أي أنّ  انات إلى شبكة بيانات ذات معنى،تلك المعلومات والبي
 .أن تعرف ماذا تعني هذه البيانات الخاصّة يّةالحاسوب
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  .يّةالعربللّغة  يّةيوضح المعالجة الآل )2(كل رقم الشّ 

 :يّةالعربتعليم اللّغة  كتور صالح بلعيد للنّهوض برقمنةالدّ مقترحات  - 4

 عميقة يّةالمسؤول، إنّما فراغ من عدم أو يّةتعليم العرب رقمنةهوض بالنّ لن يتأتى 
 يّةإرادة قو  يستوجب هذاة على دارس اللّغة ومختص الحاسوب، إذ ثقيلو  عظيمة

 العربيّ، ولابد من تضافر الجهودفي العالم  يّةفاعلةٌ فعّالة من المؤسسات البحث
لمسألة علاقة كما أنّ ل .روريالضّ غيير الواجب التّ تّحاد الفكر والأيادي، لصنع او 

 يّةإرادة غيورة على اللّغة العرب بتهُ احَ ، وصَ ر رأس مال كافبالمال، فإذا توفّ 
حام الزّ إلى بر الأمان في وسط  يّةوجهد جهيد لتنبأنا بفرق قريب وفتح يقود العرب

  .اليوم نعيشه الذي المعلوماتي

ى ـــــــــــــــ" حديث جادٌ يدعونا إليّةغة العربتعليم اللّ  رقمنةوالحديث عن مشروع "
قدم خطوة دون الأخريات. ويسوقنا إلى التّ  أو االجهود بدل تضييعها هدرً مام إل
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وتفعيل شركات  ؛ اللّغوي والحاسوبيّ المتينة في الجانبين يّةائز القو كالرّ  إيجاد
 يّةالعربللّغة  يّةداولالتّ و  يّةوالاجتماع يّةتراعي الجوانب الفكر  التيالبحث العلمي 

لابد من المبادرة  هكما أنّ  .قص للأسفالنّ و عف الضّ تعاني  التيركات الشّ  هذه
غيير التّ من شأنها إحداث  يّةكل تجربة جدّ  يّةاللّغة، وتزك يّةفي تفعيل علم

يشعر به البعض  الذيخّوف التّ ومع كل ذلك أرى أنّه لا مبرر من الإيجابي "
فعيل في هذا ، إذا أخذنا نمطاً جديداً للتّ خاصّة يّةللّغو وا عامّةاتجاه العولمة 

 وإنتاج يّةمنطق اللّغة على أنّها أداة تعبير وتفكير وهو  الجديد، وأخذناغيّر التّ 
 ونحن يّةقافالثّ و  يّةسسات الإنتاج، وإلى تفعيل المؤ العولمة تحتاج إلى إبداع لأنّ 

ناعيّ الصّ شيط و النّ لصالح المدّ الإعلامي  س أموال تعملو نتوفر عليها، وإلى رؤ 
يّ إلكترونيّ يفرض والاتجاه نحو نصّ عرب 11".المال، ونحن نملك ائمالدّ 

أنّ الجهد العربيّ متواضع في هذا المجال مقارنة ، والحقيقة الآنفة تحدّيات كثيرة
رة تفعّل وتثمّن المبادلتوفر الأخير على شركات تطبّق و  ، وذلكبالجهد الغربيّ 

طبيقات التّ غير أنّ هذه "امسونغ وجوجل، السّ و حتى تنجح كالميكروسفت والأبل 
نب ، فهي لم تُعن بالجواحاجتها الملحّة لزيادة رأس المالجاءت وفق 

عن  يّةتها الحاسوب، ولذلك ظلت متأخرة في خدمايّةللعرب يّةوالفكر  يّةالاجتماع
وأنّ  ركات للتّطبيقات المنفّذة من قبلهاالشّ ه هذ راللّغات الأخرى، ولا ننسى احتكا

لبعض  يّةمعالجات جزئ إنّما هي يّةنيات حوسبة اللّغة العربما قامت به من تق
   12" اللّغوي.مشروعا عامّا له إطاره الفكريّ و لم تكن تحمل جوانبها، و 

  : مقترحاصالح بلعيد" في هذا المجال كتور "الدّ ويضيف 
طور التّ بناءً على معطيات الابتكار و  العربيّ  قراءة جديدة للتراث الفكريّ  - 1

 قني.التّ 
 .ركيز على المستعمل منهاالتّ ب يّةمعالجة قواعد العرب  - 2
 .اطقين بهاالنّ لغير معالجة طرائق تلقينها لأهلها و  - 3
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معالجتها آليّا بحيث تكون في مستوى اللّغات الأخرى الحاملة للرّصيد  - 4
ووجود  يّةرجمة الآلالتّ لال المعلومتيات وشبكة الاتصال و المعرفي من خ

 .المنطقيات
 .البحث العلميّ  اتستفعيل مؤسّ  - 5
 .عبير، وعدم مصادرة الآراءالتّ  يّةضمان حر  - 6
لا مانع من أولاً في ذاتها، ومن خلال مناهجها، و  يّةبلغتنا العربالعمل  - 7

 .يّةغات الأخرى فهي ضرور اعتماد اللّ 
 .تائجـــالنّ مهما كانت  يّةالعملو  يّةدخول المنافسة العلم - 8
   13فعيل داخل شبكة الانترنت."التّ  - 9
كتور الدّ لوجهة نظر  : قراءةحاسوبلغة علم وتعليم و  يّةالعرباللّغة  - 5

كن للّغة هل يم؟ و ؟ ومــــا خصائصهايّةما اللّغة العلم: هنا نتساءل ":صالح بلعيد"
تملك هذه اللّغة من الإمكانات  معنى هلب؟ الخصائص هذهأن تستوعب  يّةالعرب

  ؟الأدب فحسبوالحاسوب أيضا لا لغة ما يؤهّلها لتصبح لغة العلم 

تمتاز  التي:" اللّغة كتور صالح بلعيد هيالدّ في نظر  يّةالعلم اللّغة  
 يّةدقيقة منطق يّةلما لها من خصائص فكر  ،يّةبمواصفات مستقلّة عن اللّغة الأدب

الميسّر ولا  ، فهي لا تستعمل من نحو لغة ما إلاّ يّةلا توجد في اللّغة الأدب
      14" .كرةالنّ توظّف مثلاً كلّ حالات الابتداء ب

تراكيب :" اللّغة المكوّنة من ألفاظ و اأنّهيّد السّ كتور محمود أحمد الدّ ويرى 
تركّز على شدّة الوضوح  التيوهي  قة والإيجاز.الدّ ومبان، والمتّسمة بالوضوح و 

رادف، وتوظّف المصطلحات الموحّدة معتمدة على التّ في المعنى بتجنّب 
   15والجداول" يّةوضيحالتّ  يّةموز البيانالرّ عبير، وتستخدم التّ المنطق، وتقتصد في 

، ولها من لغة متخصّصة يّةأنّ اللّغة العلميتّضح من خلال ما سبق 
  :لغة العلم تتّصف بما يلي مات ما يميّزها عن غيرها، حيث إنّ السّ و  الخصائص

  :يّةخصائص اللّغة العلم-1.5
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، فالغرض الأساسيّ للغة والاحتمال لا يحمل اللّبس الذي: الوضوح - 1
غة غير مباشرة العلم هو تفسير ظاهرة أو شرح طريقة، ولا يمكن تحقيق ذلك بل

 .أويلاتالتّ تحتمل  بكلمات مبهمة أو
وتوخي الإيجاز: ولتحقيق هذا الأخير لابدّ من  يّةاللّغو  يّةسلامة البن  - 2

 : إلىاللّجوء 
وهي عدد من حروف الهجاء تستخدم للتّعبير عن أشياء متعارف  :موزالرّ -أ

 ووحدات القياس وما إلى ذلك.  ،يّةعليها كرموز العناصر الكيماو 
 للتّعبير عن علامة معينة أو يّةز هي صيغ رمو  :يّةياضالرّ  المعادلات-ب
  قانون.
وائر الدّ معينة ك يّةتوضّح بن يّةرسوم تخطيطو  خرائط : وهيسومالرّ - ج

  .وغيرها، يّةصميمات الهندسالتّ ، أو يّةالمعمار  أو الإنشاءات يّةالكهربائ
المصطلح العلميّ كلمة أو أكثر يتمّ الاتفّاق على المصطلحات: " - 3

  16" تخصيصها لتعني مفهوماً محدّدا.
ويُفندها  يّةغة العرباللّ  يّةشكيك في علمالتّ  يّةكتور صالح بلعيد قضالدّ يطرح و 
أنّ هذه اللّغة غير قطة على اعتبار النّ كوك في هذه الشّ تُطرح جملة من ' :قائلا

. هاحلّت محلّ ، و يّةالأمازيغغوي للغة راث اللّ التّ أقصت  التيهي صالحة علميّا، و 
يجد معارضة  الذي، عريبالتّ على حركة  يّةيدخل هذا في باب الحملات العدائو 

   17".كبيرة
وقادرة على مواكبة عصر  يّةقابلة للعلم لغةٌ  يّةد أنّ العربهو بهذا يؤكّ و 

بشكل بسيط، إذا ما تمّ  يّةإلى العلم يّةنتقل من الأدبويمكن أن تَ ، كنولوجياالتّ 
 .ياق العلميّ السّ ياق الأدبيّ و السّ يراعي الفروق بين  الذيالاهتمام بمتنها اللّغويّ 

يحتاج إلى نمط جديد يقع على عاتق  يّةفجانب العلم أو ما يسمّى باللّغة العلم"
تقبل  يّةلغة علم يّةالباحثين اللّغويين والباحثين في البرمجيات، لجعل اللّغة العرب

 رضَ بكي الحالي فَ الشّ لفضاء اف 18".شفير ولغة الحساب والعلومالتّ الاختصار و 
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غة ، وهذا ما فرض على اللّ يتساير معه ويتواكب مع مستجداته على الإنسان أن
 إلاّ  يّةلا تحتاج العرب، و فسها مكاناً في زحام العولمة هذاأن تجد لن هي الأخرى

  .تحجز لنفسها مكانا في هذا الفضاءا من ذويها لاهتمامً 
برنامج حاسوبي  هل يمكن صناعة آلة أو :رحالطّ ب ؤال الجديرالسّ ويبقى 

المعاصر  القديم أو كان يتحدث بها العربيّ  التييقوم بتوليد جميع الجمل 
 ؟وابالصّ نحوها حيح و الصّ مدلولها ب

أي تلك المرتبطة  يّةؤال يقفز على الكثير من المعطيات العرفانالسّ هذا 
ؤال السّ ، وتقتضي الإجابة عن هذا لغته ماغ البشريّ الدّ ينتج بها  التي يّةبالكيف
غة ثم بناء على هذه ماغ البشري في إنتاج اللّ الدّ تحكم  التيالمكنزمات  فهمَ أن نَ 

 صمم هذا البرنامج. نُ  يّةاخلالدّ الخبرة 
لأسباب يضيق  يّةهنالذّ عوبة بمكان فهم هذه المكنزمات الصّ الحقيقة أنّه من و 
جيد  بتشخيص ومعرفة هذه المكنزمات رهينٌ  ،قام لشرحها والاستقصاء فيهاالم

 Specificو aphasia" (غة من قبيل مراض والأعطاب المرتبطة باللّ وسليم للأ
language impairment".(  تعرف  التي يّةلحبسة الكلامأمراض اهي من و

ها عدم القدرة على الكلام، حيث تكون على شكل اضطرابات عديدة تتعلق بأنّ 
ماغ لسببٍ ما، حيث تُشخص هذه الدّ غة، وهي ناتجة عن حدوث خلل في باللّ 

خص، وملاحظة الاختلافات الشّ غيرات في نطق التّ الحالة عن طريق ملاحظة 
  .مصحوبة بعددٍ من الأعراض يّةالكلام تحدث، وتكون الحبسة التي

فلا يمكن  يّة، وغير كافراسات في هذا المضمار محدودةالدّ فإذا كانت 
 .ماغ البشريّ دّ الإنتاج اللّغة في  يّةعاء بفهم كيفالادّ 

 حيحةالصّ يولد جميع الجمل  اج برنامج حاسوبيّ ــــإنت يّةإمكان فإنّ  مثـــــ ومن
فالأمر يحتاج لفريق عمل متشكل من متخصصين في  .جهدا جباراً  تستلزم

عة وفئة أخرى متنوّ  ،ركيبالتّ وفئة لباحثين في مجال  يّةمجال الاضطرابات اللّغو 
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بين مبرمجين حاسوبين ولسانين حاسوبين، اجتماع هؤلاء وعملهم ضمن  ما
  .المطلوبفريق واحد بوضع هدف واحد أمامهم قد يحقق المبتغى 

في تطوير الممارسات  يّةجربة اللّسانالتّ يبقى استثمار  :خاتمـــة - 6
فرضها  التيروريات الضّ بشكل خاص من  يّةالعرب يّة، وتعليمعامّة يّةالبيداغوج

راسة تأكيداً للــطـّــرح القائل بضرورة استثمار الدّ  كانت هذهحيث  .رــــــــالعص
 من خلال ما ذُكرو  .يّةقميّ للّغة العربالرّ عليم التّ رس اللّسانيّ الحاسوبيّ في الدّ 

   :إلىنخلص قولاً  آنفــاً، وتأسيـــــساً على ما سبق،

وجب استثمارها في  يّةطبيقالتّ فرع من اللسانيات  يّةسانيات الحاسوباللّ  �
 يّةكنولوجالتّ ورة الثّ و  يّةالمستجدات المعلومات مواكبة لعصر يّةاللغة العرب يّةيمتعل

 الأولى؛ يّةهذا ما قامت عليه الفرض، و الهائلة
، وجعل إقامة علاقة بين اللّغة والحاسوبللّغة يُعنى ب قميّ الرّ عليم التّ  �

وتفعيل  داولي منهاالتّ اتها حتى مستويالأخير قادرا على فهم لغة الإنسان بجميع 
 اللّغة؛قانة والالكترونيات في تحسين جودة تعليم التّ نتائج 
بَ تضافر الجهود لجعله جَ قمي متأخر، وَ الرّ  يّةواقع تعليم اللّغة العرب �

 ومستجداته؛ يّةقمالرّ  يّةظم الحاسوبالنّ يواكب 
على مدى توافق  يتوقف يّةربو التّ قمي في المؤسسة الرّ عليم التّ تطوير  �

 ؛يّةوالحاسوب يّةيّاضالرّ و  يّةالجهود اللّسان
لا يمكن و  ،يّةمكانات ما يؤهلها أن تكون علملها من الإ يّةاللّغة العرب �

هوض النّ  يّةتغييب بعضه، ذلك أنّ عمل كتور صالح بلعيد، أوالدّ طرح تجاهل 
ومواقف جادّة وح فيه من جديد تستدعي جهودا جبّارة، الرّ بالبحث العلميّ وبث 

على  هو ما يدلّ و  .الهيئات أو المعاهد أو الحكومات إن على مستوى الأفراد أو
 .يّةانالثّ  يّةصدق الفرض
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  والقُصُوْرِ اللغَوِي المُتَرْجِمَاتُ الآلِيةُ بَيْنَ الترْجَمَةِ الفَوْرِيةِ 
Automatic translators between simultaneous 

interpretation and language limitations  
  1د. رفيقة بن ميسية

  
 
 

التّرجمةَ الآليةَ بمختلفِ  يَهْدِفُ هذا البَحْثُ إلى تناولِ فِكْرةٍ مفَادُهَا أن الملخّص: 
والمُبتَدِئِ على حدّ سواء للمُتَرْجِمِ المُحتَرفِ  وعَونًا رئيسًانُظُمِهَا أصبحتْ شَريكًا 

،  همالِمَا توفّره ل ومعنوي تِها في مجَالِ من فعالي وعلى الرّغمِ من جُهدٍ مادّي
الِ ترجمةِ النّصوصِ إلاّ أنها تبقى قاصِرةً لغويا في مجَ  ترجمةِ النّصوصِ،

كناياتِ ال والتّعبيراتِ الاصطلاحيةِ المحتويةِ على الإيحاءاتِ والمجازاتِ  اللّغويّة
  .  وتَعددِ السياقَاتِ 

نظم الترجمة  اللّغويّ،الآليّة، التّرجمة الفوريّة، القصور  التّرجمة كلمات مفتاحيّة:
   الآليّة.مكوّنات نظم التّرجمة  الآليّة،

 
Abstract:   this research aims at  dealing with the idea  of “the 

mechanical translation” with its various systems which becomes  

an important   helper for the beginner  translators so that it 

enables them to save  their  efforts , Despite the efficiency shown  

in the field of the translation of texts ,these mechanical systems  
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stay linguistically inadequate in approaching the linguistic 

meaning for the  texts and idioms  that contain  some 

metaphorical utterances  

Key words : Machine translation , the immediate  translation 

the linguistic inadequacy ,the mechanical systems of translation  

the components of the systems of translation.     

وعونا شريكا  Machine Translationباتت التّرجمة الآليّة  :مقدّمة
 ولة ومرونةلما توفّره من سهسواء  حدّ  رئيسا للمترجم المحترف والمبتدئ على

بعد  وص المراد نقلها من لغة إلى أخرى، خاصّةفكّ شفرات النّص وسرعة في
  .تفجّر ثورة المعلومات وتنوّع اللّغات التي تنتج المعارف بمختلفها

إلاّ أنّها لا تستطيع  به،تقوم ورغم الدّور الكبير الذي أصبحت التّرجمة الآليّة 
ذلك يقتضي ممّا  ص استيعابا كلّيّافي بعض الأحيان استيعاب مضامين النّصو 

جديدة  ير لاحق، ومراجعة بشريّة دقيقة وصياغةضرورة إرفاق هذه التّرجمة بتحر 
دلاليّا  نحويّا، ص إلى المبتغى المنشود (صوتيّا صرفيّا،تصل هذه النّصو  حتّى

  وسياقيا).
بحث تتمحور حول التساؤلات هذا الطّرح فإنّ إشكاليّة هذا ال ضوء وعلى

  :تيةالآ
إلى أيّ مدى يمكن للتّرجمة الآليّة أن تحافظ على مضامين النّصوص  - 

  وتراكيبها اللّغويّة؟
هل تستطيع التّرجمة الآليّة أن تحيط بكلّ ما تحتويه مضامين النّصوص  - 

  ؟ اللّغويّة والتّعبيرات الاصطلاحيّة
من  هل يمكن الاعتماد الكلّي على التّرجمة الآليّة في ترجمة النّصوص - 

  البشري؟تدخّل العنصر  وإليها دونالعربيّة 
  البشريّة؟هل يمكن أنّ تحلّ التّرجمة الآليّة محلّ التّرجمة - 
أن تترجم النّصوص العربيّة بمختلف أي مدى يمكن للمترجمات الآليّة  إلى- 

  صحيحة؟تخصّصاتها ترجمة 
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عناصر فإنّه سيتمّ مناقشة هذا الطّرح وفقا لل الإشكاليّة،ضوء هذه  فيو 
  الآتية:

   .مفهوم التّرجمة الآليّة أوّلا:
  .مراحل التّرجمة الآليّة ثانيا:
  .الآليّة وأساليب التّرجمةأنواع  ثالثا:
  .عمليات وطرائق التّرجمة الآليّة رابعا:

  .وإليهانظم التّرجمة الآليّة من اللّغة العربيّة  خامسا:
  .مكوّنات نظم التّرجمة الآليّة سادسا:
  .الآليّة وسلبيات التّرجمةجابيات إي سابعا:
أمثلة تطبيقيّة لبعض برامج التّرجمة الآليّة عن ترجمة بعض  ثامنا:

    والتّعبيرات الاصطلاحيّة.النّصوص اللّغويّة 
 النّتائج.

دت تعدّ  :Machine Translation :ةرجمة الآليّ : مفهوم التّ لاأوّ  
غير  المجال،ت الباحثين في هذا جاهاد رؤى و اتّ ة بتعدّ رجمة الآليّ تعريفات التّ 

يرى  أوّلهما ؛رئيسينفي اتّجاهين حصرها  فإنّه يمكن أنّه وبالنّظر في مضامينها
رجمة من لغة إلى أخرى دون هي أن تقوم الآلة وحدها بالتّ أنّ التّرجمة الآليّة 

رجمة يرى أنّ التّرجمة الآليّة هي أن تقوم الآلة بالتّ  ثانيهماو  ،)1( ل الإنسان تدخّ 
   )  2(مساعدته.أو دون  بمساعدة الإنسان

   الآليّة: وأساليب التّرجمةأنواع  ثانيا:    
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إلى أربعة رجمة بشكل عام يمكن تقسيم التّ  عام:رجمة بشكل أنواع التّ 1.1
   أقسام:
رجمة وهي التّ : Human Translation .H.Tة رجمة البشريّ التّ  - 1

في  خبراته وقدراته الذّهنيّةادا على اعتمكاملة  التي يقوم بها العنصر البشريّ 
 المجال.هذا 
 Machine Aided Human :ةة بمساعدة الآلرجمة البشريّ التّ   - 2

Translation M.A.H.T  
أو  رجمة مع استعانته بالمترجم الآليّ وهي أن يقوم المترجم البشري بالتّ 

في  أو الكلمات،وذلك في حالة عجزه عن ترجمة بعض  الالكترونيّة،القواميس 
   ترجماته.د من بعض أكّ حالة التّ 

 Human.Aided Machineالبشر: ة بمساعدة رجمة الآليّ التّ  - 3
Translation .H.A.M.T. 

رجمة ويستعين بمساعدة المترجم البشري في لي بالتّ وهي أن يقوم المترجم الآ
تبسيط بعض الكلمات  المتعدّدة، أوتحديد المقصود من الكلمات ذات المعاني 

   فهمها.ر على المترجم الآلي التي يتعذّ دة المعقّ 
وهي أن  :  Machine Translation M.T صةلة الخاالآليّ  التّرجمة- 4

أي أنّ ،)3( ل المترجم البشريرجمة دون تدخّ يقوم الحاسب الآلي بجميع أدوار التّ 
التّرجمة الآليّة تكون من اختصاص المترجم الآلي فقط دون الاستعانة بالمترجم 

 البشري .
غم من اختلاف الباحثين حول تقسيم على الرّ  الآليّة:أنواع الترجمة  2- 1

رجمة ة طبقا لاختلاف وجوهات نظرهم في تحديد مفهوم التّ رجمة الآليّ أنواع التّ 
 الاختلافات فإنّ طرّق إلى تفاصيل هذه ظر عن التّ النّ  ه وبغضّ فإنّ  نفسها،ة الآليّ 
   وهي: ،أنواعة تتمحور حول ثلاثة رجمة الآليّ التّ 
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مراجعة  و يقصد بها : Post editingلاحق  ريرة مع تحالآليّ  التّرجمة-أ
وذلك بإعادة صوغ  الآلي،ت ترجمته من قبل المترجم ما تمّ  كلّ  المترجم البشريّ 

ما  راكيب التي تحتاج إلى إعادة صوغ وتصويب وتعديل كلّ والتّ  بعض الجمل
هاية المطاف إلى ترجمة في ن الهدف ليصليراه غير دقيق لا يناسب لغة 

  مقبولة و مفهومة .
تبسيط و يراد بها  : Pre editing سابق ريرة مع تحالآليّ  التّرجمة- ب  

وذلك  مفهومة،المراد ترجمته وما يحتويه من جمل مفيدة وتراكيب غير  صّ النّ 
و الوصول إلى ترجمة صحيحة من  جهة،بغرض مساعدة المترجم الآلي من 

  جهة أخرى.
ترجمة  وهي أنّ تتمّ : interactive Translationة حاوريّ التّ  مةالتّرج-ج

 المعاني أورجم الآلي من تحديد ن المتعدم تمكّ  وفي حالة، جملة جملةالنّصّ 
 البشري) (المترجمفإنّ المستخدم  ،ما او جملة استيعاب حكمة لم يتمكن من

هذا النوع من ويعدّ  المرحلة،في هذه المترجم الآلي  لمساعدةل مباشرة يتدخّ 
رجمة المقبولة لأنّ التّ  ؛والمترجم البشريعاون بين المترجم الآلي رجمة مثالا للتّ التّ 

       )4(.حاور بين المترجمينفي هذا النّوع مرهونة بالتّ 
ة أثناء رجمة الآليّ تقوم برامج التّ  الآليّة:رجمة ق التّ ائوطر  رابعا: عمليات

   ) 5(.هما ،تينرجمة بعمليتين رئيسة التّ عمليّ 
بمعنى أنّ  اللّغة، ثنائيّ  محور ريقة علىتعتمد هذه الطّ  النّقل:حويل أو التّ 

ة إلى مثلا من اللّغة العربيّ  طبيعيتين؛قل يكون مباشرة بين لغتين النّ  التّحويل أو
ة أو إلى العربيّ  ةالفرنسيّ أو من  العربيّة،ة إلى ليزيّ كأو من الان ليزيّة،الانكاللّغة 

 .لخإة...ة إلى الفرنسيّ زيّ ليكمن الان
  :نةمراحل معيّ  باعتّ اقل لا بدّ من ولإحداث هذا النّ  
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اتها للّغة المصدر بهدف تحويل الجملة إلى مكونّ  حليل اللّغويّ التّ  إجراء-أ 
مسلم + جمع + حالة "قلم، وال+  إلى:" القلم "تحويل  مثل والنّحويّة؛ة رفيّ الصّ 

ة بعد فة في العربيّ وضع الصّ  وكذلك« مسلمين" في صورة  الجرّ  النّصب أو
  اللاّزمة.ومراعاة قواعد المطابقة  المؤكد، والمؤكد بعد الموصوف،

  منها.ن من مفردات ومعلومات عن كلّ نموذج يتكوّ  صوغ- ب 
  الهدف.ة مع المفردات المناظرة في اللّغة ميّ جمقابلة مع إجراء-ج
  الجديدة.الجملة  توليد-د

  واللّغة الهدف.حويل بين اللّغة المصدر ة التّ عمليّ  تبيّنوالتّرسيمة الآتية 
  

     
  

  

  

  

 عربي

 فرنسي 

 انجليزي 

 غة الهدف در و اللّ غة المصة التحويل بين اللّ : توضّح عمليّ  1ترسيمة رقم 
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، حيث الاعتماد فيها على وسيط لغويّ  وهي طريقة يتمّ  :غويّ بادل اللّ التّ - 1
ة ، اعتمادا على عمليّ معنى المراد ترجمته إلى لغة أخرىيقوم هذا الأخير بنقل ال

ة عمليّ  توضّح ةالآتي التّرسيمةالمستهدفة، و  لّغةثقافة العي بيئة و توليد جديدة ترا
لغة الهدف اعتمادا على وسيط لغوي يكون بادل اللّغوي بين لغة المصدر و التّ 

  : مساعدة لهذه العمليةأداة 
                                                                        

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فإنّ ترجمة  التّرجمة،ة في عمليّ  انتين تتمّ العمليتين اللّ  هاتينر وعلى إث
    Analysisحليل وهي التّ  رئيسة،المصدر عموما تمرّ بثلاث مراحل  النّصّ 
  )Generation )6.والتّوليد  Transfer حويلالتّ و 

   2لغة 

 محللّ 

 1لغــــة 

 محللّ  

 توليد
 وسيط لغوي 

  3لغة 

 توليد 

 محللّ

     توليد  

   اعتمادا ولغة الهدفعمليةّ التبّادل اللغّوي بين لغة المصدر : توضّح 2ترسيمة رقم 

    ةلهذه العمليّ  أداة مساعدةعلى وسيط لغوي يكون 
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وذلك  سطحيّا،في هذه المرحلة تحليل الجمل تحليلا  يتمّ  التّحليل: - 1
   متتابعة:ت باع ثلاث خطواتّ اب

  المصدر. صّ رفي لكلمات النّ حليل الصّ التّ  -أ
  الهدف.ة في اللّغة مكافئاتها المعجميّ  إيجاد -ب
هاية إلى الوصول في النّ  عادة ترتيب عناصر الجمل المترجمة ليتمّ إ - ج

  الهدف. صّ النّ 
 والنّحويّة والأسلوبيّة لأجزاءة المقابلات المعجميّ  إيجادة أي عمليّ  النّقل:- 2

راكيب الواردة في ة المقابلة للتّ حويّ راكيب النّ وكذلك إيجاد التّ  ترجم،الم صّ النّ 
ادة في الاستف بين اللّغتين وتتمّ  يحو نّ ال قلالنّ أي تحصل عمليات  الأصل، صّ النّ 

  له.اللّغة المتاح  هذه المرحلة من المعجم ثنائيّ 
 ابقة صوغاقل السّ ة النّ ن عمليّ عاتجة أي صوغ الجمل النّ  :وليدالتّ  - 3

 ،النّحوية ،ةرفيّ الصّ ، الصّوتية ؛ةصحيحا على مختلف المستويات اللّغويّ 
رتيب ة في اللّغة الهدف كمراعاة التّ رفيّ الصّ ة و ، أي تطبيق القواعد النّحويّ الدّلاليّةو 

في اللّغة  دالمؤك و  دالمؤك و ، الموصوففة و الصّ و ، بين المضاف و المضاف إليه
ة رفيّ واحق إلى الكلمات بغية تغيير بنيتها الصّ إضافة بعض اللّ  لكوكذ ةالعربيّ 
  صب والجرّ النّ  ون في حالتيّ بإضافة الياء والنّ  المذكر السّالمغ الجمع و كص

النّون في حالتي صوغ المثنّى بإضافة الياء و و فع ون في حالة الرّ النّ والواو و 
  النّون في حالة الرّفع .، والألف و الجرّ النّصب و 

ظهرت نظم كثيرة  :وإليهاة ة من اللّغة العربيّ الآليّ  رجمةنظم التّ  خامسا:
 بينهاظم تختلف فيما هذه النّ  ولاشكّ أنّ  ،وإليهاة من اللّغة العربية رجمة الآليّ للتّ 

ومنها التي  مقبولة،ومنها التي تترجم ترجمة  عالية،فمنها التي تترجم بكفاءة 
رجمة ها في مجال التّ ومنها التي كان لها حضورها وذيوع ركيكة،تترجم ترجمة 
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وفيما ، ت نتيجة عدم مقبولية ترجماتهاشم ومنها التي هُ ، ة نتيجة كفاءتهاالآليّ 
  .ة، أم عربيّ ةبعض المحاولات سواء أكانت أجنبيّ ذكر ليأتي 

   الأجنبيّة:أ/ المشروعات 
رجمة ة للتّ وضع أوّل مرّ  للتّرجمة،برنامج هو و  :systranسيستران نظام- 1

اللّغات سرعان ما أصبح يتعامل مع الكثير من  ثمّ  الانجليزيّة،إلى ة وسيّ من الرّ 
يحمل وهناك موقع  العكس، العربيّة أوغة ة إلى اللّ نجليزيّ لإرجمة من اسيما التّ  لا

وتقوم عليه واحدة من أشهر ) com.www.systran (هو:، و اسم هذا النّظام
  م. 1968تأسيسها عام  مّ وت، في هذه المجالركات وأقوى الشّ 

 ة ة إلى العربيّ ليزيّ كنلإرجمة من اوهو برنامج للتّ : Widner نظام وايدنر - 2
ة وفي حدة الأمريكيّ ، استخدم في الولايات المتّ طوكان يعمل على حاسوب متوسّ 

ف عن العمل ولا نعلم حقيقة ما حدث للبرنامج هل توقّ  ،ياض لبعض الوقتالرّ 
ظام في تين كانتا تستخدمان هذا النّ ركتين اللّ الشّ  ة وأنّ ، خاصّ ازال يعملأم م

( شركة ياض،وفي الرّ ) Language in  managementنيوجرسي بأمريكا(
إضافة إلى أنّ ملكية  ةرجمة الآليّ فتا عن العمل في مجال التّ عريب الآلي) توقّ التّ 

اليابانية منذ أكثر من ركات صالات انتقلت إلى إحدى الشّ شركة وايدنر للاتّ 
  سنوات .عشر 
رجمة بين عدد من أيضا بالتّ  وهي تختصّ  الأمريكيّة: Alpsألبس  شركة- 3

ة حاوريّ رجمة التّ ق مبدأ التّ ، وتطبّ ةة إلى العربيّ نجليزيّ الإن رجمة ماللّغات منها التّ 
(interactive translation) الآليّة) رجمة محاورة المترجم البشري التّ  (أي

 الثّمانينات.ة منذ منتصف رجمة إلى العربيّ التّ  وأنّها أوقفت دوويب
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 تطوير برنامج مبنيّ  تمّ  :Grenobleفرنسا لدى جامعة غرينوبل  في- 4
العربيّة ة إلى ليزيّ كرجمة من الانوذلك للتّ  Ariane 76 76أريان على نظام 

  .)frame)main  (. )7يعمل على الحاسوب الكبير كان و 
   لعربيّة:اب/ المشروعات 

ة ة إلى العربيّ ة من الانجليزيّ رجمة الآليّ ة للتّ ل محاولة عربيّ يذكر أنّ أوّ  - 1
وذلك منذ أوائل  هارفارد،ابق بجامعة الأستاذ السّ  بشايكتور كانت على يد الدّ 

كان البرنامج يعتمد على طريقة ترجمة النّص اعتمادا على حيث  السّبعينات،
غة ا إلى اللّ الانجليزي قبل ترجمته آليّ  صّ النّ  ريرأي تح السّابق؛حرير منهج التّ 
برنامج لم لكن هذا ال سابق،ة مع تحرير رجمة الآليّ وهو ما يعرف بالتّ  العربيّة،

  .)والوقت والجهد ) المالومعنويّايا ريقة مادّ لتكلفة هذه الطّ يلق رواجا كبيرا نظرا 
ة جهات ا عدّ التي تعمل عليه التّونسي والبرامج الأخرىترجمان  برنامج- 2

 البرامجوإضافة إلى هذه  التّطوير،مازالت قيد وهي برامج  والأردن:في مصر 
 وهي:خصي على الحاسوب الشّ كلّها تعمل  معروفة،هناك برامج  فإنّ 

 لندن،في ) ATA (رته شركةطوّ  وهو نظام العربي:المترجم  نظام- أ       
ة المذكورة برنامجا ركرت الشّ وقد طوّ  عمان،مسقط ركة فرع في ولهذه الشّ 

 حاليّا.ه أسرع الأنظمة المعروفة ، ويذكر أنّ "لوافي"ايدعى:را مصغّ 
رته وقد طوّ  العربيّة،وهو نظام متوافر في الأسواق  نظام عربترانز:- ب      

 ة أيضا في لندن.شركة عربيّ 
ة في العربيّ سيموس رته شركة طوّ  وهو نظام العربي:اقل النّ  نظام-ج 
 والعربيّةة ليزيّ كرجمة بين الإنتّ ال برامج؛عة أربشركة المذكورة ولدى ال باريس،
 اتّجاه. أي برنامج لكلّ  والعربيّة،ة لفرنسيّ وبين ا
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ة تعمل في إحدى وهي أيضا شركة عربيّ  ،APPTEKنظام شركة أبتيك -د
 ويقال أنّ  الأمريكيّة،حدة عاصمة الولايات المتّ  واشنطن دي سيضواحي 

 ة معروفة.كة ألمانيّ ركة اندمجت مع شر الشّ 
م  1982ست عام التي تأسّ  صخررته شركة طوّ  وهو نظام :عجيب نظام- هـ

مواقع الانترنيت من و صوص بمصر هذا البرنامج يترجم النّ  والكائن مقرّها
    )8( .ة، أو العكسالعربيّ  إلىة ليزيّ كنلإا

   :منها الإنترنيت،ة المتاحة على شبكة رجمة الآليّ برامج التّ  وهناك بعض
هذا  قد عدّ و ) www.translate.google.com (للتّرجمةموقع جوجل  - 

مجال يقدّم خدماته في  استعمالا،الموقع من أهمّ المترجمات وأوسعها انتشارا و 
، )90لغة (ة لأكثر من تسعين م ترجمة فوريّ يقدّ كما أنّه ، التّرجمة الآليّة مجّانا

 (التّرجمة باستعمال برنامج شركةخدمة هذا الموقع تقديم  بدأوقد ومنها العربيّة، 
systran ( م تحوّل بعدها إلى طريقة 2007ظلّ يستعملها حتى سنة للتّرجمة و

  .التّرجمة الآليّة الإحصائيّة
  www.tarjim.com موقع ترجمان التاّبع لشركة صخر - 
  www.ajeeb.comعجيب موقع  - 
 )www.faharis.com  .)9هارسموقع ف - 
الباحثين في بين اختلاف  وقعالآليّة: رجمة نات نظم التّ مكوّ  سادسا: -

ويعود هذا الاختلاف  الآليّة،رجمة نات نظم التّ ة حول مكوّ رجمة الآليّ مجال التّ 
 الأوّل ينالجيل إلىحيث تنتمي بعض البرامج   م نفسها ظاختلاف النّ  إلى

     منها.إضافة إلى طريقة عمل كلّ  الثاّلث، الثاّني أووتنتمي الأخرى إلى الجيل 
رئيسة نات على أربعة مكوّ  الآليّة تعتمدرجمة يرى أنّ نظم التّ فمنهم من 

  )10( في: تتمثّل
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ا تحليلها لغويّ  ثم، ى مفردات وتراكيب النّص الأصليّ عرّف علمكوّن التّ   - 1
  الصّرفيّة والنّحوية والدّلالية.على المستويات 

وهو عبارة  والمترجم إليها،أو اللّغات المترجم منها  للّغتين،معجمي  نمكوّ - 2
ضاف إليه قاعدة ي وقد، الكمبيوترعن قاموس الكتروني مخزّن في ذاكرة 

  المستخدمة.رجمة ة التّ أو مخزون نصّي تبعا لمنهجيّ  معارف،
يحتوي على  وإليها،غات المترجم منها غتين أو اللّ نحوي مقارن للّ  مكوّن- 3

  وأخرى.ة تناظرها بين لغة وكيفيّ  والتّركيب النّحويرف قواعد الصّ 
 والتّراكيب بعدوليد أو الإنتاج الذي يحوّل نتيجة تحليل المفردات التّ  مكوّن- 4

  إليها.المترجم  باللّغةات إلى نصّ صريفالتّ و  يغبط اللاّزم للصّ لضّ إجراء ا
   التّرسيمة الآتية:وفق نات ويمكن توضيح هذه المكوّ 

  
  
  
  
 
  
  

   الآتية:ة نات الآليّ المكوّ  أنّها تشمليرى  ومنهم من
 التّرجمة.على  فةالوظائف مكيّ وله عدد هائل من ) Editor (محرّر - 1
 ترجمتها.رجمة لإعادة الاستعمال للنّصوص التي سبقت ذاكرة التّ  - 2
وفهارس  (كالمعاجمرجمة محيط مساعد على مشروع معيّن للتّ  - 3

 المصطلحات).
 إملائي.ح مصحّ  - 4

  نظم الترجمة الآلية
 تعرفمكوّن ال

 على مفردات
 مكوّن نحوي 

 مكوّن معجمي 

  مكوّن توليدي

        مكوّنات نظم التّرجمة الآليّة : توضّح3رقم ترسيمة 
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 المعجم. والرّجوع إلى صّ اء تحليل النّ مثل اختزال الجذر أثن لغوي؛ سند-5
المسعف في حسن تنظيم أداة العمل ووظيفة تعداد  Folder)(جّل السّ   - 5

   )11(الكلمات.
    الآليّة: وسلبيات التّرجمةإيجابيات  سابعا:

الآلية قد  يمكن إنكار أنّ المترجماتلا  الآليّة:إيجابيات التّرجمة  -أ
سيما وهو يعيش في عصر يتطلّب  البشريّ لاقت أهدافا كثيرة للمترجم حقّ 
   الأهداف:بين هذه  الحديثة ومنقنيات رعة ومواكبة كلّ التّ السّ 

بأنّ الترجمة الآلية تفوق الترجمة  إذ لا مجال للشكّ  :الوقتتوفير  - 
في ا الكتاب هذيترجم  أشهر،في عدّة  ترجمة كتابفبدلا من  سرعة،البشرية 
الوقت كلّه في البحث عن مترجم يقوم  وبدلا من قضاء أكثر،دقائق لا بضع 
وأنّ خاصّة  أخرى،ر للقيام بأعمال سخّ يهذا الوقت  فإنّ  التّرجمة،ة بمهمّ 

هذا إضافة إلى كون المترجم  المهمّة،ة قد أصبحت تذوذ بهذه الآليّ  المترجمات
 وإليها عكسلّغة الأم التي يترجم منها لغة واحدة مع ال يتقنالبشري غالبا ما 

 عامل مع كلّ اللغات.ة التي لها القدرة على التّ المترجمات الآليّ 
أيضا أنّ الاعتماد على المترجم  إذ لا مجال للشكّ  الماديّة:كلفة توفير التّ -

المترجمات  المال، وبذلك تكونرجمة يكلّفه الكثير من البشري في مجال التّ 
من أن يدفع المترجم أموالا  إذ وبدلا الإشكال،الوحيدة لحلّ هذا  ة الوسيلةالآليّ 

وهو أمام شاشة  مجّانا،يترجم ما يريد  مترجم، كثيرة للحصول على نصّ 
 الكمبيوتر.

هذه المترجمات من  قتها حقّ مّ مغم الرّ  على الآليّة:سلبيات التّرجمة  –ب 
، وفي مجال ةقنيّ التّ و  ةصوص العلميّ في مجال ترجمة النّ  ونجاحاتأهداف 

ا فادحا في مجال ترجمة لغويّ  قصوراة، إلاّ أنّها ظلّت تعاني الأرصاد الجويّ 
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مع  تتعامللا سيما وهي  ،الاصطلاحيّة التّعبيرات، و واللّغويّة ةصوص الأدبيّ لنّ ا
 ظرالمفاهيم بالنّ راكيب و والتّ ، لغة مختلفة البنى لقرآن الكريملغة اهي لغة معجزة 

و الجهود المبذولة  غم من المحاولاتعلى الرّ ، غات الأخرىاللّ  بقيّةإلى 
 كتغذيتها ؛ على مستوى ذاكرتها  رجمةالتّ  نظمة ا في مجال تحسين آليّ تكنولوجي

إضافة بعض البرامج التي غة، و ة اللّ ثنائيّ  مأ ،غةة اللّ أكانت أحاديّ بقواميس سواء 
 وفيما يلي ذكر لأهمّ  ،غة الهدفللّ ة في الاليّ ة والدّ حويّ ة والنّ رفيّ القواعد الصّ  تضمّ 

 :والتي أدّت إلى القصور اللّغويّ مساوئ التّرجمة الآليّة 
غة ز بها اللّ شكيل التي تتميّ ة التّ ة لخاصيّ المترجمات الآليّ عدم مراعاة  -  

ز في كثير تميّ لا نجد هذه البرامج  إذ معانيها،ضح طريقها تتّ  العربيّة والتي عن
رغم أنّ هناك  ،كيبهااالتي طرأ عليها تغيير في تر  من الأحيان بين الجمل
 امجالبر  هأنّ هذ إلاّ  المشكول،غير  صّ للنّ  شكيل الآليّ محاولات لكتابة برامج للتّ 

في وضع  لا يكمن فقطلأنّ الأمر  المطلوبة؛ قةالدّ إلى مستوى لا تصل 
في أنّ  الأمر يكمن ذلك، بلحركات فوق الكلمات التي تستدعي  أوعلامات 

  ؛والعباراتالكلّي للجمل ياق ة مرتبط بالسّ في اللّغة العربيّ شكيل التّ 
صوص النّ  والتّرقيم فيلعلامات الوقف عدم مراعاة هذه المترجمات  - 

  مها؛فهة في وهي عوامل ضروريّ  العربيّة،
ة استيعابا دقيقا استيعاب الجمل العربيّ  ن هذه المترجمات منعدم تمكّ  - 
في جزئياتها  الغوروائها على مفاهيم متعدّدة يصعب ول واحتزها بالطّ لتميّ 

نسيق بين الأفكار ي إلى عدم التّ وهذا ما يؤدّ  ببعضها، وتفاصيلها واقتران أفكارها
 التّرجمة؛أثناء 
ة المندرجة ياقات المختلفة للكلمات العربيّ ة للسّ عدم مراعاة المترجمات الآليّ  - 

د تبعا لتعدّ  نفسه،ة في الوقت لاليّ احتمالاتها الدّ  والتي تتعدّدضمن نصوصها 
ة غة العربيّ ة لها دلالات كثيرة في اللّ ليزيّ كنلإبا " Hit to"فمثلا كلمة  سياقاتها،
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 يكتشف يزعج، يهلك، يرتطم، يهاجم، يضرب،فقد تعني  سياقاتها؛د تبعا لتعدّ 
 ؛لخإ...ر سلبا يؤثّ  ينجز يبلغ،
حيث تكون للكلمة  ،»polysemy"ة فظيّ اللّ عدم تمييزها بين المشتركات  - 

ماء وهلال فكلمة هلال تعني هلال السّ  واستعمالات متعدّدة؛الواحدة معان 
 النّعل؛وهلال  فرالظّ 

 لاليّ ة الحقل الدّ ومن ثمّ  للكلمات، لاليّ عدم تفريقها بين الحقل الدّ - 
ة مرهون بمعرفة يقفالوصول إلى ترجمة دق تخصّصها،أو مجال  لنصوصها

لأنّ معاني الكلمات تختلف من حقل إلى  الكلمات؛مي إليه نتتالمجال الذي 
 آخر.
إذ  الاصطلاحيّة، بيراتعأو التّ ة صعوبة ترجمة ما يعرف بالجمل الإشكاليّ  - 
بعين الاعتبار أنّ دون أخذها  لها، ىة بترجمة كلّ ما يعطالمترجمات الآليّ تقوم 

 تعبيراتوهي  رى،أخة ليس لها ما يقابلها في لغات العربيّ  بيراتعبعض التّ 
غة المترجم عن إرث وحضارة اللّ  يختلف بلا شكّ  وفكريّ  مرتبطة بإرث حضاريّ 

الاختصاص تزويد ذاكرات هذه المترجمات  أهللو أراد و ى وحتّ  إليها،
ترجماتها  وتبقى المرجو،ها لن تصل إلى الهدف فإنّ  الاصطلاحيّة، بالمقابلات

 ؛الثقّافيّ دون  غويّ حكرا على الجانب اللّ 
ا أكان نصّ سواء  عام،بشكل  ص أو جنس النّصّ عدم مراعاتها تخصّ  - 
 دينيّ غير  ما أدينيّ  أدبيّا، ما أعلميّ  قصصي،غير  قصصيا أم نثريّا، مأ شعريّا

 وقواعده وتراكيبه؛ خصائصهنص له  وذلك أنّ كلّ 
والصّرفيّة والنّحويّة وتية عدم احترامها لخصوصيات المقابلات الصّ  - 

صوتيّ وصرفيّ ة لها تركيب لأنّ اللّغة العربيّ  العربيّة؛ والدّلالية للّغة والمعجميّة
عن  أخذ مثالانل أخرى،لغة  يختلف عن تركيب أيّ  ونحويّ وومعجميّ ودلاليّ 
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الصّفة الموصوف قبل رد يحيث  ،والموصوفالصّفة رتيب بين التّ ذلك مسألة 
  ؛ليزيّةكاللّغة الإنفي  قبل الموصوفرد الصّفة تفي حين  العربيّة،في اللّغة 

ة ن كلّ مفردات اللّغة العربيّ ب يتضمّ سمحو  عدم وجود معجم عربيّ  - 
 مفرداتها والإفادة منهاعامل مع وذلك بغية تسهيل التّ  ومعانيها واستعمالاتها،

  سوبيّا؛حا
صين اللّسانيين ضمن الفريق العامل على تطوير عدم إشراك المتخصّ  -   

رجمة الآلية مرهون بأن تكون هذه ة التّ أنّ نجاح عمليّ  ذلك الآليّة،رجمة التّ 
ركيب بدقائق التّ  واللّسانيين العارفينة المعالجة الآليّ ة مشتركة بين علماء العمليّ 
  سواء.للّغة العربية على حدّ  اللّغويّ 

أمثلة تطبيقيّة لبعض برامج التّرجمة الآليّة عن ترجمة بعض  تاسعا:
    بيرات الاصطلاحيّة.والتّعالنّصوص اللّغويّة 

   اللّغويّة:النّصوص  أولاّ:    
  العربيّة:باللّغة النّصّ  - 
كما  ...اسم الفاعل مقام المصدر  وقد يوضع«: الرّضيّ الإستراباذييقول   

  )12( »الفاعل.يوضع المصدر مقام اسم 
  : سيستراننظام ة بواسطة ليزيّ كنلإا التّرجمة إلى-أ  

The two bruises say aalaastraabaadhy: May name puts 
effective place exported, as the source puts established 

name effective. 
   : التّحليل- ب    
إخفاقا كبيرا  " ستراباذيلإا ضيّ الرّ "  رجمة نصّ في ت سيستراننظام أخفق  -

 اتبكلم العربيّ  صّ وردت في النّ  اتمجرّد استبدال كلمترجمته كانت  لأنّ ؛ 
للمجال الدّلاليّ الذي تنتمي إليه ة دون مراعاته ليزيّ كنالإأخرى تقابلها في اللّغة 
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العام الذي  صّ وسياق النّ أو اللّغويّ  هالسياقمراعاته أيضا ودون  النّصّ كلمات 
، و هي العربيغوي راث اللّ ة لها حضورها في التّ إبراز ظاهرة صرفيّ في  ليتمثّ 

غة ين الصّيغ الصّرفيّة ، حيث تحلّ صيغة محلّ صيالتنّاوب الدّلاليّ بظاهرة 
مبناها مخالفا بغيرها فيكون بذلك المنوطة الصّرفيّة ي الوظيفة و تؤدّ أخرى 
و  فيما بينها صيغتا اسم الفاعلو من هذه الصّيغ التي تتناوب  لمعناها
ة دالّ ترد صيغة اسم الفاعل ف ؛ الأخرىرد كلّ منهما على هيئة ت، إذ المصدر

في سياقها على صيغة  ، غير أنها تدلّ ة على اسم الفاعلهيئتها الخارجيّ في 
في هيئتها الخارجيّة على  فقد ترد صيغة المصدر دالّةوالعكس ، المصدر
لك الأمر مع بقية ، و كذاقها يؤكّد لها دلالة اسم الفاعل، غير أنّ سيالمصدر

، فلا تؤدّي وظائفها الصّرفيّة كما يبدو الصّيغ الأخرى  فهي تتناوب فيما بينها
  ما تفيد دلالات أخرى تستنتج من خلال سياقاتها . ة وإنّ من هيئاتها الخارجيّ 

 سطحيّة،ة في نظام سيستران ترجمة رفيّ ت ترجمة المصطلحات الصّ تمّ  -  
ص هذه ة دون أخذ بعين الاعتبار مجال تخصّ د مقابلة لفظيّ أي هي مجرّ 

  دلالات.ويه من المصطلحات وما تحت
فالاسم ترجم بـ  منفصلتين،كلمتين ترجم على أساس  "فاسم الفاعل" - 

)nameترجم الفاعل على أساس شيء  و، الاسم الدّال على المسمّىأي  )؛
على  مشتقّ يدلّ  اسم«رفي في إطاره الصّ باسم الفاعل  يُقصدحين في ، فعّال

   )13(»  فاعله.و على  حادثٍ، مجرّدٍ،معنىً 
 يُقصدفي حين  المنبع،أي  ؛)source(على أساس  "المصدر" ترجمو  -

الاسم الذي يدلّ على الحدث مجرّدا من الزّمن في إطاره الصّرفي  بالمصدر
و ما دلّ على حدث غير مقترن بزمن، على ه أي ؛)14( والمكان والشّخص

يميّزه فالتجرّد عن الزّمن الوقت نفسه،  والزّمن في خلاف الفعل المقترن بالحدث
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عن  وتجرّده مكان يجعله مختلفا عن اسم المكانعن اسم الزّمان والتجرّد عن ال
  .واسم المفعولالشّخص يميّزه عن اسم الفاعل 

ي ترجمة تحمل معنى الوضع وه، puts) (أساسترجم على  "يوضع "و -  
ة التناوب هي دلالو ، الكلمة تخفي دلالة ضمنيّة أخرى ، في حين أنّ المادّي

الفعل في صيغته المبنية للمعلوم، في  ، إضافة إلى ذلك فقد استعملليّ الدّلا
كان يفترض أن نصّها الأصلي وردت مبنية للمجهول، و  حين أنّ الصّيغة في

  .(is replaced)يقول 
ة أيضا للكلمة إذ حرفيّ  ترجمةوهي ، Place على أساسمقام " «وترجم  -

 وهي دلالة، ة أخرىدلالة ضمنيّ الكلمة لها  في حين أنّ  تحمل دلالة المكان،
  . والمصدربين اسم الفاعل  أو التنّاوبالإحلال الصّيغي 

: ، مثلكلمات لا علاقة لها بالنّصّ المترجمأضاف برنامج سيستران  -
exported، established,  The two bruises 

بالسّياق ق برنامج سيستران في ترجمة بعض الكلمات غير المرتبطة وفّ  - 
  مثل:، غتينكلمتي اللّ بين ة جمته مجرّد مقابلة لفظيّ تر  فكانت
 - as  مثل.، أو كماوالتي تعني 
 - say   مع إضافة اللاحقة يقول والتي تعني"s  ،"أي says 

في ترجمة  كبيراسبق ذكره أنّ الترجمة الآليّة أخفقت إخفاقا  ويستنتج ممّا
وهي  صّ ليه كلمات النّ الذي تنتمي إ لاليّ إذ لم تراع الحقل الدّ  اللّغويّ؛ صّ النّ 

 غويّ يه اللّ بشقّ  صّ ها لم تراع سياق النّ كما أنّ  التّصريف،بمجال علم  مرتبطة
  الصّرفيّة.المرتبطين بفكرة التنّاوب الدّلاليّ بين الصّيغ  وغير اللّغويّ 

 : )15(التّعبيرات الاصطلاحيّة  ثانيا:
   الأوّل:ص النّ 
  العربيّة:غة باللّ  صّ النّ 
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لم يقرأ فيها بفاتحة  ى صلاةً صلّ  من«م: صلى الله علية وسلّ  قال رسول الله
   )17() 16(» داجٌ الكتاب فهي خِ 

  Bing Microsoft translation: التّرجمة إلى الإنجليزيّة بواسطة-أ
The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah 
be upon him) said: "Who prayed prayer did not read in the 

book opener it is Khadaj  
   التّحليل:- ب
 قوقلالمندرج ضمن موقع  Bing Microsoft translatorنظام  لم يستطع- 

googl  ذلك إلى  ويعود سبب الشّريف،الحديث النّبويّ بعض كلمات ترجمة
مسألة عدم  أيالشّريف سبة قول الحديث النّبوي صعوبة الإحاطة بظروف ومنا

باب وجوب قراءة الفاتحة في  في«الذي قيل  للنّصّ،ير اللّغوي غياق سّ المراعاة 
سر له من لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلّمها قرأ ما تيّ  وإنّه إذا ركعة،كلّ 

   ؛)18(» غيرها.
مثل  بالمعنى،احتوت ترجمته على أخطاء تركيبيّة أدّت إلى الإخلال  - 
بقا لما وط صلّى، ، أي المصلّي(prayer prayed )ترجمها صلاة،صلّى من 

 ) who prays a prayer (يقول:كان ينبغي أن ، يقتضيه التّركيب الصّحيح
 الآليّة؛وهي أحد معوقات التّرجمة  ،الموضعيّ وهو ما يعرف بمشكلة 

 وما يقابلهاكانت ترجمته مجرّد مقابلة لفظيّة بين كلمات اللّغة العربيّة  - 
الغموض في فهم الحديث النبوي إلى  ، وقد أدّى هذا الأمرنجليزيّةالإلفظيّا في 

 ؛الشّريفإلى المساس بقدسيّة الحديث النّبويّ  تعدّى ذلك الشّريف، بل
اتحة في عرف المسلمين قراءة سورة الف والتي تعنيففاتحة الكتاب  - 

   ؛فاتح الكاتبأي  ، The book openerترجمت على أساس
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من  لابدّ  صلاة مقبولة لكي تكون الصّلاة أي، النّقصان، والتي تعنيخداج - 
 هافقد ترجم عدّت هذه الصّلاة صلاة ناقصة إلاّ قراءة الفاتحة في كلّ ركعة و 

 . كما هي وبذلك تركها ،دالّ على مسمى اسمعلى أساس 
   الثاّني: صّ النّ 

   العربيّة:غة باللّ  النّصّ 
  )20( ) 19(» . ةٌ أمَ ئيم مَرْ إنّ الهوان للّ  «

   تران:سيسة بواسطة رجمة الآليّ التّ 
That the disgrace lillay ymi maramat  

  : التّحليل- ب
ة ترجمة ة الاصطلاحيّ رجمات العربيّ ظام ترجمة ما يعرف بالتّ لم يستطع النّ  -

، ولكي تكون في أيّ لغة لها مقابل حرفيّ  هذه الأخيرة ليس لأنّ ؛ صحيحة
هو أمر ليس صيغة وشكلا، و يجاد ما يقابلها معنى، و إترجمتها صحيحة ينبغي 

لا يمكن  ةعبيرات الاصطلاحيّ لأنّ التّ ؛ ة القيام بهعلى المترجمات الآليّ  يتعذّر
فهم معناها الفهم الصّحيح من خلال معرفة معانيها المعجميّة ومعرفة القواعد 

 محدّدٌ  ل وحدة متماسكة لها معنىً و النّحويّة لها، فهي تعبيرات تشكّ  الصرفيّة
يخصّ  وإرث حضاريّ  مرتبطة بمخزون ثقافيّ  أي أنّها؛ )21(لدى الجماعة اللّغويّة

  ولا يمكن ترجمتها ترجمة صحيحة إلاّ في سياق هذا الإرث.هذه الجماعة، 
ة مستعملا حروف اللّغة ظام كتابة بعض الكلمات كتابة حرفيّ أعاد النّ  - 
، فعدم امتلاكه )Mar’amat( مرأمة )،hillay’ymi(ئيم اللّ  مثل:ة ليزيّ كالان

يقول  ةاللّغويّ  الأنماط مثل هذهاستيعاب ى به إلى عجزه عن أدّ  ثقافيّ لمخزون 
على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المثل)  (يقصد أخذ إذا « :ابن الأثير

لا يعطي من المعنى ما قد أعطاه  أجلها،المنوطة به و الأسباب التي قيل من 
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ة بين ر مشهو رت وصاأنّ المثل له مقدّمات وأسباب قد عرفت  اكوذ المثل،
  ؛)22( » ، معلومة عندهم .النّاس
   ؛في النّصّ لم تفد أيّ معنى أنّها غير    Thatكلمة أضاف النّظام  - 
 التي تعني الهوان والنّكران the disgraceوفّق النّظام في ترجمة كلمة - 

  .  ا بسياقها اللّغوي وغير اللّغويلكن دون ربطه
  :الثالثّ النّص 

 :الانجليزيّةالنّصّ باللّغة   
»Yellow pressthe   «  )23(   

 Golden-Alwafiالوافي الذّهبي (التّرجمة إلى العربيّة بواسطة -أ
translator(" الصّفراء الصّحافة" 

  إلى العربيّة بواسطة المترجم البشري  التّرجمة- ب
نشر  يذالأشياء التي تغفر: الصّحف التي تنشر الأخبار و الصّحف الصّ -  

   )24(جمهور من مشاعر ونزوات ما في ال
   )25( والأخبار المثيرةالصّحافة المعنيّة بالفضائح   -    
ة ة المعجميّ رجمة الحرفيّ بالتّ  الوافي الذّهبياكتفى نظام التّرجمة  التّحليل:-ج

 و الاجتماعيّة و السّياسية له  دون مراعاته للقيم الثقّافيّة عبير الاصطلاحي للتّ 
 الصّحافة بشقّيها المسموعة و المكتوبة  نالتّعبير تحديد لو  إذ لا يقصد من هذا

    ة و اجتماعيّة عبير حمولات دلاليّة أخرى مرتبطة بأبعاد ثقافيّ و إنّما لهذا التّ 
و الأخبار فهي الصّحافة المعنية بترويج الإشاعات  و الفضائح ، ةو سياسيّ 

عجز يلأنّه  ؛اا مثيلا سياقيّ و من غير الممكن أن يجد المترجم الآلي له ، المثيرة
الأنسب  وبذلك فهو يخطئ أيضا في اختيار المقابل لهياق العام عن فهم السّ 

، الذي ذه بعين الاعتبار المترجم البشري، وهو أمر يأخفي اللّغة المنقول إليها
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و مراعية  و دقائقه  ركيب اللّغويّ ة لكلّ خصائص التّ كانت ترجمته مقبولة مراعيّ 
  و السّياسية للتّعبير .  و الثقّافية  جتماعيّة للأبعاد الا
  : الراّبع النّصّ 

 : ةباللّغة الانجليزيّ  النّصّ *
 )26 (He who sows the wind reaps the storm       

هو الذي يبذر الرّيح تحصد بواسطة الوافي الذّهبي  إلى العربيّة التّرجمة
  العاصفة 

   البشري:المترجم ة بواسطة إلى العربيّ  التّرجمة- ب   
  )27(  من يزرع الرّيح يجني العاصفة   
وفّق نظام الوافي الذّهبي إلى حدّ ما في ترجمة المثل  التّحليل:-ج  

على الرّغم من ، مة المثل العربي في نظام سيسترانالإنجليزي مقارنة مع ترج
رجمة التّ د أنّ وهذا ما يؤكّ  ،بشكل جيّدكلمات النّصّ  والتنّسيق بينالرّبط  عدم

ترجمة عن الآليّة تعجز عن ترجمة النّصوص اللّغويّة العربيّة أكثر من عجزها 
، فهي اللّغويّة؛ لأنّ النّصوص العربيّة لها خصوصياتها النّصوص غير العربيّة

عكس اللّغة الإنجليزيّة التي لا  ،وتوسّع دلالاتها وتنوّعهاألفاظها  ثراءتتميز ب
 غمالرّ  ويمكن القول في الأخير إنّه وعلى. لمعانيالكثير من اتحتمل ألفاظها 

 والتقّنيّة؛ة صوص العلميّ مجال ترجمة النّ  النّظم في هه هذتقجاح الذي حقّ من النّ 
إلاّ ، لاتأويتّ ال والمجازات ولا تتحمّل، الإيحاءاتلأنّها نصوص لا تحتوي على 

لتّعبيرات وا اللّغويّةصوص مجال ترجمة النّ  وعاجزة في ةبقى قاصر ت هاأنّ 
من تعدّد  وما يحتويهبأنماطه المختلفة ياق لارتباطها الكبير بالسّ  الاصطلاحيّة

صوص المترجمة كفء يعيد بلورة هذه النّ  من مترجم بشريّ  لذا لابدّ  لالاتالدّ 
  .لمطلوبةقة الكي تصل إلى مستوى الدّ 

  : نتائج البحث
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للمترجم به  أصبحت عونا لا بأس أثبت البحث أنّ المترجمات الآليةّ - 
 ومعنويّ. د ماديّ ره له من جهالبشري نظرا لما توفّ 

رجمة أحرزتها الأبحاث في مجال التّ  رات التيطوّ البحث أنّه ورغم التّ أظهر - 
ص على خصّ التي قام بها أصحاب هذا التّ  والمحاولات التّحسينيّةونظمها ة الآليّ 

ى مستوى مختلف أو عل بها،مستوى القواميس التي زوّدت ذاكرات المترجم 
ة ما زالت قاصرة فإنّ المترجمات الآليّ  النّظم،البرامج التي زوّدت بها هذه 

صوص بما تحويه هذه الأخيرة من ظواهر لغوية قيقة للنّ رجمة الدّ التّ  وعاجزة عن
 متعدّدة.

بيّن البحث أنّه لا يمكن الاعتماد الكلّي على المترجمات الآلية أثناء عملية - 
لاحق لهذه و ل كعنصر سابق أوّ  ل العنصر البشريّ بدّ من تدخّ بل لا التّرجمة،
 التّرجمة.

ياق الذي ترد أدنى اهتمام للسّ  يرة لا تعأثبت البحث أنّ المترجمات الآليّ - 
هاية إلى ي في النّ وهو ما يؤدّ  النّصوص،ة أو العبارات ومن ثمّ فيه الكلمات 

 نسجام.والاساق صوص ترجمة خاطئة تفتقد إلى الاتّ ترجمة النّ 
ل الجوانب ة أن تمثّ أظهر البحث أنّه يستحيل على المترجمات الآليّ - 

 ة عبيرات الاصطلاحيّ بالنسبة للتّ ة ة وخاصّ غة العربيّ ة للّ عبيريّ ة التّ الإبداعيّ 
اريخية فهي تفقدها قيمتها التّ ؛  )وغيرها   حكمو  لأمثا قدسيّة، (نصوص- 
ة لها لاستيعاب تلك الأنماط اللّغويّ يؤهّ  اثقافيّ  اها لا تملك مخزونلأنّ قافية؛ والثّ 

  المرتبطة بإرث وحضارة المجتمعات .
ى استبدال الكلمات ة غالبا لا يتعدّ بيّن البحث أنّ عمل المترجمات الآليّ  - 

 الهدف.بغيرها من لغة المصدر إلى لغة 
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 رجمة هي تفاعل بين لغتين طبيعيتين لكلّ ة التّ أثبت البحث أنّ عمليّ  - 
، وبذلك يتعذّر واستعمالاتها ودقائقها اللّغويّةقواعدها ائصها و خصواحدة منهما 

 .كلّ هذه الخصائصل مث ة تَ على المترجمات الآليّ 
لترجمة  تة وضعرجمة الآليّ التّ  منظمعظم ل البحث إلى أنّ توصّ  - 

 لكن  دورا كبيرا في هذا المجال  النّظم ههذ توقد أدّ  والتقّنيّة،ة صوص العلميّ النّ 
 كبيرا.ة مثلّت إخفاقا لى مستوى اللّغة الأدبيّ ع هاترجمات
وص صسياق النّ  هاراع في ترجماتتلم م الترجمة الآليّة نظ ن البحث أنّ بيّ  - 
وفحوى القول في هذا البحث  معنويّة وحاليّة.و  يحيط بها من قرائن لغويّة وما
ترجماته  مّ فكلّ ما تت ، ة لحدّ الآنة موثوقة  ودقيقترجمة فورية آليّ  ليس هناك إنّه

، أو بغيرها بين اللّغتين ى استبدال الكلماتة و إليها لا يتعدّ غة العربيّ من اللّ 
، لذلك ولغة الهدف أو معادلات بين الكلمات في لغة المصدر  بمقابلاتالقيام 

وائب ة لاحقة تعمل على تنقيح الشّ ة بترجمة بشريّ رجمة الآليّ التّ وجب أن تقرن 
، وفي الوقت نفسه تراعي ةة و الصّرفيّ النّحويّ ة و الأخطاء الإملائيّ تصويب و 

 ،ةغويّ اللّ و  ةصوص الإبداعيّ لا سيما النّ ، صوصياق الذي ترد فيه النّ السّ 
، بل ينبغي أيضا أن ف الأمر عند هذا الحدّ لا يتوقّ و ، والتّعبيرات الاصطلاحيّة

دة، وتبيّن قّ تفكّ شفرات الكلمات المع ة سابقة ة بترجمة بشريّ رجمة الآليّ تسبق التّ 
لا  أنهستنتج يما سبق ذكره  ومن كلّ  اإذ. الدّلالي حقلهامجال تخصّصها أو 

، أو ترجمة ة بمساعدة البشرترجمة آليّ  وإنما توجد، ة خالصةتوجد ترجمة آليّ 
عمل  منها للقيام بأيّ  ضرورة لا بدّ  فالعنصر البشريّ  ة بمساعدة الآلة،بشريّ 

ولكن يمكن أن  الإنسان،أن يتجاوز ذكاء  لا يمكنالآلة  ذكاء«مترجم لأنّ 
قة إلى الثّ  وبالتاّلي إعادة رجمةرفين لزيادة إنتاج وكفاءة التّ يتعاون كلا الطّ 

واستخدام أسلوب آخر  باتبّاع ولكنقائمة ستبقى  نتهممجتمع المترجمين بأنّ مه
   )28(» التّرجمة.في جديدة في أعمالهم  أدوات
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   البحث:هوامش 
، مجلّة نسان و الآلة في عمليّة التّرجمةالّتفاعل و التّعاون بين الإ طه،يوسف  لينا- )1

 . 715ص  م 2010، العدد الأوّل  والثاني،  26لّد جامعة دمشق ، المج
الله بن حمد الحميدان: مقدّمة في التّرجمة الآليّة مكتبة العبيكان الرّياض  عبد-  )2

   .09م ص  2001، 1العليا، ط
 والآلة في التّرجمة الحاسوبيّة، كلّية ، التّفاعل بين الإنسانلواسطيد ابن داو  سلمان)3

تاريخ .http://www.wata.cc/forums/showthread.php?4661 الآداب الجامعة
 .م2018- 9- 8 الموقع:الدّخول إلى 

و المترجمين   بحث  : محمود إسماعيل صالح  ، الحاسوب في خدمة التّرجمةينظر ) 4
 في المملكة العربيّة السّعوديّة ، التّرجمة والتّعريب ؤتمر الثاّلث للّغات والتّرجمةلممقدّم إلى  ا
-drموقعم ،عن  2009ديسمبر  30 -28هـ /  1431محرم  13- 11الرّياض، 

mahmoud-ismail-saleh.blogspot.com/2013/11/blog-post_3845.html 
ضا  : عمرو محمّد فرج مدكور: م ، و ينظر أي2018-9-7تاريخ الدخول إلى الموقع :    

نماذج تطبيقيّة في اللّغة العربيّة ، مجلّة كلّيّة دار  –مناهجها  –التّرجمة الآليّة ، مفهومها 
  .  895ص  م 2011، ديسمبر فيوم ، العدد السّادس  و العشرونالعلوم بال

ظر وين والمترجمين،، الحاسوب في خدمة التّرجمة ل صالحمحمود إسماعي :ينظر- )5
 التّعريبمؤتمر  والحلول، والتّرجمة الآليّة المشاكلغة العربيّة ، اللّ محمّد زكي خضر أيضا

 الحميدانوعبد الله بن حمد  13-12، صعمان والثقّافة والعلومة للتّرجمة المنظّمة العربيّ 
  .105- 100-97-96ص (بتصرّف) الآليّةمقدّمة في التّرجمة 

- 97- 95 – 15ص ، مقدّمة في التّرجمة الآليّة نا: عبد الله بن حمد الحميدينظر(-6
 موقعالتعريب عن  الترجمةخدمة  في وب: الحاسومحمود إسماعيل صالح 105- 100

www.wata.cc/forums/uploaded/554_1169580343.doc  إلى  تاريخ الدخول
 م . 2018- 9- 2الموقع : 

محمّد زكي  التّعريب،و : الحاسوب في خدمة التّرجمة محمود إسماعيل صالح :ينظر-) 7
 .29-28-  27ص  الحلولالمشاكل و الآليّة التّرجمة و  اللّغة العربيّة خضر،
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زكي خضر  التّعريب محمدمحمود إسماعيل صالح: الحاسوب في خدمة التّرجمة و - )8 
  .29-28- 27ص  المشاكل والحلول  الآليّة  والتّرجمة اللّغة العربيّة

نماذج تطبيقيّة في  –مناهجها  –، مفهومها رجمة الآليّةالتّ : مذكورعمرو محمّد فرج -) 9
محاضرة ألقيت في  الآلية،الترجمة  البواب:مروان  وينظر أيضا: 902ص  ،العربيّةاللّغة 

  . 14.. 10م   ص 28/10/2015مجمع اللّغة العربيّة بدمشق بتاريخ 
العربيّة  تها مجلّةواقتصادياليّة، إمكاناتها ، التّرجمة الآ: نبيل الزّهيريينظر- ) 10
 عمر مهديوي، 25م ص، 2010، بيروت، العدد الثاّني نظّمة العربيّة للتّرجمة، الموالتّرجمة

مقدم في المؤتمر السّنوي  بحث- والوظيفة المفهوم- الآليّة والتّرجمة اللّغويّة سةالهند
ــــــــاس للتّرجمة بفللمنظّمة العربيّة للتّرجمة حول التّرجمة والحاسوب، نحو تطوير بنية تحتية 

  .م 2014ماي  17- 15في،
جوان  ،7 المترجم العددة مجلّ  الإنسان،ترجمة الآلة ومراجعة  ذاكر،النّبي  عبد- ) 11
   .21ص  م،2003
 محمّد تحقيق الحاجب ابن شافية شرح ،الحسن بن محمّد الدّين رضي الإستراباذي-) 12

 بيروت ،العلميّة الكتب دار الحميد عبد ينالدّ  محي ومحمّد الزفزّاف ومحمّدالحسين  نور
 .176 ص ،1 ج ،لبنان

   .238ص  3، ج 3ر، ط ، مصدار المعارف الوافي،، النحو حسن عبّاس-) 13
 النّهضةمكتبة  سيبويه منشوراتأبنية الصّرف في كتاب  الحُديثي،خديجة  ينظر:- ) 14
المنهج الصّوتي للبنية  شاهين،عبد الصّبور  ،208ص  م، 1965- هـ  1385 ،1ط  بغداد،

م / ص  1980-ه  1400 بيروت لبنان،  رؤية جديدة في الصّرف العربي  العربيّة،
109.   

: التي لا يُكشف معناها بمجرّد تفسير كلّ كلمة من هي الاصطلاحيّة: التّعبيرات-15
ترجمتها حرفيّا من لغة إلى لغة ينظر: أحمد مختار عمر، علم  كلماتها و التي لا يمكن

  4ط م، 1991، 3ط ،م1988  2م ط 1985   1، ط الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر
   .14ص  م،1998  5ط م، 1993
" كلّ صلاة لا يُقرأ  النّحو:وورد الحديث أيضا على هذا  نقصان، بمعنى: خِداج- ) 16

لاة ص ((كلّ  وسلم:النّبي صلى الله عليه  وفي حديثخِداجٌ "،  الكتاب فهيفيها بفاتحة 
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ج  ،2م  العرب،ينظر لسان  خداج وهو النّقصان،أي ذات  خِداج))؛ليست فيها قراءة فهي 
  مادّة  ،1108ص  13

   (خدج).
دار  مسلم،، صحيح و الحسين مسلم بن الحجاج القشيريالإمام أب النّيسابوري،- )17

 1ط لبنان، ،بيروت العلمية،توزيع دار الكتب  وشركاه،عيسى البابي  العربيّة،إحياء الكتب 
  .296ص  ،1م ن ج1991 ه،1412
  .296ص  المصدر نفسه،-) 18
 الأمثال مجمع ه)518(ت، أبو الفضل أحمد بن محمّد النّيسابوري الميداني- ) 19

 إيران المقدّسة،تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميد المعاونيّة الثقّافيّة للأستانة الرّضويّة 
 .16ص  ،1ج- ه1399
 بكإذا أكرمت اللّئيم استخف  ويعني: والعطف،وهما الرّأفة  الرّئمان،=  المرأمة-) 20

أكرمت  وإذا أنت ملكته *كما قال أبو الطّيب إذا أكرمت الكريم  أكرمته،وإذا أهنته فكأنّك 
  .16ص    1ج الأمثال،عن مجمع  تمرّدا،اللّئيم 

ر الاصطلاحي في المعجم الموسوعي للتّعبي معه، وفريق عملمحمّد داود  محمّد-) 21
   .9ص  م،2014 العربيّة،اللّغة 

 والشّاعرِ السّائرُ في أدبِ الكاتبِ  المثلُ  هـ) 637 ت( الدّينضياء  الأثير، ابن-) 22
 القاهرة والنّشرنهضة مصر للطّبع  طبانة دار الحوفي وبدويأحمد  وحقّقه وعلّق عليه قدّمه،

  .54ص  ،2ط  مصر،
23 ( -  Ismail mazhar, A dictionary of sentence sand Idioms, 

English -Arabic, first edition 1950 ,published by the renaissance 
book chop 9 sh adly pasha cairo ,p 459.  

24( -Ipid p459  
   .14ص  الدّلالة،، علم مختار عمر أحمد-) 25
ط  مصر،لنّشر لونجمان ، الشّركة المصريّة العالميّة لفنّ التّرجمة عناني، محمّد-) 26

   .118ص  ،2000 ،5
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   .118ص  نفسه،المرجع  :ينظر- ) 27
  .12ص  الآليّة،مقدمة في الترجمة  الحميدان،الله بن حمد  عبد- ) 28

   :المراجعقائـــــــــــمة 
 والشّاعرِ،السّائرُ في أدبِ الكاتبِ  المثلُ  هـ) 637 (ت ابن الأثير، ضياء الدّين – 1 
، القاهرة والنّشرأحمد الحوفي وبدوي طبانة دار نهضة مصر للطّبع  وعلّق عليهوحقّقه  قدّمه

  . 2مصر، ط 
 2ط م 1985 1ط  مصر، القاهرة، الكتب،عالم  الدّلالة،علم  عمر،أحمد مختار  -2

  . م1998 5م ط 1993 ،4ط  م  1991، 3ط  م 1988
مع شرح  الحاجب ابن شافية شرح ،الحسن بن محمّد الدّين رضي الإستراباذي -3

 دار ،الحميد عبد الدّينمحي  ومحمّد الزفزّاف ومحمّدالحسين  نور محمّد تحقيقشواهده 
   لبنان. ،بيروت ،العلميّة الكتب
 ، منشورات مكتبة النّهضة بغدادخديجة الحُديثي، أبنية الصّرف في كتاب سيبويه -4

 .م 1965- هـ 1385، 1ط 
الآلة في التّرجمة الحاسوبيّة، كلّية و  ، التّفاعل بين الإنسانسلمان بن داود الواسطي -5
، الجامعة المستنصريّة عن موقع   الآداب

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?4661 .  تاريخ الدّخول إلى
 م.2018-9-8 الموقع:
 والتّرجمةالعربية ، مجلّة واقتصادياتهاالزّهيري، التّرجمة الآليّة، إمكاناتها نبيل  -6

 م.2010 ،العدد الثاّني، ية للتّرجمة، بيروتالمنظّمة العرب
 .3 ط مصر، المعارف،دار  الوافي،النّحو  حسن،عبّاس  -7
رؤية جديدة في الصّرف  العربيّة،المنهج الصّوتي للبنية  شاهين،عبد الصّبور  -8

 م1980-هـ  1400 بيروت لبنان، العربي،
جوان  ،7العدد  م،المترجمجلة  الإنسان،ترجمة الآلة ومراجعة  ذاكر،عبد النّبي  -9

2003. 
الرياض  العبيكانمكتبة  الآليّة،رجمة مقدمة في التّ  الحميدان:عبد الله بن حمد  -10
 م. 2001 ،1ط العليا،
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مقدم  بحث-والوظيفة  المفهوم- الآليّةالهندسة اللّغويّة والتّرجمة  ،عمر مهديوي -11
نحو تطوير بنية تحتية  اسوبللتّرجمة حول التّرجمة والح في المؤتمر السّنوي للمنظّمة العربيّة

 .م 2014ماي  17-  15للترجمة بفــــــــاس في،
اذج تطبيقيّة نم –مناهجها  –، مفهومها مّد فرج مدكور: التّرجمة الآليّةعمرو مح -12

  م.2011، ديسمبر السّادس والعشرون، العدد مجلّة كلّيّة دار العلوم بالفيوم، في اللّغة العربيّة
مة، مجلّة عمليّة التّرج والآلة فيالإنسان  والتّعاون بينل ، الّتفاعلينا يوسف طه -13

 . 715 م ص2010، العدد الأوّل   والثاني، 26جامعة دمشق، المجلّد 
التعريب  والحلول مؤتمر، المشاكل والترجمة الآليةاللّغة العربية ، محمّد زكي خضر -14

 .عمان والثقافة والعلوم،المنظمة العربية للترجمة  1
ريّة العالميّة للنّشر لونجمان مصر، ، الشّركة المصي، فنّ التّرجمةمحمّد عنان -15

 . 2000 5ط 
ير الاصطلاحي في ، المعجم الموسوعي للتّعبمعه وفريق عملمحمّد محمّد داود   -16

 .م2014اللّغة العربيّة، 
 :عن موقعب في خدمة التّرجمة والتّعريب : الحاسو محمود إسماعيل صالح -17

www.wata.cc/forums/uploaded/554_1169580343.doc   تاريخ الدخول إلى
 م. 2018-9-2: الموقع

إلى مقدّم  والمترجمين بحث ، الحاسوب في خدمة التّرجمةمحمود إسماعيل صالح -18
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  العربيّ  رفيّ الصّ راثي التّ رس الدّ ين وأثرها في ين الجزائريّ جهود اللغويّ 

 -عشر إلى منتصف القرن العشرين الميلاديّ  القرن الحاديّ -
The efforts of Algerian Linguists and their impact on the 

Arabic Morphological Heritage Lesson, from the Eleventh to 

the Middle of the Twentieth century AD. 
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اللغة  بخدمةفائقة  ايةالعرب والمسلمون عنون الجزائريّ ون عُني اللغويّ : صملخّ 
هؤلاء رف، ومن أبرز الصّ ، وأبرزها علم يّة، فازدهرت كثير من العلوم اللغو يّةالعرب

 فينرف؛ وأطفيش، والفكون، مخلّ الصّ حو و نّ الفي  يّةواويّ، صاحب أوّل ألفالزّ العلماء: 
  .حوالنّ رف و الصّ من المؤلفات المفيدة في علم ثمينة  يّةلغو كنوزا  وراءهم

اللغة  يّةرفي الجزائري في ترقالصّ رس اللغوي الدّ يهدف هذا المقال إلى إبراز إسهام 
القرن رف العربي في الجزائر بين الصّ اريخي لعلم التّ ، من خلال المسار يّةالعرب

الحادي عشر ومنتصف القرن العشرين الميلاديين، ومنْ ثَم إبراز المكانة الكبيرة 
  رف العربي. الصّ علماء الجزائر في شرح وتبسيط قواعد علم ل
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 g.zeghbib@centre-البريد الإلكتروني: الجزائر، ،وف ميلةالصّ المركز الجامعي بو ♥ 
univ-mila.dz ،)مرسل)المؤلّف ال.    

البريد الإلكتروني:  الجزائر، ،وف ميلةالصّ المركز الجامعي بو ♥ 
s.mezhoud@centre-univ-mila.dz.  

 

  2021-10-12تاريخ القبول:    2020-12-09تلام: تاريخ الاس
 

1019

1020



   .العربيّ  رفيّ الصّ  راثيّ التّ رس الدّ ين وأثرها في ين الجزائريّ جهود اللغويّ 
 

 

Abstract : Arab linguists have been interested in the 

Morphology and Grammar of the Arabic language. Algerian 

scientists and scholars were interested in linguistic studies 

especially the science of morphology, as like as: (Zawawi), the 

author of the first (Alfiat) in grammar and morphology. 

This article aims to explain the participation of the Algerian 

morphological linguistic lesson in the Arabic morphology from 

Eleventh to mid-twentieth century AD,  

which indicates the great position that Algerian scholars in 

explaining and simplifying of morphology lesson 

Keywords: Arabic language; Arabic Morphology; Heritage; 

ALFIAT. 

ها لأنّ  يّةمحصورا في شبه الجزيرة العرب يّةكان الاهتمام باللغة العربمة: . مقدّ 1
أنّ انتشار الإسلام في العالم، ومن ثم انتشار اللغة  محضن نزول القرآن الكريم، إلاّ 

مختلف المجالات، حتى بلغت في  يّةمال اللغة العرب، أدّى  إلى تطوّر في استعيّةالعرب
من غير العرب مبلغا عظيما في إتقان اللغة  يّةن الجدد والمهتمين بالعربيالمسلم
  اس.النّ ، بل وتعليمها يّةالعرب

لأجل  يّةين باللغة العربد دخول الإسلام أرض الجزائر، بدأ اهتمام الجزائريّ وبمجرّ 
 يّةون في مختلف العلوم اللغو لوات، فبرز علماء جزائريّ لصّ افهم القرآن الكريم، وأداء 

ن سبقوهم إلى هذا الذييقلّدوا علماء المشرق رف، دون أنْ الصّ ومن بينها علم  يّةالعرب
هم لم قليد أنّ التّ ولا يعني عدم  في بسط شروحهم خاصّةهم طريقتهم الالعلم، بل كانت ل

 يّةقديم وبسط المفاهيم، وزاو التّ ن أداء نا نتحدث عيأخذوا العلم عن المشارقة، لكنّ 
  ظر.النّ 

، يّةكر الجماعالذّ ين بدينهم، وقراءة القرآن الكريم في حلقات إنّ اهتمام الجزائريّ 
رف الصّ ودراسة علمي  يّةورش عن نافع، نتج عنه الاهتمام باللغة العرب ايةبرو 

  ن الكريم.ونتدبر في معاني القرآ يّةبفضلهما نفهم اللغة العرب حو،النّ و 
، يحي بن يّةرفالصّ  يّةارسات اللغو الدّ ن اهتموا بالذيين ومن أبرز العلماء الجزائريّ 

رف، وابن يوسف الصّ حو و النّ في  يّةجزائر  يّةل ألفواوي، صاحب أوّ الزّ عبد المعطي 
  أطفيش وآخرون.
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 ين في الفترةين الجزائريّ يركّز على جهود اللغويّ  يّةإنّ هذا المقال بمقاربة وصف
وقصدنا  ينومنتصف القرن العشرين الميلاديّ الممتدة بين القرنين؛ الحادي عشر، 

في أنحاء  ان ولدو الذيين الجزائريّ  ن ولدوا في الجزائر، ذلك لأنّ الذيين العلماء الجزائريّ 
وطليطلة وملقة وبلاد الأندلس وتونس  يّةأخرى هم كثر، نحو مواليد قرطبة وإشبيل

 ا خصوصا.ـپب أورون إفريقيا وجنو والمغرب وغيرها من بلدا
  رف وفضله:الصّ مفهوم علم  .2

(ص  يّةرف لغويا مأخوذ من المادة المعجمالصّ  :رف لغةالصّ تعريف علم  1.2
ف في ه ليتصرّ وقولهم: لأنّ … ر ف)، ومن ذلك قولهم: لا يقبل منه صرف ولا عدل

رع الضّ ه عن ينصرف بريف: اللبن الصّ هر حدثانه ونوائبه. و الدّ وصرْف …الأمور
راف من الصّ يرفي: الصّ و …ف في الأموريرف المحتال المتصرّ الصّ و  …حارا إذا حلب

غيير التّ حويل و التّ تدل على معنى  التي يّةراكيب اللغو التّ المصارفة، وغيرها من 
  .1والانتقال من حال إلى حال

جل الرّ وصرفت ف فانصر  صرفه يصرفه صرفاً  يء عن وجههالشّ رد  هو رفالصّ و 
تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى  أنْ  رفالصّ و الحيلة،  ف:ر الصّ و  ني فانصرف،ع

ه يصرِفُه عن وجهٍ إلى أعمَله في غير وجهٍ، كأنّ : يءالشّ وصرف  مصرف غير ذلك،
له  هر اسمالدّ رف حدْثانُ الصّ و  ف الأمور: تخاليفها؛ أي تقاليبهاوتصاري آخر، وجهٍ 
  .2الميل رف:الصّ عن وجوهها... و  ه يصرف الأشياءلأنّ 

رهم في القيمة وجودة الدّ رف فضل الصّ رف من صرف يصرف صرفا، و الصّ و 
يء عن وجهه، وصرفه يصرفه صرفا الشّ رف رد الصّ ، و 3ةهب بالفضّ الذّ ة، وبيع الفضّ 

، 5ف إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلكتصرّ  ، ويعني كذلك أنّ 4فانصرف
ياح تصرفها من وجه إلى وجه الرّ ريف صريف: اشتقاق بعض من بعض... وتصالتّ و 

  .6وحال إلى حال
يء من الشّ حول وتمييز التّ مادة (ص ر ف) تعني  يتضح أنّ  تقدّمومن خلال ما 

 .يء كتحول الكلمات وتمييزها من بعضهاالشّ 
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ه: (علم رف بقوله إنّ الصّ عرف ابن جني  اصطلاحا:رف الصّ تعريف علم  2.2
ن قواعد رف نتبيّ الصّ فبعلم 7 اخل عليها)الدّ وائد الزّ تعرف به أصول كلام العرب من 

  ليست بإعراب ولا بناء.  التيالكلمة  يّةمن خلالها نعرف أحوال أبن التي يّةاللغة العرب
الّ الدّ نوين التّ هو ( رفالصّ إنّ  إذ يقول ابن هشام: 8نوينالتّ هو  إنّما: رفالصّ و 

وللفعل كزيدٍ  مشابهته للحرفعدم  وذلك المعنى هو على معنى يكون الاسم به أمكن،
  .9 وفرسٍ)

صريف هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل التّ و 
  .10ليست بإعراب التيالكلمة  يّةبها، وعلم بأصول يعرف بها أحوال أبن إلاّ 

ا الأول صريف إلى قسمين؛ فأمّ التّ هـ) 794ركشي (ت:الزّ بن عبد الله  محمّدوقسّمَ 
صغير التّ جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني وينحصر في فهو 

مان والمكان، واسم الفاعل، واسم المفعول والمقصور الزّ كسير والمصدر، واسمي التّ و 
اني فتغيير الكلمة عن أصلها لمعنى طارئ عليها وينحصر في الثّ ا والممدود. وأمّ 

. ومثال تغيير الكلمة عن أصلها: 11لادغامقل، واالنّ يادة والحذف والإبدال والقلب و الزّ 
  أصله (نيَلَ). الذيأصله (صَوَمَ)، و(نال)  الذيالفعل (صَامَ) 
صريف عنده هو: التّ  حو، لأنّ النّ صريف ويفضله على التّ ركشي بفائدة الزّ كما يشيد 

  .12حو نظر في عوارضها)النّ (نظر في ذات الكلمة، و 

وأوسعَ دلالةً من  يّةيف أكثرَ شمولصر التّ ريف الجرجاني فقد جعل الشّ ا أمّ 
رف: علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الصّ رف بقوله: (الصّ فقد عرف  رف،الصّ 

  .13الإعلال)
الواحدة إلى صيغ  يّةيغة الأصلالصّ صريف هو تغيير التّ نستنتج أن  تقدّما وممّ 

إعلال  مختلفة لحصول المعاني المختلفة، أو هو تغيير بزيادة أو حذف أو إبدال أو
فهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل تلك أو إدغام 

غيير، وذلك كتحويل المصدر (زرْع) إلى الفعل الماضي (زَرَعَ) التّ بهذا  المعاني إلاّ 
ا يمكن أن نتوصل إليه من مشتقات والمضارع (يَزْرَعُ)، والأمر(ازْرَعْ)، وغيرهما ممّ 

فة المشبهة، وغيرها الصّ ة الأصل كاسم الفاعل، واسم المفعول، و تتصرف عن الكلم
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وهو إلى جانب ذلك علم يبحث فيه عن المفردات من حيث صورها وهيئاتها، أو من 
  . 14ة، أو إعلال، أو إبدالحيث ما يعرض لها من صحّ 

 يّةألبنصياغة  يّةتعرف به كيف الذيالعلم رف، هو الصّ والمعنى العلمي لعلم 
ا المعنى العملي فهو ليست إعرابا ولا بناء. وأمّ  التي يّة، وأحوال هذه الأبنيّةالعرب

بها كاسمي  لاّ تحصل إلا  تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة
ا موضوعه؛ فهو سب وما إلى ذلك. وأمّ النّ فضيل، و التّ عجب، التّ الفاعل والمفعول، 

  .15يادةالزّ حة والإعلال والأصل و الصّ من حيث أحوالها ك يّةالألفاظ العرب
، يّةرفي للغة العربالصّ ظام النّ اهتم اللغويون القدماء ب ل تأليف صرفي:أوّ  3.2

فأوجدوا ما  تهاأالكلمة وهي يّةتخضع لها بن التيوابط الضّ من أجل معرفة الأحكام و 
يعتبر من أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط  الذيرفي الصّ يسمى بالميزان 

هي: (ف ع ل)، إدراكا و  رفي يتكون من ثلاثة أصولالصّ إذ جعلوا الميزان  اللغات،
متكونة من ثلاثة أحرف، فجعلوا الفاء تقابل الحرف  يّةأكثر الكلمات العرب منهم أنّ 

، ومن ثم يكون شكلها الثاّلثاني، واللام تقابل الحرف الثّ ل، والعين تقابل الحرف الأوّ 
 ، فنقول "فَتَحَ" على وزن "فَعَلَ" و"كَرُمَ" على وزن "فَعُلَ)على شكل الكلمة المراد وزنها

16.  

رف، فمنهم من نسبه إلى الإمام الصّ ل من وضع علم وقد اختلف العلماء في أوّ 
 إنّ "سالم محيسن:  محمّد، حيث قال هـ)40م الله وجهه (ت:علي بن أبي طالب كر 

ل من فطن إلى ه أوّ قيل إنّ ف ،الإمام علي بن أبي طالب؛ صريفالتّ ل من وضع علم أوّ 
في البناء بابا أو  مين فوضعالمتكلّ الكلمات وهيئاتها عند بعض  يّةالخطأ في بعض أبن

   .17"رفالصّ بابين هما أساس علم 
ل كتاب هـ)، إذ نسب إليه أوّ 248ومنهم من نسبه إلى أبي عثمان المازني (ت:

ل من دون في علم وّ أ سالم محيسن: (إنّ  محمّدرف، حيث يقول الصّ دوّن في علم 
  .18صريف كتابا مستقلا: أبو عثمان المازني)التّ 

شرح  الذيصريف العديد من العلماء وأبرزهم أبو الفتح بن جني التّ كتاب  وقد شرح
  صريف للمازني في كتابه المنصف. التّ 
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رف إلى معاذ بن مسلم الصّ خين قد نسبوا وضع علم أبرز العلماء والمؤرّ  غير أنّ 
ل من وضع علم ويطي إن معاذَ بن مسلم الهراء هو أوّ السّ قال  هـ)، إذ187(ت
  .19 صريف)التّ 

ل من وضع علم معاذا الهراء، أوّ  يوطي أيضا: (واتفقوا على أنّ السّ وقال 
ل من أفرد معاذا هو أوّ  ين عبد الحميد: (إنّ الدّ محي  محمّد، وقال 20صريف)التّ 

م فيه مستقلا عن فروع اللغة كلّ التّ بدأ  الذيأليف، وهو التّ رف بالبحث و الصّ مسائل 
  .21)يّةالعرب
ون اعتمد اللغويّ  رفي عند علماء الجزائر:الصّ أليف التّ أبرز أنماط  .3

  أليف، وأبرزها: التّ رفي على مختلف أنماط الصّ أليف التّ ن في و الجزائريّ 

 ين فيين الجزائريّ اعتمد الكثير من اللغويّ  :يّةعليمالتّ  يّةعر الشّ المنظومة  1.3
عليمي، بإنشاء أبيات من التّ عري الشّ ظْم النّ على  يّةحو النّ و  يّةرفالصّ تأليف دروسهم 

 ، فهي مثل الأراجيز، لكنّ يّةحو النّ و  يّةرفالصّ روس الدّ عر الموزون المقفّى تشرح الشّ 
، بشكل موجز وواضح ليسهل غناؤها المتعلّمينوتلقينها  يّةهدفها تعليم القواعد اللغو 

  وحفظها.
  : يّةعر الشّ هذه المنظومات وأبرز 

ل عنوان مسمى واوي؛ وهو أوّ الزّ ، لابن معطي يّةفي علم العرب يّةرّة الألفالدّ  -
رالشّ )، وتحوي ألفا وعشرين بيتا من يّة(الألف نحوِها  يّةفي قواعد اللغة العرب 22ع

  وصرفها.
 بّاسالعميمـي أبـي التّ بـن ساسـي  محمّدلأحمد بن قاسم بـن  يّةنظم الآجروم -
  .23البـوني

  ؛واتي الجزائريّ التّ بن أب المزمري  محمّدل مة ابن آجرومنظم مقدّ  -
   ؛بن أب المزمر محمّدة ابن آجروم، لمنزهة الحلوم نظم مقدّ  -
  .بن أب المزمري محمّدكشف الغموم في نظم منظومة ابن آجروم، ل -

رف الصّ ي في علم يّةنقصد بها الكتب اللغو  :ارحةالشّ  يّةالكتب اللغو  2.3
 يّةعليمالتّ  يّةعر الشّ تشرح الكتب المؤلفة في هذين العلمين، أو المنظومات  التيحو، النّ و 

  رفي شرحا وتوضيحا. الصّ حوي النّ فيهما، فتزيد المتن 
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ألفها علماء جزائريون في علمي  التيروح الشّ ارحة، أو الشّ وأبرز هذه الكتب 
  ، ما يأتي:يّةعليمالتّ  يّةعر الشّ الأبيات  أو يّةرفالصّ حو، لشرح القواعد النّ رف و الصّ 

بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسني أبي  محمّدللسنوسي  يّةشرح الآجروم -
  ؛24لمسـانيالتّ عبد االله 

   .25عشر الهجري الثاّلثّ الكنتي القرن  محمّديخ الشّ لباي بن  يّةشرح الآجروم -
بـن يوسـف بـن عيسـى بـن  مّدمحل يّةحفة الآجرومالتّ في بيان  يّةحقيقالتّ المسائل  -

  ؛26صـالح أطفـيش
   ؛27بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش محمّدل يّةمة الآجرومشرح المقدّ   -
   ؛28يخ عمر الكنتيالشّ للشيخ باي بن  يّةشرح الآجروم -
المزمري  محمّدبن الحسن بن  محمّدكشف الغيوم على متن ابن آجروم ل -

   ؛29واتي الجزائريالتّ الأولفي 
 العبّاسميمي أبي التّ بن ساسي  محمّدلأحمد بن قاسم بن  يّةشرح نظم الآجروم -
  ؛30البـوني

بن بادي الكنتي  محمّدلمقدمة ابن آجروم ل المصروم على نظم أبي أب العي -
   ؛31واتيالتّ 

بـاي بلعـالم  محمّدالمنهوم على اللّؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن آجـروم ل ايةكف -
  ؛32ائـريـواتي الجز التّ 

باي بلعالم  محمّدعون القيوم على كشف الغموم في نظم مقدمة ابن آجروم ل -
  الجزائري.

  ؛باي بلعالم محمّدرة اليتيمة لالدّ  حفة الوسيمة في شرحالتّ  -
  ؛باي بلعالم الجزائري محمّدلحلوم لحيق المختوم لنزهة االرّ  -
بن عبد الكريم بن الفكـون  محمّدفتح المولى بشواهد ابن يعلى، لعبد الكريم بن  -

  ؛33القسـنطيني
  ؛34ريف، لعبد الكريم الفكونالشّ شرح على شواهد  -
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بن يوسف بن عيسى بن  محمّدتسهيل الاجتهاد في تفسير أشعار الاستشهاد ل -
لاتي وأبي القاسم التّ ؛ وهـو شرح شواهد لأبي سليمان داود 35صالح أطفيش الإباضي

  .يّةني، وقد وردت في الآجرومريف بن يعلى الحسيالشّ اوي و الدّ 
ين منهج أسلافهم الجزائريّ  ةانتهج علماء اللغعليقات: التّ الحواشي و  3.3

ين العرب في شرح الكتب، ولم يكتفوا بذلك فحسب، بل شروحوا المشروح اللغويّ 
، كما أضافوا تعليقاتهم عليه، وهو ما يمسى يّةوفصلوا فيه، وهذا ما يسمى الحاش

ون في علمي ون الجزائريّ ألفها اللغويّ  التيعليقات التّ رز الحواشي و عليق، ومن أبالتّ 
  حو ما يأتي:النّ رف و الصّ 

    ؛36لعبد الكريم الفكون يّةعلى شرح الآجروم يّةحاش -
بن يوسف بن عيسى بن صالح  محمّدللداودي،  يّةعلى شرح الآجروم يّةحاش -

     ؛37أطفيش الإباضي
بن يوسف بن عيسى بن  محمّد، اويالدّ  أولى على شرح أبي القاسم يّةحاش-

  ؛صالح أطفيش الإباضي
ف بن عيسى بن بن يوس محمّد، ريف بن يعلى الحسينيالشّ على شرح  يّةحاش -

  ؛صالح اطفيش الإباضي
  .38بن يحيى البجائي المسفر الباهلي محمّدل يّةتعليق على الآجروم -

  :يّةرفالصّ أبرز نماذج جهود اللغويين الجزائريين  .4

هو يحيى بن عبد المعطي بن ): 1230-م1169(واويالزّ ابن معطي   4.1
حو، ولد سنة النّ رف و الصّ واوي، أحد أبرز علماء عصره في الزّ ور أبو الحسين النّ عبد 
ثر، وتخرج به النّ ظم و النّ ، والفصول، وله: يّة، صنّف الألفايةللهجرة في بج 564

ه حضر عند الكامل مع ، أنّ حدثت معه التيبمصر ودمشق، ومن أبرز المسائل 
صب، فقالوا: لا، فقال ابن معطٍ: النّ العلماء فسألهم: زيد ذهب به، هل يجوز في زيد 

، وهو دلّ عليه، ذهب به الذييجوز على أنْ يكون المرتفع يُذهب به المصدر 
 باب: زيد مررت به، فأعجب الكامل فيكون من صبالنّ هاب، يكون موضع به الذّ 

للهجرة  628سنة  . توفي39، وقد أخذ عن أبي موسى الجزوليوقرر له معلومًا
    .40م1230الموافق ل
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في  يّةرّة الألفالدّ حو، سمّاها: النّ رف و الصّ في  يّةواوي أشهر ألفالزّ ألّف ابن معطي 
  ، وله تصنيفات أخرى منها كتاب الفصول.يّةعلم العرب

؛ يّةالعربيين: ألف حوالنّ رف و الصّ ل من سمّى نظما شعريا في وابن معطى هو أوّ 
   .41 يّةوفيها ألف وعشرون بيتا شعريا في قواعد اللغة العرب

ومن بينها:  يّةولابن معطي كتب أخرى عديدة ومتنوعة أبرزها في خدمة اللغة العرب
حو للوصول بهم إلى النّ اغبين في تعلّم علم الرّ ه إلى المبتدئين الفصول الخمسون، موجّ 

لخمسون لاحتوائه على خمسين فصلا تضمها خمسة مستوى حسن، وسماه الفصول ا
اغب في الرّ غرض المبتدئ  ا بعد، فإنّ أبواب، وقد صرح ابن معطي بذلك في قوله: أمّ 

    .42يشتمل عليها خمسة أبواب" لم الإعراب، حصرته في خمسين فصلاع
قواعد  يقدّم الذيعليمي التّ ظم النّ ل في ظهور كان لابن معطي الفضل الأوّ و 
رّة الدّ ألفيته  تعدّ هيل حفظها وروايتها، و ستل يّةحو في شكل أبيات شعر النّ و رف الصّ 
ألهم فكرَه بعمل  الذيحو، سبق به ابن مالك، النّ رف و الصّ في علوم  يّةل ألف، أوّ يّةالألف
  .43لم يأخذها ابن معطي التيهرة الشّ باسمه، لكن ابن مالك أخذ  يّةألف

ابن معطي، ومن أمثلة ذلك قول:  يّةمن ألفابن مالك قد اقتبس الكثير  ويبدو أنّ 
  :44ابن مالك

  لْ    نعتٌ وتوكيد وعطفٌ وبدلْ يتبع في الإعراب الأسماء الأوّ 
  : 45أخذها من قول ابن معطي

  ل   نعت وتوكيد وعطف وبدلالقول في توابع الاسم الأوّ 
 ةيّ رفالصّ  يّةحو النّ في أغلب آرائه  يّةوقد نهج ابن معطي طريق المدرسة البصر 

  .  46في بعض المسائل يّةه لم يغفل عن الأخذ برأي المدرسة الكوفلكنّ 
ين المعاصرين له، إذ عرف باستشهاده رفيّ الصّ ين حويّ النّ وتفرد ابن معطي عن 

عليمي، نحو التّ وتضمينها في نظمه  يّةالقرآن الآيةقيق بالقرآن الكريم، بأخذ نص الدّ 
  :  47قوله

  نودي بلا أيّ سِوى الله وُصِفْ    وما لنا اسمٌ فيه لازمٌ وألِفْ 
  فَهْ الصّ ها الإنسانُ" والقصدُ "يا أيّ   ة ـــــــــــــتمثيلُ أيّ لنداء المعرف        

1027

1028



   .العربيّ  رفيّ الصّ  راثيّ التّ رس الدّ ين وأثرها في ين الجزائريّ جهود اللغويّ 
 

 

فجملة "يا أيها الإنسان" هي جزء من آيتين، الأولى في قول الله تعالى: "يَا أَيهَا 
 " كَ الْكَرِيمكَ بِرَب هَا  يّةانالثّ ، و -6يةآالانفطار، -الإِنسَانُ مَا غَرفي قوله سبحانه: " يَا أَي

  .6يةآ الانشقاق،-الإِنسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلَى رَبكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ"
إذ يجب  عريفالتّ داء الاسم المعرف بـ(ال) والمقصود من هذه القاعدة، عدم جواز ن

ن مشتقا فهو صفة، وإن يعرب منادى، والاسم بعده إن كا الذيأن يكون قبلها (أيّ) 
فالمؤمن صفة، وقولنا:  ها المؤمنُ ادى، نحو قولنا: يا أيّ كان جامدا فهو بدل من المن

تها الأرض، فالأرض بدل، ويسثنى من هذه القاعدة اسم الجلالة (الله)، إذ نقول: يا أيّ 
  له.عريف، نقول: يا أللهُ، وتكتب دون قطع: يا الالتّ ها تنطق بقطع ألف يا الله، لكنّ 

)؛ أقرب المعاصرين إلى ابن معطي ممن 1179-1178قال ياقوت الحموي(
وقال ابن خلّكان بأنّه كان أحد أئمة ، ، أديبا شاعرايّةه كان إماما في العربترجم له بأنّ 
   .48وله مصنفات كثيرة شتغل عليه خلق كثير، وانتفعوا بهحو واللغة، واالنّ عصره في 
، شاعرا يّةكان إماما مبرّزا في العربم): "1505-1445يوطي (السّ وقال 

   .49محسنا"
ابن مالك  يّة) في موازنته بين ألف1632-1577لمساني (التّ يقول أحمد المقري 

 يّةالأسلوب يّةاحالنّ ابن معطي أسلس وأعذب، فقد تفوق من  يّةابن معطي: "ألف يّةوألف
  .50"يّةحو النّ م ياغة للأحكاالصّ على ابن مالك، ويبدو هذا واضحا من خلال طريقة 

ه غم من وضوحها، لأنّ الرّ لخيص، بالتّ فات ابن معطي، تتميز بالاختصار و مؤلّ  لكنّ 
 اسالنّ حو وسيلة لتسهيل الحفظ على النّ رف و الصّ عليمي في علم التّ عر الشّ اتخذ 

للعرب  يّةوالحملات المعاد يّةليبالصّ فير العام خلال الحروب النّ في ظروف  خاصّةوب
  لاد الأندلس وشمال إفريقيا.والمسلمين في ب

أحد علماء م): 1343(تبن يحيى الباهلي البجائي محمّدأبو عبد الله  2.4
رف الصّ فاته في علم وأشهر مؤلّ  1343وفقهائها وقضاتها، توفي سنة  ايةمدينة بج

  .51الأفعال يّةحو: شرح لامالنّ و 

 ايةعالم بج :المعروف بالمسفر بن يحيى الباهلي البجائي، أبو عبد الله، محمّد
فلما خرج  ، انتدب في سفارة إلى فاس،ايةوفقيهها وقاضيها، له شعر جيد. من أهل بج
 :يقصد الإباب ارتجل أمام مودعيه هذا البيت
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 مس يذهب نورها في المغربالشّ شرق لتجلو عن فؤادك ظلمة     ف
ه وسيادت يّةفهو من فصحاء الفقهاء، وأجوبته في الفتيا تدل على مكانته العل

وفرائد الجواهر في معجزات سيد الأوائل  ، من آثاره: شرح أسماء الله الحسنىيّةنالسّ 
في أنواع فنون  والأواخر، وقصيدة: حواش، على مختصر ابن الحاجب، وتقاييد،

  .52العلم
بن  العبّاسبن  محمّدهو أبو عبد الله  ):1467(تلمسانيالتّ  العبّاسابن  3.4

 نلمساني، من كبار علماء تلمساالتّ  العبّاسور بابن بن عيسى العبادي المشه محمّد
 يّةكان أشهر أئمتها وأعظم مفتيها. له: تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لام

  .  53الأفعال
 مالك ابنالأفعال لابن  يّةوله كتاب: المفْعَل والمفْعِل ومعانيهما)؛ وقد شرح لام

  : 54العبّاس
بن  محمّدهو أبو عبد الله  م):1490-1428(نوسي السّ ابن سعيد  4.4

م ، نشأ وتعلّ 1428نوسي الحسني، ولد بتلمسان عام السّ يوسف بن عمر بن سعيد 
عريف التّ له: شرح  رف.الصّ حو و النّ ة علوم كالفقه والحديث و بها، فكان له باع في عدّ 

  . 55صريفالتّ في علم 

هو أبو  ):1505م أو ت1494-1425(ين الخلوف الدّ ابن شهاب  5.4
ين الدّ بن شهاب  محمّدحمان بن الرّ بن عبد  محمّدأحمد بن أبي القاسم  لعبّاسا

له: جامع الأقوال  كمصر والحجاز. يّةة بلدان عربالخلوف، ولد بقسنطينة، وقصد عدّ 
  .56في صيغ الأفعال؛ عبارة عن أرجوزة في تصريف الأفعال

 وي القسنطيني.واالزّ اهر بن زيان الطّ هو م): 1533(تواوي الزّ ابن زيان  6.4
  . 57رفالصّ رف في المعاني و الطّ له: نزهة 
عبد  محمّدهو : 58)1663-1581(بن عبد الكريم الفكون  محمّد 7.4

هجري، وقد سُمّي الفكون باسم  988الكريم الفكون القسنطيني، ولد بقسنطينة سنة 
الكريم هجري، قبل ميلاد الحفيد عبد  988رجب 1ليلة الجمعة  يّةوافته المن الذيجدّه 

  .59بأربعة أشهر
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واتي التّ  محمّدتعلّم بقسنطينة وتربى فيها، فكان أديبا ونحويـا ومحدثا، فأخذ عن 
 واتيالتّ حلّ بقسنطينة، كما أخذ عن ابن راشـد تلميـذ  الذيم 1622المتوفى سنة 

  رف.الصّ حو و النّ دريس فكان إلى جانب ذلك ماهرًا في علمي التّ اشتغل ب
اعون بقسنطينة بعد الطّ نزواء عن الخلق، توفي بوكان يحب العزلة والا

   .60ه1073
واتي شرح التّ حْوِ، فتعلّمَه، وأخذ عن النّ عِلْمَ ل، مُحِبا يّةكان الفكون شغوفا باللغة العرب

  المرادي، وتميّز بعد ذلك بفصاحة لسانه. 
  ها: ف عديدا من الكتب من أهمّ ألّ 
   ؛صريفلتّ اي شرح أرجوزة المكودي في فتح اللطيف ف -
  ؛فتح المولى بشواهد ابن يعلى -
  ؛شرح جمل المجرادي -
  الأفعال لابن مالك. يّةشرح لام -

 رفالصّ صريف، تقديرا وتقديسا لعلم التّ وقد شرح الفكون أرجوزة المكودي في 
واستجابة لطلب بعض تلامذته، كما صرّح بذلك في قوله: "فلمّا كان العلم من أسنى 

صريف التّ ارين أو رفع المراتب، وكان علم الدّ اسب، والمبلغ  في المطالب، وأعلى المك
من أعظم ما ينطوي عليه الجنان، ويتعاهده اللسان، ويشرف بمعرفته الإنسان، رغب 

حوي النّ يخ العالم العلم، الشّ لبة أنْ أجعلَ لهم تقييدا على منظومة الطّ منّي بعض 
لمكودي، يحلّ ألفاظها ويعين على حمن بن علي بن صالح االرّ اللغوي، أبي زيد عبد 

فهمها حفّاظها، فوجدني زمان حثهم على ذلك، وطلبهم بحال تشتت بال، ومنابذة 
وسميته: فتح اللطيف في شرح أرجوزة وعلى كل حال...القراءة والإقراء خصوصا 

    .61صريف"التّ المكودي في 
مختلف  صريف،التّ وذكر عبد الكريم الفكون في شرحه أرجوزةَ المكودي في 

صريف، فائدته وموضوعه، الاسم التّ ، وأبرز ما ذكره هو: علم يّةرفالصّ المسائل 
 يادةالزّ ة رفي، أدلّ الصّ الأسماء، والميزان  يّةالمجرد والمزيد، الفعل المجرد والمزيد، أبن

 زة الوصل، حروف الإبدال والإعلالائد من الحروف العشرة، همالزّ يادة، الزّ حروف 
  .62الحذف والإدغام
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وحل  يّةفه لضبط ألفاظ القصيدة اللامالأفعال لابن مالك، ألّ  يّةوله شرح لام
دد قال: وفقني الله تعالى، وله الحمد أنْ شرحت القصيدة الصّ مغاليقها، وفي هذا 

ين بن عبد الله بن الدّ صريف، للإمام جمال التّ الأفعال في علم  يّةالمسماة لام يّةاللام
وأكثرت أمثلتها  لت مشكلهاقها، وحلّ لاظها، وفتحت مغلفمالك رحمه الله، فضبطت أ

 فوائد وإشارات وتنميات وتنبيهات ونبّهت عن كثرة معانيها، وضممت إلى ذلك
مانعا  صريفالتّ واخترعت لها تقسيمات، فجاء بحمد الله كتابا جامعا بين علمي اللغة و 

ما ، حاويا لفوائدَ كثيرةٍ محريف، مغْنِيًا عن حمل أسفار كبيرةالتّ صحيف و التّ من الخطإ و 
  .63ولا مفردا بتأليف" لا تكاد تجده مجموعا في تصنيف

الأفعال هي على حد قوله: "بيان تصريف  يّةوأعظم أهداف الفكون في شرح لام
والحثّ على الاعتناء بالعلم الموصل إلى ذلك، لأنه سُلمٌ إلى اللغة  يّةالكلمات العرب

     .64ى الله عليه وسلّم تسليما"الله وسنّة رسول الله صلّ يتوصّل به إلى فهم كتاب  التي
أحمد بن قاسم بن  العبّاسهو أبو  ):1726-1653(ابن ساسي البوني  8.4

 بونة، عنابة حاليا، حيث ولد فيهابن ساسي البوني، واسمه البوني من مدينة  محمّد
  : 65هافات، من أهمّ قصد المشرق العربي كمصر والحجاز. له عدة مؤلّ 

  ؛الأفعال يّةشرح لام -
  .   يّةنظم الأجرم -

بن أبّ  محمّدهو أبو عبد الله ): 1747- 1683(ابن أب المزمري  9.4
م، نشأ وتلقى 1683ه، الموافق لـ1094، ولد بقصور أولف بأدرار في66المزمري

ه إلى فاس وتنبكتو وغيرها، كما قصد ، توجّ يّةة رحلات علمعلومه فيها، كانت له عدّ 
  .67وتوفي فيهاون متيمي

قادي الرّ بن مصطفى  محمّدكُنْتة فأخذ عن شيخها عمر بن  يّةانتقل إلى قصر زاو 
منها؛  يّةحال إلى حواضر عربالرّ الكنتـي، فظـل بهـا دارساً ومدرساً، ليشدبعدها 

منهـا؛ تكـرور، وأروان بأرض مالي طلباً للعلم  يّةسلجماسة، وشنقيط، وأخرى إسـلام
قرّ به المقام بقصر تيميمون بمنطقة قورارة وهي إحدى أقاليم تـوات والمعرفة، حتى است

هـ حيث دفن بمقبرة 1160سنة  يّةدريس، حتى وافته المنالتّ الكبرى، حيث اشتغل ب
  .68سيدي عثمان
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لا يزال  التيفات في مختلف الفنون والعلوم و ترك المزمري عددا كبيرا من المؤلّ 
  :69ما يأتي يّةذكر من تلك المؤلفات اللغو ق، ونالكثير منها مخطوطـا لـم يحقّ 

   ؛مة ابن آجرومنظم مقدّ  -
   ؛كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم -
   ؛نزهة الحلوم في نظم منثور ابن آجروم -
   ؛باعي المجردالرّ ي واللازم من تعدّ منظومة في أمثلة الم -
   ؛نظم على معاني بعض حروف الجر -
   ؛مجرادابن ال يّةنيل الـمراد من لام -
  ؛مرين، ووضع عليه شرحاالتّ سرِين في مسائل النّ روضة  -
  .شرح للمقصور والممدود لابن دريد -

رف؛ فهو شرح لنظم الصّ مرين في التّ سرين في مسائل النّ ا كتابه: شرح روضة وأمّ 
. وقد صاغ المزمري هذه يّةافالشّ اعتمدها ابن الحاجب في  التيمرين التّ مسائل 

  :70من تسعة وستين بيتا، قال في مطلعها يّةة تعليمالمسائل في منظوم
  مِ ــــــــــــــــــــــــــــــعل التّ من شاء للتعليم و     مِ  ــــــــــــــــــــــــالحمد لله الخبير المله        
  أهلِ الفضلِ والآلِ والأصحاب  ي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم على نبيّه أصلّ         
  مٌ ــــــــــــــــــــــــــــيروقُ كل من لديهِ فهْ  مٌ    ــــــــــــــــــــــــــوبعدُ فاعلمْ أنّ هذا نظ        
  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــــمريالتّ لجمعه مسائلَ   نِ   ــــــــــــــــــــــــــسـريالنّ ـيَْتُه بِروضَـة سمّ         

  حرير ذي الموَاهِبِ النّ العالم   ابن الحاجِب    يّةممّا حوتْ شاف        
للغة  يّةرفالصّ و  يّةحو النّ القواعد  المتعلّمينعليمي هو تلقين التّ عر الشّ وغرض 

مرين، رأيت أنْ أضع عليه التّ ، قال المزمّري: "لمـا مَن الله عليّ بنَظْمِ مسائل يّةالعرب
  .71من ألفاظه، وييسّر محاولة معناه على حفّاظه"شرحا وجيزا يبيّن المراد 

لام مدينة عجاي، أحد أالزّ بن عبد الله  محمّدهو  :جايالزّ ابن عبد الله  10.4
، زار الأزهر يّةة رحلات علماسع عشر، قام بعدّ التّ عاش منتصف القرن  الذيتلمسان، 

أليف. ومن أهم التّ باشتهر  يّةحلة الفاسالرّ ه صاحب صى، قيل إنّ ريف والمغرب الأقالشّ 
  .  72الأفعال يّةفاته: شرح لاممؤلّ 
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بن  محمّدهو أبو عبد الله  ):1845- 1818(أبو الحسين الونيسي  11.4
م بها حتى صار له باع يخ أبي الحسن الونيسي، ولد بقسنطينة، نشأ وتعلّ الشّ علي بن 

  طويل في مختلف العلوم.
 صريفالتّ ه والكلام والمنطق و وهو عالم فاضل، ناظمٌ، مشارك في الأصول والفق

ن سنة. من أهم يوعشر  ام، مات وعمره سبعً من أهل قسنطينة، وبها نشأ وتعلّ 
  : 73فاتهمؤلّ 

  ؛نوسيالسّ على صغرى الإمام  يّةحاش-
  ؛على إيساغوجي يّةحاش -
  ؛وحيد وشرحين لهاالتّ أرجوزة في  -
   ؛عدالسّ على مختصر  يّةحاش -
  ؛صريفالتّ نظم في  -
  ؛أحكام الخنثىفي  "كتاب -
  على البسملة. شرح -

هو عبد القادر بن ): 1913- 1848(حمن المجاوي الرّ ابن عبد  12.4
حمن المجاوي، نسبة إلى مجاوة، وهي قبيلة بالمغرب الرّ بن عبد الكريم بن عبد  محمّد

 ين، بعد إتمام تعليمهالدّ كاء و الذّ الأقصى، ولد بتلمسان، ونشأ في بيت شهير بالعلم و 
رف. وله: تمتع الصّ رف في المعاني و الطّ دريس بقسنطينة والعاصمة له: نزهة التّ تولّى 

  . 74م1907رف. طبع بالجزائر العاصمة سنة الصّ رف في فن الطّ 

وأورده  تقزي، شرحا موجزاالدّ ف لعبد الله ر الصّ شرح المجاوي متنً البناء في علم 
رف، قال المجاوي: "فهذا صّ الرف فيما يتعلّق بمعاني الطّ فه الموسوم: نزهة في مؤلّ 

رف، أسكنَ اللهُ مؤلّفَه من الجنّة أعلى الصّ شرح لطيف مختصر على متن الباء في 
  .75الغرف"

بن يوسف بن عيسى  محمّدهو  ):1914-1820(بن صالح أطفيش  13.4
حفظ  م فيها، نشأ وتعلّ ايةبني يزقن بوادي ميزاب، غرد يّةبن صالح أطفيش، ولد في قر 

امنة من عمره، عمل مدرسا مع أخيه في مسقط رأسه، وسخر الثّ م في سن القرآن الكري
  . 76أليف إلى أن توفيالتّ عليم و التّ حياته في خدمة العلم و 
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 منهم عمر بن سليمان نوح ايةيوخ في منطقته غردالشّ أخذ أطفيش عن جملة من 
دريس لتّ اا اشتغل بيخ الحاج سعيد آل بافو، وغيرهم، ولمّ الشّ وسليمان بـن عيسى آل 

لاميذ منهم سليمان الباروني، وسعيد التّ بمنطقة وادي ميزاب تتلمذ على يديه عدد من 
  تعاريت وغيرهما.

 يّةكان للشيخ أطفيش إنتاج غزير في شتى العلوم والفنون ومنها اللغة العرب
   :77وعلومها نذكر من ذلك الإنتاج اللغوي ما يأتي

  ؛بواب شرح شواهد قواعد الإعراالصّ معتمد  -
  ؛يّةاوي على الأجرومالدّ أولى على شرح أبي القاسم  يّةحاش -
  ؛يّةاوي على الأجرومالدّ على شرح أبي القاسم  يّةثان يّةحاش -
  ؛يّةلاتي على الأجرومالتّ شرح شرح أبي سليمان داود  -
تسهيل الاجتهاد في تفسير أشعار الاستشهاد، وهو شرح شواهد ثلاثة شروح  -

  ؛يّةعلى الأجروم
  ؛يّةحفة الأجرومالتّ في بيان  يّةحقيقالتّ المسائل  -
   ؛صريفالتّ الكافي في  -
  .الأفعال يّةشرح لام -

الأفعال لابن مالك، آراء مختلفة، واعتمد على  يّةوقد ذكر أطفيش في شرح لام
  .  78يّةة، وأعرب أبيات اللاممصادر متنوعة، معتمدا الحجّ 

رّ الضّ صريف؛ وبدايته: الحمد لله صارف التّ قال أطفيش في كتابه: الكافي في 
مولى اللطف والبِر مضاعف ثواب الأعمال، المنزه عن الجوف وكل ناقص ومثال 

  . 79جابر الكسير، ميسّر العسير

  : 80هي مة وسبعة أبوابالمبتدئين، احتوى على مقدّ  للمتعلّمينه والكتاب موجّ 
  ؛ل؛ في المصدرالباب الأوّ  -
  ؛ضاعفاني؛ في المالثّ الباب  -
  ؛؛ في المهموزالثاّلثّ الباب  -
  ؛ابع؛ في المثالالرّ الباب  -
  ؛الباب الخامس؛ في الأجوف -
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  ؛اقصالنّ دس؛ في االسّ الباب  -
  ابع؛ في اللفيف.السّ الباب  -

باي بن سيدي هو  ):1930-1897 (ولدابن أبي بكر الوافي الكنتي  14.4
الملقب: بادي  بن أبي بكر الوافي الكنتي القرشيبن المختار بن أحمد  محمّدعمر بن 

  .  81بن أحمد، ولد بأدرار وتوفي فيها
حراء، أخذ العلم الصّ في  خاصّةيوخ وطلاب العلم الشّ بين  يّةكانـت لـه مكانة عال

ه عمـر بـن المختار الكنتي، وأخوه الأكبر بابا الدّ يوخ من بينهم و الشّ عن عدد من 
بوي النّ واتي المتوفى في الحديث التّ ـيخ حمـزة الفلاني القبلاوي الشّ ين، كما أجـازه الزّ 
واتي، والبكاي التّ له: بادي الكنتي  بـنإ محمّدلاميذ منهم التّ ريف، وكان له عدد من الشّ 

فات وأشعار كثيرة ولم تذكر ومؤلّ  واتيالتّ  محمّدمي، والأبات بن التيبن إقادي العزاوي 
  .82يّةعلى الآجروم اشرحً  إلاّ  يّةو راجم من مؤلفاته اللغالتّ كتب 
رف؛ تحتوي على ستة وخمسين بيتا، تبدأ بقوله: العلم الصّ : منظومة في له

الكلم يبحث وعن صحتها إعلالها الاسم فعل..  يّةفيه عن أبن يبحث صريف علمالتّ ب
  . 83مربع العين مثلث الفاحل

انمي، طبع ة بن تونس المستغهو عدّ ): 1952ابن تونس المستغانمي (ت 15.4
  . 84م 1949بمستغانم سنة  يّةمؤلّفه بالمطبعة العلو 

يبدأ بقوله: أقول بعد وفيه : فك العقال عن تصريف الأفعال. فاتهمن أهم مؤلّ 
  .85جرد عن الحول والقوة مستزيدا من فضل اللهالتّ البسملة والحمدلة و 

يتناول  ؛ كتاب صغير الحجم عظيم الفائدةفك العقال عن تصريف الأفعالب: وكتا
هات صريف، زبدة ما جاء في أمّ التّ ف الأفعال، مصدر أساس لكل طالب لعلم يتصر 
، هي عدد تين وعشرين صفحة، اشتمل على فصولرفي، يقع في اثنالصّ راث التّ كتب 

 لمزيد بحرف وبحرفين وبثلاثة أحرفلاثي االثّ لاثي المجرد، و الثّ الأفعال، والفعل، و 
اعي المزيد بحرف، وبحرفين، والملحق برّ باعي، والالرّ باعي المجرّد، والملحق بالرّ و 

  .86باحْرَنْجَمَ، وبعض أحكام الفعل، وأنواع الفعل، ثم الخاتمة
 أخذ القرآن الكريم وحفظه عن أبيه ):1952(تأبو عبد الله البوعبدلي  16.4

  .87يّةوعن بعض العلماء، له: مخطوطات صرف
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  : 88منها مخطوطة، وهي ويشمل الكتاب أربعة مواضيع سمّى كلّ موضوع
  ؛حيح والمعتل والمضعّفالصّ ة الفعل مخطوط -
  ؛ميرالضّ مخطوطة إسناد الفعل إلى  -
  ؛وصمخطوطة حذف ياء المنق -
  مخطوطة إعلال كلمة مَبْنيّ. -

 هالدّ ل على يد و تلقى تعليمه الأوّ  م):1969- 1882(يب المهاجي الطّ  17.4
 رفالصّ كالفقه و  ا كبر اهتمّ بالعلوم المختلفةلمّ با، و الصّ وحفظ القرآن الكريم في سنّ 

  . 89رفالصّ لتونس والمغرب وقسنطينة، له: مبادئ  يّةقام بعدة رحلات علم
 المتعلّمينرف، هو تلقين الصّ ؛ مبادئ يّةعليمالتّ  يّةعر الشّ وغرض المنظومة 

ئ ها المبتدئ من مبادرف، قال المهاجي: إليك أيّ الصّ المبتدئين تعلّم أساسيات علم 
، وما تعينك ممارسته على بلوغ ما تروم أنْ تبلغَ من يّةرف، ومطالبه الأولالصّ 

  ات مقاصده"  مطولات الفن، ومهمّ 
 قل الاصطلاحي واللغويّ النّ : يّةرف، الموضوعاتِ الآتالصّ ويشتمل كتاب مبادئ 

 المصدرلأمر، ا ، المضارع، الفعل المبني للمفعولالجامد والمشتق، المجرد والمزيد
مان والمكان، اسم الآلة، بناء الزّ ة، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم أصدر المرّة والهيم

  .90المفعلة للدلالة على الكثرة
ين عبد القادر بن الدّ هو نور  ):1984-1890(ابن إبراهيم الجزائري  18.4

عمل و  يّةعالبالثّ تكون بالمدرسة  لد بحي القصبة بالجزائر العاصمة،إبراهيم الجزائري، و 
  مدرسا في شرشال والبليدة، وأستاذا بمدرسة تلمسان ثم بالعاصمة.

  
  : 91ومن أهم مؤلّفاته

بالجزائر  يّةلبعاالثّ سير؛ طبعها بالمطبعة التيعقيد إلى التّ من  يّةرفالصّ سالة الرّ -
  ؛1932العاصمة سنة 

  ؛ؤال والجوابالسّ عن طريق  يّةلأجروما-
  ؛يّةرفالصّ سالة الرّ  -
  .يّةم العربالوسيلة لعل -
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م من ، قصد انتفاع المتعلّ يّةوقصد بتأليف الوسيلة، إكمال دروس الحروف الهجائ
كوسيلة لدراسة مبادئ  يّةحو، والكتاب موجّه لمتعلمي اللغة العربالنّ رف و الصّ دروس 

  . 92يّةرفالصّ و  يّةحو النّ في أي مؤلّف كان من المؤلّفات  يّةالعرب
 رف، يجدها واضحة الأسلوبالصّ في علم  المطلع على دروس ابن إبراهيم إنّ 

  سهلة الفهم، ميسّرة في عرضها وتقديمها، وهو يصف دروسه بلسانه قائلا:
 بساطة مع رتيبالتّ نسيق و التّ  حسنة رف،الصّ  مبادئ في لطيفة رسالة "فهذه
 هذا قواعد من يعرفه أن لميذالتّ  على يجب ما أهم على مشتملة عبير،التّ  في ووضوح
  .93الفن" 
رف الصّ بين المذاهب في علوم  يّةالمسائل الخلاففي ما أنّ الباحث لا يخوض ك

 ياع العلميالضّ ما ، وربّ يّةمتتبعيه وتلاميذه الحيرة العقله بذلك يجنّب حو، ولعلّ النّ و 
عمق في أسرارها وأصولها التّ رف، وليس الصّ لاسيما أنّ قصده هو شرح دروس 

  وخباياها.
زامات لتّ رفي، فتنطلق من الاالصّ رس الدّ إبراهيم في ا منهج عبد القادر بن أمّ  
  :يّةالآت يّةاللغو 
رف؛ ويسمى أيضا الظّ ومن أمثلة ذلك قوله:  :للمفردات رح اللغويّ الشّ -أ

رف قسمان: ظرف الظّ المفعول فيه، هو اسمٌ يدلّ على زمان الفعل أو مكانه. ف
ومساءً، وظرف المكان  يدلّ على زمان وقوع الفعل، مثل: صباحا الذيمان؛ هو الزّ 

رف معناه في اللغة هو: الظّ لى مكان وقوع الفعل، مثل: وراء وأمام، و عيدلّ  الذيهو 
  . 94الماعون والوعاء والإناء

: من ذلك قوله: "فقول سيبويه أحداث رحالشّ الاسترسال والإطناب في - ب
ع ميء، والأمثلة جالشّ الأسماء جمع حدث وهو المصدر والحدث، والحدوث وقوع 

كنات السّ تعرض لها من الحركات و  التيورة الصّ ة أي أمثال، وهو الكلمة باعتبار الهي
نة ألفاظ مترادفة؛ الزّ يغة والوزن والميزان و الصّ و  يّةوترتيب الحروف والمثال والبناء والبن

   .95أي قريبة المعنى"

يقول: هو مادلّ على حدث دون زمان، كالكتابة والقرءة، وهما مصدران لكتب 
ماعي ما ليس له السّ و  لاثي المجرد سماعيالثّ ان، وهو من مالزّ وقرأ، دون دلالة على 
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 باعي المجرد والمزيد فيه قياسيالرّ لاثي المزيد فيه، و الثّ قاعدة يجري عليها، ومن 
   .96والقياسي ما له قاعدة يتمشى عليها

، إذ يّةمانة العلمين عبد القادر متصفا بالأالدّ : كان نور يّةزام الأمانة العلمالتّ -ج
ل إلى أصحابها، على نحو قوله: "والأصل الواحد هو المصدر على مذهب ايرد الأقو 

أي قول البصريين، والفعل على مذهب الكوفيين، وقد أشار سيبويه في افتتاح كتابه 
ا الفعل فأمثلة أخذت من بقوله: فأمّ  البصريينحو إلى ترجيح؛ أي تفضيل رأي النّ في 

  . 97سماءلفظ أحداث الأ

الباحث اللغوي عبد القادر يحرص على  كما أنّ  :مثيل بأصل الألفاظالتّ -د
رح المستفيض حتى لا يُبقِ أيّ لُبْس أو غموض ...  ومن الشّ مثيل بأصل اللفظ، و التّ 

 ة، ولا تقول حرف عليلة وحرف صحيح وحرف علّ ذلك قوله: "وتقول حرف صحّ 
كون في الكلمة حرفان أصليان من جنس ر؛ وهو أن ياكر التّ ضعيف في اللغة: التّ و 

عينه أو  ضعيف وقع فيالتّ  ا مثل: فرّح فإنّ واحد، كعدّ بمعنى حسب، أصله عدد، وأمّ 
، إذ أصل: فرّح: يّةزيدت ليست أصل التياء الرّ اء، فكررت، و الرّ اني، وهو هنا الثّ حرفه 

   .98ووزنه فعّل" ضعيف وقع للزيادةالتّ  فعل ثلاثي مجرد سالم، وفرّح: فعل مزيد؛ لأنّ 

فلا  مثيلالتّ ضة في شرحه أنّه يكثر من : ومن الاستفامثيلالتّ الإكثار من -ه
رفي، فيذكر الوزن ويمثل الصّ إذا تعلّق الموضوع بالميزان  خاصّةيكتفِ بمثال واحد، وب

ومن  كِتابٌ، قلمٌ، ماء ، علي له بعديد الأمثلة، ومن ذلك قوله: "ومن أمثلة من الأسماء
 ة الحروف: في، على، من، إلى، ثمّ الأفعال: كَتَبَ، قرأ، خرج، دخل، ومن أمثلأمثلة 

  .99أو"
ين عبد القادر وزن الكلمة الدّ : يضبط نور كلالشّ رفي بالصّ ضبط الوزن - و

رفي، ومثال ذلك قوله في الصّ وفق الميزان  يّةرفالصّ ام في شرح دروسه التّ كل الشّ ب
اء، وكان ثلاثيا مزيدا أو التّ ا كان الماضي مبدوءا باء: "وإذالتّ مسألة الماضي المبدوء ب

وذلك في تفََعلَ  رعة وما قبل آخر المضارع مفتوحانرباعيا مزيدا، فحرف المضا
  .  100باعيالرّ لاثي، وفي تفََعْلَلَ، وهو من مزيد الثّ وتفََاعَل، وهما من مزيد 
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نماذج  بد القادرباحث اللغوي الجزائري عال يقدّم :يّةرفالصّ توظيف الجداول -ز
على نحو:  عطي لكلّ جدول عنوانا مناسباه له، وييّةصريف في جداولَ إيضاحالتّ 

   .101لاثيالثّ جدول أوزان فعل الأمر من الفعل 
ين عبد الدّ تقوم دروس الباحث نور : رس بفائدة أو تنبيهالدّ إنهاء جزء من -ح

بفائدة أو تنبيه، حتى  يّةلفرعوا يّةروحات الأساسالشّ القادر وشروحاته الكثيرة على ختام 
يحيط الموضوع بجميع جوانبه شرحا وتفصيلا، ومن ذلك قوله: "تنبيه؛ الجرّ يسمّى 

   .102ا الخفض، ولكنّ كلمة الجرّ مستعملة أكثر من كلمة الخفضأيضً 

الموضوع  ايةالباحث في نه يقدّمرس بتمرين صرفي أو أسئلة: الدّ إنهاء -ط
ق تتعلّ  يّة، في مسألة صرفللمتعلّمينفيه، بوضع تمرين  مثيلالتّ بعد استيفاء شرحه و 

 ر أي حرف الجر والاسم المجرور بهبالموضوع، ومن أمثلة ذلك: "تمرين: عينوا الجا
ر، يجب ، وإن أحسن المتأخّ تقدّمار، كتبت بالقلم، الفضل للمالدّ فيما يلي: رجعت إلى 

  .103لميذ أن يعتني بدروسه ويحافظ على كتبه"التّ على 

ين، جهودا عظيمة لا من الجزائريّ  رفي العربيّ الصّ راث التّ لأعلام  إنّ  :الخاتمة.5
، وتشهد آثارهم القيّمة على يّةرف، وخدمة اللغة العربالصّ تنكر في تبسيط مفاهيم 

  ذلك.

  توصلنا إليها في هذا المقال هي: التيتائج النّ وأبرز 
في  يّةرّة الألفالدّ رف، وسمّاها الصّ في علم  يّةتعليم يّةل من ألّف منظومة شعر أوّ  -

  ؛واوي، وسبق بذلك ابن مالكالزّ عطي ، هو العالم الفذ، يحيى بن ميّةعلم العرب
 رف في المشرق العربيالصّ ن من علم علماء يرف الجزائريّ الصّ استفاد علماء  -

وا دوهم حرفيا، بل أخذوا برأي وتركوا آخر، وأعطهم لم يقلّ والعلماء العرب القدماء، لكنّ 
  ؛الخاص رأيهم
 رفيالصّ  بط اللغويّ الضّ رف بالصّ ين في علم ين الجزائريّ اهتمام بعض اللغويّ  -

بن يوسف  محمّد واويالزّ ثيل، ومنهم يحيى بن معطي مالتّ وضبط شكل الأوزان، و 
 قادر بن إبراهيم الجزائريّ ين عبد الالدّ بن أبّ المزمّري، ونور  محمّدأطفيش، و 

  ؛وآخرون

1039

1040



   .العربيّ  رفيّ الصّ  راثيّ التّ رس الدّ ين وأثرها في ين الجزائريّ جهود اللغويّ 
 

 

ا أليف نظمً التّ عة من أنماط ين على أنماط متنوّ ين الجزائريّ فات اللغويّ اشتملت تألي -
حو النّ رف و الصّ ا يدلّ على كفاءتهم في علمي ا، ممّ وتعليقا وتلخيصً  يّةا وحاشوشرحً 

  .يّةصات العلوم اللغو ومختلف تخصّ 
 ةيّ حو النّ و  يّةرفالصّ  يّةاللغو  يّةة في المخطوطات الجزائر لأجل ذلك نقترح إدراج مادّ 

  .الجزائريّ  رفيّ الصّ وعمل أرشفة للتراث 
  
   . قائمة المراجع:6
صريف لعبد التّ عيد، فتح اللطيف في أرجوزة المكودي في السّ  ابراهيمابن  .1

 ص اللغةكتوراه في تخصّ الدّ الكريم الفكون القسنطيني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
 .م2004الآداب واللغات، جامعة الجزائر،  يّةكل

 قافةالثّ راث القومي و التّ الأفعال، وزارة  يّةبن يوسف، شرح لام دمحمّ  أطفيش .2
 .م1986مطابع سجل العرب، سلطنة عمّان، 

 محمّديخ الشّ  راث الكنتي المخطوطالتّ من أعلام  ديق أحمد،الصّ  آل المغيلي .3
 .م2007بن بادي الكنتي حياته وآثاره، دار الغرب، أدرار، 

وم على اللؤلؤ المنظم في نظم منثور ابن المنه ايةواتي، كفالتّ باي  بلعالم .4
  .2010، 1آجروم، دار ابن حزم، بيروت، ط

نَن المبين في شرح أحاديث السّ ق مة المحقّ باي بن عمر الكنتي، مقدّ  بلعالم .5
عالبي للدراسات ونشر الثّ د الكنتي، مركز يين، تح: مالك كرشوش، وحمالدّ أصول 

 .م2011، 1راث، الجزائر، طالتّ 
 ساني، المفعَل والمفعِل ومعانيهالمالتّ  العبّاسبن  محمّدبد القادر، ع بوزياني .6

 .2007الآداب واللغات والفنون يّةماجستير في اللغة، كل
، تح: محتار يّةزيوي، مخطوطات صرفالرّ أبو عبد الله البطيوي  البوعبدلي .7

 .2006بوعناني، 
 الجزائر ار هومةللأعلام عبر القرون، د يّةالمختار، المصنفات اللغو  بوعناني .8

2001. 
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جامعة  قل في تصرّف الأفعال، مجلة القلم، منهج فك العالمختار بوعناني .9
 .2007، يّةانالسّ 

 دار الدّيباجكروري، نيل الابتهاج بتطريز التّ  محمّدأحمد بابا بن  نبكتيالتّ  .10
 .2000، 2الكتاب، طرابلس، ط

لمطبعة ا انمي، فك العقل عن تصريف الأفعالعدة المستغ تونسابن  .11
 .، مستغانم دتيّةالعلو 

بن أب  محمّدمرين لالتّ سرين في مسائل النّ أحمد، شرح روضة  جعفري .12
الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران  يّةالمزمري، رسالة ماجستير في اللغة، كل

 .2003، يّةانالسّ 
 محمّدأبو الفتح عثمان، المنصف. تحقيق: إبراهيم مصطفى و  جنيابن  .13
 .م 1954أمين، 
 هـ14إلى القرن  11توات، القرن لإقليم قافيالثّ  اريخالتّ ديق، الصّ  أحمد حاج .14

 .م2003، 1ط أدرار، قافة،الثّ  يّةمدير 
بن  محمّديخ الشّ راث الكنتي المخطوط؛ التّ ديق، من أعلام الصّ  حاج أحمد .15

 وزيع، الجزائر، دط، دت.التّ بادي الكنتي حياته وآثاره، دار الغرب للنشر و 
روح والحواشي، مجمع البحوث الشّ ، جامع محمّدالله بن  عبد الحبشي .16

 .م2004، 3راسات، أبو ظبي، طالدّ و 
رف. دار الصّ العرف في فن  ىأحمد، شذبن  محمّدأحمد بن  الحملاوي .17

 .م1998، 1، بيروت، لبنان ط:يّةالكتب العلم
 1ط تح: إحسن عباس، دار صادر، بيروت ، وفيات الأعيان،خلكانابن  .18
 .م1996
 40ط: . دار المشرق بيروت، لبنانالمنجد في اللغة والإعلاملمشرق، دار ا .19
 .م2003
ابن معطي  يّة؛ ألفيّةرّة الألفالدّ ور: النّ يحيى بن عبد المعطي بن عبد  واويالزّ  .20

 م2010 1كتابة، دار الفضيلة، القاهرة، طرف والخط والالصّ حو و النّ في 
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 ناحيالطّ  محمّدمود ، الفصول الخمسون، تح: محيحيى بن معطي واويالزّ  .21
 .مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، دت

رجمانة الكبرى في أخبار المعمور برّا وبحرا، دار نشر التّ ، أبو القاسم يّانيالزّ  .22
 .1991، 2باط، طالرّ المعرفة، 

 ب الجزائري، موفم للنشر، الجزائرإبراهيم، من أعلام الجنو  ساسيابن  .23
 .م2011
ابع الرّ قافي من القرن العاشر إلى الثّ  الجزائر ، تاريخأبو القاسم سعد الله .24

  .1984، 1الجزائر، ط وزيع،التّ للنشر و  يّةركة الوطنالشّ عشر الهجري، 
 يّةمعجم مشاهير المغاربة، المؤسسة الجزائر  ،ينالدّ ناصر  سعيدوني .25

 .م2007للطباعة، الجزائر، 
 محمّديق: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقين): الدّ (جلال  يوطيالسّ  .26

حياء الكتب أبي الفضل إبراهيم. دار إ محمّدالبجاوي و  محمّدأحمد جاد المولى وعلي 
 .، مصر، د.تيّةالعرب

المكتبة  أبو الفضل إبراهيم محمّدالوعاة، تح:  يّةين: بغالدّ جلال  يوطيالسّ  .27
 .، بيروتيّةالعصر 
 ، والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثاربن رمضان محمّد شاوش .28

 .م2001، 1علماء الجزائر، دار بريكسي للطباعة، ط
راث الجزائري التّ بشير بن أبي بكر بن عمر الجزائري: فهرست معلمة  ضيف .29

 .، الجزائر1ط عة للمعلوم والمجهول، ثالة للنشربين القديم والحديث، نماذج متنو 
 راث الجزائري بين القديم والحديثالتّ بشير بن عمر: فهرست معلمة  ضيف .30

 .346ص
 لائع القاهرةالطّ صريف. دار التّ : دروس ينالدّ محي  محمّد عبد الحميد .31
 .م2008
 شايب محمّد ايةبعن ،يّةالعرب للمكاتب يّةرفالصّ  سالةالرّ ين: الدّ نور  عبد القادر .32
 .لبنان م، بيروت،2010حزم،  ابن دار شريف،
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المطبعة  يّةعرب، الوسيلة في علم اليّةين، الوسيلة لعلم العربالدّ نور  د القادرعب .33
 .، الجزائر، دتيّةعالبالثّ 
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 ادالضّ خصائص لغة 
Antibody properties.  

  

   ♥عيسى العزري د.

 
  

والتّعبير وسيلة للتواصل أفضل اللّغة من أهمّ مميّزات الإنسان، وهي : ملخّص
كبرى  يّة، ولها قيمة جوهر يّةالبشر بين أبناء  بالفرد والجماعة الخاصّة الاحتياجات عن

  .أمّةفي حياة كل 

اس في العالم، كما أنّها من أقدم النّ من أكثر اللغات تداولا بين  يّةاللغة العرب تعدّ 
وعشرين حرفا، وتُكتب من اليمين إلى  يّةعلى ثمان الأرض، وتحتويفي  يّةاللغات الح

  زاتها:اد، ومن أهم مميّ الضّ دعى بلغة تاليسار ومن أعلى إلى أسفل، إذ 
/  4الاشتقاق./  3لإعراب.ا / 2من حيث الأصوات. يّة/ خصائص اللغة العرب1

تعطي  يّة/ اللغة العرب 7رفي.الصّ / الميزان  6.يّة/ مرونة اللغة العرب 5.يّةصيغة التثن
مع اعتماد المنهجين:  الفصحى. يّة/ لا خوف على العرب 8زمام أمورها لغيرها.
  الوصفي والتحليلي. 

  رفي؛ الفصحى.الصّ الاشتقاق؛ الإعراب؛ الميزان  ؛اللغة: يّةكلمات مفتاح

 
Abstract: Language is one of the most important 

characteristics of man, and it is the best way to communicate and 

express the specific needs of the individual and the group among 

the sons of mankind, and it has a great fundamental value in the 

life of every nation. 

 The Arabic language is one of the most widely spoken 

languages among people in the world, as it is one of the oldest 

                                                           

e.aissa@univhb-البريد الإلكتروني: الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشّلف،♥ 
chlef.dz. )مرسل)المؤلّف ال.    
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living languages on earth, and the Arabic language contains 

twenty-eight letters, and is written from right to left and from top 

to bottom, as it is called in the language of the daad, and one of 

its most important features: 

1 / Characteristics of the Arabic language in terms of voices. 2 

/ Expression. 3/ Derivation. 4/ Deuteronomy formula. 5/ 

Flexibility of the Arabic language. 6/ the balance of morphology. 

7/ The Arabic language gives control to others. 8/  No fear for 

classical Arabic. With the adoption of the two approaches: 

descriptive and analytical. 

keywords: Language, derivation, syntax, morphological, 

formal. 

 
وسيلة للتواصل والتّعبير أفضل اللّغة من أهمّ مميّزات الإنسان، وهي . مقدّمة: 1

كبرى  يّة، ولها قيمة جوهر يّةالبشر بين أبناء  بالفرد والجماعة الخاصّة الاحتياجات عن
  .أمّةفي حياة كل 

اس في العالم، كما أنّها من أقدم النّ من أكثر اللغات تداولا بين  يّةاللغة العرب تعدّ 
الواقعة في قارة أفريقيا  يّةول العربالدّ في الأرض، وينتشرُ متحدّثوها في  يّةاللغات الح

على  يّةول التي تجاورُ دول الوطن العربيّ، وتحتوي اللغة العربالدّ وآسيا وفي بعض 
وعشرين حرفا، وتُكتب من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل، إذ تُدعى  يّةثمان

في  يّةلا تملكُه أيّ لغة ثان الذياد الضّ اد، وذلك لاحتوائها على حرف الضّ بلغة 
على الإطلاق. وهي  يّةالعالم، وألفاظها أكثر جزالةً وقُدرةً على استيعاب المعاني الجل

تتميز بنظام صوتي وصرفي ونحوي وتركيبي، ولألفاظها مدلولات  يّةح يّةلغة إنسان
   مختلفة.

مميزات تتميز بها، وخصائص  يّةفيما يأتي: هل للغة العرب يّةوتكمن الإشكال
، مع اعتماد يّةبها عن سائر اللغات؟ هذا ما تجيب عنه الورقة البحث تختصّ 

  المنهجين: الوصفي والتحليلي.
في شرفها؛ فهي الوحيدة التي  يّةوما من لغة تستطيع أنْ تطاول اللغة العرب

أرسله الله  الذي، وهي لغة خاتم الأنبياء والمرسلين يّةهائالنّ اختيرت لتحمل رسالة الله 
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 إلى عدة مستويات يّةاللغة العربقَسم وتُ ، يّةمعاء، واختار الله له اللغة العربج يّةللبشر 
ها كيان واحد لا يمكن الفصل ويتمتع كل مستوى منها بخصائص، وفي نفس الوقت أنّ 

، وتشكل بناء اللغة يّةبين مستوياته، فجميع مستوياته تتآزر في تحقيق مقاصد لغو 
  خصائص كثيرة يضيق المجال عن حصرها.   يّةللعرب العام.

 :)phonology( من حيث الأصوات يّةخصائص اللغة العرب .2
اد، وهو الحرف الضّ انفرادها بحرف  يّةوتالصّ  يّةومن خصائص اللغة العرب

 خاصّةاد للعرب الضّ واعلم أنّ «ني: ويقول ابن جالخامس عشر من حروف الهجاء، 
  .1»ولا يوجد في كلام العجم إلا في القليل

ها تخرج من أوّل حافة اد المعجمة عند سيبويه أنّ الضّ ومخرج  :ادالضّ حرف  1.2
اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن عند 

حوله جدل كثير، ولا تكاد تجد في  حرف دارَ  يّةاد في اللغة العربالضّ ، وحرف 2الأقل
اد، ومن أجل ذلك سميت الضّ أكثر إثارة للجدل من حرف  يّةوتيات العربالصّ كتب 

  اد.الضّ بلغة  يّةاللغة العرب
 خاوة، والإطباق، والاستعلاءالرّ و  اد بصفات منها: الجهر،الضّ يتميز حرف 

وت في الصّ  ينحبساد التي ذكر أوصافَها سيبويه صوت رخو لا الضّ والاستطالة، ف
وت، مطبق، مستعل، تميز بالاستطالة التي ليست الصّ مخرجه، مجهور ينحبس معه 

ما روي من إدغامها في  لشيء من الحروف فلم تدغم من الحروف المقاربة لها، إلاّ 
ين من السّ )، وصُوغ ذلك ما في 62ور: النّ ( �لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ �ين في قوله تعالى: الشّ 

اء الطّ ال و الدّ اد، ومن ثمَ أدغمت اللام التاء و الضّ تفش يشبه الاستطالة يقربها من 
فات التي الصّ اد بهذه الضّ . و 3اد، ولم تدغم هي فيهاالضّ اء في الظّ ال و الذّ اء و الثّ و 

اد من الضّ لولا الإطباق...لخرجت «ذكرها سيبويه صوت منفرد، ولهذا قال سيبويه: 
للعلماء  نبراسا يّةوبقي ما قاله سيبو  4»يس في موضعها شيء غيرهاه لالكلام؛ لأنّ 

  الموفقة. ن جاءوا بعده رغم اعتماده على الملاحظة البسيطةالذي
ومن الحروف التي  طقالنّ اد: هي أصعب الحروف في الضّ ويقال عن حرف 

لغة انفردت بها العرب بكثرة استعمالها، وهي قليلة في لغة بعض العجم ومفقودة في 
اني الثّ ل ولا في اد لم يكن موجودا في القرن الأوّ الضّ ، والقول بصعوبة 5الكثير منهم
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 ت بوادره في القرن الخامس الهجريابع الهجري، ولكن بدأالرّ ولا في  الثاّلثولا في 
 -وتين الصّ قلي في القرن الخامس الهجري مشيرا إلى الخلط بين الصّ يقول ابن مكي 

تهم اس خاصّ النّ هذا رسم قد طُمِس، وأثر قد دُرِس من ألفاظ جميع  -اءالظّ اد و الضّ أي 
وأكثر  أمّةتهم، حتى لا تكاد ترى أحدا ينطق بضاد ولا يميزها عن ظاء...فأمّا العوعامّ 

، وكان هذا لبعدهم عن الممارسة 6فلا يفرقون بينهما في كتاب ولا قرآن الخاصّة
  ليمة.السّ  يّةوالمواظبة على نطقه بالكيف

اد عن الضّ ه) لم ينص عند تحديده لمخرج 461ونجد عبد الوهاب القرطبي (ت
ومن أول حافة اللسان، وما يليها من الأضراس مخرج «أي صعوبة في نطقها، قال: 

اد، وإنْ شئت أخرجتها من الجانب الأيمن، وإن شئت أخرجتها من الجانب الضّ 
اد بالتدريب الضّ  لة على أنّ فيه دلا» إن شئت«ق على قوله: ، ويعلّ 7»الأيسر

اد الضّ والممارسة يسهل التلفظ بها من أي جانب أو من الجانبين معا، وقيل 
لصاحب اللسان الفصيح القيم  اد لكل أحد إلاّ الضّ بالممارسة، وقيل لا ينقاد خروج 

؟ هذه التفاتة طيبة من 8بالفصاحة، وأين نجد هذا اللسان القيم بالفصاحة في عصرنا
في هذا  يّةالممارسة، وحثت عليها اللسانيات التطبيق يّةاد على أهمالضّ لة صاحب رسا

  العصر. 
 للإقراء والتعليم اد لا صعوبة ولا مشقة في نطقها من متمرسالضّ  والحقيقة أنّ 

عوبة الصّ اد أصعب المخارج على القارئ؟ والجواب أن الضّ ولكن في أي وقت تكون 
هم اد في حقّ الضّ تكون من المبتدئ القراءة العامي، وغير العربي، نعم هؤلاء تكون 

طق على الإطلاق، ويلحق بهؤلاء عوام العرب في النّ أصعب وأعسر الحروف في 
 اد مجهور مزدوجالضّ صوات قالوا: و علماء الأ بب في ذلك أنّ السّ الوقت المعاصر، و 

ال المفخمة، كما قد تكتمل الدّ ، فيصبح كيّةربوقد تكتمل شدته في بعض البلاد الع
ات المعاصرة العاميّ  إنّ ، 9 اي المفخمةالزّ رخاوته في نطق البعض الآخر، فيصبح ك

  ال.الدّ فصيحة، بل تطورت وصارت مفخم  يّةلا يوجد في نطقها ضاد عرب يّةالعرب
ابع الهجري بدأ الأمر يأخذ منحى آخر، حيث بدأ الانحراف في الرّ وفي القرن 

فون الكتب في ا دفع العلماء يؤلّ اء؛ ممّ الظّ التباسها بصوت  خاصّةاد و الضّ طق بالنّ 
 محمّدالإمام امن في تحقيقه لكتاب الضّ اء، وقد أحصى حاتم الظّ اد و الضّ التفريق بين 
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اد) تسعة وثلاثين تصنيفا في الضّ اء و الظّ (الاعتماد في نظائر -رحمه الله-بن مالك 
اد الضّ فكل هذه المصنفات تعالج مسألة كتابة  ،10ذلك، ما بين كتاب ورسالة ومنظومة

 وتي لهما.الصّ اء، ولا تتعرض للجانب الظّ و 
يوطي أنّ الأعاجم ينطقون السّ ما يذكره  يّةومن الحروف التي انفردت بها العرب

ن تلك ، وم11اء في لسانهم نحو: "تال" في "طال"الطّ هم يفقدون لأنّ اء تاء؛ الطّ حرف 
حرف "الحاء" فتنطق هاء في نحو: "حليمة" تنطق  الحروف المفقودة في لسانهم

وكذا حرف "العين": تنطق "همزة" في همزة في نحو: حكيم تنطق "أكيم"، "هليمة"، أو 
يقرب يده مثل: عيسى وعائشة تنطقان: أيسى وأيشة. والملاحظ أنّ الأجنبي عندما 

  ، ولكن لا ينطقها في حالة شعوره.يحترق، يقول: (أحْ) في اللاشعور من المدفأة
ومن المميزات التي ينفرد بها الحرف العربي : الحرف العربي ودلالته يّة. رمز 3

 خونة، مثل: حمىالسّ " يرمز للحدة و فحرف "الحاء ودلالة ومعنى، يّةأنّه بذاته له رمز 
وحُبّ، وحريق، وحقد، وحميم، وحنظل، وحرام وحرير وحنان وحكة وحاد  وحرارة،

ويدخل  ريه وسيئ ومنفربينما نجد حرفا آخر مثل الخاء يرمز إلى كل ما هو كَ ، وحق
 نزيرفي كلمات مثل: خوف، وخزي، وخجل، وخيانة، وخلاعة، وخنوثة، وخذلان، وخ
ونرى  وخنفس، وخرقة، وخلط، وخبط، وخرف، وخسة، وخسيس، وخم، وخلع، وخواء،

ه نسي أمرا مهما يقول: ار قال: "أحْ"، ونرى الكبير إذا اكتشف أنّ النّ فل إذا لمس الطّ 
بالحرف والتي تجعله بمفرده ذا معنى  الخاصّة يّةمز الرّ سيان أمر سيئ، وهذه النّ "أخ"؛ ف

ف العربي. ولذا نجد سور القرآن أحيانا تبدأ بحرف واحد ينفرد بها الحر  يّةهي خاص
  .12ما ذلك الحرف بذاته يعني شيئامثل: ص، وق، ون، أو، ألم.. وكأنّ 

ومن دلالة الحروف أيضا أنّ حرف "الحاء" إذا وقع في آخر الكلمة دل على 
جل، وفاح الرّ ر، وساح الماء، وصاح السّ هور والتفرق والامتداد، نحو: باح بالظّ 

ل الكلمة دلّ على التفريق، نحو: ين إذا وقع في أوّ الشّ العطر، ولاح القمر. وحرف 
وب. وإذا جاء في أوَل الكلمة دلّ الثّ يء، وشاع الخبر، وشق الشّ شتّتَ جمعهم، وشطر 

مس، وغاص في الماء، وغمره الماء، وغسق الشّ لمة والاستتار، نحو: غابت الظّ على 
 ء" يكون بمعنى الانفتاح أو الفتح، وغرق العدو. وحرف "الفاالليل، وغلّف الكتاب

خرة، وفلح الأرض، وفلج الخشب. وحرف الصّ سالة، وفل الحديد، وفلق الرّ نحو: فض 
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. ومِن 13، نحو: مصّ، وشمّ، ولمّ، وطمّ، وجمعيّةمنالضّ "الميم" يدل على الانغلاق و 
وخصائصها  يّةدلالة الحروف على المعاني من سعة اللغة العرب يّةسمات اللغة العرب

  العجيبة التي خصها بها سبحانه وتعالى.
كائن حي يولد  يّةاللغة العرب: يّةفي تراكيب اللغة العرب يّةالعقل يّةالمنطق 1.3

يظهر فيه المنطق ارة وحاجات المجتمع، ونأخذ مثلا ويموت، تبعا لمقتضيات الحض
ليل العلمي تقول: جمدت المياه وتخثرت الدّ القائم على  يّةغة العربالعلمي في الل

ؤال السّ ماء؟ والجواب عن هذا الدّ ماء، ويسأل الإنسان نفسه لماذا لا نقول: جمدت الدّ 
يكمن في أنّ المياه إذا جمدت وأعدتها إلى الحرارة سالت من جديد، بينما لا يسيل 

ه يخسر من نوعيته محاولة، لأنّ  د مهما حاولت في ذلكم بعد أن يتجمّ الدّ 
)Qualitative chance( قيق أفردت الدّ ، ونظرا إلى هذا الملحظ العلمي الكيميائي

لكل مفردة معنى  يّة. وهذا يدل على دقة اللغة العرب14مفردتين لكلتا الحالتين يّةالعرب
 تؤديه.
ا صفات الحرف العربي فتظهر دلالة كل حرف، ومِن ذلك يلاحظ حرف أمّ 

وسورة  يّةاد" (ص)، فلنفكر لماذا نقول: صورة فتوغرافالصّ يشبه " الذيين" (س) لسّ ا"
اد" (ص) حرف بارز مسموع يُظهر لك ملامح الصّ " ؟ والجواب عن ذلك في أنّ يّةقرآن

ين حرفا خفيا مهموسا لا يُظهر السّ الحاسة، بينما ترى  يّةصورة تدركها بالعين اللحم
لك الملامح بقدر ما يرسم المعاني التي تدركها بالبصيرة، ولذلك تقول: صَعَد 

، وكلتا اللفظتين تعنيان العلو، ومنها يّةوجالزّ المتسابق الجبل، وسعد فلان في حياته 
 وتعني لَف " أي خبأ الشّ أيضا "صَر " ر عند أحدهم. وكذالسّ يء وخبأه، و"سر "لك "صد

 15وأيضا "صبغ" ماديا و"سبغ" معنويا-ه دفع الجوع عنهكأنّ -" جوعته الهجوم و"سد .
ليم وسحرها الفريد، وقد السّ لا تضيق بالتكرار وتمتاز بمنطقها  يّةهذا من سعة العرب

بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تكاد تبلغه أي لغة من لغات  يّةبلغت اللغة العرب
  العالم، وهي أكثر مرونة وخلودا.

وكلمة "إعراب" مصدر  للفعل "أعرب" أي إذا أوضح، وفلان معرِب : لإعرابا .4
، وأقوى يّةيعتبرُ الإعراب من أقوی عناصر اللغة العربا في نفسه أي مبين، عمّ 

1056

1057



د:    
ّ
غة العر�يّة ا��ل

ّ
ة الل

ّ
لا�ي الرّا�ع   4العدد:  24مجل

ّ
  1083:ص- 1052ص 2022السّنة: الث

 

حـويّة للكلمة بعد تغيّر العوامل التي تدخل النّ خصائصها، وهو عبارة عن تغيير الحالة 
عليها، وهو عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالتركيب مِن 

الإعراب «ويقول ابن جني في كتابه الخصائص: حركة أو سكون أو ما يقوم مقامه، 
ك إذا سمعت "أكرم سعيد أباه"، "وشكر لفاظ، ألا ترى أنّ هو الإبانة عن المعاني بالأ

، ويؤكد محمود عكاشة حقيقة 16»سعيدا أبواه"، علمت برفع أحدهما  ونصب الآخر
هو موضوع للإبانة عن وظائف مفردات التركيب، أو بيان منزلتها منه، وهو الإعراب 

الحرف  صوت يصحب آخر الكلمة المعربة في الكلام المنطوق ورمز أضيف إلى
  .17المنطوق
ومن أسباب دخول الإعراب في الكلام أنّ الأسماء لما كانت : آثار العوامل 1.4

تصورها المعاني، وقد تكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليه، ولم يكن في 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جُعِلَتْ حركات فيها تنبئ 

فقالوا: "ضرب زيدٌ عمرًا"فدلوا برفع "زيد" على أنّ الفعل له، وينصب عن هذه المعاني، 
ل الفعل ورفع زيد الفعل واقع به. وقالوا ضُرِب زيدٌ، فدلوا بتغيير أوّ  "عمرو" على أنّ 

فدلوا  ناب منابه. وقالوا هذا غلامُ زيدعلى أنّ الفعل ما لم يسم فاعله، وأنّ المفعول قد 
لام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل بخفض زيد على إضافة الغ

عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إنْ أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى 
  .18تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني

، ولا تتخذ يّةوالإعراب خاص بالتراكيب، أمّا الكلمة قبل التركيب لا معربة ولا مبن
تظهر وظيفتها ودلالتها إلا إذا تعاقبت مع غيرها من الكلمات، عند ذلك تلتزم  مّةعلأ

 الإعراب هو الفارق بين المعاني نّ ياق؛ لأالسّ تتوافق ووظيفتها في  مّةكل كلمة علأ
ألا ترى أنّ القائل إذا قال: "ما أحسن زيد" لم يُفرق بين التعجب والاستفهام «فقالوا: 

على آخر  يّةحو تعاقب العلامات الإعرابالنّ ويعد علماء . 19»في إلا الإعرابالنّ و 
مجار  يّةإنما ذكرت لك ثمان«الكلمة المعربة أثرا من آثار العامل، يقول سيبويه: 

لأفرّق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل ـــ وليس شيء منها 
وهو يزول عنها ـــ وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث  إلاّ 

حو أنّ العامل هو المؤثر في النّ وهذا ما يؤكده علماء  .20 ...»ذلك فيه من العامل 
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يكتسبه  الذيترمز إلى المعنى الخاص  يّةإعراب مّةالألفاظ، وعن هذا التأثير تنشأ علأ
العامل «ياق الكلامي، فقالوا: السّ ن ترتيب هذا اللفظ في اللفظ من دخول العامل، ومِ 

 يّةترمز إلى معنى خاص كالفاعل يّةإعراب مّةهو ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علأ
  .21 »ظاهرة أو مقدّرة مّةلك العلأتأو غيرها، ولا فرق أن تكون  يّةأو المفعول

كلام العرب أنّ العامل يكون حاة بعد استقراء النّ استنبط  :أقسام العوامل 2.4
  لفظيا ومعنويا.

  : 22طق والكتابة، وهو ثلاثة أنواعالنّ واللفظي هو ما يظهر في  1.2.4
فَسُد المعنى المقصود من الجملة، ومن  ولا يمكن الاستغناء عنه، وإلاّ أصلي: / أ

  صب، والجزم، وحروف الجر.النّ أمثلته: الفعل، وأدوات 
على حذفه -في الأغلب-ستغناء عنه مِن غير أنْ يترتب : وهو يمكن الازائد/ ب

  ائدة. الزّ فساد المعنى المقصود، نحو: حروف الجر 
 يدا خاصا ولا يمكن الاستغناء عنهيؤدي معنى جد الذيائد: وهو الزّ / شبيه بت

 وينحصر في بعض حروف الجر التي لا تحتاج إلى متعلّق.
فينحصر في شيئين هما الابتداء  23المعنويوأمّا العامل : العامل المعنوي 43.

يرتفع به المبتدأ، ورافع الفعل المضارع، وهو وقوعه موقعا يصلح للاسم، ولم  الذي
 العامل القوي المتمثل في اللفظي حاة، فمنهاالنّ تسلم هذه العوامل من خلاف بين 

  عيف المتمثل في العامل المعنوي.الضّ ومنها العامل 

والإعراب مظهر تركيبي في : سبب مجيء الإعراب في آخر الكلمة 4.4
 ه آخـر الكلمة أو ما نزل منزلتهومحلّ  يّةحو النّ ، أو المعاني يّةتوزيع الوظائف اللغو 

، ومن يّةحو النّ حويون بربط الأسباب بالمسببات، وبدقّة التعليل للآراء النّ وعُرِف 
 علميّا دقيقاأوائلها وأوساطها تبريرا  مجيء الإعراب في آخر الكلمة دون تعليلاتهم

لمْ يُجْعَل الإعراب أوّلا؛ لأنّ الأوّل تلزمه الحركة «حو: النّ جاء في الإيضاح في علل 
ضرورة الابتداء، لأنّه لا يُبْتدأ إلا بمتحرك، ولا يُوقف إلاّ على ساكن، فلمّا كانت 
الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة الإعراب؛ لأنّ الحركتين لا تجتمعان في حرف 

وسطا؛ لأنّ أوساط الأسماء مختلفة؛  واحد، فلمّا فات وقوعه أوّلا لم يُمكن أنْ يُجعل
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، فأوساطها مختلفة، فلمّا يّة، وسباعيّة، وسداسيّة، وخماسيّة، ورباعيّةلأنها تكون ثلاث
  .24»كانت كذلك جعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته

الإعراب أثر ظاهر أو مقدّر يجلبه العامل في آخر  :25أنواع الإعراب 45.
 ، وهي أربعة: رفع، ونصب، وجريّةابالاسم المعرب، وهذا ما يسمى بالعلامات الإعر 

صب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء، والجزم النّ فع و الرّ وجزم. ف
، وقد ربط يّةلعربالإعراب مظهرٌ من مظاهر التركيب في اللغة ابالأفعال. و  يختصّ 

 يّةحو النّ حوي، فاقترنت المعاني النّ حاة العرب بين الإعراب والمعنى النّ اللغويون و 
  .يّةالإعراب مّةبالعلأ

في الاسم ثلاثة: رفع، ونصب  فعالرّ أنواع  :يّةعلامات الإعراب الأصل 6.4
لا رابع لها؛ لأنّ المعاني التي جيء بها في الاسم لبيانها بالإعراب ثلاثة  وجر

فع. ومعنى الرّ ، وله يّةأجناس: معنى وهو عمدة في الكلام، لا يستغنى عنه، كالفاعل
صب. ومعنى هو بين العمدة النّ ، وله يّةهو فضلة، يتم الكلام بدونه، كالمفعول
 لجر؛ لأنّه لا يكون إلاّ للإضافةزيد، وله ا والفضلة، وهو المضاف إليه، نحو: غلام

والأفعال لا تقبلها؛ لأنّ الإضافة إخبار في المعنى، والفعل لا يصح أنْ يُخبرَ عنه 
فع بضمة نحو: المجد يقومُ الرّ أصلا، فلمّا لم يعرب بالجر عوّض عنه بالجزم. ف

 محمّدكسرة نحو: مررتُ بوالجر ب صب بفتحة نحو: لنْ يظلمَ الأبُ أولادَه،النّ مبكّرا، و 
  . يّةوالجزم بسكون نحو: لم يضيعْ الأمينُ الودائعَ، كما يطلق عليها الأصل

  :26يقول ابن مالك في ألفيته
ــــــــــــرَابَاالنّ فـــــــــــعَ و الرّ و  ـــــــــــنْ إِعْــ   لاسْــــم وَفِعْــــلٍ نَحْــــوُ لَــــنْ أَهَــــــــــــــــــابَا    صْـــــــــــبَ اجْعَلَ

ـــــــــصَ بـــــــــالجَر كَمَـــــــــا ـــــــــدْ خُص ــــــــــــأَنْ     والاسْـــــــــمُ قَ ــــــــــــصَ الفِعْــــــــــــلُ بِ ــــــــــــدْ خُص قَ
  :يّةالفرع الإعرابعلامات  7.4

  :27في الأسماء يّةالفرع الإعرابعلامات 1.7.4

تة، والأدلة على السّ الم، والأسماء السّ رفع في جمع المذكر  مّةأ/ الواو: علأ 
للهُ ذُو وَا، و﴿254البقرة: ﴾ الِمُونَ الظّ لْكَافِرُونَ هُمُ وَا﴿الترتيب، في قوله تعالى: 

   . 105﴾ البقرة: الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
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تة، والأدلة السّ نصب في الأسماء  مّةرفع في المثنى، وعلأ مّةب/ الألف: علأ
مَا ، و﴿23﴾ المائدة: نَ يَخَافُونَ الذيقَالَ رَجُلاَنِ مِنَ ﴿على الترتيب، في قوله تعالى: 

   . 40﴾ الأحزاب:  أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  محمّدكَانَ 
في جمع المذكر  نصب، وجر مّةتة، وعلأالسّ جر في الأسماء  مّةت/ الياء: علأ

أَيُحِب أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ ﴿لأدلة على الترتيب، كقوله تعالى:الم، والمثنى. واالسّ 
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا ، و﴿14﴾ الحجرات: مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ 

هَدَاءِ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الشّ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 
وا مِنْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِي، و﴿282﴾ البقرة: الأُْخْرَى  30﴾ التوبة:أَبْصَارِهِمْ  نَ يَغُض 

   .  223﴾ البقرة: اتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الدّ وَالْوَ و﴿
 رف في قوله تعالى:الصّ في الممنوع من  جر مّةث/ الفتحة نيابة عن الكسرة: علأ

   . 12﴾ آل عمران:  وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ لِلذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنمَ ﴿
الم في قوله السّ ث نصب في جمع المؤنّ  مّةج/ الكسرة نيابة عن الفتحة: علأ

  .276﴾ البقرة: دَقَاتِ الصّ بَا وَيُرْبِي الرّ يَمْحَقُ اللهُ ﴿تعالى: 
   للأفعال علامتان فرعيتان :28في الأفعال يّةالفرع الإعرابعلامات . 2.7.4

 نصب مّةون: علأالنّ ل الخمسة، وحذف رفع في الأفعا مّةون: علأالنّ أ/ ثبوت 
﴾ بُهْتاَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا أَتَأْخُذُونَهُ ﴿وجـزم فيها. والأدلة على الترتيب في قوله تعالى: 

ارَةُ سُ وَالْحِجَ االنّ ارَ التِي وَقُودُهَا النّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تفَْعَلُوا فَاتقُوا ، و﴿20ساء: النّ 
   . 20ساء: النّ ﴾ فَلاَ تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاو﴿ ، 24﴾ البقرة : أُعِدتْ لِلْكَافِرِينَ 

لَ رَبكَ تَرَ كَيْفَ فَعَ  أَلَمْ  ﴿:في قوله تعالى ب/ الجزم في الفعل المعتل الآخر
   . 01﴾ الفيل: بِأَصْحَابِ الْفِيل

  في الإعراب.  يّةيابة عن العلامات الأصلالنّ تقوم ب يّةهذه العلامات الفرع    
رف، ثم تطور حتى الصّ وقد بدأ الاشتقاق كمبحث مِن مباحث علم : الاشتقاق. 5

رف قد الصّ حو و النّ مستقلا بذاته، وإذا كان علم  يّةصار لأهميته علما من علوم العرب
الاشتقاق يقوم بدور  وُضِعا عصمة للسان من اللحن والخطأ في الكلام والقراءة، فإنّ 

إثراء اللغة وجعلها قادرة دائما على التجدد والتقدم، ومسايرة تطور الحياة وارتقاء 
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الحضارة، وذلك بما يُزوّد اللغة، ويمدّها به دائما من أسماء وأفعال حديثة لمسمّيات 
لالنّ حديثة، عن طريق التوليد و   يّةوتتميّز لغتنا العرب 29حت ووجوه القلب والإبدا

في  يّةوللاشتقاق موضع اهتمام في اللغة العرب )،Dérivationالاشتقاق ( يّةخاصب
 خاصّةقديما وحديثا، حيث أفردت له مصنفات  يّةراسات اللغو الدّ معظم المؤَلفات و 

ه) 321ه)، وابن دريد (ت 316راج (ت السّ ه)، وابن 218أمثال الأصمعي (ت 
. يّةن، إذْ شَكل هؤلاء المدرسة الاشتقاقمن القدامى، وعبد الله أمين من المُحْدَثي

، ويقصدُ به اقتطاع فرع يّةادرة في اللغة العربالنّ يعدّ من الخصائص  الذيالاشتـقاق، و 
من أصل، وأخذ صيغة من صيغة، وشيء من شيء، ولفظ من لفظ، كما أنّه يعتبرُ 

  المادّة الأصليّة التي تتفرع منها فروع المعاني والكلمة. 

نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيبا، وتغايرهما في «ومن تعريفاته: 
يغة بحرف أو حركة. وأنْ يزيد المشتق على المشتق منه بشيء كضَارِب أو الصّ 

مَضْرُوب يوافق ضَرْبًا في جميع ذلك، فلا يقال: ذِئْبُ من سَرْحان؛ لفقد المعنى 
 وب)و(مَكْتُ  دة (كَاتِبتعدّ م يّةر (كَتَبَ) أبنالجذفعلى سبيل المثال تَشْتق من  .30»ائدالزّ 

  و(كِتَاب)، و(مَكْتَبَة)، و(كُتُب) بمعان متقاربة متصلة بفكرة (الكتابة). 
ها لغة بأنّ  يّةوالملاحظ أن معظم اللغويين اهتموا بالاشتقاق وأنواعه، ووسموا العرب

وهذا  يغالصّ تنوعة بدلالات مختلفة لتلك الم يّة؛ لقابليتها على توليد الأبن31يّةاشتقاق
 Pierreراسة، يقول (بيار جيروالدّ وجدارتها ب يّةدليل قوي يُثبت قوة اللغة العرب

Guirraud» :( ّفي  يّةمصدرا من مصادر القوة الإبداع يّةة الاشتقاقتبقى العل
ة ؛ لأن الاشتقاق وسيلة من وسائل إثراء المعجم بالمفردات، هذه شهاد32»اللغة

  وتراثها المميز. يّةالأجنبي على مرتبة اللغة العرب
 الأغلب أخذ كلمة من كلمة أو أكثرالاشتقاق باعتباره في  :أنواع الاشتقاق 5.1

بعة السّ رفيون فالمشتقات عندهم هي الصّ أمّا مع تناسب بينهما في اللفظ والمعنى، 
واسم  المشبهة وأفعل التفضيلفة الصّ المعروفة المتمثلة في اسم الفاعل واسم المفعول و 

هم يشتقون من أسماء مان والمكان والآلة. أمّا اللغويون فالاشتقاق عندهم أوسع؛ لأنّ الزّ 
الأعيان كما يقولون في بعض الجوامد إنها مشتقة كالخيل من (الخيلاء)، والإنسان 

د . والاشتقاق على إطلاقه ينقسم إلى عدة أقسام، وق33سيان)النّ ( من (الإنس) أو
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التناسب بين المأخوذ والمأخوذ  هم رأوا أنّ سماها كل باحث حسبما رآه مناسبا له؛ لأنّ 
ا أنْ يكون ا أنْ يكون في اللفظ والمعنى جميعا مع ترتيب الحروف فيها، وإمّ عنه، إمّ 

ا ذلك التناسب في اللفظ والمعنى جميعا مع عدم الترتيب في الحروف الأصول، وإمّ 
أنْ يكون في المعنى وحده ويكون مع ذلك أكثر حروفهما من نوع واحد وباقيها من 

  مخرج واحد أو من مخرجين متقابلين. 

  وهذه الأقسام هي:    
اتفقت آراء علماء اللغة قديما وحديثا على أنّ  :غيرالصّ الاشتقاق .5.1.1

يغة مع تشابه الصّ غير هو انتزاع كلمة من أخرى؛ وذلك بتغيير في الصّ الاشتقاق 
وفي ترتيبها. فابن جني يجعل  يّةبينهما في المعنى، واتفاق في الأحرف الأصل

 الذيغير: ذلك الاشتقاق الصّ الاشتقاق ضربين: صغير وكبير، ويعني الاشتقاق 
وذلك أنّ الاشتقاق عندي «ينحصر في مادة واحدة، تحتفظ بترتيب حروفها، فيقول: 

اس وكتبهم؛ كأن تأخذ أصلا النّ غير ما في أيدي لصّ اعلى ضربين: صغير وكبير، ف
من الأصول فتتقراه، فتجمع بين معانيه، وإنْ اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كترتيب 
(س ل م) فإنك تأخذ منه معنى في تصرفه، نحو: سلم، ويسلم، وسالم، وسلمان 

الباب  يّةوعلى ذلك بق. مّةلأالسّ ليم: اللديغ. أطلق عليه تفاؤلا بالسّ ، و مّةلأالسّ وسلمى، و 
الأصول غيره؛ كترتيب (ض ر ب) و(ج ل س) على ما في أيدي  يّةإذا تأولته، وبق

وع أكثر أنواع الاشتقاق النّ . وهذا 34»اس من ذلك، فهذا هو الاشتقاق الأصغرالنّ 
  رفيون.الصّ يُعنَى به  الذياستعمالا، وهو 

ويطلق عليه ابن جني بالاشتقاق الأكبر، وهو عند  :الاشتقاق الكبير 5.2.1
ظر عن مواقع هذه النّ لاثة بغض الثّ المحدثين يعتمد على الاشتراك في الحروف 
وما يتفرع منها: (ر ك ب)، (ق  يّةالحروف وترتيبها، ويمثل له عادة بالتقاليب الآت

مواد اللغة نا بواسطة تقليب مادة من ، إنّ 35 ول)، (ج ب ر)، (س ل م)، (ن ج د)
نحصل على معان جديدة، ومفردات لها دلالتها ومقصودها، وهو برهان  يّةالعرب

  .يّةاللغة العرب يّةواضح على أنّ الاشتقاق الكبير وسيلة من وسائل تنم
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الاشتقاق الأكبر هو ارتباط بعض المجموعات  :الاشتقاق الأكبر 5.3.1
ببعض المعاني ارتباطا عاما غير مقيد بالأصوات نفسها، بل بترتيبها  يّةوتالصّ 

على  يّةوتالصّ تندرج تحته، ومتى وردت إحدى تلك المجموعات  الذيوع النّ الأصلي و 
المشتركة، سواء احتفظت بأصواتها  يّةابطة المعنو الرّ ترتيبها الأصلي، فلا بد أنْ تفيد 

و بعضها بحروف أخرى  تقارب مخرجها نفسها، أم استعاضت عن هذه الأصوات، أ
أوردها ابن جني:  فات، وضمن الأمثلة التيالصّ وتي أو تتحد معها في جميع الصّ 

وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني وهذا باب واسع، ومن ذلك قوله الله تعالى: «
) أي تزعجهم 83﴾ (مريم: تَؤُزهُمْ أَزالْكَافِرِينَ يَاطِينَ عَلَى االشّ أَلَمْ تَرَ أَنا أَرْسَلْنَا ﴿

وتقلقكم. فهذا في معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب اللفظان لتقارب 
ها أقوى من الهاء، وهذا المعنى هم خصوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأنّ المعنيين. وكأنّ 

جرة ونحو الشّ ق ك قد تهز ما بال له؛ كالجذع وسافوس من الهزّ؛ لأنّ النّ أعظم في 
 عن العجز. يّةلصون اللغة العرب يّةوالاشتقاق من أهم القضايا اللغو ، 36»ذلك

من  م العلماء على نوع آخروقد تكلّ  :حتالنّ ، أو 37الاشتقاق الكبار 5.4.1
ما بأخذها من كلمتين أو أكثر مع لمة من أخرى، وإنّ الاشتقاق، وإنْ لم يكن بأخذ 
كلمة واحدة  تشتق منه في اللفظ والمعنى معا، وهو أنتناسب بين المأخوذ والمأخوذ 

من كلمتين أو أكثر تدل على المعنى نفسه الموجود في الكلمتين أو الجمل المشتق 
 حت)النّ منها، ويسمى هذا: (

 :أنواع ثلاثة هي حتالنّ و 
وهو أن تشتق من الجملة فعلاً يؤدي معنى الجملة مثل: بسمل  حت الفعلي:النّ  أ/

ة حيم، الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوّ الرّ حمن الرّ وحمدل وحوقل من: بسم الله 
 .بالله إلاّ 

ي معناها، مثل: جلمدٌ. وهو أن تنحت من الجملة اسمًا يؤدّ  حت الاسمي:النّ  ب/
 .منحوتة من: جلد وجمد

 شيئًا تنسب إليهوهو أن تشتق من الكلمتين، أو الجملة  سبي:النّ حت النّ  ت/
، منحوتة من: عبد شمسسب مثل: النّ رف: باب الصّ ويسمى في باب  عَبْشَمِي 

ألفاظ معدودة.  حت سماعي لم يرد منه إلاّ النّ ار، و الدّ وعَبْدَرِي منحوتة من: عبد 
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 يّة، وسيمة بارزة سماتها، ويصون اللغة العربيّةوالاشتقاق من أهم مميزات اللغة العرب
  وسيلة من وسائل إثراء المعجم بالمفردات.من العجز و 

بها دون  التي تختصّ  يّةالتثن يّةمن خصائص لغتنا العرب: يّة. صيغة التثن6
إفرادا  يّةارس في هذا المجال أن في العربالدّ ا يلفت نظر غيرها من اللغات، وممّ 

 يّةفيوجد الإفراد والجمع، وتوجد التثن يّةوالفرنس يّةليز گـوجمعا، أمّا في اللغة الإن يّةوتثن
  قبل المعدود.) two ،deux(ل إليها باستعمال العدد التي يتوصّ 

ين ما هو وجه الاختلاف في فصيلة العدد بينها، وب يّةفي اللغة العرب يّةوجود التثنو 
ها لا ، فكلّ يّةوالفارس يّةليز گـوالإن يّةميدانا للتقابل: كالفرنس يّةپنأخذه من اللغات الهندوأور

 التي بها مثنى والتي لا يوجد بهامثنى فيها، يقول فندريس مفصلا القول في اللغات 
كان فيها مثنى  يّةپالأور يّةفمن اللغات ما كان فيها أو ما يزال فيها مثنى. والهند

من التاريخي فترة طويلة أو قصيرة على حسب اللغات، ثمُ أُبْعد عنها الزّ وأبقى عليه 
ين المحدثين وجود المثنى في اللغة ما أخذ بعض اللغويّ جميعا تقريبا شيئا فشيئا، وربّ 

ص من ظاهرة المثنى، وهذا إذ يرون أنّ اللغات عندما ترتقي تتخلّ  دليلا على تخلفها،
يبدو كما لو كان دليلا على حضارة متأخرة،  ، والاحتفاظ بالمثنىيّةدليل على المدن

م الحضارة. والحقيقة أنّ هذا القول بعيد واختفاؤه على العكس من ذلك يدل على تقدّ 
 وضع بمعنى- ياع والتعميمالشّ واب، ولا يحمل أي دليل على صحته؛ لأنّ الصّ عن 

 يّةمن تقدم التفكير ولا المدن ليس-بينهماالمثنى والجمع في طبقة واحدة وعدم الفصل 
 يّةلاثة هو من المدنالثّ المساواة بين الاثنين و  قة في التقنين وعدمالدّ في شيء، بل أنّ 

  فالمثنى غير الجمع، وما كان لاثنين غير ما يكون لثلاثةم الفكري والحضاري، والتقدّ 

وإنصاف قواعدها وضوابطها حيث نفرق بين  يّة. وهذا دليل على دقة اللغة العرب38
  .   يّةالمفرد والمثنى والجمع والابتعاد عن العشوائ

ها تؤيد لزوم يّةلها شواهد كثيرة في حياتنا العمل يّةالمثنى في اللغة العرب إنّ ظاهرة
كر والأنثى والجنة الذّ ماء والأرض و السّ هار و النّ جلين والعينين والليل و الرّ كاليدين و 

يوع. وهناك عاملان ساعدا الشّ ار، وهذا دليل على دقة التعبير الحضاري وعدم النّ و 
  وهما:  يّةفي اللغة العرب يّةعلى بقاء صيغة التثن

1064

1065



د:    
ّ
غة العر�يّة ا��ل

ّ
ة الل

ّ
لا�ي الرّا�ع   4العدد:  24مجل

ّ
  1083:ص- 1052ص 2022السّنة: الث

 

  ة حتى تعيش.القوّ يغة فمنحها الصّ استعمال القرآن الكريم لهذه  1.6
ها لغة القرآن الكريم حيث أنّ  يّةالتقدير والاحترام اللذان اكتسبتهما العرب 2.6

 والعرب الفاتحين، فأعطاها شيئا من التقديس فلم تتعاور عليها مظاهر التطور اللغوي

تميل إلى  يّة. وإنّ لغتنا العربيّة. فهذه لفتة طيبة على تكريم القرآن الكريم للغة العرب39
لاثة الثّ قة والتقنين لذلك وجد المثنى، هل تقول إنّ اللغة التي تسوّي بين الاثنين و الدّ 

ياع والتعميم، أو تقول إنّ اللغة الشّ قيقة، اللغة التي تميل إلى الدّ هي اللغة المتمدنة 
التي  يّة، هذا شأن لغتنا العرب40هي التي تقول هذان اثنان وهؤلاء ثلاثة؟ يّةالحضار 

  .يّةتمتاز بدقتها وبعدها عن العشوائ
ليست  يّةلغة عظيمة فهي إلهام يّةاللغة العرب: يّة. مرونة اللغة العرب7

، والأفعال تعدّ الفعل اللازم إلى م تعدّيّةمن صنع البشر، ومن مرونتها  يّةاصطلاح
اشتقت منه بزمن معين، وقد قسّمها العلماء  الذيتدل على تقييد الحدث  يّةصرف يّةأبن

 يّةفالبن ي مصطلحان صرفيان تركيبيانتعدّ ال، واللزوم و تعدّيّةإلى أفعال لازمة وأخرى م
الأفعال وتغيير  يّةرف يدرس بنالصّ حوي؛ لأنّ النّ لها علاقة بالتركيب  يّةرفالصّ 

يدرس  الذيحوي لنّ احركاتها وأصالة الحروف وزيادتها، وأثر ذلك كله في التركيب 
 يّةرف، إنّ تحديد البنالصّ ، فليس للنحو مِنَ المباني إلاّ ما يقدّمه له يّةياقالسّ العلاقات 

إذا عرفت  بط بين الفعل ومعناه إلاّ الرّ للفعل يعدّ أمرا ضروريا؛ لأنّه لا يمكن  يّةرفالصّ 
الفعل منفردة فقد  يّةبن ، ومنْ ثَم يحدد المعنى الوظيفي للفعل، فإذا وردتيّةرفالصّ بنيته 

  .41تحتمل عِدّة معان، أمّا إذا وردت في سياق معين فإنّها تفيد معنى معينا

ى تعدّ لا ي الذيهو  يّةالفعل اللازم عند علماء اللغة العرب: حد الفعل اللازم 1.7
 42لا يتجاوز أثره الفاعل إلى المفعول به، ويكتفي بمرفوعه الذيأثره فاعله، أو هو 

 الذيه فعله إلى مفعول...أمّا الفاعل تعدّ لم ي الذيوهذا باب الفاعل «وقال سيبويه: 
 .43"»اه فعله فقولك: "ذهب زيد" و"جلس عمرتعدّ ي

ذكر علماء اللغة أنّ الفعل اللازم  :علامات الفعل اللازم وطرق معرفته 2.7
  : 44له طرق يعرف بها، وتتمثل في ما يلي

معنى الفعل، يحكم على لزوم الفعل إنْ دلّ على معنى مِنَ المعاني  1.2.7
  :يّةالآت
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جايا ما دلّ على السّ ، أي طبيعة، ويقصد بأفعال يّةأنْ يدلّ الفعل على سج أ.
، نحو: "حَسُنَ، وقبح، وطال، وقَصُر، وقَوِيَ، ونَهِمَ: إذا 45معنى قائم بالفاعل لازم له
"، أو حلكثر أكله، وشَجُعَ، وكَلُحَ،  فات التي يمتدح الصّ ، ويراد بها صفة مِنَ يّةوابْيَض

 وبَجُلَ"، أو عيب، نحو: "عَوِرَ  ، نحو: "دَعُجَ، وكَحُلَ،يّةكانت أو معنو  يّةبها، حس
نحو:  ، ونَظُفَ، ووَضُؤ،"، أو على دنسوحَوِلَ، وعَمِشَ"، أو على نظافة، نحو: "طَهُرَ 

  "نَجُسَ، وقَذُرَ".
لفعل واحد، نحو: "ضاعفت الحساب  تعدّ ى مطاوعة لفعل مأنْ يدل عل ب.

يء فتدحرج" و"نعمته فتنعم" الشّ جاج فانكسر" ودحرجت الزّ فتضاعف" و"كسرت 
  و"شققته فتشقق" و"مددته فامتد".

 ه، نحو: "كَسِل، ونَشِط، وحَزِنَ أنْ يدل على عَرَض أي وصف غير ثابت في .ت
  وفَرِح، نَهِمَ: إذا شبع".

  الة على لزوم الفعل ما يأتي:الدّ يغ الصّ من أشهر  :الفعل (صيغته) يّةبن 2.2.7
  نحو: ظَرُفَ، وشَرُفَ.-بضم العين-صيغة (فَعُل)  أ.

 لعين، ووصفها على فَعِيلبكسر ا-، أو (فَعِل) -بفتح العين-صيغة (فَعَل)  ب.
  نحو: ذَلّ أو قَوِي.

  صيغة (انْفَعَل)، نحو: انْكَسَر، وانْطَلَقَ. .ت
3.2.7 . وازْوَر ، نحو: اغْبَر ،( صيغة (افْعَل  
4.2.7 .نحو: ادْهَام ،( صيغة (افْعَال  
: أي تفوق. 5.2.7 وابْذَعَر ، واطْمَأَن ، واشْمَاز ، نحو: اقْشَعَر ،( صيغة (افْعَلَل  
  صيغة (افْعَنلَل)، نحو: احْرَنْجَمَ. 6.2.7
، وافْعَنْلَلَ  7.2.7 الفرخ: إذا ار  ما لحق بـافْعَلَل يك: إذا الدّ ، واحْرَنْبَى تعدّ كاكْوَهَد

  انتفش، واقْعَنْسَسَ الجمل: إذا امتنع أنْ يقادَ.
  صيغة (تفََعْلَلَ) نحوك تدحرج. 8.2.7
  صيغة (استفعل) عند دلالتها على التحول، نحو: استخرج. 9.2.7
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لازمة معنى كلمة تضمين الفعل معنى فَعل لازم، وهو أنْ تُشْرَب كلمة  10.2.7
ى يَبْلُغَ الْكِتاَبُ كَاحِ حَت النّ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ يتها، نحو قوله تعالى: ﴿تعدّ ى تعدّ ، لتتعدّيّةم

 يته.تعدّ ، ضُمن الفعل "تعزموا" معنى "تنووا"، فَعُدي 235﴾ البقرة: أَجَلَهُ 
الفعل اللازم إلى  تعدّيّةمن وسائل  :تعدّ الفعل اللازم إلى م تعدّيّةوسائل  7.3

  :46هي تعدّ م

قل، أي تنقل الفعل إلى مفعوله ويصير النّ وتسمى همزة  :تعدّيّةهمزة ال1.3.7
لاثي المجرد يُحدث تغييرا في بنيته الثّ للفعل مفعولا به، فزيادة الهمزة في أوّل الفعل 

المزيد بحرف، نحو لاثي الثّ  يّة، نحو الفعل (ذهب) فزيادة الهمزة يتحول إلى بنيّةرفالصّ 
يا، قال تعدّ (أذهب). كما يُحدث تغييرا في عمله، فبعد أنْ كان الفعل لازما صار م

فأكثر ما يكون على (فَعَلَ)، فإذا أردت أنْ تغيره أدخله في ذلك فيبنى الفعل «سيبويه: 
البقرة: ﴾ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ . فالفعل (ذهب) في قوله تعالى: ﴿47 »منه على (أفْعَلْتُ)

وَقَالُوا ى إلى مفعول به بزيادة الهمزة في قوله تعالى: ﴿تعدّ ، فعل لازم، نجده ي17
تحول الفعل من  يّة، ومن حيث البن34﴾ فاطر: أَذْهَبَ عَنا الْحَزَنَ  الذيالْحَمْدُ لِلهِ 

  (فَعَلَ) إلى (أفعل)، من حيث العمل فقد أصبح يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. يّةبن
يادات التي تُحِدث الزّ تضعيف عين الفعل من  :تضعيف عين الفعل 2.3.7

لاثي المجرد إلى مزيد الثّ للفعل اللازم، إذ يتحول الفعل من  يّةرفالصّ  يّةتغييرا في البن
ومنه  يتعدّ ، إذ يتحول من اللزوم إلى البالتضعيف، كما يحدث تغييرا في عمله ومعناه

، فالفعل (يسيّر) 22﴾ يونس: رُكُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ يُسَي  الذيهُوَ قوله تعالى: ﴿
والإهمال والمعنى، ويتضح ذلك فيما  يّةمضعف العين، وهذا التضعيف أثّر في البن

  يأتي:

أي  لاثي المزيد (يُسَيرُ)الثّ لاثي المجرد إلى الثّ تحويل عمل الفعل (يَسِير) من  -
 علَ).(فَ  يّة(فَعَلَ) إلى بن يّةتحوله من بن

تحويل عمل الفعل من الاكتفاء برفع الفاعل إلى نصب المفعول به، أي من  -
 .تعدّيّةاللزوم إلى ال

 تضعيف عين الفعل يدلّ على التكثير والمبالغة. -
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لاثي المجرد اللازم بزيادة "ألف" الثّ ى الفعل تعدّ ي: زيادة ألف المفاعلة 3.3.7
اعلمْ أنك قلت: فاعَلْتُهُ فقد «قال سيبويه:  ،48بين الفاء والعين وتسمى ألف المفاعلة

 .49»كان مِن غيرك مثل ما كان منك إليه حين قلت: فاعَلْتُهُ 

(فَعَل) إلى  يّةللفعل من بن يّةرفالصّ  يّةزيادة ألف المفاعلة تُحدث تغييرا في البن إنّ 
(فَاعَلَ)، كما تحدث تحولا في العمل، حيث يتحول الفعل مِن اللازم إلى  يّةبن

تُ العلماءَ، فالفعل (جلس) السّ ) يتحول إلى (فَاعَلَ)، نحو: جالسّ ي، نحو: (جتعدّ الم
ى عمله إلى نصب المفعول تعدّ ى عمله إلى الفاعل، وبزيادة (ألف) المفاعلة تعدّ لا ي

ل في المعنى، إذ تجعل الفعل يفيد التشارك يادة الزّ به، كما تؤدي أيضا هذه  إلى تَحَو
بين اثنين فأكثر، أي أنْ يفعل أحدهما بصاحبه فعلا، فيقابله الآخر بمثله، فتنسب 

، وقد تظل صيغة (فَاعَلَ) لازمة، نحو: (سَافَرَ) 50للمقابل يّةللبادئ والمفعول يّةالفاعل
  . 51ئبَ ، نحو: سامَحَ الله التاتعدّيّةو(هاجَرَ)، أو م

لاثي المجرد اللازم بالهمزة الثّ يزاد الفعل  :ين والتاءالسّ زيادة الهمزة و  4.3.7
للفعل، وفي  يّةرفالصّ  يّةيادة تغيير في البنالزّ والتاء في أوّله، ويصاحب هذه  نيالسّ و 

ثمُ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ المعنى والعمل، ومن ذلك الفعل (استخرج) في قوله تعالى: ﴿
، حيث زِيدَ على الفعل (خرج) ثلاثة أحرف، كما صاحبتها أمور 76﴾ يوسف: أَخِيهِ 

  دة هي:تعدّ م

  ؛لاثي إلى مزيد بثلاثة أحرفالثّ عل للفعل، إذ تحوّل الف يّةرفالصّ  يّةتغيير في البن -
  ؛لبالطّ لالة على الدّ ن الإخبار إلى التغيير في المعنى فقد تحوّل الفعل م -
الب من الطّ نحو: خرج - التغيير في العمل، إذ تحوّل الفعل (خرج) من اللازم  -
-نحو: استخرج المهندس المعادن من الأرض-ي (استخرج)، تعدّ إلى الم-البيت

 .52سبةالنّ لب، أو على الطّ حاة في ذلك دلالة الفعل على النّ واشترط 
ه حكمه ليؤدي وهو أنْ تشرب فعلا مكان فعل آخر، وإعطاؤ  :التضمين 5.3.7 
﴾ كَاحِ حَتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ النّ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ذلك الفعل، نحو قوله تعالى: ﴿ يّةتأد

 تعدّيّةيته، وأسباب التعدّ ، ضُمن الفعل "تعزموا" معنى "تنووا"، فَعُدي 235البقرة: 
  وعبقريتها الفذة.  يّةدة ونكتفي بما ذكر، إنها مرونة اللغة العربتعدّ م
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ا لكل أهل صناعة معيار يقابلون به ما يعرض عليهم ممّ  :رفيالصّ الميزان  .8
يدخل في صناعتهم، فللصائغ ميزان يعرف به صحة البضاعة من زيفها، وللبائع 
ميزان يعرف به زيادة البضاعة من نقصانها. ولمّا كان نظرُ علماء التصريف إلى 

ة أوا أصالتها وزيادتها، ومن جهة هيتتألف منها ليعرف الكلمة من جهة حروفها التي
صورة كانت، اضطرهم ذلك إلى اتخاذ معيار من  يّةهذه الحروف وضبطها على أ

 ياغةالصّ نّ صناعة التصريف شبيهة برفيون أالصّ الحروف سموه بالميزان. ويذكر 
رفي يحول المادة الواحدة إلى الصّ ائغ يصوغ من الأصل الواحد أشياء مختلفة، و الصّ ف

رفي في عمله إلى ميزان يعرف به عدد حروف الكلمة الصّ صور مختلفة، لذا احتاج 
 وسكنات، وما طرأ عليها من تغيير وترتيبها، وما تحتويه من أصول وزوائد وحركات

  .53ائغ إلى الميزان ليعرف به مقدار ما يصوغهالصّ كما احتاج 

ر في أنْ تكونت حروف السّ لعل  :ف ع ل)ر في اختيار أحرف (السّ  1.8
  :54الميزان من الفاء والعين واللام ما يأتي

أنّ لفظ (فَعَلَ) أعمّ جميع الأفعال، ويطلق على كل حدث، فيقال للشرب:  1.1.8
كَاةِ فَاعِلُونَ الذيوَ فِعْل، وللأكل: فِعْل، يقول الله تعالى: ﴿ 04﴾ المؤمنون: نَ هُمْ لِلز 

 62﴾ الأنبياء: بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَاأي: مزكون، ويقول تعالى أيضا: ﴿
  أي: حطمت هذه الأصنام.

 وف الهجاء ثلاثة: الحلق، واللسان/ مخارج الحروف التي تولدت منها حر 2
من اللسان.  فتين، والعين من الحلق، واللامالشّ رفيون الفاء من الصّ فتان، فأخذ الشّ و 

اني عينَ الكلمة، والحرف الثّ رفيون الحرف الأول فاءَ الكلمة، والحرف الصّ وقد سمى 
  لامَ الكلمة. الثّالثّ 

إذا كان الموزون ثلاثيا قوبلت أصوله بالفاء والعين : الوزن يّةكيف 2.1.8
ل فاء واللام، فمثلا كلمة: (قلم) يرمز لكل حرف منها برمز يسمى به، فيسمى الأوّ 

لام الكلمة. والتزموا في الميزان أنْ  الثاّلثّ اني عين الكلمة، ويسمى الثّ الكلمة، ويسمى 
 ليها أحرف الكلمة الموزونة نفسهاكنات التي جاءت عالسّ تقابل أحرفه بالحركات و 

عليه هذه الكلمة من تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك.  الذيكل الشّ ويتشكل ب
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لاثة متحركة بالفتح، حركت الثّ ففي (كَتَبَ) وزنها (فَعَلَ) فلمّا كانت أحرف (كَتَبَ) 
  .55لاثة بالفتح أيضاالثّ أحرف الميزان 

  :56أمور تراعى عند الوزن 1.8.3

رفي يدخل الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فلا توزن الحروف الصّ / الميزان أ
 كونالسّ الجامدة. والوزن يصور الموزون في الحركة و  ، ولا الأفعاليّةولا الأسماء المبن

فمثلا: (شَكَرَ) فهي على وزن (فَعَلَ)، و(فَهِمَ) على وزن (فَعِلَ)، (شَرُفَ) على وزن 
  (فَعُلَ).
فإننا نزيد في الميزان لاما أو لامين على  يّةأو خماس يّة/ إذا كانت الكلمة رباعب

 لى: (فَعْلَلَ)، ونحو: جَعْفَرُ ، وهَرْوَلَ" فتوزن عأحرف (فعل)، نحو: "دَحْرَجَ، وبَعْثَرَ 
  فتوزن على (فَعْلَلُ)، ونحو: "فَرَزْدَقُ وسَفَرْجَلُ" فعلى وزن (فَعَللُ).

نا نكرر ما يادة ناشئة عن تكرار حرف من أصول الكلمة، فإنّ الزّ / إذا كانت ت
رَ، وعَلمَ" فتوزن مَ، وأخيقابله في الميزان، نحو: "قَد .(َلفَع) على وزن  

يادة المتمثلة في "أمان الزّ / إذ كانت الكلمة مزيدة بحرف أو أكثر من حروف ث
ائدة في الزّ بالفاء والعين واللام ثم نزيد الحروف  يّةوتسهيل" فإنّنا نقابل الحروف الأصل

وكلمة الميزان كما هي في مكانها. وعلى هذا تكون كلمة (أَشْرَفَ) على وزن (أَفْعَل)، 
(سَامَحَ) على وزن (فَاعَلَ)، وكلمة (اِسْتَعْمَلَ) على وزن (اِسْتَفْعَلَ)، وكلمة (طَارِقٌ) 
مٌ) على وزن  على وزن (فاعِلٌ)، وكلمة (مَنْصُور) على وزن (مَفْعُولٌ)، وكلمة (عَلا

  وزن (تفََعلَ).(فَعالٌ)، وكلمة (اِسْتِكْبَار) على وزن (اسْتِفْعَالٌ)، وكلمة (تَعَلمَ) على 
ائد مبدلا من تاء الافتعال نعبّر عنه تبعا للأصل، نحو: (اصطبر) الزّ / إذ كان ج

  فعلى وزن (اِفْتَعَل) لا (اِفْطَعَل).
/ إذا حصل قلب مكاني في الموزون حدث مثله في الميزان، نحو: (جَبَذَ) فعلى خ

  وزن (فَلعَ)؛ لأنّ الكلمة مقلوبة عن (جَذَبَ).
حرف من الكلمة الموزونة حذف ما يقابله في الميزان، وعلى هذا  / إذا حذفد

تكون كلمة (خُذْ) على وزن (عُلْ)، وكلمة (بِعْ) على وزن (فِلْ)، وكلمة (قُلْ) على 
  وزن (فُلْ)، وكلمة (صِفَة) على وزن (عِلَة)...إلخ.
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قى ه لا يحصل مثله في الميزان؛ بل يب/ إذا حصل قلب إعلالي في الموزون فإنّ ذ
 ا الموجودةالميزان على حاله، أي أن الكلمة توزن بحسب أصلها لا بحسب حالته

أصلها (قَوَلَ)، وكذلك: (سما) فتوزن على  نحو: (قَالَ) فتوزن على (فَعَلَ)؛ لأنّ 
  أصلها (سَمَوَ). (فَعَلَ)؛ لأنّ 

ه) من 69ؤلي (تالدّ أبو الأسود  :تعطي زمام أمورها لغيرها يّةاللغة العرب .9
فألّف  -رضي الله عنه  -حو، حيث وضعه بإشارة من الإمام علي النّ سين لعلم المؤسّ 

بدأت مع  يّةالعلوم العرب نّ نهضةحو عصمة للسان من اللحن، وإ النّ أبوابا في علم 
هـ) حيث تم في عهده نضج  175رواد عرب، كان منْ أوائلهم الخليل بن أحمد (ت

هو معجم العين، وواضع علم  يّةالعرب حو، وهو صاحبُ أوّل معجم فيالنّ علم 
الكبار هو يونس بن حبيب المتوفى  يّةالعَروض، وعاصره عالم آخر من علماء العرب

فَر من النّ عر من العرب الأصمعي، كل أولئك الشّ وكان من أشهر رواة  م،798
واد الرّ ، وقد طلبَ العلم على أولئك من يّةولة العباسالدّ العلماء العرب برعوا تحت ظل 

جيل آخر كثير منه من غير العرب، مثل سيبويه وابن جني وغيرهما، وفدوا  إلى 
(بغداد والكوفة والبصرة) وبعضهم وُلِد ونشأ وترعرع بين  يّةولة العباسالدّ حواضر 
 يّةرح البديع للغة العربالصّ بناء  ، وأسهموا فييّةأنّ أصوله غير عرب العرب إلاّ 

، مفارقة فريدة من نوعها ربما في التراث الإنساني ووضعوا قواعده وشيدوا بنيانه
 يّةاستكمل تنظير علوم اللغة العرب الذيإنّ الخليل بن أحمد هو العبقري الفذ  بأكمله.

جمع  الذيهـ) 180وإرساء قواعدها، لكن الفضل الأكبر يعود إلى تلميذه سيبويه (ت
حاة النّ ، و 57 هذه الأفكار ورتبها في مدونة تعارف أهل الفن بتسميتها بـ: (الكتاب)

التي ليس  يّةحو النّ » المعجزة«ه حينما يشيرون إلى الكتاب، فإنهم ينظرون إليه، وكأنّ 
فريدة، إذ أنْ جمع  يّةوليس منْ شك أن الكتاب ثروة علم .لأحد أنْ يأتي بمثلها

  ن سبقوه من أبي الأسود إلى الخليل.الذيتفكير العلماء  حصيلة قرن من ثمرات

فق معاصرو سيبويه أنّه كان أمينا في نقله ودقيقا في منهجه حتى أنّ يونس ويتّ 
 ى قيد الحياة، فذهل من نسق كتابهوكان أحد شيوخه، لا يزال علبي الضّ بن حبيب 

، لَما نظر في كتاب سيبويه قال: جزلة يّة، وأدبيّةرف بطريقة علمالصّ وشرحه للنحو، و 
جل قد صدق عن الخليل فيما حكاه كما صدق فيما حكى الرّ يجب أنْ يكون هذا «
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. واعتمد المؤلف في كتابه أساسا على ما أخذه من الخليل حتى قيل عنه إنّه 58»عني
ولفظة » وزعم الخليل«جمع ألف ورقة من علم الخليل، فتارة يذكره باسمه قائلا: 

الإضمار هنا يدلّ على استمرار و » وسألته«التشكيك، وتارة يقول  لا تدل على(زعم) 
بي نحوا من الضّ ه روى عن يونس بن حبيب حضور الأستاذ في ذهن تلميذه، كما أنّ 

مائتي مسألة، وعن أبي عمرو بن العلاء زهاء أربعين، و قرابة العشرين عن عيسى 
لاثة أكثرها الثّ بن عمر، ونصفها عن ابن أبي إسحق الحضرمي، وروايته عن هؤلاء 

حو، فيما جمعه من أخبار النّ بين كتب  يّةاعْتبُِر كتاب سيبويه آعن طريق يونس، و 
حو إنّ من أراد النّ حو، وقال عنه أئمة النّ حو حتى لقب بقرآن النّ اس، وأقوالهم في النّ 

، ورغم أنّه 59حو يضاهي به كتاب سيبويه فليستحي من نفسهالنّ ف كتابا في أن يؤلّ 
أنّ كل مَنْ حاول أنْ  مرّ على تأليف هذا الكتاب أكثر من ألف ومائتي عام، إلاّ 

 إنّ سيبويه لم يفتقر في كتابه إلى أحد.حو افتقر إليه، وقالوا النّ ف بعده كتابا في يؤلّ 
اس طيلة قرون، فيقال إنّ الفراء، وهو من خصومه، مات والكتاب النّ هذا الكتاب شغل 

يرافي السّ ، ويقول 61»حوالنّ قرآن «يب اللغوي يسميه الطّ . وكان أبو 60تحت وسادته
 يّةإشارة إلى أهموهذه  ،62 ه لم يسبق إلى مثله أحد قبله، ولم يلحق به من بعدهعنه: إنّ 
 . الكتاب

كان لحنُه وخطؤه في  الذيحو، ذلك الفتى النّ وإمام  مّةوهكذا انتهت حياة العلأ
وأصولها، كانت تلك الانعطافة في حياته  يّةالقراءة سببا في تصميمه على تعلم العرب

ل كتاب منهجي مقسّم إلى أبواب منسّقة، ذلك بتأليف أوّ  يّةحو والعربالنّ فتحا على علم 
حو كتابا النّ اس في النّ التنسيق والترتيب جعل الأديب الجاحظ يقول فيه: "لم يكتب 

   .63اس عيال عليهالنّ مثله، وجميع كتب 
رف واللغة إذ أنْه لم يقتصر على رسم الصّ حو و النّ وظهر الكتاب موسوعة في 

 يّةالعضو  لةالصّ ، مبرزا يّةيزخر بالأمثلة الحأشكال وقوالب متحجرة، بل هو عرض 
 ذن بانطلاق هذا الفن انطلاقة حرة، فأيّةالاستعمالات اللغو و  يّةحو النّ ظريات النّ بين 

ن جاءوا من بعده أن يسيروا في طرق متنوعة، فمنهم من ركز جهده الذيأوحت إلى 
حو علما النّ من  ، وتثبيت عللها وقياساتها جاعلايّةعلى استخلاص القواعد الأساس

وبيانها، وكلّ  يّةمنطقيا مستقلا، ومنهم من حرص أنْ يستشف منه أسرار اللغة العرب
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مِن أولئك وهؤلاء يجد في الكتاب مرتكزا يستمد منه ما يريده، ولقد بلغ الإعجاب 
 .64ه ظل ثلاثين سنة يفتي في الفقه من كتاب سيبويهبدراسته أن الجرمي ذكر أنّ 

 :يّةحويون لهذا الكتاب تعود إلى العوالم التالالنّ واصلة التي أولاها المت يّةوالعنا
 .يّةحو النّ فات وضعه التاريخي إذ أنّه أوّل ما وصل إلينا من المؤلّ  .1.9
الكلام  يّةرف وأبنالصّ حو و النّ ، فهو موسوعة في يّةحو النّ شموليته للمعارف  .2.9
 .العربي

 .قلالنّ اتفاق معاصريه على أمانته في  .3.9
أسلوبه المتميز وإنْ كان في بعض الأحيان لا يخلو من تعقيد وغموض   4.9

حتى أنّه احتاج إلى شروح كثيرة ما استطاعت كلها أن تستنفد جميع طاقات هذا 
 المصنف.
كتاب سيبويه تنافس العلماء في شرحه، لقد كان الأخفش الأوسط والمازني  يّةولأهم

   .ن اجتهدوا في شرحه وتبيين نكتهالذيماني مِن بين الرّ و يرافي والأعلم السّ والجرمي و 

يعد هذا الكتاب أوّل كتاب نحوي وصل إلينا، وقد جمع فيه مصنفه عددًا من علوم 
ف من وغيرها، وقد أكثر فيه المصنّ  يّةرف والأصوات اللغو الصّ حو و النّ ك يّةالعرب

العرب الفصحاء للاحتجاج الاستشهاد بالقرآن الكريم وأشعار العرب والأمثال وكلام 
بوي النّ حيح على كل مسألة، في حين قلّل من الاستشهاد بالحديث الصّ ليل الدّ  أمّةوإق
 يّةواالرّ عف و الضّ حة و الصّ ريف؛ نظرًا لما يدخل فيه من مسألة الحكم عليه بالشّ 

  .بالمعنى
ا يعدّ كتابه دستور اللغة أوّل وأروع تدوين وتصنيف لقواعده الذيفمن سيبويه 

س علم وضع نواة فقه اللغة، مرورا بالجرجاني مؤسّ  الذي، إلى ابن جني يّةحو النّ 
البلاغة، وصولا للفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط، كان العديد من جهابذة 

وصولا إلى بربر المغرب  يّةومالرّ و  يّةتنوعت بين الفارس يّةمن أصول غير عرب يّةالعرب
ابن مالك، وابن  يّةقبل ألف يّةواوي صاحب أوّل ألفالزّ ابن معطي   نبغ فيهم الذيالعربي 

هيرة. وهذا التنوع هو الشّ حو النّ صاحب مقدمة  ليالجزو ، و يّةآجروم صاحب الآجروم
ميّز هذه الفترة، والاحتفاء بعلماء من أصول غير  الذيقافي الثّ من سمات الازدهار 

ليس فيه انتقاص من مكانة العرب كعلماء، فعلى عكس ذلك، هو تأكيد على  يّةعرب
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للخلافة انفتاح مناخ البحث والعلوم عند العرب، وهذا يمثل الغنى الحضاري 
وهذه  العلماء بدون اعتبار لعرق أو أصلفتح المجال لكل الباحثين و  الذي، يّةالإسلام

سمة نراها اليوم في أهم مراكز الأبحاث في العالم التي تسعى لإيجاد مناخ يستقطب 
قافة الثّ وقتها كانت لغة  يّةكل المبدعين دون تمييز. وهنا لابد أنْ نذكر أنّ اللغة العرب

  اليوم. يّةالمشترك، كما هو حال اللغة الإنكليز  والتواصل
، إذ يّةحاة ذلك الفارسي الأصل صاحب الإرادة القو النّ رحم الله سيبويه إمام 

فعلّم العرب قواعد لغتهم وضوابطها بعدما لحَنَ في مجلس حمّاد بن  يّةصهرته العرب
  وبه خُتم.حو به بَدأ النّ فه حمّاد، ثم عاد فارس الحلبة وكأنّ سلمة وعنّ 
ةً، ولن الدّ لغةً خ يّةاللّغة العرب تعدّ : الفصحى يّةلا خوف على العرب .10

من أبدا حسب دراسة لجامعة برمنجهام أُجريت للبحث في بقاء الزّ تنقرض مع مرور 
بالكثير من الميزات التي توجد  يّةاللّغات من عدمه في المُستقبل، وتتميّز اللّغة العرب

بات الحرّ من أكبر التّحديات الثّ اد فقط ولا توجد في غيرها من اللّغات، الضّ في لغة 
حين أنّ من والتطوّر، في الزّ هو ثباتها وانتصارها على عامل  يّةالتي واجهتها العرب

  من. الزّ قد تطوّرت واختلفت بشكل كبير عبر  يّةليز گـاللّغات الأخرى مثل الإن
عصور الانحطاط، عندما أصبح الأدب  ستنقرض  لانقرضت في يّةلو كانت العرب

  -آن ذاك -زخرفة وتزويقا من دون معنى عميق أو فكر فتيق، وانزوت في دور العلم 
 يّةولانقرضت عندما خطط الأتراك لمصادرتها، وإحلال اللغة الترك -وما أقلّها!!!

نقرضت عندما خطط الاستعمار الفرنسي  مكانها، فيما يسمى بموجة التتريك، ولا
ليزي اسمه (وِلْ گـنقراضها، حتى ولقد وضع مهندس إنوالاستعمار الإنجليزي لا

، محاولة منه وحَسَبَ مخطط مرسوم يّةالعام يّةكوكس) كتابَ قواعدَ للهجة المصر 
نقرضت والاستعمار الأمريكي الحالي  ، ولايّةاس عن الفصحى إلى العامالنّ صرف 

رح والقص والتفسير الشّ للتحدث و  نانالرّ يوخ، يغريهم الأصفر الشّ يشجع بعض 
لا يفهمون  أمّةإبعادا للناس عن الفصحى، وحجتهم أنّ الع يّةباللهجات المحل

الفصحى، وهذا كذب وبهتان؛ لأنّه لم يعدْ بعد انتشار وسائل الإعلام والاتصال 
لأنّ  اس حتى الأميّون مثقّفين، وإنْ كانوا أمّيّين؛النّ أو عوام، بل أصبح  أمّةالحديثة ع
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ال عند عمّ عند العوام عند رعاة الأغنام، و  يّةمهارة سماع الفصحى أصبحت نام
المزارع، والمعادن، حتى إذا سمع أحدهم نشرة الأخبار من المذياع عاد في المساء 

. علما بأنّ الفصحى دخلت 65يّةيقول لأهله ما سمع، وهي تذاع بالفصحى لا بالعام
  اليوم كل بيت، ويفهمها كل عربي.

وال للأسباب الزّ عن  يّةعص يّةالعرب :والالزّ عن  يّةعص يّةالعرب 1.10
  : 66يّةالآت

لْنَا يقول سبحانه وتعالى: ﴿ 1.1.10 ا نَحْنُ نَزا لَهُ لَحَافِظُونَ الذّ إِنالحجر: كْرَ وَإِن ﴾
كر لا يعني حفظه محنّطا بين دفتي كتاب، وإنما يعني تحقق مقاصده الذّ ، وحفظ 09
الحياة، من حيث تنظيم الحياة، وذلك لا يكون إلا بقراءته وتفهمه، ولن يكون ذلك في 

، أمّا الترجمات فهي يّةلا تتبدى إلا بالعرب يّةالفصحى؛ لأنّ روح العرب يّةبغير العرب
كر (القرآن) حِفظ الذّ معانٍ بلا روح، ترجمات جسد فَقَدَ الحياة، لهذا فحِفْظ الله تعالى 

  .يّةربوبالع يّةللعرب
ألهمها الله تعالى العرب في شمال  يّةالفصحى لغة إلهام يّةأنّ العرب 2.1.10

ة الأصول، بحيث تبُنى الدّ الله خم بقرابة مائتي سنة؛ فقد جعلها الجزيرة قبل الإسلا
  عليها فروع، فلا تزول، ومن أدلة ذلك:

نَثْر أو يتصل  / أنّه لم يوجد أثر قبل مائتي سنة من الإسلام فيه شِعْر فصيح أوأ
 بالفصيح.

، يمكن أنْ تولّد من الفعل يّةذات أصول ثابتة في العرب يّةها لغة اشتقاق/ أنّ ب
(كتب -فمثلا- يّةليز گـيدة، أمّا في الإن(كتب) مائة كلمة عندما تستدعيها المعاني الجد

  ة.الثّ وكاتب) لهما أصوات، و(مكتبة) لها أصوات أخرى، و(مكتب) له أصوات ث
 من هو يّةت حرفا، أمَا نقول: هُوّ يشتق من كل كلمة منها، ولو كان يّةالعرب ت/

لحَجَر) وهي كلمة جامدة، بل نقول: وعنعن من عن، وعن، وعن، واستحجر من (ا
  (آه).-شبه الفعل-تأوّه من 

/ وتتسم الفصحى بالخفة التي لا تتسم بها لغة أخرى، فلا تجمع حروفا في ث
التي تجمع  يّةليز گـالي بين حرفين ساكنين خلافا للإنطقها، ولا تُو الكلمة الواحدة يعسر ن

  .يّةحرفين بل ثلاثة حروف ساكنة متوال
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 يّةأنّ اللغة الوحيدة في العالم التي عاشت سبعة عشر قرنا، وما تزال ح 3.1.10
ثم  خمسة قرون ت الأخرى فلا تعيش إلاّ الفصحى. أمّا اللغا يّةبعد نضجها، هي العرب

  ة كخلود القرآن.الدّ الفصحى خ يّةتتحول إلى لغات أخرى، إنّ العرب
كل المحن  يّةابقة فقد تجاوزت العربالسّ لاثة الثّ نتيجة الأسباب  4.1.10

 وأضحت لغة أربع مائة مليون عربي ،يّةوالمعوقات، وأصبحت إحدى اللغات العالم
ت المحن والمعوقات بأن وأكثر من مائة مليون مسلم متفرقين في العالم، وتجاوز 

عن مائة ألف كتاب في موضوعات -تقديرا -يها كل سنة ما لا يقل أصبح يصدر ف
شتى، وفي كل شهر ما لا يقلّ عن خمس مائة مجلة، وفي كل يوم ما لا يقل عن 
ألف جريدة. على حين لم يكن عشر هذا يصدر بها قبل مائة وخمسين سنة. ومع 

  ذلك لم تنقرض آن ذاك! 
الترادف  :يّةالتي أتعرض إلى ذكرها بصفة إجمال يّةائص اللغة العربومن خص

يعتبر مظهرا من مظاهر اللغة العربيّة التي يطلقُ فيها عدّة ألفـاظ للمعنی الواحد  الذي
التي قال بها أحمد بن فارس في مؤلفه  يّةاللغة العرب يّةهد، وأفضلالشّ مثل العسل و 

احبي) في باب القول في أنّ لغة العرب أفضل اللغات وأوسعُها، وعلم العروض الصّ (
عر، ممّا الشّ لكتابة  يّةئيسالرّ عر وبحوره، ويضع القواعد الشّ ينظم أوزان  الذيوهو العلم 

عر العربيّ هو الأكثر بلاغةً وفصاحةً نتيجةً لاتبّاعه أوزانٍ مُحدّدة، وقواعدَ الشّ جعل 
أصلها ثلاثيّ، ثم يأتي  يّةف وهو أنّ أغلب المُفردات في اللّغة العرب. والتّخفييّةرئيس

باعيّ، ثمّ الخُماسيّ على التّرتيب في كثرة انتشاره في أصول المُفردات الرّ الأصل 
  .يّةالعرب

كان الأجنبي أحد أهم الأسباب في عزوف التلميذ العربي منذ  :خاتمة. 11
صعبة ولذلك ينصرف عنها وإلى أي لغة  ، بوصفها اللغةيّةصغره عن اللغة العرب

ها لغة ميّتة ولغة مندثرة ها أسهل منها، بالإضافة إلى صعوبة اللغة، أنّ أخرى يعتقد أنّ 
ولغة ليس لها وجود حضاري في الوقت الحاضر، وهي عاجزة عن مواكبة العصر 

صحيحة؛ ومسايرة متطلبات العلم، وذكرت لك أنّ هذه أحكام تلقى على أسماعنا غير 
 .لأنّها لم نجربها في التعليم الجامعي وفي علوم العصر
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نين الأخيرة السّ بشكل لافت في  يّةلتعليم اللغات الأجنب الخاصّةانتشار المدارس 
حقها  يّة، هذا ما لا تطيقه دولة أخرى، لا بد من إعطاء اللغة العربيّةول العربالدّ في 

ألفـاظ هذه اللغة فهي كيفما أردتها . يّةلعربأوّلا، محافظة على انتمائنا إلى هويتنا ا
 وكيفما تأملتها لا تعيب لها في نفسك ما دون اللـذة الحاضـرة والانسجام العذب، وأنّ 

   طريقة نظمها تجري على استواء واحد، فـي تركيـب الحـروف.
ابقة، ثم إنشاء السّ راسات الدّ بجمع  يّةقيام المنظمة العرب: اتالتوصيّ  1.11

، والإكثار من الترجمة من اللغات يّةهوض بالعربالنّ دراسات جديدة، حول سبل 
  .يّةإلى العرب يّةالأجنب

، بحيث يصبح لكل دولة دورها يّةول العربالدّ ط تكاملي من طرف القيام بمخطّ 
ستشعر بعزتها وكرامتها، وستعتز  الأمّة ط التكاملي، فإنّ ووظيفتها في هذا المخطّ 

محترمة  أمّةمن الماضي التعيس، وستصبح  بلغتها، وتمسي المباهاة باللغات الأخرى
. وستصبح يّة، والإنسانيّة، والأخلاقيّة، والاقتصاديّةياسالسّ بين الأمم لها قراراتها 

هم في بناء ات في بناء لغوي قوي، وعندئذ سنسلَبن يّةللدول العرب يّةالمقترحات الجزئ
الإنسان الحر العادل الإنساني الأخلاقي المؤمن بالمساواة بين الحضارة، وصنع 
  لام.السّ البشر، والمؤمن ب

  
  
 هوامش:. 21

                                                           

 محمّدحسن  محمّده)، سر صناعة الإعراب، تحقيق 392أبو الفتح عثمان بن جني (ت  )1
بيروت لبنان  يّةالعلمة، دار الكتب الثاّلثّ بعة الطّ حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة عامر، 

1/226.  
 :تحقيق يهسيبو كتاب  ه)،180ت عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (أبو بشر عمرو بن  )2

  .1/433الأولى، مطبعة دار الجبل بيروت لبنان  هارون، الطّبعة محمّدلام السّ عبد 
اد، ويليه كتاب الضّ ه)، رسالة 1313بن أحمد بن عبد الله المتولي (ت  محمّد :يراجع )3

بعة الطّ ه)، 557بن أحمد الفروخي الأواني (ت  محمّداء، الظّ اد و الضّ أرجوزة في الفرق بين 
  .15يخ للتراث القاهرة مصر صالشّ م، مطبعة أولاد 2008الأولى سنة 
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ه)، كتاب 180ت عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (أبو بشر عمرو بن )4
  .1/433سيبويه،

حمن بن أبي بكر الرّ  ين عبدالدّ مع في شرح جمع الجوامع، جلال همع الهوا :يراجع )5
 م1998 -ه 1418بعة الأولى الطّ ين، الدّ ه)، تحقيق أحمد شمس 911يوطي ( ت السّ 

  .3/450بيروت لبنان  يّةمطبعة دار الكتب العلم
  .110اد، صالضّ ه)، رسالة 1313بن أحمد بن عبد الله المتولي (ت  محمّد :يراجع )6
بعة الطّ  غانم قدوري الحمد :جويد، تحقيقالتّ ه)، الموضح في 461عبد الوهاب القرطبي ( )7

  .78م، مطبعة دار عمار عمان الأردن ص 2000-ه 1421الأولى 
  .111اد صالضّ رسالة  :يراجع )8
م، مطبعة 2004-ه1425م الوسيط، الطّبعة الرّابعة ، المعجيّةمجمع اللغة العرب :يراجع )9

  اد).الضّ ، (حرف 523القاهرة مصر ص  يّةولالدّ روق الشّ مكتبة 
ائي الطّ بن مالك  محمّدين الدّ اد، الإمام جمال الضّ اء و الظّ الاعتماد في نظائر  :يراجع )10

مطبعة  م2002-1424الضّامن، الطّبعة الأولى ه)، تحقيق حاتم صالح 672الجيائي (ت 
  .12- 6، ص يّةدار البشائر دمشق سور 

  .3/454هوامع في شرح جمع الحوامع، همع ال :يراجع )11
، بدون - لامالسّ عليه -تكلم بها آدم  التيالموقع الألكتروني: مصطفى محمود، اللغة  )12

  https://nektar.co.at/arab/?p=1301ابط: الرّ تاريخ، 
 يّةنوادر ودقائق ومدهشات علم يّةشوقي حمادة، معجم عجائب اللغة العرب :يراجع )13

مطبعة دار صادر بيروت لبنان اللغة العربيّة، الطّبعة الأولى،  خيلة علىالدّ تتضمن الألفاظ 
  .23،24م ص 2000سنة 

 يّةنوادر ودقائق ومدهشات علم يّةشوقي حمادة، معجم عجائب اللغة العرب :يراجع )14
  .27ص يّةخيلة على اللغة العربالدّ لفاظ تتضمن الأ

 يّةنوادر ودقائق ومدهشات علم يّةشوقي حمادة، معجم عجائب اللغة العرب :يراجع )15
  .27،28ص يّةخيلة على اللغة العربالدّ تتضمن الألفاظ 

جار، مطبعة دار الكتب النّ علي  محمّد :أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق )16
  . 1/36،37القاهرة، (د ط)، (د ت) يّةالمصر 
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بعة الأولى، مطبعة الطّ لالة، الدّ حليل اللغوي في ضوء علم التّ محمود عكاشة،  :يراجع )17
  .151م ص2005ه/ 1426شر للجامعات القاهرة مصر، سنة النّ دار 

مازن  :حو، تحقيقالنّ ه)، الإيضاح في علل 337جاجي (ت الزّ أبو القاسم  :يراجع )18
  .70،69م، ص1996ه/1416ة دار النّفائس بيروت لبنانادسة، مطبعالسّ بعة طّ الالمبارك، 

 يّةفي فقه اللغة العرب احبيالصّ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  مّةالإمام العلأ
بعة الطّ ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج، 

  .66م ص1997ه 1414بيروت لبنان، سنة  يّةالأولى، مطبعة دار الكتب العلم
  .1/13كتاب سيبويه  ) 20
بعة الخامسة، مطبعة دار المعارف القاهرة بمصر الطّ حو الوافي، النّ عباس حسن، )  21
1/75.  
 مؤسّسة، مطبعة اليّةانالثّ بعة الطّ ياضي، الرّ حو العربي والمنطق النّ مها خير بك ناصر، )  22

  .359م بيروت لبنان ص2014الجديدة للكتاب، سنة 
 يّة في الجملة بين القديم والحديثالإعراب مّةحماسة عبد اللطيف، العلأ محمّديراجع  ) 23

  . 169مطبعة دار الفكر العربي القاهرة ص
  .76حو، صالنّ ه)، الإيضاح في علل 337جاجي (ت الزّ أبو القاسم  )24
 أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكه)، 761نصاري (تالإمام ابن هشام الأ :يراجع ) 25

ين عبد الحميد، مطبعة الدّ محيي  محمّدالك إلى تحقيق أوضح المسالك، السّ ومعه عدة 
  . 1/37،38م 2005ه /1426صيدا بيروت، سنة  يّةالمكتبة العصر 

اظم على النّ بن مالك، شرح ابن  محمّدابن الإمام جمال  محمّدين الدّ أبو عبد الله بدر  ) 26
 يّةبعة الأولى، مطبعة دار الكتب العلمالطّ ود، السّ باسل عيون  محمّدابن ملك، تحقيق  يّةألف

  .16م ص 2000 –ه 1420بيروت لبنان، 
اظم النّ ابن مالك، شرح ابن  محمّدابن الإمام جمال  محمّدين الدّ أبو عبد الله بدر  :يراجع ) 27

  .32-17ابن ملك، ص  يّةعلى ألف
اظم النّ بن مالك شرح ابن  محمّدابن الإمام جمال  محمّدين الدّ أبو عبد الله بدر  :يراجع ) 28

  .32-17ابن ملك، ص  يّةعلى ألف
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، مطبعة دار يّةانالثّ بعة الطّ رف، الصّ حو و النّ عبد العزيز عتيق، المدخل إلى علم  :يراجع )29
  .55م ص1974شر بيروت لبنان النّ هضة للطباعة و النّ 
 علي توفيق الحمد، الطّبعة الأولى :رف، تحقيقالصّ عبد القاهر الجرجاني، المفتاح في  )30

  .62م، ص1987سالة بيروت الرّ  مؤسّسةمطبعة 
 ولى، مطبعة دار الكتاب اللبنانيبعة الأالطّ أنيس فريحة، نظريات في اللغة،  :يراجع )31

  .177م ص1973بيروت  يّةالمكتبة الجامع
 ترجمة منذر عياشي، الطّبعة الأولىلالة، الدّ )، علم Guirraud Pierre(بيار جيرو )32

  .52م، ص1992شر، مكتبة الأسد دمشق النّ رجمة و التّ مطبعة دار طلاس للدراسات و 
رف في كتاب سيبويه، مطبعة منشورات مكتبة الصّ  يّةخديجة الحديثي، أبن :يراجع )33
اش، الاشتقاق ودوره في نمو ، وفرحات عي247م، (د ط) ص1964هضة بغداد العراق النّ 

  . 52م، (د ط)، ص 1995الجزائر  يّةمطبعة ديوان المطبوعات الجامع اللغة
  .75فرحات عياش، الاشتقاق ودوره في نمو اللغة، ص  :يراجع )34
الميداني  محمّد، وأحمد بن 2/133،134أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،  )35
بعة الطّ  ة الطّرف في علم الصّرف شرح ودراسةنزه إبراهيم حسن، محمّد يّةه)، ويسر 518(ت

 ، وفرحات عياش1/79،80مصر، (د س) للتراث، القاهرة  يّةالأولى، مطبعة المكتبة الأزهر 
  . 75والاشتقاق ودوره في نمو اللغة، ص 

رف الصّ  يّة، وخديجة الحديثي، أبن2/135،136أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،  )36
  .249 في كتاب سيبويه ص

، وخديجة 1/328،329ه،1366قاييس اللغة، مطبعة الحلبيابن فارس، م :يراجع )37
  .249،250رف في كتاب سيبويه ص الصّ  يّةالحديثي، أبن

، (د ط)، (د ت)، مطبعة دار يّةقابلي دراسة تطبيقالتّ سليمان ياقوت، في علم اللغة  محمّد )38
  .130، 129، ص يّةالإسكندر  يّةالمعرفة الجامع

 ، معهد البحوث والدّراسات العربيّةحو العربيالنّ حسن عون، دراسات في اللغة و  :يراجع )39
  وما بعدها. 565، ص 1969سنة 

  .133ص  يّةقابلي دراسة تطبيقالتّ سليمان ياقوت، في علم اللغة  محمّد :يراجع )40
ة في الصّرف رؤيّة جديد- المنهج الصّوتي للبنيّة الصّرفيّة  بور شاهين،الصّ عبد  :يراجع )41

  .13م، ص 1980ه/1400سالة، بيروت لبنان الرّ  مؤسّسةبعة الأولى، مطبعة الطّ -العربي
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رؤيّة جديدة في الصّرف - المنهج الصّوتي للبنيّة الصّرفيّة  بور شاهين،الصّ عبد  :يراجع )42
  .13ص -العربي

  .1/33)، كتاب سيبويه، 180أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبز (ت  )43
اظم على النّ بن مالك، شرح ابن  محمّدابن الإمام جمال  محمّدين الدّ أبو عبد الله بدر  )44
  .178ص  ابن ملك يّةألف
 يّةه)، شرح الأشموني على ألف929بن عيسى (ت  محمّدين علي بن الدّ أبو الحسن نور  )45

بيروت لبنان ، يّةبعة الأولى، مطبعة دار الكتب العلمالطّ ، محمّدحسن  :ابن مالك، تحقيق
  .1/439م 1998ه/1419

 مؤسّسةبعة الأولى، مطبعة الطّ رف، الصّ يخ أحمد الحملاوي، شذ العرف في فن الشّ  )46
  .38،29م 2003ه/1424سالة، بيروت لبنان الرّ 
  .4/55)، كتاب سيبويه، 180أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (ت  )47
ة، مطبعة دار المعارف الثاّلثّ بعة الطّ صريف، التّ لم يد، في عالسّ أمين علي  :يراجع )48

  .55م، ص 1685بمصر
ه)، كتاب سيبويه 180ت عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (أبو بشر عمرو بن  )49
4/64 .  
ابن الحاجب، تحقيق إميل  يّةبن الحسن الاسترباذي، شرح شاف محمّدين الدّ رضي  :يراجع )50

م 1998ه/1419، بيروت لبنان يّةمطبعة دار الكتب العلمبعة الأولى، الطّ بديع يعقوب، 
1/97،98.  

ه)، كتاب 180ت عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (أبو بشر عمرو بن  :يراجع )51
  .4/68سيبويه 

ه)، كتاب 180ت عثمان بن قنبز المعروف بسيبويه (أبو بشر عمرو بن  :يراجع )52
  .4/70سيبويه 

  .87رف في كتاب سيبويه، ص الصّ  ةيّ خديجة الحديثي، أبن :يراجع )53
بعة الطّ اجحي وغيره، الرّ عبده  :رف الكافي، مراجعةالصّ أيمن أمين عبد الغني،  :يراجع )54

  .19ص  م،2000ه/1421بيروت لبنان  يّةالأولى، مطبعة دار الكتب العلم
أيمن أمين عبد ، و 88رف في كتاب سيبويه ص الصّ  يّةخديجة الحديثي، أبن :يراجع )55

  .19رف الكافي، ص الصّ الغني، 
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أيمن أمين ، و 107-88رف في كتاب سيبويه ص الصّ  يّةخديجة الحديثي، أبن :يراجع )56
  .19،20رف الكافي، ص الصّ عبد الغني، 

  .قديمالتّ من  1/20كتاب سيبويه  :يراجع )57
 :حويين واللغويين، تحقيقالنّ بيدي الأندلسي، طبقات الزّ بن الحسن  محمّدأبو بكر  :يراجع )58

 49المعارف القاهرة مصر (د س)، ص ، مطبعة داريّةانالثّ بعة الطّ أبو الفضل إبراهيم، 
  قديم.التّ من 1/19وكتاب سيبويه 

  قديم.التّ من  21/ 1كتاب سيبويه  :يراجع )59
  قديم.التّ من  1/22، كتاب سيبويه 130الوعاه، ص  يّةبغ )60
، وكتاب 65أبو الفضل إبراهيم، ص :حويين، تحقيقالنّ مراتب  يب اللغوي،الطّ أبو  :يراجع )61

  قديم.التّ من  1/22سيبويه 
موقع الانترنت: ثورت البطاوي، من سيبويه قديم، و التّ من  1/20 يّةكتاب سيبو  :يراجع )62

 م1917أفريل سنة:  04وم الثّلاثاء ليسوا عربا، ي يّةمخشري...جهاذبة العربالزّ إلى ابن جني و 
  .https://raseef22.com/article/97445ابط: الرّ  06:50اعة:السّ 
  .65حويين، صالنّ مراتب  :يراجع )63
  .قديمالتّ من  1/24 يّةكتاب سيبو  :يراجع )64
 خلودهاوأسباب - وعقلانيتها-ربيّة الفصحى مرونتها، الععودة الله منيع القيسي :يراجع )65
  .188،189م ص2015بعة الأولى، مطبعة دار المعارف القاهرة مصر الطّ 
 وأسباب خلودها- وعقلانيتها-الفصحى مرونتها يّة، العربعودة الله منيع القيسي :يراجع )66

  .189،190ص
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  "تيبازة" ةعاميّ في النّحت ظاهرة 
The phenomenon of sculpture in the common of Tipasa 

 ‡عمروش فاطمة  .أ
  
  

        

التي  العربيّة العاميّة حت في اللّغةة النّ قضيّ  في هذا المقالسأناقش  ص:ملخّ 
 ةاولة في لغة الحياة العامّ في عدد من النماذج المتدّ ل من خلال التأمّ  يبدت ل

عريج على بعض المفردات التي تنتمي إلى ة التّ حاول في هذه الورقة البحثيّ وسأ
بيان تمنّي في  رغبةً ؛ المنحوتة فيهاة عرّف على ألفاظ العاميّ للتّ  ؛منطقة " تيبازة"

بيان أسباب ذلك من تة "تيبازة" وتطوّرها عن الفصحى، و الصورة المعاصرة لعاميّ 
ة، التي أصبح لها تأثير واضح على خلال دراسة ظاهرة النّحت في العاميّ 

حت في اللّغة هو موقع النّ  فيا ترى مامفرداتها، وشائعة بين أبناء الناطقين بها، 
ة هذا الاستعمال حينما نستحضر في العربيّة العاميّة؟ حيث تأتي مشروعيّ 

طوّر حت ولاسيما إذا عرفنا أنّ التّ النّ  رغبة العاميّة الاستفادة من ظاهرةأذهاننا 
 يم كثيرة مثل الاقتصاد في الخطابالحضاري السريع يقتضي استغلال مفاه

  واصل.والاختصار في الكلام، والسرعة في تحقيق التّ 
 .الاختصار ؛ةالمخالفة الصّوتيّ  ؛العاميّة؛ : النّحتةمفتاحيّ كلمات 

 

Abstract :I will discuss in this article the issue of sculpture in 

common arabic, which appeared to us through reflectins on a 

number if models traded in the language of public life, and I will 

try in this paper to expand on some of the  vocabulary belonging 
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to the region of « tipaza », to identify the words vernacular 

carved, in the statment of the contemporary image of « tipaza », 

and its evolution frome the classical, and to explain the reasons 

for this through studying the phenomenon of sculpture in the 

vernacular, wich has a clear impact on its vocabulary, and  

common among the sons if the speakers. The descriptive 

approach was followed in the collection of spoken words the 

public. The legitimacy of this use comes when we recal in our 

minds the disire of the vernacular to benefit frome the 

phenomenon of  sculpture, especially if we know that the rapide 

développements of civilization requires the exploitation of many 

concepts such as economy in speech, short speech, and speed in 

achieving communication. 

Keywords: sculpture common ; colloquial vocal ; abbreviated 

ــــتكثــــر فــــي لغــــة الحيــــاة اليّ مقدّمــــة:  .1  تبــــار أنّ ة كلمــــات منحوتــــة، باعوميّ
 لــةالمتمثّ  اتدراسـالّ  مثــل هـذه  هقـد تواجهـ، بـالرغم مــا المنحـوت نـوع مــن الاختـزال

الميـدان المهـّم  جملـة مـن العوائـق التـي تقـف حجـر عثـرة أمـام العمـل فـي هـذافي 
هجــــات اللّغويــــة، وذلــــك حــــين يشــــعر المتلقــــي أنّ دراســــة اللّ اســــة مــــن ميــــادين الدّر 

ــــ محــــلّ اللّغــــة  وإحلالهــــا إظهارهــــاإلــــى  شــــجيع لهــــا ســــعياً ة ضــــرب مــــن التّ العاميّ
البحــث فــي هــذه ثين بضــرورة الفصــحى، أمــا وقــد أيقــن أغلــب علمــاء اللّغــة المحــدّ 

عليهـا  أن أجيـبَ  حاولـتُ  والتـية، رئيسـيّ  ةإشـكاليّ هجات، ويـأتي بحثـي هـذا فـي اللّ 
اولـة فـي مدى استعمال النّحـت فـي العاميّـة المتد من خلال هذه الدّراسة وهي: ما

  الفرضيات الآتية: اقترحتُ  ةالإشكاليّ جابة عن هذه تيبازة"؟، وللإمنطقة " 
 ؛ة بين الأفرادواصليّ ة التّ الأسهل والأنجع؛ لتيسير العمليّ  الأداةيمثّل النّحت -
والاختصــار  ومي، وذلــك مــن خــلال الإيجــازخاطــب اليّــيمــسّ النّحــت لغــة التّ -

 ؛والاختزال والحذف
 خفيف.والفكري، والميل إلى السهولة والتّ اجتناب المتكلّم الجهد العضلي -
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وتيّة مـــن خـــلال غيّـــرات الصّـــوكـــان الهـــدف مـــن هـــذه الدّراســـة الكشـــف عـــن التّ 
النظـر  أهم سـماتها وخصائصـها، علـى هـذا الأسـاس أردتُ  وإبرازظاهرة النّحت، 

ة المتداولة وميّ ة من خلال الخطابات اليّ وتي الموجود في العاميّ في المستوى الصّ 
المنطوقـــة  فـــي دراســة واقــع اللّغـــة فــي صــورته لهــذا وجــدتُ  منطقــة " تيبـــازة".فــي 

عرّف علـى بعـض خصائصـها، ورصـد حركـة والتّ أسرارها،  بغرض كشف ؛الهدف
غيّـــر اللّغـــوي مـــن المســـتوى الفصـــيح إلـــى العـــامي، والدّراســـة حتـــى وإن حملـــت التّ 

هجـة المتداولـة فيهـا اللّ عنوان " تيبازة" إلى أنّهـا تشـمل منـاطق الجزائـر كلّهـا؛ لأنّ 
المــنهج الوصــفي فــي جمــع  ، وقــد اتبعــتُ تكــاد تكــون متماثلــة إلا فــي مــواطن قليلــة

   .في حياتهم العامّة يتفاهم بها سكان المنطقة التيالألفاظ المنطوقة 
 : النّحت في اللّغة الفصحىظاهرة  .2

، ومعنـاه والاختـزالالنّحت عامـل مـن عوامـل الاختصـار  تعريف النّحت: 1.2
، بـالرغم )1()2008، (ابـن منظـور....شـر والبـري والقطـعهـو: النّ  أصل اللّغـةفـي 

  ا في مشتقّات كلمة "النّحت".من أنّ معاجمنا العربيّة القديمة لم تتوسّع كثيرً 
تعمــد إلــى كلمتــين أو جملــة فتنــزع مــن مجمــوع  أن"  حــت فــي الاصــطلاح:النّ 

أي أن تكـون ؛ الجملـة نفسـهاكانـت عليـه  حروف كلماتها كلمـة فـذّة تـدل علـى مـا
فــي  الــة عليهــا جميعــاً فــظ، دالكلمــة الجديــدة آخــذة منهــا  جميعــا بحــظ وافــر فــي اللّ 

يتم تقـديم كلمـة جديـدة مـن كلمتـين أو  بحيث،  )2()1405، موسىال(نهاد المعنى
(صـبحي حت من الخشب والحجارة سميّ نحتاً نّ ولما كان هذا النزع يشبه الأكثر، 
وقد وردت كلمة النّحت في القرآن الكـريم بهـذا المعنـى قـال  ،)3()2009، الصالح
" تَتَخِــــذُونَ مِــــنْ  ، وقولــــه تعــــالى:)4("مِــــنَ الجِبَــــالِ بُيُوتــــاً آمِنِــــينَ  وَتَنْحِتــُــونَ "تعــــالى: 

  .)6(" أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ" وقوله تعالى: )5(سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الجِبَالَ بُيُوتاً"
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 والاختـزالعريف أنّ النّحـت يحمـل معنـى الاختصـار وعليه يظهر لنّا من التّ -
فتجعــل مــن  والتــي يكثــر تــداولها علــى الألســنة وذلــك بــاختزال الكلمــات المطوّلــة

  كلمتين أو أكثر كلمة واحدة تعبّر عنهما.
  في اللّغة العربيّة بين القدماء والمحدثين:حت النّ  2.2

ة القديمة والمولـدة والمحدثـة؛ اختلفـت آراء العربيّ غة حت حقيقة واقعة في اللّ النّ 
  العلماء في تأويله

مـن علمـاء اللّغـة الـذّين اهتمــوا بالنّحـت: الخليـل فـي كتـاب العـين، وابــن ن وكـا
 فــي الصــحاح، وابــن فــارس فــي المجمــل الســكيت فــي إصــلاح المنطــق والجــوهري

الخليــــل بــــن أحمــــد ويعتبــــر  والثعــــالبي فــــي فقــــه اللّغــــة، والســــيوطي فــــي المزهــــر.
نّحـــت فـــي اللّغـــة العربيـــة حـــين ه) أوّل مـــن اكتشـــف ظـــاهرة ال175الفراهيـــدي (ت

إنّ العـــين لا تـــألف مـــع الحـــاء فـــي كلمـــة واحـــدة لقـــرب مخرجيهمـــا، إلا أن " قـــال:
ــــــل ــــــين مث ــــــين كلمت ــــــول  :) حــــــييشــــــتق فعــــــل مــــــن جمــــــع ب ــــــى) كق                                                   الشــــــاعر:  عل

أقول لها ودمع العين جار   ألم يحزنك حيعلة المنادى؟ فهذه الكلمة جمعـت مـن 
(الخليــل بــن أحمــد  (حــي) و (علــى)، ونقــول منــه (حيعــل، يحيعــل، حيعلــة...إلخ)

وبعد الخليل بن أحمد فإننـا نلحـظ أن متابعـات اللّغـويين  .)7() 0198ال فراهيدي
 لـــم-الخليـــلتلميـــذ –هــــ) 180وأصـــحاب المعـــاجم قـــد جـــاءت عرضـــاً فســـيبويه (ت

يخصص للنّحت باباً، وإنما عـرض لـه عنـد حديثـه عـن المركـب الإضـافي. فقـال 
"وكـذلك يفعلـون بكــل  )8() ين الســيوطيجـلال الـدّ ( فـي شـأن (بعلنبـر) و(بلحــارث)

  يلة يظهر فيها لام المعرفة. فإذا لم تظهر اللام فيها يكون ذلك".قب
ن كـانوا يـدونون وتناقل اللاحقون أمثلـة الخليـل دون تحليـل لظـاهرة النّحـت، وإ 

تعرض لهم، وقد ذكرهم السيوطي في (المزهر) كـابن السـكيت  أمثلة وشواهد مما
الجمهـرة، وابـن هـ) صـاحب 321هـ) في إصلاح المنطق، وابن دريد (ت244(ت

  ... وغيرهم. هـ) صاحب الخصائص392جني (ت
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اً، فهــو لــم هـــ) قــد أوْلــى (النّحــت) اهتمامــاً خاصــ392غيــر أن ابــن فــارس (ت
وجوده بالأمثلة القليلة. بل ابتدع لنفسه مذهباً في القياس  يكتفِ بالاستشهاد على

وقــد ، حــوتدة علــى ثلاثــة أحــرف أكثرهــا منوالاشــتقاق حــين رأى أن الأشــياء الزائــ
  ة.معجمه (المقاييس) على أساس هذه النظريّ  بنى

كمـا  ةمـة جـدا فـي العربيّـوهذه الظـاهرة فـي تـأليف الكلـم لـم تنشـأ حـديثا بـل قدي
وأول  الـذّي يعـدّ  أحـد خصـائص العربيّـةمنهـا الاختصـار والغرض ، أسلفنا الذكر

مدرســة هـــ) إمــام  207الفــراء(ظــاهرة الاختصــار علــى هــذا النحــو  مــن أشــار إلــى
 حو، وذلك في كتابـه (معـاني القـرآن) حيـث ذكـر كلمـة "أيـش" مثـالاً الكوفة في النّ 

على ظاهرة الاختصار في كلام العرب. يقول في سياق حديثه عن سبب حـذف 
بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم" إن " :ترد فـي البسـملةالألف من كلمة " بسم الله" التي 

عُرف معناه " ألا ترى أنك تقول: بسم  ن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذاأمن ش
ــيهم  ،تأخــذ فيــه: مــن مأكــل ومشــرب وذبيحــة اللــه عنــد ابتــداء كــل فعــل فخــف عل

يستشــهد بكلمــة "أيــش" قــائلا:  إليــهوللتــدليل علــى مــا ذهــب  ،الحــذف لمعــرفتهم بــه
"ومما كثر في كلام العرب فحذفوا فيه أكثر مـن ذا، قـولهم: أيـش عنـدك؟ فحـذفوا 

ى ياءيـــه، وحُـــذُفت الهمـــزة مـــن شـــيء وكُســـرت الشـــين وكانـــت إعـــراب أي، وإحـــد
 مفتوحـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي كثيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــلام لا أحصـــــــــــــــــــــــــــيه." !!! 

اس فـــي لغـــة أيـــش" التـــي لا تـــزال تجـــري علـــى ألســـنة عامـــة النّـــ"واســتدلاله بكلمـــة 
الحــديث الــدارج دليــل قــاطع علــى أنّ العــرب القــدماء كــانوا يتحــدثون بلغــة الكــلام 

هجـات التـي نتخاطـب بهـا اليـوم هـي ذاتهـا وم. فاللّ اليّـ اسالعادي كما هو حال النّ 
اللّهجات التي كـان يتخاطـب بهـا العـرب وربمـا قبـل نـزول القـرآن الكـريم. وقولـه:" 
فـــي كثيـــر مـــن الكـــلام لا أحصـــيه" ينطــــوي بالضـــرورة علـــى إشـــارة إلـــى الألفــــاظ 

  ).9()1983 ،(الفراءوغيرها  ،وعشان وبلاش ،وشنو ،وشو ،الأخرى مثل: ليش
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لاهتمـــام القـــدامى بـــالرجوع إلـــى أصـــول ؛ لـــم ينتشـــر النّحـــت فـــي هـــذه الحقبـــة 
غة، ولكنه بدأ في الازدهار مع الدخول في عصر النهضـة وحتـى أوائـل القـرن اللّ 

ظهـــــرت كلمـــــات والمثقفـــــين المحـــــدثين، أيـــــن  العشـــــرين عنـــــد الكتـــــاب والمفكـــــرين
الطباعــــة  ة نتيجــــة ازدهــــار حركــــةغــــة العربيّــــومفهومــــات جديــــدة دخلــــت علــــى اللّ 

التـــي أدّت إلـــى تعريـــب المثقفـــين للكثيـــر مـــن الكلمـــات والمصـــطلحات و  والتّرجمـــة
ومع  م 1922ار الدولة العثمانيّة عام المترجمة عن اللّغات الأوروبية. فبعد انهي

ة للبلــد كمــا هــو ول العربيّــة أصــبحت اللّغــة العربيّــة لغــة رســميّ اســتقلال بعــض الــدّ 
ــــة ــــة أثــّــو  ،منصــــوص فــــي الدســــاتر العربيّ ر ذلــــك بــــدوره فــــي تشــــكيل اللّغــــة العربيّ

باعتبارها لغة وطنيّة وأصبحت هناك حاجة ملحّـة مـن قبـل المعلمـين ودور العلـم 
) سـاطع الحصـريلتطويرها وجعلها لغة ملائمة للتّعليم. فعلى سبيل المثال، قـام (

ـــــــة بنشـــــــر مقـــــــال فـــــــي: 1967- 1883( ـــــــة العربيّ م) الـــــــذي يعتبـــــــر أبـــــــو القوميّ
التّربيّــة والتّعلــيم العراقيــة)، كتــب فيــه إنّ مســألة الاصــطلاحات العلميّــة فــي (مجلــة

مـــين اللّغــة العربيّـــة أصـــبحت مـــن أهـــم المســـائل التـــي تشـــغل بـــال المفكـــرين والمعلّ 
وغـــل فـــي نشـــر اللّغـــة العربيّـــة كلغـــة لتعلـــيم العلـــوم والمتـــرجمين والمـــؤلفين ومـــع التّ 

توشــــــــــيوكي (للمصــــــــــطلحات  الحديثــــــــــة، بــــــــــدأ المفكــــــــــرون يشــــــــــعرون بافتقارهــــــــــا
مما جعل (ساطع الحصري)  ،إليها تلك العلوم تالتي احتاج )10() 2011،تاكيدا

يشــعر بأهميــة تطبيــق نظريــة النّحــت كوســيلة فعالــة فــي تكــوين اللّغــة المعاصــرة 
يمكن نشر العلـم  وتحديث المصطلحات فكتب مقالاً عن النّحت قال فيه: "إنه لا

لـم نقبـل النّحـت، سنضـطر إلـى اسـتعمال الاصـطلاحات بالتراكيب المطوّلة، فإذا 
الافرنجية نفسها، ولا حاجة للإثبات أنّ اتسـاق اللّغـة فـي هـذه الحالـة يصـبح أشـدّ 
تعرضــاً للخطــر، وقــد كــان يميــل إلــي اســتخدام النّحــت فــي مقالتــه ومنهــا الأمثلــة 

  الآتية:
  حيوان + جرثومة = حيثومة.
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  حلم + يقظة =حلقظة.
  ركزية.أنا + مركز =أن

الـذي ألـّف كتـاب  )عبـد اللـّه أمـين(ة النّحـت وكان من أكثر المتحمسين لنظريّ 
م، وقد أطلق على النّحت اسم: (الاشتقاق الكبّـار)؛ لأنّ  1956(الاشتقاق) عام 

وليظهــر ضــرورة النّحــت  ،خفيف كمــا يقــولالكبّــار بالتثقيــل  أكبــر مــن الكبّــار بــالتّ 
قطــار +  وضــع بعــض المصــطلحات مثــل:فــي  بعــض المواقــف اللّغويّــة اقتــرح 

أربعة + أرجل = أرجبل،  دار + العلوم = درعم، و  ،سريع = قطسر أو قطرس
نسبوا إليها فقالوا: درعمي، بنك + مصر = بنصر، ولكن من الجدير بالذكر أن 

لــم تلــق ترحيــب  )ســاطع الحصــري وعبــد اللّــه أمــين(المصــطلحات التــي وضــعها 
  .)11() توشيوكي تاكيدا( لمعاصرينبعض اللّغويين والباحثين ا

ــة وجــود  )إبــراهيم أنــيس(ويــرى  أنّ الســبب فــي وجــود النّحــت فــي اللّغــة العربيّ
ولكثرة دوران هـذه العبـارات علـى ألسـنة  ؛ارات مشهورة تستخدم ككتل متماسكةعب

 ر مــن الإشــارة إليهــا فــي صــورة كلمــةبأقــلّ قــد والاكتفــاءالنّــاس مــالوا إلــى اختزالهــا 
أنّ السـبب فـي نشــوء المنحوتـات فـي اللّغــة  )رمضـان عبـد التــّواب(فـي حـين يــرى 

متــين وردتــا إلــى ذهنــه دفعــة يعــود إلــى أنّ المــتكلّم قــد يعســر عليــه الفصــل بــين كل
أو تداخلتا فيما بينهما، والنتيجة وجود الزلل، ممّا يوجد كلمة صناعية هي  واحدة

لكلمـات قصـير العمـر ا، وأكثـر هـذه امزيج من الكلمتين، وتكون جامعة لمعنييهمـ
والفـرق فـي النّحـت بـين القـدماء  ،)12( )1987(إبـراهيم أنـيس،  قاءبلا يكتب له ال

والمحدثين أنّ الأوّلين لئن تجاهلوه أو ذكروا نماذج قليلة منه ممّـا وسـعهم حفظـه 
فـإنّهم فـي  وسماعه، فإنّهم لم يتصـارعوا فـي جـدواه أو عـدم جـوازه، أمـا الأخيـرون

ذلــك فريقــان فريــق لا مــانع لديــه إلــى القــول بجــواز النّحــت والنّقــل اللّفظــي الكامــل 
ة للمصطلحات، وفريق ثـانٍ يتزعمـه الأب (أنسـتاس مـاري الكرملـي) يـرى أنّ اللّغـ

ى تقبــل النّحــت علــى وجــه لغــات أهــل الغــرب كمــا العربيّــة "ليســت مــن اللّغــات التــ
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تـــات عنـــدنا عشـــرات، أمـــا عنـــدهم فمئـــات، بـــل هـــو مـــدوّن فـــي مصـــنّفاتها والمنحو 
ألــــوف؛ لأنّ تقــــديم المضــــاف إليــــه علــــى المضــــاف معــــروف عنــــدهم فســــاغ لهــــم 

 عبـد الجليـل مرتـاض، التهيئـة اللّغويّـة( "النّحت، أما عندنا فاللّغة تأبـاه وتتبـرّأ منـه

  .)13() 37ص
 أقسام النّحت: 3.2

  النّحت إلى أنواع وهي: العلماءقسّم  
 تنحت من الجملة فعلا يدلّ على مجمل لفظها" أن"وهو : ليالنّحت الفع •

والحوقلـة  اللـه) (بسـممثل البسملة من قـول  )14() 2003،ةصليلياس البوا(عمّار إ
 حول ولا قوّة إلاّ بالله). (لامن قول 

(عبــد القــادر مــن كلمتــين فــأكثر اســما" وهــو "أن تنحــت : الاســميالنّحــت  •
 جلد وجمد.مثل: جلمد من  )15() 1998،محمّد مايو

وهــو" أن تنحــت كلمــة واحــدة مــن كلمتــين، تــدلّ علــى  :النّحــت الوصــفي •
للرجــل الشـــديد مــأخوذة مـــن ضـــبط ، مثــل: ضـــبطر صــفة بمعناهـــا أو بأشــدّ منهـــا

  .)16() 2005،بن ابراهيم الحمد محمد(وضبر 
: مثل عبشمي نسبة إلى عبد شـمس، وعبقسـي نسـبة إلـى النّحت النّسبي •

 عبد قيس.
: مثـــل الرمـــوز العلميّـــة والفيزيائيـــة والطّبيّـــة، وقـــد شـــاع التّرميـــزيالنّحـــت  •

الدّوليـــة والوطنيـــة مثـــل اســـتعماله اليـــوم أكثـــر للدّلالـــة علـــى الجمعيـــات والهيئـــات 
 .)17() 2002،(محمّد السيّد علي بلاسياليونسكوا 
 الاعتـرافحـت بَلْـهَ ة النّ ظلّت مسألة قياسيّ  حت بين القياس والسماع:النّ  4.2

، وليس وحديثاً  حوله قديماً  الآراءحاة، وقد اختلفت بين اللّغويين والنّ  بين أخذ وردّ 
فــــي ربيــــة بالقــــاهرة أبقــــى آليــــات مفتوحــــة أدل مــــن ذلــــك مــــن أنّ مجمــــع اللّغــــة الع

مناقشته، ولم يتعجل في اتّخاذ قرار بشأنه طيلة ثلاثين سنة، وانتهى إلى أن أقرّ 
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 جوء إليه عنـد الحاجـةبجواز اللّ  1964/1965حت سنة في جلسة مخصصة للنّ 
ويرجـــع إبـــراهيم أنـــيس أنّ ســـبب الاخـــتلاف فـــي مســـألة  )18((بـــن غمـــاري أحـــلام) 

القيــاس والســماع فــي النّحــت إلــى عــدم وجــود القــدر الكــافي مــن الأمثلــة المرويــة 
المرويـــة لا تخضـــع  )19() 1987،أنـــيس إبــراهيم( لجعلــه قياســـيا، كمـــا أنّ الأمثلـــة

معينّــة أو نظـــام خــاص، فــلا نلمـــح نظامــا محــددا نشـــعر معــه بمــا يجـــب لطريقــة 
  .)20(الاحتفاظ به من حروف، وما يمكن الاستغناء عنه.

وهكــذا يظــلّ النحــت بــين قيــاس وســـماع بــين اللّغــويين، ووقــف مجمــع اللّغـــة  
العربية من ظاهرة النحت موقف المتردّد في قبـول قياسـيته، حتـى " تجـدّد البحـث 

ـــرا حـــول  إباحتـــه أو منعـــه، فـــرأي رجـــال الطـّــب والصـــيدلة والعلـــوم الكيماويـــة أخي
والحيوانيـــة والنباتيـــة فـــي إباحتـــه وســـيلة مـــن خيـــر الوســـائل التـــي تســـاعدهم عنـــد 

  .)21(ات الأجنبية إلى اللّغة العربية"ترجمة المصطلح
مــن هنــا؛ انتهــى مجمــع اللّغــة العربيّــة بالقــاهرة إلــى قــرار يفيــد: " جــواز النّحــت 

 العلوم والفنون للحاجة الملحّة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربيّة موجزة".في 
ولكـــن بشـــرط انســـجام الحـــروف عنـــد تأليفهـــا فـــي الكلمـــة المنحوتـــة، وتنزيـــل هـــذه 

ويرى إبراهيم أنيس  الكلمة على أحكام العربية، وصياغتها على وزن من أوزانها.
 اللّغــات ع هــذا الاتجــاه العــام فــيحــت فيمــا روي عــن العــرب تتفــق مــأنّ ظــاهرة النّ 

ولا بــأس علينــا إن أخــذنا بهــا فــي اعتــدال ضــمن توجيهــات مبســطة تيسّــر الأمــر 
دار فـي المجمـع حـول  جنـة مـاة، وبعد مراجعة اللّ على لجان المصطلحات العلميّ 

حت وبعد أن استمعت إلى بحث الدكتور إبراهيم أنيس اتخذّ المجلـس موضوع النّ 
 حــت ظــاهرة لغويــة احتاجــت إليهــا اللّغــة قــديماً النّ " حــت وهــو:النّ قــراره الأخيــر فــي 

، ولــم يلتــزم فيــه الأخــذ مــن الكلمــات ولا موافقــة الحركــات والســكنات، وقــد وحــديثاً 
وع كثرة تجيز قياسيته، ومن ثمّ يجوز أن ينحت من كلمتـين أو وردت من هذا النّ 

خدام الأصـلي مـن أمكـن اسـت أكثر اسم أو فعل عنـد الحاجـة، علـى أن يراعـي مـا
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الحــــروف دون الزوائــــد، فــــإن كــــان المنحــــوت اســــما اشــــترط أن يكــــون علــــى وزن 
يــاء النسـب، وإن كـان فعـلا كـان علــى وزن  إلـى عربـي، والوصـف منـه بالإضـافة

ورد مـن  فعلل أو تفعلل إلاّ إذا اقتضت غير ذلـك الضـرورة، وذلـك جريـا علـى مـا
 ة.الكلمات العربيّ 

أعضــاء اللجنــة الكاملــة، فقــد  بموافقــة يحــظدر الإشــارة إلــى أنّ القــرار لــم وتجــ
يـه ف امتنع عليّ عبد الـرزاق مـن إبـداء رأي فيـه، واعتـرض أمـين الخـولي علـى مـا

النجـار أن يخـرج علـى وزن فعلـل وتفعلـل  من قيود وشـروط، ورفـض محمـد علـي
  لا بالضرورة ولا بالحاجة.

 لإثـراء وسـيلة-الاشـتقاقكجميـع أنـواع  – حـتوبتحقيق هـذه الشـروط يكـون النّ    
عبيـر والبيـان مـن غيــر تحيّـف لطبيعتهـا، أو عــدوان اللّغـة وتجديـد أسـاليبها فــي التّ 
  .)22(على نسيجها المحكم المتين.

مـن جيــل اللّغـويين الجـدد الـذّين تحــدّثوا  الـدكتور صـالح بلعيــد والنّحـت:  5.2
طـــوّر الـــذي يـــرى أنّ التّ  )بلعيـــدالـــدّكتور صـــالح (عـــن النّحـــت عنـــدنا فـــي الجزائـــر 

اللّغوي مـسّ جوانـب عامّـة مـن سـلوك الفـرد، هـذا السـلوك الـذي ينبغـي أن يسـايره 
حت إحدى ظواهر التّطوّر في العربيّة فإنّنـا نـرى أداء لغويّ متطوّر، ولما كان النّ 

 مهمــا فــي كتابــه " فقــه اللّغــة العربيّــة" يعقــد لــه مبحثــاً  )الــدّكتور صــالح بلعيــد( :أنّ 
 .)23( )1998(صالح بلعيد 

ا النّحت بأنّـه الدّارسين العرب الذين عرّفو  )الدّكتور صالح بلعيد(ولا يخالف   
أطلقوا عليه  الأكبر" خلافا لمن الاشتقاقولكنّه يطلق عليه " الاشتقاقضرب من 

ابـن (، وهو نفـس قـول الاختصارويشير بأنّ النّحت جنس من  "الاشتقاق الكبّار"
 في هذا الموضوع. أثره بدراساتهمى ومن قَفَوْا عل )فارس

ولا يتفــرّد الباحــث بــرأي مغــاير لمــا أجمــع عليــه الدّارســون القــدماء والمحــدثون 
المصـطلحات  لاسـتخلاصمن أنّ النّحت" أضحى فـي عصـرنا الرّصـيد المعرفـيّ 
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لاسـتثمار فما أحوجنا في هـذا العصـر "القول:  العلميّة في اللّغات المتقدّمة مردفاً 
يجـــب أن تقـــوم بـــه  النّحـــت فـــي توليـــد المصـــطلحات العلميّـــة العصـــريّة، وهـــذا مـــا

المؤسسات العلميّة الثقّافية لسدّ النّقص الذي تشكوه اللّغة العربيّة في هذا المجال 
   .)24( )1998(صالح بلعيد  ."قياسا باللّغات القديمة

ة عبــــر قــــرون عديــــدة ر الــــذي شــــهدته الــــبلاد العربيّــــطــــوّ مــــن المفتــــرض أن التّ 
حت لم بيد أن النّ  ،غوي في جل مستوياتهله في الإنتاج اللّ  مساوقاً  اً يقتضي تطور 
ثم  والاقتصادية، ومنالقيود الاجتماعية فيما يبدو يمكّنه من مواكبة  يشهد تطوراً 

 ة المعاصـــرة قـــائلا:غـــة العربيّـــحـــت فـــي اللّ موقـــع النّ  )إميـــل بـــديع يعقـــوب(يصـــف 
ة غــة اللاتينيــة، أكثــر قابليّــة وبخاصــة المنحــدرة مــن اللّ غــات الأجنبيّــوعنــدنا أن اللّ "

ة نحـت ه فـي كثيـر مـن الأحيـان يسـتحيل فـي العربيّـغة العربيـة، وأنّـحت من اللّ للنّ 
لا  حــت، فــإن أحــداً كلمــة مــن كلمتــين. ولكــن هــذا لا يعنــي أن لغتنــا غيــر قابلــة للنّ 

ـــة فيهـــا ـــ يســـتطيع إنكـــار الكلمـــات المنحوت ـــذين ذهب ـــى أنّ وال ـــ وا إل ـــل العربيّ ة لا تقب
برمــائي (بــر+ مــاء)  :ت فــي نحــت بعــض الكلمــات نحــوقَــفِ هــا وُ حــت اعترفــوا أنّ النّ 

  .)25() 1982(ايميل بديع يعقوب  "ومدرحي أو مدرحية (مادة + روح).
الدكتور رمضان عبد (يرى  ة:وتيّ النّحت في ضوء المخالفة الصّ   6.2
لنا  بعض الوحدات اللّغوية الثّلاثيّة ضارباً حت قد يكون أيضا في أنّ النّ  )التوّاب
 (د. رياض عبود غوّار نّ " أسمر منحوتة من أسود وأحمر"على أ مثالاً 

وتنبّه في ذات الوقت إلى أن تكوّن الرّباعيّ في اللّغة . )26() 2014الدليمي: 
أحد الصوتين المتماثلين في  إبدالالمخالفة الصوتية"، أي «بوساطة العربيّة نشأ 

يكون من الأصوات المائعة، فالفعل " تقرصع" أصله:  بنية "فعّل" صوتا عادة ما
تقصّع خولفت فيه الصّاد الأولى (تَ قَ صْ صَ عَ) فتحوّلت بتأثير المخالفة 

  .)27() 2006 ،اض(عبد الجليل مرتّ  الصّوتية راء وهي صوت مائع
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وهو يتحدّث عن أصوات اللّغات  )ديلاسي أوليري(وقريب ممّا نحن فيه ذكر 
السّــامية، عرضــا لقــانون المخالفــة الصّــوتيّة وأثرهــا فــي نشــوء كلمــات رباعيّــة فــي 

إلـــى أنّ الإدغـــام  مشـــيراً  غمـــةالمدهـــذه اللّغـــات بوســـاطة فـــك تضـــعيف الأصـــوات 
ظ يكون لصوتين أوّلهما ساكن وثانيهما متحرّك، وفك الإدغـام خـلال عمليّـة الـتّلفّ 

يكون بإبدال أحد الصّوتين صوتا آخر من جنس الأصوات المائعة أو من جنس 
يسمّى أشباه أصوات اللين (و.ي) مستطردا أنّ الصّوت الثـّاني مـن فعلـل هـو  ما

  يكون عرضة للتّغيّر، مثل الكلمات التاّلية: الذي غالبا ما
ون بقع، حوجل= حجل، وأحيانـا أخـرى يكـ جرثم= جثم، دملك= دلّك، ابلنقع=

 الشّـأن فـي كلمـات مثـل: خـذرف= خـذّفالصّوت الثاّني عرضة للتّغيّر، كما هـو 
   .)28() 2006(عبد الجليل مرتاّض، شرمط= شرطّ، خرنوب= خروب

    "تيبازة":ة النّحت في عاميّ ظاهرة  .3
ــ 1.3 عــريج علــى بعــض التّ مــن خــلال هــذه الدّراســة ســأحاول  ة:تحديــد المدونّ

مـن خـلال التأمّـل فـي  يالتـي بـدت لـو المفردات التي تنتمي إلى منطقة " تيبـازة"، 
للتعـــرّف علـــى ألفـــاظ ؛ وذلـــك عـــدد مـــن النمـــاذج المتدّاولـــة فـــي لغـــة الحيـــاة العامّـــة

ة "تيبـــازة" رغبـــة منّــي فـــي بيــان الصـــورة المعاصــرة لعاميّـــ؛ ة المنحوتـــة فيهــاالعاميّــ
-العاميّـةهـو موجـود فـي  ما-صحيح أننا ننطلق من وال. وتطوّرها عن الفصحى

الهـدف غيّرات الطارئـة عليهـا. و بمثيله في الفصحى؛ أي رصد مختلف التّ  ونقارنه
من إعداد هذا البحث هو الخروج بالنتائج التي سـتنتهي إليهـا الدّراسـة مـن خـلال 

طق "تيبــازة" غيّــرات التــي تلحــق العاميّــة العربيّــة المتداولــة فــي منــاالتعــرّف علــى التّ 
 هـذه الأخيـرة هـي عامـل أنّ  وباعتبـارالنّحـت.  ودراسة لظـاهرة من خلال تقصي

فـي  الظـاهرة هـذه استعمال وكثرة العصر، لمواكبة عندهم تطوّر اللّغة عوامل من
  .ومياليّ  خطابهم
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وتي أســرع الجــدير بالــذكر أنّ تغيّــر اللّغــات وتطوّرهــا يكــون فــي جانبهــا الصّــو 
ــة ســريعة التبــدّل، وهــي لغــة وأكثــر تنوّعــا مــن  تغيرّهــا فــي جوانــب أخــرى، فالعاميّ

ة، إلاّ أنّ ذلــك لا ينفــي عنهــا كــأي لغــة لهــا دغيــر مكتوبــة، ولا مقيــدّة بقواعــد محــدّ 
ا علـــى وجـــه الخصـــوص، بمعنـــى أنّ هنـــاك ا صـــوتيّ ، ونظامًـــا خاصـــاً نظامـــا لغويّـــ

ة؛ ة ظاهرة لغويّـيّ هجات العاملنّحت في اللّ قواعد تتحكم في نطق الناطقين بها، وا
وهذا إن دلّ على شـيء إنّمـا يـدلّ علـى مـيلهم إلـى الاقتصـاد اللّغـوي، والبعـد عـن 

ا يدل على النطـق بهـ ، فهم ينحتون من الجملة فعلاً والإطالة والإسهابالإطناب 
وعلــى حــدوث مضــمونها، أو ينحتــون كلمــة واحــدة مــن كلمتــين تــدل علــى صــفة 

ينحتــون مــن كلمتــين اســما، أو أن ينحتــون حرفــا مــن بمعناهــا أو بأشــدّ منهــا، أو 
ومنطلـق الدّراسـة لا يكـون  حرفين فأكثر، بحيث يكون الحرف الجديد آخذا منهما

   .إلاّ من خلال التعرّف على الإطار الجغرافي الخاص بهذه المنطقة
تقع مدينة تيبازة على ساحل البحر الأبيض المتوسط  :الجغرافي الموقع 2.3

وبمســاحة  كــم75حيــث تبعــد عــن العاصــمة بحــوالي فــي الجهــة الغربيــة للجزائــر، 
كلـــمْ، يحـــدّها مــن الغـــرب ولايـــة الشــلف، مـــن الجنـــوب 1707إجماليــة تصـــل إلــى 

الغربي ولايـة عـين الـدفلى، مـن الجنـوب ولايـة البليـدة، ومـن الشـرق ولايـة الجزائـر 
ــــم )29( .)2011: ســــليم نجــــاعي( صــــمةالعا  02-84أنشــــأت بموجــــب الأمــــر رق

بلدية، وطرأ على بلدياتها  42، بحيث كانت تضّم 1984فيفري  04المؤرخ في 
ـــــق  1997مـــــاي  15فـــــي المـــــؤرخ  11-97تعـــــديل بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم  المتعلّ

-31المــؤرخ فــي  14-97الأمــر رقــم( بــالتنظيم الإداري لولايــة الجزائــر العاصــمة
 10بلديـة موزعـة علـى  28فأصبحت تضم  )30( )م1997يونيو04 05-1997

  دوائر.
تعرف تيبازة بأنّها ولايـة غنيـة بجغرافيتهـا والتنـوّع التضاريسـي لهـا، حيـث نجـد 

بلــديات شــبه الحضــرية (ريفيــة) كمــا  09بلديــة فــي المنــاطق الحضــرية و 19بهــا 
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حضـرية علـى الإطـلاق تـأتي موزعـة علـى طـول الحـدود تتواجد بها مناطق غيـر 
الجغرافية بين ولايـة تيبـازة وعـين الـدفلى أو ولايـة شـلف بضـواحي بلديـة الـداموس 

أخــــرى داخليــــة (قــــرب 14بلديــــة ســــاحلية و 14كمــــا يمكــــن تقســــيمها أيضــــا إلــــى 
 .)31( )2015عزيزي سهيلة: ( ساحلية)

ــازة"" أو "تيباســا " فــي أصــل "تيباســاكمــا كــان يناديهــا الفرنســيون، وتــأتى  "تيب
لاسيما وأنّ المدينة كانت عبر التاّريخ معبرًا وممّـرًا  "الممّر"اللّغة الفينيقيّة بمعنى 

 ســليم نجــاعي( الجزائــر).( وإيــول إيكــوزيم (شرشــال)أساســيا للنّــاس بــين مــدينتي 

عليهمـا جميعـا بـالمعنى، أو أن يحـذفون  جميعا بحظ في اللفـظ دالاً  . )32()2015
  بعض الحروف لتسهيل النطق.

 أهـم الكلمـاتمـن بـين  نماذج عن ظـاهرة النّحـت فـي عاميّـة " تيبـازة ": 3.3
 ة الدارجة والمستعملة في منطقة "تيبازة" نجد: المنحوتة في العربيّ 

 " علــى أي شــيء "، بحــذف الهمــزة أي ا؟ والأصــل فيهــا= لمــاذ اعْــلاَشْ؟ •
والعلاقـة  هو حذف مبالغ فيه للخفـة والسـهولةوياء شيء، و  :وهمزة شين وياء أي

هنا بين العامية والفصحى تتمثـل فـي نحـت " علـى أي شـيء" فـي الفصـحى إلـى 
 "علاش" في العامية.

" وهـي منحوتـة مـن تدل في العاميـة علـى الاسـتفهام، = كيف؟  كِيفَاشْ؟ •
 .شيء" أو ربّما من " كيف أي شيء "كيف ال
 .ى؟ وهي منحوتة من " وقت أي شيء "= مت وَقْتاَشْ؟ •
 = من أين؟ وهي منحوتة من " من أين ". امْنِينْ؟ •
منحوتـة كلمـة وهـي أي الدلالة على السؤال عن الشيء، = ماذا؟  وَاش؟ •

 .من " وأي شيء "
تدل في العامية على التعليل بمعنى (كي) الفصيحة، وهي في =  بَاشْ؟ •

تفهام عـــن الشـــيء، وأصـــلها " بـــأيّ شـــيء "، وتتضـــح الفصـــحى تـــدل علـــى الاســـ
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العلاقـــة هنـــا فـــي النحـــت، أي نحـــت "أي شـــيء" فـــي الفصـــحى إلـــى " بـــاش" فـــي 
 العامية. 

" (عبـد قـد تكـون منحوتـة مـن عبـارة " قـم بهـذا العمـل وأسـرع فيـه به فيه: •
 .)33() 1981 ،اضالملك مرتّ 

الشين بعد النفـي تزاد هذه  : أصلها " ماعندي شيء" وكثيرا ماماعنديش •
 نشربش...إلخ. نكلش، ما ما ندخلش ب (ما) مثل: ما

 .)34( )2014 ،(أحمد أبا الصافا جعفري أصلها " اتق اللّه" :تْهَلاّ  •
المركبــــة مــــن (أن، مــــا، لا) وأصــــلها كمــــا يقــــول الــــدكتور شــــوقي  أمّــــالا: •

كنــت لا تفعــل) وقــد استشــهد بحــديث الرســول صــلى اللّــه عليــه وســلم  ضــيف )أن
. قالوا: لا بل هو لك أتبيعونهقال فيه لفتية من الأنصار رآهم يتبعون بعيرا قال: 

فأحســــنوا إليــــه" ويعلّــــق شــــوقي علــــى هــــذا ويقــــول: " أراد إن كنــــتم لا  لا إمــــاقــــال 
 ي قول الشاعر:تبيعونه فأحسنوا إليه"، ونظير هذا عند العرب شاهدهم ف

قـــــــــــومي لـــــــــــم تـــــــــــأكلهم الضـــــــــــبع                           نفـــــــــــر فـــــــــــإنّ أبـــــــــــا خراشـــــــــــة أمـــــــــــا أنـــــــــــت ذا 
 .والتقدير فيه: أن كنت ذا نفر

 بـين حـروف العبـارة الفصـيحة " مـا الازدواجفهي تعـدّ ناتجـا عـن  مَكَلاه: •
 ".كان له داعي

منحوتــة مــن " يقــرأ الفاتحــة"، والغــرض مــن ذلــك الإيجــاز وتقليــل  يْفَــتَحْ : •
 الكثير إذا عُرف معناه.

 : تـدل فـي العاميـة علـى النفـي، وأصـلها فـي الفصـحى " مـامُوشْ/ماشي •
هو الشيء" فـي الفصـحى إلـى "مـوش"  هو الشيء" والعلاقة تتمثل في نحت " ما

  في العامية.
 = كم؟ وهي منحوتة من "أي شيء حاله ". اشْحَالْ؟ •
 من " أي شيء يكون ". وهي منحوتة= من؟  اشْكُونْ؟ •
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 الساعة ". من " في وهي منحوتة= بسرعة يسَعْ فِ  •
  : أصلها "إن شاء الله".نْشَالَه •

عائيـــة (صـــلى اللـــه عليـــه ذكـــر الجملـــة الدّ  انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة، هـــل يعـــدّ 
ا مــن إنجــاز الخطــاب؟ كيــف يختصــره اجــزء مــن روايــة الخطــاب أم اوســلم) جــزء

يبـدو أن علمـاء العربيـة لـم يجـرؤوا علـى نحـت . الراوي وينحت منها كلمة واحدة؟
ل فـــإن كلمـــة مـــن صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم لســـبب لغـــوي ولآخـــر أخلاقـــي. أمّـــا الأوّ 

بعـــد الصـــلاة « الاختصـــار علـــى لســـان الـــراوي يأخـــذ الصـــورة المفترضـــة التاليـــة:
وفـــي هـــذه الحـــال يســـقط الاختصـــار » … اللـــه قـــال الإمـــام والســـلام علـــى رســـول

حـت مـا وينعدم في هذا النمط مـن الإنجـاز اللغـوي، ومـن ثـمّ لا مجـال ليتحقـق النّ 
عاء ة تختصــر الــدّ غــة العربيّــحريــر والكتابــة باللّ دامــت وظيفتــه منعدمــة. بيــد أن التّ 

  ا إلى هذه الصورة (ص)، فتكون الكتابة كما يلي: المذكور إمّ 
مـــــا يســــتعمله البـــــاحثون والكتـــــاب وهــــذا الاختيـــــار قلّ : رســـــول اللـــــه (ص) قــــال

 .فتصـبح الكتابـة كمـا يلـي: قـال رسـول اللـهاً ا في صورة أكثر اطـرادوالعلماء، وإمّ 
   

مــن أشــكال الاختــزال فــي  حــت عــن وظيفتــه ليصــبح شــكلاً وهــذه حــال تبعــد النّ 
م عليــه أن أخــلاق المســلم تحــتّ  اني فــيكمن فــي أنّ ا الســبب الثــّأمّــ مســتوى الكتابــة.

ا ثا أم مستمعا. وممّ حدّ تم راويا كان أم مى الله عليه وسلّ سول صلّ ي على الرّ يصلّ 
الْبَخِيـــلُ مَـــنْ ذُكِـــرْتُ «  ي الشـــريف:يؤكـــد هـــذا الحضـــور الأخلاقـــي الحـــديث النبـــوّ 

 عَلـَـــــي لـَـــــمْ يُصَــــــل ــــــم ــــــدَهُ ثُ ــــــت، رقــــــم » عِنْ (رواه أحمــــــد، كتــــــاب مســــــند أهــــــل البي
  .)35()1645حديث:ال

وما يمكـن أن نسـتنتجه هـو أنّ نشـأة النّحـت فـي اللّغـة العربيّـة كانـت اسـتجابة 
لضرورة خطابية فرضتها عوامل اجتماعية وفكرية، كمـا كانـت اسـتجابة لضـرورة 

حـت فالنّ ، هو حيوي في الحياة الاجتماعية ما لغوية فرضها الاهتمام اللّغوي بكلّ 
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ــ ة إذن هــو حتميــة كــلّ المجتمعــات بهــدف اختصــار الكلمــات، وأحيانــا فــي العاميّ
  المعلومة عن طريق أقصر الكلمات. إيصالبهدف 
المحــدثون مــن اللّغــويين إلــى ظــاهرة لغويــة يســمونها  : يعــرضالاختصــار .4

Hapology)( ًوهـــــي عنـــــدهم حـــــذف بعـــــض الأصـــــوات مـــــن الكلمـــــة اختصـــــارا ، 
ة فـــــي تطـــــوّر البنيّــــــ عامـــــاً  للنطـــــق بهـــــا، واعتبـــــروا هـــــذا مـــــيلاً  لبنيتهـــــا، وتيســـــيراً 

  .)63() 1987(إبراهيم أنيس، للكلمات
فـي اللّغـات الحديثــة،  سـائداً  لازالوتبـيّن لهـؤلاء المحـدثين أنّ هـذا الميــل العـام 

فالأطفــال فــي محــاولاتهم للنطــق بالكلمــات الطويلــة البنيــة يقنعــون عــادة بالمقــاطع 
يســـمعون لأنّهـــا أيســـر فـــي تـــذكرها ذلـــك لأنّ  الأخيـــرة مـــن الكلمـــة؛ لأنّهـــا آخـــر مـــا

 ذاكــرتهم الصــغيرة لا تســتطيع التقــاط كــلّ المقــاطع أو تــذكرها، فتكتفــي بــآخر مــا
  :)73() 1987إبراهيم أنيس، ( مثلي كثير من الأعلام تسمع، وظهر أثر هذا ف

 - Sander=Alexander, Bess=Elizabeth, Van= Garavan, 
Phone= Téléphone, Bus= Ommbus. أمـا الكبـار فيميلـون عـادة إلـى ،

الكلمــات الطويلــة مكتفــين بالمقــاطع الأولــى، ممّــا أدّى إلــى نشــأة  أواخــراقتصــار 
  Cab= Cabriolet : مثلليز كالكلمات القصيرة على ألسنة الإن مجموعة من

Photo= Photograph, Pram= Perammbulater, Lab= 
Laboratory. يســـمّى بالنّحـــت فـــي اللّغـــة  مـــن هنـــا نتســـاءل عمّـــا إذا كـــان مـــا و

عمــار إليــاس (الأوروبيــين عنــد ) (Haplologyالعربيّــة يمثّــل ناحيــة مــن نــواحي 
  .)38()2003البواصلية،

هــــو إلاّ مظهــــر مــــن مظــــاهر  إلــــى أنّ النّحــــت مــــا )إبــــراهيم أنــــيس(ويخلــــص 
إليـــه  يـــدعو أي أنّـــه يؤيـــد بوضـــوح مـــا ؛والاختصـــار فـــي مقـــاطع الكـــلام الاختـــزال

المحدثون من اللّغويين، فهم يسمون هذا النّحت ويفسرونّه على أنّه حذف بعض 
(عمـار لبنيتها الأصوات أو المقاطع مـن كلمـة أو أكثـر تسـهيلا لنطقهـا واختصـاراً 
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لــــيس عمليــــة تنميــــة لبنيــــة  :، فالنّحــــت عنــــده إذن)39() 2003إليــــاس البواصــــلية،
جرجــي (قالــه  الكلمــة؛ وإنّمــا هــو فــي الحقيقــة عمليــة اختصــار واختــزال، وهــذا مــا

فــي نطــق الألفــاظ تســهيلا  الاختصــاريفعلــه النّحــت هــو  إذ عــدّ غايــة مــا )زيــدان
  .)40()1987(إبراهيم أنيس، لوقت بقدر الإمكانفي ا لنطقها، واقتصاداً 

فـي  تـزالالاخمـن مظـاهر  حت ليس إلاّ مظهـراً بالنّ يه نسمّ  أغلب الظّن أنّ ما 
 إبـراهيم أنـيس( يدعو إليـه المحـدثون مـن اللّغـويين يؤيّد ماه مقاطع الكلام؛ أي أنّ 

لا  حـــتيه بالنّ يســـمّ  ، لكـــن لـــيس مـــن المغـــالاة إذن أن نقـــرّر أنّ مـــا)41() 1987
يشــــير إليهــــا المحــــدثون مــــن  التــــي الاختــــزالأن يكــــون صــــورة مــــن صــــوّر  يعــــدو

 .)42() 1987(إبراهيم أنيس،  اللّغويين
الذي من خلاله حاولنا هذا العمل بحمد اللّه وتوفيقه،  تمّ  نبعد أخاتمة:  .5

حت في لغة التخاطب اليومي، وبعـد الدّراسـة استخلصـنا معرفة مدى استعمال النّ 
  مجموعة من النقاط المهمّة وهي كالآتي:

د وظائفهـا، إذ ثر بالمجتمع وتـؤثر فيـه، رغـم تعـدّ اجتماعي يتأاللّغة نظام  - 
بـــين أفـــراد المجتمـــع، فهـــي  والاتصـــالتتمحـــور الوظيفـــة الجوهريـــة حـــول الإبـــلاغ 

 ؛م بين البشروسيلة للتفاه
ة ظاهرة لغوية توجب الوقـوف عنـدها؛ لأنّهـا تحمـل الكثيـر مـن إنّ العاميّ  - 

 ؛تعابير والصيغ عن اللّغة العربيةال
إنّ عاميــة منطقـــة " تيبـــازة" كغيرهـــا مـــن العاميـــات هـــي فـــي الأصـــل لغـــة  - 

 ؛قديمةالة عربيّ العربية محرّفة، وهي امتداد للهجات 
والســهولة، فيجــنح فــي كلامــه إلــى  الاختصــارالإنســان بطبعــه يميــل إلــى  - 
 ؛هو خفيف على آلة النطق كلّ ما
فـأكثر، شـرط حـت كلمـة مـن كلمتـين بنّ  الاختصـاريعدّ النّحت ضربا مـن  - 

 ؛تؤدي المعنى الأصلي لما نحت منه أن
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 ؛إحدى مظاهر النّحت ةوتيّ المخالفة الصّ  - 
اليوميـة بشـكل كبيـر، وهـذا إن دلّ  الاسـتعمالاتبروز ظاهرة النّحت فـي  - 

فـي الجهـد العضـلي  والاقتصـاد الاختصـارعلى شـيء إنّمـا يـدّل علـى مـيلهم إلـى 
 ؛والفكري

ـــ يحـــدث النّحـــت -  قصـــرها، شـــرط أن  مبحـــذف كلمـــات أة ســـواء فـــي العاميّ
 ؛بالمعنى إخلاليكون دون 

هجـات المحليّـة مـازال وفي هذا الصدد نشير إلى أنّ البحث في مجال اللّ  - 
جـــدّا يحتـــاج إلـــى  متفـــرعفـــي حاجـــة إلـــى بحـــوث معمقـــة وشـــاملة؛ لأنّـــه موضـــوع 

تضـــافر الجهـــود لرفـــع اللـــبس والغمـــوض عـــن التغيّـــر اللفظـــي للهجـــة راجـــين مـــن 
جل أن يوفقنا لإتمام دراستنا في هذا المجال بدرس تغيّر لهجـة الفـرد المولى عزو 

  بدل المنطقة بحول اللّه تعالى.
 قائمة المصادر والمراجع:.6
 .القرآن الكريم -
 قائمة المصادر: -
ــــد رشــــيد القاضــــي، ط - ، دار 1ابــــن منظــــور: لســــان العــــرب، تعليــــق: خال

 ، مادة (ن.ح.ت).14/15ج 2008الأبحاث، الجزائر، 
الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، (القاهرة: البابي جلال  -

محمد أحمد جاد المولى، وآخرين، الجزء  :، دون تاريخ)، تحقيق1الحلبي، ط
 .الأول

الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي: العــين، تحقيــق: مهــدي المخزومــي وابــراهيم  -
 .1، ج1980السامرائي، دار الرشد، بغداد، 

 أحمــد يوســف نجــاتي، محمــد علــي نجــار القــرآن، ترجمــة:الفــراء: معــاني  -
 .1ج 1403/1983دار عالم الكتب، مصر،  ،3شلبي ط إسماعيلعبد الفتاح 
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  ناص في شعر عبد الله البردونيالتّ  يّةقصد

 يّةمقاربة تداول
The intentionality of intertexuality in Abdullah Al-

Baradouni’s poems – Pragmatics approach. 

 

  ♥ يـريمة يح
  ♥د. جودي مرداسي

  
 

  

 يّةنائالثّ في صورة تتجاوز إطار  يّةعر الشّ بالخطابات  يّةالقصدترتبط  :صملخّ 
تسهم في توجيه أطراف  التيمات أحد المقوّ  )، فهيمرسل إليه– (مرسل يّةموذجلنّ ا

حرك فيه مختلف العناصر تت الذيحكم في الإطار العام التّ في و  يّةواصلالتّ  يّةالعمل
ما أخذت بعدا  آخر، إذاجعلها تكتسب بعدا  الذي، الأمر للخطابالمشكلة الفاعلة و 

 يّةوتسهم في إنشاء علاقة دينام ،وتوجيه المتلقي في توجيه الخطاب تداوليا، لتفيد
ضاربة منذ القدم بدءا  جذور يّة. وللقصديّةغير اللغو و  يّةمتواصلة بين العناصر اللغو 

 يّةأويلالتّ و  يّةصالنّ دت مجالات استعمالها بين اللسانيات تعدّ البلاغة، و حو و النّ ب
 طابات. و...وكان لها أثر في خلق علاقات جديدة على مستوى الخ

واللسانيات  يّةصالنّ باللسانيات  يّةبيان علاقة القصدتإلى  البحثيهدف هذا ولذا 
  من خلال شعر البردوني. يّةداولالتّ 

   .يّةصالنّ  ،الخطاب ،يّةواصلالتّ  ،يّةالقصد: يّةكلمات مفتاح
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 يّةناص في شعر عبد الله البردوني مقاربة تداولالتّ  يّةقصد

 

Abstract: Intentionality is linked to poetic discourse in an 

image that goes beyond the framework of the typical dualism 

(sender - consignee), as it is one of the elements that contribute 

to directing the parties to the communication process and in 

controlling the general framework in which the various actors 

and components of the discourse move, which made it acquire 

another dimension, If it takes a deliberative dimension, it is 

useful in directing the speech and directing the recipient, and it 

contributes to creating a continuous dynamic relationship 

between the linguistic and non-linguistic elements. The 

intentionality has roots striking from ancient times, starting with 

grammar and rhetoric, and its usage varied between textual and 

hermeneutic linguistics and ... and it had an impact in creating 

new relationships at the discourse level. Therefore, this research 

aims to demonstrate the relationship of intentionality to textual 

linguistics and deliberative linguistics through Al-Bardouni's 

poetry.  

Key words: intentional, communicative, discourse, textual. 

  
تينيات من القرن العشرين واكتملت السّ  ايةفي نه يّةصالنّ ظهرت اللسانيات  :مةمقدّ 
) ويسميه صالنّ نحو بعينيات، وهي منهج لساني يسميه بعض اللغويين (السّ  ايةفي بد

ص معتقدا أن النّ  يّة)، ويتكفل هذا المنهج بدراسة بنيّةصالنّ اللسانيات بعض آخر (
متنوعة متكونة من  يّةلغو  يّةما هو بنمن الجمل، وإنّ  ص ليس مجرد تتابع مجموعةالنّ 

 يّةراسة اللسانالدّ أكثر من جملة يحكم مكوناتها الاتساق والانسجام، وبذلك توسع مجال 
 يّةص ذات دلالة جزئالنّ . فالجملة في 1ص كله خارجا عن قيود نحو الجملةالنّ ليشمل 

 ص إلاّ النّ  يّةي داخل ما يسمى بكللكل جملة ف يّةلالة الحقيقالدّ ولا يمكن أن تتقرر 
تابع الجملي)، إذ ينظر إلى التّ سلسل (التّ ابقة واللاحقة في ذلك السّ لالات الدّ بمراعاة 

مترابطة الأجزاء، فالاعتداد هذا ليس  يّةكل يّةص مهما صغر حجمه بوصفه بنالنّ 
 صالنّ مها قدّ ي التيمتلاحمة داخليا الكبرى ال يّةولي للنص، بل بالأبنالطّ بالامتداد 

 ما تسهم الجمل الأخرى في فهمهاص لا تفهم منفصلة عن غيرها، إنّ النّ فالجملة في 

1108

1109



غة العر�
ّ
ة الل

ّ
د:  ةيّ مجل

ّ
 نة: السّ   4العدد: 24ا��ل

ّ
  1132:ص- 1108ص 2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 

ها ركزت على الجملة راسات القديمة أنّ الدّ في  يّةصالنّ وما يعاب على اللسانيات 
  ياق. السّ وأهملت 

 لأنّ  ذلك-يّةداولالتّ – بيان استعمالات اللغةتنهدف الى  يّةلبحثوفي هذه الورقة ا
 مقاصد المتخاطبين لا يمثلها الوضع اللغوي المجرد فقط، ولا يمكن الوصول إليها إلاّ 

ين، يستند فيه المتكلّمد مقاصد د بتجدّ من خلال فهم اللغة في سياق الاستعمال المتجدّ 
هي  لمقاصدهم وأغراضهم. فما يّةالمتخاطبون إلى الوضع اللغوي ويتجاوزونه تلب

 عري؟الشّ وما دورها في الخطاب ؟ يّةصالنّ لسانيات علاقتها بال ؟ مايّةالقصد
إلى تحديد وسائل بناء  يّةصالنّ تسعى اللسانيات  : يّةصالنّ اللسانيات و  يّةصدالق

 يّةاللغو  يّةصي بين الأبنالنّ ماسك التّ ص وآليات انسجامه واتساقه، وتحقيق النّ 
ما هو وإنّ  اابط بينهمجموعة من الجمل لا ر  ص ليس مجردالنّ  المختلفة، معنى هذا أنّ 

شاملة تقوم على نظام داخلي متين، أساسه  يّةمركبة متماسكة ذات وحدة كل يّةبن
 يّةصالنّ ص، ومن أبرز ما تدرسه اللسانيات النّ تربط بين أجزاء  يّةودلال يّةعلاقات نحو 

بط الرّ تكفل للنص ترابطه وانسجامه مثل:  التي يّةواهر اللغو الظّ ياق في السّ أثر 
كرار والإحالة، ودراسة مختلف العلاقات بين الجمل ومدى انتظام هذه العلاقات التّ و 

  .2في نصوص متشابهة

ص النّ ص لابد من وجودها وبفقدانها يفقد النّ وللنص معايير ذكرها أغلب علماء 
 يّةوالقصد بك)، الانسجام (الحبك)السّ تساق (الا قيمته ودرجته، وأبرز هذه المعايير: 

  .يّةناص، والإعلامالتّ (الموقف)، و يّةلمقام، وايّةوالمقبول
اعتقاد «في الخطاب، وهي  يّةصالنّ تحقق  التيبعة السّ أحد المعايير  يّةفالقصد

ينتجها يمكن أن تشكل نصا مسبوكا...  التي يّةسلسلة الأحداث القول المنشئ أنّ 

ه ق هدفا جرى توصيفيكون أداة لتحقيق مقاصد المنشئ، كأن ينقل معرفة أو يحقّ 

  . 3»في إطار خطة موضوعة
 الذيهو  المتكلّمص، أن النّ  يّةسين البارزين لنظر ) من المؤسّ فان دايكويرى (

يوجه الخطاب إلى المتلقي بوساطة نص يحمل مقاصده بشرط أن يكون مفهوما لدى 
فكل «والمخاطب، إذ يقول:  المتكلّمتعاون ومشاركة بين  يّةالمتلقي، ويكون القصد عمل

يكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة العبارة، وإذ كان للمتكلم فعل لغوي 
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. ويشترط (فان دايك) وجود 4»غرض ينبغي بموجبه أن يشكل المخاطب هذه المعرفة
روري لكي الضّ إذ من «لإنجاز حدث ما،  القصدتائج لكي يتشكل النّ معرفة مسبقة ب

أي:  مكنة عن مجال الحدثمتائج الالنّ يتشكل قصد عقلي امتلاك معرفة مسبقة عن 

نجذب إليه  الذييمكن أن ننجزها أساسا عن خواص العالم  التيعن كم الأحداث 

  .   5»حدثنا
 يّةصالنّ راسات الدّ اتضحت معالم  الذي وجراند""روبرت دي با اللغوي الأمريكي أمّ 

ن موقف يتضمّ «القصد  مانينات من القرن العشرين فهو يرى أنّ الثّ أكثر معه في 

ا يتمتع ص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نص النّ ئ منش

ة معينة ص وسيلة من وسائل متابعة خطّ النّ مثل هذا  حام وأنّ لتّ بك والا السّ ب

  .6»بعينها ايةللوصول إلى غ
أن  المتكلّم، وعلى المتكلّم قصدباستحضار  إلاّ  يّةص لا يكتسب دلالة حقيقالنّ ف

المعايير  تضمن له تحقيق قصده، وأن يراعي التيالمناسبة  ةيّ يختار الوسائل اللغو 
  ص يتسم بالاتساق والانسجام.النّ تجعل  التي يّةصالنّ 

مو والاستواء النّ ولا يزال محصلة تجاذب معرفي فما يفتأ آخذا في  ناصالتّ وكان 
أسيس التّ  شيئا فشيئا، ولم يبلغ تمامه بعدُ إطارا معرفيا محدود المعالم والأبعاد، ذلك أنّ 

كل نص يتشكل من فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص «على مقولة باختين:  
وجدت له، واستعارت  الذي" يّة، أغفلت مبدأ "الحوار »7امتصاص وتحويل لنص آخر

تطوير المفهوم، بعد استقرار المصطلح خضع  ناص بديلا لذلك، ومن ثم فإنّ التّ 
راسة والانتصار الدّ ؤى باختلاف منهج الرّ شعب وكان طبيعيا أن تت يّةقافالثّ  يّةللمرجع

كل نص تأويلي أو كل نص إبداعي مزيج من تراكمات  لمدرسة دون أخرى، "لهذا فإنّ 
ص عند بعضهم إلا نسيجا" النّ ؛ إذ ليس 8أليفالتّ سابقة بعد أن خضعت للانتقاء ثم 

يقلّد  أنّ  يمكنه إلاّ  الكاتب لا دة. وأنّ تعدّ م يّةتنحدر من منابع ثقاف التيمن الاقتباسات 
  .9فعلا ما هو دوما متقدم عليه دون أن يكون ذلك الفعل أصيلا على الإطلاق

ناص) معلنا عن ظروف نشأته التّ إلى خطورة المصطلح ( مفتاح محمّدولقد نبّه 
: الاعتراض على يّة؛ فالمفهوم نشأ في ظروف اعتراضيّةوالفكر  يّة"وأبعاده الفلسف

 وكانت شعارات المرحلة هي القطيعةائجة. الرّ والعلوم  يّةقافالثّ و  يّةياسالسّ سات المؤسّ 
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ناص فهو من زمرة هذه المفاهيم التّ والإبدال، والابستمي، والفوضى والعماء..، و 
  .10يّةور الثّ 

كيفما كانت أشكالها وصور  يّةومعرف يّةولسان يّةناص حقيقة اجتماعالتّ وظاهرة 
ص النّ ت استدعاء الآخر، وكيفيات امتثال ذلك في ما الأمر يتعلق بتقنياتعاطيها. وإنّ 

ارس، إزاء ذلك، أن يقف على الدّ . وعلى يّةونص يّةوأسلوب يّةخصيصة لفظ
  خصوصيتها بعمق.

اعر عبد الله البردوني من خلال الشّ توصل لها  التي يّةداولالتّ فما هي المقاصد 

  ناص"؟التّ اهرة "الظّ توظيفه لهاته 

، وهذا المصدر 11فعل تناص، وتناص القوم تزاحموامصدر لل :ناصالتّ مفهوم 
ناص بوصفه مصطلحا نقديا في التّ يدل على المفاعلة، ولم يظهر  ،يّةرفالصّ بصيغته 

ناص مصطلح التّ  رجمة للفكر الغربي الحديُث، ولكنّ التّ مع مرحلة  قد العربي إلاّ النّ 
ها ظهرت في ، بل إنّ قد العربي القديمالنّ حديث لظاهرة قديمة، أدرك بعض جوانبها 

  عر العربي نفسه قال عنترة: الشّ ذاكرة 
  .12ار بعد توهمالدّ أم هل عرفت  عراء من متردمي    الشّ هل غادر 

  ويقول بشار بن برد ما قرّ بي القرار مذ سمعت قول امرئ القيس:
  لدى وكرها العناب والحشف البالي  ير رطبا ويابساالطّ قلوب  كأنّ 

  حتى قلت: 
   13هـوأسيافنا ليل تهاوى كواكب    قع فوق رؤوسناالنّ  مثار كأنّ 

ناص التّ قدي فقد وردت مصطلحات كثيرة لها علاقة بمصطلح النّ ا في تراثنا أمّ 
االسّ ضمين و التّ ك ناص التّ تمت إلى  التيكما ظهرت كتب الموازنات  14رقة وغيره

للجرجاني  "ةالوساط"للآمدي و "الموازنة"من جزئياته مثل:  يّةها جزئبصلة، بل إنّ 
 "سر الفصاحة"راث مثلما جاء في كتاب التّ وغيرها، كما وجدت إشارات كثيرة في كتب 

ظاهرة كانت مدركة في  ناصالتّ  للخفاجي وكتابي عبد القاهر الجرجاني، ولهذا فإنّ 
 يّة؛ فلسفيّةتأسس على خلفيات معرف ها تبلورت منهجا شاملالعربي ولكنّ عر االشّ 

  .يّةونفس يّةولسان
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 إنّ  :يّةداولالتّ الله البردوني وقصديته ناص في شعر عبد التّ مظاهر - 2
آثرنا أن نسميه:  الذي–نحن بصدد دراستها، هي دخول نص البردوني  التياهرة الظّ 
آثرنا أن -؛ صريحة أو مضمرة مع نص سابق لهيّةفي علاقات تناص-ص المتناصالنّ 

علاقات، اختلفت مظاهر ونظرا لاختلاف تلك ال–ص المتناص معه النّ نسميه: 
  ناص إذ يظهر بصور كثيرة.التّ 

 كل ذات يّةمن خصوص يّةه الخاص به، وتأتي تلك الخصوصولكل شاعر نصّ 
، ومن يّةقافالثّ و  يّةيكولوجالسّ و  يّةوكل ذات تكتسب خصوصيتها من مكوناتها البيولوج

ا، ولها ذات لها معاناته والبردونيص الكلي خصوصيته، النّ هذه المكونات يكتسب 
ات شعورها بعدم قدرتها على الذّ خصوصيتها في تلك المعاناة، وأهم ما تعانيه هذه 

مواجهة الواقع القامع لطموحاتها، فهي عاجزة عن إحداث تغيير مجد في الواقع 
لصالحها، وعاجزة عن تغيير نفسها لتتكيف مع ذلك الواقع، ولعل فقدانها لإحدى أهم 

 يّةور، من رؤ النّ عورها بالعجز، فهي محرومة من الحواس (البصر) كان سببا لش
، من أمور اضالرّ عور بالشّ الحركة، من الاستغناء عن الآخر، من  يّةالعالم، من حر 
  طلع إلى العالم المثال.التّ عور يدفعها إلى الشّ كثيرة... وهذا 

هذا وغالبا ما يمثل  :)الاغتراب يّةقاء (قصدالشّ نص رحلة ناص مع التّ 
  : ص الواقع المأساويالمرجع نصو 

مان الزّ  إنّ  :)يّةمكانالزّ (الإشاريات  مان والمكانالزّ متناص الاغتراب عن -أ
والمكان الفزيائيين من أكثر عناصر الخارج قمعا للذات العاجزة تماما عن تغييرهما أو 

  اعر البردوني:الشّ ات غريبة عنهما، مغتربة فيهما، يقول الذّ صالح معهما فتظل التّ 

  ةـحابالسّ ا ـما تعصر نهديهمثل   
  ماـل كـالظّ ل على الظّ ط ـيسق   
  وىـف واحداق الكـقالسّ يمضغ    
  وىــــــــــــــــــــــــــــــــات وهـا من ذكريـمزق   

  ةـا وكآبـر الجدران صمتـتمط  
  ةــــــــــــــــــــــــــــــبابالذّ ات ـآمالسّ ترتمي فوق 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــداء مصابـا واصـا ميتـلغط
   15ةـــــــــــــــــــــــــوكؤوسا من جراحات مذاب

ليس  تى أصبح لها حركة (تمطر الجدران)اعر حالشّ مت والكآبة في عالم الصّ ساد 
ل)... سكون إلى الظّ ل على الظّ لا حركة له (سقط  الذيمت الصّ هناك سوى حركة 
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ل... الجدران صامتة وكئيبة ليس هناك سوى حركة لظّ اتحس فيها حركة  التيرجة الدّ 
وت نفسه، والمشبه به ليس الصّ دى ليس الصّ يء نفسه، و الشّ ل ليس الظّ ل، و الظّ 

حابة) وفي السّ م (تعصر نهديها وت، والمشبه به المقدّ الصّ دى ظل الصّ المشبه نفسه، ف
آمات السّ فوق ر (ترتمي ل على...)، وفي المشبه به المؤخّ الظّ يء (يسقط الشّ ظل 

ات لا الذّ  ل... إنّ الظّ ة ـدى (وأصداء مصابة) ليس هناك سوى حركالصّ بابة)، وفي الذّ 
ه الخارج/المنفى، وفي ه، إنّ ـة عنـم مع هذا الخارج المأساوي الغريب عنها، الغريبـتنسج

  هذا الخارج الميت:
  تبحث الأحزان في الأحزان عن

  نـاس يملك الأحلام عـعن نع   
  اـــــــــــــــــتحسو ظله الأشجار لـتسع   

  ةـق ربابـاكٍ وعن حلـر بـوت  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــبابالصّ مق من تيه ـن أعـشج

   16ةـــــــــــــــــتابالرّ من برد  اعاتالسّ تجمد 

ه لا وجود لصوت الفرح ولا للفرح في الأحزان تبحث في ظلها عن صوت باك لأنّ 
وت (عن حلق ربابة) الصّ لما بحث الحزن في ظله عن  وإلاّ  ،أساويهذا الخارج الم

  كون.السّ وت في هذا الصّ جفت من  التيما وسيلته وإنّ  ،وتالصّ بابة لا يعني الرّ وحلق 
ة الحزينة المحرومة، تبحث عن نعاس تختفي فيه (وهو ملجأ المتكلّمات الذّ  إنّ 

شجن عميق تتأمل فيه، فلا ها تبحث عن الخائف) تخرج إليه من حرمانها أو أنّ 
يمزقه سعال الأشجار  الذيمت الصّ كون، وهذا السّ يحدث هذا ولا ذاك في ظل هذا 

ل) وهو الآن الظّ ل على الظّ هار (يسقط النّ ل ل يمتد في أوّ الظّ تحسو ظلها، كان  التي
هار، وينحسر آخره؛ في النّ ل ينحسر (تحسو ظلها) الأيام ليس فيها سوى ظل يمتد أوّ 

اليوم صورة طبق الأصل للأمس، والغد صورة طبق  ،رتيب يتكرر كل يوممشهد 
أصبحت  الموجودات في المكان، في كل يوم طابق بين حركةالتّ الأصل لليوم، ولشدة 

لقد توقفت  ها تعيش في يوم واحد فقطكرار، وكأنّ التّ ات لا تفرق بين الأيام، لرتابة الذّ 
تابة) لهذا الرّ اعات من برد السّ سها (تجمد ات وإحساالذّ من تماما في وعي الزّ حركة 

  ات.الذّ تساوت الأشياء وظلها في نظر 
من، وحركة المكان نشأت الزّ توقفت فيه حركة  الذيمت الصّ كون و السّ وفي هذا 

على  يّةمتعال يّة، بل هي حركة تجريديّةها ليست الحركة الفيزيائحركة جديدة، ولكنّ 
ين إسماعيل" لا يمثلان المكان المقيس الدّ ا يرى "عز مان والمكان في عالم القول كمالزّ 
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هذه الحركة الجديدة هي حركة  17فسيينالنّ مان الزّ لان المكان و مان المقيس، بل يمثّ الزّ و 
  مكان وزمان الحزن:

  هـــــــــــالحزن على عادت هناها 
  ىـبالدّ كالبوم يهمي ك ينزوي
  ؤىالرّ الأجفان يمتص  يلبس
  يـــــــليغتمثل الأفاعي  يلتوي
  يـينكفزيّ المرائي...  يرتدي

  ؟ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم للحزن غرابـفلماذا الي
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمتد يزداد رحاب يرتمي
  ةــــــــــــــــــــــــــعابالدّ للعنف أسراب  يمتطي

  ةـــكالعصاب وويسطكالمدى العطش 
  ةــــــــــــــــلابالصّ ر شوكي ـخالصّ عاريا ك

الحزن في الأبيات الأخيرة أكثر قدرة من ذي مضي على فرض شروطه على 
ات والعالم إذ يكسر رتابة المكان ويصنع مكانه الخاص بمفرده ويتحرك حيث يشاء الذّ 

اعر وقد ربطه شّ الوهذا الاستعمال للمكان خاضع لما يقصده  ويتشكل كيف يشاء،
-يكتب-يستبكي-يبكي-يغنّي-ينكفي-يرتدي-يلتوي ،بأفعال متباينة تباين قصديته

ونربط كذلك ، من بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولىالزّ يجب أن نربط « يمحو.. ولهذا
 الذيالمرجع  يّةولتداول،» يّةمن والفاعل لأهميته الكبرى، في مرحلة ثانالزّ بين 

يملك  الذيمان الخرافي، الزّ المرسل صنع زمانه الخاص؛  إنّ يصاحب هذه الأفعال ف
ه العالم ، إنّ خاصّةمان الخاص، والحركة الالزّ أيدٍ، وفمًا، وعيوناً.. والمكان الخاص، و 

  ه العالم الممكن.مة، إنّ تأز ات المالذّ  يّةالمصاغ بكيف
  ولكن لماذا كل هذا الحزن والألم؟

  كل؟الشّ ات للأشياء بهذا الذّ  يّةوهل هذا الحزن هو المسئول عن رؤ 
  ات من الإشباع؟الذّ وهل يرجع سبب الحزن إلى حرمان 

  ات؟الذّ ومم هي محرومة هذه 
"، الموحي الإنكاري الاستفهامالمتكئ على "-علنا نجد في هذا المقطع؛ الأخيرل

 الذيالواقع  يّةات عن تغيير الواقع المأساوي أو تغيير إحساسها بمأساو الذّ بعجز 
  ما يفسر لنا بعض هذه الحيرة:–ريبا عنها تحسه غ
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  من ينسينا مرارات العدى؟
  جو للأحزان؟ منالشّ من يعيد 

  ذاـون وشـوف لـان للمألـك
  من هنا؟....؟ أسئلة من قبل أن

  حابة؟الصّ ل ـا على حمـمن يقوين  
  ؟ةيهب الأكفان شيئا من خلاب

  ةوق ومهابـول شـكان للمجه
   18تتبدي...تدري...غرابات الإجابة

ا ، لعرفنا بيسر ممّ يّةالإنكار  يّةبدلا من (مَن) الاستفهام يّةافالنّ لو وضعنا (لا) 
  ات.الذّ حرمت 

  لا ينسينا المرارة أحد.-1
  لا يقوينا على حمل الألم أحد.-2
ليس لمعنى (كان للمألوف لون وشذى) أي والفعل (كان) لا يخرج عن هذا ا-3

  للحاضر لون ولا شذى.
لأشياء مصبوغة بلون واحد وكأنها تنظر إلى ظل الأشياء لا إلى ات ترى االذّ  إنّ 

ها تلون عالمها بلونها الخاص، ولونها ممزوج بحزنها، وحزنها آتٍ من الأشياء... إنّ 
ها غريبة عن عالمها غربة عالمها حرمانها، وحرمانها آت من خصوصيتها... إنّ 

 طردت إليه من عالمها المثال الذيمنفاها المؤقت  عنها، وعالم غربتها لا يمثل إلاّ 
الخارج والخارج العاجز  يّةامح إلى مثالالطّ اخل الدّ وازن بين التّ لهذا لا يمكن أن يتحقق 

  .يّةعن الاستجابة لشروط تلك المثال
  ص بطريقة جديدة؟النّ هل لنا أن نقرأ  -
ء مستمرا ال يمارس إرجاالدّ  ه، لأنّ لتّ لدلا ايةص لا نهالنّ يتمركز فيه  الذيال الدّ  إنّ 
  :يّةفعندما نقرأ ثان 19للمعنى

  تمطر الجدران صمتا وكآبة    حابةالسّ مثلما تعصر نهديها      
ل طر الأوّ الشّ اعر قدم الشّ ، فأخيرالتّ قديم و التّ يكتشف لنا معنى جديد من خلال 

  اني، والوضع المفترض للبيت هكذا:الثّ طر الشّ على 
  حابةالسّ ديها مثلما تعصر نه    تمطر الجدران صمتا وكآبة 

  إلى قول المعري: يحيلناوهذا 
ي    غير مجد في ملتي واعتقادي    20نوح باك ولا ترنم شاد
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للنص  يّةلالة المحور الدّ أخير ليرهص عن التّ قديم و التّ اعر "المعري" قام بالشّ  إنّ 

لبكاء ا-بعد، المساواة بين الحزن والفرحص فيما النّ تناولها  التيوهي (المساواة) 
ترى  التيات المخاطبة الذّ في نظر  المتناقضاتالحياة والموت، لقد تساوت - اءوالغن

وفق فلسفتها المؤمنة بزوال العالم الفاني، المؤقت... العالم/ المنفى، المعبر عن رحلة 
  شقائها وامتحانها:

  عي إذا قيـالنّ وشبيهه صوت 
  ة أم غنتـــــــــــــــــــــأبكت تلكم الحمام

  شير في كل واديس بصوت الب  
   21ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى فرع غصنها المي

ليرهص عن دلالة المساواة بين -أيضا–، فعل ذلك البردونياعر الشّ و 
  المتناقضات:

 لاـي وب ـّيغن وبلا حس  
  يّةانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثـدار فـيكتب الأق

  بكي الخطابةسبب يبكي ويست  
   22ةـــــــــــــــــــــــــو الكتابـيمح يّةثم في ثان

قيض هنا النّ  قيضين (البكاء/ الغناء) فإنّ النّ تحمل -هناك–فإذا كانت الحمامة 
يحمل نقيضه، فالحزن: (يغني، يبكي) (يكتب، يمحو) (تبعث الأحزان في الأحزان) 

  (وترٌ باك).
نا نجده ينكفي كالبوم، ثم يهمي بردوني فإنّ وعندما نتأمل الحزن وحركته عند ال

ؤى) ثم الرّ ات (يمتص الذّ بى ثم يرتخي، ثم يمتد، ثم يلبس الأجفان، ثم يدخل إلى الدّ ك
ات مثل أفعى، ثم تتحول هذه الأفعى إلى سكين عطشى تلتوي فتقطع الذّ يلتوي داخل 

متجسد في سيف ؛ ذلك الحزن الالمقالحإلى حزن  يحيلناعناصر الفرح بحركتها وهذا 
   )∗(اعر المقالح:الشّ ات ليقطع عناصر الفرح يقول الذّ ثعباي يلتوي في أعماق 

  هذا سيف الغربة
  ل في العمقيتوغّ 
  اويالذّ ش داخل جدران الجسد يفتّ 

  معالدّ عن آخر أنهار 
  23الفرح المذبو يّةعن آخر أود
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ة في نص ، نجدها ممتصّ المتكلّمعباني الملتوي داخل الثّ يف السّ دلالة  إنّ 
ه أخيرا يصرح عنها تماما في ها ويمطها ويحاول إضمارها، ولكنّ البردوني، إذ يمتصّ 

  مدلول (المدى):
  كالمدى العطشى ويسطو كالعصابة    يلتوي مثل الأفاعي يغتلي    

 في تحويل نص "المعري"، ونص "المقالح" إلى-هنا–ص المتناص تماما النّ وينجح 
جديدة.. نص دلالات تهما القديمة، مانحا إياهما لادوال من دواله، مبقيا على دلا

غم من الرّ ل في نص المقالح لصالحه، على الظّ البردوني نجح أيضا في تحويل دلالة 
  ن، يقول المقالح:لتيلاالدّ تناقض 

  يستلقي ظلي في رعب
  داخل نفسي

  تتحسس قدماه العاريتان
  طريقا ليليًا

  مسالشّ يتساءل هل ستعود 
  24بوح على الأفق الغربيوء المذالضّ هذا 

  ويقول البردوني: 
  ةتابالرّ اعات من برد السّ تجمد     هاو ظلّ تسعل الأشجار تحسّ 

هار وهو في نص المقالح متعب النّ صين كليهما، يعني رحيل النّ ل في الظّ زوال 
يحتسى  البردوني) وقلق ومضطرب (يتساءل) وهو في نص رعب-يستلقيوخائف (

  في جوف الأشجار المريضة.
 اتالذّ هار بقلق، في نص "المقالح"، وهو مستلق في جوف النّ ل ينتظر الظّ  إنّ 
عند البردوني  لالظّ ات، فالذّ هار ببرد وهو خارج النّ ه في نص "البردوني" ينتظر ولكنّ 

 إنّ "المقالح" مختبئا لا يكاد يرى.. ات، ويسد الأفاق بينما نجده عندالذّ يتموضع خارج 
"البردوني" تبحث  ات في نصالذّ ث عن ظل الأشياء بينما ات في نص المقالح تبحالذّ 

  يقول المقالح: عن الأشياء ذاتها،
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  .25منتظرا في ظل الماء–أتوارى -
  لال فوق عتمة الأحياء والبيوت.الظّ حتى 
  .26ماتت

  رب العقيم.الدّ ي تحطمت اختفى ظلي على إنّ 
  .27وتناثرت أشلاء جسمي

  اليوم عدت فلم أجد وجهي.
  .28وتيالصّ  يظل  ولم أعثر على

و عند ات، وتختفي فيه (أتوارى) وهالذّ ل عند المقالح ملجأ تهرب إليه الظّ  إنّ 
ل عند المقالح يموت ويختفي، وهو عند الظّ يرتمي) و -البردوني كائن مقرف (يسقط

البردوني يسد الآفاق، والمقالح لم يعثر على ظل لصوته، بينما يختفي صوت 
  البردوني ويبقى ظله.

 يّةللذات الماهو ات الخالقة لعالم القول، المخلوقة فيه هي امتداد الذّ  أنّ  شك ولا
وء، وهي خارج الضّ خارج نص المقالح تعيش في  يّةات الماهو الذّ وإن اختلفت عنها، ف

ن... لتيلاالدّ ل، ولعل هذا هو ما يفسر الاختلافات بين الظّ نص البردوني تعيش في 
  ة:الثّ وعندما نقرأ ث

  ةـــــــــــــــحابالسّ هديها مثلما تعصر ن
  اــــــــــــــــــل كمالظّ ل على الظّ يسقط 

  ةـــــــــــــــتمطر الجدران صمتا وكآب  
  ةــــــــــــــــــبابالذّ آمات السّ ترتمي فوق 

ص المتناص؛ النّ وال، دوال أخرى مختبئة في أحشاء الدّ نا نرى من خلال هذه فإنّ 
يطل شاخصا من خلف -المتناص معه-يابالسّ فها هو نص راءة، دوال تولد عند الق

  طور:السّ 
  ئيل على البضائع كالغبارالضّ وء الضّ وتناثر 
  تيبالرّ لال كأنها اللحن الظّ لال على الظّ يرمي 

  ويريق ألوان المغيب الباردات على الجدار
   29ازحات كأنها سحب المغيبالرّ فوف الرّ بين 
تيب، لذا الرّ حساسها بالاغتراب، في عالمها ات المخاطبة هنا تعبر عن إالذّ  إنّ 

هكذا: ضوء غباري متناثر يرمي -لحظة الغروب–المكان في نظرها  يّةجاءت قصد
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ات الذّ  لال بشكل رتيب وتسيل أضواء المغيب على الجدران.. إنّ الظّ لال على الظّ 
 ببالسّ ياب، لهذا السّ نجدها عند  التيتعاني من رتابة المكان، وهي الحالة نفسها 

ياب) فهدمه وخلق منه عالما جديدا يتواصل السّ ص المتناص معه؛ (نص النّ امتص 
لالة، وليست هي الدّ ورة وليست هي تماما، و الصّ ورة هي الصّ معه ويختلف عنه؛ ف

  وال، وليست هي تماما:الدّ وال هي الدّ تماما، و 
تفجر دلالة ها ص المتناص معه تسيل بألوان باردة ولكنّ النّ الجدران في  يّةتداول-

تصبح (تمطر)  ص المتناص معه،النّ ص المتناص إذ أن (تسيل) في النّ جديدة في 
 ؛لوان الباردة) تصبح (صمتا وكآبة)(الأص المتناص، والنّ في 

وء؛ بعضها على بعضها الآخر الضّ ص المتناص معه، يرميها النّ لال في الظّ -
تفجر دلالة جديدة في  يّةدوج، وهذه القصتيب متكرر يشبه تكرار اللحن الممز بشكل ر 

 ؛آمات)السّ تيب) إلى (ذبابة ترتمي فوق الرّ ص المتناص إذ يتحول (اللحن النّ 
لالة تفجر الدّ ص المتناص معه تسيل بالألوان على الجدران وهذه النّ حابة في السّ -

 ؛حابة نهديهاالسّ ص المتناص إذ تعصر النّ هي امتداد لها في –دلالة جديدة 
 ص المتناصالنّ ص المتناص معه يتحول إلى (يسقط) في النّ في ال (يرمي) الدّ -

 ؛ل)الظّ لال) يتحول إلى (الظّ ال (الدّ و 
 يّةحو النّ راكيب التّ و  يّةرفالصّ حدث للدوال من حيث البنى  الذيحول التّ وهذا -

في جوانب كثيرة، منها مثلا المشاهد  يّةتداول يّةوتبادل المواقع أدى إلى تحولات دلال
حاب، وهي تتراءى بصورة عجوز السّ لمنعكسة في ذهن المتلقي لصورة ا يّةالحس

آمات.. فثمة السّ يتراءى بصورة دبابة ترتمي فوق  الذيل الظّ تعصر نهديها، أو صورة 
ص المتناص النّ اتين وثمة تشابه، فالذّ ن وثمة تشابه، وثمة فرق بين لتيلاالدّ فرق بين 

 يّةات البانالذّ بل أراد -فقط–ل من دواله ص المتناص معه إلى داالنّ لم يرد أن يحول 
بوصفها ذاتا تعيش الأزمة نفسها، فهي تعيش  يّةات الماهو الذّ فيه وأراد كذلك  يّةالمنبن

ات عندما تصبح الذّ ياسي والاجتماعي، وهذه السّ صراعا مع خارجها الجغرافي و 
ر عليها؛ عري، فهي ذات منهزمة أمام الخارج المنتصالشّ متموضعة في عالم القول 

  لا تملك لتغييره حولا ولا قوة.  الذيالخارج 
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لالة، أرهصت عن دلالة جديدة وهذا هو معنى الدّ وال باكتمال الدّ هكذا كلما أوحت 
ص، من جديد تستوقفنا النّ ذا من، في هالزّ  يّةنا عندما نقرأ تداولإنّ  30الالدّ اللعب مع 

من، هي أعلى مراتب الزّ كة من)، ونظن أن دلالة توقف حر الزّ (توقف حركة  دلالة
وهذه -في عرف الإنسان–عادة قصير السّ ويل، وزمن الطّ الحزن، لأن زمن الحزن 

  لالة تتكشف في مواضع أخرى:الدّ 
  ةتابالرّ اعات من برد السّ تجمد     هاار تحسو ظلّ ـل الأشجـتسع

 نايحيلمن في ذلك الليل، وهو ما الزّ اعات) يدل على توقف حركة السّ ال (تجمد الدّ 
  من في ليل امرئ القيس:الزّ إلى توقف حركة 

  نجومه فيالك من ليل كأنّ 
  اــــــــــريا علقت في مصامهالثّ كأن    

  بكل مغار الفتل شدت بيذبل  
  31دلــــــــــــــــــــــــــبأمراس كتان إلى صم جن

اسيات على الأرض فهي لا تتحرك وعدم الرّ جوم مقيدة بالحبال إلى الجبال النّ 
تتكشف في (تجمد  التيلالة نفسها الدّ جوم يعني عدم حركة الليل وهي النّ حركة 

  اعات).السّ 
زمن إمرئ القيس (الليل) دال مكثف يعبر عن بعد جوهري من أبعاد أزمنة  إنّ 

  من والمكان المأسور بحركته:الزّ ات تجاه حركة الذّ 
  وليل كموج البحر أرخى سدوله

  هـى بصلبـا تمطـه لمّ ـفقلت ل
  ويل ألا انجلالطّ ها الليل لا أيّ أ

  يــــــــــــــــــــــــــوم ليبتلـواع الهمـعلّى بأن
  لـــــــــــــــــــــــازا وناء بكلكـوأردف أعج

  32بصبح وما الأصباح منك بأمثل
سدت الأفاق تحولت إلى مادة سائلة (موج بحر) تسيل  التيوداء السّ  يّةالمادة اللون

قل ولعل هذا الثّ ات تختنق تحت هذا الذّ لت إلى مادة ثقيلة (بعير)... بالهموم، ثم تحو 
ات بمحدوديتها أمام اللامتناهي (الليل وقد سد الآفاق) الذّ الاختناق آت من شعور 

  وصبغها بلونه الوحيد الأوحد.
إلى تغيير الخارج  يّةاعالسّ ات الذّ  إنّ  :قافيالثّ متناص الاغتراب عن الواقع - ب

 أمام ذلك الخارجقافي، فتنهزم الثّ يتحقق لها الانسجام بين داخلها وخارجها  قافي، لاالثّ 
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خلص التّ إذ تعجز عن تحويله إلى وجود ممكن ينسجم مع طموحاتها، فتتمزق محاولة 
  غيير، يقول البردوني:التّ عايش مع الخارج العصي على التّ لا تستطيع  التيمن ذاتها 

  ة ـكان رأسي في يدي مثل اللفاف    
  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات إلـادي يا ممـوأن  
  ىــــــــــــــــــــــــــــــات إلـيا برميل القمام  
  ور...؟ نعمالدّ كل برميل إلى  
  لــــــــــــــــــــــــمثق فـاذا ورصيـم مـث 

  ةافـــــــــــــــــــــــــــــحالصّ ات ـي كباعـوأنا أمش  
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخافالسّ ر ـتنجر طوابيأين 

  ةـــــــــــــــــــقافالثّ ن..؟ إلى دور ـأين تمضي
  ـــــةوإلى المقهى...؟ جواسيس الخلاف

  33مت حصافهالصّ برصيف يحسب 
أتعبها  الذيمن رأسها -قافيالثّ لا تنسجم مع خارجها  التي–ات الذّ ص هذه تتخلّ 

يبدو فيه الآخر منقسما إلى  الذيبما يحمل من ثقافة معارضة لثقافة الخارج  كثيرا
  ثلاثة اتجاهات:

  فوا الخليفة.مثقّ -1
  جواسيس الخليفة.-2
  صيف.الرّ ن تساووا مع الذيلبيون السّ -3
ها حملت ات وقد انفصل رأسها عن جسدها لم تخضع لرقابة الخارج، بل إنّ الذّ  إنّ 

فتت إلى التّ يا ممرات) ولم تجبها الممرات، فصرخ وتنادي (ها وأخذت تها على كفّ رأس
  موجودات أخرى.

المتحركة، (إلى  يّةمثقفي الخليفة (يا براميل القمامات) سائلة تلك البراميل البشر 
رعي الشّ قافة هي الممثل الثّ قافة، ودور الثّ أين تمضين)، فتجيب بلا تردد إلى دور 

قافي بوصفه معيارا أساسيا للثقافة المتداولة وهذا الثّ ج ها تمثل الخار لثقافة الأمة، أي أنّ 
  المعيار لا يصب فيه إلا ثقافة الفضلات، بقايا ما يستهلكه الآخر ثقافيا.

  اس في هذا الوسط المأساوي منقسمون إلى ثلاثة:النّ  أنّ 
  ن يزينون الخليفة بثقافتهم.الذيفو الخليفة، مثقّ -1
  الأخبار إليه. ن ينقلونالذيجواسيس الخليفة، -2
  اس، وهم في صمت مخيف.النّ ة عامّ -3
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 رهماس، تبصّ النّ ات وحيدة ليس لها من يسندها تحذر الذّ في هذا الوسط تتحرك 
ار) لا أحد يسمعها ولا أحد يجيب النّ ) (من أطلق الذيتعضهم (هنا دم يهمي) (ما 

  على تساؤلاتها:
  دمٌ  يــــــــــــــــــف... هنا يهمنـا قصـهاهن      
  ار؟.. سدىالنّ ؟ من أطلق ..الذيما      
  لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب د...ـوق يشتالسّ وزحام      
  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل وقع...؟ ربّ ـللقت يعدّ لم      
  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول يرتئي... لا خبـلا فض     

   ــةــــــــــــــــــــــــــــد اللطافـوه توريـا سمـمربّ   
  ـــةـــــــــــــــــى كثافـران والقتلـيالنّ زادت 

  ةـلا أي انعطافـلا... بـنظرة عج
  ــــــــــــــــــةاوي رهافالذّ ارع ـللش يعدّ لم 
  34ةة كالأمن... أمن كالمخافـخيف

 يّةتتساوى واختفت إمكان المتناقضاتفجعلت لقد سكنت البلادة العالم الآسن 
الخارج وصمته، وسكونه، تساوى مع من في  يّةمييز بين الأمن والخوف، ولشدة سلبالتّ 

  القبور:
  وت يلتقيـوت بمـ...؟ مالذيما       
  نهض الموتى هوى من لم يمت      

  ـــــةفوق موتي..من رأى في ذا طراف  
  ةعاس الموت..؟ لا شيء خرافالنّ ك

ات المخاطبة لما شعرت باليأس والإحباط بدا لها الخارج ممتنعا عن أي الذّ  إنّ  
ه لا داءات والاستفهامات ولكنّ النّ استجابة، فظلت تحاول تحريك الواقع من خلال 

 يّةيتحرك فتكنسها المكنسة لتضعها في برميل القمامة، فتصير برميلا متحركا كبق
  البراميل:

  يا ريح . منيا عشايا.. يا هنا..   
  يـي جثتـي وطريقـبين رجل  
  رهـدو غيـال ألآن يبـالمح  
  ي...؟ حسناـا ألقي حطامـها هن  
  ي مكنسة... ما أنا ـــــــــــــــــالنّ ما تسربّ   

  ةـرافالزّ يشتري رأسي بحلقوم   
  ةـن كفي وفمي عنف المسافـبي

  ةـوف العرافـكذبت عرّافة الج
  ةـظافالنّ ال ـا تلفت عمـمربّ 

   35ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الإضافـزدري هـأو ت
  ات في:الذّ هكذا تتجلى أزمة 

  وسط جاهل وذات مثقفة.-1
  قافة.الثّ ذات مثقفة ودعاة -2
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  قافة.الثّ ذات مثقفة وسلطان يقدم غيرها عليها من أدعياء -3
  ذات مثقفة وسلطان يحيط به الواشون الأدعياء.-4
  غيير.التّ أمام خارج عصي على  ذات منهزمة-5

يشبه هذا الموقف إلى  الذياعر مع موقف المتنبي الشّ وهذا الموقف يتناص فيه 
  حد بعيد في قصيدته (وا حر قلباه).

  ذات مثقفة في وسط جاهل:- 1
  اـسيعلم الجمع ممن ظم مجلسن  
  يـنظر الأعمى إلى أدب الذيأنا   
  اـأنام ملء جفوني عن شوارده  
  يـمدّه في جهلي ضحكوجاهل   

  دمـه قـر من تسعى بـني خيبأنّ 
  مـت كلماتي من به صمـوأسمع
  مـر الخلق جراها ويختصـويسه

  36مــــــــــة وفــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ فراسـه يـحتى أتت
  جاع ــــ هو الجاهل/ الجبان.الشّ أنا العالم/ 

  قافة:الثّ ذات مثقفة وأدعياء - 2
    37تجوز عندك لا عرب ولا عجم    عر زعنفةالشّ ظ تقول بأي لف   
  قافة عليها:الثّ م أدعياء ذات مثقفة وسلطان يقدّ - 3
  يـفي معاملت اس إلاّ النّ يا أعدل  
  ةـــــــــــــرات منك صادقـظأعيذها ن    

  ك الخصام وأنت الخصم والحكمـفي  
   38ه ورمـــــــــــــــــــحم فيمن شحمالشّ أن تحسب 

  فة وسلطان يحيط به الأدعياء:ذات مثقّ - 4
  ولة الأمم الدّ وتدعي حب سيف     مالي أكتم حبا قد برى جسدي

  :ذات مثقفة وسلطان يحيط به الواشون- 5
    39مــــــــــــــــــــــم ألـرح إذا أرضاكـفما لج    اـان سرّكم ما قال حاسدنـإن ك   
  ه:ذات مهزومة أمام هذا كلّ - 6

  يني كل مرحلةوى يقتضالنّ أرى 
  اـتركنا ضميرا عن ميامنن لأنّ 

  إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا
  هــــــــــــــــــشر البلاد مكان لا صديق ب

  مـسالرّ ادة ـه الوخـل بـلا تستق  
  مـم ألـن ودعتهـن لمـليحدث

  مـون هـاحلالرّ أن لا تفارقهم ف
  مـا يصـــــــوشر ما يكسب الإنسان م
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ياسي السّ يعجز  الذياعي إلى المثال السّ قافي الثّ ياسي، السّ في أمام قاالثّ ه انهزام إنّ 
  يف والقلم.السّ راع أزليا بين الصّ دائما عن تحقيقه فيظل 

ات من رتابة الخارج الذّ لم تعان  ياسي:السّ متناص الاغتراب عن الواقع -جـ
قافي الخاص الثّ اخل الدّ ها تعاني كذلك تراجع قافي وزيفه، وادعائه، فقط، بل إنّ الثّ 

  ياسي يقول البردوني:السّ وانهزامه أمام الخارج 

  ةـخ يا فلسفـيا شعر يا تاري
  وم لهـي كل يـن يأتـن أيـم

  اـدو لنـا... فيبـه شيئـنألف
  مـلكن له في كل يوم ف

  هـا لـحينا له كبرٌ... وحين
  هـوي بـو وتهـارة تعلـوت

  ه ـّار... لكنـم كالأحجـأص
  رةـلا فكـانِ، بـذوي كفنـي

  ون لاـا مأسويـس أنـنح
  اـز فتقتاتنـا الخبـيجرن

  رىـــــــــــــــــــــــــــي نـرة كـي مـنموت ألف

  ؟ ةمن أين يأتي قلق المعرف  
  ةة مرجفـة... رائحـغراب

  ةـي نألفـنعتاد ك الذيغير 
  ةـة مرهفـالثّ ثانٍ يدٌ ث

  ةن العجرفـتواضع أغبى م
  ةفرفالرّ  يّةأجنحة غيم

  ةـه شفـوت لـصدوي ولا ـي
  ةـيغلي... كطيش الفكرة الملحف

  ةـفالصّ ر ـاة غيـك للمأسـنمل
  ةالأرغف–ن قبل أن نشتمها ـم

   40ةــــــــــــــــــــــــــــة مسعفـد مشبوهـكل ي
القلق المعرفي يدفعها للقول  ما عادت تعرف ماذا تقول، مع أنّ  التيات الذّ  إنّ 

ات الذّ يدفع  الذيرج، فيزداد القلق المعرفي إلى الحد ولكن ما تريد قوله لا يتقبله الخا
  تيبة:الرّ قافة ومكوناتها الثّ للصراخ، وبوجه من تصرخ؟... بوجه عناصر 

    41ةمن أين يأتي قلق المعرف  يا شعر... يا تاريخ... يا فلسفة

قافة يسألها، من أين يأتي الثّ راخ في وجه الصّ داء ثلاث مرات يوحي بالنّ تكرار  إنّ 
 ، غير المألوف، المتعالي، المنحطذا القلق المعرفي المتلون المتغير، المألوفه

  امت.الصّ ، المتكلّمامع، السّ المتكبر، المتواضع، الأصم، 
غيير وعدم التّ وعليه تتوالى المقاصد: بين رغبتها في  ات تعيش المتناقضات؛الذّ 

ه صراع تها على ذلك، إنّ مو وقول الحقيقة وعدم قدر السّ قدرتها عليه، بين رغبتها في 
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اخل مع الخارج الكابح الدّ ياسي؛ صراع السّ قافي/ الثّ امح إلى تغيير الخارج الطّ اخل الدّ 
يسعى إلى تحقيق خارج مثال، والخارج أساسا مسيطر عليه من  الذياخل الدّ لجماح 

قافي من مصدر الثّ ياسي يمسك السّ  ياسي العاجز عن تحقيق مثاليته، ولأنّ السّ قبل 
  ياسي ويسلم له:السّ قافي يهزم أمام الثّ  يشته، فإنّ مع

ن اــز تقتاتنـا الخبـيجتر  
  رىــــــــــــوت ألفي مرة كي نـنم

  ةـمن قبل أن نشتمها الأرغف  
   42ةــــــــــــد مشبوهة مسعفـكل ي

امل؛ الخبز يصبح عنصر قتل الشّ سببا في الموت  يّةوتصبح عناصر الحياة اليوم
  إلى قول المتنبي: يحيلناتأكله منهزمة أمام رغبتها، وهذا ها للذات لأنّ 

  رامـه المـفؤاد ما تسلي
  ارـاس صغـودهر ناسه ن

  مـوما أنا منهم بالعيش فيه
  وكـم ملـهب غير أنّ ـأران

  اــــــــــــــــــــــل فيهـام يحر القتـباجس

  ب اللئامـا تهـر مثلمـوعم  
  وإن كانت لهم جثث ضخام

  غامالرّ هب ذّ الن معدن ـولك
  امـــم نيـة عيونهـمفتح

   43امــــــــــــــــــــــــــــعالطّ  ا اقرانها إلاّ ـوم
 يّةسببا لموت ذوات منهزمة أمام رغبتها متخل يّةهكذا تصبح عناصر الحياة اليوم

  عام. الطّ أجسادا يقتلها كثرة  وات ليست إلاّ الذّ عن المعالي، وهذه 
لم : )يّةالإشاريات الاجتماع( ع الاجتماعيمتناص الاغتراب عن الواق-د

ات الذّ قافي، ولم تكن الثّ ياسي و السّ من الخارج  يّةيكن الخارج الاجتماعي أقل مأساو 
  قافي، يقول البردوني:الثّ ياسي و السّ بأقل انهزاما من انهزامها أمام الخارج 

  اداـحان لي أن أطيق عنك ابتع
  يـن كلهفـن تسأليـوتجيئي
  ى؟ـأنت؟ أتنسن أين ـوتقولي
  يـي وأرجـا كنت أغتلـأو م

  تزرعين الوعود في جدب عمري

  اداـل رمـي سيستحيـهابالتّ و   
  اداـهالسّ ن ـن غيابي وتدعيـع

  اداـا مبـي زمانـن لـوتعيدي
  اداــن اتقـرات فتبذليـقط

  44راداـــــــــــــــــن في البذور الجـوتدسي
ات المحرومة الذّ ه إذ يستعصي على في يّةيبدو الخارج الاجتماعي لا إنسان 

ات الذّ عاطفيا، المحترقة بين نارين: جوع عاطفي، وخارج مماطل، كاذب، يمنّي 
حيل إلى واقع الرّ ات مرحلة اليأس فتقرر الذّ ه لا يفعل، حتى تصل بالإشباع ولكنّ 
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 كذلك إلى واقع تحترق فيه وتترمد حيل من واقع تحترق فيه، وتحترق، وتظلالرّ بديل؛ 
هابي سيستحيل رمادا)، وتتوقع التّ إلى عالم العدم (و  الدّ ه الفرار من عالم الجحيم الخنّ إ

اعر بعد غيابه، مدعيا حاجة الشّ ات المتحدثة أن الخارج الاجتماعي سيسأل عنه الذّ 
 الاجتماعي /الحبيبة، بحاجة إليه الخارج لالة توحي بأنّ الدّ المحبوبة إليه، مع أن 

لا تريد أن  التيات المهزومة الذّ وع من كبرياء النّ ق ذلك، وهذا ه هو من لم يصدولكنّ 
تصور  حاجة المحبوبة إليه ما هو إلاّ  غم من أنّ الرّ عيف، وعلى الضّ تظهر بموقف 

ات على الذّ ه ينزل ذلك الإدعاء منزلة الحقيقة، فتصّر أنّ  حيل إلاّ الرّ لما سيحدث بعد 
ل: (أو لم أكن احترق وأرجوك أن تطفئ عليالتّ بب بهذا السّ افض معللة الرّ موقفها 

ك زدت ناري اشتعالا) وهذا يحيلنا إلى قوله ناري؟ ولو بقطرات، ولم تفعلي، بل إنّ 
  .45عذابا))  فذوقوا فلن نزيدكم إلاّ (( تعالى:

راب الشّ بئس  ،وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوهوإلى قوله تعالى: ((  
          (46وساءت مرتفقا)

  كان حاله هكذا، وعندما أصبح الخارج جحيما حان له أن يترمد.     
هابي سيستحيل رمادا) وهذا ما يحيلنا إلى التّ (حان لي أن أطيق عنك ابتعادا و  

حيل كان ضرورة من الرّ  ، إنّ 47((ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا)) قوله تعالى:
  ضرورات البقاء:

  اـكان لابد أن أقول: وداع
  يــــــــــــي أود أن لا تظنأنّ  غير

  ع ارتداداـي لا أستطيـوبرغم
   48ني خنت أو أسأت اعتقاداأنّ 

نازل التّ ات أمام رغبتها رغم جفا الآخر لها محاولة استعطافه مع عدم الذّ تنكسر 
حيل، ولكن كرامتها لا الرّ نازل عن موقفها، وترجع عن قرار التّ عن كبريائها إنها تريد 

ات الذّ  أنّ  غم من جفاء الآخر إلاّ الرّ ك (وبرغمي لا أستطيع ارتدادا) وعلى تسمح بذل
غبة الرّ حريصة كل الحرص على أن لا يظن بها سوءا وهو انهزام مبطن أمام 

  الجامحة والآخر المستعصي:
  اديـن أن ابتعـما تزعميربّ 

  يـــــــــــــــــــــــــــأو تقولين إن جوع احتراق
  ) أو (سعادا)ةيّ ى (رضـعنك أدن  

  49ىً وابتراداــــــــــــــعند أخرى لاقى جن
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 شباعها:(ابتعادي عنك واحتراقيد وفاءها للآخر المستعصي عن إات تؤكّ الذّ ف
ات تعاني من الجوع العاطفي والاحتراق الذّ  وجوعي لا يقربني من أخرى) إنّ 

يل آخر لهذا الخارج بد العاطفي، ولا يشبع تلك الجوع، ولا يطفئ ذلك الاحتراق، إلاّ 
  المستعصي.
كمصطلح نقدي معاصر تشير إلى المعنى  يّةالقصد وخلاصة القول: أنّ : الخاتمة

 الذيص غير المعلن النّ فهي هدف منتج  ،صوصالنّ المضمر والكامن وراء نص من 
ق تتعلّ  يّةشمول يّةفي سياق لغوي ومعرفي محكوم برؤ  يسعى إلى خلق عالمه الخاصّ 

هم في صي لتسالنّ تأتي من الخارج  التي يّةبالمجريات اللاواعبثوابته و ص و النّ بداخل 
حو بين النّ على هذا  يّةلتجمع القصد ،ليمالسّ حو النّ توجيهها على لالات و الدّ تحديد 

  .بالمركّ وبين البسيط و اللاوعي الوعي و  ،اخل والخارجالدّ  المتناقضات،

  راسة: الدّ  وصلت إليهأهم ما ت إنّ  
  .عرالشّ ناص مفهوم حديث لظاهرة قديمةٍ قِدَمَ التّ  أنّ - 1
 ناصالتّ ناص في شعر البردوني كان التّ  يّةقصدمظهر من مظاهر  أهمّ  أنّ - 2
ص النّ ي شعره وكان مرجعه (بالغة الخطورة ف يّةإذ شكل بعدا ذا أهم اللاشعوري الكلي

ه وموته وبرزخه ) المتمثل برحلة آدم من فردوسه؛ رحلة شقائه واغترابه وامتحانينيالدّ 
  وبعثه ومآله.

 يّةاللاشعور  يّةمز الرّ ، هو مظهر الاستجلابات يّةوثاني مظهر من حيث الأهم- 3
البحث  عني (نص آدم)؛ نصّ ل؛ نالأوّ  تصب في نفس المصبّ  التيور الصّ لجذور 

  عن عالم الخلد؛ عالم الفردوس الأبدي.
 عوريالشّ  ناصالتّ هو  ،ينابقالسّ من المظهرين  يّةهو أقل أهممظهر، و  الثّ وث- 4

 وقد كانت ،شعره في يّةصالنّ ائر ظالنّ د في أو الواعي، وقد كثر هذا المظهر المتجسّ 
  .اقتراضات بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن

تكفيها دراسة واحدة، ولكن  ناص وقصديتها كثيرة في شعر البردوني ولاالتّ مظاهر و 
ها ألا وهو ا مرجعيا واحدا يقف خلفها كلّ اك نص هن أنّ  ناص إلاّ التّ مهما تلونت مظاهر 

ات تنشده من (أرض بلقيس) الذّ ت ظلّ  الذييمثل العالم  الذيص النّ هذا  الخلودنص 
 ايةل (من أرض بلقيس) بديوان الأوّ الدّ ـل عنوان إلى (رجعة الحكيم بن زايد) وقد مثّ 
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الأخير (رجعة الحكيم بن يوان الدّ رحلة الاغتراب بقصد أو بغير قصد، ومثّـل عنوان 
  حلة.الرّ زايد) خاتمة 

  :المراجعالمصادر و 
ركة الشّ –تجاهات المفاهيم والا–ص النّ سعيد حسن بحيرى، علم لغة  د.- 1

  .1ص ، 1997، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط ،يّةالمصر 
صي في كتب إعجاز النّ حوي النّ رس الدّ أشرف عبد البديع عبد الكريم،  د.- 2

  ، 2008مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، القرآن الكريم،
 1م حسان، عالم الكتب، القاهرة، طوالخطاب والإجراء، ترجمة تما صالنّ - 3 

  .103، ص 1998
  - 4 M. Bakhtine, théorie d’ensemble, textes réunis par 

P ;oghz, hgr;H, sollers, Deuil, 1971, p75. 
ار الدّ لام بنعبد العال، دار توبقال، لسّ اعبد  :يميولوجيا، ترجمةالسّ بارت، درس - 5

  .85، ص2البيضاء، ط
 1، طيّةناص)، دار رؤ التّ  يّةعري (استراتيجالشّ مفتاح، تحليل الخطاب  محمّد- 6

  .40، ص2017
  .1/211ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة نصص، ج- 7
  .154، بيروت، صنقيطي، شرح المعلقات العشر، دار القلمالشّ أحمد - 8
-، بيروتيّةهنداوي، المكتبة العصر ابن رشيق القيرواني، العمدة. تحقيق: د. - 9

  .255، ص1، ج1صيدا، ط
 م2004، 2العامة للكتاب، صنعاء، طيوان الهيئة الدّ عبد الله البردوني، - 01
  .590ص

 بيروتقافة، الثّ فسي، دار العودة، دار النّ فسير التّ ين إسماعيل/ الدّ ينظر: عز  11
  .67ص

 2ار البيضاء طالدّ منذر عياشي، توبيقال،  :ص، ترجمةالنّ رولان بارت، لذة - 21
  .111، ص1999
  .12-7،1م، ج1963ند، دار صادر، بيروت، الزّ أبو العلاء المعري، سقط - 31
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  "يّةمظاهر الاستلزام الحواري في مقامات الحريري البصري، "مقاربة تداول
Appearances of Conversational implicature in Maqamat 

 .approach Pragmatics ,Hariri elbasseri-lE  

  

   ♥هشام فلفول

  ♥د شفيقة العلوي أ.

  
  
 

 يّةالح يّةاللغات البشر  يزتم التيواهر الظّ عتبر الاستلزام الحواري أبرز يُ  : صملخّ 
من آليات صنع الخطاب تؤسّس  يّة، وهو آليّةداولالتّ للسانيات  يّةوأحد المبادئ الأساس

مني بين المتخاطبين، ويهدف هذا الضّ فاعل غير المعلن أو التّ واصل و التّ لنوع من 
(مبدأ  رايسجوتطبيقاتها وفق مبادئ  يّةة اللغو اهر الظّ البحث إلى تفسير وتحليل هذه 

وع، العلاقة، الحال) على مقامات الحريري، ليتوصل البحث إلى غنى النّ الكم، 
وردت  الذيووفقا للسياق  الخطاب يّةما قيل في بنلطبقا  يّةمنالضّ المقامات بالمعاني 

 يّةهامة، وذلك لما تحويه من فصول لغو  يّةوفن يّةفيه، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة لغو 
 .يّةاهرة اللغو الظّ عة لهذه نوّ وفضاءات مت دة،تعدّ م

  مظهر. ؛تواصل ؛محادثة ؛الاستلزام والحريري :يّةكلمات مفتاح
 

Abstract :Conversational implicature is the most prominent 

phenomenon that characterizes living human languages, and one 

of the basic principles of pragmatics linguistics, it is a 

mechanism for making discourse that establishes a type of 
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communication implicit interaction between the speakers, the but 

of research is to analysis this linguistics phenomenon according 

to cooperatives principles of Grace on the maqamat El-Hariri, in 

order for the research to reach of its with the implicit meanings 

according to the context. And thus presented a big mater literary 

and linguistic. 

Keywords:  implicature and Elhariri ; communication; 

conversation; aspect 
 ى هذه الأخيرةأحدث فروع اللغة، حيث تتطرّق إل يّةداولالتّ تمثل  :مقدمة–1

تهتم بدراستها ضـمن مفهـــوم كما ، 1معا" يّةواجتماع يّةوتواصل يّة"بوصفها ظاهرة خطاب
 ن ركائز تداوليات الخطاب الحديثةم يّةيعتبر ركيزة أساس الذي الاستلزام الحواري

بين مرسل ومرسل إليه في إطار سياق معين  يّةواصلباعتباره يستند على علاقة ت
 يّةخاطب وبنالتّ من ملابسات  ر، ولأنّ مقامات الحريري لا تخلويحيط بملابسات الحوا

عتبارها ظاهرة الاستلزام الحواري با ث عنحدّ التّ لفظ بين صفحاتها؛ فقد آثر الباحث التّ 
 العربيّ  راث اللغويّ التّ هذا  إبراز أهم تطبيقاتها علىمع المقامات،  يّةتشكل تداول

كيف يمكن الكشف عن  :ىفيا تر ، يّةوالإبداع يّةواللغو  يّةخم بكل أطيافه الفكر الضّ 
الاستلزام الحواري؟ وإلى أي مدى  يّةداولي في مقامات الحريري من خلال نظر التّ البعد 

 ةيّ عبير التّ اهرة في الكشف عن الآليات الظّ توصيف هذه  البصري استطاع الحريري
  المختلفة المستعملة في مقاماته؟ 

  ات هي: ة للبحث طرح مجموعة من الفرضيّ العام  يّةشكالفي ذلك؛ اقتضت الا
 يّةفي القول من خلال بن نةفرات المتضمّ الشّ  فكّ  يّةداولالتّ تستطيع المقاربة  -

   ؛المقامات
 يّةإجراءات عملوفق  يّةداولي من دراسة المقامات دراسة تداولالتّ حليل التّ يمكن  -

ة في الهام  يّةالآليات اللغو ة؛ يعتبر الاستلزام الحواري أحد تنبني على أسس ثابتة هادف
  ؛ذلك

  ؛للقول يّةالخط يّةناتجة عن البن يّةحملت مقامات الحريري استلزامات حوار  -
ا تطبيقا عملي  يّةراثالتّ صوص النّ الاستلزام الحواري على  يّةيمكن تطبيق نظر -
  ا.وعلمي
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هذا البحث هي استثمار ظاهرة الاستلزام الحواري في قراءة الموروث  ايةإن غ
اهرة في مقامات الحريري الظّ ذه أصيل لهالتّ الي محاولة التّ اللساني العربي، وب

مظاهر الاستلزام الحواري بـ: "، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث الموسوم يّةبداعالا
  .""يّةقاربة تداولم"في مقامات الحريري البصري، 

 يّةالبحث وكذا مجموع الفرضيات، استدعت تطبيقات منهج يّةولا شكّ أنّ إشكال
راسة جمعت بين تفعيل المنهج الدّ نفسها، ف يّةتنوّعت تنوّع الغايات المرجوة من الإشكال

 البصري حليلي، مع إخضاعهما لمقامات الحريريالتّ داولي وكذا المنهج الوصفي التّ 
  وتفسيرها.  يّةراثالتّ صوص النّ تهدف لمحاورة  يّةطبيقفي قراءة ت

 يّةغو ظريات الل النّ يُعتبر الاستلزام الحواري من أهم  :الاستلزام الحواري يّةماه- 2
 غوي "بول جرايس"إلى الفيلسوف والعالم اللّ  يّةظر النّ داولي، وتنُسب هذه التّ رس الدّ في 

)PAULE Grice(؛)ألقاها بجامعة  التيته ) من خلال محاضرا1988 -1913
) بعنوان (المنطق والحوار)، بالإضافة إلى محاضراته سنة 1967هارفاد سنة (

؛ حيث ركّز اهتمامه 2خاطبي)"التّ المسبق والاقتضاء  الافتراض) الموسومة (1971(
 يّةفيها على (ما يقال) وعلى (ما يقصد)، فما يُقال هو ما تحدده العبارات الحرف

وأما ما يُقصد فهو المعاني غير  تحاورونن معان ثابتة تعارَفَ عليها المالمتلفّظ بها م
روف، ولذلك يشدّد "جرايس" في الظّ تتغير فيها المقاصد تبعا لتغير  التيالمباشرة 

، فعلى سبيل 3واياالنّ واصل اللغوي على نوايا المخاطِب وعلى فهم المخاطَب لهذه التّ 
ه متمكّن من د عليه بأنّ الرّ في دراسة الفلسفة، يتم بطالب يرغب  يّةالمثال: "للتوص

ن من الب غير متمكّ الطّ ياق أنّ هذا السّ هذا اتج من النّ اللغة، فيكون الاستلزام الحواري 
ى ريح، في حين يسمّ الصّ اهر بالمعنى الحرفي أو الظّ يسمى المعنى و ، 4الفلسفة"
م ويوحي قولا يعنيه المتكلّ زام الحواري "الاستل الي يعتبرالتّ ، وب5المستلزمب الآخرالمعنى 

 يّة، فهو يتعلق بكيف6يّةا تعنيه الجملة بصورة حرفولا يكون جزءا ممّ  ،ويقترحه ،به
م على أن ه يقدّم تفسيرا صريحا لقدرة المتكلّ كما إنّ تركيبها،  يّةغة ودراسة بناستخدام اللّ 

اعة فقال: السّ أحدهم عن  التّ سا يقول بالفعل، فعلى سبيل المثال: إذا يعني أكثر ممّ 
اعة الخامسة السّ (هو أن يجيب بقوله  المفترض ، فالجواب الحقيقي)ن العصرلقد أذّ (

 فهو جواب تداولي فيه استلزام )ن العصرلقد أذّ (ا الجواب بـ مثلا، أمّ  )ادسةالسّ أو 
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و أ ، وليس جوابا صريحا7هو جواب تقريبي )لقد أذن العصر(الجواب  باعتبار أنّ 
غير  اتفاعلي  تواصليا لكونه فعلاً  يّةالي يتطلب الاستلزام كفاءة تواصلالتّ مباشرا، وب

 بين المخاطِب والمخاطَبمن المعلومات المشتركة  يّةمباشر يعتمد عادة على خلف
  .8يّةداولالتّ  يّةالحجر الأساس للنّظر  يعتبر لذلك

ي؛ اقترح مبدأً عاما مشتركا بعد أن قام "جرايس" بتحديد مفهوم الاستلزام الحوار 
في حال خرق قاعدة من أحد  -حسبه -على أن يَنتُج الاستلزام ؛9عاونالتّ سماه بمبدأ 

 هذا المبدأ "جرايس"وقد صاغ  ،10قواعد هذا المبدأ مع المحافظة على المبدأ العام
ن في : "اجعل مساهمتك في المحادثة كما يتطلب منها أن تكو يّةالالتّ على نحو الفكرة 

، وبعد 11تخوضه" الذيمرحلة ورودها، وفقا للغرض المقبول، أو اتّجاه تبادل الحديث 
إلى  هامنبّ  يّةعمد لتجزيئه إلى مجموعة من القواعد الحوار  ظاهرةلتحديده للمبدأ العام ل

عادة ما تحدث نتيجة لخرق المتكلم بشكل ظاهري  يّةالحوار  يّةأنّ المدلولات الاستلزام
احدة أو أكثر من تلك القواعد مع ضمانه قدرة المرسل إليه على تأويله على الأقل لو 

في مقامات الحديثة  يّةداولالتّ  اهرةالظّ فإلى أيّ مدى تجلّت هذه  ، فياترى12وفهمه
  ؟.يّةراثالتّ الحريري 

تلزام الحواري عاون وتوليد الاسالتّ عن خرق قواعد مبدأ  يّةإجراءات عمل- 3

عاون يعني التّ خاطب وفق قواعد مبدأ التّ  يّةير عملإنّ س :في مقامات الحريري
 المتضمنة في الخطاب يّةابير اللغو عالتّ مها ين إلى معان واضحة تقدّ ر توصّل المتحاو 

عاون التّ خلي عن مبدأ التّ أنّ خروج أيّ منهما عن إحدى هذه القواعد مع عدم  إلاّ 
أساس  على-لي تمثيل كامنة وراء اللفظ، وفيما ي يّةيستدعي ظهور استزامات حوار 

   13.يّةمن المقامات الحرير  يّةالحوار  يّةاونعّ التّ هذه القواعد  لخرق-الحصرالاختيار لا 

 ايعتبر هذا المبدأ فاصلا دلاليQuantity Maxim of :(  ( مبدأ الكم–1- 3
يهدف إلى الحيلولة دون نقصان أو زيادة المتحاورين من مقدار الفائدة المتوخاة من 

ب الأمر بقدر ما يتطلّ  يّةأطراف الخطاب إخبار  ةماهسإتكون وذلك بأن الكلام، "
، ومن 14بقدر يتجاوز المطلوب")، وأن تفيد كذلك يّةبادل الحاضرة الآنالتّ (لأغراض 

خرق فيها الحريري مبدأ الكمّ، قولُه: "أرقت ذاتَ ليلةٍ حالكة الجلبَاب  التيواهد الشّ 
د عن الباب، ومُنيَ بصَدّ الأحْبابِ، فلمْ تَزلِ الأفْكارُ باب، ولاَ أرق صب طُر الرّ  يّةهَام
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يهِجن همي، ويُجلن في الوسَاوس وَهمِي؛ حتى تمنيتُ لمَضَض ما عَانيتُ أن أُرزقَ 
ر طُول لَيلتي الليلاء" 15سَميراً من الفُضلاء، ليقَص.  

لام) الظّ ديدة (ش يّةفظة الأصلعوّضت اللّ  التيالحريري لفظة (الجِلباب)  استعمل
، وفي عمقها على اتساع في المعنى، تجلّت دواالسّ الة في ظاهرها على شدة الدّ 
كان يعاني منه الحارث ليلا، فالحريري بتوظيفه  الذيها في الإحساس المتوتر لتّ دلا

لالي لهذه اللفظة الدّ للفظة (الجِلباب) انتهك القول بفعل المجاز، فعبر عن الاتساع 
ريح إلى استلزام الصّ ه من اشتقاقات في المعنى، فخرج الحديث من سياق وما تحمل

لالات الدّ وسّع  الذيسكنت الحارث بفعل المجاز " التيلميح؛ فأبان حجم الهموم التّ 
  . 16ياق"السّ بتغير 

عبر مجموعة مقاماته، ففي  يّةواللغو  يّةيستمر الحريري في سلسلة إبداعاته الفن
حتاجا في المقامة فقة في أرض المغرب يقوم مالرّ روجي و لسّ اشكّله بين  الذيحواره 
"ثم قَالَ: ياَ أُولي الأَلباب، والفَضْل اللّباب، أمَا تَعلمُون أنّ أنْفس  ":فيقول يّةالمغرب

القُربات تنْفيسُ الكُربَات...، وإنّي ومَن أحلّني سَاحتكم وأتاح لي استِماحتَكم لشَريد 
  17خِماصٍ، فهَل فِي الجَماعة مَنْ يَفثأ حِميا المَجَاعة؟" يّةمحل قاصٍ، وبريد صِب

روجي في هذا الخطاب من اللاإنتماء، فها هو يحل ببقعة من أرض السّ يعاني 
المغرب، فيجد جماعة يخاطبهم مستلطفا مساعدتهم؛ يمدحهم ثمّ يمهّد لطلبه، ليلقى 

لب عن تجاوز الطّ كيد على أالتّ جوابهم وفق مراده، وتنبئ مبالغة الحريري في المدح و 
الي مقصده، حتى أصبح مضمون الخطاب يفوق التّ جليّ لتركيب لغة الخطاب وب

المطلوب، وهو ما جعل الحريري ينتهك من خلال ذلك قاعدة الكم ليستلزم خطابه 
ذات  ايةاوي في نهالرّ فقة فيما بعد، والكدّ منهم بدليل قول الرّ ة السّ معنى إضافيا هو مج

قنا بِوجوه باسِرة وصفقة خاسرة"الرّ قال المقامة:"  تفر 18اوي: "... ثم .      
تؤدي إلى انتهاك مبدأ  التيركيب اللغوي التّ يُعتبر الحذف كذلك من بين عوارض 

اهرة، ومن ضمن ذلك ما الظّ لهذه  يّةالإمكانات الأسلوبعن الكم، ولم يغفل الحريري 
قَالَ  وابالصّ الجَوابُ، واستثبت منْه ا أثبت حينما قال: "فلم  يّةمارود في مقامته الفرض

 ة هو "أدرك أهلك قبل حلول الليل"، حيث إنّ تقدير هذه الجمل19لي أَهْلكَ والليل"
)، وعطف عليه (الليل) ركْ) وأبقى على المفعول به (أهلكفحذف الحريري الفعل (أد
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روجي أن يسابق الليل سّ الجل قد أمر الرّ ليجعلها في مرتبة المتسابقين، وبذلك يكون 
لام، وتبعا لذلك يظهر واضحا خرق الحريري الظّ إلى أهله ليكون بينهم قبل حلول 

كان بدواعي ضيق  الذيالي تولد استلزام حواري جسده الحذف التّ لمبدأ الكم، وب
كلّ ما كان هم التّ  الذيقيل الثّ يف الضّ خلص من التّ جل أراد الرّ ، وذلك لأنّ 20المقام

ا : "أتميميا مرة، وقيسي يّةعدالصّ يضا في المقامة أويظهر الحذف ، عامالطّ ه من بين يدي
ن كَ ول، وَ قُ ا يَ ينقضُ مَ  نْ خرى؟ أف لمَ أُ  ن الغُ مَ يتلو لك عَ جَ  الذيال الغُلام: و ولُ، فقَ ا تتلو
  21ق، وفتاحا بين الخَلق، لقد أُنسيتُ مُذ أسِيتُ"فتاحًا للحَ مِ 

رافة الممزوجة الطّ ة من روجي قصّ السّ ام و مالي بين الحارث بن هتّ الالحوار  جسّدي
ففي مقامته  ،اوي ذاتهالرّ لهب حماس الفتى و أ الذيالبطل  يّةبعبقر  ةالملونبالحكمة و 

: "فقَال: دَعِ الهِتارَ ولاَ تهتك الأَسرار، وانْهض بِنا لنَضْربْ إِلَى مسْجد يقول يّةيبالطّ 
ا أوْضَح لي المعم يَثرب، فعسَى أن نرحض بال وكَشفَ  ىمَزار، دَرن الأوزار...قال: فلم

عني الغُمى، شدَدنا الأكْوار، وسِرتُ وسَار، ولَم أزلْ في مُسَامرتِه مدةَ مُسَايَرته، فِي مَا 
سُول، وفُزنَا مِنَ الرّ قّة، حتى إذاَ دخَلنا مَدينةَ الشّ أَنسَاني طَعمَ المشقة، ووُدِدتُ معَه بُعد 

قْتُ"السّ يارَة بالزّ  بَ وَشَر عن  المبيّن يكشف الحوار؛ حيث 22ول، أَشْأم وأعْرقتُ، وغَر
مألوفة ومعروفة، فهي فضاء من  يّةخرقت كل نمط يّةد أفعالا تحرر تجسّ  يّةلغو  يّةبن
ينتهك من خلالها الحريري حدود الأنواع والأشكال لصنع فضاء بعيد  التيفاعلات التّ 

ففي  في بعض المراتراكيب التّ مون حديثه ساوى بين لحريري في مضوإبداع جديد، فا
قوله "فدع الهتار" و"لا تهتك الأسرار" معنى واحدا تقديره أترك تمزيق العرض أو 

في كلامه، وهو ما ظهر أيضا  أفاضبالحريري  ر أي ما هو خفي، وكأنّ السّ كشف 
ام والعراق بأن الشّ رقت) أي حينما فصل بين لفظتي (أشام وأع اأيضً  المقامة ايةفي نه

 يّةرق)، وحينا آخر حين خرج كلامه عن المألوف عبر بنالشّ أضاف الجهة (الغرب و 
وذلك في قوله:" "نرحض ، مط الاعتيادي للاستعمالالنّ انحرفت عن  التيالاستعارة 

 الذيم بالماء ى الله عليه وسلّ صلّ  امحمّدسول الرّ قبر ه وزار"، حيث شبّ درن الأ بالمزار
سول الرّ ك بقبر برّ التّ لطيفة غايتها  يّةنوب، وفي ذلك استعارة مكنالذّ يغسل وسخ 

التّرادف وكذا  يّةا انتهاك الحريري لمبدأ الكم وذلك عبر آلالي يظهر جلي التّ الكريم، وب
  الخطاب. يّةهمتا في الخرق الموضعي والكمي لبنإسن بنيّة الاستعارة اللتي
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وينصّ هذا المبدأ على عدم قول  :)Maxim of Quality( مبدأ الكيف 2- 3
، ومحاولة يّةنه حججا كافحدّث عن شيء لا يُملك بشأالتّ ه كذب، وعدم ما يُعتقد بأنّ 

، وفي إطار ذلك يتجاوز 23حةالصّ يتّسم ب الذيوع النّ في الخطاب من  ماهسجعل الإ
على انتهاك  يّةطبيقالتّ ، ومن الأمثلة هماهكم أو المزاح ونحو التّ إمّا إلى  يّةمبدأ الكيف
روجي نحو الخطب البليغة المؤثرة المُستقاة من السّ في المقامات هو اتّجاه  يّةمبدأ الكيف

على نحو ما ورد في  وذلك ألفاظ القرآن الكريم للتأثير في المخاطَب قصد سلب ماله،
ذا حَلقة  في مسجد تنّيس: "..، وأحلتني مَسجدها الأَنيسْ، رأَيْتُ  يّةسينالتّ المقامة 

 ارة مُزْدَحمَة، وهُو يقُول بِجأْش مَكينٍ، ولِسانٍ مُبينٍ، مِسكينٌ ابن آدَم وأيمُلتَحمَة ونظ
، وقد فعل مثل هذا أيضا في مسجد تفليس حينما قال: " فاتفق حين 24مِسكين...،"

الانْفلاتَ، برزَ  لاة وأَزمعْناالصّ دخلتُ تفَليس، أنْ صليتُ معَ زمرة مَفاليسْ، فلما قضَينا 
وطلب المال يعتبر  يّةين لخدمة أغراض الكدالدّ ، واستعمال 25شيخٌ بادي اللقوة..."

  الي خروجا عن مبدأ الكيف.التّ ين وتعاليمه، وبالدّ انتهاكا لمبادئ 
للمتدينين، فبعد  مام مثالايختار الإ المُرائي حينما دينالتّ ا من يسخر الحريري أيضً 

ذكير التّ عداد له، و ذكير بالموت والإالتّ يلة مليئة بالمواعظ و طو نهارا  خطبة أدائه
باع، ففي  يروسك في تناقض صارخ بين هيئة إمام راع اعة، يحسو الخمر بالليل، السّ ب

ود حمُ ماء، والمَ سْ لله الممدوح الأ : الحمدُ وقالَ  قامَ  ثم ... ": يقول يّةمرقندالسّ المقامة 
 اءلحَ الصّ ملوا رحمكم الله عمل واء...اعْ سم الأَ و لحَ دعُ طاء، المَ العَ  اسعِ ء، الوَ الآلاَ 
 احُ نَ شر جَ انتَ  ينَ حِ اره، وَ ى دَ لَ إي بنِ حَ طَ اصْ  ثم  اء...حَ ص الأَ  حَ م كدْ ادكُ يعَ وا لمِ حُ دَ واكْ 
أنا  : مهْ قالَ ، فَ ومِ ام القَ مَ إوم وأنت النّ ام سوها أمَ أتحْ  دام، فقلتُ المُ  اريقَ بَ أر حضَ م، أَ لاَ الظّ 

حرصَ الخطيب على القيام بالخير عبر الي فالتّ ، وب26طيب"يل أَ يب وبالل طِ ار خَ هَ النّ ب
دّ بنقيضها لهو خير دليل على عدم صدقه، أو بالأحرى الرّ  الأفعال الحميدة، ثمّ  يّةبن

هار إماما ثم يقوم في الليل مخمورا معاكسا أقواله النّ اس في النّ كذبه، فكيف به ينصح 
كرة يقتضي خروجا السّ ر ومن الإمامة الى الشّ ال من الخير إلى وأفعاله، فانقلاب الح

جُلَ الرّ في دلالة غير مباشرة على توظيفه الحيلة حتى يرى فيه القومُ  يّةعن مبدأ الكيف
  الح. الصّ 
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علاقة  كلّ ما له خاصّةوب ياسة،السّ ينَ إلى الدّ خريات في المقامات السّ ت تعدّ 
ثر أياسي السّ م هك التّ هذا قد كان لساد فيها، ولمظاهر الفو  ،لطةالسّ مع المواطن ب

تنفيس عن المظلومين المكبوتين وراحة لنفسهم، وثأر وقصاص  من جهة مزدوج، فهو
سجل للحالة أخرى  يّةمن ناحه ، كما أنّ وتأنيب وردع للظالمين، وعظة لغيرهم وتأديب

 حين -مثلا - وذلكآنذاك ووصف لها، وهو ما ظهر جليا في المقامات،  يّةياسالسّ 
 اسالنّ هر على تحقيق العدل بين السّ حكام و صدار الألإ يّةداة الفعلالقاضي الأ يعتبر
ها نّ لطة لأالسّ ه لا يؤمن بهذه يحتال عليه، وكأنّ ثم يسخر منه روجي السّ  ن أغير 

 فواه العُلماء، وثقَفتُ منْ لفقت من أَ  نتُ وكُ "... : يقول يّةففي المقامة الإسكندران فة،مزيّ 
 خل البلد الغريب أن يستميل قاضيهوصايا الحُكماء، أنّه يلزم الأديب الأريب، إذا د

 جور الحُ  ربةِ الغُ  ن فيِ ام، ويأمَ صَ د الخِ ظهره عنْ  ويستخلص مراضيه، ليشتد ت فاتخذْ  امك
، إلا لمَصَالحِي زِمَامًا، فمَا دَخلتُ مَدينةً ولاَ ولجْتُ عَرينَةً  وَجعلتُه ،هذا الأَدبَ إِمَاما

  . 27اح، وتقويت بعنايتِه تقوي الأجْساد بالأرْواحِ"الرّ وامتزجت بحاكمها امتزاج الماء ب
ياق السّ الي التّ وب ،لاستلزام مقام القاضي يّةن انتهاك لمبدأ الكيفالمبيّ  خطابفي ال

 يّةعن وصف القاضي بأبشع الأوصاف لأنّ مرتبته العلم تعدّ بالكلامي، فالحريري ا
صاغه الحريري في  فاستلزم ذلك وصفه وصفا غير مباشرلا تسمحان بذلك،  يّةوالفكر 

  صاق به وعدم مبارحته. لتّ ة الاشدّ 
 الذيشكيل الاستعاري التّ للغة الحريري كذلك من خلال  يّةالجمال يّةؤ الرّ تتجلى 

ه ، ففي قوله: "فلبثنا نرقبهُ رقبة الأَعيَاد، ونَسْتطلِعُ يّةيعتبر خروجا عن مبدأ الكيف
؛ خروج عن مبدأ 28هارُ، وكَاد جَرفُ اليَوم ينْهارُ...."النّ هَرمَ  وَاد؛ إلَى أَنّ الرّ لائِعِ و الطّ ب

تكشف بعض الألفاظ في هذا الخطاب عن غرابة كامنة في اقتران لفظة حيث  يّةالكيف
مس) بـ (الأطمار)، فاسناد الفعل هرم الشّ هار)، و(جَرف) بـ (الليل)، و(النّ (هرم) بـ (

هار غايته بسط مساحة من الخرق بين المعنى ومعنى المعنى؛ حيث تصبح النّ  إلى
هار في هذا المقطع صورة للإنسان حينما يكبر، والأمر نفسه يسري النّ ظاهرة انتهاء 

في عبارة (جرف الليل)؛ فإسناد الجرف باعتباره صخورا تجرفها سيول الوادي إلى 
سبة النّ آخر غير مألوف، وكذا نفس الأمر ب اليوم نقل الألفاظ من وجهها المألوف إلى

لت إلى كائن إنساني يظهر بأطمار بال التيللشمس  قل خرق النّ ، لينتج عن هذا يّةتحو
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خييل وهو التّ باعد والانحراف أو ما عبر عنه الجرجاني بالتّ  ايةلقانون اللغة، مثل غ
ة لا طريق إلى اعر أمرا هو غير ثابت أصلا، ويدّعي دعو الشّ "ما يثبت فيه 

، وبالقياس لذلك يظهر أنّ 29تحصيلها، ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى"
 لا وقال ما اعتقده كاذبا، ليستلزم كلامه معنى إضافيا الحريري قد خدع نفسه متخي

  أشار لدلالة الملل واللاجدوى من الانتظار. 
استَعَنْتُ بِقَاطبَة الكُتاب فكل منْهم "و  يلحن الحريري فيقول: يّةوفي المقامة المراغ

إنْ كُنتَ مِنَ  ايةقطب وتاَبَ، فإنْ كُنتَ صَدَعتَ عَن وَصْفكَ باليقِين، فاتِ بِ 
؛ حيث أخطأ الحريري لأنّ العرب لا تجعل قاطبة مضافا، وإنّما تقع 30ادقين"الصّ 

 يّةمصــــــداقلل قـــــــــادهالي يلاحظ افتالتّ ، وب31حيح هو بالكتاب قاطبةالصّ حالا، والوجه 
  ، فخرق قاعدة الكيف من أجل استلزامات محددة في سياقات معينة.يّةلالالدّ و  يّةـــــــحو النّ 

يتعلق هذا المبدأ  :Maxim of relation)( مبدأ الملاءمة أو العلاقة- 3- 3
 للموضوعحدث فقط بما هو مناسب التّ قيد بموضوع الحوار، بمعنى آخر ضرورة التّ ب

تحصل غالبا  التي، وخرق هذه القاعدة يعدّ من بين الوقائع 32وبما له صلة وثيقة به
"قال  ":يّةمقامته "الاسكندران اية، ومن ضمن ذلك ما ورد في نهيّةفي المقامات الحرير 

يتْني نبِيه عَلَيه، غَشالتّ الحَارثُ بنُ همام: فلما رأيتُ صَغْوَ القاَضيِ عَليه، وفَوتَ ثَمرَة 
الحريري  . فلقد وظف33هار"النّ وَار، والكُسَعي لما استبَانَ النّ نَدامَةُ الفَرَزدَق حين أَبَانَ 

سياق جي، وأسقط ذلك في رو السّ ندم "الفرزدق" و"الكُسَعي" في سياق حديثه عن 
ه وقع في سيحصل للقاضي عندما يكتشف أنّ  الذيدم النّ هذا للدلالة على شدة  كلامه
بيعي أنّ هذا الإخبار عن الفرزدق والكسعي لا مناسبة الطّ روجي، فمن السّ حيلة 

 نيوجود علاقة بين القاضي والشّخص واضحة بينه وبين موضوع حديثه سوى استلزام
  ح بذلك بل لمح إليه فقط. فالحريري لم يصرّ 

لوتُ :" فقالَ: لقدْ بيّةومن أمثلة خرق مبدأ العلاقة كذلك ما ورد في مقامته الكوف
اؤونَ، وإن من أعْجَبهَا مَا عاينيته الليلة قبيل انتيابِكُم الرّ مِنَ العَجائبِ مَا لَم يرَه 

، حيث إنّ الحريري استعمل لفظة (انتيابكم) أي (قصدكم) في 34ومَصيرِي إلَى بابِكم"
يء مرة بعد الشّ ياق، وذلك لأنّ أصل (الانتياب ) معاودة السّ غير موضعها في هذا 

وبة، وهي النّ قال: نابه، ينوبه، إذا نزل به نوبة بعد نوبة، والانتياب افتعال من مرة، ي
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المعاودة، وهو لم يأته في هذا الموضع مرة أخرى، فلا معنى له في استعمال 
ه استعمل اللفظ في غير الانتياب، ولا عذر له في ذلك، ومن هنا غلط الحريري لأنّ 

  . 35ه وبشكل تعسفيمحلّ 
ن المقامات ينتهك الحريري كذلك مبدأ العلاقة فيقول في وفي موضع آخر م

ر لمن نقلك عن مان، واشكُ الزّ  ، ولا تلمِ زانَ ض الأحْ : خف :" فقلت لهُ يّةيبالطّ  المقامة
الحريري على في خطاب  تجلىحيث ي ،36مذهب إبليس، إلى مذهب ابن ادريس"

بصورة غير  ريبجاة للسروجي من الهلاك والجهل المالنّ  استلزامالحارث لسان 
ف لفظتي وظّ  ريريفالح مباشرة، وذلك في قوله "مذهب إبليس إلى مذهب ابن ادريس"،

اني إلى الثّ في و  ،ليطان الماكر المظلّ الشّ ل إلى الأوّ في  إشارة"ابليس" و"ابن ادريس" 
الحريري إشارته في سياق حمد الله لا في سياق  واستعمل افعي الفقيه والحكيم،الشّ 

 الموضوع وما قيل لهالمقارنة بين المذهبين، وهو ما اعتبر خرقا لمبدأ العلاقة بين 
  روجي.السّ يعيشها  التيفالحارث لا يبتغي المقارنة بقدر ما يبين نعمة الله 

بالمعنى المراد صريح التّ انتهاكا لطبيعة الكلام لأنّ فيها عدولا عن  ايةالكن تعدّ 
استعملها الحريري من  التي يّةقنالتّ ، وهي 37إثباته إلى ذكر ما يلزم من هذا المعنى

يبرز قائلا:"  يّةمنطلق ثقافي واجتماعي، وفكري نابع من عصره، ففي المقامة الحلوان
وأنضي  يَ العمائم، بأن أغشى معان الأدبمائم، ونيطت بالتّ كلِفْتُ مذْ مِيطت عني 

 38لب، لأَعلقَ مِنهُ بِمَا يكُونُ لي زِينةً بينَ الأَنام، ومُزنةً عندَ الأَوام"الطّ كاب إليه ر 
مائم عنه، وألبسوه العمامة وقلدوه التّ بي أزالوا الصّ حيث كانت من عادة العرب إذا بلغ 

مائم ولبس العمامة التّ يف، ولكن ما مناسبة ذلك للموضوع؟، إنّ العلاقة بين إزالة السّ 
اف الأدب هو خروج عن مبدأ الملاءمة، استلزم معنى خفيا هو تصوير أعراف وارتش

كما  -ها في ذلك دورا فعالا حيث إنّ  ايةالعرب قديما حين بلوغ الفتيان، وقد لعبت الكن
ها نقلت المتلقي عن طريق "لم تدل على المعنى مباشرة، ولكنّ -أشار الجرجاني

  . 39ركيب"التّ راء ضلال لالات لتصل إلى المعنى المقصود من و الدّ 
حيث يتم من ، 40فات كذلك انحرافا غير متوقّع على نمط من أنماط اللغةلتّ يعدّ الا

لأنّ  وبه يحصل كذلك خرق مبدأ العلاقة خلاله نقل الكلام من أسلوب إلى آخر،
اهر بالانزياح عن البنى الظّ م يعمد إلى إخراج الكلام على خلاف مقتضى المتكلّ 
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خلف ستار أسلوبي  يّةمتخف أخرى يّةياق إلى بنى تركيبالسّ بها يتطلّ  يالت يّةركيبالتّ 
 قال الحريري: ؛بين صيغتي الفعل يّةلمقامة الكوفومثال ذلك ما ورد في ا، تركيبي

ها لتّ ؛ حيث أنّ الأولى (أثبتّ) دلا41"وابالصّ  ثبت منهُ واب، واستَ ا أثبتَ الجَ فلمّ "
(استثبت) فهي تدل  يّةانالثّ ا جل المضيف)، أمّ رّ الرسيخ في ذهن المتلقي (التّ حقيق و التّ 

واب، وبين الاثبات والاستثبات فرَق بين ما يدرك بالفعل وما الصّ على طلب تثبيت 
ا روجي حين أثبت جوابه بينه وبين عقله، أمّ السّ يدرك بالحسّ، فالأولى كانت لأبي زيد 

  فكانت لمضيفه بأن يكتبه ويستثبته عنده. يّةانالثّ 
خرق فيها مبدأ الملاءمة هو تباعد  التيفت فيها الحريري و التّ  التي واطنومن الم

:" قالَ: فلما دلّ شُعاعَه على شَمسهِ... يّةالعدد، ومثال ذلك ما ورد في المقامة الفرض
 هرُ صعدتهالدّ لَ شخصٌ قدْ حنَى ففتحتُ البابَ بابتسَام، وقُلتُ ادْخلُوها بسَلام، فدَخ

"وبلل القِطر بُردت ، حيث ثبت الخرق لمبدأ 42ه... فألفَيتُه شَيخَنا أبَا زَيدٍ بلاَ رَيبٍ
فات بين عبارتي (أدخلوها بسلام) و(دخل شخص)، ليستلزم لتّ الملاءمة عن طريق الا
يف الوافد، أما قوله الضّ لالة على شدة احتفاء الحارث بالدّ الكلام معنى خفيا هو 

  أدب.التّ م معنى خفيا يدل على الاحترام و "ألفَيتُه شَيخَنا أبَا زيْد" يستلز 
كذلك على خرق مبدأ العلاقة قول الحريري في المقامة  يّةطبيقالتّ ومن الأمثلة 

  : يّةصيبالنّ 
  43على عيب يُكتمُ أو يُذاعْ"      مني-الله بحمد-"ولم تعثر 
بنت : "فقلب طرفه في الجماعة، ثم قال: اجتلوها يّةصيبالنّ أو قوله في المقامة 

  اعة، وأنشد:   السّ 
  44"عافاني الله وشكرا له        من علة كادت تُعَفّيني

ل و(شكرا له) في (بحمد الله) في المثال الأوّ  يّةحيث وردت الجملة الاعتراض
ليس لها صلة بالموضوع، إذ يمكن الاستغناء عنها وتتم فائدة  اني وكأنّ الثّ المثال 

ليستلزم  ملاءمةمبدأ ال بها تعمالها يكون قد خرقالكلام بذلك، إلاّ أنّ الحريري باس
 الذيه، وذلك بفعل الاعتراض وتنزيه وحمدالله خفيا ضمنيا تقديره تعظيم  عنىكلامه م

   ة للخطاب.لالة العامّ الدّ ق بعدا دلاليا جديدا عمل على إثراء حقّ 
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وتشمل جملة من  : )Maxim of manner( يغة أو الحالالصّ مبدأ - 4- 4
لها طابع اجتماعي وأخلاقي وجمالي أهمّها: الوضوح وتجنب الغموض  لتيا القواعد

كلّم بإيجاز (الابتعاد عن الحشو التّ المعنى)، و  يّةعبير (الابتعاد عن ازدواجالتّ واستبهام 
م ، والهدف منها تجنب الاضطراب والإيجاز المخلّ 45والإطناب)، وتنظيم الكلا

ما ورد في المقامة  من المدوّنة ى خرقهاعل يّةطبيقالتّ ومن الأمثلة ، 46بالقول
 لحَسُودالكُروب، وشَرَر شر ا وب، وحُروبِ ": "فمَا زال بهِ قُطوب الخطُ يّةينار الدّ "

احةُ، وغَارَ المنْبع، ونَبا السّ احة، وقرِعَت الرّ ود، حتى صفرت السّ وب النّ وانتياب 
" حيث يعبّر هذا الخطاب عن قدرة  ،47المربَعُ، وأقْوى المَجْمَعُ، وأَقض المَجْمَعُ...

 نوائبَ باللون الأسود للدلالة على الحز النّ تشكّلت ضمن رسائل مشفّرة، فقرن  يّةإيحائ
لتلوين المشاعر، وكان نتيجة هذا أنْ  ايةوقد وظّف هذا اللّون كمثير في هذه الكن

 يّةإيحائ إلى الفقر المدقع، وقد تجلت بالقوم هرالدّ  "غار المنبع وأقض المضجع" وآل
هذه الكنايات في ابتعادها عن الألفاظ المألوفة، وأوحت بتغير الحال إلى المُحال 

  زق، واحتدم القرار بالفرار. الرّ فانقطع 
عبير غير التّ سبي فتسمى رمزا أو إيحاءً، فترسم النّ بالخفاء  ايةقد تتميز الكن

ها لتّ لى أدائها اللغوي في دلالا تقوى ع التيالمستترة  يّةفسالنّ واحي النّ المباشر عن 
" فمذُ اغبر حينما قال: يّةمقامته البغداد الحريري فيوهو ما استعان به  ، 48يّةالموضع

فودي  ، وابيض بيضُ يومي الأَ  د صفر، اسوَ ضر، وازورّ المحبوب الأَ العيش الأخْ 
 حيث كان استعماله، 49"حمرْ الأَ  وتُ ، فحبذا المَ ي العدو الأزرقُ ، حتى رثى لِ سودُ الأَ 
في ا أمّ  ،ولىالأ وهلةفي ال لا إ، "فكلمة اللون لا تحيل على اللون واضحا لألوانل
فتلوين الحريري ، "يّةمدلول ثان له طبيعة انفعالعلى  يصبح اللون دالا  يّةانالثّ  لحظةال

كانت تعيشها هذه المرأة  التييبة، الطّ خضر يحمل دلالة الحياة للعيش باللون الأ
وابيضّ شعرها الأسود، حتى رثاها العدو  امها البيضاءاسودّت أيّ  التي، يّةكلمشتا

حاجتها، وهي  به تسدّ  الذيت الموت الأحمر بعد أن غاب عنها المال الأزرق، فتمنّ 
 ف الي وظّ التّ بالفقيرة آنذاك، و  يّةبقات الاجتماعالطّ ة ياع لعامّ الضّ ر البؤس و حالة تصو

جربة التّ  به عن سياق ليغني ا استلزاميا خرج به عن مبدأ الحالالحريري الألوان توظيف
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ثورة على تلك لل ها تدفعة علّ تامّ  يّةرمز  صورة في لم والفقرالظّ  عايشها في ظلّ  التي
  .القاهرة روفالظّ 

ومن  لالةالدّ ظر لتأويل النّ نطلق تعميق الملهمة من م يّةإن الكلام عن القوّة الإيحائ
باعتباره يعتبر ما يعمّى به عن  نا نحو إدراج اللغز ضمن خرق الحالثمّ تفسيرها، يقود

 ملوكَةٌ رشِيقةُ القد ، مثال ذلك ما أورده عن وصفه لإبرة فقال: "إنه كَانت لِي مالكلام
هد، وترقد أطوارا في المَهد... تلدَغُ النّ أَسيلَة الخَدّ، صَبورٌ عَلى الكدّ، تخُب أحيانا ك

م ، حيث يبدوا الغموض عن ما يتكلّ 50، وترفل فِي ذَيل فَضْفاض..."بلسَانٍ نضْمَاض
 الحريري في هذا الخطاب، وذلك لأنّ الغلام أبهم في وصفه لمملوكته وهي الإبرة؛

لا حتى لم يتبين له كلام الغلام، و  يّةقضعين للفصل في ال الذيحتى أن القاضي 
 ه قال لهما: "إما أنْ تبينا، وإلاّ أنّ يخ فيما تبقى من أجزاء المقامة، بدليل الشّ كلام 

ة بيان حنكة  كل واحد منهما وقوّ تفَبينا"، وتنبئ دلالة الخرق في هذا الاستلزام عن 
له، وعليه تظهر لغة اللغز في هذه المقامة  يّةالحجج المقدمة من أجل إثبات الأحق

ما أكسبها وهو هور وبين صورة المعنى والمعنى، الظّ خفي و التّ وحتى غيرها بين 
  .جعل المخاطَب ممحّصا لكشف أسرارهاستبهاما للتعبير 

 روجي الفقيهالسّ ع الفتى على لسان ، وفي سياق حواره ميّةيبالطّ في المقامة أمّا 
طرحها  التييبادر الحريري إلى استصعاب القول، وعدم وضوحه من خلال الأسئلة 

أ ثم :" قال: ما تقول في من توظ الي المقتبسالتّ على الفتى، وهو ما يترائ في الحوار 
د؟ قال: كأه البرْ أ ثم أت توظ  : فإنْ عله، قالَ بفِ  وضوءهُ  فضَ ه؟ قال: انتَ هر نعليْ س ظَ لمَ 
م يوجب إليه ولَ  ندبَ  ئء أنثييه؟ قال: قدْ ض سح المتو : أيمْ د، قالَ بعْ  ضوء منْ د الوُ دّ يجَ 

: ه للعربان، قالَ ف منْ : وهل أنظَ الَ بان؟ قع الثّ ا يقذفه وز الوضوء ممّ ال: أيجُ عليه، قَ 
  51...يرصِ رير؟ قال: نعم، ويجتنب ماء البَ الضّ أيستباح ماء 

ركيب التّ عبير وارد، وأنّ الغموض في التّ أنّ استبهام  فالواضح من خلال الخطاب
وكأن لا علاقة لها بما يقصده إلا بالعودة إلى  ابائن، وأنّ الحريري قد وظف ألفاظً 

وم، وأنّ الأنثييان النّ وجة، وأنّ البرد يقصد به الزّ عل قصد به النّ ندرك أنّ شرحه؛ حينما 
ا رير هو حرف الوادي، أمّ الضّ عبان هو مسيل الوادي، وأنّ الثّ هما الأذنان، وأنّ 
، وعليه يظهر توظيف الحريري لما هو غريب وغامض في 52البصير فهو الكلب
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 التية البلاغة والفقيه من جهة، وقمّ غير مباشرة تنم عن دهاء الفتى  يّةدلالة خف
جعلته من بين قامات المقامات بفضل  التيالحريري من جهة أخرى، و  ايتصف به

  ياق. السّ لاعب بألفاظ اللغة وتوليد المعاني، وفق ما يقتضيه التّ قدرته الفائقة على 
 داولياتالتّ بابا واسعا في تطوير  المبدأ "الجرايسي" قد فتح وأخيرا، يمكن القول بأنّ 

، ومهما يكن من أمر، يبقى واصل اللسانيالتّ راسات المتعلقة بموضوع الدّ وتنويع 
في  يّةن يرجع إليهم الفضل في بلورة نظر الذي"جرايس" واحدا من اللغويين الأوائل 

بين من حاول  ؛ن جاؤوا بعدهالذيواصل كان لها أثر كبير في دراسات الباحثين التّ 
 على شاكلة توخّى تصنيف قواعد أخرى تسبقه أو تواكبه استلهام عمله"، وبين من

أدب القصوى التّ واجه لـ "براون ليفنسن"؛ مبدأ التّ أدّب لـ "روبين لاكوف"، ومبدأ التّ مبدأ 
 يّةلتؤطر هذه الأعمال عمل حمان"؛الرّ صديق لـ "طه عبد التّ لـ "جيوفيري ليتش"، ومبدأ 

دها من خلال الخطاب ب أو تولّ ي الخطاد العلاقة بين طرفلفظ بالخطاب، وتوطّ التّ 
  .53يّةواصلالتّ  يّةفاعلالتّ  يّةوظيفتها الاجتماع يّةمن تأد ن اللغةى تتمكّ حتّ  ذاته

  توصّل إليها البحث، مايلي:  التيتائج النّ في الختام، نستعرض أهم  :خاتمة–5
واهر الظّ ب، زاخرة يّةتراث يّةإبداع يّةفن يّةمادة لسان يّةتعتبر المقامات الحرير  -
الحديثة  يّةات اللغو ظريّ النّ  تطبيق ، تحتاج إلى دراسة خصوصا فيما يخصّ يّةاللغو 
  ؛عليها
ي، ومن ثمّ وغيرها في شقيها الأدبي والفلسف يّةضرورة دراسة المقامات الحرير  -

  ؛شاط العقلي والفكريالنّ سمى أنواع من أ يّةها لغة عقلالتّداولي باعتبار 
الي التّ وب مقامات تناولت خرق قواعد "جرايس"بيقات من الاشتمل البحث على تط -

العلاقة والحال، وفي  مالكيفيّة أ مواري سواء من خلال مبدأ الكميّة أتوليد الاستلزام الح
واضحة في  وغيرها مز والإطناب والحذفالرّ والاستعارة و  ايةالكن يّةذلك ظهرت فاعل
  ؛مرتبطة بأقوال المخاطبين يّةو ر لغداولي باعتبارها ظواهالتّ البعد الخطابي 

دا حيث أعان في الكشف على تعدّ قدم الاستلزام الحواري معطى قرائيا تأويليا م -
سول والاحتيال التّ وضح ظاهرة لالات العميقة في الخطاب المقامي الحريري، بما يالدّ 

   ؛فاتسم بخصائص الغموض والغرابة
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في  يّةداولالتّ والمكونات  يّةلالالدّ مكونات لا يقف الاستلزام الحواري فاصلا بين ال -
، حيث يحدّد يّةسالة اللغو الرّ فكّ شفرة  يّةها لتشكيله بغالمقامات، وإنما تتظافر كلّ 

، بينما يقوم المكون يّةلالي (المعنى) الإرجاعات المحتملة للعلامة اللغو الدّ المكون 
  ؛عموما وهو ما حاول البحث بيانهداولي (الاستلزام الحواري) بإبراز مقصد الحريري التّ 

 يّةالمستعملة تراثيا أن يصل إلى نظر  يّةقنيات البلاغالتّ استطاع الحريري بفضل  -
عاون كان كافيا له التّ الاستلزام الحواري حديثا، فلعبه بالألفاظ والعبارات وخرقه لمبادئ 

ردي السّ خطابه  مقاماته، ويصل بها إلى أبعد الحدود، رافعا بذلك يّةلأن يحقق تداول
  .يّةاللغوي الإبداعي والفلسفي في سماء العالم

  :قائمة المراجع – 6
 ريسي، شرح مقامات الحريريالشّ يسي اس أحمد بن عبد المؤمن القأبو العبّ - 1
شـر، بيـروت، لبنـان. النّ للطباعـة و  يّةأبو الفضل إبراهيم، (المكتبة العصر  محمّدتح: 

  .))1992/ـه1413(
، مدخل نظري، (دار الكتاب الجديدة يّةمتوكل، اللسانيات الوظيفأحمد ال- 2

  .)2010 ،1المتحدة الفاتح، ليبيا، ط
قدي البلاغي، (مكتبة اتحاد الكتاب النّ راث التّ ويس، الانزياح في  محمّدأحمد - 3

  .)2002العرب، دمشق، سوريا، 
 :واصل، ترجمةتّ الاليوم، علم جديد في  يّةداولالتّ آن روبول وجاك موشلار، - 4

 يّةلطيف زيتوني، (المنظمة العرب :يباني، مراجعةالشّ  محمّدين دغنوس و الدّ سيف 
  .)2003، 1شر، لبنان، طالنّ ليعة للطباعة و الطّ للترجمة، لبنان، ودار 

 للعلوم ناشرون يّةار العربالدّ ي، (قصي العتاب :، ترجمةيّةداولالتّ  جورج يول،- 5
  .)2010. 1بيروت، لبنان، ط

 (دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، يّةفات في البلاغة العربلتّ حسن طبل، الا- 6
1998(.  
نوسي أحمد، (دار السّ حفني ناصف وآخرون، دروس البلاغة، عني به أحمد - 7

  .)2012. 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
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 يّةار المصر الدّ المعنى في فلسفة بول جرايس، ( يّةاسماعيل صلاح، نظر - 8
  .)2005د.ط.  وزيع، القاهرة، مصر،التّ شر و النّ للطباعة و  يّةودعالسّ 

(منشورات اتحاد الكتاب اللغة بين اللغة والمجاز،  يّةسمير أحمد معلوف، حيو - 9
  .)1996دمشق، سوريا، د.ط. العرب، 
رشيد  محمّد :أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق هر الجرجاني،عبد القا- 10
  )1992 .1لوم، بيروت، لبنان، طدار إحياء الع(رضا، 
 يّةاستيراتيجيات الخطاب، مقاربة لغو  ،هريالشّ عبد الهادي بن ظافر - 11

  .)2004 .1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط(، يّةتداول
رات الاختلاف منشو (داول اللساني،التّ في  العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري-12

  .)2011، 1الجزائر، ط
مركز الإنماء (سعيد علوش،  :، ترجمةيّةداولالتّ المقاربة  فرانسواز أرمينيكوا،- 13

  .)1986 باط، المغرب.الرّ القومي، 
لعربي والأدب الفارسي (الحريري المقامة بين الأدب ا ،فرح ناز علي صفدر- 14

  .)2011 ، بيروت، لبنان.يّةدار الكتب العلم(الحميدي خصوصا)، و 
سة الحديثة المؤسّ (، علوم البلاغة، ين ديبالدّ م، محي أحمد قاس محمّد- 15

  .)2003 .1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
 3دار العودة، بيروت، لبنان، ط(غنيمي هلال، الأدب المقارن،  محمّد– 16
1983(.  
آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة ( محمود أحمد نحلة،- 17
  .)2002 ، د.ط.، مصريّة، الاسكندر يّةالجامع
لظاهرة  يّةعند العلماء العرب، دراسة تداول يّةداولالتّ  ،مسعود صحرواي- 18

  .)2005 .1ليعة، بيروت، طالطّ دار (راث اللساني العربي، التّ في  يّةالأفعال الكلام
المعاصرة، منشورات باجي  يّةمحاضرات في المدارس اللسان(نعمان بوقرة، - 19

 .)2006 مختار، عنابة، الجزائر.
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- 20-Stephen  levinson, pragmatic, Cambridge university press, 

printed in great Britain, (Cambridge British library cataloguing 

in publication data, first published, 1983). 
- 12 Geoffrey Finch, Linguistic terms and concept, (Macmillan 

press, London, first published . 2000). 

  :هوامش- 7
 

 

 مركز الإنماء القومي(سعيد علوش،  :، ترجمةيّةداولالتّ المقاربة  فرانسواز أرمينيكوا، - 1  
 يّةمحاضرات في المدارس اللسان نعمان بوقرة،و ، 12ص )،1986 باط، المغرب،الرّ 

  174، ص)2006منشورات باجي مختار، عنابة، الجزائر، (المعاصرة، 
 يّةعودالسّ  يّةار المصر الدّ المعنى في فلسفة بول جرايس،  يّةنظر اسماعيل صلاح، -  2

   .13ص )،2005 وزيع، القاهرة، د.ط،التّ شر و النّ للطباعة و 
ين الدّ سيف  :واصل، ترجمةالتّ اليوم، علم جديد في  يّةداولالتّ  ر،آن روبول وجاك موشلا -  3

للترجمة، لبنان، ودار  يّةلطيف زيتوني، المنظمة العرب :يباني، مراجعةالشّ  محمّددغنوس و 
   53ص)، 2003، 1شر، لبنان، طالنّ ليعة للطباعة و الطّ 

اب الجديدة المتحدة الفاتح الكت دار (، مدخل نظري، يّةاللسانيات الوظيف أحمد المتوكل، - 4 
   .26ص)، 2010، 1ليبيا، ط

 يّةلظاهرة الأفعال الكلام يّةعند العلماء العرب، دراسة تداول يّةداولالتّ  ،مسعود صحرواي -  5
   .33ص)، 2005 ،1ليعة، بيروت، طالطّ راث اللساني العربي، دار التّ في 

  6 -  اسماعيل صلاح، مرجع سبق ذكره، ص78.

7   -Stephen  levinson, pragmatic, Cambridge university press, printed in 

great Britain, (Cambridge British library cataloguing in publication data, first 

published, 1983), p97. 

8   -Geoffrey Finch, Linguistic terms and concept,( Macmillan press, London 

first published, 2000 ), p149. 
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  غوي في بلاغة عبد القاهر الجرجانيمقتضيات الحذف اللّ 
ـة ـ مقاربة تداوليّ   

The requirements of linguistic deletion in the eloquence of 

Abdul Qahir Al-Jarjani 

A deliberative approach. 
  

   ‡عليوات أمباركة.أ                                                     
  §د بلقاسم مالكية. أ                                                      

  
  
  

عبد القاهر  غوي عندة إلى كشف مقتضيات الحذف اللّ تسعى هذه الدراس: صملخّ 
 ـ حيث دلائل الإعجازالجرجاني من خلال ما تناوله من أسلوب الحذف في كتابه ـ 

والاقْــــتِدار اللُغوي، يَعْمَـــدُ فيه المتكلم إلى  اعتبر الحذف مَظهـــراً من مظاهرِ الكفاءة
إضْمـــــارِ أو إسْقاط جُزء أو أجزاء من الكلامِ، فَيزْدادُ المعنىَ تأَثيراً، ويَزدادُ الخطاب 

 مُضْمراته بتوظيف معارفه المسبقةبلاغة، ويتمكن المخاطَب من فك شفرات الحذف و 
أسلوب خطابي تواصلي يتجاوز المفردات إلى  ومن ثم هوغوية. والسياق وكفاءته اللّ 

مستوى رصد العلاقات بين الكلمات ومستعمليها، وذلك ما يعد أصلا من أصول 
  التداولية الحديثة. 

    ، المعنى الضمني، السياق.القصد، ، مقاربة تداولية: الحذفالمفتاحيةالكلمات 
 

                                           

 

 مخبر النقد ومصطلحاته ،لجزائراجامعة قاصدي مرباح، كلية الآداب واللغات ـ ورقلة ـ ‡ 
    (مؤلّف مرسل)، aliouatfaiza5@gmail.com بريد الإلكتروني:ال
  

  

 2021.03.30تاريخ القبــــــول:          2020.04.16تاريخ الاستلام: 

1152

1153



 ــ مقارة تداولية  مقتضيات ا'4ذف اللغوي /. بلاغة عبد القا)ر ا'�رجا$ي

 

Abstract: This study seeks to reveal the requirements of 

linguistic deletion by Abdul Qahir Al-Jarjani through the method 

of deletion in his book - Signs of Miracle - where the deletion 

was considered an manifestation of efficiency and the use of 

language, in which the speaker is used to The meaning is more 

and more eloquent, and the speech is able to decipher the 

deletion and its components by employing its prior knowledge, 

context and linguistic competence.  

It is therefore a communicative rhetorical approach that goes 

beyond vocabulary to the level of monitoring the relationships 

between words and their users, which is already a modern 

deliberative asset. 

Keywords: deletion, deliberative approach, intent, implicit 

meaning, context.   

غةِ بابٌ من أبواب علم المعاني، وسِمَةً بَارزة في اللّ  الحذفيُعد : مقدمة   
ن والمفسرون، فَعقدُوا له ة وأحد أهم خصائصها، تناوله النحاة والبلاغيو العربيّ 

يان أغراضه، وإيجاد مواضعه بتوتبَاروا في عرضِ مادته و  ،وفُصولاً  مباحث
               حتى سَمَوْهُ الشجاعة العربية.

تناوله ضمن نظرية أحد أعمدة البلاغة إذ لم نقل عميدها، فقد  الجرجانيو   
النظم، حيث عمل على تبيان الفروق بين الأقوال، وعرض نماذج خطابية 
مختلفة من النصوص القرآنية والشّعر والكلام العادي، وقد تمعن في هيئاتها 

  السياقية، والتغييرات التي طرأت عليها، وأثر ذلك في تغيُر بُنَاهَا الدلالية. 
ب التواصلي ـ يستلزم حضورا وقد أدرك أن الحذف في البنية اللسانية ـ الخطا   

للمخاطب في العملية الخطابية، ومعرفته بمواطن الحذف، والقرائن الدالة على 
المحذوفات، استنادًا إلى الكفاية اللغوية للمتكلم ومقصديته، وطبيعة السياق 

  والمخاطب وخلفياته الفكرية، والاجتماعية. 
م في اكتشاف اسهلإا اللغوي البحث في مقتضيات الحذفوالهدف من      

 في دلائله بُغية تحليل الجرجاني  من الجهود الجبارة التي بذلها وتثمين جوانب
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ويتحقق ذلك  ،وتفسيرها في ضوء الاتجاه التداولي المعاصر البلاغية هأطروحات
والتركيز على المقاصد  ،مُعالجة الجرجاني لأسلوب الحذف بالنظر إلى طريقةِ 

لسياق، مع محاولة إيجاد خيوط التلاقي والتشابه والأغراض التي يحدثها ا
والتشابك بين فكر عبد القاهر، والمعطيات التداولية، اعتماداً على العناصر 

ل فِعل قرائي الأساسية التي تشكل الخطاب الدائر بين المتخاطبين من خلا
في مدونة دلائل الإعجاز نسعى من خلاله تحيينها مع الدرس  لأسلوب الحذف 

  ولي المعاصر.التدا
  ـ الحذف لغة واصطلاحا: 1
  : ـ الحذف لغة 1ـ 1

  ) ذِكراً واسعاً في المعاجمِ اللغــوية القديمــــةف ذ ح( لقد عرفت مادة    

 هـ)175الخليل بن أحمد ( الفراهيدي على السواءِ، حيث وَردَ عند  والحديثة
كما يُحذَفُ طَــــرفُ ذَنَب "قَطْـــــفُ الشيءْ من الطرفِ  بمعنى القَطْفُ فقال:

   1الشـــــاة".
حَذَفَ ذَنَبَ فَرَسِهِ إذا قَطَعَ  هـ)538(أبي القاسم جار الله  الزمخشريويُعرفه    

طَرَفَه، وفَرَسٌ مَحْذُوفٌ الذنب، وزقٌ محذوفٌ: مَقطوعُ القوائم، وحَذَفَ رأسهُ 
 سَواه تَسويـــــة حسنــــة ءَ:نــــعُ الشيبِالسيف: ضَربَهُ فَقَطعَ منه قِطعة، وحَذَفَ الصَا

  2كأنه حَذَفَ كل ما يَجِبُ حَذفُه، حتى خلاَ من كل عيب وتَهذّبَ."
حَذْفُ السلام في ) هـ711أبي الفضل جمال الدين ( منظورويُضيف ابن 

لتكبير ، وهو تَخفيفه وتَرك الإطالَة فيه، وَيدُلُ عليه حديث النخِميّ: االصلاةِ سُنّة
  3جزمٌ، والسلام جزمٌ، فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خَففهُ وحَذفَه.

بالإسقاط  هـ)816ويعرفه الفيروز أبادي(محمد بن يعقوب الشيرازي
ومن ثم انتقل الاستعمال اللغوي إلى  4فيقول:"(ح ذف) حذفه، يحذفه أسقطه".

  5تحسينه وتهذيبه.الكلام، فصار الحذف يعني إسقاط جزء من الكلام، ومن ثم 
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 لحَذْفِ جاءت مُتقَاربَة المفهومفالملاحظ أن المعاني اللغوية لِلَفظِ ا       
مْيُ التَخْفِيفُ، الإسْقاطُ، في حين أن معاني لفظ الذكْرِ تُوحي  القَطْفُ، القَطْعُ، الر

  ...الخبِكُل ما هو بِمحل التلفظ كالدعاء والشكر، والظهور
لم يبتعد المعنى الاصطلاحي كثيراً عن المعنى  :احـ الحذف اصطلا 2ـ 1

سقاط هـ) أنه إ 255حيث يـــــراه الجاحــــظ (أبي عثمان عمرو بن بحراللغوي، 
من الأغراض البيانية، مع وجود دليل على بعض العناصر من النصِ لغرض 

) هـ 337أبي الفرج قدامة بن زياد البغدادي ( وأما قدامة ابن جعفر  6.المحذوفِ 
فجمع معناه بين عدة معاني، واشترط فيه علم المخاطب فقال:"الحذفُ هو 
الإيجازُ والاختصارُ والاكتفاُء بيسير القول إذا كان المخاطب عالماً بمراده 

جملةَ هـ) أن الحذفَ يَعتري ال392أبي الفتح عثمان ( ابن جنيوذكر  7فيه".
عن دليل يدلُ عليه، وأن والمفرد والحرف والحركة، وليس من شيء من ذلك إلا 

المحذوفَ إذا دلت الدلالة عليه كان في حكمِ الملفوظ به إلى أن يعترضَ هناك 
. أدق التعاريف الاصطلاحية قــــول  ومن 8من صناعة اللفظ ما يمنع منه

أنــــه إسقاط جـزء من الكلام  هـــ)794الزركـــشي"(بدر الدين محمد بن عبد الله 
له:(إسقاط جزء من الكلام) يشمل الحركة والحرف والكلمة، فقو  9أو كله لدليـل"

وقوله: (أو كله) يشمل الجملة وعدة جمل، وقوله:(الدليل) فهو القرينة الدالة 
بمفهومٍ  هـ) 471(أبي بكر عبد القاهر على المحذوف. ثم يُطالعنا الجرجاني

رَاهُ يُعرفُه مُبيناً فَتَ  ،شامل يترجم إحاطَته الواسعة بكوامنِ أسرارهِ ومَواطن جماله
قِيمتَه البلاغية، وَاضِعاً ما يَجِدُ في نَفسهِ حِين يَكُون في الكلامِ حَذْفاً فقال:"هُو 

، لِيقيمَ مُقارنةً 10بَابٌ دقيقُ المسْلك، لطيفُ المأْخذ، عجيبُ الأمر، شبيهٌ بالسحر"
سن البيان ،"فَإنكَ تَرى بينهُ وبينَ الذِكْرِ تفُْصِحُ عن قِيمتهِ الفنية، وفائدته في حُ 

مْتَ عن الإفادة أزيدَ للإفادة، وتجدُك  كْر أفصحَ من الذكرِ، والصبه تَرْكَ الذ
   11أنْطقَ ما تَكون إذا لم تنَْطِق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبُِنْ".
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فالواضح مما سَبق أنه صَب جُل اهتمامه على الحذفِ الفني الذي يـمَْنَحُ    
، وحدثا " فحديثه وصف للغة تواصلية بليغةكلمِ الاختيارَ بينَ الحذف والذكر،للمت

، وهو نية تركيبية أقل لفظا وأكثف معنىيخالف بناؤه الأصل بغية تحقق ب
  12بل هو حديث عن ظاهرة تشبه السحر" . العميقة،حديث عن الدلالات 

الحذف إلا أنهُ لا ورغم أن الجرجاني يَعرضُ هذا المفهوم القَيم لمصطلحِ       
يُثِيرُ نِقَاشاً حَولهُ، إضافةً إلى ذكرِهِ بعض المصطلحات من قَبيلِ الإسقاطِ 

وقد  ،والإضمار والمجاز والاستغناء والاختصار جعلها قَسائِم لمصطلح الحذف
ذُكرت قَبلهُ عند النحاة والبلاغيين، واخْتلفَت وجهات النظر حولها، غير أن 

ها اهْتِماماً، ولم يُخَصصْ لها نِقاَشاً، وإنما صَرحَ بها في سِياقِ الجرجاني لم يُعِرْ 
  عَرض أمثلة للدلالة على مَعنى الحذفِ.

  Language proficiencyـ الكفاية اللغوية:  2
إن العُدولَ بالحذفِ في القولِ يُسْهِمُ في اسْتِظهارِ نَفْسية المتكلم حَيثُ       

 حَالته النفسية، ومَشاعِره وأحْواله، ولِتَمَثُلِ هذا يَعْكسُ لنا المتكلم في خطابهِ 
الخطاب، واسْتنطاقاً للأقوالِ المضْمرة فِيه يَلــــــــزمُ مُخاطباً عَارفاً بِدقائقِ النظم، 
يَقِفُ عِندَ أسْراره ويَكْشفُ كَوامِنَ مَعانيه، فَمتى تَسَنَى له معرفة مُيول المتكلم، 

، ومُقْتَضياتِه الاجتماعية، سَهُلَ عليه تأَويلُ الخطاب وخلفياته، وطَبيعته النفسية
   وأغراضهِ.والوُلُوج إلى مقاصدهِ 

  ومثاله من الشعر قول البحتري: 
  كَرَمًا، ولَمْ تَهْدِم مَآثـِـــــــــــــرَ خَالِد     لَمْ تفْسِد سَمَاحَةَ حَاتِم  لَوْ شِئِتَ 

، فحذف ذلك »اتم لم تفسدهالو شئت أن لا تفسد سماحة ح« فالأصل:      
أن لا حكم البلاغة  من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه، فالواجب في

   13اللفظ. ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلاّ 
فَيبْدُو تَعليل الحذف هُنا حاصِل بالصياغة اللغَوية التي تَتعلقُ بالكفاءةِ اللسانية 

دى المخاطب؛ لأن المؤول للخطابِ لدى المتكلم، وبتلك التي يَنبغي تَوفُرها ل
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يُوجب فيه العلم باللغة المستعملة، وعِلمُهُ هذا هو ما يُنسبُ إليه مَفهومَ الكفاءةِ 
أن تكون لديهما ملكة  مخاطبالو  متكلمالإذا يستلزم لطرفي الخطاب  14اللِسانية.

لغوية تدرك البليغ من غيره، واستلزام النص أن يكون محذوفا هو مطلب بلاغة 
الخطاب، ومن ثم على المتكلم أن تكون له كفاءة لغوية تسمح ببناءـ بنية 

زه بين هذه يالخطاب سليمة واضحة، وذلك ما أشار إلية ميشال زكريا عند تمي
، حيث تتطلب الكفاية اللغوية معرفة تشومسكيالكفاية والأداء الكلامي لدى 

بها، أما أداء الكلام فهو  الإنسان الضمنية بقواعد اللغة التي تقود عملية التكلم
ن . ولأن البلاغة تَمام التبليغ 15الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معي

والتواصل، فإن الحذفَ إذا فُسِرَ بعد إضْمَاره كان مَزِيَتُه أن يَصلَ إلى الأغْراضِ 
وأجْمَل صُورَة، فَتَزِيدُ المخاطب إلى  حُلَةٍ  والمقاصد المتضَمِنة بالقولِ في أحسنِ 

  لِقلبهِ، وقُبُولاً بِنَفسِه.  الفهم وَنَاسَةً جانب 
  Principle of intent :ـ مبدأ القصدية 3

 يُـــــــؤْتَى ــــرسُم الخِطاب وتُلونُــــــهعَـــرضَ الجرجـــاني الحذفَ كفَنـِـــــية بَلاغِيــــة تـَ     
لموضعِ والحالِ الذي يَسْتَلزِمه بها إلى دواعـــــي قَـــــوْليــة مُعينَــــة فالحذف في ا

يُؤدي إلى المقاصدِ التي يَقْتَضِيها نجاح العملية التواصلية، فيُحْدِثُ القول الذي 
  لنفسِ السامعِ وتأَْثِيراً به.     افيه الحذف تَحريكٌ 

ففي حديثه عن حذف المفعول يُقيمُ حذفه على قصدية يدفعُها المتكلم بخطابه 
ما من ظاهرِ ما حذف من القول، وإما باستِعانَة بسياقِ ويَطلُبها المخاطب، إ

  الحال. 
  تتَنوعُ: المقاصد التي هي غايةُ كل خِطاب غير أن هذه 

فيه المفعول به لإثباتِ معنَى الفعل لا غير، ففي كل  يُحذفُ  اـ فَقِسْمٌ منه 1   
تخبر بأن مَوْضع كان القصد فيه أن تثُْبتَ المعنى في نفسِه فِعلاً للشيء، وأن 

من شأنه أن يكونَ منه، أو لا يكون إلا منه، فإن الفعل لا يُعَدى هناك ـ حذف 
  16المفعول ـ لأن تعديته ـ ذكر المفعول ـ تنَْقُض الغرض، وتُغَيرُ المعنى.
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ءٌ ولم يُثْبِت كُنت أثْبَتَ أن هُناك إعْطا» هو يُعطى الدنانير«قلت: فإذا       
  يانُ جِنس ما تناوله الإعطاءُ (الدنانير). بَ  لقصدماذا أعطى، فا

، فقد أثبتَ المعنى نَفسهُ »وهُو يُعْطِي ويُجْزِل«، »فلان يَحُل ويَعْقِدُ «فإن قلتَ: 
للشيءِ على الإطلاقِ وعلى الجُملة، دُون أن يَتَعرضَ للمفعول به لا لَفظاً ولا 

  زالةٌ. بحيث يكون منه حَلٌ وعَقْدُ، وإعطاءٌ وج تَقديراً، وصار
، وقوله 48الآية  ويُمِيت﴾ غافرهُوَ الذِي يُحْي وأوْضَحُ من ذلك قوله تعالى:﴿  

وقوله ، 44-43النجم الآيات ﴾وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىتعالى: ﴿
   .48النجم الآية  ﴾وَأَنهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى العزيز:﴿
القصد هو الذي منه الإحياءُ والإماتَةُ، والإغْناءُ والإفناءُ، أي إثبات ف       

معاني هذه الأفعال لله تعالى، لا بيانَ في مَنْ وقعت عليه، فأخرجت هذه 
الأفعال عن القصدِ من استعمالها دُون المفعولين. فالمعنى والقصد من هذا 

   17إثبات معنى الفعل لا غير.

  صد فيه من ظاهرِ الكلام، دُون استدعاء للمفعول به.فيكون هذا مما يفهم الق
إذا حذف مفعوله اسْتَلزمَ تأويل الكلام على صحتِه مَعرِفة 18:قسم ثاني ـ 2

  المحذوف، وحُضُوره بدليل الحال عليه، وهو نوعان:
 أُذُني ، وهم يُريدون»أصْغَيْتَ إليه«: ومثاله: الأول جَلي لا صَنْعة فيه -أ

فهنا تَشْفيرٌ بمعنىَ ظاهرٍ واضحٍ لا » جفني«والمعنى » أغَضَيْتَ عليه«و 
يَحتاجُ إلى طُول نَظرٍ وتأَويلٍ من المخاطبِ، لأن التركيب الخبري هنا محذوفة 
ظاهر بسياقِ الحال، وآلة الإصغاء مَعروفة بدلالة المقام، وهو افتراضٌ مُسَبَقٌ 

، فالخطاب الذي »نالأذن والجف«بين المتكلم والمخاطب يُحيلُ أن المحذوفَ 
بكلِ وُضوح وجَلاء، فقد كان منك  لنا مقاصدهحُذف منه المفعول به يُظهرُ 

    إصغاءٌ وإغضاءٌ.
نْعةُ فيتفنن ويتنوع.أ - ب تدخلهُ الص ما الثاني خَفِي  
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، يُجريه المتكلم بخطابه فيذكُر الفعل وفي نفسه مفعول مخصوص نوع منه
يه، وإما بسياقِ الحال، فيعمدُ المتكلم إلى عَرفَ مكانه إما بظاهرِ اللفظ عل

تناسيه وإخفائهِ والإيهام بأن ذكر الفعل لإثبات نَفْسِ مَعناه دُون أن يتعدى إلى 
  شيءٍ، ويَعمدُ المخاطب إلى إظهاره، وتأويل الخطاب بدليل الحال عليه. 

  ومثاله قول البحتري:   
  ــرَى مُـــبْـــصِـــرُ ويـسْـمَــــــعَ وَاعِ أنْ يَ   هُ   ـــوُ حُســـادِهِ وغَيْــظُ عِــــدَاشَجْـــ

  فالأصل في الكلام:"يَرَى مُبْصِرٌ مَحاسِنه، ويَسْمَعُ واعٍ أخبارَه وأوصافَه".
فالمتكلم ـ الشاعرـ يَعلمُ هذه المحاسن والفضائل، لكنه يُخفيها، ويُوهِم نفسَه     

فجعل لخطابه الخبري  عتزِ التَفَرُدَ والتَمَيُزَ،بعدمِ العِلم بها، وأراد أن يُحققَ للم
مفعولات مَخصوصَة ـــ المحاسن، الأخبار والصفات ـــ حتى إذا ما حذفها 

كان قد أثْبتَهَا لفاعليها، وكان هاهنا مُبصراً  ،وطرحها من الكلام وذَكر أفعالها
 نُفوسِ الحُسادجُو والغَيْظِ في يَرَى، وسَامعاً يَعِي، مما يَكشفُ عن قدرِ الشُ 

   19والغرض في كل ذلك أن يمدحَ الخليفة المعتز، ثم يُغِيظَ نُفوسَ حاسِدِيه.
هِرُ السياق الذي قِيلَ ثم إن النظرَ في تحليل الجرجاني لقول البحتري يُظْ     

هم في تأويله، وكَشْفِ المضمرِ منه، حيثُ نَظر الجرجاني إليه سأفيه، و 
راضه، فتبين له أن مَدح الشاعر جاء إثباتاً كمخاطب يبحثُ عن مقاصدهِ وأغ

  لحجة من القولِ وإثارةِ في النُفوسِ(الحساد).
 اه، وهو أن تـــأتي بخطاب ولــــه مفعول مَقصودٌ ليس للفعلِ سِو ونوع آخر

فنطرحــــه من كلامــــك، وتلزمه بنفسك، وتُحيلُ عليه بدليل الحال أو ما سَبق من 
ى المخاطب معرفة المحذوف، ومن ثم الكَشْفِ عن الكلام فإنك تُسهِلُ عل

المعنى المضمرِ بالحذف، وتَحقِقِ غرضكَ في توفير العناية على إثبات الفعل 
  لفاعله، وتبُْعدُه من التباسِه بمفعولِه. 

قُلْ هَلْ  ﴿ومثال ذلك ما أورده الجرجاني عن العُدولِ بالحذفِ كقوله تعالى:  
هل يَسْتَوي من « ، فالمعنى:9لزمر الآية  ا﴾مُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَ 
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 والمعنى: �للرسول فالخطاب الأمري هنا مُوجَه 20»لَهُ عِلمٌ ومن لا عِلمَ لهُ ؟
أعلمهم يا محمد بأن هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس سواء للكافر الجاهل «

 لمقُولِ ولاسترخاءِ الأسماع إليه. ، وفعل قُل هُنا للاهتمامِ بهذا ا»بربه
 إثبات عدم المساواة بين الفريقينوالاستفهام هنا مُسْتَعملٌ في الإنْكارِ والمقصود 

أي: نَفْيُ الاستواء، ووُقوع فعل يَستوي في حيزِ النفي يُكسِبُه عُمُومَ النفي لجميعِ 
  جهات الاستواء. 

المخاطب إلى التفكيرِ لمعرفة المستوى  ة السُؤال في هذه الآية تَدْفعُ أإذاً فهَي   
الذي يكُون عليه العالم والجاهل، فقد تَم حذف المفعول لإنكارِ معنَى الفعل 
(الاستواء) في نَفْسِ المخاطب من غَير النظر إلى دَرجة العلم (المفعول)، لأن 

يس بيان منزلة العلماء عُموماً وتَميزهم عن الجهَلاء، ولتالاستفهامَ جاء القصد 
  بيانَ طبيعة العُلوم أو تَفاضُلِها. ت
إن الوصولَ إلى تأويل ما لم يُصرح : Pre-assumptio ـ الافتراض المسبق 4

''مُمثلاً في به المتكلم من مقاصدٍ وأغراضٍ يستلزمُ من المخاطبِ افْتراضاً مُسبقاً 
عرُوفاً أو مُشتركة بين المتكلم والمخاطب، أو بين ما يَنبغِي أنْ يَكُونَ مَ  معارفَ 

شَيئاً  يُفترض العلم به سابقاً قبل إجراء الخطاب، وذلك لأن المتكلم لا يحذفُ 
على افتراضاتٍ  في مقدورِ المخاطب مَعرفته بناءامن خطابه ما لم يكن 

غوي وتُعدُ هذه المعرفة المسَبقَة أساساً مَتِيناً في تفَسيرِ التواصل اللّ  21مُسبقة".
لكُ مَخزوناً من شأنِه أن يُسهلَ عَملية التفاعل مع خُصوصاً أن المخاطبَ يمت

 الاكتفاءِ بِالإشارةِ  كلمِ حَذْفَ جُزءٍ من الكلامِ أومُختلفِ الخِطابات، فهي تتُِيحُ لِلمت
والتَخلي عن كَثيرِ من الشروحاتِ والتفصيلات إيماناً مِنه بِتوفُرها لدى 

  المخاطب.
أن  حيثُ الحذفِ ات يحضرُ في سياقِ لمحذوففي تقديرِ ا 22كما أن الاستدلال   

المخاطب يَبحث في مقاصد الخطاب الموجه إليه بآليةِ التأويل اعْتماداً على 
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 لتَلازُمِ الاستدلالِ، والاسْتِئناسِ بالمعرفةِ المسَبقة، التي تبَْنى فِيها المعاني على ا
  .لتَضْمِين، وغَيرها من العلاقاتِ والسَببِية، وا

عليه الجرجاني في تَحليله لِنصوص شِعرية حُذفَ بها المبتدأَ  ذلك ما رَكزَ      
  وأضْمِرَ، ومثاله قول الشاعر بكر بن النطاح: 

  البُغْـــضَــــا       وتـُــظْـــهِــــــرُ الإبْـــــــــــرَام والنقْـــــــضَـــايْــــنُ تبُْـــدِي الحُــب و العَـــ
  ـــــــىنــــضَــــحِمَتِ الجَسَـــــــدَ المُـوَلاَ رَ    ــــــــنِي فِي الهـَـــــــــوَى   ما أَنْصَفـَــتـْ ،دُرةُ 

  لاَ أطْــعَــــــــــــمُ البَــــــــارِدَ أوْ تَرْضَــــــــى   غَضْـــبَـى، ولاَ والله يَـــــــا أهْـــلــــــهـَـــــــا  
طابِ الشعري أنه حديث عن جارية كان يُحبها لهذا الخ فالافتراضُ المسَبقْ      

وسَعَى إلى أهلها فَمنعوها منه، فَتفادَى ذِكرهَا وإظْهارها، لأن في إضْماره لها 
وأبْقَى  فَحذفَ المبتدأ» ضْبَيهِي غَ «ولم يَقُل » غَضْبَى«وَنَاسَة ومَلاحَة، فقال: 

الشاعر دال على الحبِ  على الخبرِ، ولأن المقامَ هنا مَقام غَزلٍ وَولهٍ، وحال
واللَوْعَةِ، فإن الاختزال بواسطة الحذفِ هو أفْضَلُ من الذِكرِ، فَيعكسُ المتكلم في 
خطابِه الشعري تِلكَ المشاعر والأحاسيس التي تَتصارعُ بِداخلهِ بين اشْتِياقٍ 

وتُعطي  انهتثُِيرُ انْتباهه، وتُحرك وجدوفِراقٍ، وتنَتقِلُ بهذا العُدول إلى المخاطبِ فَ 
        23الخطاب بُعداً جمالياً فَنياً وبَلاغياً.

فالشاعر لم يحذف المبتدأ هكذا جُزافاً، بل انْطلق في تصويرِ مشاعرهِ من    
خلفِية سابقةٍ مَفادهَا أنه لا يحذف المبتدأ هنا إلا إذا عَلم أن السامعَ يَسْتحضرُ 

وتلك  ومَشترك بينه وبين السامع مَعلومهذا المحذوف في ذهنهِ، فانطلقَ بما هو 
  هي طريقتهم إذا ذَكروا الديار، فإنه من المتعارف عندهم والمشترك بينهم. 

مفهوم الخلفية المشتركة، وهو تقريب لمفهوم وهنا الحديث يقودنا إلى   
الافتراض المسبق يفترض فيه المتكلم أن المخاطب على دراية بأنه يضمن له 

ن في المحادثة و ن المشتركو ن والمستمعو ، فالمتكلم24اهذه الأشياء ويعتقد به
ى علم المستمعين بهذه نظر إلالتبنى الخطابات ب بينهم، حيثيتعاونون فيما 

   25، وتفهم المقاصد بقبول المستمعين لافتراضات المتكلمين المسبقة.الافتراضات
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 فيظهرُ الخطاب الشعري هنا يَحملُ خاصية من خصائصِ التداولية، وهي    
أن يكونَ المحذوف معلوماً من قبل السامع، وذلك ما سُمي بالافْتراضِ المسبق 

  الذي بُنيَ عليه فِعْلُ التأويل، ويَتَوصَلُ من خلاله إلى مَقاصدِ المتكلم. 
القطع ويُعرجُ بنا الجرجاني إلى مَواضعٍ أخرى حُذفَ فيها المبتدأ وهو"    

 حل، فيقدمون بعض أمره ثم يقطعونه"حيث يبدؤون بذكرٍ الر والاستئناف
  26ويستأنفون معنى غيره.

  : ومثاله قول عمرو بن معد يكرب
  ــــــباً ونَـــهْـــــــــداَ ـــازِلٌ كَعْــــــــــــكَ مُنَـــ    ـــــــوْمَ ذَا ـــــتُ أنــــــــــي يَـــــوَعَـــلِــــمْــــ  
ــــــــرُوا حــَـــــدَ     ــُــــــوا الحَـــــــدِيـ ــــسقـــَــــــــــوْمٌ إذَا لَبـِــ     ا تَنَمــــلـَقـــــــــاً وقِــــــــــــــد  

ثم قطعَ كلامه ليشيرَ إلى شدةِ العُدة والقُوة » كعباً ونهداً « فقد بدأ بذكرِ منازلته  
حذف للمبتدأ فيهم في الحرب  فكان استئناف الشاعر وصفاً لحالتهم، جاء فيه 

، وهو مَوضع يَطَرِدُ فيه حَذف المبتدأ اعْتماداً على ما سَبقَ ذِكره في »هم قوم«
   27الكلامِ السابق.

تمعين(المتلقين) فهو إذن معرفة مُسبقة بين المتكلمين(الشعراء) وبين المس   
  همُ في تبليغِ المقاصد وفهمها.  تُس

 واضحاً ومُباشراً بين الشاعر ومما يَظهرُ فيه الخطاب الشعري تواصلاً       
ومُخاطبه قول الشاعر معاوية بن مالك في خطاب زوجته التي غَضبت منه لما 
رَأتْهُ مَبْسُوط الكَف فَياضَ الجُود، فَرد غَضبهَا بأنه لا يَزالُ يبذلُ المال ما دام في 

  قدرتِه بذلُ المال، فقال لها: 
  ــــــــــودُ مَالـَــــنا وَوُفـــــــ نْ رَأت       حَقــــا تـَــــــنَاوَبَ ، بأَ الَتْ سُميةُ: قَدْ غَوَيْتَ قَ  
  ـــنْدَنَـــــا مَوْجُــــــــــــــــودُ مــَــــادَامَ مَالٌ عِــ    ـــــودُهُ    لا أزَال أعُــــــــغَــي لـَـعَمْـــرُكِ  

  28عنكِ لَومي". فالمعنى "ذاك غَي لا أزال أعودُ إليه، فدعِي
على معارفٍ مُشتركة سَابقة، جمعت بين الشاعر  ظمُ الكلامِ وانجازُه جاءَ بناءفَن

وزوجته، وهو حال الكرمِ والجودِ التي اسْتدعت الزوجة أن تَراهُ غَي في زوجهَا، 
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لذلكَ حَذف المبتدأ وأبْقَى على خبرهِ، وأسندَ للسياقِ إظهارَ المحذوفِ، لأن 
بمعرفةِ المخاطب له. فيظهرُ الخطاب الشعري مُسْتحضراً كل  المعنى يَحصلُ 

عناصره من معرفةٍ مُسبقَة، مُتَمَثِلة بما كان بين الشاعر وحبيبتِه، وبحالةِ 
  المتكلم، ثم المقام الذي اسْتدعَى العُدول. 

     The principle of benefit ـ مبدأ الإفادة 5

التي هِي نِتاجُ كل خِطاب وهدفه، لكِنهُ  29إلى فِكرة الإفادَةالجرجاني شِير ي   
يَراها أزْيدُ للإفادَة فالحذف هنا طريق للإيجاز، هذا الإيجاز الذي به زِيادة الفائدة 

لذلك يذهبُ  مالا يُؤَدِيه الذكِر والتَوسُع وكَثافة المعنَى، حيثُ يُؤدي من الدلالاتِ 
له أسْبابه ودَواعِيه،  المتكلمُ في خطابهِ إلى حذفِ بعض عناصره، حذفاً يكون

على قرائن مُصاحبة تَكون مُرشداً له لتَقَصِي  يُمكنُ للمخاطبِ فَهْمُه اعْتماداً 
  المعنىَ المبتَغىَ من الخطابِ الموجه له، ومثاله قول عمرو بن مَعْدي كَرِب:  

  ـــرِمـــــاحَ أَجَـــرتـن الـــت ولكِـنَطَــــقَ    ـم   هــتـْنِي رِمَاحـي أنْطَقـَفَلـَوْ أن قـَوم
فكي يُحقق الشاعرُ تَواصلاً لخطابه، ويُفهَمُ قَصدهُ، ضَمَنَ كلامه الذي بَدأ فيه 
 بالشرطِ وجوابه، خبراً لما كان من فعل أنْجزته الرِماح، فقال أجَرَتْ ولم يَقُل:

أن  بِذكرِ المحذوف، لأنه حِينهَا يقعُ المخاطب في تَناقضٍ، ويَتوهَمُ » أجَرني«
  الشاعرَ عَنَى أن الرماحَ أجَرَتْهُ، لا أن يُثْبِتَ الاجرارَ لها. 

كما أن ظاهرَ الكلام وما سبقَ من الشرط وجوابه يَلزمُ أن لا يتعدى الفعل     
فلا » ولكن الرماحَ أجرت غيري« :إلا إلى ضمير المتكلم لاستحالة القول

لزمُ الشاعر أن يأتي به كما يَ  صواب بأن تنطقَ بمثل هذا، لأن المعنى والقصد
، وتَصْحِيحِ أنه كان منها، فعناية الشاعر تَخْلُص لإثبات الإجرار للرماح جاء

   30وتسلم بِكُلِيتها لذلك.
، فذِكْرُ المفعول يُفيدُ فائدة أخرى زائدةزيادة على ذلك أن الحذفَ هنا به        

ن يكونَ إجرار لشاعرهم، فإن أن سُوءَ البلاء بغيرِ قومه لا يُجيز بالضرورة أ
 اعر وَجَدَ من قومهِ سُوء البلاءلكلِ ش اأضْمرَ المفعول به كان إثبات إجرار 
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فالحذفُ يكون القصد فِيه لفائدتين؛ توفيرُ العناية على إثبات الفعلِ، واثبات 
  31معنىَ الفعل على العمومِ.

بية القائمة بين فالواضح أن الجرجاني يرُكزُ على بيانِ المواقف الخطا      
  المتكلم والمخاطب والغرض الذي يقتضيه الحذف.

  The guaranteed meaning ـ المعنى الضّمني: 6
اسِتِحضاراً كُلياً  ، يَستلزمُ تأويلاً سَليماً، أووهو مَعنى خَفِي مُضمر في الكلامِ     

 قوالة جوهرية في الأأشار أوستين إلى أنه ظاهر  "،لمعطياتِ السياقِ التَخاطبي
 : الضمنيجاورةالثلاثة المت، ويمثل أحد المفاهيم فهو قسيم التصريحي

  32."المقتضى، المضمر
بالخطابِ العِلْمُ بالمحذوفِ من خلالِ قَرائن  لضمنييُشترطُ لبلوغِ المعنىَ او    

  وحَالية تتََضْحُ أثناءَ الاسْتعمال.  لَفْظِية
نطلقُ بِمعنى صَريح هو أغْراضُ وهذا يعني أن الخطابَ في ممارستِه الحِوارية يَ 

هو أغْراضُ مُتَولِدة مِنْ تَفعيلِ السِياقِ، 33.أصُول، وقَدْ يُحيلُ إلى معنى ضِمني
  والوضعيات والظروف المحيطَة به أثْناء الاستعمال. 

فنحنُ بِمجردِ التلفظ بِالخطابِ إما أن نُنْجِزَ قُوة انجازية أصلية تُطابق ظاهرَ 
 نْجِز قُوَةً انجازية مُسْتَلزَمة لا تُطابِقه.القولِ، وإما أن نُ 

وتَجدكَ أنْطَقَ ما تكون إذا لم ويُنَبِهُنا الجُرجاني لأمرٍ بَالغ الأهمية، فيقول:"   
، فإنْطاقُ الخطاب بما لم يَظهر فيهِ هو 34ا لم تبُِنْ  تَنْطِقْ، وأتم ما تكون بياناً إذ

سَتْ عليه ور ها. فالمعنى أن الخطابَ الذي مُ لفَهمٌ للمعاني المضْمَرَة فِيه وإظْهارٌ 
اَ رِسَ عليه إضْمار لمعاني مُعينَة هي التي يُرادُ إيصالهو فَنِيَةُ الحذف قد مُ 

  .للمخاطبِ وتحقيق التواصل فيها
 وقد عرض الجرجاني ما أسماه الإضمار على شريطة التفسير بقولك:      

 ول استغناء بذكرهِ في الثانيفتركت ذكره في الأ» أكرمني وأكرمت عبد الله«
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من سماتِ  ، فهذا الحذفُ سِمةٌ »أكرمتُ عبد الله«، و»أكرمني عبد الله«تُريد 
   35كلام الفُحول لما له مِن دَقيقِ الصِيغة، وجَليل الفَائدة.

وقد أشار حافظ إسماعيلي إلى الفرق بين المعنى في الدرجة الصفر والمعنى   
 طان بمكونات الجملة غير أن في الأول نستحضرالأول، فرأى أن كليهما يرتب

العلاقة القارة والثابتة الموجودة بين الكلمات والتمثلات الذهنية التي تقابلها 
، فهو معنى  36بموجب التعاقدات المؤسسة للغة والمعروفة لدى مستعملي اللغة

معجمي صرف، أما المعنى الأول المباشر فيتعلق بالمعنى الذي يتبادر إلى 
ن المرسل إليه لمجرد تلقي الخطاب، فإن كان هو نفسه المقصود لدى ذه

المتكلم المرسل كان الخطاب مباشرا، وإن كان المقصود غيره كان الخطاب 
ر ، فالفرق واضح جلي أن الأول لم يوظف في الاستعمال 37غير مباش

  .، في حين دخل الثاني حيز التخاطبالتواصلي
إن المخاطبَ في بحثهِ عن  :The principle of context :مبدأ السياق ـ 7

الأمرين: إما أن يكونَ بما يتناسب مع المقال، وإما أن المحذوفِ يَسْتَغِلُ أحد 
فالأول: يكونُ المحتَوى الحرفي فيه لازم لمحتوى آخر  يكون بما يتناسب بالمقام،

فالحذف هنا يظهر بما سبق ولحق من  ذف المبتدأ والخبر والفاعل...الخكح
طب، فيتحكم حينها بالمخا السياق الحال، متعلق اردات. وأما أن يكون مناسبمف

في بنائها وصياغتها ـ العبارة اللغوية ـ وبذلك يكون هناك تجاوز  المعنى المقامي
للمفردات، إلى مستوى رصد العلاقات بين الكلمات ومستعمليها، وذلك ما يعد 

  38أصلا من أصول التداولية الحديثة.
له ما حُذف فيه مفعول المشِيئَة والإرادة حيث يُفَسَرُ فيه وَجْهَ الحذف ومثا     

اعْتِماداً على السياقِ اللُغوي لأن الذي يأتي في جواب "لو، وأخواتها يدل 
وقوله  35الأنعام الآية ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى:﴿كقوله تعالى 39عليه".

لو شاء الله أن «، فالأصل:9النحل الآية ﴾ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ لَ أيضا: ﴿
  ».لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم«، و»يجمعهم على الهدى لجمعهم
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أساسه المعرفة السياقية الحالية، وهي نقلٌ فنجاح التداول في هذا المقام    
ثير ، وتألمعارف مكتسبة تمثلها انطباعات المتكلم حول محيطه التخاطبي

المحيط فيه، بأشيائه ومواقعها، وبشخوصه وسلوكاتها، وبأزمنة وقائعه 
    40وأمكنتها.

لكننا ألفينا بين شواهد حذف المبتدأ مِثالاً تضمنه حذف للفعل، وهو قول ذي    
  الرمة:

 تُسَاعِـــفـُــــنـــاَ ــــةَ إذْ ــــدِيـــــاًرً مًي عُجْـــمٌ ولاَ عَــــرَبُ ولاَ يُرَى مِــــثْلـُـــها    مَي  
    41والأصل فيها: أذكر ديار مية، فحذف الفعل وأبقىَ على مفعوله.

 داخلي يُكوِنُها"بِسياقٍ  فالحذف هنا لحاجة السياق إليه، وتكون بذلك مُرتبطة:
وخَارجِي يُؤَثِرُ فيها، وتَنْحَرفُ به عن القاعدةِ والمألوفِ، وتَخْرِقُها بحسبِ القصدِ، 

الشُعراء إذا  ، لأنها عادة42، والمقام الذي تَجري فيه عملية التواصل"والسياقِ 
ويذكروا الديار، فهو  الطللِ ، وحال الفراق بينهم أن يَقفوا على نو اشتاقوا لمن يُحبّ 

  .  43نَقل تصورات ومفاهيم مُجردة في النسقِ الكلامي المحسوس"
، أتدري ما بعادُها؟ وما وقد يأتي الخطاب الشعري الخبري جَواباً لاستفهامِ     

ابَ عليه ليُظْهِرَ حاله قربها؟ كسؤال سابق، جاء بنفسِهِ، وطرحه في ضَميرهِ، وأج
  .لمخاطبه

  فيقول البحتري:    
  إذَا بَعُدَت أبْلَتْ، وإن قَرُبَتْ شَفَتْ      فهِجِرَانُها يُبْــــــلِي، ولُقْيَـــانُهَا يَشْــــفِي

ي شَفَتْني، فأُضْمِرَ عَني أبْلَتْني، وإن قَرُبت مِن وأصل الخطاب: إذا بَعُدت
والقُرب هو  ،ء نفسالبَلا طْرِحَ، لأن البحتري أراد أن يجعلَ البِعاد هوالمفعول وُ 

      44الشفاء بعينه لمكانتها عنده.
فالملاحظ أن هذه الأخبار تَضَمَنَت حُذوفات استدعاها ما سَبَقَ من الخطابِ   

ني بالجرجاني يَنتقلُ إلى مُسْتَوَى رَفيعٍ من الخطابِ وكأ من استفهامات.
التواصُلي، يَسْعَى بَاحِثاً عن نظمٍ خاص يَجمعُ بين بُلُوغِ المقاصدِ، والتأثير 
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تَحليلات  بَعيدٍ  في نظريته هذه قد قَاربَ لحد ويبدو ببلوغِها في نفسِ المخاطب. 
العناصر التَواصلية التي  حيثُ تَجلىَ ذلك في إظهارهِ  التداوليين المعاصرين

تكون سبباً جوهرياً في إحداث العُدول في الخطابِ وسبيلاً لفهمهِ، وإعادة إنْتاجه 
  عن طريقِ تأويله. 

ائعــــــــــــــة لقد مَهـــــــــــد الجُرجاني الطريـــــــــقَ للبلاغيين فكانت اضاءات ر  خاتمة:
ــاً بَلاغياً ما زِلْنا نَغْتَرِفُ مِنْ مَناهِلِه، ونَشربُ من تُراثــــــــ ت، أثـْمــــر لمبحث الحذف

منابعه الكَثير من الآراءِ والتحليلات القَيمة التي أصلت لِلظاهرةِ في النص 
مْتَ أزيدَ  القُرآني، وفي كلام العَرب وأشْعارهم. ذلك ما تنبه إليه، فرأى الص

المعاني والدلالات التي يقصدُ إليها  للإفادة، وأتم ما تكون بياناً لما يضفيه من
لمقاربات المتكلم، ويؤثر فيها السياق، ويؤولها المخاطَب، وهي بذلك ترسيمة 

  :تداولية
 إن استقـــــراء أسلوب الحذف كشــــــــــــف عن خطاب تواصلي هو تشكيل •
  ؛ــوي يعكس أغراض المتكلم ومقاصدهلغــــــ 
 لة الشّعريـــــة، وتحليلهاهد القرآنيـــــة، والأمثإن الجرجاني في عرضـــــه الشوا •
لمخاطب في التأويل اياق الذي قيلت فيه، موظفا كفاءة ركز على السقد  

  ؛والفهم
 إن الحديث عن الخطاب اللغوي الذي أسْقط جُزء منه، باستنطاقه يتكشفُ  •
فات ياته ودرجاته باختلاف المحذو المعنى المضْمرِ، وإن كان يختلفُ في مستو  

فإن لكل منهما شُحناته الظاهرة والخفية، وهي بمعنى التداولية أفعال انجازية 
يقترن فيها المضمون بالأداء، أو بمعنى أدق التحقيق الفعلي أثناء العملية 
التواصلية الذي تختلف أفعاله بين التقرير والوصف، وبين الانجازِ والتطبيق، 

حين بمختلف صوره وأشكاله، وذلك وهي ثنائية لَصِيغَة بكلِ أسلوب لغوي، 
   ؛يخرج إلى غير أغراضه الأصلية
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 عند البحث في الخطاب التواصليإن اعتنــــــاء الجرجاني بآلية الحذف  •
والإلمام بكل العناصر الفاعلـــــــــــة في الإبلاغ من المتكلم ومقاصده، والخطاب 

ظرة تداولية شاملة وسياقه ومقامه، والمخاطَب وافتراضاته المسبقة، يمثل ن
 للعملية التواصلية.

 مقاصد ومن ثم الخطاب اللغوي عملية التواصلية تَستلزمُ خطاباً متضمنا •
وأغراضاً، ولتمكُن من حَلِ شَفراته، وفهم مراميه لابد أن يكون المخاطب حاضراً 
بِمدركاته ومعارفه المسبقة التي يَستلزمُها الحوار، ويكون المتكلم عالماً 

الرسالة  دراك بمتضمناتالإفيتكشف الحذف، ويتحقق  اطَب ومعارفه تلك،بالمخ
  ومعانيها، وتنجح عملية التواصل.

  المراجع:
، 2، طدار الكتب المصرية، مصر، ، محمد علي النجار2ج ،الخصائص ،ابن جني .1

  .دت
 .دت، 2ط دار صادر،بيروت، ، لسان العرب، ابن منظور .2
الكتب الحديث،  لبنان، عالم، 1العربي، ط ابيط، الخطاب اللسانيبنعيسي عسو أز  .3

2012  
مكتبة الخانجي، دط، مصر، ، تح عبد السلام محمد هارون، الجاحظ، البيان والتبين .4
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 3مكتبة الخانجي طالقاهرة، ممد شاكر،  ، دلائل الإعجاز، تح محمودالجرجاني .5

،1992. 
 . 2010 ، 1للعلوم طلعربية الدار ا لبنان، جورج بول، التداولية، تج د قصي العتابي، .6
 ،2ث، طعالم الكتب الحدي ،اللغة، الأردن، التداوليات علم استعمال حافظ اسماعيلي .7

2014.  
 .1،1982العلمية، طدار الكتب  بيروت،ة، الخفاجي، سر الفصاح .8
، محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ،بوجادي. في اللسانيات التداولية خليفة .9

 .1،2009حكمة، طبيت ال الجزائر،
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218.  

1169

1170














 








 


  




   


     










       


        







1170

1170












  


         



 







            


       





        


      






1171

1171

1171














  


         



 







            


       





        


      






1171

1171












 




















1172

1172

1172



ة            
ّ
د:  مجل

ّ
غة العرية ا
	ل

ّ
   4العدد:24الل

ّ
  1181:ص- 1173ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

 

نكير في القرآن الكريمة للتعريف والتّ من المقاصد البلاغيّ   
 

One of the rhetorical purposes of definition and denial in the 

Noble Qur’an 

  

   ‡هشام عطاءالله .أ
  
  

  

لفظة نكير من الأساليب اللغوية القرآنية؛ ينتج عن العريف والتّ إنّ التّ : صملخّ 
ك من خلال السياق وقرائن نكرة أغراض بلاغية تدر  القرآنية سواء جاءت معرفة أم

فيها اللفظة المعرفة أو المنكرة، مفردة  ، وكذا بالمقارنة بين الآيات التي وردتالأحوال
  .أو مكررة

إضافة إلى أنّ لكل نوع من أنواع المعرفة أغراض بلاغية، تميّزه عن سائر 
ير ممّا يعين على إدراك وجه من الأساليب اللغوية. والتأمل في أسلوب التعريف والتنك

  وجوه الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم.
  .القرآن الكريم الأغراض؛ ؛التنكير؛ التعريفة: كلمات مفتاحيّ 

  
Abstract: Definition and denial are Qur’anic linguistic 

methods. The Qur’anic word, whether knowledge or denial, 

results in rhetorical purposes that are understood through context 

and circumstantial evidence, as well as a comparison between 

the verses in which the word known or denied, singular or 

repeated. 

                                           

 
 ، البريد الإلكتروني:كلية العلوم الإسلامية .1جامعة الجزائر ‡

hichemattdz@gmail.com   (مؤلّف مرسل)  
  

  2021.05.03تاريخ القبــــــول:       2021/ 03/ 29تاريخ الاستلام: 
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In addition, each type of knowledge has rhetorical purposes 

that distinguish it from other linguistic methods. And meditation 

on the method of definition and denial, which helps to realize 

one of the aspects of the linguistic miracle of the Holy Qur’an.  

Keywords: the definition  ; Denying; the stuff; The Holy Quran. 

 
مقصود بالدقة  إن أي أسلوب من الأساليب القرآنية إنما هو :مةمقدّ  .1

 الألفاظ التعريفومن بين الأساليب القرآنية التي روعي فيها الدقة في اختيار 
والتنكير. فقد روعي ذلك التوازن الدقيق بين تعريف الألفاظ وتنكيرها في البيان 

لم يكن مصادفة  ،لفظ آخر نكرةومجئ  ،قرآن معرفةالقرآني. إن مجئ لفظ في ال
إنما هو مقصود في كل موضع وجئ به على تلك الحالة لينسجم  ،في القرآن

وسر تقتضيه  ،و لحكمة يعلمها الله ،مع السياق الذي ورد فيه  ويتناسق معه
اللغة ومناسبة يتطلبها السياق ... ولوحاولنا وضع أحد اللفظين مكان آخر 

الترابط في صياغة ألفاظها وإنّ تدبر السياق في  و زال ،لاختل تناسق الآية
بينما ورد اللفظ نفسه  ،الآية يقود إلى معرفة الحكمة في مجئ اللفظ معرفة فيها

وهو الأساس  في  ،فالسياق المعجز هو الحكم في ذلكنكرة في موضع آخر،
 )1( . سر اختيار اللفظ معرفة أو نكرة

                                                                                                                             :والتنكيرالتعريف  الواحد بينللفظ ا .2
نكرة  القرآن الكريموردت كلمة حياة في عدة مواضع من  حياة :كلمة 1.2.

ولكل موضع غرض بلاغي وسر بياني أضرب  معرفة،وفي مواضع أخرى 
  : لذلكلة أمث

   حياة نكرة:كلمة 
  للتحقير:أ) تنكير (حياة) 

وَلَتَجِدَنهُمْ أَحْرَصَ (: ردت فيها "حياة "نكرة قوله تعالىمن المواضع التي و 
الناسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوا يَوَد أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ 
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رَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بِمُزَحْزِحِهِ مِ  تنكير   96سورة البقرة :  )نَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَم
وذمهم  وتوبيخهم  ،عن اليهود الكلام فيها ؛ لأنّ "حياة " في الآية للتحقير

فالآية تخبر عن حرص  اليهود على أن يعيشوا  ،لحرصهم  على الحياة الدنيا
على اختلاف  ،وهم في هذا أحرص الناس ،حياة مديدة وأن تطول أعمارهم

دُ لو يطول  ،أجناسهم حتى المشركين الوثنيين الكافرين فاليهودي يتمنى ويو
وهذا التمني  ،لن يعيش إنسان ألف سنة مع أنه  ،وأن يعمر ألف سنة ،عمره

  )2(.اليهودي بسبب حرصه على "حياة "
 اذكيت حِسك وجدت لهذ"إذا أنت راجعت نقسك وأ:الجرجانيقال عبد القاهر 

حسناً وروعة ولُطْفَ موقع  ،حياة ولم يقل على الحياة قيل: علىالتنكير وأن 
الأريحية والأنس إلى  التعريف، وتخرج عنوتجدك تعدم ذلك مع  قدره،لايقادر 

الحياة من  الحياة لاذلك أن المعنى على الازدياد من  خلافهما، والسبب في
يصح منه  فأما العادم للحياة فلا الحي،عليه إلا أنه لا يحرص  أصلها، وذلك

 )3( الحرص على الحياة ولاعلى غيرها "
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ( تعالى:في قوله  للتشريف:ب) تنكير "حياة "

 حْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنهُ حَيَاةً طَيبَةً وَلَنَجْزِيَنهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَ 
السياق في  والتشريف، لأنتنكير "حياة "في هذه الآية للتكريم  97سورة النحل :

متحقق بأن يجعله يعيش في  وفي وعد إلهي  الصالح،الثناء على المؤمن 
وهي "ومما يدل على تشريف هذه الحياة وصفها بأنها "طيبة  ""حياة طيبة الدنيا

ويكثر فيها من الأعمال  ،طاعة الله بها يحياها ويعيشها فين صاحطيبة لأ
   4 .الصالحة

وَلَكُمْ فِي ( جاء تنكير الحياة للتعظيم في قوله تعالى:للتعظيم: تنكير "حياة " ج) 
يخبر الله المؤمنين  179سورة البقرة  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ)

فإنهم بذلك  ،دما يقتصون من القاتل المتعمد الذي يقتل المسلم بغير حقأنهم عن
                                                                                     .يحققون "حياة "لهم
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ففي القصاص يعيش المؤمنون حياة  ،في هذه الآية للتعظيم  وتنكير "حياة "
الظلم لايشوهها العدوان و  ،والسلام والمحبة والأخوةمودة عظمى قائمة على ال

.                                                                                                             والأخذ بالثأر وسفك الدماء
 ، وتشمل كل وصف منوم فكلمة "حياة "عامة في دلالتهاوالتنكير أيضاً للعم

     )5(أوصاف الحياة اللطيفة الطيبة.
وأن لم  ،"وذلك أن السبب في حسن التنكير قال عبد القاهر الجرجاني:     

على أنه لما كان  نفسها، ولكنالحياة  المعنى علىليس  التعريف، أنيحْسُن 
 مستفادة بالقصاص مستأنف الوقتفي  قُتِل، ارتدعالإنسان إذا علم أنه إذا قتل 

  )6( قدحيي في باقي عمره به ..."وصار كأنه 

سورة  )الْحَيَوَانُ (وَإِن الدارَ الآَْخِرَةَ لَهِيَ  في قوله تعالى: :معرفة كلمة"حياة"
  64العنكبوت :

صيغة مبالغة بالألف  التعريف، وهيبأل  جاءت معرفةإن لفظة " الحيوان " 
حياة وحيواناً.                     ا، يحْييَ تقول: حَيِ والنون و "الحيوان " مصدرٌ على وزن "فعلان " 

والنون في  فمصدران: حياة، وحيوان. والألله  "أن الفعل "حيي أي:
 وهو القرآن" لم يرِدْ في غير هذا الموضع في ان"الحيو للمبالغة، و" "الحيوان

)7(  دائمة.باقية  هاالآخرة؛ لأنّ وصف للحياة 
                                                                                                         

ء (الحياة) ) زيادة معنى ليس في بنا"وفي بناء (الحيوان الزمخشري:قال        
كما  ،لحركة والاضطراب ...والحياة حركة) من معنى اوهي مافي بناء (فعلان

معنى الحركة، مبالغة في معنى  أن الموت سكون، فمجيئه على بناءٍ دال على
) على (الدنيا) في هذا الموضع المقتضي ، ولذلك اختيرت (الحيوانالحياة

 :ضربينعلى  الحياة. ويقالقال الراغب الأصفهاني:" الحيوان مقر  )8للمبالغة
؛ وهو المذكور في البقاء الأبدي الثاني: مالهالذي له حاسة.  الحيوان :أحدهما

أن  لَهِيَ الْحَيَوَانُ)(وقد نبه بقوله  لَهِيَ الْحَيَوَانُ) ن الدارَ الآَْخِرَةَ (وَإِ  :وجل قوله عز
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" ،الحقيقي السرمدي هو الذي لايفنى الحيوان .                                                                                                          9لامايبقى مدة ثم يفنى 
وإن كانت حياة الناس في الدنيا تسمى "الحياة الدنيا"فإن الحياة الحقيقية هي 

ولم يذكر "الحيوان " في القرآن إلا وصفاً للحياة  وهي "الحيوان". ،حياة الآخرة
                                                                                               .)10( الأبدية في الدار الآخرة

ورد السلام في سورة مريم نكرة مع يحيى عليه السلام في  :كلمة سلام 2.2
   .حين أن السلام مع عيسى عليه السلام جاء معرفة

بِقُوةٍ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتاَبَ ( ورد الإخبار عن يحيى عليه السلام قوله تعالى:
) وَبَرا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ 13) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيا (12وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيا (
سورة  ) وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيا)14يَكُنْ جَبارًا عَصِيا (

لبعض يحيى عليه السلام وذكر  السياق ثناء علىإن . 15-14-13-12 البقرة:
 الثلاثة: يوممن الله أنه منحه "سلاماً " في المواطن  الطيبة وإخبار صفاته

وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ  :(ويوم بعثه في الآخرة  موته، ولادته، ويوم
                                                         يُبْعَثُ حَيا)

أيّ سلام من الله  نكرة، لأنولذلك جاء "سلام "  ،الله تعالىفالمتكلم هو 
تحية ، ومغنٍ  عن كل من كل سلامعليه السلام كاف تعالى على يحيى 

س أ، ويدفع اليل أمنية وأدنى سلام يستغرق الوصف، ويتم النعمةمن ك ومقرب
هو الله فلا  الهلاك ...  وبما أن المتكلم بالسلامموارد  ، ويقطعحياةاليب ويط

                                                                                                                          )11( ، ولهذا جاءت نكرة (وسلام عليه) .داعي لتعريف الكلمة
قَالَ  (:السلام" بشأنه معرفة قال تعالى «جاء عليه السلام فقد  أما عيسى     

) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي 30إِني عَبْدُ اللهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيا (
لاَةِ وَالزكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا ( ا بِوَالِدَتِي وَ 31بِالصا () وَبَرارًا شَقِي32لَمْ يَجْعَلْنِي جَب (

وحكمة   33- 30مريم :سورة   )حَيا وَالسلاَمُ عَلَي يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ 
و إنما هو كلام عيسى عليه ، ا معرفة أنه ليس إخباراً من اللهمجئ "السلام " هن

قدم نفسه للمستعين وعرف نفسه، وختم أمه، و  ، نطق به وهو في حضنالسلام
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، حيث دعا الله أن يمنحه السلام في المواطن الثلاثة : بيانه وكلامه بالدعاء
ويوم بعثه حياً في الآخرة . وبما أنه دعاء من عيسى  ،يوم ولادته، ويوم موته

دْتُ وَيَوْمَ وَالسلاَمُ عَلَي يَوْمَ وُلِ ( معرفة : فقد ناسب أن يكون يه السلام لربه،عل
العام  السلام) الكثيرفعيسى عليه السلام يريد من الله ( ،)أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيا

وفي مجئ السلام بالنسبة معرفة.  وهذا ناسب مجئ الكلمة ،الشامل الغزير
الله على عيسى أخص  السلام) منأن ( إشارة إلىلعيسى عليه السلام معرفة 

  )12( السلام.وأن عيسى أفضل من يحيى عليهما  ،يحيىمن سلام الله على 

  تكرار الاسم في التعريف والتنكير.    .3
إذا تكرر الاسم المعرفة مرتين فالثاني فيه هو  المعرفة:تكرار الاسم  1.3

  حملاً له على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة  ال غالبً الأوّ 
سورة ) إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) 5مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( فَإِن :(  كـ "العسر" في قوله تعالى

   .5-3الشرح:
 الأول لأنالعسر ورد في الآية الكريمة العسر مرتين، فالعسر الثاني هو 

  )13( اللام عهدية.
إذا تكرر الاسم النكرة مرتين، فالثاني غير الأول تكرار الاسم النكرة:  2.3

والمعنى في هذا  سابقاً،يف بناء على كونه معهودا وإلا لكان المناسب هو التعر 
فيكون داخلا  والذي قبله أن النكرة تستغرق الجنس والمعرفة تتناول بعضاً منه

أخر والمشهور في تمثيل هذا القسم اليسر في قوله  مفي الكل سواء قدم أ
    5-3) سورة الشرح:) إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا5فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (:( تعالى

الثاني هو غير اليسر الأول.                         وإن اليسر ،العسر الأول الثاني هوإن العسر 
مع العسر يسراً عظيماً وأيّ يسر  إن قيل: للتفخيم كأنهكلمة يسراً منكّرة  توجاء

  .فتأوله بيسر الدارين، وذلك يسران في الحقيقة
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 والعسراب الابتلاء والضّراء والمحنة والضيق والآية تقدم البشرى لأصح
 فنسبةبذلك تملأ قلوبهم أملاً و  مكانه،اليسر  ذلك، وحلول بزوال ما بهم من

 .عريضفلينظروا اليسر بأمل  ،هي نسبة واحد إلى اثنين إلى اليسرالعسر 
)14(

 .     
اللهُ  قُلْ هُوَ  (  : تعالىقال الله  " وتعريف "الصمد""أحدفي تنكيرالحكمة  4.

مَدُ (1أَحَدٌ ( هُ الصسورة  )4يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( ) وَلَمْ 3) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (2) الل
قُلْ (:في هذه السورة الكريمة وردت كلمة أحد نكرة في الآية الأولى 4-  1الصمد 
مَد(ووردت كلمة  )هُوَ اللهُ  تحدثان عن الله والآيتان ت ،الله الصمد :معرفة )الص

مسبوقة بكلمتين معرفتين  )أَحَدٌ ( في هذا أن كلمة وتعالى، والحكمةسبحانه 
   :هما 

 معرفة دل على الحصر وكون المبتدأ والخبر ،وهما مبتدأ وخبر ،)هُوَ اللهُ (
 ثان وأحد خبر .وجاء نكرة ،)أَحَدٌ ( عن تعريفواستغني بتعريفهما ودلالتهما 

أنه جاء نكرة للتعظيم والتفخيم والتكريم  آخر وهو وهناك سر بيانيمرفوع. 
  .بهوللإشارة إلى أن الله سبحانه لايمكن تعريفه ولا الإحاطة 

مَد)( مَدُ ( فقوله ،ي الآية الثانية معرفة؛ لأنه خبروردت ف فقد الص هُ الصمبتدأ  )الل
وتعريف  ،)هُ هُوَ الل ( :وجاءا معرفتين ليطابقا المعرفتين في الآية الأولى ،وخبر

الحصر الله الصمد يدل على الحصر أيضاً. فقوله هو الله أحد يدل على 
اللهُ وقوله ( بالله، محصورة فالوحدانية أو الأحدية   والخبر،المبتدأ  لتعريف
مَدُ  والصمدانية محصورة  ،لتعريف المبتدأ والخبر ،يدل على الحصر أيضاً  ) الص
  .)15(.  بالله
  مايلي: البحث نخلص إلىاية في نه خاتمة: .5
  ؛لقرآن الكريم مقصودإن التعريف والتنكير في ا- 
لمعرف الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير لابد من مراعاة السياق وقرائن - 

  الأحوال؛
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المنكرة فيه اللفظة المعرفة أو  لابد من المقارنة بين المواضع التي وردت- 
رفة موضع آخر.إضافة إلى تعليل سبب ورودها نكرة في موضع ومع مع

  اللفظة.الأسرار البيانية لتكرار 
  وصلى الله وسلم عل نبينا محمد وعلى آله وسلم .

  § :. قائمة المراجع6
  حفص عن عاصم. الكريم، روايةالقرآن 

نشر مكتبة نزار  ( غريب،في  محمد، المفرداتبن  الأصفهاني، الحسين
  ).مصطفى الباز 

القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني  إعجاز الفتاح،صلاح عبد  الخالدي،
  م).2000 ،دار عمار :عمان(

مجمع الملك فهد  :المدينة المنورة( القرآن،في علوم  السيوطي، الإتقان
  16).هـ1426 المصحف،لطباعة 

  ).1984 ،التونسية (تونس: المكتبة ،التنويالطاهر بن عاشور، التحرير 
 :(القاهرة شاكر،تعليق محمود  از،الإعج الجرجاني، دلائلعبد القاهر 

  ).الخانجيمكتبة 

  : هوامش. 8
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إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني  ،صلاح عبد الفتاح ،الخالدي :) ينظر1(1

 .231-230ص )،م1،2000ط، دار عمار (عمان:
  .232-231ص ،الربانيالقرآن البياني ودلائل مصدره  ظر: إعجازين) 2(
 الخانجي)مكتبة  ، (القاهرة:شاكرتعليق محمود  ،دلائل الإعجاز ،لجرجاني) عبد القاهر ا3(

  . 288ص
  .232ص ،الربانيإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره  )4(
المكتبة التونسية  :ستون( ،التحرير والتنوير ابن عاشور، ينظر: الطاهر: ينظر )5(

  .233- 232،إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني  145- 144ص،2ج)1984
  .289ص ،الإعجاز) دلائل 6(
  .234ص ،الرباني ودلائل مصدرهالقرآن البياني  ينظر: إعجاز) 7(
   823 )  ص2009،دارالمعرفة شيحا، (بيروت:ت خليل االكشافالزمخشري،  )8(
 الباز)مكتبة نزار مصطفى  نشر، (غريبفي  المفردات محمدبن  حسينال الأصفهاني) 9(

  .183ص
  .235-234ص ،الربانيودلائل مصدره  القرآن البيانيإعجاز  ينظر:) 10(
الرباني . إعجاز القرآن البياني ودلال مصدره 77ص، 16التحرير والتنوير ج ينظر:) 11(

  .237ص
ز القرآن ودلائل مصدره الرباني .إعجا101- 100،ص16ج،: التحرير والتنوير)ينظر12(

  .237-236ص،البياني
  .414-413ص، 30ج  ،. التحرير والتنوير1210ص  ،) ينظر: الكشاف13(
  .239ص ،.إعجاز القرآن ودلائل مصدره الرباني البياني1210 ص ،: الكشاف) ينظر14(
لمدينة ا ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،الإتقان في علوم القرآن ،) ينظر: السيوطي15(

- 235 ص ،إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 1288ص ،8 ،هـ1426 ،المنورة
236.  
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ة ظريّ ساني الحديث النّ رس اللّ اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدّ 

 .الخليلية الحديثة انموذجا
Abdul Rahman Al-Haj Saleh's Contributions to the Modern 

Linguistic Lesson. 

 1مبدوعة كريمة  .أ
 
  

رب في الدّ ” عبد الرحمن الحاج صالح“مة إن أهم اسهامات العلاّ  ملخص:
رية الخليلية ظسانية الحديثة التي جاء بها هي النّ ظرية اللّ غوي الحديث هو النّ اللّ 

ث الرحمان فيها بقراءة التراالحديثة هذه النظرية التي اهتم الحاج صالح عبد 
غوي ر اللّ فكيالعربي الذي يمثل مستخلصات ثمانية قرون أو تزيد من مخاض التّ 

ظرية تجاوز ليبين عبر هذه النّ   .سانية الحديثةظريات اللّ عند العرب في ضوء النّ 
مرحلة الاقتباس السلبي عند نقلها عن الغرب، أو عند نشرها عن العرب، وبنى 

ما: بعيدا عن العاطفة على أساسيين، أوله أصيل أفكاره علميااث وتقراءتها للتر 
لى سبيل المثال ع” سيبويه“فكتاب  عربي لا يفسره إلا التراث العربيأن التراث ال

 محال أن نُسقط على التراث مفاهيم؛ لأنه من ال”سيبويه“لا يفسره إلا كتاب 
ي في التراث العربوتصورات لا تأخذ في الحسبان خصوصياته. وثانيهما: أن 

غوية خاصة ليس طبقة واحدة من حيث الأصالة العلوم الإنسانية عامة، واللّ 
 والإبداع.

حو بية، النّ سانية الغر ظريات اللّ ظرية الخليلية الحديثة، النّ : النّ كلمات مفتاحية
  العربي، منطق ارسطو، القياس العربي.
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 اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني الحديث النظرية الخليلية الحديثة 

 

Summary: The most important contribution of the mark 

"Abdel Rahman Saleh Saleh" in the modern linguistic path is the 

modern linguistic theory, which is the theory of modern Hebron 

This theory, which Haj Saleh Abdel Rahman, where reading the 

Arab heritage, which represents the extracts of eight centuries or 

increase the labor of linguistic thinking in the Arabs In the light of 

the modern linguistic theories and proved the importance of this, 

and this means that the basic concepts of modern Hebron theory 

tended to re-read the original linguistic heritage of the Arab, and 

research in the nostrils, not a victory for the old, not to talk in 

itself, but to alert to the spontaneous boom Caused by a sudden 

"Sibawayh" and his elders, and his disciples in the history of the 

human tongue science. 

Key words: Modern Hebronatology, Western linguistic 

theories, Arabic grammar, Aristotle's logic. Arabic analogy 

 غويبالتراث العلمي اللّ ” الحاج صالح عبد الرحمن“مة اهتم العلاّ : مقدمة
وية غالأصيل الذي خلّفه أولئك العلماء العرب المبدعون الذين عايشوا الفصاحة اللّ 

غة، ودونوها خدمة للنص القرآني الأولى، وشافهوا فصحاء العرب، وجمعوا اللّ 
ة ة العربيّ غالمقدس الذي كان يحتاج إلى الفهم والتفسير، والتعليل في ضوء اللّ 

النقية ليبرهن من خلال هذه النظرية صحّة ما تميّز به التراث العربي من أصالة 
  .الخارجيةعن كل التأثيرات  وتميّز بعيدا

لذي ا والدور الفعّاليحاول هذا البحث إثبات الإسهامات التي قام بها العلاّمة 
لتي قامت أصالة المبادئ ا ساني الحديث بدءاً منرس اللّ لعبه هذا العبقري في الدّ 

على القضايا النحوية الأصيلة ومسايرتها  وتميّزها ويركزعليها هذه النظرية 
  .غوية الغربيةلأحدت النظريات اللّ 

ظرية الخليلية من أهم النظريات اللسانية الحديثة التي أسسها العالم تعد النّ 
 اللساني الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح والتّي بناها على مبادئ النظرية

  .النحوية العربية القديمة وسمّاها النظرية الخليلية الحديثة
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تراثي غوي والظرية الخليلية الحديثة على إعادة وإحياء الفكر اللّ تبنى النّ 
وإخضاعه أو تطويره حتى يتوافق ومتطلبات الدّراسة الحديثة، فهي تمثل اجتهاداً 

أحمد  رأسهم الخليل بن باعتباره قراءة جديدة لما تركه علماء اللغة العرب وعلى
  .سيبويهو الفراهيدي

 الى التوفيق بين القديم والحديث وقد سعى العلامة عبد الرحمان الحاج صالح
فأجاب: لست   حيث رد أحد محاضراته عندما سئل: هل أنتم من المحافظين؟

محافظا ولا مجدّدا، ولكن أبحث عن المفيد، اكتشفنا في القديم شيئا عظيما لم 
  1''.نجده في الحديث ولو اكتشفناه في الحديث لأخذنا به

اعتمد على النحو الخليلي كمصدر لبناء نمط لغوي حديث لإحياء هذا التراث 
يدان الواسعة في مالخليلي القديم على شكل مفاهيم جديدة مستعينا بدرايته 

  2 نظرها.اللسانيات الحديثة على اختلاف وجهات 

وع غويين إلى الرجويقول عبد الرحمان الحاج صالح: "طالما نادينا إخواننا اللّ 
غوي الأصيل ومازلنا إلى يومنا هذا نحاول أن نقنع الناس إلى التراث العلمي اللّ 

در الذين عاشوا في الص لضافعلى ضرورة النظر فيما تركه أولئك العلماء الأ
   3. "الأول الإسلامي حتى القرن الرابع للهجرة

ينبه إلى ضرورة العودة إلى التراث الأصيل والمحدد زمانيا من الصدر الأول 
إلى القرن الرابع للهجرة وهي الفترة التي تم فيها استنباط قواعد النحو  الإسلامي

  .العربي بعد مشافهة الأعراب
ية الخليلية منصباً على التراث العلمي اللغوي الأصيل الذّي كان انشغال النظر 

خلّفه أولئك العلماء العرب المبدعون خدمة للنص القرآني الذي كان يحتاج إلى 
  .تفسير وتعليل في ضوء اللغة العربية الفصيحة والتقنية

   ظرية الخليلية:النّ  / ماهية1
ثناء ها التأمل أنظر ومعنا "أ" لغة على أنها مصطلح مشتق من الكلمة الثلاثية

   .التفكير بشيء ما

1184

1184



 اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني الحديث النظرية الخليلية الحديثة 

 

فتعرف بقواعد ومبادئ تستخدم لوصف شيء ما سواء كان  "ب" اصطلاحا:
وع هم في دراسة موضتثبت النظرية حقيقة معينة أو تس علميا أو معرفيا، وقد

  .معين من أجل استخلاص مجموعة من الخلاصات
يبويه ومن لا يفسره إلا كتاب س لا يفسّر التراث إلا التراث فكتاب سيبويه  -

  .الخطأ أن يسقط التراث مفاهيم وتطورات دخيلة فيتجاهل خصوصياته النوعية
 صالة والإبداع، فهناك تراث وتراثالتراث اللغوي ليس طبقة واحدة من الأ   -

فالتراث الذي تعلقت به النزعة الخليلية الحديثة هو التراث اللغوي الأصيل الذي 
ن الأوائل الذين عاشوا في أمان الفصاحة اللغوية الأولى، وقاموا تركه المبدعو 

  .انيةسبالتحريات الواسعة للحصول على مدونة لغوية شاهدها تاريخ العلوم اللّ 
يقول عبد  الرحمان الحاج صالح  :أسيس للنظرية الخليلية الحديثة/ التّ 2

رب من حاولنا منذ ما يقعن فكرة التأسيس للنظرية والمبادئ المعتمدة فيها:" وقد 
ثلاثين سنة أن نحلل ما وصل إلينا من تراث فيما يخص ميدان اللغة وبخاصة 
ما تركه لنا سيبويه وأتباعه ممن نتمنى إلى المدرسة الخليلية، وكل ذلك بالنظر 
في الوقت نفسه فيما توصلت إليه اللسانيات الغربية، وكانت النتيجة أن تكون مع 

ن الباحثين المختصين في علوم اللسان بمعناه الحديث يريد مرور الزمان فريق م
أن يواصل ما ابتدأه الخليل وسيبويه ومن تبعهما لكن بعد التمحيص لما تركوه 

  4 ."من الأقوال والتخيلات أي بعد التحليل النقدي الموضوعي

إن المحفّز الرئيسي للمشتغلين  :ظرية الخليليةافع والسبب في نشأة النّ / الدّ 3
لى النظرية الخليلية هو صحة الأوصاف وصحة التحليلات التي قدمها علماء ع

اللغة الأوائل في وضعهم للمدونة اللغوية وما لوحظ عليها من تفوقها في كثير 
وفي  ثلسانيات الغريبة في العصر الحديمن الأحيان النتائج التي توصلت إليها ال

اللغوية الحديثة بفضل ما  هذا يقول العلامة الحاج صالح: "ازدهرت البحوث
وضعه العلماء من نظريات عميقة حول اللغة، وبفضل ما تحاوله هذه البحوث 
من استثمار واسع لهذه النظريات ومستقبل كل البحوث اللغوية مرهون في اعتقادنا 
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بمدى نجاح هذا الاستثمار بالنسبة لكل لغة، والذي نريد أن ينتبه إليه إخواننا هو 
تخرجها بعض الباحثين الجزائريين، مما أخرجه علماء النحو وجود نظرية اس

الأولون، ويبين هذه النظرية على عدد من المفاهيم والتصورات قد لا يوجد في 
اللسانيات الحديثة مما يماثلها بل قد تفوقها إلى حد بعيد، وهذا ما حاولنا أن 

ى يمكن تنبرهن على صحته بتحرير هذه النظرية وصياغتها صياغة منطقية ح
   .5"ظريات الحديثةأن نقارن بينها وبين النّ 

ي غة العربية، ولذلك فهظرية مراعى فيها خصوصية اللّ إن مفاهيم هذه النّ 
تعكس في جزء من وصفها بنية ونظام اللغة العربية بخلاف النظريات الواحدة 

زء ج التي تثبت مخالفتها وتشابهها مع بنية ونظام اللغة وما يدل على ذلك موافقة
من اللغة على تلك النظرية وعدم كفايتها وصفيا أو تطبيقيا لبنية اللغة الغربية 

رينا اصيقول الحاج صالح في هذا المقام: "والذي زاد الطين بلة هو أن بعض مع
هر في الغرب من آراء أو نظريات جديدة...في ظممن حظي بالاطلاع على ما 

 أسموه ب ما لتي تنتمي إلىالظواهر وما إليها من الدراسات الجديدة ا
)linguistique(  هذه النظريات دون نظر سابقأرادوا أن يطبقوا على العربية 

كأنها حقائق مسلمة تطبق على كل لغة وليتهم فعلوا ذلك للاختبار وبينوا بعد 
  6 .الاختبار مدى ملاءتها للعربية"

النحو  هامهافت لهذه النظريات الغربية والتعصب بها هو اتومن جملة التّ 
العربي بالمعيارية بعيدا عن التصور العلمي للغة الذي ظهر في زماننا، كما 

ورات صن المبدعين وتعسفوا في انتقاداتهم لهم بدعوى تقويم التّ يتهجموا على النحوي
الغربية فما لم يجدوه استصغروه وقلّلوا من قيمته، وفي هذا كله إلغاء للذات العربية 

رحمان الحاج صالح في الكثير من مقالاته إلى إلغاء وتجنب المبدعة فدعا عبد ال
عسف في حق العلماء الأوائل والبديل هو البحث عن أصول المفاهيم هذا التّ 

الغربية للتمييز بين ما هو جديد وبين ما هو قديم لم تأت به النظريات الحديثة 

1186

1186



 اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني الحديث النظرية الخليلية الحديثة 

 

هم التي الوالتركيز على البحث عما كان يقصده العرب الأوائل بالفعل في أقو 
  7."ويه وشروحهبتركوها لنا في كتبهم مثل كتاب سي

افع التي حركت أصحاب النظرية الخليلية إلى إعادة و لقد تحدث عن الد
الاعتبار للمنجز الخليلي قائلا: والذي جعلنا نفكر في حداثة أفكار النحاة الأولين 

تفترق  دا التيممن عاصر الخليل وأتباعه...هما شيآن اثنان: الفوارق الكبيرة ج
بها أفكار أولئك النحاة عن الأفكار النحوية العربية التقليدية... و أما الثاني: فهو 
أجمع عليه الناس...أن التحليل عند الخليل هو عملية رياضية محصنة فهذا 
شيء لا يتفق مع ما يتصوره اللسانيون في الوقت الحاضر، فإذا كان النحو 

اه الرياضي الذي وجد عند الخليل؟ وهذا الذي يقال العربي بدائيا فما هذا الاتج
  إنه نزعة رياضية ما هو؟

لقد تميزت هذه النظرية بأنها ليست بالقديمة  :/ مميزات النظرية الخليلية4
وليست نسخة لغيرها، بل هي تنبذ التقليد الأعمى الذي يفتقر إلى الحجة الصحيحة 

 والذي لم يسبق إليه مهما كانوتبنى على الإبداع الذي تأتي بالشيء الجديد 
  :الزمان الذي يعيش فيه ويمكن تلخيص مميزات النظرية فيما يلي

إن أهم ما تميزت به النظرية هو الأصالة والتي تمثلت في قراءة القديم  -
وعدم رفض الحديث بتعبير الحاج صالح، الذي اعتمد على نوعين من الأصالة 

رية الخليلية ظحينما يتعلق الأمر بتميز النّ في حل مقالاته هي التأصيل من الداخل 
ظرية النحوية عند المحدثين من النحاة والتأصيل من الخارج الأصلية عن النّ 

حينما يتعلق الأمر بتميز النظرية الخليلية عن كل النظريات الغربية القديمة 
  .والحديثة

ائمه دعيرى الحاج صالح أن النحو العربي هو من أرسى  الداخلية: الأصالة-أ
 أفكارهاو نسخة عربية أصلية متميزة بمنطلقاتها وتصوراتها  وسيبويه وهوالخليل 

  .خارجيولم يفرض عليها شيء 
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فلم تعد  الفكر العربي الهجري كان المنطلق الارسطو قد غز وبعد القرن الرابع ل
تلك المنطلقات الأصلية هي تلك المنطلقات التي كانت عند سابقيهم، قد كان 

متأخرين لاة بين نحو المتقدمين ونحو ه النظرية بيان اختلافات المفاهميّ مرتكز هذ
  .على نحو ما بينه العلامة عبد الرحمن الحاج صالح

ات التميز من جهة إثب تهذا معناه نفي التقليد واثبا ب/ الاصالة الخارجية:
الأصالة النظرية الخليلية من حيث عدم تأثرها بالروافد الخارجية كالمنطق 
الأرسطي ومن جهة أيضا إثبات تميزها عن النظريات الغربية الحديثة وقد ناقش 

  .الأرسطي العربي والمنطقنحو الصالح قضية  الحاج عبد الرحمن
ل الحاج الصالح: "والغريب المقلق : يقو الأرسطي ج ــ النحو العربي والمنطق

ان اظهر الآراء تنكر أن يكون النحاة العرب قد أخرجوا شيئا جديدا لعجزهم عن 
الإتيان بهذا الصنع المبتدع وذهبوا يقارنون بين مصطلحاتهم وما صنع اليونان 

ورأوا في تقسيم العرب للكلام تقسيما أرسطو طاليسيا  ،لهم في علم النحومن قب
." ونفى العلامة هذا الزلل لأن مجرد التشابه لا يعني النقل ، ولم 8ليس محضا

ب  الأجنبية اداو غيره بالآ يهو بصالح بتفنيد تأثر سي الحاج عبد الرحمنيكتف 
بل حتى النصوص النحوية العربية لا توجد فيها الإشارة  ولوسيطة إلى المصادر 

م خلال ذلك المشابهة في تقسيالأجنبية في كتب النحاة الأقدمين ، كما فند من 
الكلام إلى ثلاثة أقسام نظرا لاختلاف الغرض ، عدم التسليم بالتقسيم الثلاثي عند 
  أرسطو ، كما فرق بين مصطلح التصريف عند العرب ومصطلح التحول الإعرابي

)Déclinaison ( تصريف الأفعالو)conjugaison (  صالح: يقول الحاج
ند سيبويه لا تدل على تحويل صنع الأفعال أبدا عليه أن كلمة صرف ع ذيؤخ«

إنما هي صبغة للاسم المتمكن ألامكن ..ثم إن علم الصرف تسمية محدثة قابلوا 
منفصلين في اول الأمر لا يدخل في هذا  انبها علم النحو ، ولم يكن هذان العلم

   ."9العلم (الصرف ) إلا التحول الفردي ، وليس خاصا بالأفعال
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لحاج صالح في مناقشة ادني شبهة يمكن ان توهم القارئ بفكره وقد توسع ا
يضاف إلى  ،الأصيل والفكر الأجنبي اليوناني التأثر والتأثير بين الفكر العربي

لاف شابهة في ذلك نظرا لاختذلك فكرة تقسيم الكلام الى ثلاثة أقسام مفندا الم
لحدث أرسطو ومدلول ا د.... عن، وكذا تفنيده لتوافق بين مدلول مصطلح الغرض

             10 عند النحاة العرب الذي هو "المعنى الذي يدل عليه الفعل والمصدر."
مدلول عند أرسطو لا يكاد يتفق مع مدلولهم إلا في الوصف المشتق منه الو 

.  11) الذي يجرى استعماله عند فلاسفة العرب(الحادثعلى صيغة اسم الفعل 
المنطق و  لرجوع اليها في مقاله المشهور النحو العربيوهناك عدة أمثلة بالإمكان ا

  الأرسطي.
الخليلية الحديثة إن تميّز النظرية  :الخليلية/ المفاهيم الأساسية للنظرية 5

دعوة لاوتميّزها بفرض على كل باحث أن يبين المبادئ والمفاهيم التي جاءت بها 
وصل اليه الغرب في  الى التخلي والابتعاد عن كل ما يدعو الى التماعي لما

اجه واستخر على تبينه  الاصيل والعمل، والتمسك بالتراث العصر الحاضر
به أكثر وترسيخ المفاهيم النحوية العربية الأصلية ومسايرة  والاهتمام وتوضيحه
  .خاصةالعصر 

من المبادئ والمفاهيم لتحليل اللغة وقد اعتمد  اوقد لخص الحاج صالح عدد
  :الآتيكمى وزعيمهم في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي وهي عليها العلماء القدا

: اشار الحاج صالح الى تمييز القدماء بين السلامة مفهوم الاستقامة ـــــ1
الخاصة باللفظ والسلامة الخاصة بالمعنى عند .... كما ميز أيضا بين السلامة 

  التي
ا القياس يهيفرضها الاستعمال الحقيقي للناطقين والسلامة التي يقتض-1

   : التميز كما يلي ...هذاو
  ؛معاسليم في القياس والاستعمال  : حسنمستقيم  -
  ؛خارج عن القياس وقليل من الاستعمال ، وهو غير نحن : قبيحمستقيم  -
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  .القياس ولكنه غير سليم من حيث المعنى سليما فيقد يكون  : محال -
ظ اذا فسّر فاللف النحاة،فالفكرة هذه تقوم على التحليل الذي كان ينطلق منه 

للفظ ااما اذا حصل التفسير على  معنوي،معنوية فهو تفسير الالاعتبارات  وفق
وقد بنى النحاة ذلك إن   12 اي اعتبار للمعنى فهو تحليل لفظي نحوي." دون

اللفظ الأول ، انه هو المتبادر الى الذهن اولا ثم يفهم منه المعنى، ويترتب على 
ذلك أن التحليل يجب ان ينطلق من اللفظ في ابسط احواله ، فالنحاة العرب لم 
يخلطوا بين هذين التحليلين كما رأى الحاج صالح أنهم كانوا يميّزون بين التحليل 

قيقا س المعنى تمييزا دبين التحليل القائم على أسا و ى أساس اللفظالقائم عل
، وذلك تقصيراطا و لين الاعتبارين يعتبر خج صالح:" فالتخطيط بين هذاويقول الح

كالاقتصار على تحديد الفعل بأنه ما دل على حدث وزمان، فهذا تحديد على 
خل اللفظ فهو ما تدالمعنى فهو جيد ولكنه من وجهة المعنى، أما التحديد على 

  13 بعض صيّغه."نية ، كالسين و ..... الضمير في عليه من زوائد مع
يتحدد هذا المفهوم انطلاقا من فكرة الاتصال والانفصال  : الانفراد مفهوم ــ 2 

يعني الطريقة التي كان يعتمدها  النحاة في ضبط وحدات اللغة، فيرى الحاج 
ية مفهوما عربيا خاصا لا وجود له في صالح ان مفهوم اللفظة وهي وحدة لغو 

اللسانيات فتعني الكلمة التي يمكن انفرادها كما تعني الكلمة .....التي لا يمكن 
ان تخرجها عن بابها مع إمكان نيابتها عن تلك الكلمة المفردة ، فالنظرية الخليلية 
 منطلقها الواقع الحدث الكلامي أي من الخطاب نفسه معتمدين في ذلك معيار
الانفصال والابتداء" أي ما يكون قطعة منفردة في السلسلة الكلامية المفيدة لا 
يسبقها ولاياتي بعدها شيء من الزوائد ويمكن الوقوف عليها كقولك زيد وكتاب 

 مفردةفمثلا الاسم قد يكون كلمة  14 أخذت؟في الإجابة عن : ما هذا ؟ وماذا 
وقد تدخل عليه زوائد لا تخرجه عن حد الاسمية لأنه يبقى متسميا بسمة الانفصال 

ظة يشكل لفظة واحدة، وهذه اللف الطلبة،المدير المحترم الذي كرم  مثل:والابتداء 
  .مكونة من مجموعة من الكلمات لا تخرجه عن حد الاسمية
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تجريدي الذي يمكن : يعد الموضع المحل الالعدميةوالعلامة ــــ الموضع 3ـــ 
ان يجعل او يحل فيه  عنصر من العناصر المؤثرة ، فإذا خلا ذلك المحل من 
العنصر سمي علامة عدمية ، وقد أشار الحاج صالح إلى أن المواضيع التي 
هي النواة وتدخلها الزوائد ، وتخرج منها بعمليات الوصل ، وقد تكون فارغة لأن 

يئا اخر ، لان خلو الموضع من العنصر المواضع شيء وما تحتوي عليه هو ش
ويطلق الحاج صالح على هذا المفهوم العلامة  15هو " الخلو من العلامة او تركها

العدمية " وهي تعني أن الكلمة موجودة بمعناها ولكنها مختفية غائبة في مظهرها 
حيث تختفي هذه العلامة بمقابلتها علامة ظاهرة في موضوع   16 المحسوس "

  . أخر
التي تميز الفروع عن أصلها   العلاماتوضرب الحاج صالح مثلا بجميع -1

ر تاركا المحل لعامل أخر هو ذكّ يمذكر ، فقد يذكر عامل لفظي وقد لاالمفرد وال
العامل المعنوي ، كما يمكن التمثيل للموضع والعلامة العدمية على مستوى 

لفروع ميز الأصول من االلفظية كذلك ، وذلك حتى يتعلق الأمر بالعلامات التي ت
  .( المفرد والمثنى والجمع) المذكر والمؤنث

يعتبر العامل المحرك الحقيقي لعناصر الجملة ، فهو يرتبط ربط  العامل:ـــــــ 4
ظرية التحليلية ا في النّ ها ولعلاقاتهبيتالتركيبية للجملة فهو الضابط لتر تبعية بالبنية 

يث لاحظ ح الحركات الإعرابية المناسبة لها والمحدد لوظائفها التركيبية ولإسناد 
النحاة ان الزوائد على اليمين تغير اللفظ والمعنى ، بل تؤثر وتتحكم في بقية 

ويعد العامل الفكرة الجوهرية التي تتأسس  17 التركيب كالتأثير في اواخر الكلام"
عليها نظرية النجاة العرب ، فلم يجد الحاج صالح حرجا في ان يعتبره عاملا 
أساسيا في التحليل النحوي العلمي العربي ، فكل تغيير يحدث في المبنى والمعنى 

  .18 إنما يجيء تبعا لعامل في التركيب.
ه النظام اللغوي كله أصولا وفروعا جعل الخليل وسيبوي :الأصل والفرع ـــ5

والفرع الأصل مع الزيادة اي مع شيء من التحويل ويحصل ذلك بتفريغ بعض 
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العبارات عن عبارات اخرى تعتبر ابسط منها وبالتالي أصولها فله دلالة تعد 
هذا الأصل يمكن ان تدخل عليه زوائد تخرجه من الأصالة الفرعية غير  أصلا.

ل فظة او الجملة فقط برع ليست محصورة في مستوى اللّ إن فكرة الأصل والف
منهج  ه علىات اللغة عند النحاة العرب وبينو نجدها تمتد لتشمل جميع مستوي

علمي حمل الشيء على الشيء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الذي 
يجمعهما وهو السنة التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل وينطلقون في ذلك 

ما يذكر الحاج صالح من ابسط الجمل وهي التي تتكون من عنصرين "زيد ك
   "منطلق فتظهر بذلك كيفية تحول النواة بالزوائد

يات سان: يرى الحاج صالح ان مفهوم المثال لا مقابل له في اللّ المثال ــــ6 
فالنحو حسب  ) Jean Galpin( الغربية ولا يعرفه من اللسانيين الغربيين إلا عند

الحاج صالح  كله مثل لأنها الصيغ والرسوم وهو شيء صوري تبنى عليه كل 
وحدات اللغة إفرادا وتركيبا ، فهو تمثيل لما تحدثه الحدود الإجرائية ، وعلى هذا 

ة التي تكون أنه يمثل بكيفية صورية مجردة الهيفمثال الكلمة هو بناؤها ووزنها لأ
الكلمة  فمثال الكلمة هو جميع حروفها عليها هذا الجزء من اللفظة الذي يسمى ب

الأصلية والزائدة مع حركاتها وسكناتها كل في موضعه فكلمة تقابل فان التاء 
  .والإلف فيها زائدة

القياس هو حمل شيء على شيئ لجامع بينهما أي  القياس والحركة: ـــ 7
حمل الكلام بعضها على بعض اذا كانت تنتمي إلى جنس واحد وهو ما يسمى 

مل بعض ة الخليلية حظريّ . وهو في النّ ظيرظير على النّ لمنطق الرياضي النّ ي اف
نه أداة إجرائية تستنبط مغوية بأخرى لوجود علاقة بينهما أي انه العناصر اللّ 

: "أما القياس اللغوي فهو حمل شيء على شيء لوجود القواعد. يقول الحاج صالح
لقياس وإثباتها بهذا الحمل ... ثم ان هذا ابنية جامعة بينهما او استنباط هذه البنية 

اللغوي هو ايضا مثال مولد للعبارات السليمة ولذلك يتم به تفريع الفروع ابتداء 
  19."من الأصل
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أما مفهوم الحركة فهو ما يجب ان يميز بين الحركة كصوت مسموع (مصوت) 
ركة حلا يقوم مقام الحرف ولكنه من جنسيه ولذلك سميت حركة صغيرة وبين ال

تمكن من إخراج الحرف ووصله بغيره والخروج منه الى حرف اخر هذا ما قصده 
  .القدماء من مفهوم الحركة

غة نظام من الأدلة المتواضع عليها اللّ  مفهوم الوضع والاستعمال:ـــــ  8ـــــ 
فظ. ؤديه اللّ ي والغرض الذيبين اللفظ الموضوع للدلالة على معنى  ويجب التمييز

الحاج صالح دأب الكثير من اللسانيين العرب إسقاط ما توصلت إليه أحدث ويرى 
الح إلى غوي ، فسعى الحاج صسانية الغربية على التراث العربي اللّ النظريات اللّ 

العكس من ذلك هو إثبات أصالة النظرية الخليلية من جهة وإثبات مدى مقدرة 
رية جه منهجا مقارنا بين النظ، فكان منهلنظرية على المنافسة من جهة أخرىهذه ا

اللغوية العربية الأصيلة وبين النظرية اللغوية الغربية الحديثة ساعياً الى البحث 
عن العلم الصحيح ونبذ غير الصحيح قديما كان أم حديثا ، غربيا أم عربيا من 
جهة ومن جهة أخرى هو إثبات ما تنطوي عليه النظّرية الخليلية من تقدم علمي 

يع في حالة وضعها موضع الفحص أن تحافظ على صلاحيتها حيث تستط
  20 واستمرارها."

حرص العلاّمة بذلك أن يكون أصلا في احيائه للتراث الخليلي متوخيا عدم 
هج غربي :" لست متبّعا لأيّ منة ولا حتى التوليدية يقول عن ذلكالتقليد للبنيوي

لكن كان اهتمامه  21عمه"،أميل إلى تشو مسكي ولكن أرد عليه كثيرا ممّا كان يز 
بهذين المنهجين البنّيوي والتوليدي كمنهجين لهما تأثيرهما البالغ على الكثير من 
اللسانيين العرب المحدثين ويمكن الوقوف على المقارنة بين النظرية الخليلية 

   :تين النظريتين كما يلياوه
البينوية منذ نشأتها  سعت :الغربية/ بين النظرية الخليلية العربية والبينوية 6

ليه ام الذي تسير عالى دراسة اللغة لذاتها من اجل ذاتها بهدف الكشف عن النظ
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، فتجعل البنية هي المنطق والهدف. مؤسسها السويسري "فريديناند لغة من اللغات
  ، تميّزت بالدراسة الوصفية للغة." Ferdinand de Saussureدو سوسير" 

جليّا بالبنيوية يظهر ذلك من خلال عدد من  لقد كان اهتمام الحاج صالح
  .النظري والمنهجي والبنيوية اختلافهاالعناوين مثل: "النحو العربي 

  .أهم ما يوجد من الفوارق بين النحو والبنيوية-
  22 . »البنيويةبعض ما يتفق فيه النحو العربي مع اللسانيات -
  اة الأولون.حواقع اللغة لظاهرة وكذلك الن ينطلق البنيويون من   -
فقارن بين ما جاء فيها بمبادئ الخليل ورأى أن نقاط الإلتقاء بينهما تتمثل  

فالموضوع عند كل منهما هو " اللغة ذاتها ومن  غة،اللّ في الانطلاق من واقع 
حيث هي أي من حيث كونها أداة للتبليغ وتلتفت الى ما كانت من قبل ان تعتبر 

  23"لى ما هي عليه فكلاهما يتناول اللغة بالتحليل الى إجرائها الكبرى والصغرىإ
نطلاق من قضية الا والبنيوية فيووجد الحاج صالح اتفاقا بين النحو العربي 

نها تغيير شيء م ولا يمكنالمدونة في الدراسة لان المدونة هي دليل نظام اللغة 
يقول الحاج  غةعينة من تلك اللّ او إضافة خطابات أخرى للباحث او لجماعة م

صالح: "ونجد نفس التحرج عند النحاة العرب إذ لا يمكن أن يستشهد إلا بما هو 
ثابت لا يرد وما هو موجود في دواوين العرب .... فكل منهم يراعي الواقع كما 

  24 ."هو
ب قتصاد والفرق ويقابله عند النحاة العر الاأى أيضا أنهما يتفقان في مبدأ ور 

" أما الاقتصاد فهو ميل  الاتفاق:مبدأ الاستخفاف وامن اللبس يقول عن هذا 
ة التخاطب ي يبذلها في عمليتل من الجهود العضلية والذكرية الالمتكلم الى التقلي

وقد لجا النحاة أيضا إلى مبدأ الاستخفاف في تفسير ظواهر كثيرة مثل الحذف 
  25  ".لإدغام والاختلاسوا

وقد استشهد الكثير من الباحثين العرب لإثبات عملية النحو العربي وعلى 
اساس المنهج الذي انتهجه العلامة الحاج صالح في تأسيسه لنظريته المتميزة من 
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اعادة احياء التراث الخليلي والدفاع عنه من حيث بيان صحة ما تميّز به حتى 
ند البينوية نجده قد استخلص مجموعة من الفروقات وان كان مخالفا لما هو ع

   :التي ميزت النحو العربي على الدراسات اللغوية الغربية وأهم هذه الفروقات هي
 عيارللمردّ الحاج صالح على انتقادات الوصفية  ة:المعيارية والوصفيّ -أ   

فالحكم على عبارة ما عند البنيويين بالخطأ أو الصواب يعد معيارية تنافي العلم 
خطأ أو الحكم على العبارات بال مبدأين:لأن مفهوم الوصفية عند البنيوية يعرض 

ولة تعليل : محاالصواب لموافقتها أو مخالفتها لمعيار اجتماعي ما. والمبدأ الثاني 
ن سيبويه من أبعد الناس عن العلم الموضوعي إذ فيعني ذلك أ غوية الظواهر اللّ 

يفضل حسب أقوالهم معياراً على آخر ، فنقد الحاج صالح وتخطى ذلك فالمعيار 
حسبه هو ظاهرة من سلوك الناطقين بها فلا يمكن وصف الحكم بالصواب والخطأ 
تحكّم محض ، فلا مسوّغ لردّه لأن " المعيار هو هذا الكل المنسجم من الضوابط 

ويضيف الحاج صالح ان  26التي يخضع لها بالفعل كل الناطقين أو أكثرهم"،
العرب حكمت على بعض الكلام بالجيد والمقبول وبعضه بالردئ والضعيف على 

  .والشذوذ رادالاطّ أساس النظر إلى كلامهم من حيث القلة والكثرة ومن حيث 
غة البنيويون في تحليل اللّ يعتمد والوضع:  الاستعمال، غةب ــ مستويات اللّ  

مستويات اللغة ووحداتها المكونة لها لتحديد صفاتها الذاتية  في على التشابه
المكونة لها وتصنيفها يركز التحليل البنيوي على مستوى الوحدات الصوتية ثم 
الوحدات الدالة وهكذا أي من أصغر وحدة الى أكبر وحدة كما أنهم يعتمدون 

  .التمييز بين عناصر المستوى الواحد نظام التقابل من أجل

أما التحليل النحوي العربي فيعتمد على اكتشاف مكانة ودور المستوى الواحد 
ويتجاوز ذلك بالبحث من دور اللفظ بالاستعمال  27أجزاء العبارة التي ينحصر فيها

فتجد النحاة العرب يميزون بين "ما هو موضوع للدلالة على معنى اي ما يخص 
اللفظ بقطع النظر عما يؤديه في واقع الخطاب.... وبين ما هو راجع  بنية هذا

  28 . "الى استعمال هذا اللفظ وتأديته للمعاني المقصودة بالفعل
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فنظر العرب الى الوضع والاستعمال فالوضع مكنهم من ايجاد الجامع بين 
ال معناصر الجنس الواحد بالجمع بين صفاقتها المميزة وهيئتها وزنتها، والاستع

نتج عنه معرفتهم من دراسة دلالات التراكيب والألفاظ بحسب السياق مع مراعاة 
  .الوضعيةالمعاني 

نظر عبد الرحمن  :النص عن منتجه ودور المتكلم ومقتضي الحال عزل-ج 
ل البينوي وبين التحلي وفرق بينهمالحاج صالح الى تحليل النصوص عند العرب 

ا ذين يولون اهتمامالسياق بخلاف العرب المنتجه وعن الذي بعزل النص عن 
وكذلك  لأغراضاكبيرا بما يستدعيه مقتضي الحال ودور المتكلم وتصرفاته بحسب 

  29 أحوال السامع وغير ذلك مما له دور في عملية التخاطب.

هم ركز البنيويون في دراست :غة والعلاقة القائمة بين الكلماتاللّ  وظيفة-د 
ة لا وما ليس له دور في هذه الوظيف والتواصل،للغة على الوظيفة وهي التبليغ 

ذا وقد راعى النحاة العرب هيؤدي التبليغ يدخل في ميدان البحث اللغوي اي لا 
 ي المعاني وفي تفسير بعضحيث اعتمدوا على الوظيفة بشكل واسع ف الأمر

ى ي تفريع البنى من أصولها ومن ثم كيفية تولدها باللجوء اليعتمدوها ف ولمالشواذ 
  .الكلماتهذه الوظيفة بل ركزوا على العلاقات القائمة بين مختلف 

"  Chow musqué"  تشو مسكيلقد استفاد الحاج صالح كثيرا من نقد -
ا لى نقد البنيوية وقد لمح الى مللبنيوية على أساس أن النحو التوليدي قام ع

مدرسة النحو التوليدي التحويلي الامريكية من تمثيل لبنية الجملة بتفريع  دثتهحأ
وتصور الحاج صالح  30الفروع على شكل شجرة وصاحبها ..... تشومسكي

بما يخص " أما ف يقول: العربي،أهمية لنظريته فرأى تقاربا بينها وبين النحو 
العبقري " فلا بد أن نعترف لهذا الرجل Chow musqué نظرية تشومسكي

يء سانيات كما لابد ان نلفت اللسانين إلى أنه قد عرف الشبالفضل الكبير على اللّ 
لنحو االكثير من النظريات والتصورات اللغوية العربية وذلك من خلال دراسة 

العبري ..... ومن خلال دراسته لمتن الاجرومية وتفطن الى مفهوم القاعدة 
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ربي والتوليدية الأمريكية النحو الع"لكن ليس معنى هذا ان  31 النحوية ..
   :ن. وقد ركز عبد الرحمن الحاج صالح على فرقين جوهرين هماامتطابق

اهتم التوليديون بالتحويل الذي يؤدي دور المفسر لمختلف  :منطق التحويل
التغيرات التي تطرأ على البنية العميقة في الجملة وتظهر على مستوى البنية 

 ل عندهم وسيلة تفسيرية بين البنية العميقة والسطحية ولاالسطحية ، "لان التحوي
تتعدى الجملة بل هي محصورة فيها ، يقول الحاج صالح : "لم يهتموا إلا بنوع 

اما النحاة العرب فقد كانت نظرتهم مختلفة  32واحد من التحويلات التقديرية " 
.وإذا  التحويل الى التحويل : فإذا لم تكن هناك مخالفة الى الأصل لا يلجا إلى

حدثت مخالفة الفرع للأصل يلجا إلى التحويل. يقول الحاج صالح عن هذا 
الاختلاف : " التزم النحاة بفرض تقدير اذا جاء اللفظ على ما يقتضيه بابه فكلما 
اتفق اللفظ مع الأصل فلا كلام فيه وهذا بخلاف ما تزعمه أتباع تشومسكي حيث 

   "يري وجعلوا لكل لفظ ظاهر بنية عميقة ذات دلالةعمّموا... مفهوم التحويل التقد
   ويضاف إلى هذا الفرق جعل النحاة العرب النظام اللغوي كله أصولا وفروعا

فالتحويل عندهم عبارة عن تفريع بعض عن عبارات اخرى تعتبر ابسط منها 
وبالتالي اصولا لها والفرع هو الاصل مع الزيادة اي مع شيء من التحويل. 

ل يخضع يافالانتقال من الاصل الى الفرع هو تحويل يخضع الى الفرع هو تح
33لنظام من القواعد"

قديري يري فقط بل عمموا التحويل غير التفلم يكتف النحاة العرب بالنحو التقد 
واجروه على التحويل بأجمعه وهذا هو الفرق الجوهري بين العرب والتوليد بين 

  .الأمريكيين
 هو الجملة دون تحديد نالتولدييحليل عند منطق التّ ل: حليمبدا التّ    -1

منطق  فعلي. اماسابق بها على اساس انها تكون من مركب اسمي ومركب 
فالمنطق  xxxivفمنطق التحليل هو واقع اللفظ وواقع الخطاب نفسه" بلعر النحاة ا

في تحديد المكونات التي يتكون منها الكلام هو الكلام ذاته لا يفرض النحاة شيئا 
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التدليل على وجود شيء مفترض بأقل ما  فلا يمكنكما هو الحال مع التولدييّن، 
  .ينطق به هو اسم او فعل تعلق بمحذوف لكنه مستقل من حيث النطق

كما ركّزوا على اقل ما ينطق به من الكلام المفيد مما هو أكثر من اللفظ -
لتحديد البنية التجريدية للجملة في العربية والتي قد انطلقوا في ذلك التركيز من 

. ثم يحافظون على النواة بعد ما يزيدون ما يمكن زيادته. لأنها الكلام التواصلي
وأطلقوا مصطلح العامل على  الأصل،الأصل وتفريع فروع اخرى على ذلك 

  .التأثير تلك الزيادات على النواة تأثيرا لفظيا أو معنويا
مثّل الحاج صالح للجملة  معمولا وقدوما تؤثر عليه الزيادة أطلقوا عليه -

   +خ وهي كالتالي-) 2م1 –) 1ع م5مخطّطا يمثل هذه الفكرة (العربية 
خ هي  الثاني.هي المعمول  2م الأول.هي المعمول  1مالعامل. ع هي -

   . xxxvالمخصص () هي الترتيب الواجه () هي الوحدة التركيبية الصغرى
و بهذا تكون النظرية الخليلية الحديثة قد أثبتت الجدارة في أفكارها فهي -

منهجا وقيمة في الوقت نفسه في البحث اللساني العربي فالفرق شاسع بين تشكل 
  .النظريتين

غة وضع واستعمال اي نظام من الأدلة المتواضع عليها واستخدام هذا اللّ 
وقد نتجه إلى تفسير ظواهر الإفادة والتبليغ باعتبارها تخص اللفظ هو  النظام،

نيوي بين البنية اللفظية الهيكل الباعتبار خاطئ وقد حذر من الخلط في التحليل 
فالنحاة على تعبير    37للجملة وصيغة الخطاب تتكون من مسند ومسند إليه

الحاج صالح يميزون بين ما هو راجع إلى الوضع وما هو راجع الى الاستعمال 
أي بين ما يخص اللفظ الموضوع للدلالة على معنى وبين مايؤديه اللفظ من 

  xxxvi. والأغراضمعاني مقصودة بالفعل وهي 
الحديثة  ةظرية الخليليومن خلال هذا العرض الموجز تبين لنا ان النّ  الخاتمة:

هي نظرية لسانية عربية جديدة لها أسسها المعرفية ومفاهيمها الأساسية وإجراءاتها 
قد  وهذه المبادئ والتصورات الأصلية ونتائجها.في التحليل ومجالات تطبيقها 
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اينت وتحدد فيها الهدف وتب الرؤية.أكسبتها كفاية علمية حيث توضحت فيها 
وهي تدعوا اهل الاختصاص إلى  لمعتمدة.اخصوصية النظر وأصالة المفاهيم 

قد يوجد ف وتلاميذه.غوي العربي وتحديدا ما خلفه الخليل إعادة قراءة التراث اللّ 
على  الى بناء مناهج التعليم في اللسانيات الحديثة ، كما تدعوفيها ما لا نجده 

قدمتها  يأسس ومفاهيم الفكر الخليلي الرائد والفذ وهي امتداد للأعمال الخليلة الت
ارسين بخصائص اللسان حيث تحاول تعريف الدّ  الطائفة الأولى من النحاة القدامى

العربي ومضامينه انطلاقا من اللسانيات الحديثة وأكدت هذه النظرية أهمية قراءة 
التراث العربي في ضوء النظريات اللسانيات الحديثة، فمفاهيم النظرية انطلقت 

غوي العربي الأصيل والبحث في خفاياه، وذلك اللّ  أساسا من إعادة قراءة التراث
طفرة  من مابغية التأكيد على ما أحدثه الخليل وسيبويه ومن سار على نهجه

تلقائية في تاريخ علوم اللسان البشري، بعد ما انصرف الكثير من المحدثين إلى 
  راسات الغربية الحديثة وانهالوا عليها.الدّ 

  :والمراجعالمصادر 
 1سانيات العربية، ،جراسات في اللّ لرحمان الحاج صالح بحوث ودعبد ا - 1

  .129) ص2012موفم للنشر والتوزيع. الجزائر، 
 دارالعربية، الــ د/ عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة  2

  .1986،26، ليبيا 2العربية للكتاب، ط
 غوي العربياللّ تكنولوجيا اللغة والتراث  صالح.الرحمان الحاج  ـ عبد 3
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  .282تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي العربي الأصيل، عبد الرحمان الحاج صالح ص -5 
  .69النظرية الخليلية الحديثة، عبد الرحمان الحاج صالح مجلة اللغة والأدب، ،ص -6 
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    .58المرجع نفسه، ص: -8 
    .57المرجع نفسه، ص: -9 
    ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه -10 
 م العربي عبد الرحمان الحاج، اللســـــــانية الحديثة في العالالمدرســــــة الخليلية والدراســــــات -11 

  .217/ص:1ج ،1987، اللسانيات العربيةوث ودراسات في مقال بح صالح،
  .218-217/ ص:1، جالمرجع نفسه -12 
  .221، ص:1صالح، جعبد الرحمان الحاج  اللسانيات،بحوث ودراسات في   -13 

                                           

1200

1200



 اسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني الحديث النظرية الخليلية الحديثة 

 

                                                                                                   

رحمان م العربي عبد الالمدرســـــــة الخليلية الحديثة والدراســـــــات اللســـــــلنية الحالية في العال -14 
    .223/ ص1ج الحاج صالح،

    .1/223، جسهالمرجع نف -15 
  .107ص صالح،الحديثة عبد الرحمان الحاج الخليلية  النظرية -16 
خولــة طــالــب الابراهيمي دار القصــــــــــــــبــة، حيــدرة، الجزائر ، مبــادئ في اللســـــــــــــــانيــات   -17 

  .56ص2000
 لكتابالعربية ل المســـــدي، الدارالتفكير اللســـــاني في الحضـــــارة العربية، د/ عبد الســـــلام  -18 
    1986.23، ليبيا 2ط
قدم  ثصــالح، بحســيوبه عبد الرحمان الحاج العلمية المعاصــرة لتراث الخليل و  الجوانب -19 

بحوث ودراســــات في اللســــانيات العربية  . كتاب2002 بالقاهرة. ســــنةفي مجمع اللغة العربية 
    .77/ص2ج
    .14، دط، صقضايا لسانية حضارية، منذر عياشي، دار طلاس دمشق -20 
    .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -21 
-23/ ص:2ج العربية عبد الرحمان الحاج صـــــالح، بحوث ودراســـــات في اللســـــانيات  -22 

24-25-26.    
 مقالح صـــــــــــالالرحمان الحاج  عبدوالمنهجي النحو العربي والبنيوية، اختلافها النظري   -23 

   24/ ص2في بحوث ودراسات في العربية، ج
    .25/ 2الرحمان الحاج صالح ،،جالنحو العربي والبينوية عبد   -24 
 صـــــــــــــــــالحالنظري والمنهجي عبــــد الرحمــــان الحــــاج  والبينويــــة اختلافهــــاالنحو العربي  -25 
    .2/26ج
    .27/ص2ج نفسه،المرجع  -26 
    .34/ص: 2ج المرجع نفسه -27 
     .37/ص: 2ج نفسهالمقال  -28 
    .67/ص1ج صالح،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية عبد الرحمان الحاج   -29 
    .1/215المرجع نفسه ج -30 
    1/212نفسه. جالمرجع  -31 
المدرســـــــة الخليلية الحديثة والدراســـــــات اللســـــــانية الحالية في العالم العربي عبد الرحمان  -32 

    1/223صالح، جالحاج 
    .1/217صالح، جــ بحوث ودراسات في اللسانيات العربية عبد الرحمان الحاج 33

    .1/249المرجع نفسه ج -33 
 xxxiv- 1/254المرجع نفسه ج  .  
 xxxv-  نشورات م اللسانيةنسـيمة قاسي، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات

  .88: جامعة مولود معمري تيزي وزو ص2011مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر 
 xxxvi-  2/36عبد الرحمان الحاج صالح ج والبنيوية،النحو العربي.    

1201

1201



 
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية ا	�ل

ّ
  4العدد: 24ة الل

ّ
  1218:ص- 1202ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

  غوي العربيرس اللّ ة جديدة في الدّ نحو صناعة معرفيّ 
Vers une nouvelle construction de savoir dans les études 

de la langue arabe. 

 

  ‡عمر برمان .أ
  

  

هي رؤية  العربي، غويرس اللّ ة جديدة في الدّ نحو صناعة معرفيّ  ملّخص:
وجيا قائما على أنقاض بناء ابستمول غة بمجتمع المعرفةل علاقة اللّ حو  مبنية

فها العالم وعية التي عر ابت النقلة النّ نموذجها الثّ  تة التي كسر المعرفة العلميّ 
بدء الثورة المعلوماتيّة وتناميها خصوصاً في  حيث ومع مطلع الألفية الجديدة

 العقود الأخيرة، وصولاً إلى راهن أيّامنا، نلاحظ أن المعرفة العلمية تضاعفت
مسبوق مستندة إلى الاختراعات والابتكارات ذات العلاقة على نحوٍ غير 

وقد أدت  بالتكنولوجيّا الذكيّة وعلى رأسها الحاسوب أحد أقطاب مجتمع المعرفة.
هذه الثورة المعلوماتية الشبكية التشبيكية إلى طفرة علميّةُ مُعجزة، هزّت أركان 

ديدة في لبراديغمات ج وبدأت تؤسسخصصات، البحث العلمي في كل التّ 
نحو صناعة معرفية مما جعلنا نجنح إلى تصور رؤية جديدة  ،البحث العلمي

معرفي تنسجم والتغير الحاصل في المشهد ال جديدة في الدرس اللغوي العربي
   .العالمي

                                                           

ليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر، البريد الإلكتروني: المدرسة الع تعليمية-تكوين- مخبر تعليم  ‡
omarvisioness@gmail.com  (مؤلّف مرسل)   
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 نحو صناعة معرفيّ 
ّ

 ة جديدة *( الد
ّ
  غوي العر0يرس الل

 

  .غة، التشبيك، صناعة معرفيةمجتمع المعرفة، اللّ : كلمات مفتاحية
 

Résumé :“Vers une nouvelle construction de savoir dans les 

études de la langue arabe”, est une vision qui traite la relation 

entre la langue et la communauté de savoir sur une base 

épistémologique, qui remplace la connaissance scientifique 

Classique qui a ruiné touts ces anciens modèles, faisant de cette 

révolution sur le traditionnel l’objet d’une nouveauté hors paire 

au début de ce nouveau millénaire. Inauguré par le boom 

informatique, qui a stimulé une haute fréquence de production de 

la Connaissances scientifiques ; et appuyé par les Inventions et 

les innovations liées aux technologies intelligentes, notamment 

l’ordinateur qui est le Pierre angulaire de la communauté de 

connaissance. 

Cette révolution technologique de l’informatique et des 

réseaux a conduit à une percée scientifique miraculeuse, qui a 

ébranlé les différents domaines scientifiques, et donne naissance 

a des nouveaux paradigmes de la recherche scientifiques en 

consistance avec les changements qui ont lieu sur le champ 

scientifique, ce qui nous a poussé à adopter une nouvelle vision 

concernant la nouvelle construction de savoir dans les études de 

la langue arabe. 

 
مراقب للنماذج العلمية الجديدة يستطيع التفطن إلى ما باتت إن ال المقدمة:

تُسجّله تِباعاً وسراعاً، مراكز بحوث غربيّة كبرى من إنجازات وفتوحات علمية 
الثورة  بفضل-القديمةالنماذج البحثية ماكان يمكن الوصول إليها في ظل - 

العلميّة التي تشهدها الألفيّة الثالثة، والتي تنمو بشكلٍ انفجاريّ مُتغازِر، مرّة كلّ 
 خمس سنوات، وأحياناً مرّة في كلّ سنة، وربّما نصف السنة أيضاً..

ولعل بنية التفكير الجديدة التي بدأت تترسخ أصولها ومبادئها في كثير   
جالات هي التي تحدونا إلى تتبع سياقات ومساقات هذا النسق المعرفي من الم

الجديد الذي يطرح إشكالات ابستمولوجية تتعلق بكثير من قضايا البحث 
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العلمي، ومنها قضية اللغة ومحاولة تمثل مشهدها المعرفي القائم اليوم وفهمه 
على دعامات  جديدة تتوافق ومعطيات العصر؛ إنه مشهد جديد قائم ∗ببراديغما

ذلك كما تثبت العصر الجديدة المتمثلة في المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، 
مصطلح مجتمع المعرفة إلا أننا نجد ل تعريفهاتعدد  ، والتي وإندراسات سابقة

ذا وهو ما يهمنا في ه شبه اتفاق حول الدعامات التي نتج عنها هذا المجتمع
أن تنوع  يشير إلى"2009ربي للعام ؛ حيث نجد تقرير المعرفة العالسياق

المرادفات يُظهر وجود ثلاثة حدود كبرى متقاطعة في صلب المفهوم، وهي 
التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع، حيث نصبح أمام تكنولوجيا المعرفة، واقتصاد 

  1المعرفة، ومجتمع المعرفة."
 لمعرفةويقصد به عصر مجتمع ا التقرير أيضا أن العصر الجديد ورد فيو   

"داخل دائرة هذه الأقطاب، بكل ما يحمله من آفاق وآمال، في توسيع  يتأسسُ:
نغفل أيضا  لا دائرة خيارات الإنسان في الحياة. وفي هذا الإطار، لا ينبغي أن

الدلالة الطوباوية التي يحملها المفهوم، فالحديث عن مجتمع المعرفة هو أساسا 
  2لتشكل."حديث عن أفق تاريخي مفتوح في طور ا

 " يصعب التفكير في المعرفة اليوم: كمال عبد اللطيف بقولهوهو ما يؤكده  
من دون العناية بدور المفاهيم الثلاثة في بناء المدركات والمعلومات وشبكاتها 
في عالمنا، ذلك لأننا نعتبر، في الطور الراهن من أطوار استواء الدلالة 

 التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع مفرداتوتشبعها في مجتمع المعرفة، أننا أمام 
التي ترد غالبا بصورة مرادفة لمجتمع المعرفة، وذلك بإضافة مفردة المعرفة 
(اقتصاد المعرفة، مجتمع المعرفة، تكنولوجيا المعرفة)، فهذه الثلاثة تصنع 

  3الروافع الحاملة لما يمنح مجتمع المعرفة المعنى والدلالة."
نكتشف في مختلف التلوينات التي بلورتها المرادفات ويضيف قائلا:"       

الأساس في هذا الباب، أننا أمام ثلاثة حدود كبرى متقاطعة في صلب المفهوم؛ 
ثلاثة حدود مضافة إلى مفردة المعرفة. ويتعلق الأمر هنا بالتكنولوجيا 
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 والاقتصاد والمجتمع، تكنولوجيا المعرفة، واقتصاد المعرفة، ومجتمع المعرفة.
وتحيل الحدود المذكورة إلى الفضاءات التي تأسس ويتأسس انطلاقا منها 
العصر الجديد بكل ما يحمله من آفاق وآمال في توسيع دائرة خيارات الإنسان 
في الحياة، وقبل ذلك في تملك ما يسعفه في مواجهة التحديات الجديدة التي 

  .4لإنساني."تولدت عن الطفرات والثورات المتحققة داخل المجتمع ا
، قبل العلم منيفاجئنا بمقاربات جديدة لم يألفها ذا المشهد المعرفي وتمثلنا له    

وإعادة  النقضن يؤديان في غالب الأحيان إلى ذيالل الربط والتشبيكتقوم على 
  .البناء
بين العلماء كأفراد وبين العلوم  التشبيكإن هذا التبادل العلمي القائم على  

لنماذج العلمية القديمة وبدأ يقيم نموذجا بحثيا جديدا أدى إلى كتخصصات هزّ ا
  .إظهار مجالات جسورة لم تكن لتولد في كنف البراديغم البحثي القديم

ولعل هذه الفتوحات المطردة والمتزايدة هي نتاج تمازج العقل العلمي الباحث      
وتبادل  فصل بينهابيك بين العلوم وعدم المع التقنية الجديدة التي أتاحت التش

الخبرات والمعارف والأفكار على نحو غير محدود سرعة ومكانا، مما دفع بأحد 
ما ترجمته:" إنّ التقنيّة المتحوّلة ستجعلنا نتبادل الفكر بصورة  العلماء إلى قول

لم يسبق لها مثيل، لأنّنا سنتمكّن من التحدّث إلى الناس بأيّ لغة، فعدساتنا 
رة على ترجمة أيّ حديث، عبر لغة تقنيّة مُشتركَة يتداولها اللاّقطة ستكون قاد

  .5الجميع"
وبما أننا أمام مشهد علمي جديد قائم على أنقاض البراديغم القديم فإننا       

 ين وبداية القرن الحادي والعشريننلاحظ حتّى الآن، ومنذ نهايات القرن العشر 
ل والبلورة وتحديد الطرائق أن مفهوم البحث العِلميّ لا يزال عرضةً للتعدي

 رّغم من أنّ والمَناهج وتجديدها، وكذلك التطبيقات المتعلّقة بهذه المناهج، على ال
الأداة الأساسيّة والمركزيّة لمعرفة حقائق الكون والإنسان والحياة، وأيضاً المنهج 

على الرّغم من أنّ الحاجة إلى الدراسات والبحوث العلميّة المطّردة، باتت من 
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عناوين تقدم الدول الكبرى وإمساكها بمنطلقات التفجّر المَعرفيّ وسياقاته على 
بخاصّة و وأمام هول التحولاّت الكبرى في العالَم على كلّ صعيد،  .كلّ صعيد

في  اللغة العربيةفي السنوات الأخيرة، وربطا بسياق هذه الدراسة التي وضعت 
نا نجد أنفسنا مجبرين على تبني ، فإنمجتمع المعرفةمع أقطاب  التشبيكوضع 

رؤية جديدة للبحث في اللغة العربية لخدمة أبنائها في عصر متغير تغيرا ثوريا 
في كل المجالات. فنحن إذن أمام وضع علمي جديد مليء بالتحولاّت غير 
التقليديّة في كلّ شيء، تنمويّاً واقتصاديّاً ومَعرفيّاً، وبالطبع في مضامير العلوم 

ة على اختلافها، يوجب علينا أن نرصد وفي إطار من البحوث العلميّة الإنسانيّ 
المستتنِدة إلى مَناهج متطوّرة ومُنتِجة في مجالاتها كل هذه التغيرات ونتعامل 

  معها بمنهج علمي يتسق والمنهج الذي أنتجها في ظروفه وسياقاته وإرهاصاته.
 تعني هذهشرها، حيث لا والهدف من ذلك كلّه تكريس المعرفة العلميّة ون   

وكشوفاته الخطوات الرصدية للتغيرات في المشهد العلمي التعامل مع نتائج العِلم 
كطرائق تفكير إبداعيّة  والتماهي معهافيها  تعني الاندماجفقط، وإنّما  العظيمة

مؤسسة لمعرفة جديدة، هي أسّ التفكير التنمويّ والنهضويّ الحضاريّ الشامل 
  ى آثاره ماثلة بين أيدينا. الذي بتنا نر 

 6وتجدر الإشارة هنا إلى منطلقنا في البحث من أطروحة إيمانويل كاستلز   
Manuel Castells  المكونة من ثلاثة مجلدات والتي صدرت في نهاية القرن

الماضي بعنوان: عصر المعلومات؛ وكان عنوان مجلدها الأول مجتمع 
وعنوان الثالث نهاية الألفية والتحولات  الشبكات، وعنوان الثاني قوة الهوية،

الجيوسياسية العالمية والفاعلين الجدد، والملاحظ على هذه الأطروحة أنها 
نقف في هذه  إننامفعمة بالكثير من الجرأة والقوة والإبداع. ويمكن القول 

الأطروحة على كثير من الجوانب المكونة لعصرنا الذي نحياه مما يجعلنا نتكئ 
فهم عصرنا بمرافقة مراجع أخرى تناقلت محتوى هذه الأطروحة  عليها في

  تحليلا وتوضيحا.
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بأنها:"البنية الاجتماعية الجديدة لعصر  الشبكة كاستلزوقد عرف  
 لقوة والتجربةالمعلومات، عصر المجتمع الشبكي المؤلف من شبكات الإنتاج وا

في إطار التدفقات حيث تقوم هذه الشبكات بدورها في بناء ثقافة افتراضية 
المعولمة، متجاوزة بذلك مفهومي الزمان والمكان...وقد حصل في عصرنا هذا 

  7."للمجتمع الشبكياختراق جميع المجتمعات بالفعل الجارف 
وإذا ما أردنا فهم عمل الشبكات باعتبارها نمطا تقنيا ناتجا عن شبكات 

، فإنه يجب علينا الدماغ التي أعادت إنتاج نمط عمل هذا الأخير مرة أخرى
يقول دارن بارني شارحا عناصر الشبكات: " تتألف فهم مكوناتها الأساسية؛ 

الشبكات من ثلاثة عناصر رئيسة: العُقد والروابط والتدفقات. والعقدة هي نقطة 
محددة موصولة بنقطة أخرى على الأقل، مع أنها، كثيرا ما تكون نقطة ربط 

الرابط فيصل عقدة بأخرى. والدّفق هو ما  ين أو أكثر. أماتبين نقطتين أخري
على طول الروابط. ومثال ذلك أن نعدّ مجموعة  ومن خلالهايمرّ بين العُقد 

 موصولة بصديق آخر على الأقل عُقدةأصدقاء شبكةً، يمثل فيها كل صديق 
لكنها موصولة عادةً بآخرين كُثر هُم كذلك مترابطون على نحو مستقل أو عبر 

تصال المنتظم بين هؤلاء الأصدقاء، إما بالكلام وإما عبر طرف آخر. والا
الذي يصل  الرابطنشاط آخر، وسواء أكان مباشرا أم بوساطة تقانة ما، هو 

بينهم، وما يمر بينهم من ثرثرة وصداقة حميمية وتأييد وحب وعوْن هو 
  8."الدفق

من سيل والذي يهمنا من بين كل عناصر الشبكة هو ذلك الدفق اللامتناهي  
  المعلومات عبر تقانة الألياف البصرية العابرة للقارات.

وذلك الدّفق هو ما يصنع عالمنا اليوم؛ أي يصنع العقل المؤسس لكل   
ويصنع الثقافة التشاركية التشبيكية عمليات التفكير لمستخدمي الشبكة، 

الشيفرة للمعلومات ودَفقها؛ يقول كاستلز متحدثا عن روح المعلوماتية بوصفها 
الثقافية المشتركة التي تجمع معا الشبكات المختلفة التي تشكل معا المجتمعات 
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تتقاطع في  ومشاريع كثيرةالمعاصرة:" إنها مؤلفة من ثقافات كثيرة، وقيم كثيرة، 
 راتيجياتهم، متغيرة بسرعة تغيرهمعقول مشاركي الشبكات المختلفين وتملي است

       9الشبكة من تحولات تنظيمية وثقافية."ومتبعة ما يطرأ على وحدات 
و هنا بالذات يظهر مفعول التقانة أو التكنولوجيا كدعامة أساسية مؤسسة  

للعقل الشبكي من خلال ما تتيحه من سهولة التوصيل بين العُقد على حد 
تعبير كاستلز، وعلى هذا الأساس يمكن الاعتماد على ظاهرة وصْل العُقد 

يقول كمال عبد اللطيف في حيث ساسية للعصر الذي نحياه، ببعضها كسِمة أ
 الشبكي يصنعها البعد التكنولوجي هذا السياق:" إن قوة مفهوم المجتمع

 دون رقيب وتصنعها القدرة على الاتصال والتواصل في جميع الأوقات ومن
، ولا شك أن الشبكة كلها مبنية على تقنية 10وهو الأمر الموصول بالمجتمع."

سواء بالتشعب النصي النواة الأولى لظهور التشبيك والانتقال - والتشعب  الربط
مما يجعل تقنياتها  - من حقل إلى آخر، أو أي تقنية أخرى أكثر تقدما

باستخدامنا المتواصل لها تنعكس على طرق تفكيرنا كما أشار إليه الكثير من 
): "ويستشعر الناس يلش في كتابه (ثورة الانفوميدياكيقول فرانك  الباحثين، حيث

قدرات التكنولوجيا الجديدة، وهم يدركون تماما أن الكمبيوترات الأصغر حجما 
والأكثر سرعة، والمرتبطة بطريق المعلومات فائق السرعة المتخم بالمعلومات 

وهو ما توصل  ،11."سيكون لها تأثير عميق في أساليب عملنا وحياتنا نفسها
إلى مجتمع المعرفة" حيث ورد فيه أن  تقرير "من مجتمع المعلوماتإليه 

 ورة مباشرة على سرعة نقل المعارفالتكنولوجيا الرقمية الجديدة: " تؤثر بص
ولكن أيضا، وبخاصة، على معالجة المعارف وتلقيها. إذْ لا يمكن منذ الآن 
التفكير في عمل معرفي تبعا لنموذج نظريات المعرفة الكلاسيكية، التي تنظر 

فعلا نفسيا فرديا. فعلى الرغم من أن اللجوء إلى معالجة النصوص  إليه باعتباره
الكترونيا أو استعمال محركات البحث عادات قريبة العهد، إلا أنها ترسخت 
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بعمق في العادات وفي اللغة المتداولة إلى درجة أن النشاطات المعرفية تشابه 
  12أكثر فأكثر عمليات تجري بمساعدة الحاسوب."

كما يقول سعيد يقطين:" إن التنظيم والتيسير والتسريع  الرّبط إنه فعلا عصر 
كل ذلك شديد الصلة بالنص المترابط الذي كان الحلم الأول، وحفز على العمل 
من أجل تحقيقه بجعل الثورة تتم على مستوى تحصيل المعارف والمعلومات 

. لذلك لا وجعلها متاحة للجميع باعتماد مقولة واحدة هي "الربط" بين الأشياء
وهذا ما يميزه عن كل العصور - غرو نجد هذه المقولة تجعل عصرنا 

الوصل بين الأشياء: الاتصال والتواصل. وكان الفضاء  عصر- الماضية
الشبكي الانترنت أكبر تجسيد للترابط والتواصل بين الناس والعوالم والمعارف. 

  13يدة."فكان بذلك أن وضع البشرية أمام حقبة إنسانية ومعرفية جد
وهذه الحقبة الإنسانية المعرفية الجديدة هي التي تحدوني إلى تمثل عصرنا   

الذي نحياه بكل ما فيه من تغيرات جذرية مسّت بنية التفكير وآلياته، ولعل من 
بينها ما لمسناه بوضوح من تغير التفكير النمطي المتكئ إلى الماضي نحو 

 الدّفق المعلوماتي وتزايد الرّبط علائقي ترابطي تشابكي متجدد بتجددتفكير 
يعمل على نسق التفكير التكنولوجي الحوسبي ويحاول مجاراته رغم بُعد  ذيال

كمال عبد اللطيف بقوله: "ففي عصرنا المسافة بينهما كما يوضح ذلك 
الموصوف بعصر التكنولوجيا بامتياز، تستحوذ المعلومات والمعارف على 

، أي أن ملاحقة 14"متشعبًاملاحقتها أمرا  علالأذهان والسلوكيات، بصورة تج
المعارف المتجددة نتيجة الربط المتواصل ونتيجة الزخم المعرفي الهادر عبر 
الألياف البصرية جعل العقل البشري يجاري في معالجته للمعلومات النسق 
الحوسبي والتكنولوجي، ولعل أهم ميزات ذلك النسق التفكير الشبكي الذي رافق 

يقول كمال عبد اللطيف مرة أخرى:" يسمى بمجتمع المعرفة كما ظهور ما 
عبارة المجتمع الشبكي هي من المرادفات القوية لمفهوم مجتمع المعرفة. وقد 

1209

1209



 
ّ
د: مجل

ّ
غة العرية ا	�ل

ّ
  4العدد: 24ة الل

ّ
  1218:ص- 1202ص 2022 لا�ي الرا�عالسّنة: الث

 

ولّد هذا المفهوم الأخير بدوره مترادفات أخرى ذات صلة بالقطب الذي ينفتح 
  .15عليه، ويستمد منه بعض مقوماته."

ديدة تحولّت فيها أنظمة المعرفة وبنية التفكير فنحن إذن أما حال معرفية ج  
جذريا انطلاقا من مقولة العقل يصنع المعرفة وتصنعه المعرفة، وباتت صناعة 

ذه فهل يمكن سحب ه، المعرفة دعامة الاقتصاد الجديد وسمة العصر الغالبة
  التغيرات على درسنا اللغوي العربي؟

التشبيك والدراسات البينية القاضي  ىالقائم علإن النموذج البحثي الاسترشادي   
بفتح العلوم على بعضها وعدم الإيغال في التخصص القاتل للتخصص في حد 
ذاته، هو نفسه المنهج الذي سيدفع بنا إلى بناء رؤى وتصورات نابعة من 
إيماننا بميلاد براديغم علمي جديد يحكم العالم قائم على النقض والبناء من 

  .حيانجديد في كثير من الأ
أمام ثورة في منهجية البحث هي أننا  هنا،إن الرؤية العامة التي نتبناها    

العلمي يجب أن نستثمرها بكل شجاعة ونتجه بكل جرأة نحو صناعة معرفية 
جديدة في الدرس اللغوي العربي لإعادة بناء البراديغم العلمي على أنقاض 

الزخم المعرفي تحت وطأة  يئا،النموذج العلمي السائد الذي بدأ يتداعى شيئا فش
الهادر واللاّمتوقف، الذي انجر عنه تشبيك جديد بين المعارف و البُنى المعرفية 

ية التقليدية وهذا ما أشار إليه في حدّ ذاتها مما أدى إلى تداعٍ للنماذج الاسترشاد
: " تضعنا نتائج الثورة المذكورة أمام 2009 صراحة تقرير المعرفة العربي لعام 

كثافة عالية في الإنتاج، كما تضعنا أمام عمليات تقويض متواصلة للعلاقات 
المتوارثة عن الثورة الصناعية الأولى والثانية، إلا أنها في الوقت نفسه، تجعلنا 

 ، فكل ما هو صلب يتبخر في الهواءأمام حالات متواصلة من التوتر واللايقين
  .16ح قديمة قبل نضوجها."والأفكار والاكتشافات العلمية الجديدة تصب

ولعل أولى إفرازات الزخم المعرفي الناتج عن التشبيك والوصل والربط والدفق    
" حيث يقول أحمد يوسف:  هي الإطاحة بالنماذج الاسترشادية العلمية السائدة،
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بعد الثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصال و المعلومات ازدادت التقنيات 
ارع، فقد ساعدت تطبيقات المعرفة العلمية على توفير مجالات في التطور المتس

كبيرة للاختيار و دوائر واسعة للفعل دون أن تكون ثمة قيود مكبلة للحركة، بل 
يكون فيه الاختيار و الفعل على درجة كبيرة من الاستقلال.إن هذا الاستقلال 

من الإكراهات يعد سمة من سمات الثقافة الرقمية التي سعت إلى إزاحة كثير 
التي كانت تخلق حالات من الانزعاج النفسي يصل في بعض الأحيان إلى 

  .17."درجة المرض
مدى إمكانية سحب التغيرات  وفي سياق حديثنا عن- ونحن في هذا البحث  

 نجد أنفسنا مرغمين على  -الحاصلة في عالم اليوم على درسنا اللغوي العربي
ربطا لا مناص منه يعتبر مجتمع المعرفة بنية  مجتمع المعرفةبـــ ربط اللغة 

 أشار تفكيرية متقدمة، ويعتبر اللغة عاملا رئيسا في تشكيل تلك البنية، وهو ما 
: قائلا التفكير لدى الفرد عن علاقة اللغة ببنية حين تحدث أشار) بيارإليه (

دة في مجتمع "اللغة ظاهرة اجتماعية ترتبط بناها ارتباطاً وثيقاً ببنى الفكر السائ
لغوي معين، و هو ما يؤكد افتراض العلاقة الطردية بين التخلف في مجال 

، فاللغة بما هي الوسيط المحايث لكل ما يتناقله 18غة والتخلف الحضاري. "اللّ 
معنوية  معنها من آثار سواء كانت مادية أ الناس من معان فإن ما ينتج

الحضارة، فلغتنا حياتنا، وجودة أو  بالتخلف-ذاتهاباللغة -يوصف من بعد ذلك 
 وسيط اللغةهذه الحياة متعلقة بما ننتجه من معان وفهوم حولها وضمنها عبر 

كيف لا وبناء الكون متزامن مع تكون اللغة كما يصف ذلك سعيد بنكراد: "فإن 
بناء الكون ذاته يتزامن مع تشكل اللغة، فهذه تقود إلى ذاك ضمن ضرورة 

يمكن أن يستقيم خارج  ولا شيءلها بضرورة أخرى. مطلقة لا يمكن استبدا
ما يتوفر لديها من  والانفعالات وفقفي تصريف الفكر  وخارج إرادتهااللغة، 

  . 19"مصطلحات.مفاهيم و 
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ي أن اللغة هي الوعاء الحاضن لأفعالنا، فإنه بات أوما دام الأمر كذلك؛ 
بكل بساطة هو ما  من الواجب علينا إعادة النظر فيما نقوله، لأن ما نقوله

نتصوره، وما نتصوره هو نسق من أنساق التفكير باللغة كما يقول الفيلسوف 
: "إن نسقنا التصوري ليس من الأشياء التي نعيها بشكل )وجونسونلايكوف (

ونتحرك عادٍ، إننا في جل التفاصيل التي نسلكها في حياتنا اليومية، نفكر 
وكية ليس من السهل القبض لمسارات سل وذلك تبعاً أقل أو أكثر آلية  بطريقة
بما أن التواصل اكتشافها. و تشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى و  عليها.

مؤسس على أسس نفس النسق التصوري الذي نستعمله في تفكيرنا وفي 
أنشطتنا، فإن اللغة تعد مصدراً مهماً للبرهنة على الكيفية التي يشتغل بها هذا 

لأساس فإن مراقبة اللغة وصنيعها هو الذي حدا بي إلى . وعلى هذا ا20النسق."
البحث في علاقتها بتفكيرنا الذي هو مادة إبداعنا وابتكارنا، وإلى دعوة تجديد 
اللغة التي نتعامل بها أي توليد اللغة من اللغة لإعادة بناء واقع جديد مليء 

نحو الريادة؛  بالإبداع والابتكار، الكلمات مادته الخام والأساس، لشق الطريق
وتجدر الإشادة هنا بتقرير لجنة تحديث تعليم  ذاك الطريق نحو مجتمع المعرفة.

الذي اشتغل واضعوه على بعث  21اللغة العربية الموسوم بـ "العربية لغة حياة"
الوظائف الأدائية للغة العربية من إقناع وحجاج وتفسير وإصدار أحكام التي 

لتفكير العليا التي بها نشق طريقنا نحو الابتكار ترتبط ارتباطا متينا بمهارات ا
. لذلك سأجنح رات الأساسية للانخراط في مجتمع المعرفةاالمه والإبداع والريادة

بما للكلمة من معنى عن درسنا ذلك الذي تجاهل تلك الوظائف الأدائية، 
لاً لأننا مستأنسا بالاقتباس الآتي: " واليوم، تغيّر سياق التطبيع تغيرا شاملاً. أوّ 

في مرحلة سيطرة وضعيةٍ من الطراز الطبيعي، إذْ أن التداخل بين مجال علوم 
الأعصاب التي تشهد نجاحا ملموسا، والمجموعة الغامضة لعلوم الإدراك 

)sciences cognitives( ،قد أدّى إلى برمجةٍ جديدة لمجالات العلوم. وثانيا ،
فرض على الجيل أن يتغير تغيرا سريعا لأن البنية الديموغرافية للعلم المعاصر ت
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لا يسمح له بإعادة توليد المعرفة. فهناك عددٌ كبير من الباحثين الذين يطرقون 
باب علوم اللغة بعد تكوين أنفسهم في الهندسة، وهم يجهلون كل شيء عن 
التكوين البطيء الذي أدّى إلى نتائج اللسانيات المقارنة، ويجهلون بالتالي كلّ 

القيم الابستمولوجية الضمنية التي تناقلها خلال هذا التكوين. وهذا لا شيء عن 
يعني بالضرورة أنّ كارثة عامّة قد وقعت، فالإبداع يقوم بعض الأحيان على 

 داعي لذلك الدرس اللغوي التقليديوعلى خُطى هذا النسيان الإب، 22النسيان."
بحثي ذج نمو إلى أي  جديد؛ Paradigme23/براديغمفإننا ندعو إلى 

 على نسقنا المعرفي في حياتنا استرشادي جديد يبحث عن أثر نسقنا اللغوي
نسق تتشبيكي ناتج عن تأثرٍ بلغة التقانة لغة عصر باسترشادي بحثي نموذج 
  .لا يكاد ينقطع تقانيفي تفاعل  معظم أوقاتنا جعلذي ، الالمعرفة

لنا أن تفكر أن نسمح لعقو مع واقعنا،  وإنه من موجبات عدم التناقض  
بطريقة تلقيها للمعارف اليوم، وسنجد انزياحا ملاحظا في التفكير بببراديغما 

بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة ميلاد مختبرات  وهو ما جديدة لفهم عالم اليوم.
عصاب، وعلماء بحثية جديدة تبحث في مسائل لغوية من منظار علماء الأ

لتعليم، ومن ء، ومن علماء التربية واومن علماء الفيزيا النفس بكل تخصصاته
ليلتقوا على صعيد واحد، على عكس ما كنا نراه من  التقنيين والمبرمجين

كما بتنا نرى كل يوم ملتقيات تطرق مواضيع جريئة حول اللغة  استئثار وجمود.
العربية تدعو المسهمين من كل حدب وصوب على اختلاف تخصصاتهم 

ملتقيات  وعلى غرارخصص، ث في لغات التّ فيها؛ على غرار البح سهامللإ
  .24غة مدخلا لكل شيء، والأمثلة في هذا الباب كثيرةتجعل من اللّ 

 مؤسسة أصدرتيمكن إثبات هذه الرؤية بميلاد مجلة "سياقات"؛ حيث و  
)Publishing Sciences Natural( غةاللّ  "سياقات مجلة مؤخرا، ،الدولية 

 دراسات مجال في مُحكمة دولية علمية مجلة ولأ تعد والتي البينية"، والدراسات
  وآدابها. العربية اللغة
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 حقول في البينية الدراسات ىعل منفتحة برؤية اللغة "سياقات" مجلة لتناو ت 
 25العربية اللغة أساتذة كبار من مجموعة من تحريرها هيئة وتتشكل الإنسانيات،

 موسعة استشارية هيئة اوله المجلة تحرير مدير بلبع محمد الدكتور رأسهم على
 متحدثا بلبع محمد ويقول ،26العربية الجامعات مختلف من باحثين من مكونة

 المعرفية العزلة تتخطي المعرفي للحراك شاملة رؤية من تنطلق أنها هاعن
 المنهج وثنية ويتجاوز المعرفة، مصدر أحادية تجاوز إلى وينفتح والمنهجية،

   الظواهر. هذه تُمليه لما طيعة منهجية رؤية وفق الظواهر بقراءة
 المتخصصة »سياقات« مجلة تكون أن إلى يسعي العمل فريق أن وأوضح  
 تكون وأن ،البينيات دراسة منه تطل الذي الأهم المنفذ هي اللغوية الدراسات في

 المجلة تستقبل لذلك البينية، الدراسات كل حوله تدور الذي المركز هي اللغة
 غاتاللّ  حقل في سواء اهتمامها بؤرة في اللغة تضع التي ةالعلمي الدراسات كل

 غويةاللّ  الأنثروبولوجية مأ اللغوي فسالن علم مأ الأدب اجتماع علم أو المقارنة
 غةاللّ  تلاقحات على أضواء يلقي أن يمكن مما غيرها مأ التاريخية ردياتالسّ  مأ

 تشكل على أدلة ابةبمث الملتقيات وتلك المجلة هذه إن  ة.المعرفيّ  والحقول
 الدرس في البحث يرافق أن يجب جديد معرفي براديغم بميلاد العربي الوعي
رصد  العربي الباحث على توجب منظوماتية ثورة فعلا إنها .العربي اللغوي

الواقع العِلميّ رصداً دقيقاً، وخصوصاً لجهة مواءمته للتوجّهات العلميّة العالميّة 
منطلق إسهامه في دعم مرتكزات التنمية العربيّة في الدول المتطوّرة، ومن 

وتفعيلها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، وسائر علاقات الأداء 
العِلميّ العامّ بكل المستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسية والثقافية، مما 

 فيائد يستدعي إعادة بناء العقل المؤسس للبحث العلمي على غير ما هو س
وذلك بفهم جديد لمَناهج البحث العِلميّ وشرحها وعلاقتها  العربية، الجامعات

بالتطوّر السياسيّ والفكريّ والمَعرفيّ، وخصوصاً على صعيد العلوم الإنسانيّة 
طريق التشبيك والاستثمار في مجالاتها التي لا تعرف الركود والجمود عن 
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ة لفروع العلم والمعرفة وللمنجزات العلمية والدراسات البينية اللامتناهية الولاد
التي باتت جزءا من التحولاّت الاستراتيجيّة الجارية في العالَم الآن، ومن له قدر 

التحولات سيكون  أدنى من الحصافة وبعد النظر يستطيع الجزم بلا شك أن هذه
  لها علاقة بمصائر بلداننا ومجتمعاتنا.

، هذه الثقافة أفرزها العصر بكل ركائزه وأقطابهدة إننا أمام ثقافة علمية جدي      
العلمية الجديدة أو هذا المشهد المعرفي الجديد هو قاعدة الانطلاق الجذريّة 
التي يحتاج إليها العرب لبناء نهضتهم الحضاريّة الجديدة التي يطلق عليها 

  اصطلاحا مجتمع المعرفة.
لمعرفي الجديد ذو طبيعة اقتحاميّة، وإنه لمن الجدير بالذكر أن هذا المشهد ا     

القدرة على اجتياح المجتمعات كافّة دونما استئذان، نظراً لما يوفّره  أي أنّ لديه
من سِلعٍ وخدماتٍ وابتكاراتٍ واكتشافاتٍ تطبع العصر بطابعها الاستثنائيّ 
 والمفتوح على المزيد من المفاجآت المُدهشة التي يطالعنا بها الخيال العلمي من

 جهة فيصدقه الواقع من جهة أخرى.
إننا أمام حركة علمية تقنية ثورية، بدأت تدفع المجتمعات إلى التحول القهري      

من نماذج معرفية قديمة إلى نموذج معرفي جديد على ضوئه يتم التأهّل 
  للانخراط في مجتمع المَعرفة.

ى الباحثين في هذا النموذج المعرفي الجديد هو الذي نعتبره رؤية يجب عل  
غة العربية وما جاورها من علوم أن يتطلعوا إليها، ويجب علينا بصفتنا اللّ 

باحثين أن تدفعنا هذه الرؤية إلى إعادة النظر في أبجديات الدرس اللغوي 
جديدة تتسق  صناعة معرفيةالعربي، و تثوير منهجية البحث فيه والدفع به إلى 

التشبيك بين العلوم وفتح الدراسات البينية والدفق المعرفي السائد القائم على 
بينها، آملا أن يتولد من هذه الرؤية مشهد معرفي عربي جديد يعود بالفائدة 
على اللغة العربية وهي على تماس مع أقطاب المجتمع الجديد الذي تشكل أو 

  يكاد ألا وهو مجتمع المعرفة.
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  يّةوليدالتّ و  يّةداولالتّ المعرفة  يّةبين جدل يّةالعرباللغة 
The Arabic language between the dialectic of deliberative 

and generative knowledge. 

  
   ♥زينب لوت د.

  

  
  

تشــكيل  ،يّــةوالبلاغ يّةراكيــب الأســلوبالتّ ب يّــةتُعنــى اللغــة فــي مســتوياتها اللفظ: صملخّــ
دة المجــــالات والأنمــــاط عبــــر ظواهرهــــا المختلفــــة، تكتنــــز المحتــــوى عــــدّ تاســــتعمالات م

ارحة الشّـور المقاربـة، والمعـاني الصّـقـافي وتُعبـر عنـه بالثّ الإنساني الحضاري والعلمـي و 
 يّـةأثير التّ تحـرك هـذه المعـارف  التـيوح الـرّ والوارفة، لـذلك تتصـل اللغـة بالمعرفـة اتصـال 

راســات الهامــة والمهمــة  نــذكر الدّ تبــت العديــد مــن عوب وانفتاحهــا، حيــث كالشّــفــي تقــدم 
جديــدة للكاتــب  يّــةمنهــا: اللغــة ومشــكلات المعرفــة لنعــوم تشومســكي، اللغــة والمعرفــة رؤ 

طبيعتهـــــا وأصـــــولها واســـــتخداماتها لنعـــــوم  يّـــــةصـــــابر الحباشـــــة، كتـــــاب المعرفـــــة اللغو 
داولي التـّالـوظيفي و وليـدي و التّ راسات العميقة في تبئير العامـل الدّ تشومسكي وغيرها من 

ــــة الإنســــانللغــــة ومركزيتهــــا  منــــذ ظهــــور  يّةفــــي تســــير شــــؤون البحــــث العلمــــي والمعرف
  .الحضارات إلى يومنا هذا

-الـــوعي-ســـالةالرّ -العـــالم-الخطـــاب-العقـــل-المعرفـــة -: اللغـــة يّـــةالكلمـــات المفتاح
  .يّةاللغو  المعرفة-الحضارة-الإدراك

 
Abstract: In its verbal levels, language is concerned with 

stylistic and rhetorical combinations, the formation of multiple 
uses of fields and patterns across its various phenomena. Many 
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important and important studies, including: Language and 
knowledge problems by Noam Chomsky, language and 
knowledge, a new vision of the writer Saber al-Habasha, the 
book of linguistic knowledge, its nature, origins and uses by 
Noam Chomsky, and other in-depth studies in focusing the 
generative, functional and deliberative factor of language and its 
centralization in the conduct of scientific research and human 
knowledge since The emergence of civilizations to this day. 

Key words: language- knowledge- reason- discourse- world- 
message- awareness- perception- civilization- linguistic 
knowledge. 

تمثـيلاً  نهائي للفكر الإنساني عبـر العصـورغة كينونة احتواء لا تملك الل  مة:مقدّ -
اكتسـبت اسـتمراريتها  يّة، هي انعكاس مدونة حضـار يّةالأدبو  يّةوالعلم يّةللمدركات الفلسف

، كمــــا أنّ نشــــوء يّــــةارتبطـــت بمعــــاني الوجــــود وتحقيـــق الهو  التــــيراكيـــب والأســــاليب التّ ب
ره ر والمنبعثة من خـلال ذهـن الانسـان وتصـوّ وّ المعرفة مُتصل بالمنطق الوجودي المتط

مثيـــــل، تلـــــك التّ يســـــتعملها للتشـــــخيص و  التـــــييمومـــــة عبـــــر اللّغـــــة الدّ للحيـــــاة وللتواجـــــد و 
  .يّةرات المترسبة المتوارثة بين الأجيال المتعاقبة تُكون المنظومة المعرفصوّ التّ 

فـة مـن خـلال ما علاقة اللغـة بالمعرفـة؟ كيـف يمكـن تحديـد المعر : البحث يّةإشكال
اللغة؟ هل اللّغة صانعة المعرفة؟ كيف يمكن توليد وتداول المعرفة باللغة؟ هـل هنـاك 

ــا هــي الاســتخدامات والكيفيــات اللغو  ــي المعرفــة؟ م ــةمشــكلات تؤثرهــا اللّغــة ف فــي  يّ
   ؟المعرفة

ــةاللّغــة العرب .1 ــةتحقــق اللغــة ارتباطهـاـ بإحداث: وتكــوين المعرفــة يّ ــةالمواقــف اللّغو  يّ  يّ

" ولـذا فإـن ات وعلاقاتها بالأشياء حولهاـ وتماسـكها فـي نسـق تكاـمليالذّ تعبر عن  التي يّةواصلالتّ 
كامل يرجع إلـى كـون اللغـة مجموعـة مـن التّ أبرز ما تتسم به اللغة كونها وحدة متكاملة، وهذا 

تتكامــل فيمـاـ بينهـاـ، وتســتكنها علاقـاـت وصــلات متبادلــة فيمـاـ بينهـاـ، وتســتكنها  التــيظم، الــنّ 
قات وصلات متبادلة فيما بينها، بحيث يؤدي كل نظام غرضه كاملاً إلا عندما تكون هناـك علا

ــوظيفي للغــة يعكــس هــذا  ــى كــون الأداء ال تراكيــب أخــرى تضــفي عليــه دلالات، كمـاـ يرجــع إل
عاـون التّ كامل، حيث يستخدم اللغة بجملتها وبكل عناصرها كما يؤدي كل نظام منها وظيفة بالتّ 

 يّةدراسـة مسـح يّـةأحمد عبده عوض، مـداخل تعلـيم اللغـة العرب -( 1خرى"ظم الأالنّ مع 
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 يّـةأثير  فـي جميـع سيـاقاتها الاجتماعالتـّللغـة عناصـرَ  يّةتكفلُ الوظائف الاتصاـل) 2000،يّةنقد
ـــةقافالثّ و  لـالتّ  يّـــة، مـــن خـــلال ظـــواهر العمليّـــةعليمالتّ  يّـــةوالعلم يّ - الاســـم- المتكونـــة  (الفعـــل يّةواصــ

فـــي  ،  هـــذه الأنظمـــةيّـــةالبلاغ يّةوتالصّـــ يّةرفالصّـــ يّـــةحو النّ ركيـــب: التّ افة) وقـــوانين الإضـــ- الحـــرف
يحيـل الخطاـب نحـو  الذيركيبي التّ الانسجام و  وابط، تحُققالرّ و  تتسم بالعلاقات يّةكاملالتّ سيرورتها 

 وأهميتها في تنظيم بيئة المعرفة. يّةالحقول اللغو 
ـــةتُكـــونُ المهـــارة اللغو  ـــا يّ ـــدّ ب معرفي م الأشـــياء ودوافـــع تعريفهـــا وإدراك خصوصـــيتها تقُ

مــن   الــذيظــام النّ ب يّــةداولي، كمــا تتــرجم اللغــة فــي المعــاجم الأجنبالتــّدرجــة مــن الــوعي 
ــة للرســالة ويختلــف التّ خــلال  عاقــد الاجتمــاعي بــين المرســل والمرســل إليــه والقنــاة الحامل
ـــاءة تنشـــالمتكلّ  ـــات المرتبطـــة مـــون فـــي مســـتويات الخطـــاب حســـب الوضـــع والكف أ الكيفي

أثنــاء الكتابــة أو الكــلام حيــث نُــؤدي هــذه الأفعــال وهــي أصــغر وحــدة  يّــةلأفعــال تمرير 
مكتملــــة بالاتصــــال اللغــــوي الإنســــاني تســــتلزم إنتــــاج المعرفــــة بــــالواقع أو حــــدوث واقــــع 

ـــة " ـــى هـــو خاصـــالمعرف ـــى، لكـــن المعن ـــة بـــالواقع بفضـــل المعن لُ  يّةتـــرتبطُ اللغ تحـــو
 خاصّـةذات معنى بدلالـة  يّةمرير التّ ،  والأفعال يّةردة إلى أفعال تمرير المنطوقات المج

يمكــنُ اللغــة مــن الارتبــاط بــالواقع،  الــذيهــو  يّــةمط مــن المعنو الــنّ بالكلمــة وهــذا  جــدًا
: (مـا المعنى؟)و(كيـف ي أعماقها إذا فهمت فهماً مناسـبًالاث فالثّ وهكذا فإن الأسئلة 

مريري؟)هي سؤال واحد بعينه وكما سـنرى التّ عة الفعل ترتبط اللغة بالواقع؟) و(ما طبي
علـــى الأصـــوات  يّةيفـــرض فيهـــا العقـــل القصـــد التـــي يّـــةلاث بالكيفالـــثّ تهـــتم الأســـئلة 
ــوالعلامــات، وب ــالواقعالتّ ــه هــذا يربطهــا ب جــون ســيرل،  ( 2"الي يهبهــا المعــاني وبفعل

 يّـةالمعـاني بـين ثنائ تتكـون) 2006الفلسفة في العالم الواقعي، العقل واللغة والمجتمع
العقل نحـو المقـام وتكيـف القـول مـا يحقـق  يّة(الخبر /الانشاء) في العالم الواقعي وقصد

 ركيــبالتّ تهــتم بعلاقـة العلامـات بمسـتعمليها وأثــر اسـتعمالها، أمـا  التـي يّـةداولالتّ الكفـاءة 
قتهــا مــع تــدرس علا لالــةالدّ ا تــرتبط بهــا العلامــات ببعضــها، أمّــ التــيفيهــتم بالعلاقــات 

ينــتج المنطــق  يّــةلالالدّ و  يّــةركيبالتّ و  يّــةداولالتّ الواقــع ومــن خــلال اللغــة ومركباتهــا وأحوالهــا 
 الكلامي.
إن مقولة فعل الكلام كجـنس كلـي منظـورا " :يّـةداولالتّ رائد  )Austin(د أوستين يحدّ 

هـدنا نسـعى ج التـياهرة الوحيـدة الظّـإليها من موقـف أو مقـام كلامـي كلـي هـي فقـط 
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أفعال الكلام العامة كيف ننجـز الأشـياء  يّةأوستين، نظر (3"الأمر ايةلتوضيحها في نه
تمـارسُ الكـلام والكيفيـات أمـام المواقـف  يّـةالمـرتبط بماه يّـةؤ الرّ تقـدير  )2008بالكلام، 

ثلاثــة  يّــةوالخط يّةوتالصّــتــدور فــي أفعــال الكــلام  التــي يّــةفاعليتهــا وقــدرتها المعرف اللغــة
 عند أوستين:  أبعاد 

 
  

تصـوغ بهـا اللغـة الواقـع بتغيراتـه  التـي يّـةالمعرفة لا تصدرُ من فـراغ وإنمـا هـي الكيف
وســيادة الانســان  يّةتتــرجم الإنجــازات الحضــار  التــيفات الصّــوتطــوره حيــث تتعامــل مــع 

سـبة إلـى النّ اللغة، ب يّةأهم "تكمنقدم والازدهار مقابل ارتباطه بعالمه الخاص  التّ لهذا 
ــتطــور الحضــارة، فـــي  بــه، إلـــى جانــب العـــالم  اأن الانســان أودع فيهــا عالمـــا خاص

الآخــر، وهــو موقــف اعتبــر مــن المتانــة لمــا يكشــف عــن كــوامن مــا بقــي مــن العــالم 
لام بنعبـد العـالي، اللغـة (ضـمن السّـسـبيلا وعبـد  محمّـد( 4"وينصب نفسه سيدا عليـه

 الانســـان فــي فهـــم ذاتــه وتحفيزهـــا يّةتكمـــنُ خصوصــ )2005)،يّةفسلســلة دفـــاتر فلســ
ويتحــرر العقــل فــي تــدبر أمــوره، أيــن تظهــر اللغــةُ  علــى الاطــلاع، تتســع درجــة كينونتــه
ــــين التّ الوعــــاءُ الفكــــري للكــــائن مــــن أجــــل  ــــذّ واصــــل ب ــــزُ  يّةوات باســــتقلالال ــــة وتمي المعرف

 الأسلوب. 
: المعرفـة هـوفكيـر فـي التّ  ايـةق ببدتساؤل لابد مـن طرحـه لاسـتدراج جوانـب تتعلّـ
؟ أفــرز العقــل الإنســاني فــي العصــور كيــف بــدأ العقــل فــي المعرفــة ومــا هــو دور اللغــة

 أفعال الكلام عند
 Austinأوستين

يفعل القول ( الفعل اللغو   
Acte 

locutoire( 

 

الفعل المتضمن في القول أو 

ريأثيالتّ اتج عن القول (الفعل  النّ الفعل   
Acte perlocutoire( 
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ــــةالقديمــــة تصــــورات خراف هن تســــاؤلات الــــذّ ، لحاجتــــه إلــــى المعرفــــة وإلحــــاح يّةأســــطور  يّ
ــةلانهائ تســتفز حيرتــه نحــو تفســير مــا يحــيطُ عالمــه مــن  التــيأمــام المظــاهر الخارقــة  يّ

واهر، فخلـق الظّـكمحاولـة أولـى نحـو تفكيـك لغـز  يّةخوارق، استطاع تهيئـة نظـرة اسـتباق
د الآلهـــة وكثرتهـــا حســـب عناصـــر الموجـــودات وتكـــوين الالـــه المـــتحكم فـــي تعـــدّ تصـــورا ل
آش رمـــز  -آبـــيس إلـــه خصـــوبة الأرض( يّةبيعـــة مثـــل   الآلهـــة المصـــر الطّ تغيـــرات 

مس، وإلـه الفنـون آثينـا إلهـة الشّـأبولـو إلـه ( ةوالآلهـة الأغريقيّـ ...)يّـةحراء الغربالصّـ
آريـس  -يّة، الولادة، العذر ايةمالرّ يد، الصّ آرتميس إلهة -خطيط.التّ الحكمة، الحرب، و 
-راعـة والخصـوبةالزّ ديميتر إلهة -أفروديت إلهة الحب والجمال-إله الحرب والانتقام
عـد والبـرق.) والآلهـة الرّ زيوس ملـك الآلهـة وحاكمهـا، وهـو إلـه -هيستيا إلهة الموقد

فـي صـراع وجـودي  يّـةوردالنّ أو الميثولوجيـا  يّةندنافهـرين الإسـكالنّ مـا بـين  يّةومر السّ 
خيلـي وبنـاء علـم للأسـاطير تـتحكم فـي إرادتـه الآلهـة لأنـه كـان التّ انعكس على المحكـي 

تحكمـه هـو  التـيابـت فكـان منطـق القـوة الثّ يشعر بعدم قدرته على إيجاد منطقـه العقلـي 
لإشــباع رغبــة البقــاء واللغــة هــي الخطــاب مــن العلامــات  يّــةلطة العقــل، فالمعرفــة دافعســ
 انتقل بين: الذيالهدم وإعادة البناء  ايةشكلت بد الذي يّةصور التّ 

  
الـــة الدّ بالمعـــاني  ق إلاّ الادراك وهـــذا الأخيـــر لا يتحقّـــ يّةتنتمـــي المعرفـــة إلـــى خاصـــ

مجموعـــة المعـــاني والمعتقـــدات يء علـــى وجـــه القبـــول والقناعـــة هـــي " الشّـــوالاعتقـــاد ب
تتكـون لـدى الإنســان نتيجـة لمحاولاتــه  التــي يّـةصــورات الفكر التّ والأحكـام والمفـاهيم و 

 Badawi, ZAKI. Dictionary of( 5"واهر المحيطــة بــهالظّــالمتكـررة لفهــم 

تحول الوجود إلى 
 عرفة.م

الانسان مصدر 
 يّةالمعرفة الكون

 محاولة معرفة الوجود

الكون قوة متحكمة في 
 الانسان
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sociology sciences 1986(  وازن والاشــباع التـّ تحقــق التـيوتقـدير المحــاولات
يطرح شـيئا مـا طرحـا مشـروعا، وهـي تمثيـل موضـوع فكـري  الذيفعل الفكر الفكري " 

 Legrand, Gérard. Dictionnaire de( 6" معـين حقيقيـا أو واقعيـا بالعقـل
philosophie 1995( غــة دورًا مهمًــافــي تهيئــة موضــوع المعرفــة وتأســيس  تلعــب الل

ـــم اللغـــة يؤسّـــمعالمهـــا وفـــق الواقـــع العلمـــي و  ـــوم أصـــبح عل س تحـــولات البحـــث فـــي العل
للإنســــان  يّـــةفعالنّ لاســـتدراج الحـــالات  يّــــةلالالدّ و  يّـــةركيبالتّ و  يّـــةداولالتّ و  يّـــةاخلالدّ علاقاتـــه 

 وجوده. يّةحيث يدرك الانسان مركز  يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةوثقافته الاجتماع
ــــ ــــيق اللغــــة بجميــــع الأنشــــطة تتعلّ  يّةواصــــلالتّ نســــان وفــــق طبيعتهــــا يمارســــها الا الت
 يّــةبيعــة الاجتماعالطّ حسـب  يّــةوالمقال يّـةوافقــات المقامالتّ المصــاحبة للمواقـف و  يّـةالانفعال

وشــكل مثــالي فــي  نتــاج عمــل وتفكيــر الإنسـانالمتحكمـة فـي الخطــاب وخصوصـيته " 
ي تحكمها قـوانين معينـة فـي عالمنـا الموضـوع التي يّةقالب لغوي للعلاقات الموضوع

 يّـــةبيعـــة الاجتماعالطّ يرورة، ولا يمكـــن فهـــم جـــوهر المعرفـــة دون كشـــف الصّـــائم الـــدّ 
ـــي، وتتركـــز فـــي المعرفـــة قـــوى الإنســـان الاجتماع ـــةلنشـــاط الإنســـان العمل Al-(7"يّ

hefnee, Abd el-monem. Encyclopedia of psychology & 
psycho-analysis. 4th ed. Cairo 1994(  يّـــةتمـــارس القوالـــب اللغو 

وضـــعيات مناســـبة ومتناســـبة، فـــي توظيـــف روابطهـــا ونُظمهـــا وفـــق القـــوانين المفترضـــة 
ـــــةللتخاطـــــب واكتشـــــاف أنمـــــاط مثال ـــــاء بســـــيرورة المواضـــــيع العامـــــة و  يّ  الخاصّـــــةللارتق

  والوصول الى المفاهيم الخام لجوهر المعرفة.

نون ضح العلم في اللغـة كواضـع لقـايتّ  :أسيسالتّ ماء اللغوي والبناء المعرفي النّ 
يصــب  الــذيار المعلومــاتي والعلمــاني التيــب يّــةواصــل الفعلــي، وتنظــيم العلاقــات اللغو التّ 

ليّـة واتخـاذ الفكـر الإنسـاني و الدّ حـدود التدعو إلى الانفتاح وفتق  التيفي مسار العولمة 
مفــاهيمي اللانفتــاح اللغـة ذاتهــا علـى الآخــر وتجـاوز قوانينهــا لاسـتراتيجيات الواقــع  اواقعًـ

داخل والامتــزاج ولعــل ذلـك مــن أهــم مــؤثرات التــّالحضــارات وبنــاء العــالم بمنطلـق لحـوار 
تصــنع المركبــات الجديــدة فــي  التــي يّةواصــلالتّ عــاظم اللغــوي الحاصــل عبــر العمليــات التّ 
لبي داخــــل المنظمــــة السّــــتأخــــذ بموجبهــــا الجانــــب  التــــيظم والمصــــطلحات الحديثــــة الــــنّ 
كنولوجيـا التّ المدمجة بمهيمنـات العـالم المفـرز مثـل هـذه  يّةاللغو  يّةواصلالتّ وسيولوجيا السّ 
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من اللين، والمرونة، ما يمكنها مـن  يّةاللغة  العرب إنّ المسيطرة على الفكر الإنسـاني" 
 ة لغـة أخـرىيّـأكيف وفق مقتضيات هذا العصر، وهي لم تتقهقر فيمـا مضـى أمـام التّ 

المســتقبل، كمــا حافظــت  احتكــت بهـــا،  وســتحافظ علــى كيانهــا فــي التــيمــن اللغــات 
 )1963 بـين حماتهـا وخصـومها يّـةللغـة العربأنـور الجنـدي، ا ( 8"عليه في الماضي

الجهــود  نّ لأ ايــةلا تــزال تســعى نحــو حم للغــويّ راث االتـّـ ايــةفــي رع يّــةالجهــود العلم إنّ 
هـــا اللّغـــة، لكـــن مـــوز وأهمّ الرّ  ايـــةراث، لا تـــزال تســـعى نحـــو حمالتـّــ ايـــةفـــي رع يّـــةالعلم
الهـوة  ، يعيـق هـذا المسـعى لأنّ واصـل الاجتمـاعيّ التّ عمال الهجين لها عبـر مواقـع الاست

وبهــذا تكــون المعرفــة  يّــةقنالتّ بــين الآلــة والخطــاب متباعــدة بســبب صــانع مصــطلحاتها 
فالعلاقـــة بـــين اللغـــة والمعرفـــة  وجيـــه الآلـــي نحوهـــاالتّ والاكتفـــاء ب يء صـــنيع لغتـــهالشّـــب

 وكبة. أصبحت تتجه نحو العولمة أو الك
دريجي للغـــة الأصـــل أو التـّــد اللغـــوي بـــالمحو التعـــدّ لـــيس بالضـــرورة الانســـياق وراء 

فالعولمة ليست خطرا بقـدر مـاهي نعمـة  يّةسارع وتجاهل الهو التّ الاتباع الأعمى لمسار 
وطاقتها واستغلال مصـطلحاتها فـي  يّةاللغو  من القدرةإذا اشتغلنا على الانفتاح انطلاقا 

ـــ تشـــكل التـــيا، إدراك قيمـــة ألفاظهـــا وبرمجتهـــســـير الحواســـيب يت ا لحـــل مشـــكلات نظامً
وتوجــد "يّــةات والهو الــذّ واصــل وبنــاء الفعــل الاتصــالي بالعــالم المحــيط دون فقــدان أثــر التّ 

عنصـراً رئيسًـا مـن عناصـر العقـل الإنسـاني. وتَعمـل  تعـدّ  خاصّـةفي حالة اللغة ملكةٌ 
وتقع خـارج حـدود الـوعي  يّةغيرُ شعور  هذه الملكة بسرعة وبصورة محددة، كما أنها

وع وُتنــتِج نظامًــا معرفيــا غنيــا ومعقــدا، أي لغــة النّــوبشــكل لا يَختلــف فيــه أعضــاءُ 
فـلاَ تشـتملان علـى  يّـةظر النّ ا القدرة على حل المشكلات والقـدرة علـى بنـاء بعينها. أمّ 

نواجههــا فــي هــذه المجـــالات  التــيريقــة نفســها. فالمشـــكلات الطّ أي شــيء محــدد ب
(نعـوم  9"ن يواجَهـون بهـا لافتـةٌ للنظـر بشـكل أكبـرالـذياس النّـق بـين والفـوار عةمتنوّ 

ــاجو، ترجمــة: د. ــة، محاضــرات مــا ن ــن  تشومســكي، اللغــة ومشــكلات المعرف حمــزة ب
يتــــوخى عناصـــر العقـــل الانســــاني  يّـــةلطة اللغو السّـــمفهــــوم  )1990قـــبلان المزينـــي، 

حـــــول وإنتـــــاج أنظمـــــة صـــــلبة تقـــــاوم الانفـــــلات التّ علـــــى توليـــــف نقطـــــة  بالملكـــــة القـــــادرة
 ولغـة المعرفـةالمعرفـة باللغـة  يّةوالانصهار في الآخر ولكن تنفتح على العالم من مركز 

 غيرات.التّ عايش مع التّ ا يقبل في نفس الوقت حتى تساير الواقع المعاصر وتكون جسدً 
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الامــتلاك المطلــق اللغــة واحتــواء  إنّ  :فــي توجيــه المعرفــة يّــةالوظــائف اللغو -1
ـــةفـــي صـــنع المعرفـــة حســـب القيمـــة اللفظ يّةمعانيهـــا يمـــنح للتفكيـــر اســـتقلال المكتســـبة  يّ

ـــالمحت"هـــا فـــي الاســـتعمال لتّ ودلا ـــا خاصًـــاف ـــاظ اللغـــة يظـــل ملكً لمـــن  وى الفكـــري لألف
ن اللفـظ فهـو يستعملون هذه اللغة فقط وهذا يختلـف عـن الفكـر المطلـق المسـتقل عـ

تـزداد كلمـا كانـت دلالـة تلـك اللفظـة  يّـة، ونجـد ان القيمـة اللفظجميعًـا يّةنسانملك للإ 
اس، فلـو أخـذنا مـثلا كلمـة المعبـد فـإن هـذه الكلمـة النّ  يّةشاملة عامة، يتداولها غالب

من أي نوع كان ولكـن إذا قلنـا الكعبـة  يّةينالدّ عائر الشّ قوس و الطّ رمز لمكان تقام فيه 
أحمــد -(10"بعينــه مقـدس عنـد المسـلمين ومكانــه مكـة المكرمـة فإنهـا لا تـدل إلا بنـاء

بــين الفكــر  يّــةحمن حمــاد، العلاقــة بــين اللغــة والفكــر دراســة للعلاقــة اللزومالــرّ عبــد 
لالـة فـي كونهـا تـدل علـى مـدلول معـرف عنـد المتلقـي للرسـالة الدّ تتنـوع  )1985واللغة،

فـي توليـد ألفـاظ يـدركها العقـل وهي تمنح المعلومـة أو الافـادة وبـين إنشـاء رمـوز جديـدة 
أويــل أو القبــول المتصــل بــالوعي التّ مــن خــلال المعرفــة فتصــبح معرفــات تضــاف إلــى 

 المدرك.
ـــ ـــ-2ة:"يطـــرح تشومســـكي أســـئلة مهمّ ـــلكي ـــي العق ـــة هـــذا ف / ف نشـــأ نظـــام المعرف

مثــــل  يّـــةانو الثّ ماغ؟كيف تســـتعمل هـــذه المعرفــــة فـــي الكـــلام (أو فــــي الأنظمـــة الـــدّ 
 شــــكلات المعرفــــة، محاضــــرات مــــا نــــاجو م تشومســــكي، اللغــــة ومنعــــو  (11الكتابــــة؟"

ربمــا تخلــق وضــعيات  التــيتســاؤلات تشومســكي تحتمــل العديــد مــن الاجابــات  )1990
اشتغال العقل  تحميل المعرفة من خـلال المحـيط الفطـري  يّةبحد ذاتها نحو كيف يّةمعرف

 يّـةمز الرّ تمثيـل دلالـة  ةيّ هل يختلف في عمل والاتصال الاجتماعي يّةعليمالتّ والوضعيات 
مـوزَ عـن معانيهـا لكـي تـتمكن مـن الرّ  يّةور الصّـتفصل المقاربـة ؟ "ماغالـدّ يتقبلها  التي
 يّـةصـد العلمـي لمعالجـة المعلومـات ولكـن العـالم المعرفـي ينبغـي أن يكـون لـه نظر الرّ 

للمعنى فمعالجة المعلومـات ينبغـي ان يكـون ذات دلالـة لكـي تُسـتغل  ذات فائـدة فـي 
(جـورج 12" مثيـلالتّ مز من خلال مفهـوم الرّ خر المطاف ويُقارب العلم المعرفي دلالة آ

، الفلسـفة فـي الجسـد )mark johnson(، مارك جونسـون )george( lakofلاكوف
تصـل  التـيمـوز الرّ ماغ كل الدّ يحلل  2016 هن المتجسد في تحديد الفكر الغربي،الذّ 
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تشــكل مؤشــرات  يّةوالبصــر  يّةمعالسّــو  يّــةوالحرك يّةالحســ يّةفســير التّ أو  يّــةحليلالتّ وســائطه 
 صور.التّ ورة و الصّ اكرة المخزون الكامن عند الانسان لتكون الذّ ترتبط ب

 يّـةعلـوم المعرفتربطهـا اللّغـة بـالفكر واسـتثمار ال التـيفكير بالعمليـات التّ تتسع علاقة 
لهــا  ي) تعنــي:( أنّ يقــول بــول كــوبلي (كلمــة المعرفــ" يّــةوتعليم يّــةعلملإنشــاء مقاربــات 

ــالتّ علاقــة بــ ــم اللغــة المعرفــي بمعنــاه الواســع علــى أنّ ه فكير لــذلك يمكــن أن يفهــم عل
ــوم المعرف ــين العل ــةدراســة اللّغــة فــي علاقتهــا مــع الفكر)هــذا هــو أســاس العلاقــة ب  يّ

واللّغة فهي تنطلق من دراسة علاقة تلك العلوم بالفكر كذلك فإن علـم اللغـة المعرفـي 
 يّــة(عط 13تفكيــر" يّــةاللّغــة فــي ارتباطهــا بــالفكر فهــي فــي الأســاس عمليعنــي دراســة 

ــةســليمان أحمــد اللغو  ــةماغ رمز الــدّ اللغــة فــي  يّةأدب اللســانيات العصــب- يّ  يّةعصــب يّ
ـــةعرفان فـــي  يّـــةللـــذخيرة اللفظ يّـــةارتبـــاط العلـــوم باللغـــة تَكتنـــفُ مســـألة تحويل )2019، يّ

ـــار المناســـب للفكـــرة إنّ  ـــين العـــالم الخـــارجي   تكـــوين محـــور الاختي الأفكـــار المرتبطـــة ب
  ط:والباطني قد نلخصها في هذا المخطّ 

  
تشــتغل علــى  )Roman Jakobson (عنــد رومــان ياكبســون   يّةالوظــائف اللســان

يء والاقنـاع الشّـركيب فـي توظيـف الفهـم وتحديـد المعرفـة بالتّ  يّةمحور تفاعلي بين دافع
ـــفـــي مرجع ـــتهـــتم بالخطـــاب والمخاطـــب معـــا " ةيّ ـــةن زاو م ـــيالوظـــائف  يّ ـــا  الت ـــال به ق
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ومرادنــا  يّةوشــعر  يّــة، وميتالغو يّةواتصــال يّــة، ومرجعيّــةوندائ يّــةجاكبســون) : تعبير (
ورة نفسها مع الإشـارة الصّ سيس في الدّ الكشف عن هذه الوظائف وهي تعمل عملها 

غيرهــا أثنــاء العــرض أوهــي  تكتســبها إحــدى هــذه الوظــائف علــى التــيإلــى الهيمنــة 
المشـهد  يّة(مونسـي حبيـب، شـعر  14هـور فيمـا بينهـا أثنـاء البـث"الظّ تتبادل الهيمنة و 

 ي تراعـي المقـام ودرجـة الـوعيسـالة إلـى المتلقـالرّ وصـول  )2009في الإبداع الأدبي، 
ــــار و  ــــق ظــــروف الاختي ــــلتحق ــــرائن المرجعالتّ ــــةأليف والق ــــ يّ ــــي جــــلاء صــــورتها الظّ اهرة ف

ترجمـة الخطـاب لخلـق  يّـةفـي عمل يّةاعر الشّـومسـتوياتها  يّةلالالدّ بين العلاقات  يّةركيبالتّ 
ـــةفكيـــر ومنطـــق اللغـــة المعرفالتّ منحـــى  للفكـــرة، لـــذلك يكـــون فهـــم اللغـــة بـــإدراك قيمتهـــا  يّ

  :يّةواصلالتّ 

  
ا أمّــ يّــةركيبالتّ و  يّــةحو النّ إلــى قواعــدها  فــي اللغــة تحيــل يّــةتنظــيم أفــق العلاقــات الوظيف

، فـــي مرحلـــة يّـــةوالخبر  يّةالانشـــائ يّـــةصـــورة الخطـــاب تتصـــل بالمعرفـــة اللغو  يّـــةتأد فـــي
تة (مرحلـة السّـصـلة بالوظـائف ذاتهـا موز متّ الرّ سالة تكون عوامل تفكيك هذه الرّ وصول 

مـا وراء - يّةعر الشّـ/ اسـتقبال الخطـاب: يّـةعبير التّ -يّةالافهام- يّةتكوين الخطاب: المرجع
  ):يّةدائالنّ -اللغة
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-الفهـم-تتمثـل فـي: المعرفـات نمذجـة المعرفـة مـن خـلال اللغـةفـي  يّةنائالثّ  يّةالعمل
-واهدالشّـــ-المنطـــق-ضـــمينالتّ -كثيـــفالتّ -الإنتـــاج-حليـــلالتّ -رميـــزالتّ -البصـــري الادراك

  بين: .... يقع عليلالتّ 

  
: يّـةا المعرفـة اللغو أمّـتقتضي مقام المخاطـب ورصـيد المـتكلم  التيفات الصّ د تعدّ وت

  .يّةبلاغ-يّةصوت-يّةصرف-يّةحو ن

  
ـــةإفهام-يّةاســـتراتيج-بـــة الكفـــاءات: مقار لغـــة المعرفـــةلكـــن   ـــةإقناع-يّ - يّةتصـــور -يّ
  .يّةبيعالطّ و  يّةواهر الإنسانالظّ للعالم و  يّةتمثيل
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 يّةاستقصـائ يّـةماغ ضـمن عملالـدّ للمعلومـات فـي  يّـةل مستويات المعالجـة اللغو تتحوّ 

ــةتجريب ــتمثيل يّةتصــور  يّ حيــث تنتقــل مــن  حــل إنشــاء المركــب اللّغــوي المعرفــيفــي مرا ةيّ
خطـــيط العقلـــي التّ حفيـــز و التّ عي نحـــو اســـتراتيجيات السّـــالجزئيـــات إلـــى الكليـــات، خـــلال 

يمنحهــا العــالم مــن حولــه وعبــر وجــوده، تشــكيل مســتمر  التــيمــوز الرّ والاشــتغال علــى 
شـيطة وفـق النّ  يّةواصـلالتّ وظـائف وتراعـي ال يّةهنالذّ تلائم القدرة  يّةوبناء لوضعيات معرف

ل ماغ تمثلـه اللغـة وتتحـوّ الـدّ المعرفة والعقل واللغة وحلقة الاشتغال فما يدركـه  يّةديناميك
ر حاصـــل معرفـــي يخـــزن المتلقـــي المعلومـــات بتحديـــد إلـــى إبـــلاغ مؤشّـــ يّـــةمــاذج اللغو النّ 

  القيمة والكم المعلوماتي.

  
  
ــامكســبً  يّــةتركــت الحضــارة العرب الخاتمــة:  راجم التّــصــانيف و التّ مــن المعــاجم و  ا لغوي

 راث المعرفـيالتـّ، لا يمكـن حصـر ولا تحديـد زخـم يّـةواللغو  يّـةقدالنّ هات الكتب ير أمّ السّ و 
تقــيس درجــة وجودهــا بالقــدرة  يّةطــور، فالإنســانالتّ اللغــة محــراب العلــم ومعبــر  تعــدّ لــذلك 
ظــر إلــى اللّغــة بوصــفها أداة النّ يمكــن  ه لاإنّــ" يّــةصــورات اللغو التّ تمثلهــا  التــي يّــةالمعرف

فــنحن لــن  نســان لا يوجــد قبــل اللغــة لا نســليا ولا تطوريــاللفكــر فالإ  يّــةأو تزين يّــةنفع
إلى حالة يكون فيها الإنسان منفصلاً عـن اللغـة، فلينشـئ حينئـذ مـا يـدور  انصل أبدً 

رولان -(15"لعكـستعلـم تعريـف الانسـان ولـيس ا التياللغة هي  بخلده كي(يعبر): إنّ 
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لينفصــلُ الانســان عــن لغتــه ولا يتجــرد مــن وجودهــا  )م1999بــارث، هسهســة اللغــة، 
ــةهــا وجــوده وتفاصــيل كينونتــه المعبــرة عــن ذاتــه والانتمــاءات الفكر لأنّ  ، بــل تكمــن فــي يّ

 فكير ذاتها نحو العالم.التّ  يّةعمل
أي فــي الــرّ وإبــداء اللغــة نشــاطٌ فكــريٌ دؤوب نحــو الابــداع الجمــالي والبحــث العلمــي، 

 ياسـي والاقتصـاديالسّ ر الاجتمـاعي و واصـل والحـواالتّ تعبيـرا عـن  يّةأهم القضايا الإنسـان
لة بـين الصّـتحاول تمثيل العالم من خلال الفكر المتصـل باللغـة"  يّةكلها مجالات معرف

 الفكـر واللغـة. والحقيقــة أنـك إنْ لـمَ تــنمُ لـديك لغــةٌ فلـن يكـون لــديك، ببسـاطة، مَــدخلٌ 
ــر مــن  ــى الجــزء الأكب ــة الإنســانالتّ إل ــر يّةجرب ــن يكــون باســتطاعتك، إذن، أن تفك ، ول

. غيــر أن هــذا يَقــرُب بشــكل كبيــر مــن حالــةِ مــا لــوَ نشــأ شــخصٌ فــي يّةبطريقــة ســو 
 نعـوم تشومسـكي( 16"صندوق أو ما أشبه ذلـك ممـا يَمنعُـه مـن تحريـك يديـه ورجليـه

تحيــلُ  يّــةالمعــارف اللغو  إنّ  )1990و، اللغــة ومشــكلات المعرفــة، محاضــرات مــا نــاج
بشــكل أو بــآخر إلــى ديمومــة الحيــاة، اتســاع المفــاهيم هــي تحريــر العقــل وتجســيد الفكــرة 

  :يّة، فاللغة المعرفيّةالوجود
  متناهي مستمر في فتق حدود الفهم؛ ترميز لا •
  نسقٌ تصوري تمثيلي للعالم؛ •
  والفهم المدرك؛ يّةة للحياة المعرفممارس •
   جريبي؛التّ لإنشاء المحتوى  يّةالفكر و  يّةبيعالطّ واهر الظّ بين  رابطُ التّ  •
 حصيلة إدراك حسي حركي سمعي بصري؛  •
 موذج؛النّ نمذجة الواقع وتصور  •
 اكتساب المعرفة؛ يّةلي تخطيطي لعملنشاطٌ عصبي للدماغ وتجسيد تمثي •
 في الاكتساب وتوظيف المعرفة. يّةفعالنّ توجيه الكائن المنفعي باللّغة  •
تصــورها اللّغــة فــي ذهــن الانســان  التــيورة الصّــي الأخيــر نــدرك أن المعرفــة هــي وفــ

  يرصد موقعه الوجودي.  الذيحول العالم 
  

  راسة:الدّ مراجع 
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  يّةوليدالتّ و  يّةداولالتّ المعرفة  يّةبين جدل يّةعرباللغة ال

 

  
 

 
1

أحمـــــد عبـــــده عـــــوض، مـــــداخل تعلـــــيم اللغـــــة العربيّـــــة دراســـــة مســـــحيّة نقديّـــــة، جامعـــــة أمّ  - 

مركــــــــز البحــــــــوث التّربويّــــــــة والنّفســــــــيّة، مكّــــــــة المكرّمــــــــة القــــــــرى معهــــــــد البحــــــــوث العلميّــــــــة، 
 22م، ص.2000-هـ1421السّعوديّة، 

ــــــر: ســــــعيد  - 2 ــــــواقعي، ت ــــــي العــــــالم ال ــــــل واللغــــــة والمجتمــــــع، الفلســــــفة ف جــــــون ســــــيرل، العق
الغــــــــانمي، منشــــــــورات الاخــــــــتلاف، الجزائــــــــر، المركــــــــز الثقّــــــــافي العربــــــــي، المغــــــــرب، الــــــــدّار 

 205م، ص.2006-هـ1427 ،1، لبنان، ط/العربيّة للعلوم
ـــــالكلام، ترجمـــــة - 3 ـــــف ننجـــــز الأشـــــياء ب ـــــة أفعـــــال الكـــــلام العامـــــة كي ـــــد  :أوســـــتين، نظريّ عب

 184ص 2008، 2القادر قينـيني، المغرب أفريقيا الشّرق، ط/
ــــاتر فلســــفيّة) - 4 ــــد العــــالي، اللغــــة (ضــــمن سلســــلة دف ــــد السّــــلام بنعب ــــد ســــبيلا وعب دار  محمّ

 17، ص.2005، 4غرب، ط/توبقال، الدّار البيضاء الم
5-Badawi, ZAKI. Dictionary of sociology sciences. Beyrouth: 
library of Lebanon, 1986. 
6-Legrand, Gérard. Dictionnaire de philosophie. Paris: Bordas, 
1995. P. 63. 
7-Al-hefnee, Abd el-monem. Encyclopedia of psychology & 
psycho-analysis. 4th ed. Cairo: madbouli bookshop, 1994. 
P.422. 

ــــــو المصــــــريّة  - 8 ــــــة الأنجل ــــــين حماتهــــــا وخصــــــومها، مكتب ــــــة ب ــــــدي، اللغــــــة العربيّ أنــــــور الجن
 28، ص.1963القاهرة، 

 نعـــــــوم تشومســـــــكي، اللغـــــــة ومشـــــــكلات المعرفـــــــة، محاضـــــــرات مـــــــا نـــــــاجو، ترجمـــــــة: د. - 9
 216، ص.1990، 1ضاء، ط/حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدّار البي

ــــين - 10 ــــة ب ــــة اللزوميّ ــــين اللغــــة والفكــــر دراســــة للعلاق ــــة ب ــــرّحمن حمــــاد، العلاق ــــد ال أحمــــد عب
 25، ص.1985الفكر واللغة، دار المعرفة الجامعيّة، الاسكندريّة مصر، 
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ــــــــة، محاضــــــــرات مــــــــا نــــــــاجو، ترجمــــــــة: - 11 نعــــــــوم تشومســــــــكي، اللغــــــــة ومشــــــــكلات المعرف

 14، ص.1990، 1ار توبقال، الدّار البيضاء، ط/د.حمزة بن قبلان المزيني، د
، الفلســـفة فـــي mark johnson، مـــارك جونســـون george lakofجـــورج لاكـــوف -12

ـــــة، دار  ـــــد بوجحف ـــــد المجي ـــــي، ترجمـــــة: عب ـــــد الفكـــــر الغرب ـــــذّهن المتجســـــد فـــــي تحدي الجســـــد ال
 19، ص.2016، 1الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط/

ـــــة عطيّـــــة ســـــليمان أحمـــــد ( -13 أدب السّـــــويس)، اللســـــانيات العصـــــبيّة -أســـــتاذ العلـــــوم اللغويّ
 للكتـــــــاب الجـــــــامعي اللغـــــــة فـــــــي الـــــــدّماغ (رمزيّـــــــة عصـــــــبيّة عرفانيّـــــــة، الأكاديميّـــــــة الحديثـــــــة

  25، ص.2019، 1القاهرة، مصر، ط/
مونســـــــــي حبيـــــــــب، شـــــــــعريّة المشـــــــــهد فـــــــــي الإبـــــــــداع الأدبـــــــــي، ديـــــــــوان المطبوعــــــــــات  - 14

 12، ص.2009الجامعيّة، الجزائر ،
 نــــــــذر عياشــــــــي، مركــــــــز الإنمــــــــاء الحضــــــــاريرولان بــــــــارث، هسهســــــــة اللغــــــــة، تــــــــر: م - 15

 27م، ص.1999، 1حلب، سوريا، ط/
نعــــــــوم تشومســــــــكي، اللغــــــــة ومشــــــــكلات المعرفــــــــة، محاضــــــــرات مــــــــا نــــــــاجو، ترجمــــــــة:  - 16

 269ص.1990، 1د.حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدّار البيضاء، ط/
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وفق  متوسّط يّةانالثّ نة السّ بين الحمل والاستعمال لتلاميذ  يّةواهر اللغو الظّ 

  .انيّ الثّ مناهج الجيل 
Language combinations for language learners in the middle 

phase. 

Through the second-generation curriculum.  

  
  ♥القاسم هاشمي أبو أ.

  ♥الأمين خويلد محمّد .د :المشرف

 يّةواهر اللغو الظّ ، تنطلق للغة يّةمبدأ الاستعمالات الوظيف انطلاقا من ص:ملخّ ال

ويتم تقديمها في وضعيات لها علاقة  رةالمقرّ  يّةالقرائصوص النّ في مقاربتها من 
  بالمجال المستهدف.

في  يّةالعرب اللغة متعلّمسبة لالنّ ب يّةراكيب اللغو التّ كن من مالتّ لكن هل يحصل 
أكثر  المتعلّماني؟ حيث يكون الثّ خلال مقترح مناهج الجيل من  المتوسّطور الطّ 

صريح وهو التّ باعتماد مبدأ  يّةواهر اللغو الظّ ؛ ليتم تدريس ةنضجا وتقبلا للقواعد العامّ 
هم حليل والفالتّ متطورة كالملاحظة و  يّةب مهارات ذهنتتطلّ  التيريقة المباشرة الطّ 

قادرا على ربطها باستعمالها  المتعلّم. حتى يصبح طبيق والإدماجالتّ والاستنتاج و 
  .يّةوشفه يّةكتاب يّةفي وضعيات تواصلالوظيفي وإدماجها 

  .انيالثّ الجيل  مناهج-الاستعمال–الحمل – يّةواهر اللغو الظّ : يّةالكلمات المفتاح

 
Abstract  : Based on the principle of functional use of 

language, the linguistic phenomena are triggereg by its approach 

                                                           

  
، البريد الإلكتروني: الجزائر ،ورقلة ،مرباحجامعة قاصدي ♥

hachemiabouelqassimi@gmail.com. )مرسل)المؤلّف ال.    

.khamine2000@yahoo.fr :جامعة زيّان عاشور-الجلفة ، الجزائر، البريد الإلكتروني♥ 
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 .متوسّط يّةبين الحمل والاستعمال لتلاميذ السّنة الثاّن يّةالظّواهر اللغو 

 

to the prescribed reading texts, and are presented through 

situations related to the target area. 

But does being able to create language combinations for 

language learners in the middle phase, through the second 

generation curriculum proposal? Where the learner is more 

mature and accepting of the general rules, language phenomina 

are taught by the concept of the declaration, which is a direct 

method that requires advanced mental skills such as observation 

analysis, understanding, conclusion, and application and 

inclusion. So that the learner is able to relate it to her career and 

integrate it into written and oral communicative modes. 

Keywords: linguistic phenomina – pregnancy – use – second 

generation curricula. 

 

 يّة) وسيلة أساسيّةالإملائ-يّةرفالصّ – يّةحو النّ ( يّةعامل مع القواعد اللغو التّ توطئة: 

، حيث يتوقع من وتسهيل عمليات تفاعلهم الاجتماعي يّةاللغو  المتعلّمينحاجات  يّةلتلب
أن يكون قادرا على ربطها باستعمالها الوظيفي من خلال استثمارها في دراسة  المتعلّم

لات ترتبط مشكلحل  يّةوشفه يّةكتاب يّةصوص وإدماجها في وضعيات تواصلالنّ 
ما الهدف ، وإنّ قواعد اللغة المتعلّمهدف أن يحفظ . فليس المختلفة يّةبمواقف تواصل

تتجسد في  التيالحديثة المعتمدة على المقاربة بالكفاءات  يّةتتجه إليه المنهج الذي
 يّةمكتسباته اللغو  المتعلّم، أو المناهج المعاد كتابتها هو أن يدمج انيالثّ مناهج الجيل 

 ويكون قادرا على تحويل هذه القواعد بتوظيفها في وضعيات جديدة.

يحيلنا إلى  يّةاهر الغو و الظّ تدريس  بين الحمل والاستعمال: يّةاهر اللغو و الظّ 

حكم في اللغة من خلال التّ أو  يّةواصلالتّ  ايةوالكف يّةاللغو  ايةبين الكفالعلاقة 
 دالة يّةتوظيفها في وضعيات تواصلو حويل، التّ رف و الصّ حيح للنحو و الصّ الاستعمال 

د على أن ليؤكّ " يّةاللغو  ايةمفهوم الكف )n. Chomskyتشومسكي(استعمل اللغوي  وقد
من تكرار  مكنالتّ ؛ أي على يّةصر على جملة من الانجازات الآلمعرفة اللغة لا تقت

 إنتاج القواعدانطلاقا من عدد محدد من ، بل تستوجب عدد من الجمل المسموعة
  .1حيحة "الصّ دد غير محدود من الجمل وفهم ع
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يمتلكها  التي يّةالمعرفة اللغو باعتبارها " ايةعرف تشومسكي الكفومن هذا المنظور ي
لقائي التّ حكم التّ حو في القدرة على النّ ، فهي تتجلى على هذا خص تلقائيا عن لغتهالشّ 

 حيحةالصّ عدد غير محدود من الجمل  في قواعد اللغة وتمكن الفرد من إنتاج وفهم
، أن يبدي حكما على نص منطوق ايةخص كذلك انطلاقا من هذه الكفالشّ وبإمكان 

جملة ما ، بمعنى أن يحدد ما إذا كانت المتعارف عليها يّةاللغو واهر الظّ اعتمادا على 
  .2اس "النّ المتعارف عليها عند عامة  يّةمطابقة للقاعدة اللغو 

ازي مع و التّ ) يسير بيّةاللغو  ايةاكتساب ومعرفة قواعد اللغة (الكف أنّ  يتضح من هذا
المكتسبة لن يكون لها  يّة. فالقواعد اللغو )يّةواصلالتّ  ايةالاستعمال الوظيفي للغة (الكف

  دالة. يّةمعنى إلا إذا تم توظيفها في وضعيات تواصل
م كيف ننتج :(لا ينبغي أن نتعلّ  )widdowsonودوسون (دد الصّ يقول في هذا 

، بل يجب كذلك معزولة يّةتعلق الأمر بوحدات لغو  ونفهم جملا صحيحة كما لو
  .3 )يّةلجمل بشكل مقبول لأهداف تواصلتوظيف هذه ا

 وفيما يلي خطاطة تلخص العلاقة القائمة بين قواعد اللغة والاستعمال الوظيفي لها. -

  :يّةاني وأسسها المعرفالثّ مناهج الجيل 
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م ة للتعلّ المفهوم الحديث للمناهج يميل إلى اعتباره خطّ  اني:الثّ مناهج الجيل -ا

 يّةعليمالتّ ، ومختلف الخبرات لاميذالتّ يقوم به  الذيشاط النّ اع "فهو يشمل مختلف أنو 
عليها وتقويمها من خطيط لها والإشراف التّ ى المدرسة تتولّ  التي يّةواللاصف يّةفالصّ 
 بل للمحتوىتقتصر على دراسات ضيقة  دراسة المنهاج لم تعد أنّ ، كما المتعلّمينقبل 

عليم التّ بأبعادها المختلفة كالأهداف والمحتوى وطرائق  يّةربو التّ  يّةأصبحت تتناول العمل
  .4"قويمالتّ شاط المدرسي و النّ علم وأساليب التّ و 

وجيهي التّ القانون " عبارة عن تعديلات تقتضيها أحكاماني هي الثّ ا مناهج الجيل أمّ 
وري للمناهج الدّ طبيق التّ ، في إطار م 2008جانفي  23) المؤرخ في :08-04رقم(

  .5كنولوجي"التّ قدم العلمي و التّ وإدخال معارف جديدة يفرضها 
 ايةانطلقت مع بد التي يّةالجزائر  يّةربو التّ عديلات جاءت بعد الإصلاحات التّ هذه 

لتمكين الفاعلين  يّةرور الضّ روط الشّ ) كعمل لتوفير 2004-2003( يّةراسالدّ نة السّ 
ين معلّم، وتكوين الخطيطالتّ في  يّةالمهارات البيداغوجمن اكتساب ما يمكن من 

املة للطرائق الشّ وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وإعادة الهيكلة 
  .يّةعليمالتّ والبرامج  يّةالبيداغوج

 جوانب الأربعة: الفلسفي، المعرفيالللمنهاج تشمل  يّةادئ الأساسالمب وبما أنّ 
عليمي وحدة منسجمة لمجموعة التّ الأخلاقي، والمنهجي البيداغوجي "باعتبار المنهاج 

عديلات التّ ، فقد أخذت هذه كاملالتّ مة في نسق تربطها علاقات من العناصر المنظ
  .6للمنهاج" المؤسّسةبعين الاعتبار المبادئ 

 يّةوحالرّ راث والقيم التّ و  يّةلجزائر اني على القيم االثّ كما ركزت مناهج الجيل 
 يّةوالانسجام وقابل يّةمولالشّ : زات العامة للمناهج والمتمثلة في"بالإضاقة إلى الممي

  .7ل"قائص الملاحظة على مناهج الجيل الأوّ النّ م توجيهات لسد ، ويقدّ طبيقالتّ 
اني مباشرة دون إجراء تجارب وأخذ الثّ بدأت الجزائر في تطبيق مناهج الجيل 

 راسيالدّ الموسم  عديل خلالالتّ معرفة مدى نجاح هذا عميم لالتّ عينات قبل 
عليم التّ نة الأولى من السّ عليم الابتدائي و التّ ل من ور الأوّ الطّ على  )2017_2016(

- 2017خلال ( متوسّطة الثاّلثّ نة السّ و  يّةانالثّ نة السّ على طبيق التّ واستمر  المتوسّط
  ).2020-2019في الموسم ( متوسّطابعة الرّ ) وقد وصل للسنة 2018
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  وجب إخضاعها دوريا ل:ها ليست جامدة كتابة المناهج؛ أنّ وعن مبررات إعادة 
  ؛صحيحالتّ بط و الضّ  -
  ؛مقدّ التّ يفرضه  الذيحيين التّ  -
  ؛تمعبات المجلمتطلّ امل استجابة الشّ غيير التّ  -
  ؛كنولوجي المتسارعالتّ ر طوّ التّ ائم للمعارف و الدّ زايد التّ  -
، وكذا ما تفرضه يّةربالتّ عات في مجال المجتمع وتطلّ بروز حاجات جديدة في  -

  العولمة في المجال الاقتصادي.

  اني:الثّ مبادئ مناهج الجيل 

  كفل بالبعد القيمي والأخلاقي:التّ -1
  الجزائري) يّة(جزائر  يّة: الإسلام، العروبة، الأمازيغيّةلاثالثّ تمثلها  التي يّةقيم الهو -ا

  تعطي معنى مسؤولا للمواطنة. التي يّةالقيم المدن-ب
  ضامن.التّ عاون و التّ المنبثقة عن تقاليد مجتمعنا، كقيم  يّةالقيم الأخلاق-ج
  العمل.القيم المرتبطة بالعمل والجهد، وبخلق المثابرة وأخلاقيات -د
  حقوق الإنسان).( لاءم وقيمنابما يت يّةالقيم العالم-ه
  تكوين المفاهيم وتحويلها):( الجانب الابستمولوجي-2
اعتبارها كموارد في ، و رائق المهيكلة للمادةالطّ لمبادئ و ركيز على المفاهيم واالتّ -ا

  ؛خدمة الكفاءة
مع  ،متعلّمفسي للالنّ مو النّ بين مراحل  يوفق الذيالانسجام الخاص بالمادة -ب

  ؛الأخذ بالحسبان تصوراته
فك عزلة مناهج المواد بعضها عن بعض، وجعلها في خدمة مشروع تربوي -ج

  واحد، ودعم تشارك وتقاطع مختلف المواد.
  الجانب المنهجي والبيداغوجي:-3
  ؛اربة المنهيجة من الجانب المنهجيالمق-ا

  .القاربة بالكفاءات من الجانب البيداغوجي-ب

  8 :انيالثّ أهداف مناهج الجيل 

  ؛حولات الحاصلة في المنهاجالتّ ين بحسالتّ  -
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  ؛انيالثّ وهيكلة مناهج الجيل  يّةهجالقدرة على قراءة وفهم الاختبارات المن -
  بليغ.التّ القدرة على  -

  9 اني:الثّ صفات مناهج الجيل 

دة للنظام الغايات المحدّ  الي معالتّ ، وبيّةوجيهي للتربالتّ امه مع القانون انسج-
  ؛ربويالتّ 

  ؛(وحدة شاملة) املالشّ لتحقيق الملمح  يّةعليمالتّ مناهج المواد والوضعيات -
  ؛حيد تنظيم برامج المواد وبنيتهاتو  -
  ؛اشي المرتبط بالمقاربة بالكفاءاتمالتّ تنفيذ  -
  علم.التّ ارتباط وتمفصل مستويات -

ا في كبيرً  لاً تحوّ  ربويّ التّ البحث شهد  اني:الثّ لمناهج الجيل  يّةالأسس المعرف- 2

ركيز على العوامل التّ من  المتعلّمأواخر القرن الماضي في البناء المعرفي لدى 
 –المدرسة –تعزيزه  –حماسه – معلّمال يّةمثل: شخص المتعلّمر في تؤثّ  التي يّةالخارج

ابقة السّ تجري داخل عقله: معرفته  التي متعلّملل يّةاخلالدّ المنهج ...الخ، إلى العوامل 
م علّ التّ م ذي المعنى بدل علّ التّ ركيز على التّ وذلك من خلال  تفكيره،، أنماط دافعيته

. وقد استند المتعلّمعند  يّةتشكيل هذه المعاني للمفاهيم العلم يّة، وكيفطحيالسّ 
 يّةالبنائ يّةظر النّ ى بتسمّ  يّةوجه إلى مدرسة فلسفالتّ الباحثون في هذا 

)constructivism theory.(  
) من البناء constructivism( يّةتشتق كلمة البنائ" :يّةالبنائ يّةظر النّ تعريف -ا

)construction( يّة) أو البنstructur هي مشتقة من الأصل  التي) و
  .10يتم بها مبنى ما" التيريقة الطّ ) بمعنى sturerاللاتيني(

 التي الخاصّةيقوم بتكوين معارفه  المتعلّمتعني بأن  يّةفلسفة تربو  يّةالبنائ يّةظر النّ و 
  يخزنها بداخله.

 المتعلّميناستقبال تتضمن إعادة بناء  يّةعمل" :هاكذلك بأنّ  يّةالبنائ يّةظر النّ وتعرف 
؛ إذ تمثل معلّ التّ ابقة وبيئة السّ مع خبراتهم  يّةلمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم الحال

م الجوانب ابقة بجانب مناخ تعلّ السّ والمعلومات  يّةالحقيقكل من خبرات الحياة 
  .11"يّةالبنائ يّةللنظر  يّةالأساس
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 بعد بياجيه يّةن نظروا للبنائالذيوهم –الحديثين  يّةلبنائويرى معظم منظري ا
)piaget ّمتكاملة حول  يّة، فقد وضع نظر اجيه هو واضع اللبنات الأولى لهابي ) أن

  إلى أربع نظريات هي: يّةاستندت البنائمو المعرفي وقد النّ 
  .مو المعرفيالنّ علم المعرفي و التّ ي بياجيه ف يّةنظر -1
) للمعرفة وتركيزها على العوامل المتعلّمالب(الطّ في معالجة  يّةالمعرف يّةظر النّ -2

  م.علّ التّ المؤثرة في  يّةاخلالدّ 
ف أو المخبر أو الصّ فاعل الاجتماعي في غرفة التّ في  يّةالاجتماع يّةظر النّ -3

  الميدان.
  دوره الفاعل في اكتشاف المعرفة وبنائها. يّةفي إبراز أهم يّةالإنسان يّةظر النّ -4
علم التّ ، فهي إحدى نظريات للمعرفة بنفسه المتعلّمعلى بناء  تعتمد يّةالبنائ يّةظر النّ 

، من المتعلّمتحدث داخل عقل  التيعلم التّ  يّةتهتم بعمل المعرفي قائمة على المعنى،
يمر بها سواء كانت مع  التيابقة والأنشطة السّ فاعل بين معلوماته وأفكاره التّ خلال 
  ).يّةفرد مأ يّةجماع – يّة(تعاون المتعلّمينأقرانه 

 المحيطفاعل مع التّ في  يّةيست سلبات لالذّ  " تصور يعتبر أنّ يّةالمعرف يّةوالبنائ
أويل وتعد بنياتها للتلاؤم مع ما التّ فسير و التّ تخضع ما تتلقاه لعمليات الفهم و  فهي

بدوره  الذي متعلّمم الأستاذ المعرفة لل، ويقدّ )المتعلّميمتلكها  التي(الكفاءات  يحيط بها
، بل يوظفها تفي بفهم معنى المعلومات، ثم يحفظها فقطينبغي عليه أن لا يك

  .12ويستثمرها في وضعيات يعيشها يوميا وفي أوقات مختلفة"
، حيث اتعليمي  م وليست مدخلاً علّ التّ في  يّةر نظ يّةالبنائ د الكثيرون على أنّ ويؤكّ 

  .يّةيهم بطرق يطلق عليها البنائمتعلّمعليم لالتّ يمكن الأساتذة من 
صورا عديدة منها: حل  علم البنائي المعرفي تتخذالتّ دة وأساليب اوجه متعدّ  يّةوللبنائ

  ...يّةهنالذّ الخرائط -علم البنائي التّ -المشكلات 
  مرتكزات هي: ةمن ثلاث يّةرات البنائتنطلق تصوّ 

، ولا يتم نقله من نفسه متعلّمقبل الجهاز المعرفي للالمعنى يبنى ذاتيا من -1
  .المتعلّمإلى  معلّمال
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، وهنا يكون أمام نشطة تتطلب جهدا عقليا يّةعمل المتعلّمتشكل المعاني عند -2
  :ثلاثة خيارات المتعلّم

، ويبقى المتعلّملدى : ولا يحدث تعلما جديدا هنا يّةلمالسّ القائمة أو  يّةخيار البن-ا
  ؛كما هو متزنا

  ؛المتعلّمعلم ذو المعنى لدى التّ دث خيار إعادة تشكيل البناء المعرفي: هنا يح-ب
، ويقع يحدث ولا يهتم بالجوانب الجديدة خيار اللامبالاة: وهنا لا يعبأ بما-ج

  رق والأساليب المناسبة.الطّ ب المتعلّم يّةلأثارة دافع معلّمالأكبر على الالعبء 
ك ؛ إذ يتمسّ غير بشكل كبيرالتّ تقاوم  المتعلّم المتكونة لدى يّةالبنى المعرف-3

من  معلّم، وهنا يتضح دور الاطئةها قد تكون خبما لديه من معرفة مع أنّ  المتعلّم
  ة معطيات الخبرة وتبين الفهم الخاطئ.تؤكد صحّ  التيجارب التّ خلال تقديم الأشطة و 

توفر إطارا قابلا للاستخدام  التيدريس البنائي التّ وجد مجموعة من أنماط ته كما أنّ 
الوقت ذاته تخرج في ، وهي يّةظر النّ ون على أساسه هذه معلّمال يستطيع أن يجري

كناقل ومصدر للمعلومات إلى  معلّمتبقي ال التي يّةقليدالتّ ظريات النّ ين من إطار معلّمال
  13 علم بنائي مبدع إذا اتصف بصفات البنائيين ومنها:

  ومبادرته ويتقبلونها. متعلّماتي للالذّ ون البنائيون يشجعون الاستقلال معلّمال-1
مع مواد  يّةالأولون يستخدمون البيانات الخام والمصادر ون البنائيّ معلّمال-2
  .يّةتفاعل
تحول  روس وأنّ الدّ أن تقود  المتعلّمينون البنائيون لاستجابات معلّميتيح ال-3

  وأن تغير المحتوى. يّةعليمالتّ الاستراتجيات 
، الواحد معلّمعلى الاندماج في حوار مع ال المتعلّمينون ون البنائيّ معلّميشجع ال-4

  الآخر. منهم تلو
والاستقصاء بطرح أسئلة تفكير  المتعلّمينون البنائيون يشجعون بحث معلّمال-5

  .ايةهالنّ مفتوحة 

  :علم البنائيالتّ في  المتعلّمدور 
 ، يحاوريناقش المتعلّم: فالمعرفة والفهم يكتسبان بنشاط، و شطالنّ  المتعلّم-1

  يستقصي ويتحرى.
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المعرفة بشكل اجتماعي عن طريق الحوار  المتعلّم: يبدأ الاجتماعي المتعلّم-2
  الفهم يعني الإبداع والاختراع. ، إنّ الآخرينالمناقشة مع و 

يستطيع تقويم أفكاره ومفاهيمه عن طريق مقارنتها بأفكار الآخرين  المتعلّم-3
  وزملائه.

يستطيع صياغة معرفته وبنائها عن طريق مقارنتها بالمفهوم العام  المتعلّم-4
  للآخرين.

ليف سومينوفيتش  للعالم يّةظر النّ تعود هذه  :يّةالاجتماع يّةقافالثّ  يّةالبنائ-ب
 يّةعمل" :م البنائيعلّ التّ  حيث يعتبر أنّ  )somanovic lev vygotsky(*فيجوتسكي 

كل من اتجة عن النّ كاستجابة للاضطرابات  متعلّملل يّةاخلالدّ تتعدل فيها المعرفة 
الاجتماعي فاعل التّ م بتأثر الآخرين و علّ التّ  ، حيث أنّ خصيالشّ فاعل الاجتماعي و التّ 

 14اعتمادا على الخبرات" يّةالمعرف يّةا في إعادة البنيلعب دورا هام.  
تركز على تفاعل الآخرين في بناء  يّةالاجتماع يّةقافالثّ  يّةالبنائ ومنه يتضح أنّ 

مو الفردي والاجتماعي لحصول النّ راع في الصّ د على المعارف لدى الفرد وتؤكّ 
فاعلات التّ طرف  م الحاصل منقدّ التّ ، و بعضهم البعضت مثمرة بين الأفراد تبادلا

فاعل على التّ ، ومن هنا يساعد هذا د بكفايات الفرد عند الانطلاقتحدّ ي يّةالاجتماع
  للفرد وتطوره باستمرار. يّةالمعرف يّةنمو البن

فيجوتسكي هي  يّةثلاث نقاط مرتبطة بنظر  )staver-1998ستافر(وقد أوضح 
  :15ما يأتي
فاعل الاجتماعي وسيلة يتم من خلالها الحصول على المعاني من خلال التّ  إنّ -1

  واصل بين الأفراد.التّ يتم من خلالها  التياللغة، واللغة هي المعاني 
الخاص  ، فالمرجع اللغويّ يّةاخل اللغة على البيئة الاجتماعيعتمد المعنى د-2

  ببيئتهم. الخاصّة يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ بالأفراد يعود إلى الأحداث 
  الغرض من اللغة هو استمرار العلاقات بين أفراد المجتمع.-3

  فيجوتسكي بعنصرين هما: يّةظري لنظر النّ ئيسي للإطار الرّ وبهذا يتحدد الموضوع 
  قافي في مستويين:الثّ فل الطّ يظهر مدى تطور  الذيفاعل الاجتماعي التّ ذلك -ا
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-intraاس(النّ يظهر بين  اية. فبدالمستوى الاجتماعي، ثم المستوى الفردي-
psychological ( فلالطّ ) وبعد ذلك داخلinter psychological هذا يعتمد على (

  .يّةتنشأ كعلاقات فرد التيالانتباه وتشكيل المفاهيم والوظائف العليا 
، فالمعرفة علمالتّ المعنى من خلال اللغة في  صنع يّةوأساس هذا المدخل هو عمل

  فاعل الاجتماعي بصورة مختلفة.التّ تتكون عن طريق 
) zpd( يّةمو القريبة المركز النّ طور الإدراكي للفرد يعتمد على منطقة التّ  أنّ -ب

  م عند الأطفال عندما يتفاعلون مع المجتمع المحيط.طور يتقدّ التّ حيث إن مستوى 
أوزوبل ثم جاء باجيه و  يّةنظر يجوتسكي تولدت عن ف يّةنظر  ، فإنّ ا سبق ذكرهوممّ 
فاعل الاجتماعي يلعب التّ  وأنّ  يّةبصورة تطبيق يّةظر النّ ) "حيث تناول novakنوفاك (

  .16دورا رئيسا في اكتساب الفرد للمعرفة"
اني قاعدة بناء لعناصرها الثّ وضعتها مناهج الجيل  التيهذه الأسس  ومنه نقول أنّ 

  صالحة لمثل أفكارها. يّةة جدا إذا لقيت تطبيقا جادا وأرضمهمّ 
نة السّ المقدمة لتلاميذ  يّةللظواهر اللغو  يّةفقد لاحظنا من خلال المحتويات المعرف

كان من الأجدر  يّةاحتوتها تدرجات لم تخضع لعدة نقاط أساس التيو  متوسّط يّةانالثّ 
واحدة أن يراعى  يّةباعتبارها بن يّةكامل بين أنشطة اللغة العربالتّ وبهدف الانسجام و 

  فيها ما يلي:
 يّةها تعتمد عمللأنّ  ؛وما يتبعها يّةتقديم كل ظاهرة لغو سلسل في التّ درج و التّ  -
  ؛البناء
  ؛ه هو المعني بهالأنّ  ؛ومكانته من هذه المحتويات المتعلّممراعاة حاجات  -
  ؛18وبيئته" المتعلّمر عن واقع يعبّ  الذي 17∗يوعالشّ الأخذ بعنصر " -
، فقد لأساتذة الميدان يّةحتويات المعرفللم يّةنو السّ وازيع التّ إسناد كتابة ورسم  -

يع تأتي في واز التّ  اني أنّ الثّ ر في مناهج الجيل لاحظنا ونحن بصدد تنفيذ ما سطّ 
  .عديل والحذف وغيرهاالتّ ثم يعقبها ، راسيالدّ منتصف الموسم 

نوي السّ ط في المخطّ  يّةاللغو واهر الظّ لمحتويات  يّةالملامسة الإجرائ -

ح يوضّ  اطً أن نعرض مخطّ  يّةنحاول في هذ العنصر من الورقة البحث :وتسلسها
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، حتى المتوسّطعليم التّ من  يّةانالثّ سبة للسنة النّ ب يّةللظاهرة اللغو  يّةالمحتويات المعرف
  .نقف على بعض الاختلالات

 .19∗يّةنوي لتعلمات اللغة العربالسّ وزيع التّ 

  يّةاهرة اللغو الظّ ميدان   الأسابيع  الفصل             

  
  
  
  
  
  
  
  

  لالأوّ 

  المقصور والمنقوص  01

  حروف العطف  02

  الفعل المعتل وأنواعه  03

  إدماج وتقويم  04

  مان والمكان الزّ أسماء   05

  حروف القسم   06

  إسناد الفعل المثال  07

  قويمالتّ الإدماج و   08

  الممدودالاسم   09  

  نصب الفعل المضارع  10  

  حروف الاستفهام  11

  قويمالتّ الادماج و   12

  الجامد والمشتق  13

  إسناد الفعل الأجوف  14

  قويمالتّ الإدماج و   15

  
  
  
  
  

  فيالنّ حروف   16

  اقصالنّ إسناد الفعل   17

  جزم الفعل المضارع  18

  الأفعال الخمسة  19

  قويمالتّ الإدماج و   20
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  يادةالزّ نبيه وأحرف التّ أحرف     21  انيالثّ 

  الفعل المجرد  22

  أحرف الجواب  23

  قويمالتّ الإدماج و   24

  إلى مفعولين يّةالأفعال المتعد  25

  إدماج وتقويم  26

  
  
  
  

  الثاّلث

  الفعل المزيد أوزانه  27

  فسير والاستقبالالتّ أحرف المفاجأة و   28

  قويمالتّ الإدماج و   29

  فضيلالتّ أفعل   30

  يّةالأحرف المصدر   31

  منيالتّ أحرف الاستفتاح و   32

  قويمالتّ الإدماج و   33

 
  درج مثل:التّ رتيب و التّ ا عدم مراعاة وزيع يظهر له جلي التّ المتأمل في هذا  -
  ؛ة وتقديم نصب وجزم الفعل المضارعتأخير درس الأفعال الخمس -
  ؛يّةأركان الجملة الأساسوف وإهمال ركيز على الحر التّ  -
في  يّةحو النّ راكيب التّ على  ركيزالتّ ، و حويلالتّ و  يّةوالإملائ يّةرفالصّ اهر و الظّ ة قلّ  -

  ؛الغالب
درج التّ وفق  يتحقّقكامل بين أنشطة اللغة التّ الانسجام و  وكما سبق وذكرنا فإنّ  -

 فهي والكتابيالشّ والإنتاج  يّةللغو اهرة االظّ سلسل المطلوب والممكن بين محتويات التّ و 
ق هذه الكفاءات تحقّ  طرحت في الكتاب المدرسي لا التيبعض الوضعيات  حيث إنّ 

طه تلك البعيدة عن واقعه ومحي خاصّة، و الكتابي مفهي أالشّ واء في إنتاجه س متعلّملل
 ، فلا يكاد ينطق ببنت شفة وهذا في رأيينا يعود لعدميّةفنجده قد أصابته إعاقة لغو 
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حاملا لهذه المحتويات  المتعلّم، وأصبح رسالدّ جود وسط تواصلي عدا حجرة و 
  الكفاءة المطلوبة. يحقّق. لكن ليست له القدرة على استعمالها وتوظيفها حتى يّةالمعرف

جانب  يحصل إذا لم يراع ) لايّةواهر اللغو الظّ ( وتحقيق كفاءات هذا الميدان
 يّةسللغة وإعطاء حجم ساعي أكبر للتدريب وإنماء المهارات الأسا يّةالممارسة الفعل

، مرورا بالكلام والقراءة والكتابة ثم 20"يّةأبو الملكات اللسانمع باعتباره "السّ انطلاقا من 
المضبوطة  يّةالمقررة بالمعايير العلم يّةصوص المسموعة والقرائالنّ فكير، واختيار التّ 

  قافة...الخ.الثّ يوع، الشّ ، المتعلّموالمشروطة مثل: واقع 
شط، العصف النّ ل: الأسلوب واعتماد طرائق المقاربة بالكفاءات المغيبة ميدانيا مث

  .، مسرحة الأحداث...الخهني، المناقشة والحوارالذّ 
 يّةالأهم ايةأمر في غ يّةعليمالتّ سات من طرف المؤسّ  يّةوجكنولالتّ وتوفير الوسائل 

اني الثّ اهج الجيل يرى مفارقة عجيبة بين ما تنادي به من يّةربالتّ الملاحظ في واقع  لأنّ 
. فلا نستطيع غرس الحبوب الجيدة وما ستكون عليه، وما هو كائن يندى له الجبين

  أة لها.في تربة غير مستصلحة ومهيّ 
ال تسند إلى أفع يّةاهرة اللغو الظّ الكفاءات المدرجة في إطار  كما لاحظنا أنّ 

 –يسند–ف ب صنافة بلوم مثل "يتعرّ طبيق حسالتّ ى مرقى بسيطة لا تتعدّ  يّةسلوك
  21يستعمل ..الخ".

رورة الضّ يعني ب عرف على محتوى معين لاالتّ  على استعمال أو المتعلّمفقدرة 
، إضافة ها موارده المرتبطة بذلك المحتوىقدرته على حل وضعيات مشكلة يدمج في

" الجملة ترتبط بوضعيات بل بمحتويات معينةتلك الأفعال لا  إلى ما تم ذكره نرى أنّ 
 المتعلّمصوص المدرجة في كتاب النّ ومنه يمكن اعتبار أقسام الكلمة ..."– يّةالفعل

على المضامين  يّةالمبن يّةقليدالتّ . وهذا ترجيح للمقاربة وليست كفاءات يّةأهدافا تعليم
  على حساب المقاربة بالكفاءات.

اني كفيلة الثّ الأهداف المسطرة في مناهج الجيل  نستنتج مما سبق أنّ  خلاصة:

عبيري وعن مضمون التّ مثل المعرفي ومهارة الأداء التّ م ذلك القران بين ملكة بأن تقدّ 
لحل  يّةقصد استعمالها واستثمارها في مواقف تواصل المتعلّمكل معرفة يحملها 

اهرة الظّ سلسل في معارف التّ درج و التّ ، فتعترضه وربطها بحياته وبيئته التيالمشكلات 
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ة لتحقيق عناصر مهمّ  المتعلّممو عند النّ واختيار الملائم منها حسب مراحل  يّةاللغو 
علمات للسنة التّ نوي لبناء السّ لكن ما جاء في المخطط  كامل والاستعمال.التّ الانسجام و 

 المتعلّمحتى أصبح درسي غابت فيه بعض هذه العناصر موالكتاب ال متوسّط يّةانالثّ 
رس وما يعطى له من خلال الوضعيات الدّ بط بين ما يتلقاه في حجرة الرّ يحسن  لا

صعب من تحقيق  الذي، الأمر يّةب المدرسي وحتى في حياته اليومالمقدمة في الكتا
  .هداف المسطرة والمخرجات المنتظرةالأ

  :قائمة المصادر والمراجع

 40 – يّةالجامعدار المعارف  – يّةطبيقي وتعليم العربالتّ اجحي، علم اللغة الرّ د.عبده - 1

   - 1995، يّةش موشير، إسكندر 

  .3ج مة،حمان، المقدّ الرّ ابن خلدون عبد - 2

الكتاب  دار دريس وفق المقاربة بالكفايات.التّ  يّةحمان، منهجالرّ ومي عبد التّ د. - 3

  .2008الحديث، 

  2005الجزائر،  ربوي.التّ قويم التّ و  يّةعليمالتّ ، وحدة المناهج قليعبد الله - 4

وتطبقاتها في  يّةالاجتماع يّةالبنائ يّةظر النّ ، سليمان العدوان وأحمد عيسى داود زيد- 5

  2016، الأردن،1ط ،فكيرالتّ ريس مركز ديبونو لتعليم التّ 

اطع السّ )، البدر وإجراءتنظير ( يّةلقي والإنتاج في ضوء العرفنالتّ  صالح غيلوس،- 6

  .2017، الجزائر، 1طشر النّ للطباعة و 

 يّةربالتّ اني من الاصلاحات في الثّ دور مناهج الجيل - مقال–لزرق أحمد  د.- 7

. المتوسّطعليم التّ في مرحلة  يّةربو التّ في بلوغ الكفاءات المستهدفة للمنظومة  يّةياضالرّ و  يّةالبدن

  .2018، 33العدد – يّةوالاجتماع يّةالباحث في العلوم الانسان مجلّة

اني الثّ الجيل  ،متوسّط يّةانالثّ للسنة  يّةلغة العرب، كتاب اليّةالوطن يّةربالتّ وزارة - 8

  .2018-2017أوراس للنشر، الجزائر،

 باتنة– يّةراسالدّ تطوير المناهج –للمناهج  يّة، اللجنة الوطنيّةالوطن يّةربالتّ وزارة - 9

  .2015الجزائر، 
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المرافقة ، الإطار العام للوثيقة للمناهج يّة، اللجنة الوطنيّةالوطن يّةربالتّ وزارة -10

  .2016، الجزائر، المتوسّطعليم التّ لمناهج 

11- chomsky.n in almou.d, l’apport des erreurs à la didactique du 

français, langue ètrangère, imprimerie najah eljadida 

Casablanca,1997 

12-widdowsn.h.g, une approche communication de la 

l’enseignement des langues, col, lal . hatier,1981. 

  :الهوامش والإحالات
                                                           

 الكتاب الحديث دار دريس وفق المقاربة بالكفايات.التّ  يّةحمان، منهجالرّ ومي عبد التّ د.  1-
 .113، ص2008

 40 – يّةدار المعارف الجامع – يّةطبيقي وتعليم العربالتّ اجحي، علم اللغة الرّ عبده  د. 2-
 .1995،  يّةش موشير، إسكندر 

 .3مة،جحمان، المقدّ الرّ ابن خلدون عبد  3-
 .2005الجزائر،  ربوي.التّ قويم التّ و  يّةعليمالتّ ، وحدة المناهج عبد الله قلي 4-
وتطبقاتها في  يّةالاجتماع يّةالبنائ يّةظر النّ ، عيسى داود زيد سليمان العدوان وأحمد 5-

 .2016، الأردن،1ط ،التّريس مركز ديبونو لتعليم التّفكير
 يّةالبدن يّةربالتّ اني من الاصلاحات في الثّ دور مناهج الجيل  - مقال –لزرق أحمد  د. 6-

 مجلّة. المتوسّطعليم التّ في مرحلة  يّةربو التّ في بلوغ الكفاءات المستهدفة للمنظومة  يّةياضالرّ و 
 .603، ص2018، 33العدد – يّةوالاجتماع يّةالانسانالباحث في العلوم 

 يّةالبدن يّةربالتّ اني من الاصلاحات في الثّ دور مناهج الجيل  - مقال –لزرق أحمد  د. 7-
 مجلّة. المتوسّطعليم التّ في مرحلة  يّةربو التّ في بلوغ الكفاءات المستهدفة للمنظومة  يّةياضالرّ و 

 603، ص2018، 33العدد – يّةوالاجتماع يّةالانسانالباحث في العلوم 
 الجزائر باتنة– يّةالمناهج الدّراستطوير –للمناهج  يّة، اللجنة الوطنيّةالوطن يّةوزارة التّرب 8-

 .02، ص2015
 .15، مرجع سابق ، ص يّةالوطن يّةربالتّ وزارة  9-
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وتطبقاتها في  يّةتماعالاج يّةالبنائ يّةظر النّ زيد سليمان العدوان وأحمد عيسى داود ،  10-
 .33، ص2016 ، الأردن،1ط ،التّريس مركز ديبونو لتعليم التّفكير

 .35العدوان وأحمد عيسى داود، مرجع سابق، صزيد سليمان  11-
اطع السّ تنير وإجراء)، البدر ( يّةالتّلقي والإنتاج في ضوء العرفن صالح غيلوس، 12-

 .135، ص2017، الجزائر، 1شر  طالنّ للطباعة و 
وتطبيقاتها في  يّةالاجتماع يّةالبنائ يّةظر النّ ، سليمان العدوان وأحمد عيسى داودزيد  13-

 .47،48،49،ص2016، الأردن،1، طمركز ديبونو لتعليم التّفكيرريس، دالتّ 
وتطبيقاتها في  يّةالاجتماع يّةالبنائ يّةظر النّ زيد سليمان العدوان وأحمد عيسى داود،  14-

 .62ص ،2016، الأردن،1ط فكير،التّ دريس، مركز ديبونو لتعليم التّ 
 .63-62زيد سليمان العدوان وأحمد عيسى داود، مرجع سابق، ص 15-
 .64زيد سليمان العدوان وأحمد عيسى داود، مرجع سابق، ص 16-

يق الدّراسات ومفردات اللغة في الاستعمال عن طر  يّةواهر اللغو الظّ يوع نسبة تردد الشّ 
 يّةراثالتّ صوص النّ نسبة شيوع ظاهرة ما يختلف في  د أنّ راسات تؤكّ الدّ ، و يّةالأسلوب يّةالاحصائ
  ∗صوص المعاصرة.النّ عنها في 

 40 – يّةدار المعارف الجامع– يّةاللغة التّطبيقي وتعليم العرباجحي، علم الرّ عبده  د. 18-
 .41ص .1995، يّةش موشير، إسكندر 

، للموسم المتوسّطعليم التّ من  يّةانالثّ للسنة  يّةنوي لتعلمات اللغة العربالسّ درج التّ  ∗
 .2019_2018راسي:الدّ 

 .3ج المقدمة،حمان، الرّ ابن خلدون عبد  20-
أوراس  ،الجيل الثاّني ،متوسّط يّةسنة الثاّنلل يّة، كتاب اللغة العربيّةالوطن يّةوزارة التّرب 21-

 .2018- 2017للنشر، الجزائر،
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عليم الأساسي التّ في مرحلة  يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةالقيم 
  ودانيالسّ 

  لاثة الأولى"الثّ للصفوف  يّةطبيق على كتب اللغة العربالتّ "ب
The Values Contained in the Sudan Basic Education 

School Songs. Apply to first three grades' Arabic books. 

 

  
   ♥ان حامدحسان بشير حس د.

  
  

  

في كتب  يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةراسة إلى تعرّف القيم الدّ هدفت  :صملخّ 
عليم الأساسي التّ لاثة الأولى من مرحلة الثّ فوف الصّ المقررة على تلاميذ  يّةاللغة العرب

ن مجتمع السّ ب لاثة الثّ للصفوف  يّةبراسة من محتوى كتب اللغة العر الدّ ودان. تَكو
مُتَضَمنة في هذه الكتب. لتحقيق هدف هذه  ) نشيدًا32ة (حجم العين لى، وبلغالأو 
: يّةالالتّ تائج النّ راسة الدّ حليلي. كشفت التّ راسة استخدم الباحث المنهج الوصفي الدّ 

 ) قيمة87راسة (الدّ ي الكتب موضوع في الأناشيد الواردة ف المتضمّنةبلغتِ القيمُ 
 قافي والمجال الجماليالثّ المجال  في ايني، وأقلها ورودً الدّ في المجال  أكثرها ورودًا

 على القسط الأكبر منها الثاّلثّ اب وأعلاها تكراراً هي قيمة الإيمان. استحوذ الكت
فكانت القيم الواردة فيه أكبر من مجموع القيم الواردة في الكتابين الآخرين مجتمعين. 

العليا ثل فيعة والمُ الرّ لقيم لاميذ باالتّ شيد في تزويد من تدريس الأنا يّةربو التّ  ايةل الغتتمثّ 
  .يّةوالاتجاهات الإيجاب

  .ودانالسّ ؛ الأناشيد يّةأهم ،أهداف الأناشيد ؛أنواع الأناشيد :يّةكلمات مفتاح
                                           

 

، البريد الإلكتروني: الجزائراللغات،  يّةجامعة بحري، كل♥ 
hasaan58@hotmail.com.(المؤلّف المرسل). 

  2021-10-12تاريخ القبول:    2021-02-20تاريخ الاستلام: 
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 .ودانيالسّ عليم الأساسي التّ في مرحلة  يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةالقيم 

 

 
Abstract: The study aims to identify the values Contained in 

school Songs in the Arabic language books that are scheduled for 

pupils of the first three grades of basic education in Sudan. The 

study population consists of Arabic language content for the first 

three grades ; the samples sized (32) is included in these books. 

To achieve the objective of this study, the researcher uses the 

analytical descriptive approach. The study reveals the following 

results: The values contained in the Songs mentioned in the 

books under study (87) most of them are religious back ground, 

and the lowest ones in the cultural and aesthetic fields, the most 

frequent is the value of faith. The third book took the largest part 

of them; the values contained therein were greater than the sum 

of the values in the other two books combined. The educational 

purpose of teaching the Songs is to provide pupils with high 

values, ideals and positive attitudes. 

Keywords : Type of Songs; Objectives of Songs; Importance 

of Songs; Sudan. 

لاثةِ الأولى الأطفالَ من عمر الثّ فوفِ الصّ تستدهف المدرسةُ في  مة:مقدّ  .1
فيها "تتبلور لدى  ة؛ لأنّ مهمّ  يّةسنوات، وهي مرحلة عمر  يّ ست سنوات إلى ثمان

في تعاملهم مع الآخرين، وهي  يّةوالمبادئ الاجتماع يّةالأطفال كثير من القيم الأخلاق
ر معه حبه لاستطلاع عوالم أرحب، فهو دائم فل، ويكبالطّ مرحلة يتسع فيها فضول 

يُرِيدُ مَنْ يُرْشِدُهُ باستمرار، ويُجيبه  الذيائه التّ ه كساؤل في موضوعات مختلفة. إنّ التّ 
ور ينصت الطّ يعرفها الكبار. وفي هذا  التيعن أسئلته الحائرة بين خضم الحقائق 

نب الإيجابي تكمن خطورة وفي هذا الجا لى الكبار، ويستمعون إلى توجيههمالأطفال إ
  ).38-33، 1977وجيه" (الهيتي، التّ ذات أثر سلبي، إذا ما أساء الكبار 

ةُ المدرسة في هذه المرحلة تزويد هؤلاء الأطفال بالمعارف والمهارات  فليستْ مُهِم
كسابهم العديد من القيم والاتجاهات. وتقوم المدرسة بهذه إفحسب، بل  يّةالأساس
ام أدوات ووسائل مختلفة، من بين هذه الأدوات تدريس الأناشيد؛ لما ة باستخدالمهمّ 

ي لما يستحوذ أصيلاً للتغنّ  ادًاتعدّ اس"في طبيعتهم  لاميذ لأنّ التّ لها من أثر واضح على 
)، وهم كما 257، 2001بع، الضّ على أفئدتهم من الكلام الموسيقي المنغم" (
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ون بما تحويه من أفكار "فالأطفال مّ يهت ون للأثر الموسيقي لهذه الأناشيديستجيب
لرغباتهم، ولكن تفضيلهم  وإشباعًا اعر وقراءته متعة ورضالشّ يستمدون من سماع 

عر، فالأطفال يهتمون أكثر ما الشّ ف على الفكرة والمضمون لهذا لشعر معين يتوقّ 
على ما سبق يمكن  ). واعتمادًا204، 1988"(الحديدي، يهتمون بالفكرة في القصيدة 

راسة برزت نتيجة لما تقوم به أناشيد الأطفال من دور مهم في الدّ القول إن فكرة هذه 
  .يّةربالتّ  يّةعمل

  :يّةراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتالدّ مشكلة هذه  المشكلة: تتخلّص .1.1
 يّةفي كتب اللغة العرب يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةئيس: ما القيم الرّ ؤال السّ 

ع عنه الأسئلة ودان؟ وتتفرّ السّ عليم الأساسي بالتّ ثة الأولى من مرحلة لاالثّ للصفوف 
  :يّةالآت

 راسة وما دلالة ذلك؟الدّ لاثة موضوع الثّ كيف كان ورود القيم في الكتب  .1.1.1
وما أكثر هذه  راسة؟الدّ لاثة موضوع الثّ ما مجالات هذه القيم في الكتب  .1.1.2

 للقيم. المجالات استحواذًا
 راسة؟الدّ لاثة موضوع الثّ اً في الكتب ما القيم الأكثر ورود .1.1.3
 ما هي القيم الأكثر تكراراً والأقل تكراراً من بين هذه القيم؟ .1.1.4
 ؟يّةمن تدريس الأناشيد المدرس ايةما الغ .1.1.5

ه لا يمكن لدراسة كهذه أن تغطي جميع لأنّ  نظرًا راتها:راسة ومبرّ الدّ حدود   .1.2
ون في جميع كتب اللغة الأناشيد في مرحلة الأساس، أو أن تغطى دراسة المضم

في كتب  المتضمّنةفي هذه المرحلة؛ فقد وقع الاختيار على دراسة الأناشيد  يّةالعرب
  لاثة الأولى فقط.الثّ للصفوف  يّةاللغة العرب

في تعرّف القيم  يّةراسة الحالالدّ يمكن تحديد هدف  راسة:الدّ هدف  .1.3
فوف الصّ رة على تلاميذ المقرّ  ةيّ في كتب اللغة العرب يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنة

  ودان.السّ عليم الأساسي بالتّ لاثة الأولى من مرحلة الثّ 

  راسة في الأتي:الدّ  يّةتكمن أهمراسة: الدّ  يّةأهم .1.4
 ربوي.التّ والبحث  يّةإثراء البحث في مجال اللغة العرب .1.4.1
 راسة.الدّ في الأناشيد موضوع  المتضمّنةكشف القيم  .1.4.2
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في بث القيم وتنميتها لدى  يّةيد المدرستوظيف الأناش يّةإبراز أهم .1.4.3
 اشئة.النّ 

  راسة:الدّ مصطلحات  .1.5

مشتق من الفعل قام، قال  يّةأصل القيم في المعجمات اللغو  القيم: .1.5.1
الفراء في القيم: هو من الفعل فَعْيل، أصله قَوْيم، وكذلك سيدٌ سَوْيد، وجيدٌ جَوْيد، بوزن 

الواوَ أَلفًاً لانفتاح ما قبلها ثم يُسقطوها لسكونها  ظريف وكريم، وكان يلزمهم أن يجعلوا
بعدها. فلما فَعَلوا ذلك صارت سَيْد على وزن فَعْل، فزادوا ياءً على الياء  التيوسكون 

). وقال سيبويه: قَيم وزنه فَيْعل، 360، 9، ج1975ليكمل بناءَ الحرف (الأزهري، 
ابق ساكنٌ أبدَلوا من الواو ياءً وأدغموا فيها السّ وأصله قَيْوم، فلما اجتمعت الواو والياء و 

 قَبلَها فصارتا ياء مشددة. كذلك قال في سيد وجيد وميت وهين ولين التيالياء 
الأصل ). والقِيَم مصدر من قولك: "قام قِيَماً، وقام في 360، 9، ج1975(الأزهري، 

). وأصْلُهُ الواوُ، لأنه 369، 9، ج1975، فاعتل قِيَم (الأزهري قَوَمَ أو قَوُمَ فصار قام
). والقيمة: واحِدَةُ القِيَمِ، 3783: 42(ابن منظور، دون تاريخ، ج يءالشّ يَقُومُ مَقامَ 

تْ الشّ قويم. تقولُ تَقَاومُوهُ فيما بينهم، وإذا انقادَ التّ يء بالشّ والقِيمَةُ ثَمَنُ  يءُ واسْتمر
). وإذا بحثت عن 3783، 42نظور، دون تاريخ، جطريقتُهُ فقد استقامَ لوجهه (ابن م

من، الثّ للقيم في هذه المعجمات وجدتها تدور حول عدة معان منها:  يّةالمعاني اللغو 
والاهتمام،  والاعتناق ، والاعتدال، والاستمرار، والعزمهوضالنّ بات، و الثّ والوقوف، و 

لة بالمعنى الصّ وثيقة ، وهذه المعاني قدير، والمحافظة، والإصلاحالتّ ، و ايةعالرّ و 
  الاصطلاحي للقيم.

ورد في المعجم  الذيعريف التّ من أجمع تعريفاتها  ا القيم في الاصطلاح، فإنّ أمّ 
ه توجّ  التيها: مجموعة القوانين والأهداف والمثل العليا ربوي، وينص على أنّ التّ 

كي، الزّ و  يّةماوي" (فلالسّ  مالاجتماعي أ مسواء في علاقته بالعالم المادي أالإنسان 
2004 ،200.(  

ياسة والاجتماع السّ دة للقيم في مجالات الفلسفة و تعدّ عوان تعريفات مالشّ استعرض 
، يّةها: "مفاهيم أو مقاييس أو معايير تجريدبأنّ  وغيرها، ثم عرفها تعريفًا جامعًا يّةربالتّ و 
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وب ه مرغوب فيه أو مرغكانت أم صريحة، تُستخدم للحكم على شيء بأنّ  يّةضمن
  ). 1997عوان، الشّ ه سلوك الفرد لما هو مرغوب فيه من قبل مجتمعه" (عنه، وتوجّ 

راسات الدّ دة للقيم في تعدّ ) في تعريفات م18، 2008مدي (الصّ  الدّ وقد نظر خ
ينص على  الذيعريف التّ والفلسفة وعلم الأخلاق ورجح عليها  يّةربالتّ ة باللغة و المهتمّ 

، يمكن تعرفها فى الأفراد والجماعات والمجتمعات، يّةانأن القيم هي: "حالة عقل وجد
موحات، الطّ والاتجاهات، والميول، و  رات هى: المعتقدات والأغراضمن خلال مؤشّ 

) صاحبها إلى أن يصطفى بإرادة حرة يّة(تدفع الحالة العقل وجدان لوك العلميالسّ و 
حه على يرجّ  –والقول والفعل يتسق فيه الفكر  – ، وبصورة متكررة نشاطًا إنسانيايّةواع

ما عداه من أنشطة بديلة متاحة، فيستغرق فيه، ويسعد به، ويحتمل [من أجله أكثر 
  .)1992" (عبد الحليم، يّةا يحتمل] فى غيره دون انتظار لمنفعة ذاتممّ 

يستند على أهم  عريفات ليستنتج منها تعريفًاالتّ ه بط بين هذالرّ يحاول الباحث 
ها: مجموعة من القوانين تعريف؛ ولهذا يُعرّف الباحث القيم بأنّ  المرتكزات في كل

على الحكم على شيء  تؤثر في سلوك الفرد وتجعله قادرًا التيوالمعايير والمفاهيم 
وبصورة  يّةة واعنه من الاختيار بإرادة حرّ ه مرغوب فيه أو مرغوب عنه، وتمكّ بأنّ 

قافي الثّ رها له موروثه ني وفق ما يصوّ رة المثل والأهداف العليا للسلوك الإنسامتكرّ 
  والحضاري.
وت بطلب الصّ يعود الأصل اللغوي للنشيد إلى رفع  :يّةالأناشيد المدرس .1.5.2

وت" (الفيروز آبادي، الصّ شيدُ رفع النّ وتُ، و الصّ شدةُ بالكسر النّ الة للتعريف بها، "فالضّ 
الإشادة به، يقول عر و الشّ وت بالصّ ه إلى رفع لتّ )، ثم انتقلت دلا338، 1، ج1978

عر الشّ شيد: النّ وأنشده إذا رفعه. و  عرَ وأنشده، فنشده: أشاد بذكرهالشّ ابن منظور: "نَشَدَ 
). 4422، 49" (ابن منظور، دون تاريخ، جتناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضًاالم

عر، يقول الفيوز الشّ وت بالصّ الة إلى طلب رفع الضّ من طلب  لالة أيضًاالدّ وانتقلت 
عر طلبَ انشاده" الشّ عرُ المُتَنَاشَد كالأنُْشُودَةِ، والجمع أناشيد، واستنشد الشّ ادي: "و آب

  ).338، 1، ج1978 (الفيروز آبادي

تنشد في  التيشيد في الاصطلاح فالأصل فيه عند اليونان هو القصائد النّ ا أمّ 
ات خصيّ لشّ اتكون في مدح  التيالقصائد  يين همدح الآلة أو الأبطال، وعند الغربيّ 
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فات المجردة كالفضيلة مثلاً؛ ولما كانت هذه الآداب تختلف عن الصّ العظيمة أو 
ه "أي شعر يغلب فيه العنصر القصصي. وقد يقبل شيد بأنّ النّ الأدب العربي عُرف 

  ).411، 1984غني به" (وهبه والمهندس، التّ 
ة تعريفات عدّ  يّةوتربو  يّةأدب يّةفق مع الأدب العربي من ناحشيد بما يتّ النّ عُرف 

سهلة تصلح للإلقاء  يّةها "قطع شعر ل عرّف الأناشيد بأنّ نذكر منها تعريفين: الأوّ 
د، ، ويكون لها غرض محدّ يّةة من الوزن والقافالجماعي، وتنظم عن طريقة خاصّ 

ه "قطعة قصيرة شيد بأنّ النّ اني عرّف الثّ ). و 111، 1988ويمكن تلحينها" (أبو معال، 
ما  أو يتبع بيتَ كل مقطعٍ، وغالبًاطرة الواحدة، الشّ هل ذي السّ ر البسيط عالشّ من 

ورة، نشيد الثّ نشيد العمال، نشيد  شيد الوطنيالنّ اسم يدل عليه، مثل يكون للنشيد 
  ). 216، 2007الاستقلال..." (نصار، 

عر، الشّ ها: قطع قصيرة من أنّ  إجرائيا يّةلباحث الأناشيد المدرسا سبق يُعرف اممّ 
من الأوزان والقوافي، سهلة  موجهة لتلاميذ المدارس، تعتمد على أسلوب خاصّ 

  الألفاظ قريبة المعاني، غايتها تحقيق أهداف معينة، وتصلح للإلقاء والغناء.
عليمي للتعليم العام التّ لم السّ ينقسم  وداني:السّ عليم الأساسي التّ مرحلة  .1.5.3

عليم قبل المدرسي ومدتها سنتان ويبدأ لتّ اودان إلى ثلاث مراحل: مرحلة السّ في 
عليم الأساسي ومدتها ثماني سنوات ويبدأ التّ ابعة، ومرحلة الرّ حاق بها من سن لتّ الا
  انوي ومدتها ثلاث سنوات.الثّ عليم التّ ادسة، ومرحلة السّ حاق بها من سن لتّ الا

 التيها: المرحلة بأنّ  وداني إجرائياالسّ عليم الأساسي التّ وعليه يمكن تعريف مرحلة  
انوي. الثّ عليم التّ عليم قبل المدرسي ومرحلة التّ عليم العام، وتقع بين مرحلة التّ يبتدئ بها 

، وهي المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات يّةوتهدف إلى "الوفاء بالحاجات الأساس
في تعلمه  يتعيّن على الفرد اكتسابها، إذا أُريد له أن يعيش حياة كريمة ويستمرّ  التي

  ).2008ودان، السّ  يّةته" (جمهور وتحسين حياته وحياة مجتمعه المحلي وحياة أمّ 
أَعَدتْ هذه الكتب  لاثة الأولى:الثّ للصفوف  يّةوصف كتب اللغة العرب .1.5.4

من الأساتذة:  ضاالرّ خت ربوي ببالتّ لجنة بتكليف من المركز القومي للمناهج والبحث 
، ودكتور محمّدله صبير، ودكتور عوض أدروب دكتور عبد المنعم عثمان عبد ال

  الأمين. محمّديخ الشّ  محمّدأحمد سلامة، وأستاذ  محمّدنعيم أحمد نعيم، وأستاذ أزهري 
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 يّة) صفحة، وكتاب اللغة العرب201ل في (ف الأوّ الصّ  يّةيقع كتاب اللغة العرب
) 186في ( ثّ الثاّلف الصّ  يّة) صفحة، وكتاب اللغة العرب151اني في (الثّ ف الصّ 

بعات الأولى لهذه الكتب عام الطّ ، وقد كان تاريخ ظهور المتوسّطصفحة من القطع 
  والي. التّ ) على 2016م، 2015م، 2014(

اشتمل عليها كتاب  التيوقد اشتمل كل كتاب على ست وحدات، فالوحدات 
روفي ، وحيّةانالثّ هيئة والإعداد، وحروفي الأولى، وحروفي التّ ل هي: ف الأوّ الصّ 
ف الصّ اشتمل عليها كتاب  التيابعة، وأنا أقرأ وأكتب. والوحدات الرّ ة، وحروفي الثاّلثّ 

اني هي: مراجعة، وأسرتي، ومدرستي، وهواياتي، وصحتي، وبلادي. والوحدات الثّ 
ومن قصص  هي: قيم وآداب، ومدرستي الثاّلثّ ف الصّ اشتمل عليها كتاب  التي

  ات.قالحيوان، ووطني، وصحتي، ومتفرّ 
لاميذ بمجموعة من التّ وتهدف كل وحدة من وحدات هذه الكتب إلى تزويد  

فون بهدف الكتاب في ل صرح المؤلّ مة الكتاب الأوّ المعارف والمهارات والقيم. ففي مقدّ 
لميذات مهارات اللغة التّ لاميذ وبناتنا التّ قولهم: "يهدف هذا الكتاب إلى تعليم أبنائنا 

مهاراتهم في  يّةث، القراءة، الكتابة)، كما يهدف إلى تنمحدّ التّ (الاستماع،  يّةالعرب
 يّةوالاجتماع يّةوالوطن يّةينالدّ واصل، بجانب إكسابهم العديد من القيم التّ الاتصال و 

  ).2014" (صبير، يّةحالصّ و  يّةقافالثّ و 
بيان العلاقة بين تركيز في هذه المفاهيم على التّ سيكون  راسة:الدّ مفاهيم  .1.6
  .يّةالالتّ قاط النّ اشئة، من خلال النّ واكتساب القيم وتعزيزها في أفئدة الأناشيد 

م للأطفال في هذه تقدّ  التيتحتاج الأناشيد  معايير اختيار الأناشيد: .1.6.1
 التيقة في اختيار الموضوعات، فيجب أن تختار الموضوعات الدّ المرحلة إلى 

حيحة، الصّ لاتجاهات فل، وتؤثر في شخصيته "لكي تنمو لديه االطّ تحظى باهتمام 
للطفل،  يّةلوك العملي، والعلاقات المتنامالسّ ، مع ربطه بفيزداد إيمانه قوة ووضوحًا

)، يقول 166 -113 1966تفكيره، وتكبر اهتماماته" (بريغش ويزداد وعيه وينشط 
أي شعر، ولكن المهم أن  "ليس المهم أن نقدّم للأطفال شعرًاكتور على الحديدي: الدّ 

"(الحديدي، ون به حين يقرأون أو يسمعون شعرًا قونه، ويشعر ون به ويتذوّ حسّ نجعلهم ي
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(أبو معال،  يّة)؛ ولذلك يجب عند اختيار الأناشيد مراعاة المعايير الآت198: 1988
1988 ،111:(  

 عبة.الصّ خلوها من الكلمات الغريبة و  .1
 للأطفال. ابً أن يكون موضوعها محبّ  .2
ق ببيئة الأطفال ومجتمعهم ووطنهم أن تكون ذات أهداف وأغراض تتعل .3

 وأمتهم.
 من مدارك الأطفال. أن يكون خيالها قريبًا .4
 شيد ملائما لميول الأطفال ورغباتهم.النّ أن يكون  .5

  ):235 2005 وتتلخص في الأتي (أبو معالاجح: النّ شيد النّ خصائص  .1.6.2
 فولة، ومدى الإدراك العقلي لكل سن.الطّ أن يراعي سن  .1
 فل.الطّ جتماعي واللغوي والوجداني عند أن يراعي المستوى الا .2
 أن يراعي البيئة والواقع الاجتماعي. .3
وكذلك  ماماتهم، وتناسب الكلمات والوضوحأن يراعي ميول الأطفال، واهت .4

 عمق فيه.التّ هولة في المعنى وعدم السّ 
 شيد الواحد.النّ عدم تكثيف الأفكار في  .5
  لحين.التّ  يّةأن يراعي الجانب الموسيقي، وقابل .6

  شيد وأغراضه:النّ أنواع  .1.6.3

 يّةفل العقيدة الإسلامالطّ ز على تعليم يركّ  الذيشيد النّ وهو  يني:الدّ شيد النّ لاً: أوّ 
فل على الإيمان الطّ تبين قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وتحث  التيوتوضيح الجوانب 

 ينالدّ من قضايا  يّةادق والعمل به. وأغراضه وخصائصه هي: إظهار قضالصّ 
 يّةبو النّ يرة السّ وحيد، وبيان عظمة الخالق، وإظهار موقف من مواقف التّ ركيز على التّ و 
، مثل يّةلوك والقيم الإنسانالسّ بيان أثر الإيمان على ت، و يّةركان الإسلامالأبيان تو 

 ).225: 2005دق والأمانة وإتقان العمل (أبو معال، الصّ عاون و التّ الحب و 
فل على الطّ ، ويحث يّةصف بصفة الوطنيتّ  الذيشيد نّ الهو  شيد الوطني:النّ : ثانيًا

علّق بأرضه ووطنه، مع الاحترام والاعتزاز والمحافظة عليه. وأغراضه وخصائصه التّ 
وء الضّ ركيز على تاريخه المشرف، وإلقاء التّ هي: إظهار أمجاد الوطن، ومحاسنه، و 
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عوة الدّ فاع عنه، و الدّ إليه و ه والانتماء حبّ  يّةضحيات في سبيله، وتنمالتّ على البطولات و 
 ).228، 2005 لإلى احترامه، والاعتزاز به (أبو معا

، يّةوح الاجتماعالرّ  يّةيركز على تنم الذيشيد النّ وهو  شيد الاجتماعي:النّ : االثّ ث
فات الصّ للأطفال. وأغراضه وخصائصه هي:  يّةويسعي إلى تنظيم الحياة الاجتماع

عامل مع الكبار، التّ وآداب  الحميدة يّةادات الاجتماع، والعيّةالايجاب يّةالاجتماع
داقة الصّ عاون، والإخاء، و التّ والكرم وآداب الحديث، وحب الجماعة، و  يّةحالتّ وأصول 

 ).231 -230، 2005(أبو معال، 
رور إلى السّ يسعى إلى ادخال البهجة و  الذيشيد النّ وهو  رفيهي:التّ شيد النّ : رابعًا

والامتاع. وأغراضه وخصائصه هي: إثارة البهجة  يّةسلالتّ رفيه و التّ قلوب الأطفال، ب
ه للحكايات البسيطة حبّ  يّةفل بالحيوان والألعاب، وتنمالطّ والمرح، إظهار علاقة 

(أبو  يّةركيز على الجوانب المفرحة في الحياة الإنسانالتّ عادة، و السّ ة و وشعوره بالمحبّ 
 ).232 -231، 2005معال، 

بيان جمالها تبيعة، و الطّ يركز على  الذيشيد النّ هو  الوصفي: شيدالنّ : خامسًا
فل إلى مشاهدة الطّ نظر  وفوائدها، ومحاسنها. وأغراضه وخصائصه هي: لفت

أمل، إضفاء جو التّ ملكته في المشاهدة و  يّةهار، وتنمالنّ بيعة مثل: القمر، الليل، الطّ 
بيان تو  بيعةالطّ يعة، وبيان جمال بالطّ يحيط به من مشاهد  ما وبينالألفة والمحبة بينه 

 ).232، 2005وأثرها على حياة الإنسان (أبو معال،  يّةبيعالطّ منافع وفوائد المشاهد 
ويعوّده  فل الحركة المفيدةالطّ يعوّد  الذيشيد النّ هو  شيد الحركي:النّ : سادسًا

في  قليدالتّ و  وخصائصه هي: الاعتماد على الوصف المرح. وأغراضه شاط، وحبّ النّ 
فل المرح الطّ بط بين اللحن والموسيقى، وتعويد الرّ الحركات، والأصوات، والحيوانات، و 
  ).233، 2005والحركة المفيدة للجسم (أبو معال، 

من أفضل الأدوات  يّةراسالدّ الأناشيد في المناهج  تعدّ  أهداف الأناشيد: .1.6.4
خاطب وجانه وعقله، وتزوده فل؛ لأنها تالطّ  يّةفي الارتقاء بشخص يّةربو التّ و  يّةعليمالتّ 

بمعلومات ومهارات وخبرات كثيرة ومتنوعة، وتنمي مواهبه وقدراته الخاصة (بريغش، 
 أهداف-فروعهوالأناشيد فرع أصيل من –). ولأدب الأطفال 113-144، 1966
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، وأهداف يّةكثيرة تندرج جميعها تحت أربعة أهداف رئيسة هي: أهداف اعتقاد
  ).153-113، 1996(بريغش،  يّة، وأهداف جمالةيّ ، وأهداف تربو يّةتعليم

لأدب  يّةربو التّ  يّة) الأهم49، 2004ص إسماعيل (لخّ  :الأناشيد يّةأهم .1.6.5
  :يّةالالتّ قاط النّ الأطفال في 

 مواهبه. يّةفل، وامتاعه وملء فراغه وتنمالطّ  يّةتسل .1
 يعيش فيها من كافة الجوانب. التيفل بالبيئة الطّ تعريف  .2
 فل بأفكار وآراء الكبار.الطّ يف في تعر  امهالإس .3
لديه وزيادة قدرته  يّةفل بزيادة المفردات اللغو الطّ عند  يّةالقدرات اللغو  يّةتنم .4

 على الفهم والقراءة.
 فل.الطّ تكوين ثقافة عامة لدى  .5
 فل.الطّ مو الاجتماعي والعقلي والعاطفي لدى النّ الإسهام في  .6
 فل.الطّ لدى ركيز والانتباه التّ ة الملاحظة و دقّ  يّةتنم .7
 يّةينالدّ و  يّةاريخالتّ ، و يّةخصيّات الأدبالشّ لى عرف إالتّ فل في الطّ مساعدة  .8

 علام.لأخلال قصص البطولات وا ، منيّةياسالسّ و 
 لاطلاعه على أشياء كثيرة وخبرات واسعة. تميزًا نظرًام فل إنسانًاالطّ جعل  .9

قاليد التّ ه بالعادات و فل، وتعريفالطّ ليمة لدى السّ  يّةإيجاد الاتجاهات الاجتماع .10
 روف.الظّ عليه اتباعها في مختلف  التي

 يّةجريت دراسات كثيرة حول تحليل كتب اللغة العربأُ  ابقة:السّ راسات الدّ  .1.7
راسات الدّ ركيز على التّ راسة الدّ انوي، ولكنا سنحاول في هذه الثّ في مرحلتي الأساس و 

في هاتين  يّةكتب اللغة العرباقتصرت على تحليل محتوى الأناشيد في  التيابقة السّ 
  المرحلتين.

راسة إلى الكشف عن القيم الدّ هدفت ): 2018راسة الأولى: دراسة لازم (الدّ 
وتكون  حليليالتّ ي راسة المنهج الوصفالدّ ت د. واعتميّةفي الأناشيد المدرس يّةالجمال

القراءة  موزعة على كتاب ) نشيدًا70-79) من (يّةشيد المدرسراسة (الأناالدّ مجتمع 
-2003ة من (العراق للمدّ  يّةادس)، في كتاب القراءة في جمهور السّ -لللصفوف (الأوّ 

. اعتمدت يّةراسة فتتكون من ثلاثة أناشيد مختارة بطريقة قصدالدّ ا عينة )، أمّ 2016
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ظري كأداة رئيسة للتحليل، ومن ثم قام النّ أسفر عنها الإطار  التيرات راسة المؤشّ الدّ 
لت . وتوصّ يّةفي الأناشيد المدرس يّةلبيان القيم الجمال يّةد استمارة تحليلالباحث بإعدا

داث اتسم بالقدرة على إح يّةالمدرس يّةعر الشّ صوص النّ عبير في التّ  راسة إلى أنّ الدّ 
تلحظها من خلال تتبع أدائه وطرقه في توصيل  التيو  يّةلالات الجمالالدّ مجموعة من 
ق المواءمة حقّ  يّةغمي في ألحان الأناشيد المدرسالنّ ار فل، وأن المسالطّ المعنى إلى 

عبير (عناصر التّ يرسمها، وعلاقاته بأدوات  التيكوين في اللوحة التّ بين عناصر 
 يّةوتالصّ والعُرب  يّةغمالنّ )، من خلال إبراز قدرات المنشد في صياغة الجمل ىالموسيق

فل) الطّ محاورة بين الإنسان ( يّة، لخلق ثنائيّةبذلك معطيات جمال والحليات، محقّقًا
  وفكره.

عرف على القيم التّ راسة إلى الدّ هدفت ): 2015ليم (السّ : دراسة يّةانالثّ راسة الدّ 
لصفوف المرحلة  يّةالواردة في كتب لغتنا العرب يّةبالأناشيد المدرس المتضمّنة يّةربو التّ 

للصفوف  يّةب لغتنا العربراسة من كتالدّ الأولى في الأردن. وتكون مجتمع  يّةالأساس
 التيراسة الدّ في الأردن، وكانت عينة  يّةتدرس في المرحلة الأساس التيلاثة الأولى الثّ 

راسة أسلوب الدّ خضعت للتحليل هي الأناشيد الموجودة في هذه الكتب، استخدمت 
  راسة هي:الدّ كشفت عنها  التيتائج النّ تحليل المحتوى وحلقة البحث. و 

بالأناشيد الواردة في كتب لغتنا  المتضمّنة يّةربو التّ رارات القيم أن مجموع تك -
في المرتبة  الثاّلثّ ف الصّ ) قيمة، حيث جاء 196لاثة الأولى (الثّ للصفوف  يّةالعرب

اني الثّ ف الصّ وجاء  ) قيمة70ل بتكرار (ف الأوّ الصّ ) قيمة، تلاه 83الأولى بتكرار (
في المرتبة الأولى  يّةما جاءت القيم الاجتماع)، ك43ة بتكرار (الثاّلثّ في المرتبة 

في  يّة) قيمة، وجاءت القيم العقد58بتكرار ( يّةخصالشّ ) قيمة، تلتها القيم 85بتكرار (
 ) قيمة؛12لمرتبة الأخيرة بتكرار (ا

) في a = 0.05( يّةلالة الإحصائالدّ وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -
، الثّالثّ ف الصّ ف ولصالح الصّ الاجتماعي، باختلاف في المجال  المتضمّنةالقيم 

 ؛)41حصل على أعلى تكرار البالغ قيمته ( الذيو 
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في  المتضمّنة يّةربو التّ ) في القيم a = 0.05( يّةوجود فروق دالة إحصائ -
حصل على أعلى تكرار  الذي الثاّلثّ ف الصّ ف لصالح الصّ المجال الوطني باختلاف 

 مة.) قي17البالغة قيمته (
صوص النّ راسة إلى تعرف الدّ هدفت ): 2015(يدي الزّ ة: دراسة الثاّلثّ راسة الدّ 
لاثة العليا الثّ فوف الصّ المقررة على تلامذة  يّة) في كتب القراءة العربيّةعر الشّ ( يّةالأدب

ومراعاتها لمعايير أدب الأطفال،  يّةادس) من المرحلة الابتدائالسّ ابع، الخامس، الرّ (
المقدمة لتلامذة  يّةعر الشّ صوص النّ لى الكشف عن مدى الفروق بين كما هدفت إ

راسة المنهج الدّ لاثة العليا في مراعاتها لمعايير أدب الأطفال. اتبعت الثّ فوف الصّ 
راسة كتب القراءة الدّ الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وشمل مجتمع 

ادس) من السّ ابع، والخامس، و الرّ العليا (لاثة الثّ فوف الصّ المقررة على تلامذة  يّةالعرب
العراق، إذ بلغت  يّةم في جمهور 2011-2010راسي الدّ للعام  يّةالمرحلة الابتدائ

ا11)، توزعت بواقع (31لاثة (الثّ راسة) في الكتب الدّ (عينة  يّةعر الشّ صوص النّ  نص ( 
) نصوص 10ف الخامس و(الصّ ) نصوص لكتاب 10ابع، و(الرّ ف الصّ لكتاب 
  تائج:النّ راسة إلى عدد من الدّ ادس. وتوصلت السّ ف الصّ لكتاب 
لاثة مجتمعة على الثّ ) مجالات للصفوف 6مجالات من أصل ( ةحظيت ثلاث -

)،  إذ حصل مجال (الأفكار والمعاني) 3 -2.5دة ما بين (وافر) المحدّ التّ درجة (
عام مقداره  وسّطمت)، وتلاه مجال (الألفاظ) ب2.62عام مقداره ( متوسّطعلى أعلى 

ا ). أمّ 2.58عام مقداره ( متوسّطور والأخيلة) على الصّ )، وحصل مجال (2.58(
دة ما بين وافر إلى حدّ ما) والمحدّ التّ لاثة الأخر فقد حصلت على درجة (الثّ المجالات 

)، وتلاه 2.31عام مقداره ( متوسّط)، وحصل مجال الموضوع على 1.5-2.5(
)،  ومجال 2.22عام مقداره ( متوسّطحصل على  الذيمجال (الجمل والأساليب) 

 )؛1.99مقداره ( متوسّطحصل على  الذيكل والإخرج) الشّ (
لاثة في الثّ فوف الصّ بين  يّةه لم تكن هناك فروق ذوات دلالة إحصائضح أنّ اتّ  -

 مراعاة كل صف لمعايير أدب الأطفال. 
سة إلى توظيف بعض أناشيد راالدّ هدفت ): 2012ابعة: دراسة غانم (الرّ راسة الدّ 
والميول نحوها لدى طالبات  يّةالإسلام يّةربالتّ مفاهيم  يّةة في تنمطيور الجنّ  يّةفضائ
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جريبي، وبلغت التّ راسة المنهج الوصفي والمنهج الدّ ابع الأساسي. اتبعت الرّ ف الصّ 
ابع الأساسي اختيرت بطريقة الرّ ف الصّ ) طالبة من طالبات 64راسة (الدّ عينة 

ختبار لقياس دوات: بطاقة تحليل المحتوى، والا، واستخدمت الباحثة ثلاث أيّةشوائع
وتوظيف  يّةالإسلام يّةربالتّ البات نحو الطّ (قبلي، وبعدي)، ومقياس ميول  حصيلالتّ 

راسة الدّ بعده. أظهرت نتائج جريب و التّ ة في تدريسها قبل بعض أناشيد طيور الجنّ 
، وفي هذا يّةجريبالتّ الاختبار البعدي لصالح المجموعة  في يّةذات دلالة إحصائ فروقًا

له  يّةالإسلام يّةربالتّ مفاهيم  يّةة في تنمإشارة إلى أن توظيف بعض أناشيد طيور الجنّ 
. يّةقليدالتّ رق الطّ من خلال  يّةالإسلام يّةربالتّ تأثير إيجابي أكبر من تدريس مفاهيم 

وتوظيف  يّةالإسلام يّةربالتّ البات نحو الطّ يول لقياس م يّةتائج الإحصائالنّ كما أظهرت 
لدى طالبات  يّةة في تدريسها وجود فروق ذات دلالة إحصائبعض أناشيد طيور الجنّ 

طبيق التّ طبيق القبلي والبعدي ولقد كانت الفروق لصالح التّ في  يّةجريبالتّ المجموعة 
ة طيور الجنّ  يّةفضائ أحدثته بعض أناشيد الذيح الأثر الوجداني ا يوضّ البعدي؛ ممّ 

  ابع.الرّ ف الصّ والميول نحوها لدى طالبات  يّةالإسلام يّةربالتّ على 

هدفت إلى تقويم أناشيد ): 2011راسة الخامسة: دراسة عبد الحق والخطيب (الدّ 
عليم الأساسي التّ ، للصفوف الأربعة الأولى من يّةرة في كتب اللغة العربالأطفال المقرّ 

راسة المنهج الوصفي، والأداة المستخدمة هي الاستبانة. تكونت الدّ في الأردن. اتعبت 
. كشفت ين، اختيروا عشوائيامة، وأربعة مختصّ ومعلّ  ) معلّمًا215نة البحث من (عيّ 
رة لمعايير ين حول تحقيق الأناشيد المقرّ مين والمختصّ راسة عن تباين آراء المعلّ الدّ 

ة عن عدم وجود فروق دالة راسالدّ وكشفت  )،64%الاستبانة، وكانت نسبة الاتفاق (
  مين تعزى لمتغير الخبرة.بين المعلّ  إحصائيا

رسة إلى معرفة أهم الدّ هدفت ): 2005ادسة: دراسة سلوت (السّ راسة الدّ 
 يّةدمة لطلبة المرحلة الأساسيلزم توافرها في الأناشيد المقّ  التيمجالات مفاهيم القيم 

حليلي، التّ هذا الهدف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي  نيا في فلسطين. ولتحقيقالدّ 
راسة أداتين: الأداة الأولي: إعداد قائمة لتحليل القيم اللازمة للمرحلة الدّ استخدمت 

وحي، المجال الاجتماعي، الرّ مجالات هي: المجال  يّةنيا ضمن ثمانالدّ  يّةالأساس
، المجال البيئي، المجال ياسيالسّ المجال الأخلاقي، المجال الاقتصادي، المجال 
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حليل لمفاهيم التّ فهي: أداة تحليل المحتوى وشملت فئات  يّةانالثّ ا الأداة الجمالي. أمّ 
رة على طلاب المقرّ  يّةراسة من محتوى كتب لغتنا الجملالدّ القيم. تكون مجتمع 

لاثة الأولى، وهي ست كتب بواقع كتابين لكل صف، وبلغت عينة الثّ فوف الصّ 
 راسة إلى أنّ الدّ لاثة. توصلت الثّ فوف الصّ عة على ن أنشودة موزّ يوأربع اأربعً  راسةالدّ 

 يّةياسالسّ مفاهيم القيم  لاثة اشتملت على جميع مجالات مفاهيم القيم غير أنّ الثّ الكتب 
 يّةالابتدائي. وكان ترتيبها حسب نسبتها المئو  الثّالثّ ف الصّ لم يرد أي منها في كتاب 

  الي:التّ ك

)، مفاهيم القيم 23.24%، (يّةمفاهيم القيم الاجتماع ل:ف الأوّ الصّ شيد في أنا
 يّةوحالرّ )، مفاهيم القيم 16.9%( يّة)، مفاهيم القيم الجمال20.42%( يّةياسالسّ 
 يّة)، مفاهيم القيم العلم11.27%( يّة)، مفاهيم القيم الاقتصاد%13.38(
  ).2.11 %( يّةالقيم البيئ )، مفاهيم3.52%( يّة)، مفاهيم القيم الخلق%9.15(

)، مفاهيم القيم 22.78%( يّةوحالرّ مفاهيم القيم  اني:الثّ ف الصّ وفي أناشيد 
 يّة)، مفاهيم القيم الجمال15.82%( يّة)، مفاهيم القيم العلم17.08%( يّةالاجتماع

 يّة)، مفاهيم القيم الاقتصاد10.13%( يّةياسالسّ )، مفاهيم القيم %13.92(
  ).03.16%( يّة)، مفاهيم القيم البيئ8.23%( يّةهيم القيم الخلق)، مفا%8.86(

 يّةومفاهيم القيم العلم يّةوحالرّ مفاهيم القيم  :الثاّلثّ ف الصّ ا في أناشيد أمّ 
 يّة)، مفاهيم القيم الاجتماع16.67%( يّة)، مفاهيم القيم الاقتصاد%23.33(
مفاهيم  )5%( يّةالقيم الخلق )، مفاهيم12.78%( يّة)، مفاهيم القيم الجمال%16.11(

  .يّةياسالسّ )، ولم توجد مفاهيم للقيم 2.78%( يّةالقيم البيئ
راسة إلى معرفة القيم الدّ هدفت ): 2004ابعة: دراسة القرني (السّ راسة الدّ 

بالمملكة  يّةانو الثّ رة في أدب المرحلة المقرّ  يّةعر الشّ صوص النّ في  المتضمّنة يّةربو التّ 
لاب. اتبعت الطّ ، ومن ثم عمل خطة مقترحة لغرسها في نفوس يّةودعالسّ  يّةالعرب
راسة طريقة تحليل المحتوي من الدّ حليلي، واستخدمت التّ راسة المنهج الوصفي الدّ 

  أسفرت عنها: التيتائج النّ خلال الأداة المناسبة للتحليل. وأهم 
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 يّةطلاب وتنملل يّةربو التّ ناجحة في اكساب القيم  يّةعر وسيلة تربو الشّ  إنّ  -
ادته تعدّ م واسر المناسب لحاجات المعلّ اداتهم، وعلاج عيوبهم إذا وجد المقرّ تعدّ اس

 ؛يّةربو التّ يستطيع تفعيل القيم  الذيم وأهداف المجتمع، وإذا وجد المعلّ 
يتطلب تخطيطًا تربويًا  يّةانو الثّ ي المرحلة وإكسابها للطلاب ف يّةربو التّ بناء القيم  -
مع إلى أفراد صالحين ل أفراد المجت، حتى يتحوّ يّةربالتّ فيه جميع وسائط  تشترك عميقًا

هم وشأنهم دون بناء ا هم عليه إذا تركوا على نحو يختلف عمّ  يّةراق يحملون قيمًا
 قيمي مخطط له؛

رة في أدب المرحلة المقرّ  يّةعر الشّ صوص النّ مان في الثّ  يّةربو التّ رت القيم توفّ  -
ثم  يّةثم الاجتماع يّةالأخلاق يّةربو التّ القيم  تكرارًا يّةربو التّ كثر القيم وكان أ، يّةانو الثّ 

 ؛يّةثم العمل يّةعبدالتّ ثم  يّةرويحالتّ ثم  يّةقافالثّ ثم  يّةثم الوطن يّةالعقد
انوي الثّ  الثاّلثّ ف الصّ رة في المقرّ  يّةعر الشّ صوص النّ في  يّةربو التّ رت القيم تكرّ  -

وتكررت في  ) مرّة266انوي (الثّ اني الثّ ف الصّ رت في أدب ة، بينما تكر ) مرّ 284(
 ة. ) مرّ 173انوي (الثّ ل ف الأوّ الصّ 

عرف التّ هو  يّةراسة الحالالدّ الهدف من  ابقة:السّ راسات الدّ عليق على التّ  .1.8
ليم السّ ، وهي بهذا تتفق مع دراسة يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةعلى القيم 

)، وتختلف مع دراسة لازم 2004) ودراسة القرني (2005) ودراسة سلوت (2015(
) وقد كان الهدف منها هو تحليل الأناشيد من منظور جمالي يقوم على 2018(

تقويم  ا) وقد كان الهدف منه2015يدي (الزّ ، ودارسة يّةوالموسيق يّةالعناصر الأدب
الخطيب ودراسة عبد الحق و  من منظور معايير أدب الأطفال يّةسالأناشيد المدر 

مين من وجهة نظر المعلّ  يّةالهدف منها تقويم الأناشيد المدرسكان ) وقد 2011(
 ين.والمختصّ 

ابقة في المنهج والأسلوب باستثناء دراسة السّ راسات الدّ مع  يّةراسة الحالالدّ اتفقت 
استخدمت أداة الاستبانة في جمع وتحليل  التي) 2011عبد الحق والخطيب (

جريبي التّ استخدمت في بعض أجزائها المنهج  التي) 2012انم (البيانات، ودراسة غ
 وأداة الاستبانة.

1265

1265



 .ودانيالسّ عليم الأساسي التّ في مرحلة  يّةفي الأناشيد المدرس المتضمّنةالقيم 

 

طبيق في كتب التّ ابقة في تحديد مجال السّ راسات الدّ مع  يّةراسة الحالالدّ اتفقت 
طبيق فيها التّ كان مجال  التي) 2011القراءة باستثناء دراسة عبد الحق والخطيب (

طيور  يّةثم لجأت إلى أناشيد فضائ يّةالاسلام ةيّ ربالتّ ، حيث اختارت كتاب مختلفًا
) وقد كان 2004. ودراسة القرني (يّةالإسلام يّةربالتّ ة لتوظيفها في ترسيخ مفاهيم الجنّ 

 .يّةانو الثّ طبيق فيها هو كتب الأدب في المرحلة التّ مجال 
 يّةيندّ الالقيم  ) في أنّ 2011مع دراسة عبد الحق والخطيب ( يّةراسة الحالالدّ فق تتّ 

هي القيم الأقل تكرار. وبهذا  يّة، وأن القيم البيئهي القيم الأعلى تكرارًا يّةوحالرّ  أو
المرتبة الأولى في  يّةلت القيم الاجتماع) وقد سجّ 2015ليم (السّ تخلتف عن دراسة 

 المرتبة الأخيرة. يّةراسة، بينما سجلت القيم العقائدالدّ هذه 
 ) في أنّ 2004) ودراسة القرني (2018مع دراسة لازم ( يّةراسة الحالالدّ فق تتّ 

 استحوذ على أكبر قدر من القيم. الذيهو الكتاب  الثّالثّ ف الصّ كتاب 
وسيلة  يّةالأناشيد المدرس ) في أنّ 2004مع دراسة القرني ( يّةراسة الحالالدّ فق تتّ 
  اداتهم.تعدّ اس يّةللتلاميذ وتنم يّةربو التّ ناجحة في اكساب القيم  يّةتربو 

  راسة وإجراءاتها:الدّ  يّةمنهج .2

حليلي، بالاعتماد على التّ راسة المنهج الوصفي الدّ اتبعت  راسة:الدّ منهج  .2.1
يسمح بالوصف  الذيأحد أساليب البحث العلمي  يعدّ  الذيأسلوب تحليل المضمون 
  راسة.الدّ اهر للمادة؛ وذلك لملاءمته لهذه الظّ الكمي والكيفي للمضمون 

يتكون مجتمع البحث من محتوى كتب اللغة  :اسة وعينتهار الدّ مجتمع  .2.2
راسة الدّ ا عينة ودان. أمّ السّ لاثة الأولى من مرحلة الأساس بالثّ للصفوف  يّةالعرب

لاثة، وقد أخذت هذه العينة الثّ في هذه الكتب  المتضمّنةفتتألف من جميع الأناشيد 
لكتب، وقد بلغت ه ااشتملت عليها هذ التيمن بين المحتويات  يّةبطريقة قصد

) 10اني على (الثّ ، و ) نشيدًا12ل على (، احتوى الكتاب الأوّ ) نشيدًا32العينة(
ح حجم العينة وفق ) يوضّ 1) أناشيد، وجدول(10على ( الثاّلثّ أناشيد، والكتاب 

  فصيل المذكور: التّ 
  لاثةالثّ ) توزيع الأناشيد في الكتب 01جدول (

  الثاّلثّ الكتاب   انيثّ الالكتاب   لالكتاب الأوّ الرّ 

1266

1266



غة العر�
ّ
ة الل

ّ
د:   يّةمجل

ّ
 نة: السّ   4العدد:  24ا��ل

ّ
 1283:ص- 1125ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث
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 البيانات على أداة تحليل المضموناعتمد الباحث في جمع  راسة:الدّ أداة .2.3
ئيسة الرّ فقد قام الباحث بإعداد استمارة لتحليل المضمون على ضوء تحديد القيم 

راسة، فقد الدّ موضوع  يّةنها الأناشيد المدرستتضمّ  التيوالوحدات المكونة لها  يّةوالفرع
وحداتٌ  يّةئيسة فئاتٌ للتحليل، وعُدتْ الوحدات المكونة للقيم الفرعالرّ دّتْ القيم عُ 

  حو الآتي:النّ للتحليل على 
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وذلك  فئات للتحليل يّ راسة ثمانالدّ هذه يتبنى الباحث في  حليل:التّ فئات  .2.2.1
أن قراءة كما  راسةالدّ لاثة موضوع الثّ في الكتب  يّةللأناشيد المدرس يّةبعد القراءة المتأنّ 

نا لكل فئة من هذه الفئات ابقة كانت من أسباب اختيار هذه الفئات، وجعلالسّ الأبحاث 
  ينتظم محتواها، كما يلي: معيارًا

هي:  يّةفئات فرع مت هذه الفئة إلى ثلاث: وقد قسّ يّةينالدّ الفئة الأولى: القيم 
هذه الفئة بجلاء أكثر  معياريتّضح . يّة، والقيم الخلقيّةعبدالتّ ، والقيم يّةالقيم العقائد

تتعلق كل  يّةتندرج تحتها. فهذه الفئات الفرع التي يّةحينما ننظر إلى الفئات الفرع
تشعبت إلى ست  يّة. فالقيم العقائديّةينالدّ د من جوانب القيم واحدة منها بجانب محدّ 

ل عليه. وكّ التّ والاستعانة بالله، و  كرالشّ أمل، والإيمان، و التّ فكر، و التّ وحدات هي: 
كر. الذّ و  واضعالتّ اعة، والإخلاص، و الطّ إلى أربع وحدات هي:  يّةعبدالتّ وتشعبت القيم 

 حليالتّ ريق، والخير، و الطّ إلى أربع عشرة وحدة هي: آداب  يّةوتشعبت القيم الخلق
 ينوالوفاء بالوعد، والعدل، وحفظ كرامة الآخر  دقالصّ بأدب الإسلام، والأمانة، و 

  ريرة.السّ فاؤل، وصفاء التّ والإحسان، و  ، وصيانة العهدوالعفو والحلم
تحكم العلاقة بين أفراد  التيتضم هذه الفئة القيم : يّة: القيم الاجتماعيّةانالثّ الفئة 

، وقيم يّةهما: القيم الأسر  فرعيّتينمت هذه الفئة إلى فئتين الأسرة والمجتمع. وقد قسّ 
خمس وحدات هي: الأبوة، والأمومة،  يّةالأسر فئة القيم  . وتضمّ يّةالعلاقات الاجتماع

إحدى عشرة وحدة  يّةين. وتضم فئة العلاقات الاجتماعالدّ الو  ، وبرّ الأمّ  ة، وحبّ والأخوّ 
وصلة الأرحام، واصطفاء الأصحاب،  سامحالتّ عايش، والحوار، و التّ اصل و و التّ هي: 

  ضامن.التّ وحسن الجوار، و  معاملةهذيب، واللطافة، وحسن الالتّ و 

هي: فئة القيم  يّةتنقسم هذه الفئة إلى ثلاث فئات فرع: يّةربو التّ ة: القيم الثاّلثّ الفئة 
بالعلم. واشتملت  المتعلّقةبالمدرسة، وفئة القيم  المتعلّقةلميذ، وفئة القيم التّ ب المتعلّقة

لميذ على إحدى عشرة وحدة هي: الحاجة إلى اللعب، والاجتهاد في التّ ب المتعلّقةالقيم 
لاقة والفصاحة في الطّ و  شاطالنّ الوجدان، وحب القراءة والاطلاع و  يّةراسة، وترقالدّ 
 المتعلّقة. واشتملت القيم يّةحالتّ عبير، والهدوء، والاعتدال، وأدب الكلام، وأدب التّ 

عي إلى المدرسة. واشتملت القيم السّ و  درسة على وحدتين هما: حب المدرسةبالم
  افع، وحب العلم، والعلم نور.  النّ ث وحدات هي: اختيار العلم بالعلم على ثلا المتعلّقة
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هما: فئة القيم  فرعيّتينتنقسم هذه الفئة إلى فئين : يّةابعة: القيم الوطنالرّ الفئة 
بالوطن. وقد اشتملت الفئة الأولى على ست  المتعلّقةبالمواطنة، وفئة القيم  المتعلّقة

 يّةضحالتّ تماء إلى الوطن، وخدمة الوطن، و وحدات هي: حب الوطن، والاعتزاز بالان
، والاعتداد بتاريخ الوطن. واشتملت الفئة يّةموز الوطنالرّ من أجل الوطن، وتقدير 

  لام.السّ و  ، والاستقلاليّةث وحدات هي: الحر على ثلا يّةانالثّ 

هما: فئة  فرعيّتينتنقسم هذه الفئة إلى فئتين : يّةالفئة الخامسة: القيم الاقتصاد
م العمل، وفئة قيم الانتاج. واشتملت الفئة الأولى على ثلاث وحدات هي: حب قي

على  يّةانالثّ فاني والإخلاص في العمل، وإتقان العمل. واشتملت الفئة التّ العمل، و 
  ماء.النّ خاء، و الرّ ثلاث وحدات هي: تقدير الموارد، و 

هما: فئة القيم  فرعيّتينتنقسم هذه الفئة إلى فئتين : يّةحالصّ ادسة: القيم السّ الفئة 
. وقد اشتملت الفئة الأولى على أربع وحدات اية، وفئة القيم الغذيّةوالعلاج يّةالوقائ
بالبدن، واجتناب الغذاء الملوث، والاستشفاء بالعسل. واشتملت  ايةظافة، والعنالنّ هي: 
  على وحدتين هما: سلامة الغذاء، وتنوع الغذاء. يّةانالثّ الفئة 

هما: فئة القيم  فرعيّتينتنقسم هذه الفئة إلى فئتين : يّةابعة: القيم الجمالالسّ الفئة 
 اية. وقد ااشتملت الفئة الأولى على وحدتين هما: العنيّة، وفئة القيم المعنو يّةالحس

على ثلاث وحدات هي:  يّةانالثّ بيعة. واشتملت الفئة الطّ بحسن المظهر، وتأمل جمال 
  ي.ذوق الأدبي والفنّ التّ ال، و حب الجمال، والانفعال بالجم

هما: فئة القيم  فرعيّتينتنقسم هذه الفئة إلى فئتين : يّةقافالثّ امنة: القيم الثّ الفئة 
. وقد اشتملت الفئة الأولى على أربع وحدات يّةوالجغراف يّة، وفئة القيم البيئيّةالمرور 

ظام. النّ عن الخطر، و لامة، والابتعاد السّ زام ضوابط التّ هي: احترام قواعد المرور، و 
  نة.السّ على وحدة واحدة هي: الاهتمام بفصول  يّةانالثّ واشتملت الفئة 

اعتمد الباحث وحدة الفكرة وحدة للتحليل؛ وذلك  حليل:التّ وحدة   .2.2.2
تم اعتمادها. وتسمح هذه الوحدة باستنباط  التيحليل ومكوناتها التّ لمناسبتها لفئات 

صوص صراحة أم النّ د سواء جاءت القيم في هذه في نصوص الأناشي المتضمّنةالقيم 
  .نًاضم

  راسة:الدّ خطوات تحليل المحتوى في هذه   .2.3
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حليل التّ نة لفئات المكوّ  يّةتشتمل عليها الفئات الفرع التيعَد الوحدات  .2.3.1
 وحدةً للعد. يّةمانالثّ 

ودقيقة بغرض  يّةلاثة قراءة متأنالثّ في الكتب  يّةقراءة الأناشيد المدرس .2.3.2
 يتضمنها كل نشيد. التيف على القيم عر التّ 

 حليل.التّ سومات المصاحبة للأناشيد من الرّ استثناء  .2.3.3
حليل المعدة التّ في استمارة  يّةكراري لمكونات الفئات الفرعالتّ الحصر  .2.3.4

 لهذا الغرض.
على  يّةمانالثّ حليل التّ لكل فئة من فئات  يّةجمع وحدات الفئات الفرع .2.3.5

 قاطبة. يّةمانالثّ للفئات  يّةالفرعحدة. ثم جمع كل وحدات الفئات 
في كل فئة من  يّةكرارات لكل وحدة من وحدات الفئات الفرعالتّ رصد  .2.3.6

 .يّةمانالثّ حليل التّ فئات 
، وفئاتها يّةمانالثّ حليل التّ لكل فئة من فئات  يّةسبة المئو النّ حساب  .2.3.7

 .يّةالفرع
 يّةمانالثّ حليل التّ كرارات لفئات التّ  متوسّطحساب  .2.3.8
 .يّةمانالثّ حليل التّ سبي لكل فئة من فئات النّ زن حساب الو  .2.3.9

 حليل والفئات المتفرعة عنها.التّ ترتيب فئات  .2.3.10
في تحليل  يّةسب المئو النّ كرار و التّ استخدم الباحث  :يّةالمعالجة الإحصائ .2.4

فوف الصّ المقررة على  يّةفي كتب اللغة العرب المتضمّنة يّةمحتوى الأناشيد المدرس
وداني للتعرف القيم المتوافرة في محتوى السّ عليم الأساسي التّ مرحلة  لاثة الأولى منالثّ 

  في الكتب المذكورة. يّةالأناشيد المدرس

  بات:الثّ دق و الصّ .2.6

حليل التّ حليل واختيار وحدة التّ وبعد أن فرغنا من صياغة فئات  دق:الصّ .2.6.1
حليل، ووحدة التّ ت المناسبة، كان علينا أن نتأكد من صدق هذه الأداة بشقيها: فئا

حليل التّ ه: "نعنيه هنا هو ما تعرفه كتب تحليل المحتوى بأنّ  الذيدق الصّ حليل. و التّ 
حليل وفقراته، للبحث عن قدرة الأداة على تمثيل المحتوى التّ المنطقي لعناصر أداة 
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دق هنا مررنا الصّ ولكي نصل إلى  )82-79، 1983ياسه بدقّة" (حسين، وتحليله وق
  يدة نوجزها فيما يأتي:بخطوات عد

راسة للتأكد من تحديد الأفكار الدّ رة لنصوص الأناشيد موضوع القراءة المتكرّ  .1
قيق الدّ حليل. وساعدتنا هذه الخطوة في الفهم التّ سنتخذها أساساً لوحدة  التي

عه للتحليل ومن ثم أصبح من الميسور تحديد فئات ضسنخ الذيلخصائص المحتوى 
 ثناياها ما تشتمل عليه الأفكار المختلفة من قيم بأنواعها. تضم في التيحليل التّ 

ملاء من الزّ ، وقد استعنا ببعض يّةمانالثّ حليل التّ قيق لفئات الدّ حديد التّ  .2
ابقة في تصنيف القيم المستنبطة من الأناشيد موضوع السّ راسات الدّ ين و المختصّ 

 على حدة.وافق في فهم مضمون كل فئة منها التّ د من راسة للتأكّ الدّ 
 المتضمّنةراسة للتأكد من طبيعة القيم الدّ مراجعة نصوص الأناشيد موضوع  .3

في الأفكار المختلفة، وما يجمع بين هذه القيم من خصائص مشتركة تسمح بتحليلها 
حليل المختارة. وهذه الخطوة تسمى في كتب تحليل المحتوى: "الحصر التّ في فئات 

). وإذا كانت 174-173، 1970طعيمة، واهر" (الظّ الوافي لمعدلات تكرار 
من  تعدّ راسة" الدّ حيحة في الصّ  يّةليمة: "الإجراءات المنهجالسّ  يّةالإجراءات المنهج

في اختيار العينة من  تعدّ حليل، وكذلك التّ حقق من صدق أدوات التّ بين وسائل 
 حليل.التّ دق لأداة الصّ روط المهمة في توافر الشّ 

بثبات الأداة وهو ما تعرفه كتب تحليل المحتوى:  يتعلّقا ا فيمأمّ  :باتالثّ .2.6.2
نة ة معيّ "أن كل باحث يستخدم نفس الأسلوب ويتبع نفس الإجراءات المطبقة على مادّ 

). ولقد تبنينا لبلوغ ذلك الهدف 175: 1970تائج" (طعيمة، النّ سوف ينتهي إلى نفس 
 1970 ليل" (طعيمةحالتّ ما يعرف في مجال تحليل المحتوى تحت اسم "إعادة 

ا أن يقوم باحث آخر باستخدام ذات حليل يمكن أن تتم بشكلين فإمّ التّ ). وإعادة 177
ا أن يقوم الباحث تيجتين، وإمّ النّ يستخدمها الباحث ثم تتم المقارنة بين  التيالأداة 
ا ن. وهذا مالتيتيجة في الحالنّ حليل على فترتين زمنيتين متباعدتين ثم تقارن التّ نفسه ب

راسة الدّ راسة، فقد قام الباحث بتحليل نصوص الأناشيد موضوع الدّ قمنا به في هذه 
 يّةراسة، ثم قام الباحث بتكرار عملالدّ ة بهذه حليل والفئات الخاصّ التّ باستخدام وحدة 
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الأمر  ايةطويلة حتى استقرت في نه يّةة بعد مرور فترات زمنحليل أكثر من مرّ التّ 
  راسة.الدّ دمة في هذه حليل المستخالتّ صيغة 

  :تائج والمناقشةالنّ  .3

بَلَغَتْ القيم المستنبطة من الأناشيد  القيم المستنبطة من منظور كمي: .3.1
) قيمة، وقد اُستخلصتْ هذه القيم على 87راسة (الدّ في الكتب موضوع  يّةالمدرس

وده في حليل، وهذا الكم الكبير من القيم تباين ور التّ ة بأداة أساس من المعايير الخاصّ 
  ).2لاثة كما في الجدول (الثّ الكتب 

  لاثالثّ ئيسة في الكتب الرّ ورود فئات القيم  يّة) كيف02جدول (

الكتب   الفئات
  مجتمعة

  لالأوّ 
  انيالثّ 

  لالأوّ 
  الثاّلثّ 

  انيالثّ 
  الثاّلثّ 

  المجموع  الثاّلثّ   انيالثّ   لالأوّ 

  24  13  1  5  0  2  1  2  يّةينالدّ 
  16  4  2  2  4  2  0  2  يّةالاجتماع

  16  7  3  0  3  2  0  1  يّةربو التّ 
  09  4  2  0  2  1  0  0  يّةالوطن
  06  1  0  0  0  2  2  1  يّةالاقتصاد
  06  0  3  0  0  1  2  0  يّةحالصّ 

  05  1  0  3  1  0  0  0  يّةالجمال
  05  1  0  2  0  1  1  0  يّةقافالثّ 
  87  31  11  12  10  11  6  6  الفئات عدد

 التيمثل في كثرة القيم ) تت2يمكن ملاحظتها من جدول ( التيرات ل المؤشّ أوّ 
) من المجموع 35.63 %) قيمة أي بنسبة (31فقد بلغت ( الثاّلثّ وردت في الكتاب 
استحوذ على الكم الأكبر  الثاّلثّ ) قيمة، وهذا يعنى أن الكتاب 87الكلي للقيم البالغ (

 التياني، وقد بلغ عدد القيم الثّ ل و من القيم، وهي نسبة تفوق ما ورد في الكتابين الأوّ 
) وهذا يدل 26.43%والي، أي بنسبة (التّ ) قيمة على 11، 12انفرد بها كل منهما (

  .يّةدرج المنطقي في إكساب القيم بما يناسب الفئة العمر التّ على 

1272

1272



غة العر�
ّ
ة الل

ّ
د:   يّةمجل

ّ
 نة: السّ   4العدد:  24ا��ل

ّ
 1283:ص- 1125ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

  

 

) 54لاثة البالغ عددها (الثّ انفرد بها كل كتاب من الكتب  التيأمل في القيم التّ وب
يم، في مقابل القيم المتكررة الواردة في ) من المجموع الكلي للق62.06%أي بنسبة (

والكتابين  الثّالثل و اني والكتابين الأوّ الثّ ل و لاثة مجتمعة وفي الكتابين الأوّ الثّ الكتب 
) من المجموع الكلي 37.93%) قيمة أي بنسبة (33البالغ عددها ( الثاّلثاني و الثّ 

تكررت  التيثة تزيد عن القيم لاالثّ انفردت بها الكتب  التيالقيم  للقيم، وبهذا ندرك أنّ 
لث الثّ في هذه الكتب تجاوزت  المتضمّنةفي هذه الكتب. كما أن نسبة تكرار القيم 

كرار كان التّ هذا  بقليل من المجموع الكلي لهذه القيم، وهي نسبة كبيرة تدل على أنّ 
  يهدف إلى ترسيخ هذه القيم. يّةلأغراض تربو 

 يّةينالدّ ئة من هذه الفئات يتبين أن مجموع القيم أمل في المجموع الكلي لكل فالتّ وب
نسبة هذه  ضح أنّ ) يتّ 64.36) أي بنسبة (56البالغ عددها ( يّةربو التّ و  يّةوالاجتماع

من ثلثي المجموع الكلي للقيم، فإذا أضفنا إلى ذلك الارتباط  الاث قريبة جدً الثّ القيم 
لقة الأولى تهتم بصورة أكبر في كتب الح ندرك أنّ  لاثالثّ الوثيق بين هذه القيم 

  .مرحلة ببناء الفرد وإعداده روحيا واجتماعيا وتربوياال
ص في اهتمام هذه الكتب بغرس القيم ابقة تتلخّ السّ تيجة النّ ودلالة رابعة ترتبط ب

أن تحتل فئة  للتلميذ؛ ولهذا كان طبيعيًا يّةخصالشّ تتمحور حول تشكيل الملامح  التي
ي للقيم، ) من المجموع الكل27.58دارة بين القيم الأخرى بنسبة (الصّ  يّةينالدّ القيم 

) لكليهما من المجموع الكلي 18.39بنسبة ( يّةربو التّ و  يّةالقيم الاجتماع اتليها فئت
  )3ضح من جدول (للقيم، كما يتّ 

  فيها المتضمّنةوفق نسبة القيم  يّةئيسة والفرعالرّ ) ترتيب الفئات 03جدول (

الفئات 
  ئيسةالرّ 

  يّةالفئات الفرع  سبةالنّ 
عدد   الفئة

  الفئات
  سبةالنّ 

27.58  يّةينالدّ 
%  

 6.89  6  يّةالعقائد
 4.59  4  يّةعبدالتّ 

 16.09  14   يّةالخلق
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18.39  يّةالاجتماع
%  

 5.74  5  يّةالأسر 
العلاقات 

  يّةالاجتماع
11  12.64 

18.39  يّةربو التّ 
 %  

 12.64  11  لميذالتّ 
 2.29  2  ةالمدرس
 3.44  3  العلم

10.34  يّةالوطن
 %  

 6.89  6  المواطنة
 3.44  3  الوطن

 6.89  يّةالاقتصاد
%  

 3.44  3  العمل
 3.44  3  الانتاج

 6.89  يّةحالصّ 
%  

 يّةالوقائ
  يّةوالعلاج

4  4.59 

 2.29  2  يّةالغذائ
 5.74  يّةالجمال

%  
 4.59  2  يّةالحس

 3.44  3  يّةالمعنو 
 5.74  يّةقافالثّ 

%  
 4.59  4  يّةالمرور 

 يّةالبيئ
  يّةوالجغراف

1  1.14  

 100  المجموع
%  

 100  87  المجموع
% 

، وهي أن هذه يّةللأناشيد المدرس يّةالأساس ايةلالة على إدراك الغالدّ تساعدنا هذه 
ابق من خلال السّ حليل التّ . كما كشف يّةئيسة للتربالرّ الأناشيد هي أحد الأساليب 

مستهدفة من هذه  يّةنهائ ايةتبرز كغ يّةربالتّ ) فإن 3في جدول ( يّةقمالرّ المعطيات 
ى لها علاقة مباشرة بالقيم التّ القيم  ) نرى أنّ 3الأناشيد، وبنظرة أخرى في جدول (

لميذ وقيم التّ ب المتعلّقةوالقيم  يّةوقيم العلاقات الاجتماع يّة، هي القيم الخلقيّةربو التّ 
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) وهي نسبة تزيد على نصف 59.77) أي بنسبة (52يم (المواطنة فمجموع هذه الق
  المجموع الكلي للقيم.

المستنبطة تتمثل في ضآلة  يّةقمالرّ تكشف عنها المؤشرات  التيلالة الخامسة الدّ و 
) 5ئيسة بمجموع (الرّ من فئات القيم  يّةقافالثّ و  يّةوردت في فئتي القيم الجمال التيالقيم 

بينما جاءت القيم  لكليهما من المجموع الكلّي للقيم )5.74قيم لكل فئة أي بنسبة (
 لالة أنّ الدّ ) ونستنتج من هذه 1.14بنسبة ( يّةرة القيم الفرعفي مؤخّ  يّةوالجغراف يّةالبيئ

 الذيوالقدر  يّةللتلاميذ في هذه المرحلة العمر  يّةتيجة تتسق مع القدرات العقلالنّ هذه 
  يدركون به مثل هذه القيم.

بإدراكها تتمثل في ترتيب القيم  يّةتسمح المعطيات الكم التيادسة السّ لالة الدّ و 
عة من مجال القيم المتفرّ  يّة، فقد جاءت القيم الخلقيّةمانالثّ في المجالات  يّةالفرع

كل من القيم  يّةانالثّ )، وجاءت في المرتبة 16.09في صدارة هذه القيم بنسبة ( يّةينالدّ 
)، 12.64بنسبة ( يّةعة عن مجال القيم الاجتماعالمتفرّ  يّةاعبالعلاقات الاجتم المتعلّقة
)، وجاءت 12.64بنسبة ( يّةربو التّ عة عن القيم لميذ المتفرّ التّ  يّةبشخص المتعلّقةوالقيم 

بنسبة  يّةقافالثّ عة عن مجال القيم المتفرّ  يّةوالجغراف يّةفي المرتبة الأخيرة القيم البيئ
. فقد يّةللأناشيد المدرس يّةربو التّ  ايةالغ ة على إدراك أنّ لالالدّ )، تساعدنا هذه 1.14(

تبرز  يّةربالتّ  ) إنّ 3في جدول ( يّةقمالرّ ابق من خلال المعطيات السّ حليل التّ كشف 
د هذا الاستنتاج بجلاء عندما ننظر مستهدفة من هذه الأناشيد، ويتأكّ  يّةنهائ ايةكغ

المتصدرة لها علاقة مباشرة بالقيم  يّةرعهذه القيم الف لترتيب هذه الفئات نلاحظ أنّ 
  .يّةربو التّ 

خول في تفاصيل هذه القيم، جذب انتباهنا الدّ إلى  يّةمولالشّ ظرة النّ فإذا ما تجاوزنا 
على  ها. فإذا كان تكرار القيمة مؤشرًاإلى غير  ر بعض القيم بمعدلات كبيرة قياسًاتكرا
من واجبنا  لوك عليها، فإنّ السّ وتأسيس  مسك بهاالتّ أكيد على ضرورتها و التّ يتها و أهمّ 

  حليل.التّ أن نولي ذلك اهتمامنا في هذا الموضع من 
الاهتمام بالقيم تتصدره قيمة "الإيمان" وهي من  هنا هذه الوجهة وجدنا أنّ فإذا توجّ 
حصلت على أعلى تكرار من بين القيم على  يّةإلى فئة القيم العقائد يّةالقيم المنتم

) في 3ل، و() في الكتاب الأوّ 2) مرات منها: (7بلغ تكرار هذه القيمة (اطلاقها، فقد 
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أمل التّ ، ثم تلاها مباشرة في نفس فئتها قيمة "الثاّلثّ ) في الكتاب 2اني، و(الثّ الكتاب 
) في 2ل، و() في الكتاب الأوّ 4) مرات منها: (6في مخلوقات الله" حيث تكررت (

كرار خارج هذه الفئة بل انخفضت التّ عدل من . ولم نصادف هذا المالثاّلثّ الكتاب 
تيجة تتسق النّ بصورة ملحوظة في القيم الأخرى في نفس الفئة والفئات الأخرى. وهذه 

 يّةربو التّ راسة، فالأناشيد وسيلة مهمة من الوسائل الدّ صوص موضوع النّ مع طبيعة 
ل للقيمتين فيعة، والمتأمّ الرّ لاميذ إلى اكتساب القيم التّ في توجيه  كثيرًا يعول عليها التي

  .يّةيلاحظ اقترابهما وتكامل معانيهما ووضوح أثرهما في ترسيخ العقيدة الإسلام
كرارات في الفئة الأولى التّ  متوسّطابق ما نلاحظه من ارتفاع السّ د الاستنتاج ويؤكّ 

 طمتوسّ ) في مقابل تباين 3.5" (يّة"العقائد يّةفي الفئة الفرع المتوسّطحيث بلغ هذا 
  ).4ضح من جدول (الفئات الأخرى كما يتّ 

  يّةينالدّ في فئة القيم  المتضمّنة يّةكرار في الفئات الفرعالتّ  متوسّط) 04جدول (

  الفئة متوسّط  كراراتالتّ إجمالي   عدد القيم في الفئات  الفئة

 3.5 21  6  يّةالعقائد
 2.25 10  4  يّةعبدالتّ 

 1.28 18  14   يّةالخلق
تكرار  متوسّطإذا أخذنا في اعتبارنا مراجعة  ابق يتاكد أيضًاالسّ ج الاستنتا بل إنّ 

فئة  ) فإنّ 5يوضحه جدول ( الذيكرارات التّ ، وفق حساب يّةمانالثّ ئيسة الرّ القيم للفئات 
-يّةق" والقيم الخليّةعبدالتّ " و"القيم يّةتشتمل على "القيم العقائد التيو – يّةينالدّ القيم 

  ).5ضح من جدول () كما يتّ 2.04ات (سّطالمتو تستحوذ على أعلى 
  

  ئيسةالرّ كرارات للفئات التّ  متوسّط) 05جدول (

  كرارالتّ  متوسّط  كراراتالتّ اجمالي   عدد القيم في الفئة  الفئات
 2.04  49  24  يّةينالدّ 

  2  32  16  يّةالاجتماع
 1.75  28  16  يّةربو التّ 
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  1.88  17  09  يّةالوطن
 1.83  11  06  يّةالاقتصاد

 1.66  10  06  يّةحالصّ 
 1.6  08   05  يّةالجمال

 1.4  07  05  يّةقافالثّ 
لتدريس الأناشيد إذا ما لاحظنا ترتيب الفئات في الجدول  يّةربو التّ  ايةد الغكما تتأكّ 

على غرس العقيدة  رار. فيبدو تركيز الأناشيد واضحًاكالتّ ات متوسّطابق وفق السّ 
ى الإسلام وقيمه الفاضلة؛ وبناء شخصياتهم لاميذ وتربيتهم على هدالتّ والأخلاق في 

المؤمنة العابدة لله المتشبعة بالمثل العليا؛ وذلك لتهيئتهم للحياة في فضاء الأسرة 
 يّةوالقيم الاجتماع يّةينالدّ فئة القيم  ) فإنّ 6والمجتمع والوطن. وكما يتضح من جدول (

تستحوذ على -بق أن أوضحناكما س يّةوأغلب فئات هذه القيم تربو  –يّةربو التّ والقيم 
 أغلب هذا الوزن.

  ئيسةالرّ  يّةمانالثّ سبي لتكرارات الفئات النّ ) الوزن 06جدول (

  سبيالنّ الوزن   كرارات في الفئةالتّ اجمالي   االفئات
 0.30   49  يّةينالدّ 

 0.19   32  يّةالاجتماع
 0.17   28  يّةربو التّ 

 0.10   17  يّةالوطن
 0.06   11  يّةالاقتصاد

 0.06   10  يّةحصّ ال
 0.04   08  يّةالجمال

 0.04   07  يّةقافالثّ 
لالات المرتبطة بالمعطيات الدّ وبعد أن فرغنا من تبيان  :يّةالكيف لالاتالدّ  .3.2

 يّةلالات المرتبطة بالجوانب الكيفالدّ للقيم المستنبطة، نحاول فيما يلي إبراز  يّةالكم
  لهذه القيم.
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في المادة  المتضمّنةكرار، بغرض تعزيز القيم التّ درج و التّ ) 1يلاحظ في جدول (
المكررة من حيث المعنى في نفوس الأطفال، ومن أمثلة ذلك نشيد "حل الخريف" في 

ثم  بفصل الخريف بشكل عام المتعلّقةأورد المعلومات والقيم  الذيل ف الأوّ الصّ كتاب 
ف لصّ ال في نشيد "المطر المطر" في كتاب جاءت هذه المعلومات بشكل مفصّ 

  اني.الثّ 
أوجز المعلومات  الذيل ف الأوّ الصّ حلة" في كتاب النّ : نشيد "ومن الأمثلة أيضًا

حلة، ثم كُررتْ هذه المعلومات بشكل مختلف في نشيد "من أنا؟"؛ النّ ة عن المهمّ 
  ابقة.السّ لتأكيدها في ذهنه باسترجاع ما اكتسبه من المعلومات 

صائح النّ تضمن بعض  الذيل ف الأوّ الصّ ومن الأمثلة نشيد "المرور" في كتاب 
والارشادات عن حركة المرور وإشارات المرور، وتكتمل هذه المفاهيم بما ورد في 

ريق" وذلك ليكون الحديث عنها بصورة أوسع حتى تشمل الطّ نشيد "كيف أمشي في 
  ريق.الطّ ب المتعلّقةجميع الآداب والأخلاق 

اني، الثّ ف الصّ في كتاب  اللذان وردا معًا ي"، ونشيد "أبي"ومن الأمثلة: نشيد "أم
لة، واندمجت هذه الحقوق في وكان الحديث عن حقوق كل واحد منهما بصورة منفصّ 

؛ لتكتمل بذلك المفاهيم الكاملة الثاّلثّ ف الصّ ورد في كتاب  الذيي" نشيد "أبي وأمّ 
  ين وحقوقهما.الدّ عن برّ الو 

رار نشيدين عن المدرسة في كتاب واحد كرارات مستحسنة فتكالتّ ولم تكن كل هذه  
اني نشيد "أهلاً بها مدرستي"، عمل الثّ لهما نشيد "دخول المدرسة"، و والي، أوّ التّ وعلى 

تيجة المستنتجنة النّ  دهاتؤكّ  يّةلالات الكمالدّ هذه  مخل ينبغي تدراكه. وعلى الجملة فإنّ 
هذه الكتب بلغت أكثر من رة في نسبة القيم المكرّ  تشير إلى أنّ  التيو  )2من جدول (

كرار بقصد ترسيخ التّ ، فيّة، ويعزو الباحث ذلك لتحقيق أهداف تربو يّةثلث القيم الكل
  .يّةكامل بقصد مراعاة الفئة العمر التّ درج و التّ وتعزيز القيم، و 

فقد  الأناشيد صالحة للغناء والإنشاد صيغت عليها هذه التيليست كل الأوزان 
عشرة قصيدة جاءت على  الي: ستالتّ حو النّ ناشيد على كانت الأوزان في هذه الأ

وثلاث على  مل، وخمس على وزن المتداركالرّ وء جز، وخمس على وزن مجز الرّ وزن 
والمتقارب. وهذه  كل من وزن مجزوء الكامل، والمجتثوزن الهزج، وقصيدة واحدة ل
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تصلح للغناء  التيجز وإهمال البحور الأخرى الرّ د الاهتمام ببحر الملاحظة تؤكّ 
 ملالرّ والإنشاد، فليس من بين هذه البحور من هو أصلح للغناء من الهزج، ومجزوء 

  ومجزوء الكامل.
من نتائج تحليل المضمون للأناشيد الواردة في كتب اللغة  تائج:النّ ص ملخّ  .4
تائج النّ ودان نستخلص السّ عليم الأساسي في التّ للحلقة الأولى من مرحلة  يّةالعرب
  :يّةالآت

راسة الدّ في الأناشيد الواردة في هذه الكتب موضوع  المتضمّنةبلغت القيم  .4.1
على القسط الأكبر منها، فقد بلغت القيم الواردة  الثاّلثّ ) قيمة، استحوذ الكتاب 87(

)، وهي نسبة أكبر من نسبة القيم الواردة في الكتابين 35.63) قيمة بنسبة (31فيه (
  ).26.43) قيمة بنسبة (23يم الواردة فيهما (الآخرين مجتمعين، فقد بلغت الق

انفردت بها  التينسبة القيم المكررة في هذه الكتب أقل من نسبة القيم  أنّ  .4.2
 )37.93) قيمة بنسبة (33هذه الكتب، فقد بلغت القيم المكررة في هذه الكتب (

 ).62.06) قيمة بنسبة (54وبلغت القيم غير المكررة (
 يّةوالاجتماع يّةينالدّ ، هي: يّةمجالات قيم ةيّ مانت هذه الكتب بثاهتمّ  .4.3

. وقد احتل مجال يّةقافالثّ ، و يّة، والجماليّةحالصّ ، و يّة، والاقتصاديّة، والوطنيّةربو التّ و 
 )27.58) قيم بنسبة (24المرتبة الأولى، فقد بلغت القيم الواردة فيه ( يّةينالدّ القيم 

) قيمة 16، فقد بلغت القيم في كل منهما (يّةربو التّ و  يّةوتلاه مجالا القيم الاجتماع
في المرتبة الأخيرة، فقد  يّةقافالثّ و  يّة) لكلٍ، وجاء مجالا القيم الجمال18.39بنسبة (

 ). 5.74) قيم بنسبة (5بلغت القيم في كل منهما (
بنسبة  يّةفي هذه الكتب، هي فئة القيم الخلق ورودًا يّةأكثر الفئات الفرع إنّ  .4.4

 يّةوالجغراف يّةفي هذه الكتب، هي فئة القيم البيئ أقل هذه الفئات ورودًا )، وأنّ 16.09(
 ). 1.14بنسبة (
وردت في هذه الكتب، هي  التي) قيمة 87من أصل ( أعلى القيم تكرارًا إنّ  .4.5

) 6بلغ تكرارها ( التي أمل"التّ ) مرات، تلتها قيمة "7ا (قيمة "الإيمان"، فقد بلغ تكراره
كرار بصورة ملحوظة في القيم الأخرى. ويعزى هذا إلى اهتمام التّ مرات. بينما تدنى 

 لاميذ.التّ في نفوس  يّةهذه الكتب بترسيخ العقيدة الإسلام
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فيعة الرّ لاميذ بالقيم التّ من تدريس الأناشيد في تزويد  يّةربو التّ  ايةل الغتتمثّ  .4.6
 .يّةوالمثل والعليا والاتجاهات الإيجاب

  وصيات والمقترحات:التّ  .5
لاميذ التّ المعلمين على تحليل المضمون لكي يتمكنوا من تزويد تدريب  .5.1
 في الأناشيد والمحتويات الأخرى. المتضمّنةبالقيم 

إجراء دراسات أخرى في تحليل مضمون للأناشيد المقررة في كتب  .5.2
 فوف الأولى من مرحلة الأساس في ضوء معايير أدب الأطفال.الصّ 

في مراحل  يّةي تدريس اللغة العربإجراء دراسة عن أثر توظيف الأناشيد ف .5.3
 أو مجالات أخرى  يّةدراس

تصلح للغناء والإنشاد عند اختيار الأناشيد المقررة  التيمراعاة الأوزان  .5.4
  لاميذ.التّ على 
  المراجع: .6

عبد  :). تهذيب اللغة. تحقيق1975بن أحمد. ( محمّدالأزهري، أبو منصور  •
  رجمة.التّ لتأليف و ل يّةار المصر الدّ لام هارون. القاهرة: السّ 

). المرجع في أدب الأطفال. القاهرة: دار 2004إسماعيل، محمود حسن. ( •
  الفكر العربي.

). 2). أدب الأطفال أهدافه وسماته. ط(1996حسن. ( محمّدبريغش، د.  •
  سالة.الرّ سة بيروت: مؤسّ 

ودان. المؤتمر العالمي السّ عليم في التّ ) تطور 2008ودان (السّ  يّةجمهور  •
ولي الدّ  يّةربالتّ نوفمبر. جنيف: مكتب  28-25) الفترة من 48ورة (الدّ ) ICE( ةيّ للترب

)IBE(.  
). القاهرة: مكتبة الأنجلو 4). في أدب الأطفال.ط(1988الحديدي، علي. ( •

  .يّةالمصر 
). تحليل المضمون تطبيقاته تعريفاته 1983. (محمّدحسين، سمير  •

تطبيقاته  يّةوحداته وفئاته، وجوانبه المنهج، يّةومفاهيمه ومحدداته استخداماته الأساس
  أي العام. القاهرة: عالم الكتب.الرّ و  ايةعالدّ ، ارتباطه ببحوث الإعلام و يّةالإعلام
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" في يّةعر الشّ " يّةصوص الأدبالنّ ) تحليل 2015يدي، عدي عبرة عبيد. (الزّ  •
في ضوء معايير  ةيّ لاثة العليا من المرحلة الابتدائالثّ للصفوف  يّةكتب القراءة العرب

. جامعة بابل، يّةوالإنسان يّةربو التّ للعلوم  يّةالأساس يّةربالتّ  يّةأدب الأطفال. مجلة كل
 .503-476، ص23العدد 
في الأناشيد المقدمة  المتضمّنة). مفاهيم القيم 2005يد. (السّ سلوت، نور  •

منشورة. غزة:  نيا في مدارس فلسطين. رسالة ماجستير غيرالدّ  ايةلطلبة المرحلة الأس
 بغزة. يّة. الجامعة الإسلاميّةربالتّ  يّةدريس. كلالتّ قسم المناهج وطرق 

بالأناشيد الواردة  المتضمّنة يّةربو التّ ). القيم 2015ليم، بشّار عبد الله. (السّ  •
الأولى في الأردن. مجلة دراسات  يّةلصفوف المرحلة الأساس يّةفي كتب لغتنا العرب

  .617-601، ص2، العدد 42المجلد . يّةبو ر التّ العلوم 
). القيم وطرق تدريسها في 1997. (محمّدحمن بن الرّ عوان، عبد الشّ  •

راسات الدّ و  يّةربو التّ . مجلة جامعة الملك سعود، العلوم يّةراسات الاجتماعالدّ 
  .184-151)، ص ص1( ،9. ميّةالإسلام
 يّةغة العرب). كتاب الل2104صبير، عبد المنعم عثمان عبد الله وآخرون. ( •
 ضا: المركز القومي للمناهج.الرّ ف الأول. بخت الصّ 
دراسة للقيم  يّةربو التّ في المنظومة  يّة). القيم الإسلام2008. (الدّ مدي، خالصّ  •

-قافةالثّ والعلوم و  يّةللترب يّةباط: المنظمة الإسلامالرّ وأليات تعزيزها.  يّةالإسلام
  إيسيسكو.

لدى الأطفال.  يّةينالدّ و  يّةلمفاهيم اللغو ). تعليم ا2001بع، ثناء. (الضّ  •
 القاهرة: دار الفكر العربي.

مفهومه  يّةتحليل المحتوى في العلوم الإنسان). 1970طعيمة، رشدي. ( •
 القاهرة: دار الفكر العربي.أسسه استخداماته. 

). تقويم أناشيد 2011إبراهيم. ( محمّدإبراهيم؛ والخطيب،  يّةعبد الحق، زهر  •
عليم الأساسي في التّ للصفوف الأولى من  يّةمقررة في كتب اللغة العربالأطفال ال

ابع والعشرون الرّ راسات. العدد الدّ الأردن. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و 
  . 356-313)، ص 1(
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). تعليم القيم فريضة غائبة في نظم 1992عبد الحليم، أحمد المهدي. ( •
  ).66-65عدد (عليم. مجلة المسلم المعاصر، الالتّ 

طيور الجنة في  يّة). توظيف بعض أناشيد فضائ2012غانم، مروة أحمد. ( •
رسالة ابع. الرّ ف الصّ والميول نحوها لدى طالبات  يّةالإسلام يّةربالتّ مفاهيم  يّةتنم

. لجامعة يّةربالتّ  يّةدريس. كلالتّ قسم المناهج وطرق ماجستير غير منشورة. غزة: 
 بغزة. يّةالإسلام
). معجم مصطلحات 2004كي، أحمد عبد الفتاح. (الزّ ، فاروق عبده؛ و يّةفل •

 شر.النّ باعة و الطّ : دار الوفاء لدنيا يّةلفظاً واصطلاحاً. الإسكندر  يّةربالتّ 
). القاموس المحيط. 1978بن يعقوب. ( محمّدين الدّ  الفيروز آبادي، مجد •

  العامة للكتاب. يّةالقاهرة: الهيئة المصر 
في  يّةربو التّ ). القيم 2004( رقي.الزّ عبد الله بن حسن  القرني، حسن بن •

. رسالة ماجستير غير منشورة. يّةانو الثّ المقررة في أدب المرحلة  يّةعر الشّ صوص النّ 
  القرى. . جامعة أمّ يّةربالتّ  يّةوالمقارنة. كل يّةالإسلام يّةربالتّ ة المكرمة: قسم مكّ 

. مجلة يّةفي الأناشيد المدرس ةيّ ). القيم الجمال2018لازم، فاضل عرّام. ( •
  .572-551، ص100، العدد24. المجلد يّةالأساس يّةربالتّ  يّةكل

بن مكرم بن علي. (دون تاريخ). لسان  محمّدين الدّ ابن منظور، جمال  •
 محمّدأحمد حسب الله وهشام  محمّدالعرب. تحقيق الأساتذة: عبد الله على الكبير و 

  رف.اذلي، القاهرة: دار المعاالشّ 
). أدب الأطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم 2005أبو معال، د. عبد الفتاح. ( •

  روق.الشّ وتثقيفهم. عمان: دار 
). 2). أدب الأطفال دراسة وتطبيق. ط(1988أبو معال، عبد الفتاح. ( •

 روق.الشّ عمان: دار 
 وزيع.التّ ) المعجم الأدبي، الأردن: دار ورد للنشر و 2007نصار، نواف. ( •
). أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطه. 1977ي، هادي نعمان (الهيت •

 العامة للكتاب. يّةالقاهرة: الهيئة المصر 
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في  يّة). معجم المصطلحات العرب1984وهبه، مجدي؛ والمهندس، كامل. ( •
  ). بيروت: مكتبة لبنان2اللغة والأدب. ط(
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ة للسّنة الثاّنية من التّعليم صيغ التّمارين اللّغويّة في كتاب اللّغة العربيّ 

  المتوسّط

   -دراسة تحليليّة في ضوء المستويات المعرفيّة لصنافة بلوم–
Formulation of linguistic exercises in the Arabic textbook 

for the second year of intermediate education -Analytical 

study of the knowledge levels of Bloom's Taxonomy - 
  

   ‡د. حياة بناجي
  

  
  

  

تلعب التّمارين اللّغويّة دورا هاما في حقل تعليميّة اللّغات، لذا لا توضع  :صملخّ 
هذه التّمارين بطريقة عشوائيّة، بل تخضع لمقاييس علمية ذات أبعاد وأهداف 

  المتعلّم. محدّدة تتناسب مع مستوى وحاجيات
نظرا لأهميّة هذه التّمارين، نحاول في هذا البحث تحليل مختلف صيغ التّمارين 

ة الثاّنية من التّعليم المتوسّط ويكون اللّغويّة الواردة في الكتاب المدرسي للسّن
  ).Bloom’s Taxonomyوفق التّصنيف الهيكلي أو الهرمي لبلوم ( التّصنيف

رين اللّغويّة، التّعليميّة، الكتاب المدرسي، تصنيف صيغ، التّماة: كلمات مفتاحيّ 
  .بلوم

Abstract: Language exercises have an important role in 

the field of language didactic, so these exercises are not 

randomly placed, but rather are subject to scientific 
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measures with specific dimensions and goals commensurate 

with the level and needs of The learner. 

Given the importance of these exercises, we try in this 

research to analyze the various forms of linguistic exercises 

included in the textbook for the second year of intermediate 

education, classified according to Bloom's Taxonomy, 

which is a classification of the levels of study goals that are 

formulated   
 Keywords: Formulation, language exercises, didactic, 

textbook, Bloom's taxonomy. 

المتعلّم على غوية فمنها تمارين تستهدف قدرة اللّ تتنوّع  التّمارين مة: . مقدّ 1
تحليل الظّواهر اللّغويّة أو ما يعرف بالتّمارين التّحليليّة، ومنها ما تستهدف قدرة 

وتعرف بالتّمارين التبّليغيّة، ويعدّ هذا التنّويع ركيزة  المتعلّم التبّليغيّة أو الاتّصاليّة
كائز تعليم اللّغات، إلاّ أنّه لا يجب أن يكون التنّويع عشوائيّا، بل هامة من ر 

يجب أن يكون متوازنا بين التّمارين التّحليليّة والتّمارين التبّليغيّة، وأن تعمل هذه 
التّمارين جنبا إلى جنب وفق خطّة محكمة وممنهجة، لذا ظهر تصنيف "بلوم" 

يضعها المدرّسون  دّراسيّة التيالذي يسعى إلى تصنيف مستويات الأهداف ال
لطلاّبهم، وقد اكتسبت صنافة بلوم شهرة عالميّة في المجال التّربوي، حيث تمكّن 
هذه الصّنافة من توزيع الأسئلة بطريقة واعية بيداغوجيا، لتشمل معظم الأنشطة 

م الذّهنية المستهدفة، كما تمكّن المعلّمين والمربّين من التّعرّف على مستوى المتعلّ 
وتحديد نقط ضعفه بدقّة أكثر، فتساعدهم لتخطيط الأهداف والخبرات التّعليميّة 
المدرسيّة وبنود الاختيارات بصورة هرميّة بمعنى أنّ تعلّم مهارة في المستوى 

ومتدرّجة الصّعوبة حيث  اكتساب مهارة في مستوى أدنى منهاالأعلى يعتمد على 
علّمين إلى أهميّة تقديم الخبرات التّعليميّة يوجّه تصنيف بلوم أنظار المربّين والم

تعلّمين والفروق في مستويات متفاوتة الصّعوبة، حتى تتلاءم مع احتياجات الم
تّخطيط إضافة إلى مساعدة واضعي البرنامج والقائمين على الالفرديّة بينهم، 

 باعتمادهم على نظام الجدول التّخصّصي القائم علىلتمارين الكتب المدرسيّة 
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ومن هنا جاءت دراستنا لتبيّن أهميّة  زن في مضامين التّعليم والتقّييممبدأ التّوا
صنافة بلوم للمستويات المعرفيّة، ونحاول في هذا المقال تحليل التّمارين كتاب 

للتّعرّف على مدى مراعاة تمارين  ة الثاّنية من التّعليم المتوسّطاللّغة العربيّة للسّن
 نة الثاّنية من التّعليم المتوسّط لمستويات "بلوم".الكتاب المدرسي للسّ 

يعدّ التّمرين اللّغوي : مفهوم التّمرين اللّغوي وأهميّته في تعليميّة اللّغات .2
أحد أعمدة البيداغوجيّا، أو مرتكزا بيداغوجيّا إذ يسمح للمتعلّم بامتلاك القدرة 

ماذج اللّغويّة الأساسيّة التي الكافية للممارسة الفعليّة للحدث اللّغوي؛ بادراك النّ 
  .تكون الآلية التّركيبيّة للنّظام اللّساني الهدف

تُعدّ المصطلحات مفاتيح العلوم التي يتمكّن  مفهوم التّمرين اللّغوي: -1.2
الباحث في ضوئها التّعرّف على ما يندرج تحت العلم من معارف مختلفة 

ه المعجمي في الاصطلاح متباينة، فنحاول التّعريف بمصطلح التّمرين ومفهوم
 التّربوي.

: عرّف التّمرين في المعاجم القديمة على أنّه الألفة والتّدرّب على لغة -*
الشّيء، فعرّف القاموس المحيط "من مرن، مرانة ومرونته ومرونا، لان فيه 
صلابة ومرنته تمرينا: لبنته، ورمح مارن: صلب لدن، ومرن على الشّيء مرونا 

 ما لان منه، ومرنه تمرينا فتمرن والمارن، الأنف أو طرفه أوومرانة،: تعوده 
وقد عرّفه الزّمخشري في قوله: "ورمح  1)2005، الفيروز أباديدربه فتدرب (

 بالمران، وثوب مارن وقد مر نوبه مارن وما أحسن مرانته ومرونته وتطاعنوا
رنت يده لان وألس، ومن المجاز: ومرن على الأمر مرونا ومرانته وعلى كذا م

على العمل، ومرن وجهه على الخصام والسّؤال وأنه لمرن الوجه كما ذكره ابن 
جني في باب (تلاقي المعاني على الاختلاف في الحروف) قال الاصمعي: 
"إذا استوت أخلاق القوم قيل: هم على سرجوجة واحدة، ومرن واحد [...] 

ا ألفه، وهو أيضا عائد فالمرن: كالحلف والكذب والفعل منه مرن على الشّيء إذ
إلى أصل الباب، ألا ترى أنّ الحليفة، والنّحية، والطّبيعة والسجيّة، وجميع هذه 

1286

1286



عليم المتوسّط 
ّ
انية من الت

ّ
غة العر�ية للسّنة الث

ّ
غو1ّة 0/ كتاب الل

ّ
مار1ن الل

ّ
   صيغ الت

 

 

 بن جنيالمعاني التي تقدّمت، تؤذن بالإلف والملاينة، والأصحاب والمتابعة" (ا
فالتّمرين في المعاجم اللّغويّة هو التّدرب على شيء ما، وتكراره قصد  2)د تا

 ترسيخه.
 مرين اللّغوي حسب تخصّص المعرّفوقد تعدّدت تعريفات التّ  طلاحا:اص *

نوع من أنشطة التّعلّم ) drill(حيث عرّفه معجم التقنيات التّربويّة ب "التّمرين 
المنظّمة المتكرّرة التي تهدف إلى تنمية أو تثبيت مهارة معيّنة، أو أحد جوانب 

أمّا معجم علم النّفس فعرّفه  ،3)2000عبد الله اسماعيل الصوفي، المعرفة" (
 فاخر عادلأنّه "تكرار العمل توسّلا لتحسين آدائه أو توصّلا لتكوين عادة" (

كما عُرف التّمرين أنّه "ممارسات لغويّة يقوم بها المتعلّمون داخل  ،4)1979
أحمد حسين اللّقاني، علي الفصل وخارجه، وتساعدهم على نموهم اللّغوي" (

وعرّفه معجم مصطلحات التّربية أنّه "عمليّة منظّمة  ،5)2003أحمد الجمل، 
مستمرّة محورها الفرد في مجمله، تهدف إلى احداث تغيّرات محدّدة حاليا أو 
مستقبليّا، يتطلّبها الفرد والعمل الذي يؤدّيه بالمؤسّسة التي بها والمجتمع بأكمله" 

تّمرين بصفة عامة فال ،6)54ص د تا، فاروق عبده واحمد عبد الفتاح الزكي، (
هو التّدرب على شيء ما قصد اتقانه، أمّا التّمرين اللّغوي فعرّف أنّه "ألوان 
متنوّعة من الممارسات التّطبيقيّة لمهارات اللّغة [...] يقوم بها التّلاميذ داخل 
الفصل أو داخل المدرسة أو خارجهما في مواقف طبيعيّة تتطلّب استماعا أو 

محمد رجب فضل ك برغبتهم وبتوجيه فقط من معلّميهم..." (كلاما أو قراءة، وذل
فالتّمرين اللّغوي في ضوء  ،7دتا)، 1998، فيصل حسين العلي، 1998الله، 

هذه التّعاريف من أهمّ الوسائل المساعدة على تنمية حصيلة التّلميذ اللّغويّة، إذ 
 ث وقراءة وكتابةحدّ يستغرق الفنون أو المهارات اللّغويّة الأربعة من استماع وت

نظرا لأهميّة التّمرين اللّغوي لا بدّ من البحث عن أنجع الطّرق لترقية هذه 
التّمارين وتحديد أهدافها التّعليميّة والبيداغوجيّة وضبط إجراءاته لتذليل 
الصّعوبات التي تعترض المتعلّم وتفادي الخطأ اللّغوي الذي يشكّل عائقا أما 
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 أحمد حسانية في مجال تعلّم اللّغة الأجنبيّة (تطوير العمليّة التّحصيليّ 
 ث عبر التّكرار والتّجربة والخطأفالتّمرين اللّغوي فعل لممارسة التّحدّ  ،8)2007

تغييرات هامة في كيفيّة  - في العصر الحاضر–وقد عَرَفت التّمارين اللّغويّة 
بتدائي تنويعا صياغة الأسئلة، وقد سجّلنا في كتب السّنة الخامة من التّعليم الا

للتّدريبات على التّمارين والمزج بين مفاهيم النّظريّة البنويّة وبعض مفاهيم 
  نّظريّة التّحويليّة التّوليديّة.ال

كما سيق –التّمرين اللّغوي التّمرين اللّغوي في تعليميّة اللّغة:  وظائف-2.2
ها أن تعمل وسيلة فعّالة باعتباره من أفضل الوسائل التي من شأن-وأن أشرنا

بشكل فعّال في بناء المعرفة لدى المتعلّم، فضلا عن تنمية استراتيجيّات التّعلّم 
لوظائف الهامة والمتعدّدة، والتي يمكن حصرها اوآلياته لديه بكيفيّة ناجعة، نظرا 

  في:
حيث لا ينحصر دور يعتبر التّمرين اللّغوي وسيلة لعرض الدّرس:  -* 

سابقة، بل يمكن اعتباره وسيلة لعرض معطيات التّمرين في عرض معلومات 
ومعلومات جديدة، لم يسبق تقديمها للتّلميذ، فبعد تقدير المسائل النّظريّة في 
مرحلة الدّرس، يقدّم درس الظّاهرة اللّغويّة على شكل مجموعة من التّمارين 

ودة، بفعل اللّغويّة التّدريبيّة، وتترك لهم الفرصة لاكتشاف البنية اللّغويّة المقص
التّدرّب المتواصل، لأنّ "أفضل أشكال تعلّم اللّغات هي تلك التي تتعدّى حدود 

رشدي أحمد استيعاب المعلومات وحفظها إلى تنمية القدرة تطبيقها وممارستها" (
فيستعمل المعلّم التّمرين اللّغوي كوسيلة للشّرح، يقوم من  ،9)1985طعيمة، 

بمجموعة  يدة التي تم عرضها على التّلاميذة الجدخلالها بتعزيز العناصر اللّغويّ 
من التّمارين التي من شأنها شرح وتوضيح تلك العناصر أو الظّواهر اللّغويّة 
حتى يتمكّن التّلميذ من استيعابها، ف"الإلمام بالقواعد اللّغويّة يمثّل الجانب 

انب العملي النّظري من الخصائص اللّغويّة، في حين أنّ التّطبيقات تمثّل الج
 10)2004حسن شحاتة، الذي تبدو فائدته في القراءة السّليمة والتّعبير السّليم" (
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إضافة إلى احترام  قواعد النّحو والصّرف... فالقواعد اللّغويّة والتّمارين 
 التّطبيقيّة وجهان لعملة واحدة.

ن يعتبر التّمرين اللّغوي مالتّمرين اللّغوي وسيلة للعرض والتّرسيخ:  -*
الوسائل الفعّالة في التّرسيخ، عن طريق التّكرار والممارسة المستمرّة للسّلوك 
اللّغوي لاكتساب المتعلّم ملكته اللّغويّة؛ لأنّ الهدف الأسمى للتّعلّم اللّغوي هو 

عبد امتلاك مهارة التّصرّف في البنى اللّغويّة حسبما تقتضيه أحوال الخطاب (
ذا مرهون بمدى توفّر فرص للممارسة، لأنّ وه ،11د تا)الرحمن حاج صالح، 

الترسيخ لا ينحصر فقط في تحصيل المعطيات أو حفظها، بل يعمل على 
"خلق القدرة على التّصرّف فيها [...] فالتّصرف هو العمل في ذوات الكلم 
والتّراكيب [...] والعمل الاكتسابي للغة كلّه تمرّس ورياضة مستمرة، كلما زادت 

 عبد الرحمن حاج صالحلنّمو اللّغوي بدوره وقويت الملكة" (وتواصلت زاد ا
فالتّمرين أداة ووسيلة لتحويل القاعدة اللّغويّة (صرفية أو نحويّة) إلى  ،12)،دتا

مهارة لغويّة، فإذا كان "تعليم القواعد ضروريّا فإنّ التدّرّب والتّكرار من أجل 
ي تحوّل هذه القواعد من ترسيخ الأنماط اللّغويّة الصّحيحة من الوسائل الت

فتشكّل الدّروس  ،13دتا)محمود فوزي حجازي، معرفة نظريّة إلى تمثّل حقيقي" (
والقواعد المادة الخامّة أو الجانب النّظري لدراسة الظّاهرة اللّغويّة التي تتجسّد 

  هم في تنشيط المتعلّمين.ليّا في التّمارين اللّغويّة وتسفع
كثرا ما يعتمد للتّصحيح والتّصويب والتقّويم: التّمرين اللّغوي أداة  -*

المعلّم على التّمرين اللّغوي كوسيلة تقويم لتصحيح أخطاء المتعلّمين الصّوتية 
والتّركيبيّة والنّحويّة، ليدرك المتعلّم الخطأ الذي وقع فيه، ذلك أنّ "تصحيح 

خطأه ويساعده التّطبيق أمام التّلميذ من أنجح الوسائل للتقّويم، يرى التّلميذ 
فيقوم المعلّم  ،14)2000فخر الدين عامر،  المدرّس على تصويبه عند عجزه" (

من خلال التّمرين بالوقوف على مستوى التّلاميذ في ما سبق تدريسه لهم 
والصّعوبات التي تعترضهم، فعن طريق التّمرين يصحّح الأخطاء الصّوتيّة (في 
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حويّة والصّرفيّة للتّلاميذ، مما يسمح للمعلّم التّمارين الشّفهيّة) والمعجميّة والنّ 
بمراقبة مكتسبات ومعارف المتعلّمين، وذلك عبر مراحل الدّرس المختلفة من 
خلال مراقبة قدراتهم قبل بداية الدرس الجديد وبعد الانتهاء منه، قصد معرفة 

  شف عن نقاط القوّة والضّعف لديهم،مستوى كلّ فرد فضلا عن الك
، من اللّغوي يسمح بتعزيز الفهم والاستيعاب لدى التلاميذالتّمرين  -*

خلال السّماح لهم بممارسة ما تمّ تعلّمه وعن طريقه يتمّ استضمار القاعدة في 
أذهانهم، فمن الأفضل والأحسن "ألا يسرف المعلّم في شرح القاعدة واستنباطها 

المعلّم إلى بحيث تستغرق الحصّة كلّها في شرح القاعدة، بل يجب أن ينتقل 
راتب قاسم عاشور ومحمد التّطبيق بمجرّد أن يطمئن إلى فهم الطّلبة إياها" (

فتدريس قواعد اللّغة لا تكون لها الفائدة المرجوة إلاّ  ،15)2007 ،فؤاد الحوامدة
بعد التّمرّن عليها؛ فلا "حياة في دروس القواعد بغير التّطبيق، فهو الذي يبعث 

ربي فيهم ملكة الملاحظة، وبه يستقيم الأسلوب وتسلم النشاط في التّلاميذ وي
العبارات من الأخطاء، وتتكوّن العادات اللّغويّة الصّحيحة والسّليمة عند 

هم التّمرين في ، فكثيرا ما يس16)عبد المنعم سيد عبد الفعال، د تاالتّلاميذ" (
 تعزيز الفهم واستيعاب القاعدة لدى التّلميذ.

يكاد غوي ومكانته في ترسيخ الملكة اللّغويّة: أهميّة التّمرين اللّ  - 3.2
يجزم الباحثون على كون التّمرين جوهر العمليّة التّعليميّة/التّعلّمية؛ لذا يعتبر 
التّمرين اللّغوي القاسم المشترك بين جميع طرق التّدريس، فرغم اختلاف طرائق 

ميعا في نقطة وتباينها إلاّ أنّها تشترك ج - القديمة منها والحديثة- التّدريس 
توظيف التّمارين اللّغويّة التي تقوم عليها العمليّة التّعليميّة/التّعلّمية من أجل 

إذ يمثّل التّطبيق الفعلي والعملي  ؛الحاجة العلميّة التي تتطلّبها عمليّة التّلقين
زا لعمليّة تعليم وتعلّم اللّغة، لهذا يعتبر "التّمرين اللّغوي في تعليميّة اللّغات مرتك

بيداغوجيّا من حيث أنّه يسمح للمتعلّم بامتلاك القدرة الكافية للممارسة الفعليّة 
للحدث اللّغوي، وذلك بإدراج النّماذج الأساسيّة التي تكون الآلية التّركيبيّة للنّظام 
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فالتّمرين اللّغوي يعمل على  ،17)د تاأحمد حساني، اللّساني المراد تعليمه" (
يّة والأنماط التّركيبيّة، كما يعدّل السّلوك اللّغوي لدى ترسيخ المعارف اللّغو 

المتعلّم، كما يعتبر التّمرين اللّغوي "وسيلة لتحويل القاعدة النّحويّة إلى مهارة 
لغويّة، فإذا كان تعليم القواعد ضروريّا، فإنّ التّدريب والتّكرار من أجل ترسيخ 

حوّل هذه القاعدة من معرفة نظريّة الأنماط اللّغويّة الصّحيحة من الوسائل التي ت
ونظرا لهذه الأهميّة فإنّ اهتمامات  ،18)2007محمد مدور، إلى تمثّل حقيقي" (

الباحثين "في الميدان اللّساني والتّربوي تنصرف بالضّرورة إلى البحث عن أنجع 
السّبل لترقية التّمرين، وتحديد أهدافه التّعليميّة والبيداغوجيّة وضبط إجراءاته 
المختلفة لتذليل الصّعوبات التي تعترض المتعلّم وتفادي الخطأ اللّغوي الذي 

 أحمد حسانييشكّل عائقا أمام تطوّر العمليّة التّحصيليّة في مجال تعلّم اللّغة" (
لأنّ العمل الاكتسابي للّغة كلّه تمرين متواصل، يتوقّف نموّها  ،19)2007

كل الموالي يؤكّد على أهميّة التّمارين بمجرّد التّوقّف عن التّمرّن فيها، والشّ 
 .اللّغويّة
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  20)1998رشدي أحمد طعيمة، (غوي : أهميّة التّمرين اللّ 1الشّكل رقم 

 
  

نستخلص من وظائف التّمرين اللّغويّ وأهميّته أنّه مرتبط بجميع مراحل 
اقبة والعرض الدّرس، فقد يأتي في بداية الدّرس أو عند نهايته لأنّ مرحلتا المر 

تحتاجان للتّمرين، كما لا يمكن لمرحلتي التّرسيخ والاستثمار الاستغناء عن 
  التّمرين، ففيهما يجري الجزء الأكبر من التّمارين اللّغويّة.

تنقسم أشكال التّمارين اللّغويّة من حيث إجابة التّلميذ عليها وأهدافها:  .3
فمن  ايير المعتمدة في التّصنيفا من المعالّتمارين اللّغويّة إلى عدّة انواع انطلاق

حيث نوعيّة الاستجابات المطلوبة من التّلاميذ، ينقسم التّمرين اللّغوي إلى 
  قسمين:

وهو الذي يستدعي من التّلاميذ إجابة شفهيّة، ويعدّ التّمرين الشّفهيّ: -1.3
الأهميّة التّمرين الشّفهي من أهم الوسائل في ترسيخ القاعدة لديهم، نظرا لهذه 

ينبغي أن يكون له نصيب في كلّ حصّة من حصص القواعد، فالتّمارين 
 ل المباشر بين المعلّم والمتعلّمالشّفويّة تكون اعظم نفعا للتّلاميذ، وذلك بالاتّصا

منيّ بين الخطأ الأمر الذي يمكّن الإرشاد والتّوجيه والتقّويم بغير فاصل ز 
 مهاراتهم التّواصليّة.للتّلاميذ تنمية  وتصويبه، مما يتيح
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 يهدف التّمرين اللّغوي الشّفوي إلى: 

ا حتى تستقر في أذهان التّلاميذ، لِما فيه من هتثبيت القاعدة وتبسيط -
 مناقشات عامة متنوّعة.

 لنّطق الصّحيح والتّعبير السّليم؛تعويد التّلاميذ على ا -
 إلى دروس القواعد وتحبيبها إليهم؛تشجيع التّلاميذ وتشويقهم  -
  .إثارة التنافس بين جميع تلاميذ الفصل، وفي ذلك إجادة التّعبير والتفّكير - 

الذي يتطلّب إجابة كتابيّة، وفي هذا النّوع من  وهو التّمرين الكتابيّ: 2.3
التّمارين يسهر المعلّم على اتبّاع تلامذته نظام الكتابة ومراعاة النّظافة إضافة 

لائي، في كلّ ما يكتبونه، ومن الجدير ان إلى جودة الخطّ وصحّة الرّسم الإم
 حمد صالح سمكيكون لهذا كلّه حساب خاص في تقدير الدّرجة الكليّة (م

صحيح هذه التّطبيقات، ويناقش التّلاميذ مناقشة تويقوم المعلّم ب ،21)1998
 عامة أو خاصة في أخطائهم، ويطلب من المخطئ تصحيح ما قد اخطأ فيه.

  الكتابي، إلى: يهدف التّمرين اللّغوي
على تعويد التّلاميذ الاعتماد على النّفس والاستقلال في الفهم والقدرة  -

 التفّكير والاستنباط والقياس؛
  تربية دقّة الملاحظة في التّلميذ، وتنظيم الأفكار.  -
قبل تحليل تمارين كتاب السّنة الراّبعة متوسّط وفق تصنيف بلوم:  - 4 - 3

ذا التّصنيف لا بدّ من الوقوف للتّعريف الخوض في تحليل التّمارين وفق ه
بتصنيف بلوم للأهداف التّربويّة، حيث وضع هذا التّصنيف كدليل لمساعدة 
المربّين والمعلّمين في تخطيط الأهداف والخبرات التّعليميّة المدرسيّة وبنود 
الاختبارات بصورة هرميّة متدرّجة الصّعوبة، من الأسهل إلى الأصعب، ويوجّه 

بلوم أنظار المربّين إلى أهميّة تقديم الخبرات التّعليميّة في مستويات تصنيف 
 متعلّمين والفروق الفرديّة بينهممتفاوتة الصّعوبة حتى تتلاءم مع احتياجات ال

 وعا في مجال الأهداف التّعليميّةويعتبر تصنيف بلوم من أكثر التّصنيفات شي
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ي يتوقّع حدوثها، وتعتبر المعرفة وتحديدها بشكل يكفل ايضاح نتائج التّعلّم الت
في موضوع ما المكوّن الأساس للتفّكير في المسائل المتعلّقة بذلك الموضوع أو 

ميدانا تنتظم فيه الخبرات  -إذا–صلة به،، فيعتبر المجال المعرفي الذات 
المعرفيّة وجميع أشكال النّشاط الفكري لدى المتعلّم، ويتضمّن الأهداف التي 

تاجات التّعلم ذات العلاقة بكلّ من تذكّر المعلومات وتنمية القدرات تؤكّد على ن
والمهارات العقليّة على أساس تدرّج الصّعوبة من البسيط إلى المعقّد كما هو 

 موضّح في الأشكال التاّلية:

  : المستويات المعرفيّة في صنافة بلوم.2الشّكل رقم 
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بلوم العلمي يتكوّن من نموذج  يتّضح لنا من الأشّكال السّابقة أنّ تصنيف
من مجرّد  متعدّد المسارات لتصنيف التفّكير طبقا لستّة مستويات معرفيّة، تبدأ

الاسترجاع وصولا إلى معالجة المفاهيم وتحليلها والتأّليف بينها، وهي ما يتطلّب 
مجهودات ذهنيّة عُليا، المستويات الثّلاثة الأدنى (الدّنيا) وتشمل: المعرفة والفهم 
والتّطبيق، والمستويات الثّلاثة الأعلى (العليا) وتشمل: التّحليل والتّوليف 

ات الصنافة آخذة بمبدأ التّدرّج الذي ينطلق فيه من الأبسط إلى والتقّييم، فمستوي
الأعقد، فهي متفاوتة في سهولتها وصعوبتها ومرتبّة ترتيبا هرميّا، حيث نجد أنّ 

اقتربنا من قمّة  ماقاعدة الهرم تمثّل المستويات السّهلة في حين تزداد صعوبة كلّ 
حليل، والتّحليل أصعب من سهل من التّ أالهرم، فالتّطبيق أصعب من الفهم و 

  التّطبيق وأسهل من التّركيب...
أنّ العلاقة بين المستويات الستّة  -في هذا الصّدد–وما تجدر بنا ملاحظته 

موسومة بالتّراتبيّة والاحتوائيّة في نفس الوقت، فالأهداف المصنّفة ضمن 
 -كذلك–مّن المراقي العليا إلى جانب تطلّبها لملكات وقدرات ذهنيّة رفيعة، تتض

علاقة يندرج فيها السّابق في  الأهداف المصنّفة ضمن المراقي الدّنيا في
حق؛ أي الأدنى في الأعلى، حيث يندرج كلّ مستوى تحت المستويات لاّ ال

الأعلى، أي أنّ المتعلّم الذي ينجح على مستوى (التّطبيق) يعني أنّه قد أتقن 
م) والإدراك)، فيعدّ كلّ مستوى المادة على كلّ من مستوى (المعرفة) و(الفه

كما  يه، ويمكن تصنيف فئات صنافة بلوممتطلّبا سابقا إجباريّا للمستوى الذي يل
  يلي:

أو ما يعرف بالحفظ أو ): Knowledge( المعرفة والتّذكّر -1.3
التذكّر أو استرجاع المعلومات المناسبة التي سبق تعلّمها لاستنتاج الإجابات 

خاطئة) ويكون التّركيز هنا على تذكّر حقائق  محة أحيالواقعيّة (سواء كانت ص
فرع من فروع المعرفة، ومصطلحاته ومبادئه وتعميماته وقوانينه ونظريّاته، 
ويكون هذا التّذكّر بنفس الصّورة أو الصّيغة التي عُرض بها أثناء العمليّة 
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ق التّعليميّة،  حيث يتضمّن هذا المستوى "معلومات مهمّة، تخزين الحقائ
واسترجاعها، أو ما يعرف بالتّعلّم الآلي، وليس مطلوبا من المتعلّم في هذا 
المستوى سوى تذكّر الحقائق لاستخدامها العاجل، أو لاستخدامها فيما بعد، 
وعندما يحين وقت استعمال تلك الحقائق فلا بدّ من استدعائها في صورها 

ويمثّل  ،22)2000، صرعالاصل غير محرّفة، ولا مشوّهة" (حسني عبد الباري 
المستوى الأدنى من مستويات التّعلّم، والقاعدة الأساسيّة التي تقوم عليها العمليّة 
التّعليميّة، وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ مستوى المعرفة لا يعني الفهم، بل مجرّد 
استدعاء المعرفة من الذّاكرة كما قُدّمت، وتستخدم فيه صيغ وعبارات مثل: كم؟ 

ن؟ أدرج في قائمة، عرّف، حدّد... فيكون التّلميذ في هذا المستوى قادرا متى؟ أي
 على أنّ:

  
  : 23)2017/2018مثال ذلك (كمال هيشور،  

 

  
وقد تكرّرت هذه الصّيغ في مدوّنتنا في سبع عشرة صيغة، قدّرت نسبتها ب 

15.51 % .  
 يشكّل أدنى درجات الفهم): Comprehensionالإدراك والفهم ( -2.2

مّن القدرة على صياغة المعارف بأشكال جديدة، وهو القدرة على فهم ويتض
واستيعاب معنى المواد التي تحمل معلومات، حيث يستطيع المتعلّم في هذا 

أو عُرض  أفكار تعبيرا يختلف عما أعطى له المستوى أن يعبّر عما درسه من
رط توفير عليه أثناء الدّرس، كصياغة الفكرة بلغته أو بأسلوبه الخاص، بش
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الدّقة، أو أن يقوم بشرح أو تلخيص أو إعادة تنظيم الفكرة، ويعدّ الفهم أرقى في 
التّدرّج العقلي من مجرّد الحفظ والاسترجاع، ويراه كثير من المربّين أنّه أوّل 
درجات الوعي، فهذا المستوى لا يتضمّن مظاهر التّعلّم الآلي مثل المستوى 

 هي استقبلها في طريقتلمتعلّم تشغيل المعلومات الالسّابق، وإنّما يحتاج من ا
ليوظّفها ويدمجها مع المعلومات القديمة، ويتضمّن هذا المستوى أسئلة الفهم 
التي تتطلّب مزبدا من النّشاط الذّهني من جانب التّلميذ أكثر من أسئلة 
المعلومات، ويعمل على "تحويل المادة أو ترجمتها من شكل لآخر، ويستطيع 

فراد تحويل المعلومات من صورة لأخرى، عن طريق محاولتهم التّعبير عنها الأ
بلغتهم الخاصة، يهدف هذا المستوى  إلى تشجيع المتعلّمين على التّرجمة 
والتفّسير والاستقراء، ومن الصّيغ والعبارات المستخدمة في هذا المستوى، نجد: 

 يذ في هذا المستوىاشرح، صف، ميّز، استخرج، حوّل، لخّص، ويكون التّلم
 قادرا على أن:

 

 
   :24)2017/2018كمال هيشور، ومثال ذلك (

 
وقد تكرّر ورود هذا النّوع من الصّيغ في سبعة وستين موضعا، بنسبة تقدّر 

، وهي أعلى النّسب ورودا، لأنّ الفهم أساس العمليّة التّعليميّة % 35.5ب 
  التّعلميّة.
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المتعلّم في هذا المستوى أن  يستطيع ):Applicationالتّطبيق ( -3.4
يستخدم ما درسه من معلومات  في مواقف جديدة تختلف عن تلك التي تمّ فيها 
عرض المعلومات أثناء دراستها، أي تطبيق المعلومات أو المعارف التي تمّ 
تعلّمها أو المكتسبة (قواعد، قوانين)  في المواقف الجديدة وغير المألوفة، لأنّ 

ن معظم ما يتعلّمه المتعلّم في المدرسة هو توظيفه الحياة الغرض الأساسي م
العمليّة، بمعنى أنّ فعاليّة عمليّة التّعلّم تظهر من خلال تطبيق ما يتعلّمه 
المتعلّم، وفي هذا المستوى "يقيس القدرة على استخدام الصّيغة المجرّدة في 

يّة في موقف مواقف فعليّة ومحسوسة، مثل تطبيق أو مفهوم أو قاعدة أو نظر 
ومن الصّيغ المستخدمة في هذا  ،25)1998محدّد" (رشدي أحمد طعيمة، 

المستوى، نجد: اختر، افحص، وضّح، طبّق، صنّف، أعط أمثلة... وذلك 
لتشجيع المتعلّمين على تطبيق المعرفة في مواقف جديدة وغير مألوفة، ويكون 

 التّلميذ في هذا المستوى قادرا على أن:

 
  : 26)2017/2018 ةل هيشور، اللّغة العربيّ كماومثال ذلك (

  
وقد ورد هذا النوع من الصّيغ في عشرين موضعا، ينسبة تقدّر ب 

11.49%. 
ى الرّابع من مستويات المستو  وهو): Analysisالتّحليل ( -4.4

وهو الأوّل في المراقى العليا، يتضمّن القدرة على القياس  تقسيم بلوم
رف وصول المتعلّم إلى هذا المستوى بقدرته على (الاستنتاج) والاستقراء، ويُع

تجزئة الموضوع إلى مكوّناته الأساسيّة أو أجزائه، بحيث يتّضح التّدرّج الهرمي 
للأفكار الرّئيسة فيه، كما تتّضح العلاقات بين هذه الأفكار والارتباط بينها، أي 

ئيّات، فيعمل هذا أنّ تفكير المتعلّم هنا ينتقل من إدراك الكليات إلى ادراك الجز 
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على تفكيك المعلومات إلى أجزاء أو فحصها، ومحاولة فهم  - إذا–المستوى 
الهيكل التنّظيمي لها، وتوضيح تسلسل أفكارها والعلاقات في ما بينها، ففي 
التّحليل نقوم بالتّركيز على "تفكيك المادة إلى جزئيّاتها أو عناصرها، وإدراك 

 التي انتظمت وفقها" (محمد الدريجناصر والكيفيّة العلاقة الموجودة بين تلك الع
وذلك لتشجيع المتعلّمين على تفكيك المعلومات إلى أجزاء، ويستخدم  27)1990

 رات، مثل: قارن، رتّب  اشرح، حللفي هذا المستوى جملة من الصّيغ والعبا
 وضّح... يكون التّلميذ في هذا المستوى قادرا على أن:

 
  : 28)2018/2019ر، كمال هيشو مثال ذلك (

 
وقد تكرّرت هذه الصّيغة في ستّة عشر موضعا، بنسبة مئويّة تقدّر ب 

9.19 % . 

يتضمّن إنتاج كليّات جديدة ): Synthesisالتّركيب أو التّوليف ( - 5.4
من جزئيّات متفرّقة، ويصبح المتعلّم في هذا المستوى قادرا على جمع عناصر 

يدة، فمن معلومات أو عناصر يرتبّها وأجزاء لبناء نظام متكامل أو وحدة جد
 - هنا–ويربط بينها يتوصّل إلى تركيب لم يكن موجود من قبل، فتفكير المتعلّم 

ينتقل من إدراك الجزئيّات إلى إدراك الكلّيات، بتطبيق المعلومات والمهارات 
السّابقة لربط العناصر في أنماط لم تكن موجودة وجودا واضحا من قبل، فيشير 

ستوى إلى قدرة المتعلّم على التنّظيم والرّبط بين الأشياء ووضع أجزاء هذا الم
المادة التّعليميّة مع بعضها في نسق أو مضمون جديد، فبينما يعمل المتعلّم في 
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مستوى التّحليل على تجزئة المادة التّعلمية إلى عناصرها، يعمل في هذا 
 ةلصّيغ والعبارات المستعملالمستوى على تجميعها والرّبط بين جزئيّاتها، ومن ا

في هذا المستوى نجد: كوّن، أكتب، أعد ترتيب، اربط... وذلك لتشجيع 
المتعلّمين على ربط العناصر من جديد، ويكون التّلميذ في هذا المستوى قادرا 

 على أن: 

  
   :29)2017/2018(كمال هيشور، مثال ذلك 

 

 
 تقدّر ببنسبة  وقد تكرّرت هذه الصّيغ في خمسة وثلاثين موضعا،

، فنلاحظ ارتفاع نسبة تكرار هذه الصّيغة نسبيّا، لأنّ التّلميذ يتبّع 20.11%
 نموذجا مقدّما في الدّرس. 

وهو المستوى السّادس والأخير في مجال ): Evaluationالتّقويم ( - 6.4
المعرفة وأعلاها وأعقدها، يتم فيه الحكم أو اتّخاذ القرارات طبقا لمجموعة من 

فهو الحكم الكمي والكيفي على موضوع أو طريقة، في ضوء معايير  المعايير،
داخليّة مثل التنّاغم وعدم وجود تعارض، أو في ضوء معايير خارجيّة (أي 
خارجة عن الموضوع نفسه) مثل عدم معارضة قيم وعقيدة المجتمع، وتظهر 

ة على الحكم، فيه "القدرة على التفّكير النّاقد، والتفّكير التّحليلي، وتظهر القدر 
وتحديد القيمة أو تقويم حدث ما وفق مستويات محددة أو معايير مسبقة" 
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فالتقّويم أكبر من مجرّد رأي، أو اختيار  30)2000(حسني عبد الباري عصر، 
إجابة صحيحة من بين عدّة إجابات، فهو يتضمّن "القدرة على إصدار الأحكام 

أهميّة الشيء ذي الصلة" (عبد الخاصة بقيم الأشياء وأهميّتها ويعتمد على 
 الأولى ةتوى أرقى المستويات الخمسويعتبر هذا المس 31)1999الرحم عدس، 

ويهدف هذا المستوى إلى إصدار أحكام طبقا لمجموعة من المعايير، ومن 
 اشرح، استنتج، قارن، برّر، دعّم الصّيغ المستعملة في هذا المستوى، نجد:

 في هذا المستوى قادرا على أن:أعرب عن رأيك، ويكون التّلميذ 

  
  : 32)2017/2018مثال ذلك (كمال هيشور، 

 
 بالمئة 5.17مرّات بنسبة تقدّر ب وقد تكرّر هذا النّوع من الصّيغ تسع 

ويمثّل هذا المستوى اقل النسب، وهذا العدد القليل أو هذه النّسبة الضّئيلة ترجع 
 مناقشة وإصدار الأحكام.إلى عدم قدرة التّلميذ في هذا المستوى على ال

نستنتج من تحليل التّمارين اللّغويّة الواردة في كتاب اللّغة  خاتمة: - 5
   العربيّة للسنة الثاّنية من التّعليم المتوسّط ما يلي:

  النسبة المئويّة  التّكرار  المستوى
  15.51  27   المعرفة

  38.5  67  الفهم والادراك
  11.49  20  التّطبيق
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  9.19  16  التحليل
  20.11  35  التركيب
  5.17  9  التقويم

  99.97  174  المجموع الكلي
  

أنّ صيغ التمارين ركّزت على مستوى الفهم بشكل  يتّضح لنا من الجدول
من مجموع الصّيغ، وهي نسبة جدّ مرتفعة  % 38.50كبير، بنسبة تقدّر ب 

 مقارنة بنسب المستويات الأخرى، فانصبّ اهتمام واضعي الكتاب والتّمارين
على الفهم كركيزة لإنجاز التّمارين، كما سجّلت نسبة مستوى المعرفة 

، لتتحصّل كلّ من المعرفة %11.49، ونسبة مستوى التّطبيق 15.51%
أي ما يقارب الثّلثين، وهي  65.5والفهم المعروفة باسم العقليّة الدّنيا على نسبة 

عليميّة التّعلّميّة، فالمتعلّم نسب معقولة؛ لأنّ الفهم هو العمود الفقري للعمليّة التّ 
 إن لم يفهم القاعدة أو الظّاهرة اللّغويّة لا يمكنه تطبيقها ولا يمكنه التّحليل أو

 التقّويم.
  . قائمة المراجع:6

1. 
 ت التّطبيقيّة حقل تعليم اللّغاتأحمد حساني، دراسات في اللّسانيا §

  .2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيّة
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اللّقاني، علي أحمد الجمل، معجم المصطلحات التربويّة  أحمد حسين .2
  ،2003، المعرفة في مناهج وطرق التدريس، القاهرة، عالم الكتب

حسن شحاتة، تعليم اللّغة العربية بين النّظرية والتطبيق، مصر، الدار  .3
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 في كتاب سيبويه عليميّ التّ حو النّ مظاهر 

The appearances of educational grammar in the book of 

Sibaweh.  

 
  ♥حسين بلحنيش  أ.
   يالدّ هشام خد  أ.إشراف: 

  

  
  

 التي يّةريالالسّ  بالّلوحة عليها جاء التي ورةالصّ ب سيبويه بّه كتابلقد شْ ص: ملخّ 
لتصنيفه، وهو بهذا  منطلقا يتّخذها به خاصّةال يّةؤ الرّ  نحويّ  فريق كلّ  فيها يرى

ظر في النّ علميّ يختصّ ب ففريق منهم رأى أنّ نحو سيبويه .مصدر لكلّ الباحثين
سأحاول  ومن جهتي ،يّةبيل الأمثل لتعليم العربالسّ ، وفريق وجد فيه يّةاهرة اللّغو الظّ 

 التي يّةعليمالتّ اهر مظش عن الكتاب، أن أفتّ الصفحات  وعبرمن خلال هذا البحث 
؟ مستنيرا ببعض يّةعلّمالتّ  يّةعليمالتّ  يّةيحتويها، وإلى أيّ مدى يمكن أن يستجيب للعمل

  لا ينضب.  الذيالآراء القيّمة ممّن اشتغلوا بهذا المعين 

  عليمي.التّ حو النّ -العلمي حوالنّ  –الكتاب  –سيبويه  :يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: Sebwayh’s book is similar to the one on which the 

surrealist painting, in which each team sees its own vision, takes 

its starting point, which is a source for all researchers. 

A group of them saw that Sebwayh Alami was interested in 

looking at the linguistic phenomenon, and a team that found the 

best way to teach Arabic, and I will try through this research and 

through the pages of the book to find out the educational aspects 
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 في كتاب سيبويه مظاهر النّحو التّعليميّ 

 

it contains and to what extent can it respond to the learning 

process?         

 Enlightened by some valuable views who have engaged in 

this inexhaustible appointee. 

Keywords: Sibwayh -The book –Scientific grammar- 

Educational grammar. 

عوبة لما الصّ في  ايةأنّه غ المطوّلاتلا يختلف اثنان ممّن درسوا نحو  :توطئة .1
تبويب فريد، وكثرة في الأقيسة والعلل، واستعمال غريب للمصطلحات من  يتميّز به

هذا الأساس عدّوه نحوا عقيد، فعلى التّ يصطبغ بالفلسفة و  هجعل الذي، الأمر يّةحو النّ 
حو وجدوا النّ بيد أنّ هناك ممّن اختصّوا بتعليم  .يّةالعرب يّةحو النّ  يّةعلميا يؤسّس للنّظر 

وكأنّه يغرق القارئ في  يّةلمتعلم العرب يّةراق يّةهم لما يقدّمه من نماذج لغو التّ فيه ض
توقف الأمر عند هذا سليمة فيتكلّم كما تكلّموا وينسج على منوالهم. ولا ي يّةبيئة عرب

بويب التّ حو العلمي؛ كالأقيسة والعلل و النّ الحد؛ بل حتّى ما عدّوه من خصائص 
ومن هذه  لا يستغني عنها معلّم ولا متعلّم. عليميالتّ حو النّ وغيرها هي من مستلزمات 

حويّ على الإطلاق لما النّ أليف التّ المطوّلات نجد الكتاب لسيبويه، فهو يمثّل قمّة 
على غير  يّةيتمتيّز به صاحبه من قدرة عجيبة على جمع وتصنيف قوالب اللّغة العرب

؟ وما هي يّةعليمالتّ  يّةمثال سابق. فإلى أيّ مدى يمكن أن يستجيب هذا الأخير للعمل
  المصنّف؟عليم في هذا التّ مظاهر 

حقلا خصبا  فعند مطالعتي للكتاب، وحتّى من خلال تتبع آراء دارسيه وجدته
يء الكثير شانه شأن المختصرات الشّ  يّةعليمالتّ ، ويحمل من الخصائص يّةلتعليم العرب

وأمثلة من الواقع  يّةراق يّةجاءت بعده، بل يزيد عليها بما يحمله من نماذج لغو  التي
  العربيّ المعيش.

حو النّ يصنّف إبراهيم عبادة  ارسين:الدّ سبة إلى النّ موقع نحو سيبويه ب .1
  .1" بصفة عامّة إلى قسمين رئيسيين:

وقضاياه حو النّ ، والغرض منه عرض مسائل الأوّل: طابع تعليميّ وهو الغالب
أملا في استيعابها ومراعاتها عندما ينطقون أو  عليها،يتسنّى للدّارسين الوقوف  حتّى

  يكتبون ...... 
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بدت حو كما النّ بيان ما يمكن أن يسمّى فلسفة ت، والغرض منه اني: طابع نظريّ الثّ 
  .2حو لأبي الحسن الوّراق.....النّ ، ونقض علل حوالنّ للنّحويّين ككتاب علل 

عنوانه  الثّ وكأنّه يشير إلى صنف ث ،نفينالصّ تداخل  خلص في الأخير إلىلي
: "ولم تتبرّأ المصنّفات ذات أنالشّ العلميّ معا. يقول في هذا عليميّ و التّ حو النّ مصنّفات 

ظريّ الفلسفيّ بل طعمت حواشيها ببعض تلك النّ ابع الطّ عليميّ من آثار التّ ابع الطّ 
ن أقرّوا بأنّ كتاب الذي، وعليه فإبراهيم عبادة من 3"...الآثار بدءا بكتاب سيبويه

ثار حفّظات كونه يتميّز بالغموض وبعض آالتّ مع بعض  يّةعليمالتّ سيبويه من الكتب 
  يعالجها: التيويه؟ لنا أن نبيّن الجوانب بالفلسفة. فما ميزات كتاب سي

ارسين أنّ كتاب سيبويه يتميّز الدّ الكثير من  يرى :سيبويه نحو يّةعلم .1- 2
، إذ لا بدّ ي هذه الحالة كتاب علميّ بامتيازعقيد والغموض، فهو فالتّ بدرجة كبيرة من 

نظير التّ يّ يهتم بجاء بعده، لأنّه تفسير  أن يكون هناك فصل بينه وبين نحو من
  .لظواهر اللّغة
نظري وأنا أدرس الكتاب مسائل  ناصف: ".. وكثيرا ما استوقف جديالنّ  يقول علي

 ، مقدّما4أويل ... "التّ ماس التّ ساؤل و التّ أمّل وتدعو إلى التّ بهة تثير الاسترابة و اشتم
، حيث يجمل الجامع عرض المسائلي بعض الأمثلة لما يقوم به سيبويه من طريقة ف

  .ايةبّع ويستقصي حتّى يصل إلى الغثمّ يفرّق تلك المسائل ويفصّلها ثمّ يتت
أنّ واعلم ) فيقول: "يوردها (مجرى نعت المعرفة عليها التيومن هذه الأمثلة 

، واعلم أنّ الخاص كرة لا توصف إلاّ بنكرةالنّ أنّ  ، كماالمعرفة لا توصف إلاّ بمعرفة
مضاف إلى مثله، وبالألف واللاّم ، بالسماء لا يوصف إلاّ بثلاثة أشياءلأمن ا

  .5 "وبالأسماء المبهمة ...
وصف به المعرفة لا يختلف فيه وقد ذكر هناك قاعدة جامعة تستوعب كلّ ما ت

يوصف بها العلم مجملة أوّلا ومفصّلة أخرى ثمّ إلى  التي، ثمّ حصر الأنواع شيء
  .رتيبالتّ صّ كلاّ منها بحديث على يخالأنواع واحدا واحدا 

مط في الكتاب قليل ولا يبلغ النّ "وهذا  جدي:النّ تعليقا على هذه الأمثلة يقول علي 
تميّزه على كلّ حال وهو أو بعضه أحقّ أن يكون من تصنيع  التيمة السّ مبلغ 

  .6"المنطق وتوجيه الفلسفة
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أصيل التّ عليل و التّ من هذا المنطلق يتبيّن لنا أنّ نحو سيبويه مجال واسع في 
  أويل وهو بهذا نحو علميّ بلا شكّ.التّ و 

: "إنّ كتاب دوي تعليقا على كتاب سيبويه يقولوفي نصّ آخر للدّكتور أحمد ب
 والبرهنة، عليلالتّ  وحسن، : الاستنباطواضحة فيما يأتي يّةتطلّ منه شخصسيبويه 

بعض الأمثلة من ب موضّحا رأيه .7فريع، وحظّ سيبويه من ذلك حظّ غير يسير"التّ و 
"وأمّا  :يقول بدوي جاء به سيبويه للتّمثيل دون أن يكون من كلام العرب. الذيالكلام 
عرب حويّين قد أعطاهوك وأعطاهوني فإنّما هو شيء قاسوه لم تتكلّم به الالنّ قول 

  .8وكان قياس هذا لو تكلّم به كان هيّنا " ،ووضعوا الكلام في غير موضعه
: "فهو كما رأينا في هذين الكريم على كلام بدوي بقولها عبد وعقّبت وضحة

ن كلاما لم تتكلّم به حاة أنّهم يناقشون قضايا ويفسّرو النّ صّين يحكم على كلام النّ 
، فنحو اللّغة راسة أن تدرس ما هو موجود بالفعلالدّ ، والمفروض في العرب أصلا

يمكن أن يدرس  التيواهر المشتركة الظّ ، و ومدى اطّراد قواعده اسالنّ يدرس ما تكلّم به 
لها واقع حقيقيّ  ، وليسحاة فقطالنّ دراسة لأشياء في فكر تحتها، أمّا أن تكون القواعد 

  .9"، فهذا ما لا يمكن أن يطلق عليه أنّه تعليميّ اسالنّ من كلام 

 رحالطّ ي بحث له هذا سعيد صالح ربيع الغامدي ف محمّددعم ياق ذاته يالسّ وفي 
نصّ بعض الباحثين على  إذ يقول: "... يّةبغة العلمالصّ معتبرا نحو سيبويه متميّزا ب

ناول فيه لا تنمّ التّ أنّ قضاياه وطبيعة  يّةأنّ من يتأمّل كتاب سيبويه يجد صورة جل
المعرفة  هو كتاب في  بل، من لا يعلمها  يّةعلى أنّه كتاب قصد به مؤلّفه تعليم العرب

-حْوَيْنالنّ يصل إلى نتيجة مفادها أنّ ل كظاهرة يّة.أي تفسير اللغة العرب10"  يّةاللّغو 
 امل معهما على أنّهما نموذج واحدعالتّ نموذجان مختلفان لا ينبغي -عليميالتّ العلمي و 
اكتمل  الذييل أنّ العصر يبويهي إنّما هو نحو علميّ بدلالسّ حو النّ إلى أنّ  ليخلص

 وتعليمها يّةفيه إلى تعلّم العربحويّ على يدي الخليل وسيبويه لم يحتج النّ فكير التّ فيه 
، على عكس يّةالي عصر الملكة اللّسانالتّ وبلأنّه ببساطة ينتمي إلى عصر الاحتجاج 

وتعليمها  يّةاذج من تعلّم العربالعصور اللاّحقة فقد جدّ ما يجعلهم يبحثون عن نم
  .11)م (نموذج سيبويه والخليلــــــتختلف لا محالة عن نموذج قدي
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إذا كان عدد من الباحثين قد شكك  :عليميّ في كتاب سيبويهالتّ  حوالنّ  . 2- 2
، فإنّ لما يحتويه من أقيسة وأبواب وعللفي الكتاب نظرا  يّةفي وجود سمات تعليم

عليم لأنّها تشرح نظام اللّغة التّ البعض الآخر قد رأى أنّ هذه المواضيع هي لبّ 
قدير التّ يادة والحذف و الزّ ياقوت يؤيّد الفكرة بقوله: " إنّ الحديث عن  وتفسّره. فهذا أحمد

  .12في الكتاب ... " يّةعليمالتّ ظرة النّ أويل والعوض كلّها أمور نتجت عن التّ و 

فالكتاب بكلّ ما يعتريه من صعوبات وشروح وتحليلات وتطويل، يبقى منبعا 
علي أبو المكارم: " إنّ المصنّفات من طالبيها، يقول  يّةتقريب العربحو و النّ لتعليم 

حو يستوي في ذلك ما طال منها وما النّ على اختلافها قد وضعت لتعليم  يّةحو النّ 
حو النّ تعليم  يّةأنّها على اختلافها قد صنّفت بغ تتفقّ في ايةهالنّ قصر..، ولكنّها في 

ابت أنّ كتاب الثّ للدّارسين على تعددّ اهتماماتهم واختلاف مستوياتهم.. وإذا كان من 
فطريقة ، 13.تعلّم للدّارسين.. التيسيبويه بكلّ ما يمثّله كمّا وكيفا كان من الكتب 

طبيقيّ منها قد التّ يها لم يكن الجانب أو تقديمها أو الاحتجاج عل يّةحو النّ تحليل المادّة 
حويّ يستقرئ النّ ظريّ فقد تلازم الجانبان إلى بعضهما، فالنّ انفصل عن الجانب 

  .يعلّمها لتلامذته دون فواصل تذكرصوص ويستنتج القاعدة ويطبّقها و النّ 
خلال  : "...حوي أصوله وأدلّتهالنّ حليل التّ  ين قباوة وهو يتحدّث عنالدّ يقول فخر 

المذكورة، كانت تنتشر نصوص كثيرة من  يّةالعلم السّ هذه المصنّفات، وتلك المج
عبير التّ بيان لأحكام توضيح والاحتجاج، مع التّ كلام العرب شعرا ونثرا، للتّفسير و 

لبعض المفردات  خاصّةفيع، وتوضيح للوظائف الالرّ ركيب، وضوابط للبيان العربيّ التّ و 
المطروقة، من تأصيل وتفريع وإعراب  يّةحو النّ لموضوعات عابير. وبذلك تشابكت االتّ و 

راث العربي. التّ ص القرآني وما يتصل به من النّ وتصريف وتحديد لمعاني الأدوات في 
بخلاف ما تعرفه مسيرة العلوم بين  يّةحويّ في العربالنّ رس الدّ وعلى هذا فإنّ نشأة 

إذ لم تتضح بعد معالم  طبيق.التّ نظير و التّ الأمم والجماعات، لم تكن ذات حدود بين 
طبيقات في حيّز واحد التّ جارب والأحكام و التّ  التّ الحدود الفاصلة بين الجانبين، لقد انث

حويّ الجانب النّ حليل التّ ثمّ يواصل فكرته وكيف أنّ الهدف من ، 14"شاط اللّغويّ النّ من 
حليل التّ ذ يقول: "أمّا إحو إلى الآن، وليس العكس النّ عليميّ منذ نشأة التّ طبيقيّ التّ 
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 ، إذيّةفسيرات اللّغو التّ ، فقد جرت صوره المختلفة بمستويات متفاوتة، منذ نشأة حويّ النّ 

  .15" يّةتقعيد يّةأكثر منها نظر  يّةعمل يّةمن تلك الممارسات تطبيق ايةكانت الغ

وفي  يّةطريقة سيبويه في بناء المادّة اللّغو  يوضّح فيهالموسى  نهادل رأي آخر
كّزا على أحوال كلّ من المخاطب مر  يّةراكيب ووصف المواقف الاجتماعالتّ تحليل 

دد: " إنّ سيبويه الصّ يقول في هذا  . يّة، وهي طريقة رائعة في تعليم العربالمتكلّمو 
وعناصر المقام ليردّ ما يعرض من بناء المادّة  يّةياق والملابسات الخارجالسّ يفزع إلى 

حويّ طلبا للاطّراد المحكم ... إنّه النّ ظام النّ هر مخالفة إلى أصول من ظوا يّةاللّغو 
تستعمل فيها، وما  التي يّةراكيب إلى وصف المواقف الاجتماعالتّ يتّسع في تحليل 

وقد هداه  يلابس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلّم وموضوع الكلام ...
في تعلّم  يّةخطوط هاد حويّ، ورسمالنّ للتّركيب  يّةالجوّان يّةهذا الاتّساع إلى استكناه البن

موضعه ويعرف لكلّ مقال مقامه فهو ـكما يراه نهاد  في تعلّما يضع كلّ تركيب يّةالعرب
الموسى ـ كتاب تعليميّ لا يكتفي بشرح عناصر الجملة المنطوقة فقط، إنّما يردّها إلى 

راكيب التّ اب على وتيرة واحدة وأنّه يحلّل د الباطر ياق لإالسّ عنصر المقام، ومراعاة 
  .16ويراعي حال المخاطب والمتكلّم.. "

للكتاب ويبعد فيه  يّةعليمالتّ ظرة النّ يؤيّد فيه  جديالنّ  ناصف لـعلي ظرالنّ نفس وجهة 
بريء من -كما نشأ- حو عند سيبويهالنّ ف ،ظرالنّ كلّ ما قيل فيه عن كلام الفلسفة و 

لمن شذّ  يّةمس لا غبار عليها، وهي تعليم العربالشّ الجدل وغايته واضحة وضوح 
  .بهاوإلحاق من ليس من أهلها  العرب،عنها من 

حو كما نراه في كتاب سيبويه، وكما يؤخذ من النّ دد: " وكان الصّ يقول في هذا 
القدماء ومناظراتهم دراسة لغة وأساليب، قوامها أنماط من الأمثلة والعبارات  السّ مج

وطرائق إعرابها  ،المأثورة يبيّن فيها المراد بها وأوجه الخلاف أو المشابهة بينها
رائق وتلك الأوجه من المعنى والاستعمال، ثمّ عرض نصوص من الطّ ومقتضيات هذه 

. فهي دراسة ا والقياس عليها والاستنباط منهاهاد بهجز للاستشالرّ عر أو الشّ القرآن أو 
حو نثارا مفرّقا، وتأتي به مزاجا مختلطا لا تستخلصه ولا تفلسفه. ولا يرجى أن النّ ترى 

حو لذلك العهد على خلاف ما ذكرنا، فقد كان لا يزال ناشئا ينمو، وغضّا النّ يكون 
نظرته للّحن أوسع وأشمل، كما  يقوى، ثمّ هو وضع لعلاج اللّحن واتقّاء خطره، وكانت
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يفهم من كلامهم عنه وتمثيلهم لهم. فهو في رأيهم كلّ ما يصيب الكلمة، فيحرّفها عن 
  .17طق أو ضبط الحروف "النّ صحتها في الإعراب أو الاستعمال، أو طريقة 

حو النّ عرض سيبويه لموضوع  يّةعون عن كيف ياق يتحدّث حسنالسّ وفي نفس 
طبيق عليها لتكون قانونا نهائيّا تلتزم به التّ وشرحها و  يّةحو النّ وطريقة استنتاج القاعدة 

يقول حسن  .المتعلّميندريب عليها لتصير مستساغة سهلة لدى التّ ثمّ  يّةالجماعة اللّغو 
مبيّنا له طرق الاستعمال  يّةماذج اللّغو النّ إنّ سيبويه يغرق القارئ في بحر من عون:"

 يّةحو النّ حاة فيها. وطريقة سيبويه في استخلاص القاعدة النّ العربيّ ووجه إعرابها ورأي 
عابير التّ عددا من  يعالجهأنّه يعرض في كلّ موضوع  أي، يّةريقة الاستنتاجالطّ هي 

ون ضابطا صّلة بالموضوع، ثمّ يستنتج من ذلك ما يمكن أن يكمتّ ال يّةواهد اللّغو الشّ و 
العام. إطارها يمكن تطبيقها على كلّ ما ينتج تحتها من أمثلة تدخل في ،أو قاعدة
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ارس وسائل الدّ ماذج وتحليلها مهيّئا للقارئ أو النّ وقد يلجأ سيبويه إلى عرض 
  .18 الأخيرة" يّةالاستنتاج يّةالاستنتاج وتاركا له الفرصة لكي يقوم بنفسه بالعمل
وهذا يحلّل ويمثّل ويطبّق مبديا رأيه فهو في هذه الحالة يجعل من المتعلّم شريكا، 

 يّةعلمالتّ / يّةعليمالتّ  يّةعملتجعل من المتعلّم محور ال التيراسات الحديثة الدّ به تطلّ تما 
  .أيالرّ مجرّد وعاء يستقبل المعلومات ويخزّنها دون أن تكون له فرصة إبداء  وليس

رس الدّ ي حسن عون إلى الحكم على أسلوب سيبويه وطريقته فوبهذا ينتهي 
  .19في العصر الحديث " يّةربو التّ رق الطّ ى مع أحدث شّ حويّ بأنّها: " تتمالنّ 

مثيل أو الاستشهاد، بل يتعدّى إلى أمور التّ ريقة أو الطّ ولا يقتصر الأمر على 
 يّةعليمذاته يعتبر طريقة ت بويب في حدّ التّ ، إذ رتيب مثلاالتّ بويب و التّ أخرى ك يّةمنهج

المتعلّم تصوّر شامل لما  فبه يقرّب المادّة من طالبيها دون عناء، فيتكوّن لدى
بويب وضحت الفكرة أكثر وقرّبت التّ ، كما أنّه قدّم المثال لنماذج أخرى من سيدرسه
  .من المتعلّمين دون أدنى عناء يّةعليمالتّ القاعدة 

وقد بنى سيبويه  .بويب: "..التّ كاظم البكّاء عن طريقة سيبويه في  محمّديقول 
تمثّل أمثلة استخدام  التيالكتاب على الأبواب، وعقد كلّ باب على أبواب العرب 

لدى فصحائهم، وقد دأب في تصنيف الأبواب على أنواع الإسناد فهو  يّةاللّغة العرب
 يّةتأليف الكلام في اللّغة العرب ينظر في تحليلها ويفاضل بينها، فحفظ لنا وجوه

لكلام العرب  يّةحو النّ بيان الأحكام تيصنّفها ويقوّمها، ولم يكن الكتاب مقتصرا على 
واب وتفاوتها من الصّ ظر في أمثلة كلّ باب من حيث الخطأ و النّ فقط، بل عني ب

فالكتاب بهذا الوصف كتاب تعليميّ أبوابه مرتبّة ومباحثه  ... داءةالرّ حيث الجودة و 
متسّقة، بصورة لا نجدها في غيرها، وله غرض تعليميّ، وأبوابه وقواعده قائمة على 

واب في الصّ بيان الخطأ و تحوي و النّ كلام العرب الفصحاء، وأنّه بناه على الإسناد 
  .20" يّةراكيب العربالتّ 

إفادة العلوم من هذا  يّة، ومن ناحيّةعليمالتّ  يّةاحالنّ  سيبويه منإنّ الحديث عن نحو 
 يّةوالبلاغ يّةحو النّ المنبع لا يكاد ينتهي، ومحاولة رصدها وتتبّع هذه الأقوال في الكتب 

في  يّةعليمالتّ واهر الظّ لاشكّ أنّه يستهلك وقتا وفضاء كبيرين، لذا سنشير إلى بعض 
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لازلنا نتعامل معها في مدارسنا وجامعاتنا إلى اليوم والمقصود بها  التيثنايا الكتاب و 
ورثناها كابرا عن كابر وجيلا عن جيل دون أن يمسّها زيف  التي يّةحو النّ تلك القواعد 

 يّةوفي ترتيب المادّة اللّغو  ،دريسالتّ رغم طول العهد وما صاحبها من أساليب في 
  .المختلفة يّةعليمالتّ ا الخطابات وكذ

 يّةعليمالتّ إنّ أيّ حديث عن المظاهر  :عليمي في الكتابالتّ حو النّ . مظاهر 3
 عند سيبويه فطريقة تدريسه يّةليمعالتّ  النّيّةفي الكتاب لهو اعتراف صريح بوجود 

، يوحي بما لا يدع مجالا يّةاللّغو  ، وتعليله للظّواهريّةحو النّ وأسلوب عرضه للمادّة 
جل معلّم مقتدر، وما جعلنا نتجرّأ وندلي بهذا الكلام هو أنّ كتاب سيبويه الرّ للشّك أنّ 
 عده دون أن يضيفوا إليها شيئاريقة كما نقل الموضوعات إلى من جاء بالطّ قد نقل 

  .تى وصلت إلينا نتعلّمها ونعلّمهاح
 يّةحو النّ لقد وصف شوقي ضيف القواعد  :يّةعليمالتّ الموضوعات . 1- 3

باعتبارها الأكثر لمعانا وثباتا وهي  يّةجوم القطبالنّ الموروثة عن سيبويه، ب يّةرفالصّ و 
  .كان الأقدمون يهتدون بها في ظلمات البرّ والبحر التي

 يّةرف إلى ما يشبه نجوما قطبالصّ حو و النّ يقول: "وقد تحوّل ما ذكره من قواعد 
ويمكن حثهم ومصنّفاتهم، حاة بعده إلى اليوم يهتدون بأضوائها في مباالنّ ثابتة، ظلّ 

لا تزال  التي يّةرفالصّ و  يّةحو النّ إنّ الكثرة من المصطلحات -بصفة عامّة-أن نقول
شائعة على كلّ لسان في عصرنا، كان لكتابه الفضل الأوّل في إشاعتها وإذاعتها 
طوال العصور، وكأنّه لم يترك للنّحاة من بعده إلاّ ما لا خطر له...كأن يميّزوا بعض 

  .21وضيحالتّ قة في الدّ جديدة لغرض  صطلحات أو يضيفوا مصطلحاتالم
 وطرائق(القواعد) وما صاحبها من أساليب، يّةحو النّ فالحديث عن الموضوعات 

يحتاجها المتعلّم ليشقّ عباب اللّغة ويسبر أغوارها، وكذا  التي، يّةوتعليلات تعليم
تسهم في  التي، وغير ذلك من الأمثلة والخطابات يّةحو النّ طرائق تبويب وترتيب المادة 

ابتكرها  التيكما أنّ هذه القواعد  يّةعليمالتّ واهر الظّ ، لهي من يّةعليمالتّ بناء المادة 
به يقبل الكلام أو يردّ وهي مرتبطة أساسا  الذيالمعيار -بدون شك–حاة، هيالنّ 

  بالجانب الاستعمالي. 
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حو العربيّ من أجلها هي النّ نشأ  التي اية" إنّ الغأن:الشّ يقول تمّام حسّان في هذا 
حو أن النّ تعصم اللاّحنين من الخطأ، فرضت على  التيضبط اللّغة وإيجاد الأداة 

أو بعبارة أخرى أن يكون في  حو العلميّ النّ عليميّ لا التّ حو النّ يتّسم في جملته بسمة 
  .22نحوا معياريّا لا نحوا وصفيّا " عمومه

راث اللّغويّ التّ وإلى نفس الاتّجاه ذهب عبد القادر المهيري في كتابه نظرات في 
 التيوابط الضّ قعيد فتلك التّ قعيد فيقول:"...أمّا التّ أصيل و التّ العربي، حين يمايز بين 

رف الطّ وابت فيها، وغضّ الثّ اس للغتهم، بحصر النّ حويّ من استعمالات النّ يستنبطها 
قعيد التّ ليس ضامنا للتّبليغ في كلّ الحالات؛ ومن هنا كان  عمّا هو عرضيّ ظرفيّ 

رهين الاستعمال، صادرا عنه موفّرا لأسباب الكلام ومقاييسه ممكّنا المتكلّم من دليل 
يقتدي به ومرجعا يحتكم إليه، ونموذج منظّر يقيس عليه، عن وعي أو عن غير 

يكون  قعيد لاالتّ لافتراض أحيانا فإنّ أويل واالتّ مفرّ فيه من  أصيل لاالتّ وعي. وإذا كان 
دليل عليه بما يوفّره الاستعمال التّ هو ملموس في الكلام يمكن  إلاّ بالاعتماد على ما

قعيد له التّ وبعبارة موجزة ف واهر الواضحة للعيان والآذان.الظّ ويرغب فيه عمّا لا تؤيّده 
وابط وأيسر المقاييس الضّ وجاهته في نجاعته، ونجاعته في توفيره أبسط  يّةغة عملبص

ومقصودنا من إيراد هذه الأقوال أن نظهر  23.."تسهيلا على متعلّمي اللّغة ومستعمليها
مبثوثة في الكتاب  يّةحو وهي بلا شكّ مظاهر تعليمالنّ دور القواعد في تعليم 

  تزال إلى اليوم. عليم ولاالتّ استعملت في 
 يّةحو النّ بويب في المصنّفات التّ ذكر إبراهيم عبادة طريقة  بـــــويب:التّ . 2- 3

"ونمط عالج  ل:يقو راكيب بوجه التّ فأشار إلى عدّة أنماط، منها نمط رتّب على أساس 
راكيب بوجه عام دون الانتظام في نسق معيّن، واضح التّ حو في إطار النّ أصحابه 

الكتاب لسيبويه فكان بمثابة جمع ، كما هو الحال في يّةالمعالم بارز القسمات المنهج
بيان أحكامها وفقا لما استعمله العرب، وشمل بجانب ذلك ت، و يّةللتّراكيب والأقوال اللّغو 

  .24رف والأصوات"الصّ بحوث 
".. وقد بنى سيبويه  بويب:التّ كاظم البكّاء عن طريقة سيبويه في  محمّديقول 

تمثّل أمثلة استخدام  التيعرب الكتاب على الأبواب، وعقد كلّ باب على أبواب ال
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لدى فصحائهم، وقد دأب في تصنيف الأبواب على أنواع الإسناد فهو  يّةاللّغة العرب
 يّةينظر في تحليلها ويفاضل بينها، فحفظ لنا وجوه تأليف الكلام في اللّغة العرب

لعرب لكلام ا يّةحو النّ بيان الأحكام تيصنّفها ويقوّمها، ولم يكن الكتاب مقتصرا على 
واب وتفاوتها من الصّ ظر في أمثلة كلّ باب من حيث الخطأ و النّ فقط، بل عني ب
داءة،...فالكتاب بهذا الوصف كتاب تعليميّ أبوابه مرتّبة ومباحثه الرّ حيث الجودة و 

متسّقة، بصورة لا نجدها في غيرها، وله غرض تعليميّ، وأبوابه وقواعده قائمة على 
واب في الصّ بيان الخطأ و تحوي و النّ بناه على الإسناد كلام العرب الفصحاء، وأنّه 

  .25" يّةراكيب العربالتّ 
حو إلاّ أنّه لم يستطع ضمّ مسائل النّ فسيبويه وإن فكّر في صناعة الأبواب لمسائل 

، متتابعة يكوّن منها سلاسل متّصلة الحلقاتكلّ باب بعضها إلى بعض ل
يوفّيه حقّه من البحث إلاّ في الاختصاص، بل راح يذكر بعضها في موضع ولا 

ن أو التيموضع آخر بحسب استدعاء المناسبة له، وكأنّما برزت العلاقة بين المس
  .26دفة فأثبتها في مكانها كي لا تنسىالصّ بطريقة  يّةحو النّ المسائل 

إلاّ لأنّنا نعتبرها من المظاهر  يّةظر النّ ونحن إذ نتعرّض لهذه  :العامـــــــــل . 3- 3
اس هذا سواء النّ ارسين من عهد سيبويه إلى يوم الدّ حاة و النّ ، فقد شغلت بال يّةعليمالتّ 

من  ممسّك بها، أالتّ ويدعمونها ويدعون إلى إحيائها و  يّةظر النّ ن يؤيدون هذه الذي
  .و الاستغناء عنها جزئيا أو كلّيايطالبون بهدمها أ

الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو يعرّفها بعض اللّغويين بأنّها:" ما أوجب كون آخر 
ظاهرة  يّةأو هو ما يؤثّر في اللّفظ تأثيرا تنشأ عنه علامة إعراب 27مجرورا أو ساكنا."

  .28أو مضمرة ترمز إلى معنى خاص
العمل لأنّ  يّةأن تسمّى" نظر -كتور بن لعلام مخلوفالدّ سب رأي ح-والأصحّ 

العامل أحد أركانها، إذ تتكوّن من ثلاثة أركان: العامل والمعمول، وأثر العامل في 
عوبة ترك هذا المصطلح لأنّه شاع بين الصّ ، وقد بات من المعمول وهو الإعراب

  .29اللّغويين "
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حو في النّ حو العربي، إن لم تكن هي النّ ارتباطا وثيقا ب يّةظر النّ وقد ارتبطت هذه 
قدّر :" أثر ظاهر أو مراب؟ أو لم يعرّف الإعراب بأنّهحو بالإعالنّ ذاته، أفلم يسمّ  حدّ 

  . 30" يجلبه العامل في آخر الكلمة
له ما يبرّره ويسنده، بل نستطيع  يّةظر النّ وعليه يمكن القول أنّ اهتمامهم بهذه 

 ونحوها يّةعربحوي، فطبيعة اللّغة الالنّ رس الدّ قام عليه  الذيالقول أنّها الأساس 
 العناصر يّةنسيق مع بقالتّ دوره ب يستوجب أن يلعب كلّ عنصر من عناصرها

فالحركات تتتابع وفق المعاني المراد الوصول إليها، والحروف تتناسق فيما بينها 
يغة المناسبة وأيّ اختلال في حرف من الحروف يؤدّي إلى فقدان الصّ للحصول على 

المعنى الاصطلاحي، والكلمات داخل الجملة لها قواعدها وخصائصها وكلّ زيغ أو 
 يّةركيبي، فلكلّ صيغة وظيفة نحو التّ ظام يؤدي إلى فقدان المعنى النّ ابتعاد عن هذا 

، فهي إذن مجموعة من البنى تتشابك يجب الانتباه إليها يّةمعيّنة تحكمها قواعد معيار 
  .بليغالتّ  يّةتحدث عمل اليالتّ ص وبالنّ ألا وهي  يّةفيما بينها للوصول إلى أكبر بن

لم تكن قد استوت ونضجت بعد، بل كانت عبارة عن  يّةظر النّ غير أنّ هذه 
اللّبنة الأولى لظهور هذا إرهاصات وملاحظات متفرقة تقدّم من حين لآخر فعدّت 

  .حر الصّ 
يقدّم لنا ابن سلاّم الجمحي مثالا حيّا عن هذه الملاحظات حين كشف لنا ما جرى 

يقال عنه:" أنه  الذياعر الأموي وعبد اللّه بن إسحاق الحضرمي الشّ بين الفرزدق 
خطّأ هذا الأخير الفرزدق حين ، فقد 31حو ومدّ القياس وشرح العلل "النّ أوّل من بعج 

  :قال
  .إلا مُسْحَتَا أَو مُجَلفُ  مِنَ الماَلِ انَ لَمْ يَدَعْ      بْنَ مَرْوَ وَعَض زَمَانٍ يَا ا

معطوفة على صب، لأنّها النّ البيت، وكان حقّها  يّةوذلك لرفعه مجلّف وهي قاف
  .كلمة(مسحتا) المنصوبة

حاة، لم تهمل النّ فهذه وملاحظات أخرى تنمو وتتفرّع على مدّ العصور، وعند كلّ 
سواء كان مؤيّدا أو معارضا، ولم تبرد نارها أو تخمد على مرّ ، من أيّ دارس

  اس هذا.النّ العصور إلى يوم 
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جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه فغرسا شجرة العامل غرسا لغويا 
جرة وتفرّعت من بعدهما، ثمّ تشابكت فروعها تشابكا فلسفيا الشّ أصيلا، ثمّ نمت هذه 
كما أرادها  يّةحو النّ الواقع اللّغوي كونها معيارا أو تقنينا للقواعد ومنطقيا أبعدها عن 

  .32ضحت كائنا يؤثر ويتأثّر.. "الخليل وسيبويه، حتّى أ
ناتجة عن أنّ حركات الإعراب  يّةظر النّ وما يمكن أن يقال عن خصائص هذه 

ل في ، فالفعل يعمل في الفاعل والمفعول، وحروف الجرّ تعمبب فيهاالسّ عوامل كانت 
بعدها فتجرّها، والحروف المشبّهة تنصب اسما وترفع آخر إلى غير ذلك  التيالأسماء 

  من العوامل والمعمولات.
وقسّموا العوامل إلى أقسام ثلاثة: أفعال وأسماء وحروف، أمّا الأفعال فهي تعمل 

أمّا بالأصالة، وأمّا الأسماء فيعمل منها ما كان شبيها بالأفعال كالأسماء المشتقة، و 
: ليس ونواصب الفعل حروف الجرّ والحروف المشبّهات بـالحروف العاملة فهي 

  .رع وجوازمهالمضا
كالعامل في المبتدأ  يّةذكرناها سالفا ومعنو  التيك يّةكما قسّموا العوامل إلى لفظ

يبنى عليه  الذيفسيبويه حين يتحدّث عن العامل في المبتدأ والخبر يقول:" فأمّا  مثلا.
ومعنى هذا أنّ  ،33شيء هو هو، فإنّ المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء"

  .يرتفع بالابتداء، وهو عامل معنويالخبر يرتفع بالمبتدأ وهذا الأخير 
 التيولم يتوقّفوا عند تقسيم العوامل والمعمولات بل حدّدوا بعض القواعد والقوانين 

حو" نورد النّ كتور إبراهيم مصطفى في كتابه "إحياء الدّ أوردها وقد  يّةظر النّ تضبط هذه 
  :34بعضها كما يلي

إن لم تجده في الجملة وجب كلّ علامة من علامات الإعراب فهي أثر لعامل،  •
 .تقديره
 ؛نازع مثلاالتّ ل واحد كما في باب لا يجتمع عاملان على معمو  •
رفعها وتنصبها ت الأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط، •

 ؛ولكنّها لا تجرهاّ 
 .الأصل ألا يفصل العامل من معموله •
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تحكم وتضبط هذا الباب، لكن لا  التيروط الشّ إلى غير ذلك من هذه القوانين و 
افضون لها كثر سواء في القديم الرّ ، فيّةظر النّ إجماع على قبول هذه  أنّ هناك يبدو

إلى رفضها مطلقا أو رفض شيء داع  فض لها تتفاوت منالرّ والحديث، ولكن درجة 
  .منها

حو من النّ أدّى إلى خروج  الذيإنّ سيبويه لم يكن مسؤولا عن هذا الانحراف 
وع من النّ وهي دراسة اللّغة دراسة مبسّطة يفهمها الجميع، إلى هذا  يّةطبيعته الأوّل

  .هذا الفذّ سّرة لفكرة العامل لدى المي يّةؤ الرّ فلسف، فأمثلة من الكتاب توضّح التّ 
يبنى عليه شيء هو هو فإنّ المبني  الذيففي باب المبتدأ والخبر يقول:"...فأمّا 

عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله 
  .35لأنّه ذكر ليبنى عليه الانطلاق، وارتفع المنطلق لأنّ المبنيّ على المبتدأ بمنزلته"

فالمبتدأ عامل في الخبر  ،يّةعامل والمعمول في الجملة الاسمر سيبويه الهكذا فسّ 
 التيلخلافات والعامل في المبتدأ هو عامل معنوي سمّي بالابتداء وهذا بعيدا عن ا

  .أنالشّ ظهرت في هذا 
يكون  التياضع وفي باب المجرورات مثلا يقول سيبويه وهو يتحدّث على المو 

المضاف  ر إنّما يكون في كلّ اسم مضاف إليه، واعلم أنّ :" والجفيها الاسم مجرورا
  : إليه ينجرّ بثلاثة أشياء

  .36بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء يكون ظرفا وباسم لا يكون ظرفا "
فعامل الجرّ في المضاف إليه سواء كان المضاف إليه كما هو معروف عندنا 

  اليوم أو كما كان يطلق 
ن ويخصّص لكلّ واحد بابا يذكر سيبويه المبتدأ والخبر المحذوفي ،في باب الابتداء
 37" هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء"فرعيا، يسمّي الأوّل

 .38" هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهرا"انيالثّ ويسمّي 
  معروفا مقدّرا، والمبتدأ كذلك. ر فالخبر يحذف لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام فصا
مستبصرة، درس اللّغة واستنبط  يّةإنّ سيبويه نظر إلى فكرة العامل نظرة لغو 

حو النّ أحكامها ولاحظ المطّرد منها فبني عليه قواعده وابتعد عن كلّ تأويل قد يفلسف 
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يّن وب يّةأو يعقّده، وقد أفصح عن مراده من أوّل وهلة وكشف عن نواياه في هذه القض
أنّ الغرض من تتبّع الحركات ما هو إلاّ تفريق بين ما هو معرب تتغيّر حركاته بتغيّر 

اخلة عليه، وما هو مبنيّ يحافظ على شكله رغم تغيّر العوامل، يقول في" الدّ الحركات 
يجمعهنّ في اللّفظ أربعة  يّةمانالثّ "، وهذه المجاري يّةباب مجاري أواخر الكلم من العرب

صب والفتح في اللّفظ ضرب واحد، والجرّ والكسر فيه ضرب واحد نّ الأضرب: ف
  .39مّ والجزم والوقف "الضّ فع و الرّ وكذلك 

رائق المهمّة في تعليم الطّ ولا شكّ في أنّ تتبّع أواخر الكلم وحصر العامل من 
حوي ليقول:" النّ للمصطلح  تهعوض حمد القوزي عند دراس وهو ما أشار إليه، حوالنّ 

مثلا بعدما كانت محدّدة عند الخليل يختصّ بعضها بالأفعال والبعض فالحركات 
سيبويه  الآخر بالأسماء، وهذه بصدور الكلم، وتلك بأعجازها أو أواسطها، عمد

) فجعلها علامات للإعراب مختصّة بأواخر الكلمات صب والجرّ والجزمالنّ فع و الرّ إلى(
فجعلها علامات  تح والكسر والوقف)مّ والفالضّ أفعال غير متمكّنة، كما عمد إلى(من 

للبناء في الفعل المتمكّن والاسم غير المتمكّن، مبيّنا أنّ أواخر الكلم تحوي على هذه 
ليل على أنّ الدّ في اقتصاره على الاهتمام بأواخر الكلم يعطي  ، ولعلّ يّةمانالثّ المجاري 

وابتعد عن حشوه بكلّ  بسيطالتّ كتابه وضع للمتعلّمين لا للعلماء، إذ رام الاختصار و 
، وقد وضعت بطريقة حوالنّ ، ألمّت بجميع وسائل يّةوافدقيق وجليل، فقدّم خلاصة 

  .40يتجلّى فيها الأسلوب العلميّ لعرض المسائل في تلك العصور"
حو النّ دارت حول طبيعة العامل أهو للمتكلّم أم لغيره لا يزيد  التيفكلّ الخلافات 

 هو الحلّ الأمثل-في اعتقادنا- يّةوالمعنو  يّةبوجود العوامل اللّفظسليم التّ إلاّ تعقيدا، و 
إذ هي عبارة عن أمارات تهدي المتعلّم إلى تتبّع العرب في كلامها، فيسهل له الأمر 

فع فيرفع ومواضع الرّ يدرك مواضع  الذيبعد ذلك، زد على ذلك أين هذا المتعلّم 
ليقة؟ وإذا وجد مثل هذا السّ غة و صب فينصب؟ أليس هذا من اختصاص أهل اللّ النّ 

  حو ؟ النّ المتكلّم فما الفائدة من تعلّم 
 يّةالمنادين بطرح نظر على فيه ردّ ي( عباس حسن) بقول الأستاذ ذكرناه ما ونختم

بقوله:" لا يعنينا من العامل أن يكون هو المتكلّم، أو هو المعنوي، أو هو  العامل
.، فذلك أمر سطحي شكليّ بحت، وربّما اقتضانا اللّفظ ظاهرا، أو مقدّرا أو محذوفا.
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سير أن نميل إلى جانب العامل بنوعيه(المعنوي واللّفظي) التيالإنصاف وحبّ 
وننصرف عن العامل بمعنى( المتكلّم )، ذلك أنّ العامل اللّفظي والمعنوي يسهل على 

ا، ويدركه إن كان اشئ فيها أن يراه أو يسمعه إن كان حسّيّ النّ المستعرب ومتعلّم اللّغة و 
ما يحسّ ويدرك في سهولة وخفّة، يرى الفعل  اقَ فَ معنويا، فيضبط كلماته وألفاظه وِ 

أمامه فيعلم أنّه يتطلّب فاعلا مرفوعا، وقد يتطلّب مفعولا به أو أكثر ، ويرى الاسم 
ويرى  جّة أنّه فاعل أو مفعول..أو..بعد الفعل فيضبطه مرفوعا أو منصوبا ، بح

إلى مجرور، فيجرّ الاسم بعدهما والمضاف فيعرف أنّ كلاّ منهما يحتاج  حرف الجرّ 
مل يسهل على ويرى المبتدأ أو المضارع فيبادر إلى رفعهما... وهكذا، فوجود هذا العا

 بعدهماحيح فيما يقع الصّ بط الضّ هتداء إلى الحركة المطلوبة و المتكلّم والكاتب الا
  . 41، ورائدا لا يضلّل "قاطعة على المطلوب هذا العامل أمارة وكأنّ 

، وما يتصّل بها يعرف ضبط أواخر الكلمات العامل المتكلّم لن ليخلص إلى أنّ"
، وتجري بفطرته يّةرّفها إلاّ إذا كان عربيّا أصيلا، ينطق اللّغة العربوما ينشأ عن تص

، وتبيّن ما بطالضّ ى لسانه طائعة بغير أمارات مرشدة، ولا علامات توحي إليه بعل
، ومن ضبط دون آخر، فالآخذ برأي الجمهرة في يتطلّبه المقام من حركة دون حركة

غم من أنّه ليس هو الرّ ، وإفادة با هو يأخذ بالأيسر، عملا وتطبيقاأمر العامل إنّم
  .42"في الواقع المقطوع به ... الحقّ 
عليل ميزة وسمة موجودة في الإنسان منذ أن التّ يعتبر  عليميّ:التّ عليل التّ .  4- 3

 يّةفهو يحاول أن يراقب كلّ ما يدور حوله من ظواهر طبيع الأرضوجد على ظهر 
  حدوثها. يّةسائلا عن حقيقتها وكيف ،فيحاول أن يجد لها تفسيرا يّةوكون

ان ، يحثّ الإنسدبّر في آيات اللهالتّ فكّر و التّ ى والقرآن الكريم يدعو إلى العلم وإل
  .إلى الإيمان به عزّ وجلّ  يّةلمؤدّ على إعمال عقله ليتوصّل إلى الحقيقة ا

عليل لصيقا بها فهي تتكلّم على سجيتها التّ والعرب حين كانت تتكلّم سليقة، كان 
يعتلّ  التيجاجي عن الخليل حينما سئل عن العلل الزّ أورده  الذيص النّ وطباعها، و 

  .بها لخير دليل على ما نقول
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: " أنّ الخليل بن أحمد ـ رحمه الله ـ سئل عن جاجي عن بعض شيوخهالزّ روى 
: عن العرب أخذتها، أم اخترعتها من نفسك؟ حو فقيل لهالنّ يعتلّ بها في  التيالعلل 
، وقام في العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها : إنّ فقال

 فإن منهأنّه علّة لما علّلته  ا عنديا بمعقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أن
  .43"مست..التّ  الذيأكن أصبت العلّة، فهو 

 يّةواهر اللّغو الظّ ، وأنّ العرب كانت تعلّل في الإنسان يّةعليل سجالتّ أنّ  والمقصود
جنبا إلى  يّةحو النّ حو بدأت معه نشأة العلل النّ ، فلمّا بدأت نشأة دون أن تصرح بذلك

  .وبها يجاب عن أسئلة المتعلّمين يّةحو النّ و  يّةواهر اللّغو الظّ ، فبها تفسّر جنب
عند استقرائهم لكلام العرب.  يّةسمالتّ حاة لهم فضل اكتشاف هذه العلل وفضل النّ ف

، بل هو كتاب تعليل يجده يحوي عددا لا يحصى من العللوالمتصفّح لكتاب سيبويه 
من  يّةولمسنا تعليلا لقض بامتياز فلا تكاد تمرّ صفحة من صفحات الكتاب إلاّ 

ارسين يتحفّظون حول الدّ جعل  الذي، الأمر لّةالقضايا حتى وإن لم يصرّح بلفظ الع
 عليلات عدّ من الكتبالتّ يمكن أن يشغلها هذا المصنّف، فنظرا لهذه  يّةالكتاب وأي زاو 

، فسيبويه مدّ أنالشّ هذا ، بيد أنّ الاستثناءات كثيرة في لا تصلح للتّعليم التي يّةالعلم
القياس وأكثر من العلل ولكن لم يكن هو مكتشفها ولا هو من أبدعها بل له فضل في 

ان لسيبويه فضل في حركة " وإذا ك:سّع لا غير، يقول  مازن المباركو التّ حركة 
، وهو نزرا قليلا عند شيوخه المتقدّمينوسّع والإكثار ممّا كان التّ فضل في  فله، عليلالتّ 

بات كتابه يعلّم البحث ير على منهجهم في الاستنتاج والقياس حتى السّ  فضل في دقة
  .44"حو سواء بسواءالنّ ياس كما يعلّم القظر و النّ و 

 حاة بل هيالنّ عليم كثيرة لدى كلّ التّ يحتاج إليها في  التيزد على ذلك فالعلّل 
ن دعوا صراحة إلى إلغائها الذي، حتّى عند أولئك حويالنّ رس الدّ في تعلّم  يّةضرور 

   .حو نوعا من الفلسفة والجدلالنّ كونها تضفي على 
جاجي العلل إلى ثلاثة أقسام وبيّن خصائص كلّ نوع منها الزّ قد قسّم أبو القاسم ف

  إنّما هي مستنبطة أوضاعا ومقاييس، و حو ليست موجبةالنّ علل  إنّ  :أوّلا قائلا: "أقول
حو النّ ، وعلل ريقالطّ لة بها، ليس هذا من تلك ء المعلو وليست كالعلل الموجبة للأشيا

فأمّا  ،يّةنظر  يّةوعلل جدل يّة، وعلل قياسيّةهذا على ثلاثة أضرب: علل تعليمبعد 
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مع نحن ولا غيرنا ، لأنّ لم نسيتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب التيفهي  يّةعليمالتّ 
، مثال ذلك أنّا لمّا سمعنا قام زيد نظيرهما سمعنا بعضا فقسنا عليه ، وإنّ كلاّ منها لفظا

، وأكل فهو آكل الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، عرفنا اسم و راكبفهو قائم، وركب فه
فمن لمن نظر في هذا العلم؛  ايةإليه كفوما أشبه ذلك، وهذا كثير جدّا وفي الإيماء 

، لأنّها قلنا: بأنّ  ؟إن قيل بم نصبتم زيدا ،: إنّ زيدا قائموع من العلم قولناالنّ هذا 
، إن قيل لم رفعتم علمناه ونعلّمه وكذلك قام زيد تنصب الاسم وترفع الخبر لأنّ كذلك

عليم، وبه ضبط التّ لأنّه فاعل اشتغل فعله فرفعه، فهذا وما أشبه من نوع  زيدا؟ قلنا:
  .45كلام العرب"
وعلل ابن مضاء القرطبي على ثلاثة أضرب: علل أوّل، وعلل ثوان وجعلها 

 مسالكهاحاة أنواعها تكلّموا كثيرا في شروطها وصفاتها وذكروا النّ وكما بيّن  .الثّ ثو 
وتوضّح خديجة الحديثي في  عن فيها ونقضها.الطّ  يّةالقول في قواعدها وكيف وفصّلوا

أنّ جاجي في الإيضاح الزّ " موجز ما ذكره عرض حديثها عن أحكام العلل فتقول:م
يتوصل بها إلى معرفة كلام العرب فهي  يّةعليمالتّ ، فحكمهاالعلل ثلاث لكلّ منها 

كلّ ما  يّةعليمالتّ وعدّ من العلل " ثمّ تقول: ،46 "يّةعليمالتّ حو النّ  ايةلتحقيق غ يّةضرور 
، وعن مة رفعت أو نصبت أو جرّت أو جزمتيتصّل بالاستفسار عن موضع كلّ كل

  .47"من هذه الأحكاملعلل فيها في كلّ سبب إعطائها هذه الأحكام وعن ا

لاشكّ أنّ سيبويه كان واضحا كلّ الوضوح عند إيراده للعلّة إذ لم تكن هذه الأخيرة 
 عنده بل كان يأتي بها بشكل بسيط ومباشر لتفسير ظواهر اللّغة وتوضيحها. ايةغ

وع الأوّل المؤدّي النّ وردت في الكتاب تكاد تكون من  التيوالملاحظ أنّ جميع العلل 
  تعلّم كلام العرب.إلى 

فهي أيضا  يّةوالأمر لا يتوقف عند العلل الأوّل بل يتعدّى ذلك إلى العلل القياس
، وقد اعتمد سيبويه على تعلّم كلام العرب ووجودها ضروري ذات فائدة كبيرة في

جاءت  ، بلاء بها بشكل لا غلوّ فيه ولا شططعليلات وقد جالتّ الكثير من هذه 
  .متلقّيمفهومة واضحة لدى ال
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حوي العربي بين الخطاب النّ ظام النّ (أحمد حسّاني في بحث له موسوم بـــ يقول 
 يّةعليمالتّ استند فيه إلى إحدى العلّتين،  الذيإنّ القياس "يمي):علالتّ الفلسفي والخطاب 

تمد على اع الذي، دون القياس ما يجانس طبيعة اللّغة وخصائصها، إنّ يّةأو القياس
 يّة، فنحا نحو الفلسفة واتّسم بسمتها وغدا صناعة بل رياضة عقليّةظر النّ  يّةالعلّة الجدل
  .48"لا وسيلة وحاجة ايةعليل أصلا وغالتّ ، وجعل هنياونشاطا ذ

من جزئياته دون  يّة، فلا تمرّ جزئمع كتاب سيبويه نجده كتاب تعليل وعند تعاملنا
، وقد تكون العلّة و الجرّ صب أالنّ فع أو الجزم أو الرّ ذكر العلّة، فقد يعلّل سبب 

أن  . المهمّ قال أو طلب الخفّة أو أمن اللّبسللمشابهة أو المجاورة أو تكون للاستث
يوضّح القاعدة ويستوضحها من  بيّن واضح بتعليل شاردة،أو  واردةيعطي تفسيرا لكلّ 

  .المتعلّم ليتأكّد من مدى فهمه لها
لقرون الأولى حو في االنّ لقد اتّسم تعليم  :عند سيبويه يّةعليمالتّ الأساليب . 4
ارس الدّ تهدف كلّها إلى تمكين  49،بمناهج وأساليب عدّة-سيما عند سيبويه-حاةالنّ عند 

حاة القدامى النّ جاء به. وقد عني  الذيحو العربي حقيقة وعلى الوجه النّ من تعلّم 
فائقة، لأنّ بها فقط يستطيع المتلقّي أن ينجح في  ايةعليم وخصّوها بعنالتّ بطرائق 

الفروق بين درسه، ولا يمكن لهذا الأسلوب أو ذاك أن يكون ناجحا إلاّ إذا روعي فيه 
، نالسّ ون ملائما لصغار رورة أن يكالضّ ، فما يصلح للكبار ليس بيّةعليمالتّ المستويات 

يختلف كلّ الاختلاف عمّا رس الدّ ن قطعوا شوطا في الذيوما يختصّ به الباحثون 
، فكلّ ما يقدّم للدّرس فهو نحو ولكن الاختلاف بقة الوسطىالطّ م للمتعلّمين من يقدّ 

ارسون والمتتبّعون الدّ . فعمّق فيهاالتّ هذه المادّة ودرجة  ما يقدّم من يّةيكمن في كم
 التيكانت تقدّم بها هذه المادّة، وإلى المنابر  التي يّةحوي قد أشاروا إلى الكيفالنّ للشّأن 

عليم كان يجري في المساجد من خلال التّ فقد أطلعونا على أنّ  ؛تلقى من خلالها
، إضافة إلى ما قلنا، فقد كثرت الخلفاء والملوك وغيرها السّ مجذا رس وكالدّ حلقات 
فئات بين طبقات الكتاّب حو، وتتراوح هذه الالنّ اغبة في تعلّم الرّ  يّةعليمالتّ الفئات 

ارسين الدّ ، بل هناك من فسير والفقهالتّ قراءات والحديث و والأدباء وطبقة العلماء في ال
أن يتمكنّوا  من ، ولابدّ لهم حينئذنحوها وصرفها ،ير من علماء اللّغةمن يريد أن يص

  .بوا بذلك لغة العرب قراءة وكتابةمن هذه المادّة ويفهموا قوانينها فيصي
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الجواب هو أنّ المستوى ، فما علاقة كلّ هذا بكتاب سيبويه :ليقول قائ قد
، فهذا الأخير بغموض الكتاب تناولتطرح عند  التي عليمي من الإشكالات الكبرىالتّ 

، ومصطلحاته الملتبسة في كثير من يّةحو النّ ة تبويبه وعرضه للمسائل أسلوبه وطريق
لّمين، أو بعبارة أخرى فهو لا يلائم الأحيان يوحي بعدم استجابته لخصائص المتع

  .للمستويات العلياوعليه فهو مخصّص  نياالدّ  يّةعليمالتّ المستويات 
ملاحظة أخرى ينبغي الإشارة إليها، هل يعقل أن يكون لكلّ المستويات نفس 

و المعمول به، سواء عند المحتوى؟ فالعقل يقول أنّ انتقاء ما يلائم كلّ مستوى ه
حاة قد اختاروا لأولادهم مؤدّبين النّ أنّ  :حاة، فكثيرا ما كان يقالالنّ غيره من  مسيبويه أ

أعدّت خصّيصا لتوافق مستوياتهم، فمن أين  التيأكفاء يعلّمونهم بعض المختصرات 
نّ هذه الميزة ـ في نظري  ؟ ثمّ إت؟ أليست من كتاب سيبويهجاءت هذه المختصرا

سيبويه، كما أنّ نحو هؤلاء لم يكن من  بهؤلاء وليست غائبة عن خاصّةليست 
 .عليم لولا الاختصار والانتقاءالتّ نيا من الدّ بقات الطّ هولة بمكان حتى يقدّم إلى هذه السّ 

وإذا تصفّحنا الكتاب لمسنا عدّة أساليب تجسّدها خطاباته اتّجاه المتعلّمين، سنحاول 
  .الموضّحة لطرحنامقدّمين الأمثلة  ىخر ة تلو الأأن نستعرضها الواحد

ي كانت شائعة كثيرا ف التيمن الأساليب  :قريرالتّ لقين و التّ أسلوبا  . 1- 4
، فلا شكّ أنّ المتعلّمين كانوا قريرالتّ لقين و التّ حو أو العلوم الأخرى، أسلوبا النّ تعليم 

 ، ونجد هذايّةالمثلى لتكوين الملكة اللّغو  ريقةالطّ يعتمدون كثيرا على الحفظ باعتباره 
ويلقنّها ويدعو إلى حفظها  يّةحو النّ ، فقد كان سيبويه يقرّر القاعدة واضحا في الكتاب

  .مثيل وتوضيح سبل العرب في كلامهاالتّ فصيل و التّ بادئ الأمر ثمّ يبدأ في 
، ولتوضيح "تعلّم "لاثي بمعنىالثّ وهو فعل أمر من  "اعلم"فنراه يستعمل فعل الأمر

له إلى يتعدّاه فع الذيما جاء في باب الفاعل  ؛ذلكالأمثلة على الفكرة نورد بعض 
" واعلم أنّ هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من :يقول سيبويه ثلاثة مفاعيل.

 لا يتعدّى  الذيليه الفعل تعدّت إلى جميع ما تعدّى إ المفعولين فلم يكن بعد ذلك متعد
. ولا ابتة بما لا يدع مجالا للشكّ الثّ  القاعدة، فهو في هذه الحالة يقرّر ويلقّن 50"الفاعل
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ليه إلاّ أن يفهمها ويطّبق فما ع ،الب أن يناقش مدى صحّة هذه المعلومةالطّ يجدر ب
  .عليها

، ولا شكّ أنّ ايةكف لمن أراد أن يطّلع، وفي الإشارة إليه ،والأمثلة كثيرة في الكتاب
 يطبّق اليوم في جامعاتنا الذيرة هذا الأسلوب شبيه إلى حدّ كبير بأسلوب المحاض

، هو أسلوب يعتمد على حديث المحاضر، بسبب غزارة علمه، فوفي كثير من الأحيان
ن السّ لبة في هذه الطّ ، ف51"لابالطّ كاء عند الذّ رتفاع مستوى وغزارة المادّة المقرّرة، وا

دريس التّ وع من النّ لكنّ هذا  يمتلكون القدرة على استيعاب المادّة وتسجيل الملاحظات.
أن  ولناهم على المحاضر، تشوبه بعض العيوب كعدم مشاركة المتعلّمين واعتماد

أساليبه متنوّعة نوردها في عليم عند سيبويه فالتّ إنّ هذا لا ينطبق تماما على  نقول:
   .عةالدّ احة و الرّ الب عند سيبويه لا يعرف الطّ ، و حينها

 ناعصر وعا آخر من الأساليب، تعتمد في ونستشف أيضا من خطابات سيبويه ن
ات، ثمّ تنتقل إلى ريقة تبدأ بالكلّيالطّ ، وهذه 52يّةريقة القياسالطّ وهو ما يسمّى ب

ة ثم القوانين والحقائق العامّ  أو اتريفعالتّ لتلاميذ القاعدة أو الجزئيات، أي تعطى ل
 ى في عرض الأبواباليب حتوع من الأسالنّ تطبّق الأمثلة عليها، وسيبويه يعتمد هذا 

فصيل بابا التّ ثمّ يشرع في  يّةتنضوي تحته الأبواب الفرع الذيفهو يعطي الباب العام 
  بابا.

لا  التيائعة آنذاك و الشّ وهي من الأساليب  :أسلوبا الحوار والمناظرة . 2- 4
 تتمّ سبة إلى المناظرة فإنّها النّ ، فبالأسلوب الحواري خاصّةيومنا هذا  تستعمل إلى التّ ز 

، وكلّ طرف يريد أن بين نِدّين أحدهما يقابل الآخر، يمتلكان نفس الكفاءة تقريبا
امغة ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما جرى بين الدّ ينتصر لفكرته بالحجج والبراهين 

)، ومهما قيل في هذه المسألة يّةنبور الزّ شيد(المسألة الرّ سيبويه والكسّائي في مجلس 
فيأتي ، لأنّ كلّ طرف يحاول أن يهزم خصمه أسلوب تعليميّ إنّها قول أن ن فلنا

تيجة المرجوّة؛ صحيح أنّ الأطراف المتعلّمة النّ ، للوصول إلى تؤيّد موقفه التيبالأمثلة 
الآفاق لتصل إلى أصقاع  في  تطير يّةعليمالتّ ويمثلون قلّة، ولكن الفائدة  خاصّةمن ال

  يستفيد منها الجميع.نيا فالدّ 
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، وهو من دريس قديما وحديثاالتّ ض نفسه في لوب الحواريّ فقد فر أمّا الأس
عليم، وهو أن يتبادل الحديث طرفان أو التّ و  يّةربالتّ الأساليب المحبّذة والمطلوبة في 

، ليصل ابة عنها حول موضوع  من المواضيعأكثر عن طريق طرح الأسئلة والإج
 التيالمعارف أو المواقف  المتلقّي في الأخير إلى تكوين حوصلة أو مجموعة من

فنجد الكثير من  ،يّة، زد على ذلك فهو من الأساليب القرآنيّةتسنده خلال مسيرته العلم
بقيت راسخة في الأذهان  التيحدّثنا عنها القرآن الكريم و  التييقة الشّ الحوارات 
عليهما -أو بين موسى والخضر لام وقومه،السّ جرى بين موسى عليه  الذيكالحوار 

لا فس وقعا النّ أو بين إبراهيم وقومه ولعلّها من أمتع ما قرأنا لأنّها تترك في  لام،السّ 
  .ينسى

ؤال والجواب يستدرج المتعلّم من معلومة إلى أخرى السّ حاور أو التّ إنّ أسلوب 
دريس التّ وع من النّ ، وهذا رق وبأقل جهد تعليميّ الطّ ع أيسر ويقرّبه من الحلّ باتّبا

لأنّه كان  53،(سقراط)) نسبة إلى الحكيم اليونانييّةراطقالسّ (ريقةالطّ يثا بيطلق عليه حد
  .يرا أو ربّما هو أوّل من عمل بهايستخدمها كث

ة للمعلّم فإنّه سبالنّ فب .المتعلّم مكثيرة سواء للمعلّم أ ويحمل هذا الأسلوب مزايا
 تعليميّ لّم على شكل عقد ، ويجعله يتقاسم الجهد بينه وبين المتعيخفّف عنه العبء

 شارك في صياغة قراراته وتعلّماتهسبة للمتعلّم فهو يجعل منه متعلّما إيجابيا يالنّ ب أمّا
  .تدريسهاجر ويحبّب إليه المادّة المراد الضّ الي يبعده عن الملل و التّ وب

ك لكتابه ريقة فبمجرّد قراءتالطّ ن استعملوا هذه الذيوليس سيبويه بدعا من أولئك 
، بل تكاد تجزم أنّه أسلوبه المفضّل، فهو يتقاسم الأدوار مع تقف على هذه الحقيقة

تدخلاّ ، ويتوقع له فصيل، يشرح لهالتّ ثمّ يبدأ في  المتعلّم دورا دورا، فيقرّر له القاعدة
، تراه وكأنّه يفترض وع من الخطابالنّ وهو يستعمل هذا عليه وهكذا، فسيبويه  فيعقّب

رس، أو كأنّه ينقل ما الدّ بادل معه أطراف الحديث وكأنّه في حلقة محاورا أمامه يت
يعرف اليوم  لاميذ ويترجمها على شكل مكتوب محدثا ماالتّ يحدث شفهيا بينه وبين 

  .بالمنولوج
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، ففي رسالدّ ليل حتى وهو طالب في حلقة لقد أورد لنا سيبويه طريقة حواره مع الخ
 سؤال وجواب يقول سيبويه: وهو ويل،الطّ مثلا يذكر لنا هذا الحوار  54داءالنّ باب 

كرة النّ ، و ويا أخانا المضاف نحو يا عبد الله نصبوا أنّهم-اللهرحمه -وزعم الخليل"
، حين قالوا: يا رجلا صالحا، حين طال الكلام، كما نصبوا: هو قبلك وهو بعدك

، واحد، وذلك قولك: يا زيدُ ويا عمروعهما ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموض
  .قبلنوين في المفرد كما تركوه في التّ وتركوا 

  ويل؟الطّ ويلَ علام نصبوا الطّ : أرأيت قولهم يا زيدُ قلت 
  : وإن شئت كان نصبًا على أعني.قال: نصب لأنّه صفة المنصوب، وقال

  ويل؟الطّ يا زيدُ  :فع على أيّ شيء هو إذا قالالرّ : أرأيت فقلت
  .لمرفوع: هو صفة قال
لا يكون كقوله لقيته  ، فلمعمت أنّ هذا المرفوع في موضع نصبت قد ز السّ : قلت

  ؟أمس الأحدث
، وليس كلّ اسم في موضع أبدًا داء مرفوعالنّ رد في سم مف: من قبل أنّ كلّ اقال

ا داء صار عندهم بمنزلة مالنّ فع في كلّ مفرد في الرّ أمس يكون مجرورا ـ فلمّا اطّرد 
  .علوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلتهيرتفع بالابتداء أو بالفعل فج

  :لت: أفرأيت قول العرب كلّهمق
  فقد عَرَضَتْ أحْناءُ حق فخاصِمِ  ا   أَزيدُ أخا وَرْقَاءَ إن كنتَ ثائرً      

  ويل؟ الطّ فع كما جاز في الرّ يه لأيّ شيء لم يجز ف
في موضعه ولو جاز كان ه إذا بمنزلت: لأنّ المنادى إذا وصف بالمضاف فهو قال

، فالمضاف إذا وصف ن تجعله في موضع المفرد وهذا لحنيا أخونا تريد أ :هذا لقلت
به المنادى فهو بمنزلته إذا ناديته لأنّه هنا وصف لمنادى في موضع نصب كما 

ويل الطّ يكن فيه ما كان في انتصب حيث كان منادى لأنّه في موضع نصب ولم 
ائل يسأل عن أشياء السّ ف ،دار بين المعلّم والمتعلّم الذيلى آخر الحوار إ؛ 55"لطوله

رفعت أو نصبت وعلاقتها بغيرها من العبارات والمعلّم يجيب ويبرهن ويعلّل وهو عبارة 
يق يجعل من الشّ ، ولا شكّ أنّ هذا الحوار ستدراج للوصول إلى المفهوم العامعن ا

1330

1330



 في كتاب سيبويه مظاهر النّحو التّعليميّ 

 

رس ويخرجهم من الدّ حوي ينفذ إلى العقول بكلّ سهولة ويشرك المتعلّمين في النّ رس الدّ 
  أم كما أسلفنا.السّ دائرة الملل و 

شرحها شبيهة بما ، فطريقة كتابة سيبويه وخطاباته عند طرح القواعد و زد على ذلك
يفترضه  أو متعلّم ، فهو يتعامل كما قلنا سابقا مع متعلّم ملازم لهقدّمناه من حوار

، ثمّ يعرض عليه كلّ الاحتمالات ويمثّل له يب ثم يقوّله أمورا قاصدا إيّاهاأل ويجيس
، فيلغي ما هو قبيح وينتخب له ما هو لا يتكلّم بها العرب التيلأمثلة ذلك حتى با

  .تدعّم رأيه التيواهد الشّ جيّد ب عربيّ 
: يشرح فيقولكر القاعدة أوّلا ثمّ صوص تقريبا يتّبع نفس المنهج فيذالنّ ففي كلّ 

مثل قولك ...... أو تقول ........ وإنّما قلت .......ألا ترى .........فإن قلت 
  .المفردات يّةوإن شئت وهكذا مع بق......

لابن الحاجب وطريقة  يّةحديثه عن كتاب الكاف حين، عبادة محمّديذكر لنا إبراهيم 
" ونلاحظ أنّ هذا الكتاب وأسلوبه فيقول: يّةحو النّ و  يّةرفالصّ تبويبه وتناوله للمسائل 

  :لما يلي يّةعليمالتّ حو النّ ي كتب أدخل ف
حويين فلا يعرّف النّ عريفات والخلافات بين التّ لا يشغل المتعلّم المبتدئ والمتبلّغ ب

 الفعل أو الحرف فهو يكتفي بقوله: الاسم قولك: رجل وفرس الكلمة ولا الاسم أو
، وانطلق، ويضرب، ويخرج ذا، والفعل قولك: ضرب وخرجأشبه هوعمرو، وما  اروحم

وهو  .56"واسمع، وما أشبه هذا. والحرف قولك: هل وبل، ومن ونعم وما أشبه هذا
يزيغون ، وحتى الأمثلة هي نفس أمثلته فهم يتبعونه شبرا بشبر لا نفس أسلوب سيبويه

 يتسّم أسلوب المصنفكما يحدّثنا عن أسلوبه فيقول: "  .عن سبيله إلاّ ما قلّ وندر
طلق عليه ، أو ما يمكن أن نه عن طريق ما يشبه الحوار بينهمابمشاركة القارئ مع

ه العبارة " ، إذ كثيرا ما تصادفنا هذحو بلا معلّمالنّ حو بنفسك، أو تعلّم النّ علّم نفسك 
  .57..." :...؟ فقلفإن قلت: 
بنصّ يدعم هذه ، وسأحاول أن آتيكم يكاد يختلف عن أسلوب سيبويه وهو لا

  .في الكتاب تطرح بهذا الأسلوب التيصوص النّ الفكرة، وكلّ 
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يقول سيبويه في "باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلاّ رفعا ولا يقع في موقعه غير 
  .تها المرأتانيا أيّ ، و جلانالرّ جل، ويا أيّها الرّ ها : يا أيّ . وذلك قولك58المفرد"

، كما يكوّن جل وصف لهالرّ : يا هذا، و الله كقولكفأيّ ههنا فيم زعم الخليل رحمه 
" يا :تقول أن تستطيع لا فع لأنّكالرّ وصفا لهذا. وإنّما صار وصفه لا يكون فيه إلاّ 

 جل بمنزلة اسم واحد، كأنّكالرّ فسير فصار هو و التّ أيّ ولا يا أيّها لأنّه مبهم يلزمه 

  .قلت: يا رجل
فيها الألف واللاّم تنزل  التيبالأسماء  توصف التيأنّ الأسماء المبهمة  واعلم

بهها، وتوصف بالأسماء، وذلك قولك: يا ما أشلة أيّ، وهي هذا وهؤلاء وأولئك و بمنز 
  .59"المبهم وما بعده بمنزلة اسم واحد، صار جلانالرّ ، ويا هذان جلالرّ هذا 

 يّةحو النّ حرص من خلاله سيبويه على عرض مادّته  الذيإلى آخر هذا الكلام 
، ولعلّ سيبويه لم يكتف سار عليه من جاء بعده لقرون طوالوهو أسلوب تعليميّ 

، وهو كان شائعا آنئذ الذيو ، ، بل هناك غيرها كأسلوب الإملاءيّةعليمالتّ رائق الطّ بهذه 
يأخذ عنه العلم  عليم الفردي من خلال ملازمة طالب لأستاذهالتّ أسلوب يعتمد على 
يريد  الذيهذه الملازمة أو تقصر حسب درجة العلم  ، وقد تطولعن طريق الإملاء

الحصول عليه، ليحصل في الأخير على الإجازة في العلم يقدّمها المعلّم للمتعلّم 
   . خاصّةال يّة، منفردا بحلقته العلمذلك ليستقلّ بعد

 ما بين المعلّمين والمتعلّمين كانت تتمّ  يّةعليمالتّ فإنّ الخطابات  ،ومهما يكن
ن جاء بعد سيبويه ولم تعرف . وقد حافظ عليها مذكرناها وغيرها التييب بالأسال
، ورغم انتشار المكتبات والكتاتيب وتطوّرها يّةاختلاف الحياة المدنكبيرا رغم  تغييرا

  .ئد على المتعلّم لا تخفى على أحدودور العلم، لا لشيء إلاّ لأنّ لها مزايا وفوا
قد لا  حو:النّ تعليم  عنداهد والمثل الشّ استخدام في  سيبويه أسلوب.  3- 4

اهد الشّ يكون ، إذ كيف نأجد الموافقة من القارئ الكريم وهو يطّلع على هذا العنوا
؟ يّةحو النّ ، تعليميّا وهو موضوع أساسا للاستدلال على القاعدة جاء به سيبويه الذي
القول  نستطيع-ارسينالدّ حتّى من وجهة نظر بعض و  خاصّةمن وجهة نظرنا ال-ولكن
 ،اهد عند سيبويه عبارة عن مثل جاء به ليستدلّ به على القاعدة من جهةالشّ أنّ 

أنّ سيبويه قد ساق  يعلم الجميع، وكما ىطبيق عليها من جهة أخر التّ مثيل لها و التّ و 
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، كما ذكر بيتا كلّها لشعراء يعتدّ بشعرهم زهاء ألف وخمسين يّةعر الشّ واهد الشّ من 
لأنّ  يريد الاستدلال عليها التيقاعدة ال تدعمتثبت و  التي يّةيات القرآنالمئات من الآ

، وكلّ فريق يريد أن يثبت آراءه وينقض آراء غيره بالحجّة العصر هو عصر احتجاج
حو النّ إبراهيم عبادة إلى هذه الفكرة في كتابه  محمّدقد أشار  ل ليل القاطع.الدّ امغة و الدّ 
والمثل في كتاب سيبويه هذا  اهدالشّ عن  العربيّ حين تحدّثراث التّ عليميّ في التّ 

ن القرآن وإذا عدنا إلى كتاب سيبويه  فإنّنا نجده يجمع بين دفّتيه شواهد م نصّه:"
دون  سول ـ صلّى الله عليه وسلّمالرّ عر ونثر العرب وبعض أحاديث الكريم ومن ش

بنفسه، فقد كان عمل سيبويه صاغها  التيتصريح بأنّها أحاديث، وكثيرا من الأمثلة 
، وتوضيح القاعدة ركيب من جانبالتّ ستدلال على صحّة القاعدة وجواز بين الا الجمع

واهد أمرا تقليديّا يمارسه المصنّفون الشّ ، وغدا سوق ا من جانب آخرطبيق عليهالتّ و 
    .60 ركيب"التّ دون أن يقصدوا الاستدلال على صحّة 

من روافد تحصيل  كثيرة عند القدماء كونها رافدا يّةتعليمواهد لها مزايا الشّ وهذه 
ى قوانين الملكة، فقد جاء عن ابن خلدون قوله عن سيبويه:" فإنّه لم يقتصر عل

من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء الإعراب فقد ملأ كتابه 
 التيمتأخّرة و  جاءت التيعلى العكس من الكتب  61صالح من تعليم هذه الملكة"

  .اشئةالنّ ، هزيلة بعيدة عن تعليم يّةواهد فأضحت عار الشّ وها عن تلك استغنى مصنّف

ويلة على هذا المورد الكبير والمتمثّل في الطّ حو عبر مسيرته النّ لقد حافظ 
دون أن  ومن يّةتعليم مأ يّةواهد، فقد اعتمدها المصنّفون في كتبهم سواء كانت علمالشّ 

ى حو قد وضع قواعده واستو النّ ، فعصر الاحتجاج قد ولّى و يوضّحوا أنّها للاستدلال
للقاعدة المراد  يّةتوضيح يّة، بل اتّخذت كأمثلة تعليمواكتمل ولم يعد هناك حاجة إليه

  .تعليمها

لمه يصوغها سيبويه فهي غزيرة غزارة ع التيسبة للأمثلة المصنوعة النّ أمّا ب
من بحثه بأمثلة تطـول أو تقصر  يّة، فقد مثل لكلّ جزئيّةالبيئة العربمستمدّة من 

  .يّةحو النّ تتطلّبها الخطابات  التييـاقات السّ حسب 

1333

1333



ة
ّ
غة العر� مجل

ّ
د:  يّةالل

ّ
 نة: السّ   4 العدد: 24ا��ل

ّ
 1346:ص- 1308ص  2022 لا�ي الرّا�عالث

 

: "إنّ أهمّ ما ''آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه برير في بحث''يقول بشير إ
 التييميّز خطاب سيبويه هو انطلاقه من الأمثلة المختلفة في المسائل الكثيرة 

يظهر معرفته الواسعة بظواهر الاستعمال اللّغوي في المجتمع  الذيعرضها، الأمر 
، فيقدّم أمثلة تزيدها ويوضّحهاالعربي آنذاك، فهو يقدّم الأمثلة ثم يروّح بعضها 

خاطب والمشافهة وما تقتضيه من التّ يظهر عمق درايته بظواهر  الذيوضوحا الأمر 
   62..."يّةاستعمالات لغو 

نتهم مثلما السّ فقد استعمل الأمثلة المستقاة من كلام العرب كأمثال جرت على 
 ثرته في الكلام فيقول:"يوضح مسألة حذف الفعل لك إذاستخدمه  الذيل ااستعمل المث

الفعل لما كان قبل ، وترك ذكر ثر في كلامهم واستعملالمثل قد ك كليهما وتمرا" فهذا
  63".: أعطني كليهما وتمراذلك من الكلام، كأنّه قال

، ولم يتوقف عند هذا الحدّ بل ة من كلام العرب كثيرة في الكتابوالأمثال المأثور 
اتها حتى يوضّح المقصود من كلامه، يقول بشير اصطنع أمثلة وقدّمها في سياق

يقدّمها منعزلة  التي يّةحوضيالتّ لا ينظر إلى الأمثلة  والملاحظ أنّ سيبويه إبرير:"
لها سياقاتها لتتضّح أكثر  : يفترضمها في سياقاتها، أو إن شئت فقل، وإنّما يقدّ منفردة
، وتوجد عر ومن القرآن الكريمالشّ رب ومن ، فتوجد أمثلة استقاها من كلام العفأكثر

فسير وإفهام المخاطب وهي على درجة التّ رح و الشّ بصدد أمثلة أخرى افترضها لأنّه 
  64".ولا بدّ من الانتباه إليها يّةهمكبيرة من الأ

 دبّر والمقارنةالتّ لى الملاحظة و ، يدفعها إيّةفس البشر النّ ل له وقع خاص في مثيالتّ ف
وتذكر  هن ولا تبارحهالذّ الفهم فتعلق ب وهو بذلك يقربّ الأفكار ويجعلها سهلة قريبة من

  بت القاعدة أو المعلومة.طلّ توتحضر كلّما 
 جعلتهم يعتمدون على الأمثلة المصنوعة والعبارات التيواعي الدّ ولعلّ من 

بحيث لا يستطيع  خاصّةحوي ذو طبيعة النّ اهد الشّ ، إذ إنّ يّةعليمالتّ المأثورة، العوامل 
يلائم القاعدة المراد تقديمها  حويّ أن يتلاعب به تقديما وتأخيرا أو إعادة تأليفه بماالنّ 
جوع إلى المثال والاعتماد عليه أمرا ضروريّا لأنّ المثال المصنوع يرد الرّ الي يعدّ التّ وب

  .65 بجمل قصار لا يزيد عما يقوله المعلّم للمتعلّم
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حويّ وميّزته عن النّ ارسين إلى جملة من المزايا طبعت المثال الدّ وقد أشار بعض 
   66 :نوردها فيما يليحويّ النّ اهد الشّ 

: والمراد بذلك هو تقريب القاعدة إلى الأذهان وتوجيههم والاختصار ــ الإيجاز 1
  .المطلوبإلى 
يادة الزّ لاعب بها من حيث التّ حكّم بالأمثلة و التّ : والمقصود بها هو ــ المرونة 2

أخير والإضمار والحذف وغيرها، حسب ما تقتضيه التّ قديم و التّ قصان ومن حيث النّ و 
وابع مثلا استعمل سيبويه مثالا واحدا التّ ، ففي باب ياقات، وما تتطّلبه الفكرةالسّ 

ه ومضيفا إليه ما يتطلّبه متلاعبا ب ،عت والعطف والبدلالنّ استخدمه في كلّ من 
   .67 عتالنّ ، يقول مثلا في باب الموقف

  ؛ــ مررت برجل ظريف
  ؛مررت برجل عاقل كريم مسلمــ 

  .ــ مررت برجل أيّما رجل
، وفي مررت برجل وحمار 68:أمّا في باب العطف فيستعمل نفس المثال فيقول

مررت برجل  69:باب البدل يستعمل نفس المثال تقريبا ولكن بما يوافق القاعدة فيقول
  .برجل بل حمار ، مررتحمار
عض: إنّ المثال عند سيبويه يفتقر إلى يقول البعبير عن طبيعة الحياة، التّ ــ  3

الجانب الفنّي وإلى سعة الخيال والواضح أنّ العربيّ يعيش في بيئته، يستعمل ما 
هذه الأمثلة مرتبطة ارتباطا فكير، و التّ وسطه دون الاستغراق في  يلاحظه ويلمسه في

  .يعيشها التياة وثيقا بالحي
حاة النّ ونفقد دأب سيبويه و  ارسالدّ نتقده ي الذيأمّا الوجه الآخر للأمثلة فهو الوجه 

، فزيد وعمرو وعبد كرارالتّ يطغى عليها جانب  التية ن على تقديم بعض الأمثلالآخري
، لا ينتهون من معركة يّةرب هو سمتهم الأساسالضّ الله وبشر أبطال هذه الأمثلة، و 

بيت من  عليهاعر عمّار الكلبي وقد عيب الشّ ، حتى أثار ذلك ودخلوا في أخرى إلاّ 
  :ددالصّ شعره فقال في هذا 

  ابْــتَدَعُـوا الذيقِيَاسِ نَحْوِهِــمْ هَذَا  بِينَ وَمِـــــنْ    مَاذَا لَقِينَا مِنَ المُسْتَعْرِ 
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  قَاسُوهُ أَوْ ذَرَعُــــوا الذيبَيْتُ خِلاَفِ ا          بِكْـرًا يَكُونُ بِـهَ  يّةإِنْ قُلْتُ قَــافِ 
  ، وَهَـذَا لَيْسَ يَرْتفَِـعُ وَذَاكَ خَفْــضٌ ذَا لَيْسَ مُنتَصِبًا       نْتَ، وَهَ قَـالـُوا لَـحَ 

  رْبُ وَالوَجَــعُ الضّ وَبَيْنَ زَيْـــدٍ فَطَالَ لهِ مِنْ حُـمْـقٍ      وَحــَـرضُوا بَيْنَ عَبْدِ ال
  قَوْمٍ عَلَى إِعْرَابِــهِمْ طُبِــعُــواوَبَيْنَ          كَمْ بَيْنَ قَوْمٍ قَدِ احْتَالـُوا لِمَنطِقِـهِمْ 

 قَوْلِي مَشْرُوحًا ل وَمَا لَمْ تَعْرِفُوا فَدَعُواكُمْ، فُخُــذُوا     مَا تَعْرِفـُـونَ مَا كُل ،  
  .70لأَِن أَرْضِـي أَرْضٌ لاَ تـَـشُـب بِهَـــا      نَارُ المَجُــوسِ وَلاَ تبُْنَى بِهَا البِيَــعُ      

سبة النّ تحصى ب تعدّ ولا كرار فوائد ومزايا لاالتّ بيد أنّ هناك من يرى أنّ لهذا 
أبو  يقول  صابر .هنالذّ ب القاعدة منه ولا يشتّت ، يقرّ للمتعلّم لأنّه(المثال المكرر)

عبد الله زيدًا أو  حاة في مثل ضربالنّ اقد في نقده المبكّر إلى أمثلة النّ " أشار عود:السّ 
، وهو يمثل كذلك ربالضّ مثّلوا لفعل قوي وهو فعل  ، على أساس أنّهماضرب زيد عمر 

 غير أرومته طبيعة العربي المحاط بالعدوّ القريب من غير حلفائه ومن البعيد من
، وهذه أمثلة رب والوجعالضّ الله وزيد حتى طال اقد ما سمّاه تحرّشا بين عبد النّ عاب 
حتى لا يعدّدوا الأمثلة ولا يكثروا من الاستشهاد حاة المعلّمون النّ يلجأ إليها  يّةتعليم

  .71حتى تتمثل القاعدة بارزة أمام المتلقّي"
مات البارزة في خطابات سيبويه ــ السّ من  :فصيلالتّ أسلوبا الإجمال و .  4- 4

، وقد وقف عندها كثير من الباحثين يّةاللّغو  اعتقادنا ــ طريقة عرضه للخطاباتحسب 
ا بأنّها ، ورأو حاةالنّ قلّما نجدها عند غيره من ورأوا بأنّها ملاحظة جديرة بالاهتمام إذ 

ا ظر في هذا الأسلوب يجده ذالنّ ، غير أنّ من يراجع حو العلميالنّ من خصائص 
دّم له ثم ستق التي، فهو يطلعه على مضمون المعرفة سبة للمتلقّيالنّ فائدة كبيرة ب

أن يزيغ  يفصّل له تلك المعرفة ويجزّئها له حتى يستطيع أن يستوعب المعلومات دون
  .سطّر له الذيعن المنهج 

: إليك ما سأقدّم لك من كأنّه يقول للمتعلّم يّةذه الخاصّ سيبويه وهو يستعمل ه
  .واهدالشّ صيلها وشرحها بالأمثلة و معطيات ثمّ يبدأ في تف

 يّةكلّ جزئ يّة، وهي طريقة بنائيّةعليمالتّ عليم مطلوب في كلّ المراحل التّ درّج في التّ ف
  قبلها قاعدة متينة تقف عليها حتى يكتمل البناء. التي يّةفيها تجعل من الجزئ
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يقة وقد يلجأ إلى طر حوي:" النّ رس الدّ تطور  كتور حسن عون في كتابهالدّ يقول 
فصيل في ذكر الأمثلة ثمّ ينتهي التّ ، فبدل أن يهتم بأخرى ولكنّها في نفس الميدان

بالإجمال في استنتاج القوانين والأحكام نجده يبدأ بالإجمال فيذكر أقسام الباب وما 
عليل التّ رح و الشّ لها بفصيل حيث يذكر الأمثلة ويتناو التّ يتعلّق بكلّ قسم منها ثمّ ينتهي ب

    72" عليق.التّ و 
يم بعض الأمثلة يبويه لا بدّ من تقدفصيل عند سالتّ وحتى نفهم خاصّيتي الإجمال و 

  .من الكتاب وشرحها
صّص لها سيبويه بابا ، وقد خدها ما يتعلّق بالأسماء المعرّفةنور  التيأوّل الأمثلة 

وقد خصّص الجزء الأوّل من  73،هذا باب مجرى نعت المعرفة عليها )( رئيسا سمّاه
، ليمثّل بعد ذلك كعادته لكلّ نوع بتقديم لباب لبيان أنواع المعارف وعددهاهذا ا

  . ج والإكثار منها حتى يفهم القارئماذالنّ 
، والمضاف خاصّةهي أعلام  التي"فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء  يقول سيبويه:

   74، والأسماء المبهمة والإضمار" نوين]، والألف واللاّمالتّ إذا لم ترد معنى [ إلى المعرفة
هذا و  ،جعل هذا الأسماء معرّفة الذيبب السّ يبدأ سيبويه بتفسير  ،بعد الإجمال

  .بعدما أعطى الأمثلة الموضّحة
" فأمّا العلامة اللاّزمة المختصّة فنحو زيد وعمرو وعبد الله وما أشبه يقول سيبويه:

وأمّا ، يه يعرف به بعينه دون سائر أمّتهذلك، وإنّما صار معرفة لأنّه اسم وقع عل
، وإنّما صار ومررت بأبيك وما أشبه ذلك: هذا أخوك ى معرفة نحو قولكالمضاف إل

 .يء بعينه دون سائر أمّتهالشّ بها  أضيف إليها، لأنّ الكاف يراد التيمعرفة بالكاف 
الأسماء المبهمة فنحو ، وأمّا يء بعينه دون سائر أمّته..الشّ م لأنّك أردت بالألف واللاّ 

وأولئك وما أشبه  ،ؤلاء، وذلك، وتلك ،وذانك، وتانكهذا [وهذه]، وهذان، وهاتان، وه
يء دون سائر أمّته، وأمّا الشّ إشارة إلى  ، وإنّما صارت معرفة لأنّها صارت أسماءذلك

، وإنّما صار الإضمار معرفة ونحن وأنتم.. ،وأنت وأنا ،الإضمار فنحو: هو وإيّاه
من يعني وما تعني وأنّك لأنّك إنّما تضمر اسما بعدما تعلم أنّ من يحدّث قد عرف 

  .75 "تريد شيئا يعلمه
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جعلتها تكون معرفة يشرع  التيوبعد ذكر المعارف الواحدة تلو الأخرى والعلّة 
أن الشّ توصف كلّ معرفة، فيقول في هذا  اسيبويه في تبيان وصف كلّ معرفة، أي بم

كرة لا النّ نّ مقدّما القاعدة العامة: "واعلم أنّ المعرفة لا توصف إلاّ بمعرفة كما أ
اص من " واعلم أنّ العلم الخفصيل كعادته.التّ ثمّ يشرع في  ،76 توصف إلاّ بنكرة"

  :الأسماء يوصف بثلاثة أشياء
  ؛ 77" وبالأسماء المبهمةاللاّم بالمضاف إلى مثله وبالألف و -
  ." ، وبما أضيف إلى الألف واللاّملف واللاّم فتوصف بالألف واللاّمفأمّا الأ"
الألف واللاّم : بما أضيف كإضافته وبإلى معرفة يوصف بثلاثة أشياءضاف والم"

  ؛78 "وبالأسماء المبهمة
فيها  التيفات الصّ فيها الألف واللاّم و  التي" واعلم أنّ المبهمة توصف بالأسماء 

  . 79 الألف واللاّم جميعا"
مثيل حتى التّ رح و الشّ فصيل و التّ ، فهو يتعرّض لكلّ شيء بالموضوع يّةوهكذا مع بق

ما تتبلور لدى القارئ المتعلّم صورة كاملة للموضوع إجمالا ثمّ تفصيلا ليكون قادرا في
  .بعد على الاستنتاج والاستنباط

، وهذه المرّة ما يتعلّق بموضوع يّةفصيلالتّ وضّح طريقة سيبويه مثال آخر ي
وقد أفرد لها سيبويه بابا خاصّا سمّاه (باب  يّةعليمالتّ المجرورات، وهي من المظاهر 

  80. الجرّ)
، والاكتفاء بهذه الأمثلة ريبا في كلّ أبواب الكتاب وفصولهفصيل موجود تقالتّ هذا 

  .ةالأمثل يّةيجزي عن بق
فصيل من شأنه أن التّ مادي في التّ ، و روح والأمثلةالشّ أنّ الإكثار من ولا شكّ في 

عله قادرا ، وتجيّةحو النّ عب أكبر قدر من المعرفة ستو يعطي فرصة أكبر للمتعلّم لي
  .سج على منوالهمالنّ يهة ببضاعتهم و ، وإنتاج بضاعة شبعلى محاكاة كلام العرب

ى ذلك إلى ، بل يتعدّ يريد شرحها التي يّةو حالنّ والأمر لا يتوقّف عند القاعدة 
يجمل فيه ما يريد  جامعا، فبعد أن يعقد للقاعدة بابا عريضا طريقته في وضع الأبواب

، وقد ئيسيالرّ المتعلّقة بالباب  يّةلفرع، يبدأ في تفصيله تفصيلا بذكر الأبواب اأن يقوله
، وكأن خيطا يّةئيسالرّ علومة إلى أبواب أصغر دون أن يفلت الم يّةيفرّع الأبواب الفرع
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بويب أو تّ ال ومهما يكن من أمر" إبراهيم عبادة: محمّدكتور الدّ رفيعا يحكمها كما يقول 
ظرة النّ عند سيبويه فهو لاشكّ يملك  يّةحو النّ مثيل أو طريقة في عرض المادّة التّ 
ارسين. الدّ حاة و النّ ربّما غابت عن أفهام كثير من  خاصّةوله وجهة نظر  يّةعليمالتّ 

 راسةالدّ من له رغبة في البحث أو ، إنّ الكتاب موجّه لكلّ وعليه نستطيع القول
 محمّدو كما يصفه . أو هه حسب قدرته ومستواهالتّ ولكلّ واحد ض فالبضاعة متوفّرة

جاء عليها تمثّل  التيورة الصّ "فإنّنا نجد أنّ تصنيف كتاب سيبويه ب :ةإبراهيم عباد
   .81اتّخذها منطلقا لتصنيفه خاصّة يّةرأى فيها كلّ فريق نحويّ رؤ  يّةلوحة سريال

ل تائج المتوصّ النّ راز أهم إلى إبومن خلال ما سبق نصل في الأخير  خاتمة: .5
  المتمثلة فيما يلي:إليها و 
بدليل أنّه ظل مسيطرا على  يّةعليمالتّ نحو سيبويه علمي لا يخلو من المظاهر  -

حوا تعليميا اصطبغ بآثار من، بل إنّ هناك من يعده نالزّ حو لعقود من النّ ساحة تعليم 
  ؛الفلسفة
ظري منه عن الجانب النّ حو في زمان سيبويه قد انفصل الجانب النّ لم يكن  -

  ؛ريتطوّ ا ينمو و غض  ذٍ ئعليمي، فهو لايزال آنالتّ 
ر هي من مستلزمات تأخيما يعتري الكتاب من علل وأقيسة وحذف وتقديم و  -

  ؛عليميالتّ حو النّ 
 يّةحو النّ عليمي المعتمد في الكتاب ظل سائدا في المختصرات التّ الخطاب  -

بقيت سائدة هي  التيالأمثلة واهد و الشّ ءت بعده، وكذلك هو حال جا التي يّةعليمالتّ 
  الأخرى.

  قائمة المصادر والمراجع: .6
 . م1992ه/1413، 2، دار الفكر، القاهرة، طحوالنّ : إحياء إبراهيم مصطفى .1
 سالةالرّ د الحسين الفتلي، مؤسسة ، تح: عبحوالنّ : الأصول في راجالسّ ابن  .2

 . م1985، 1بيروت، لبنان، ط
 2جار، دار الهدى، بيروت، طالنّ ي عل محمّد، : الخصائصابن جنّي .3

 .م1952ه/1372
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 1رويش، دار يعرب، طالدّ  محمّده تح: عبد اللّ ، : المقدّمةابن خلدون .4
 .م2004ه/1425
 ، تح: شوقي ضيف، دار المعارفحاةالنّ دّ على الرّ : ابن مضاء القرطبي .5

 . ت)-(د، 2القاهرة، ط
محيي  محمّد تح: ،ابن مالك يّةأوضح المسالك إلى ألف: ريابن هشام الأنصا .6

 م.1974هـ/1394، 6بيروت،ط دار الفكر، ين عبد الحميد،الدّ 
 .ت)-، (د2، ط: سيبويه حياته وكتابه، مكتبة نهضة مصرأحمد بدويأحمد  .7
القرآن حو العربي وتطبيقها في النّ : ظاهرة الإعراب في أحمد سليمان ياقوت .8

 .1994، يّة، الإسكندر يّةالمعرفة الجامع الكريم، دار
 ار البيضاء المغربالدّ قافة، الثّ دار  ،معناها ومبناها يّةاللّغة العرب :تمّام حسّان .9

1994. 
 . 1958، يّة، مكتبة الأنجلو مصر يّةوالوصف يّةتمّام حسّان: اللّغة بين المعيار  .10
اوي، دار الجرج الدّ تح: خ ،يّةحو النّ : العوامل المئة الجرجاني عبد القاهر .11

 ).د، ت( ،2المعارف، القاهرة، ط
كر، دار شا محمّد: محمود عراءالشّ ابن سلاّم: طبقات فحول  محمّدالجمحي  .12

 ، مصر. المدني، القاهرة
 .1970 يّةراسات اللّغو الدّ معهد البحوث و ، حويالنّ رس الدّ حسن عون: تطوّر  .13
، 3لأردن، ط ، ا، دار الأمليّةحو النّ خديجة الحديثي: المدراس  .14
 .م2001هــ/1422
 خديجة الحديثي: دراسات في كتاب سيبويه، دار غريب للطباعة، القاهرة .15
1980. 
، تح: مازن المبارك، دار حوالنّ جاجي أبو القاسم: الإيضاح في علل الزّ  .16

 .م1979ه/1399، 3فائس، بيروت، طالنّ 
 اريخ، بيروت، لبنانالتّ رون، دار ها محمّدلام السّ ، تح: عبد الكتاب :سيبويه .17

 .ت)-(د ،6ط
 . ت)-، (د7، ط المعارف، القاهرة ، داريّةحو النّ شوقي ضيف: المدارس  .18

1340

1340



 في كتاب سيبويه مظاهر النّحو التّعليميّ 

 

وزيع التّ فة للنّشر و قاالثّ ، دار حو العربيالنّ : في نقد عودالسّ صابر بكر أبو  .19
 .م1988مصر، 
 قسنطينة، اية، دار الهدبن مالك يّةالك إلى ألفالسّ  ايةهد: صبحي تميمي .20

 .1990، 2الجزائر، ط
 م والحديث، دار المعارف، القاهرةحو بين القديالنّ عباس حسن: اللّغة و  .21
 .(د ت)مصر، 
 سالةالرّ حو، مؤسسة النّ في تاريخ الحلقة المفقودة : ل سالم مكرمعبد العا .22

 .1993/ هـ1413، 2بيروت، ط 
ر والممارسة، دا يّةظر النّ بين  يّة: أصول تدريس العربعبد الفتاّح حسن البجّة .23

 .م1999ه/1420، 1الفكر، عمّان، ط
دار الغرب ، راث اللّغويّ العربيّ التّ رات في : نظعبد القادر المهيري .24

 .1993، 1الإسلامي، بيروت، ط 
حوي النّ  مدخل لدراسة المعنى( لالةالدّ حو و النّ  حماسة، محمّدعبد اللطيف  .25

 م.2000/هـ 1420، 1طروق، القاهرة، الشّ ، دار لالي)الدّ 
عرض وتحليل، المختار للنّشر  حو العربيالنّ : تعليم علي أبو المكارم .26

 .1975، 1وزيع، القاهرة، طالتّ و 
نشأته وتطوّره حتّى أواخر القرن  حويالنّ لمصطلح : اعوض حمد القوزي .27

 .م1981ه/1401، 1ط ،ياضالرّ ه، عمادة شؤون المكتبات، 3
لونجمان، ديرنوبار وأدلّته،  حوي أصولهالنّ حليل التّ ين قباوة: الدّ فخر  .28

 .2002، 1للطباعة، ط 
 يّة، كليّةمصنوع في العربحوي الالنّ : المثال يبيعالرّ كريم عبد الحسين حمود  .29

 .2005، بغداد،يّة، رسالة دكتوراه في اللّغة العربيّةربالتّ 
 ، دار الفكرنشأتها وتطوّرها يّةحو النّ العلّة  ،حو العربيالنّ  :مازن المبارك .30

 .م1981، 3بيروت، ط 
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 راث العربي، منشأة المعارفالتّ في عليمي التّ حو النّ : إبراهيم عبادة محمّد .31
 ، حزي وشركاؤه.يّةالإسكندر 
 .1983، حوي، بغدادالنّ قويم التّ منهج سيبويه في كاظم البكّاء،  محمّد .32
شر النّ ر الأمل للطباعة و ، داحوالنّ : مبادئ في أصول مخلوف بن لعلام .33

 .، الجزائروزيع، تيزي وزوالتّ و 
ط  يّةالمطبعة العثمان ،عالم الكتب ،حاةالنّ جدي: سيبويه إمام النّ ناصف علي  .34

2، 1979. 
 ظر اللغوي الحديثالنّ ي ضوء مناهج حو العربي فالنّ  يّة: نظر نهاد الموسى .35

 .1984، 2البشي، الأردن، ط دار 
فسير، دار التّ عليم و التّ حوي بين النّ أليف التّ  :وضحة عبد الكريم الميعان .36

 م.2007هـ/1428، 1الكويت، ط العروبة،
حوي العربي بين الخطاب الفلسفي والخطاب النّ ظام النّ أحمد حسّاني:  .37

 .جامعة وهران ،2004ثقافات،  مجلّةعليمي، التّ 
العلوم  مجلّةبشير إبرير: آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه،   .38
 10خيضر، بسكرة، الجزائر، العددان:  محمّدالآداب واللّغات، جامعة  يّة، كليّةالإنسان

 .2012ن جانفي 11و
حو وطرائق تدريسه من القرن الأول للهجرة إلى النّ مثنّى علوان الجشعمي:  .39
  .2007ادس والعشرون، السّ ديالى، بغداد، العدد  مجلّة، للهجرةابع الرّ القرن 
سعيد صالح ربيع الغامدي: نحو سيبويه ونحو المتأخّرين، بحث ألقي  محمّد .40

 يّةرف والعروض، كلالصّ حو و النّ ادس المنعقد في قسم السّ ولي الدّ حو النّ في مؤتمر 
 .2010مارس  08/09العلوم، جامعة القاهرة، 

  الهوامش: .7
 

 ي التّراث العربي، منشأة المعارف، الإسكندريّةعليمي فالتّ حو النّ إبراهيم عبادة :  محمّد (1)
  .15حزي وشركاؤه،(د ت )، ص 

  .15، ص المرجع نفسه (2)
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  .15، ص نفسهالمرجع  (3)
 2ط ،المطبعة العثمانيّة ،عالم الكتبحاة ،النّ : سيبويه إمام النّجديناصف علي  (4)

  . 157، ص1979،
 . 04، ص2الكتاب، ج  سيبويه : (5)
 .157علي النّجدي: سيبويه إمام النّحاة، ص ناصف (6)
 .98(د ت)، ص ،2ه حياته وكتابه ، مكتبة نهضة مصر، ط : سيبويأحمد أحمد بدوي (7)
  .263، ص2سيبويه :الكتاب، ج (8)
 الكويت فسير، دار العروبة،التّ عليم و التّ حوي بين النّ أليف التّ  :وضحة عبد الكريم الميعان (9)
 .181ص م،2007هـ/1428 ،1ط

بحث ألقي في مؤتمر  ،نحو سيبويه ونحو المتأخّرين :محمّد سعيد صالح ربيع الغامدي (10)
كليّة العلوم، جامعة  رف والعروض،الصّ حو و النّ ادس المنعقد في قسم السّ ولي الدّ حو النّ 

 .5/6ص ،2010مارس 08/09 ،القاهرة
  .09ص ،نحو سيبويه ونحو المتأخّرين :محمّد سعيد صالح ربيع الغامدي (11)
دار  لعربي وتطبيقها في القرآن الكريمحو االنّ : ظاهرة الإعراب في أحمد سليمان ياقوت (12)

  . 89/90، ص199الجامعيّة، الاسكندريّة، المعرفة 
  .120ص حو العربي،النّ : تعليم علي أبو المكارم )13(
 1لونجمان، ديرنوبار للطباعة، ط ،التّحليل النّحوي أصوله وأدلّته ين قباوة:الدّ ) فخر 14(

  .12، ص2002
  .13ص ،) المرجع نفسه15(
ديث، دار ظر اللغوي الحالنّ حو العربي في ضوء مناهج النّ  يّة: نظر ) نهاد الموسى16(

  .88ص ،1984، 2البشير، الأردن، ط 
  .31سيبويه إمام النّحاة، ص: ناصف علي النّجدي )17(
 1970معهد البحوث والدّراسات اللّغويّة،  ينظر: حسن عون: تطوّر الدّرس النّحوي، )18(

  .وما بعدها 38ص
  .39ص سن عون: تطوّر الدّرس النّحوي،) ح19(
  .19، ص1983منهج سيبويه في التّقويم النّحوي، بغداد،  :البكّاءمحمّد كاظم ) 20(
  . 61ص  ،7ط  القاهرة، المعارف، دار، شوقي ضيف: المدارس النّحويّة )21(
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 المغرب البيضاء،ار الدّ ، دار الثقّافة ،اللّغة العربيّة معناها ومبناها :تمّام حسّان )22(
  .13، ص1994

دار الغرب الإسلامي بيروت ، التّراث اللّغويّ العربيّ  رات في: نظعبد القادر المهيري )23(
  .132- 131ص، 1993، 1ط 

  . 17راث العربي ، صالتّ عليمي في التّ حو النّ : دعباإبراهيم  محمّد (24)
  .19حوي، ص النّ قويم التّ كاظم البكّاء، منهج سيبويه في  محمّد .)25(

 .126ص  ،عوض حمد القوزي: المصطلح النّحوي (26)
 المعارفدار  الجرجاوي، الدّ خ :تح ،يّةحو النّ : العوامل المئة الجرجاني عبد القاهر )27(

  .73، (د، ت)، ص 2، طالقاهرة
 2ط الجزائر ، قسنطينة،ايةالهددار  مالك،بن  يّةالك إلى ألفالسّ  اية: هدصبحي تميمي )28(

  .17ص  ،2ج  ،1990
باعة والنّشر والتّوزيع تيزي دار الأمل للط حو،النّ مبادئ في أصول  :مخلوف بن لعلام )29(
  .240، ص وزو، الجزائر_
ين الدّ محيي  محمّد تح: ،أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: ابن هشام الأنصاري )30(

  .39، ص 1ج  م،1974هـ/1394، 6الفكر، بيروت، طدار  عبد الحميد،
محمود محمّد شاكر، دار المدني  :الشّعراء : طبقات فحولالجمحي محمّد ابن سلاّم )31(

  . 14القاهرة، مصر، ص 
  .72صظاهرة الإعراب في النّحو العربي،  :أحمد سليمان ياقوت )32(
  . 91، ص 1الكتاب، ج  سيبويه: )33(
  .وما بعدها 23إبراهيم مصطفى: إحياء النّحو، ص  )34(
  .91، ص 1الكتاب، ج  سيبويه: )35(
  .  343، ص 1الكتاب، ج  سيبويه: )36(
  . 91، ص 2الكتاب، ج  سيبويه: )37(
    . 92المرجع نفسه، ص  )38(
  . 39، ص 1الكتاب، ج  سيبويه: )39(
  . 122النّحوي، ص : المصطلح عوض حمد القوزي )40(
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القاهرة، مصر،(د ت)  رف،المعادار  والحديث،حو بين القديم النّ : اللّغة و عباس حسن )41(
  .200ص

  . 201المرجع نفسه ، ص )42(
  .65ص  حو،النّ : الإيضاح في علل الزّجاجي أبو القاسم) 43(
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للغة ة افي مادّ  المتوسّطعليم التّ وص امتحان شهادة نصّ في  يّةمعيار الإعلام
 )أنموذجًا 2016(دورة ماي  يّةالعرب

Standard of Informativity in the texts of the Intermediate 

Education Certificate exam (BEM) in Arabic language (May 

)2016 session 

  

‡♥ حمزة نايلي دواودةأ. 

  
  

 

ي مادة ف المتوسّطعليم التّ امتحان شهادة  نصّ يتناول هذا المقال دراسة : ملخّص
ر ظالنّ ) وتحليله في جانبه الإعلامي من خلال أنموذجًا 2016ماي  (دورة يّةاللغة العرب

حليل ان وتبيتراسة إلى الدّ تهدف هذه و  ،مرتبطة بهذا المعيار نصّيّةر نصّ ة عإلى عدّ 
ن العرب القدامى من ملامح و قاد والبلاغيّ النّ أدركه  الامتحان اعتمادا على ما نصّ 

 يّةالنّصّ  راساتالدّ في ضوء ما جاءت به نتائج و  ،يّةالنّصّ من خلال ممارستهم  يّةالإعلام
 معايير ةسبعود يته بوجنصّ ق من جوانب مختلفة تتحقّ  النّصّ تناولت دراسة  التيالحديثة 

  .يّةعلمالتّ  يّةعليمالتّ  يّةقته بالعملوعلا ،يّةمعيار الإعلام منها

  الاتساق، الانسجام. ،يّةالإعلام ،النّصّ ، لسانيات النّصّ  :يّةكلمات مفتاح

 
Abstract: This article studies and analyses the text of the 

Arabic Intermediate Education Certificate exam (May 2016 

Session) in its informative aspect by looking at several textual 

elements associated with this standard. This study aims to 

demonstrate and analyse the exam text based on the informativity 
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 .معيار الإعلاميّة في نصّوص امتحان شهادة التّعليم المتوسّط 

 

features of old Arab critics and communicators through their 

textual practice. In the light of the results of recent studies that 

examined the text in various aspects, the text is achieved by the 

existence of seven criteria, including the standard of Informativity 

and its relationship to the educational process of learning. 

Keywords: Text, Text linguistics, Informativity, cohesion  

Coherence.   

ار الانتقال في إط يّةاللغوي والأدبي تغيرات منهج النّصّ  يّةشهدت تعليم: . مقدّمة1
واكبة البيداغوجي مربوي و التّ ، بفعل عمليات الإصلاح النّصّ من نحو الجملة إلى نحو 

تلقيا  في جميع جوانبه النّصّ وتداخل العلوم مع بعضها ومقاربة  يّةللمستجدات العلم
عليم التّ وص امتحان شهادة نصّ من  نصّ راسة محاولة مقاربة الدّ هذه  ت، فكانوإنتاجا
 النّصّ ) من منظور لسانيات أنموذجًا 2016(دورة ماي  يّةفي مادة اللغة العرب سّطالمتو 

الحديثة  يّةنّصّ الراسات الدّ أقرتها  التيبعة السّ  النّصّ كمحاولة لتطبيق معيار من معايير 
 نصّ ي في النّصّ ماسك التّ ، كما تحاول الكشف عن مستوى يّةوهو معيار الإعلام

  :هاة أسئلة، أهمّ الإجابة عن عدّ  إلىراسة الدّ  تسعىو  الامتحان،
ها دي تحدث عن التيبعة السّ  النّصّ كأحد معايير  يّةما مدى توافر معيار الإعلام -

دورة  يّةربفي مادة اللغة الع المتوسّط عليمالتّ امتحان شهادة  نصّ بو جراند، ودريسلر في 
  .؟ 2016ماي 
، وتداخل مختلف المعايير النّصّ في هذا  النّصّ وافر أسس تماسك ما مدى ت- 
  ؟يّةتمظهراتها مع معيار الإعلام بمختلف يّةالنّصّ 
سبة لعدم الجزم في الحكم على النّ ب المؤثّروهي العامل  :يّة. مفهوم الإعلام2

ن تكو  يّةالإعلام، فالممكنةي في مقابلة البدائل نصّ أو الوقائع في عالم  يّةالنّصّ الوقائع 
ولكُل  ،الفعلي كبديلٍ من خارج الاحتمال، وعند الاختيار رجة عند كثرة البدائلالدّ  يّةعال

  .الوقائعصغرى على الأقل تقوم وقائعها في مقابل عدم  يّةإعلام نصّ 

من خلال ممارستهم  يّةن العرب القدامى ملامح الإعلامو قاد والبلاغيّ النّ وقد أدرك 
 نصّ  ةيّ لنستفيد منها في تحليل إعلام الموالي،ر نصّ وهذا ما نوضحه في الع يّةالنّصّ 

  .)أنموذجًا 2016(دورة ماي  يّةالعربفي مادة اللغة  المتوسّطعليم التّ امتحان شهادة 
يمكن أنْ نلتمس جذور  :العربي والبلاغيقدي النّ راث التّ في  يّة. الإعلام3

 نصّ  ةيّ قدي والبلاغي العربي لنستفيد منها في تحليل الإعلامالنّ راث التّ  في يّةالإعلام
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 )أنموذجًا 2016(دورة ماي  يّةبفي مادة اللغة العر  المتوسّطعليم التّ امتحان شهادة 
ين من ، عبر مستويقدي والبلاغي العربيالنّ راث التّ إشارات قيمة في  الإشارة إليهاو 

  هما:  مستوياتها
 هذا المستوى فيما سماه ق، ويتحقّ يّةالإعلاملأدنى من ل: أو الحد االمستوى الأوّ -

الها إلى وخى المتكلم إيصيت التيقاد القدامى بالبيان أو الإبهام أو الفائدة من الكلام النّ 
  ؛المخاطب

لخطاب في اق عادة يتحقّ و  ،يّةن الحد الأعلى من الإعلاماني: ويتضـمّ الثّ المستوى –
يان أو قاد والبلاغيين بحسن البالنّ مون من دعاه المتقدّ يتمثل في الأدبي أو الإبداعي، و 

روج الإبداع والخعندئذ بمعنى الجدة و  يّةن الإعلامأو حسن الإفادة إذ تكو  ،حسن الإفهام
محاولة  نإلى الكلام ع–حتما  -ياق السّ يقودنا هذا عبير، و التّ  على المألوف الواقع في

ن مثلاإذْ ي الاعتيادي أو العام والخطاب الأدبيبين الخطاب قاد القدامى للتفريق النّ 
هتمام بالا عريالشّ ولا سيما  ،سيحظى الخطاب الأدبيالمستويين المذكورين آنفا، و 

  .يّةلاغالبو  يّةقدالنّ وسة في مصنفات القدامى ركيز على أنّه يمثل المادة المدر التّ و 
البلاغيون القدامى قاد و النّ أشار  :والإفادةل: الإفهام والبيان المستوى الأوّ 1.3

في مواضـــــــــع متعــــــــددة إلى وجــــــــوب أنْ يتضمـــــن الكـــــــــلام أو الخطاب أيّا كان نوعه 
ائدة امع؛ فقد جعل "بشر بن المعتمر" الفالسّ م إيصالها إلى فائدة أو منفعة يروم المتكلّ 

ن بن بشر الآمدي" الفائـــــــــدة أساسا ريف، وعدّ" الحسالشّ أو المنفعة من سمات المعنى 
 1جازه"مـــــــــدة في حقيقتــــــــه و في الكلام في قوله :"الكـــــــــلام إنـــــــــما هــــــــــو مبني على الفائـ

أخرج  ذلكالإفادة و -كلاما قلّ أو كثر –م فائدة الكلا يّةذكر "أبو هـــــلال العسكري" أهمو 
  .2يور كالببغاء، وكذلك يستمع من المجنونالطّ عض ما يستمع من ب

 ه) 255لالة عند "الجاحــظ"(ت الدّ أنّ الفائـــــــدة ترتبط من حيث -أيضا–ويبدوا    
 فهيم"التّ هام و بيين وعلى الإفالتّ ذْ جعل "مدار الأمر على البيان و بيين عنده إالتّ و  بالبيـــــــان

جعل ابن و  المكلم الاستماع يّةقائلا:" سبيل المتكلم الإفهام وبغ إلى ذلك أشار" ثعلب"و 
  3 ."امعالسّ الفهم من في الخطاب "الإفهام من القائل و  فارس

ا يلحظ ممّ  :حسن الإفهاماني حسن الإفادة وحسن البيان و الثّ المستوى . 2.3
البلاغيين القدامى جعلوا الإفهام من مقومات الخطاب سواء أكان عاديا قاد و النّ سبق أنّ 
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هام من حسن الإفحسن الإفادة و عنه بحسن البيان و هم جعلوا ما عبروا أم إبداعيا، ولكنّ 
هم ى وعييتجلّ و ذلك راجع عندهم إلى براعة منتج الخطاب ، و سمات الخطاب الإبداعي

  .البيانبمستويات الخطاب في ما قام به "الجاحظ "من مقابلة البيان وحسن 
وهو ما يميز الخـــطاب  ،الإخبــــــــارز فيه مجرد الإفهام أو الإبلاغ و ل: يركفالأوّ 

 اهرةالظّ اني: توظف فيه الثّ ا أمّ  ،"فر عند "رولان بارتالصّ العــــــادي أو الكتابة في درجة 
متدادا اقد الأدبي المعاصر، و النّ زياح في ى بالانوهو ما يسمّ  ،لتحسين الإبانة يّةاللغو 

أن لشّ االخطاب الأدبي، نلتمس نفــس فريق بين الخطاب العادي و التّ في  لأفكار "الجاحظ"
ج هو ما يدل على براعة المنتو  ،ياغةالصّ ركيز على التّ عند" أبي هلال العسكري" في 

على الإفهام فحسب، بل قدرته على حسن الإفهام أو جودة لا ترجع إلى قدرته  التي
جعل  و لم يكن معناه كبيرا هذا  وإنْ  ،ترفع من المستوى الفني للخطاب التيياغة الصّ 

جلّ ل في الكلام الفائدة أو الإفادة و وحيدي "للكلام غرضين : فالغرض الأوّ التّ "أبو حيان 
.                                                                                                                           4اني تحسين الإفادة الثّ و  ،الأهم على هنا

داعي دبي أو الإبقاد العرب القدامى عدّة سمات للخطاب الأالنّ ولقد رصد البلاغيون و 
من  باطا واضحا بالحد الأعلىمات تمثل ارتالسّ وهذه  ،خيلالتّ غموض و الومنها الغرابة و 
ظم النّ  ةيّ أكدّ الباحثون قيام نظر و  ،النّصّ " لدى المحدثين من علماء  يّةمفهوم "الإعلام

ه أركان شيدت علي الذيإذْ يعد الأساس  ؛عرالشّ لقديمة في الأصل على دراسة ا يّةالعرب
الأدبي حتى استعـــــــارات وكنايات ـل جعلوا من المجـــــــاز يشكل فرادة العمـــــ، و 5يّةظر النّ تلك 

  ."تشبيهات كما أشار إلى ذلك "عبد القاهر الجرجانيو 
بين  "لجاحظويربط "ا ،يّةالمعنو و  يّةــــــــدامى بالغرابة اللفظالبلاغيون الققاد و النّ واهتم 

وله: بق عر ما كان فيه غرابةالشّ عري معتبرًا أنّ أجود الشّ  النّصّ المجاز في بناء الجـدة و 
ما كان أغرب كان أبعد في الوهم وكلما كان أبعد كلّ يء من غير معدنه أغرب، و الشّ 

عـــــر الشّ ف 6وكلما كان أطرف كان أبــــدع  ،في الوهم كان أطرف وكلما كان أطرف أعجب
 الإغراقلغلو و نّ المبالغة واهذا وإ  ،أثير في المتلقيالتّ عنــــده نشــــاط تخيـــلي إبداعي غايته 

جعفر"  كـ "قدامة بن دبين مؤيّ البلاغيون القدامى قاد و النّ انقسم فيها  يّةإبداع يّةصخا
ئرة الكذب ه يدخل في دالأنّ  ،باعتباره من عيوب المعاني ،رافض ك ـ"ابن طباطبا العلوي"و 
 وفيما يخصّ  ،بعض أبيات الفرزدق إعجابه رغم إغراقها في المعاني التّ وإنْ ن  7
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وع النّ أمّا  ،البلاغيقدي و النّ ه على نوعين في تراثنا ن أنّ يالباحثالغموض يرى بعض 
اعد قلّ تداوله أو مخالفة قو  الذي: فهــــو ما نتـــج عن استعمــــال الغريب من الألفاظ لالأوّ 
وع مذموم النّ هذا و  ،عقيد المعنويالتّ ا يؤدي إلى ممّ  ،أخيرالتّ قــــــديم و التّ حوي كالنّ ركيب التّ 

 لذيافضلا على أنّه ينافي معيار وضوح المعنى  ،مامع والمتكلّ السّ لأنّه يحـــــــول بين 
لأصل في فا ،يتـــفـــــــاضل بها الكلام سواء أكان شعرا أم نثرا التييعد من أهم المعايير 

وع النّ مّا أو  ،دالبيان عند العرب القدامى هو الإبانة من المعنى ووضـــــــــــوح القصالبلاغة و 
يقـتضي و  ـرعالشّ ولا سـيما لغـة  ،اني من الغموض فيبدو أنّه من خصــــــائصه لغة الأدبالثّ 

بد أشادوا كما فعل" عقــــــاد الـقـدامى و النّ وقــد نال إعـجــاب  ،امع ليفهم معـناهالسّ تأملا من 
 ي المعنىعـــــــقيد فالتّ و  يّةـمعالتّ و رط أنّ لا يصل إلى حد الإبهـام القاهر الجرجاني "مع شـــــــ

بين هذا  يّةعر الشّ  يّةوإنّما البن ،الكاملة يّةعمالتّ سطح الكامل ولا إلى التّ فهو لا يميل إلى 
من  يّةعر الشّ ه بتوفيق بين ما تتطلّ  يّةإنّما عملو  ،تلفيق يّةوهذا الموقف ليس عمل ،ذاكو 

  . 8لالي لدّ اتاج النّ في الوصول إلي  يّةغموض محسوب وما يتطلبه المتلقي من قدرة ذهن
م تجعل المتلقي أما التي يّةقد أشار "ابن أبي الأصبع" إلى أعلى درجات الإعلامو 
اء فيها ج التية خيارات لفهم المعنى، وذلك ضمــــن تعليقـــــه على مقولة "الأصمعي"، عدّ 

ــــــعر الشّ ا أراد الأصمعي إنّم: «إذْ يقول ؛9عر ما أعطاك معناه بعد مماطلة" الشّ "خير 
 سبكه سهولة تركيبه وجودةيحتمل مع فصاحته وكثرة استعمال ألفاظه و  الذيــــوي القـــ

وهذا ما  ،10» ليلالدّ اظر فيه إلى تأويلات عدّة ما يترجح منها بالنّ معاني شتى يحتاج 
   القدامى.قاد العرب النّ عند  يّةقدالنّ و  يّةالأدب يّةؤ الرّ ـــــــوح يدل على وضـ

خيل لتّ اعر قائم على الشّ خيل فقد اعتبر "حازم القرطاجني" أنّ التّ وأمّا فيما يخص 
دف يه الذيالقول يهدف إلى الإقناع و  الذين القول وقد فرق بي ،11الغرابة والمحاكاة و 

 خيلتّ العلى أساس  يّةعر الشّ و  يّةلموازنة بين الأقاويل الخطابإلى الإمتاع من خلال ا
 يّةعري في المستوى الأمثل من الإعلامالشّ تضع الخطاب  أن فالأبيات المخيلة من شأنها

ي هذا يساعده فبيات المحبكة إلى معنى مقبول، و وذلك أنّ المتلقي يقوم بتأويل الأ
ي القصيدة يلة فأويل مجيء بيت إقناعي  بحسب تعبير "حازم" إلى وجود الأبيات المخالتّ 
 يّةتعمو  ن غموضا قد يكتنفه ممّ عري عالشّ  النّصّ هذا يبتعد الخطاب أو ب، و يّةعــــــر الشّ 

  .12فيصعب على المتلقي فك شفرته حينئذ ،قد تصل إلى نوع من الإلغاز
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 طالمتوسّ عليم التّ امتحان شهادة  نصّ في  يّة. درجات(مستويات) الإعلام4
 يّةأدوات الإعلامونبرز هنا  :)أنموذجًا 2016ماي (دورة  يّةفي مادة اللغة العرب

  : ذلكالامتحان، وهذا بيان  نصّ ودرجاتها أو مستوياتها في 
عبير التّ إنّ دراسة مقاصد الكلام في  :يّةدور المجاز في تحقيق الإعلام. 1.4 

لا ثم أوّ  ق بالقولالمجازي تظهر لنا ما يحمله هذا الأسلوب من خلفيات ومضمرات تتعلّ 
دراسة المكونات  قطة، ومن خلالالنّ أنّ معالجة هذه إضافة إلى  ،بطرفي الخطاب

الإشارية والافتراض المسبق أظهرت لنا كيف ننتزع القيمة القولية الفاعلة من الجمل 
 لتياولإظهارها للخلفية المضمرة  ،المجازية، وذلك من خلال شموليتها للقول بحد ذاته

  .مقامهيستلزمها الكلام بناء على تركيبه وعلى 
ليه أنْ يربط فع ،وجيهالتّ لخطاب إذا أراد تحسين معانيه أو تقبيحها بغرض فمنشئ ا

يعالجها بمعان أخرى مماثلة لها في الحسن أو أشدّ منها، كذلك  التي يّةالمعاني الأصل
تحقـق نفـــــير منها؛ فعـليه ربطـها بمعان أشـدّ قبحا حتى يالتّ يريد  التيسبة للمعاني النّ ب

الإفادة أو الإخبار إلى تحقيقه، وبهذا فعليه أنْ يعنى بالأسلوب  الإعـلام أومقصده، وهـو 
  .المقاصدسيحمل هذه  الذي

شبيهات إلاّ التّ قلة  رغم :شبيهالتّ صوير المجازي المعتمد على التّ دور  1.1.4
ن أو أكثر يهن يربط بين معنيّ الذّ يجعل  الذي وهو، يّةالإعلامفي تحقيق  لعبت دوراأنّها 

أكثرها مناسبة و  ،شبيه من الأساليب البسيطة أو القريبة إلى الإدراكالتّ و  ،بعلاقات متعددة
وأقرب  ،شبيه من الأساليب المجازية وهو أقرب وسيلة  للإيضاح والإبانةالتّ إذن ف ،للعقول

شويق لتّ اوهو يزيد من جمال الأسلوب ويثير اللذة و ، وسيلة لتقريب البعيد من المعاني
نذكر  يّةشبيهالتّ ومن بين الاستعمالات  ،13وله قدرة على جمع الأضداد  فسالنّ في 

  : اليالتّ المثال 
  .مشبه + مشبه به)تشبيه بليغ (..» لعالم صورةيرى هذا او «  

يا، ق الأمر بوصف الآخر ماديا أو معنو شبيه هنا بعدا واصفا، حينما يتعلّ التّ ويأخذ 
ه ما أشار إلى ذلك "طالاقتضاء، فلا حجاج بغير مجاز، ك يّةوذلك باعتماد استراتيج

ي يطلق على الحجاج المجازي اسم ولا أدلّ على هذا من أنّ اللسان العرب حمن"الرّ عبد 
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حتها أي ت التي» العبرة«بار هو الاستدلال بالعبارة على ، ومقتضى الاعت»الاعتبار«
الإقناع  المقصود هنا هو ،الاستدلال بالمقصود على المقصد، وهو مقتضى المجاز نفسه

  .يّةالإعلام أو أو الإخبار
 ةيّ وكانت الاستعارة المكن لى الاستعارة:صوير المجازي المعتمد عالتّ  .2.1.4

ونذكر  ،زيكتصوير مجا يّةلها دور في تحقيق الإعلام وكان ،شبيهالتّ أكثر استعمالا من 
  :الاستعارةمثالين عن 

  ».إنّ العلم الوطني يتكلم ويعبر ويبيّن...«. أ
   ». ...عبالشّ فتلمع في ذاكرته أيام  نقلت «.ب

الواردة في المثالين هي شكل من أشكال تداعي المعاني على  يّةور البيانالصّ فهذه 
ين ب ،من معنى يرد إلى الأذهانأكثر إنْ يذكر لفظ إلاّ و  فما، اللفظبساط واحد من 

تتعدد ف ،تتابعه معان ذات علاقات مقصودة ،هنالذّ معنى يقوم على الحقيقة يباشر 
تحان ام نصّ ولكن ما وجدته في  ،ظهر لدينا أنواع من المجاز الاستعاريتالعلاقات ل

م ويعبر تكلّ ي(إنّ العلم الوطني  يّةالالتّ في العبارات المسطرة  يّةالمكن هو الاستعارة إنّما
  .   عب)الشّ نقلت  و(فتلمع في ذاكرته أيام ويبيّن)
ـــــــــو ــراد، وههن على الـوصـول إلى المـعـنى المـالذّ ـصوير المـجازي هنا يـساعد التّ ف

هشة الدّ ق المتعة و وهذا ما يحقّ  ،الحماية، والبناء الاستعاري يمتاز بالعمقالحجب و 
اء قائمة لاقة البنوع ،ورةالصّ يشعر بها الملتقي بعد كشف تجليات  التيفسية النّ احة الرّ و 

في حسن  ا يزيدوممّ  ،ربط القلوب بالعلم الوطني في المثال أرب على الآذان و الضّ بين 
فالاستعارة أسلوب من أساليب المبالغة يستخدم للتأكيد  ،الاستعارة ما فيها من المبالغة

ورة المجازية مكملة للمـقصـد الصّ وبهذا ف ،14تنفيرافي وصف حال أو موقف ما ترغيبا أو 
   .الامتحان نصّ أو  يّةـواصـلـالتّ ســالة الرّ ـملته ح الذيالكـــــلامي 

حول  إثارة الأسئلة في ذهن المتلقي يّةا تقدم أن الاستعارة تتمتع بإمكاننَخْلصُ ممّ 
ن المجاز المجرّدة م يّةالحقيقياغة الصّ وهما:  يّةياغة اللغو الصّ مستويين من مستويات 

ارة نهجاً ا يجعل الاستعتبُنى على الاستعارة، ممّ  التي يّةياغة اللّغو الصّ الاستعاري، و 
 داولي، فهي عدول ذو فضيلة متفاوتة في جودتها تحددُ التّ اً خارجاً عن المألوف أسلوبيّ 

ــــــدرة على ابة من المتـــلقي والــققيمتَها في قدرتــــها على انتــــزاع الاستج يّةالبلاغةُ العرب
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ستـــــعمال وهــــــذا الا ،يّةتجسيـــــم المعـــــــنى، ولذا فالاستعمــال الاستعاري يرفع درجة الإعلام
 يّةدباللغة الأ يّةرمز أو  يّةعلى اللـغة وبخصوص فن يّةز مـــــــالرّ الفني يضفي طابع 

ر ) الحامـلة للفكيّةسمالرّ اللغة ( يّةـــارنة مع رمز والحاضنـــــة للفكر الحدسي وبالمقـ
 مـــــــز في الحالة الأولى يـقـــــــوم على عـلــة أو دالة تربط ما بين الرّ المـــــوزون؛ نجد أن

ة على مستوى الحـدس أو على تجرب الخاصّةمز والمرمــــوز له ناتجة عن تجربة الفرد الرّ 
ـــوعة من الأشخاص، إذن هناك لغتان؛ الأولى لغة الفكر مشتركة بين مجمــــ يّةحدس

ى يــــتم واصل في الحالة الأولالتّ الموزون وغايتها الاتصال ولغة الفكر الحدسي وغايتها 
ة فجهاز ترميز المعلــــــــوم ،للـرمـــــوز المصطلح عليها يّةعامل ضمن المنظومة الجمعالتّ 

) يّةمعلوماتال يّةظر النّ رميز عند المستقبـــــل (حسب التّ رف المرســـــــل وجهاز فك الطّ عنـــــد 
مز في أطراف المنظومة المرسل منها الرّ على  يّةمتجانسان؛ فلا مجال لإسقاطات ذات

  .أو المستقبل
المتلقي، هذا  صّ نالي فإنّ ما يقوم به المستقبل هو تفسير أو بالأصح ترجمة للالتّ وب

الاتصـــــال قابلة  يّةة المعلــــــومة موضوع عملومن جهة أخرى فإن صحّ  ،من جهة
العقل وأدوات الفكر الموزون، أي أنها قابلة للصدق  يّةمرجع على وتعتمدللتفحص 
الاتصال  يّةــــوة لعملالمرجــ يّةهائالنّ تيجة النّ جربة، و التّ الي للتحقق بالبرهان و التّ والكذب وب

  .بالمعلومة ومشاركتههي توليــــــد إدراك حسي ووعي مــــوزون بحدث لدى المتلقي 
 اصّةخفي إطار منظــــــومة  خاصّةواصــــــل؛ فتعتمد لغــــة التّ ، أي يّةانالثّ أمّا الحالة 

ـبل في آن ـالمـــــرسل والمستقــ يّةعلى رمــــوز تطغى عليها ذات يّةومعـــــزولة للتواصل مبن
ة ألاّ تيــــــجالنّ واحــــد، وما ينتـــج عن هــــــذا الوضع من تشــــــويـــــــش للمعلومــــة المحمــــــولة، و 

تقبل؛ المس -دها علاقــــــة المرســــــــلتحدّ  يّةلصحة المعلـــــــومـــــة، بل المرجع يّةعقل يّةمرجع
الخطاب حسب ما يــــــراه هو كمحمول في رمــــــــوز  نصّ ــــوم بتأويــــــل أي أن المستقبـــــــل يقـــــ

بيعة على ط يّةبنم يّةداقة مثلا يعتمد مرجعالصّ واصـــــــل على مستوى التّ الخطاب؛ ف
هكذا وفي و  المشتركــــة اا معا في تجربتهمطوراه التيموز الرّ مجموعة ديقين و الصّ علاقة 

ل هي انخــــــراط ـــــــــواصالتّ تيجة المــــــرَجــــــوة من النّ مثــــــلا، و  يّةينالدّ ائفة الطّ كمستويات أعــــــمّ 
مشاركة المــــــرسل في معايشتها لتصبح جزءًا من ذات اهــــرة و الظّ ي حدسيــــــا في المتلق

  .يّةالمتلقي وخبرته الباطن
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، ولا م من الحكم العقليلا تخاطب المستوى المتقدّ  يّةأو الأدب يّةالة الفنسالرّ إذن ف
ــــاوزة مــــن ومتجالزّ بل تتوجـــــه مختصـــــرة المسافـــــة و  ،تستثيـــــر أدوات الفكر الموزون

ــــــذّوق التّ ــــــل قي، فيحصإلى المســـتوى الحدسي لتنَـــــزرِع في وجــــــدان المتل يّةالمحاكمة العقل
 ةيّ ـــقد المتمثل في إخضــــــاع العمل الأدبي للمحاكمة العقلالنّ ساؤل و التّ والمتـــعـــة بدلا من 

عّـــــال الف واصـــــلالتّ ارتقى إلى حالة الامتحان  نصّ ف ،النّصّ  يّةوهذا ما يرفع إعلام
  .للمتلقي يّةهنالذّ قبل  يّةالوجدان لمخاطبتها الجوانب

لامتحان  ا نصّ  يحملها التيلام ضح لنا دور المجاز في تحريك مقاصد الكوهنا يتّ 
في هذه  ا يزيدممّ و  ،بط فيما بينهاالرّ س مدى أهميته في توضيح المعاني و حيث نلم

تحقيق الكاتب ل يّةيؤكدها كون المجاز قد احتل مواضع مختارة  تعكس مقصد، و يّةالأهم
وبهذا فقد كان الاستعمال المجازي أفضل أشكال  ،ورة المجازيةالصّ بواسطة   يّةالإعلام

ية صر فاعليته على ما انبعث من خلاله من جماليات فنتولم تق ،عبير لإيراد المعانيالتّ 
 ى مقاصد الكلام من حيثبل كان معينا ميسرا على كشف المعاني العميقة، وبذلك أد

قريب فالمجاز يعتمد على المعنى البعيد وال ،مختصرة يّةالمبنى بطريقة إيجابالمضمون و 
ضح وفق المعادلة  ، وهذا ما يتّ 15العميقة يّةوالبن  يّةطحالسّ  يّةعلى البن فضلا عن اعتماده

   :يّةالآت يّةياضالرّ 
 يّةانو لثّ الالات الدّ ، يّةت الإيحائلالاالدّ لالة العميقة (الدّ + يّةاهر الظّ لة لاالدّ المجاز= 

  .......)يّةلالات الهامشالدّ 
يحدثه  الذي"نظرا للتشكل العلامي  ،يالنّصّ عا مهما في البناء ويحتل المجاز موقّ 

 16لالات"لدّ اطحي لإنتاج المعاني و السّ ركيب التّ سيج المتخيل من خلال توظيف النّ داخل 
مصطلح  تحتو  النّصّ بمجازه  إعلاميته، فحينئذ يدخل في صميم علم  النّصّ ق فإذا حقّ 
استخدام  يّةلذلك فإنّ فاعل ،(Acceptability) "يّةالمقبول" المصطلح هو ، ذلكيّةالنّصّ 

"لذلك  ،المشتركة فيما بين المرسل والمتلقي يّةلغة المجاز تعتمد اعتمادا كبيرا على الخلف
مها تقديما لة بالموضوع، وأنْ يجري تقديالصّ ة وكفاءة، بحيث وثيقة يتعين استخدامها بدقّ 

   .17 )"تكون واضحة مفهومةيناسب الموقف، وأنْ 
ل لاالدّ تكمن في الأثر  يّةللمجاز وخصوصيته الأسلوب يّةإن القيمةَ الجمال ليّ المحص

ا يرفع أويل ممّ لتّ اقبّل و التّ من البحث في وجوه المعنى الأكثر تحفيزاً لنشاط المتلقي في 
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لام الك يّةص؛ فالعدول عن أسلوب الحقيقة إلى أسلوب المجاز هو خايّةدرجة الإعلام
 لكونه يخرجُ اً والمتحقق بأشكالٍ مختلفةٍ، ويمثلُ العدولُ فيه غرضاً ذهنيّ  المؤثّرالفني 

اً متجسداً في جعل الكلام يوهمُ أنّ المجاز حقيقةٌ وتلك عن الحقيقة ويؤدي غرضاً بيانيّ 
  : لامياإعالي يبرز دور إجراءات اشتغال المجاز التّ ط ، والمخطّ يّةهي خاصيته البلاغ

  
  .ا) دور إجراءات اشتغال المجاز إعلامي 01كل رقم (الشّ 
 عةتوقّ يقرؤها بعناصر غير م التيت فحاالصّ فالقارئ يصطدم وهو يتابع الجمل و   

يثيـــــــره  لذياواللامتوقع من خــــــــلال معرفته وخبرتــــــــه، ولكن  ويرسم القارئ حدود المتوقع 
ع ي لا يتطابق منصّ هو أنْ يتصادم مع تركيب أو عبـــــــارة أو فكرة أو وزن أو فضاء 

، ولذلك فإنّ هناك إشارات يتعرض لها وعي القارئ، وإنّ هذه الإشارات يّةمعرفته الأول
إنْ صح – يّةة علاقة عكسفثمّ  ،18تستطيع أنْ تفتح أمامه آفاقًا للتفسير"  التيهي 

هة يحدثها ما هو غير متوقع من ج التيوقع من جهة، وبين المفاجأة التّ بين -عبيرالتّ 
وقع قلت نسبة المفاجأة ومن ثم نسبة الانتباه، وهذه نتيجة التّ أخرى، فإذا زادت نسبة 

لأنّ كل انزياح فإنّما هو انزياح بما يحققه من   "(Deviation)لة بالانزياحالصّ وثيقة 
قف المتلقي ويثير فضوله ويستحثه على الوقوف على القيم وهو يستو  ،19مفاجأة" 

  .النّصّ للانزياح وربط ذلك بمقصود منتج  يّةالجمال
دفعه إلى المجاز ت القارئ بفعلتخالف توقعات  التي يّةعبير التّ  يّةإنّ الانحراف   

  .ر اللاحقنصّ ما سنتناوله في الع وهو، الحوارياقتضاء الاستلزام 
فاعل المباشر بين مستخدمي التّ إذا كان  :الحواريوالاستلزام  يّةالإعلام 2.4

واصل، فإنّ فعل القراءة هو أساس التّ د الحاسم في الوقوف على نجاح اللغة هو المحدّ 
تفسير وتأويل لغة الخطاب الأدبي بما يحويه من الإحالات على غرار المبهمات 
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في يض الذي، فالقارئ هو يّةالإشار مان والمكان، والأسماء الزّ ومبهمات  يّةخصالشّ 
  .يقرأه الذيعلى الخطاب  يّةوحرك يّةدينام

الامتحان مفهوم القول، ذلك أنّ الفعل  نصّ ومفهوم الفعل الكلامي تجاوز في 
كان  لذيالفظ بالقول، بل تعداه إلى ما يعرف بالإنجاز التّ ق بمجرد الكلامي لا يتحقّ 

تم الوقوف عليها  يالتقرير التّ خلال قرائن الإثبات و قرير يبرز من التّ تقريريا وسلوكيا، ف
أغلبه  فعلنوعا من ال-لتكون اللغة  -داوليالتّ ذا المنظور هصنيف، وفي التّ  يّةأثناء عمل

ي وصل إلينا، نجح  الكاتب ف الذيفالخطاب  غيير،التّ  يّةسلوكيا مسهما في عملكان 
 التيجاح نّ الإيصاله إلى من يريد من متلقين ويعود سبب ذلك إلى توفره على شروط 

 نصّ  (أيْ  يّةجعل من  بعض الأفعال الكلام الذييقتضيها الفعل الكلامي، وهو الأمر 
كلامي  لقة في الواقع، وما يمكن قوله إنّ الكتابة ذاتها فعالامتحان) أفعالا ناجحة ومتحقّ 

مرحلة   يةاأثير، وقد يبلغ هذا الفعل أوجه في نهالتّ لميذ  ذاته من ورائها إلى التّ يسعى 
صيد لرّ اعلمات وتراكم المعارف المختلفة وامتلاك التّ  ايةبما تتوج نه المتوسّطعليم التّ 

 امً اهسإون الكتابة لتك ،يّةفاعلالتّ اللغوي وفترة المراهقة كصراع وجداني وفكري في البيئة 
الآخر  ات وإعلامالذّ وجهات وتحقيق التّ عبير عن الأفكار والمفاهيم، وفرض التّ في 

بآليات  ق إلاّ المرسل لا يستعمل اللغة إلاّ لهدف معين، وهذا الهدف لا يتحقّ و  ،بمراده
ى يتوخ التيأهم الأهداف  معينة، والإقناع في هذا الخطاب هو يّةدة وأدوات لغو محدّ 
بغة لصّ اليأخذ خطاب المدونة  يّةولذلك رصدنا آلياته وأدواته اللغو  تحقيقها، لميذالتّ 

ارتقت به إلى مرتبة الفعل اللغوي، عندما تقود وسائله إلى الإذعان  التي يّةالحجاج
  .مه المنشئسليم بما يقدّ التّ و 

ر في كما ذكقواعد المحادثة بتوظيفه للمجاز  لاحظت أنّ الكاتب استهزأ ببعضو 
ول المتلقي وص يّةعاون) كوسيلة لشرح كيفالتّ وذلك بخرقه لـ (مبدأ  ،ابقالسّ ر نصّ الع

هذا الخرق (الاستهزاء بالمبادئ) كي نقود (Grace) "للمعاني، ويسمي "غرايس
 يّةآل بتدخله إلاّ لتّ لا يتمّ الوقوف على دلا ،المخاطب إلى معنى ضمني غير واضح

  .دْعالصّ الاستلزام الحواري لرَأْبَ هذا 

1357

1357



 وص امتحان ش-ادة نصّ ()  يّةمعيار الإعلام
ّ
   يّة() مادة اللغة العر� المتوسّطعليم الت

 )أنموذجًا 2016(دورة ماي 
   

 

جرد تقرير قاد عن مالنّ لقد توقف أغلب البلاغيين و  إليه جابر عصفور بقوله:أشار 
 التي ةيّ في المتلقي ويستجيب لهذه الخصوص يؤثّرلأنّه  ،أنّ المجاز أفضل من الحقيقة

  .20ورة في المعنىالصّ تحدثها 
طابقة للمقام م يّةيقودنا إلى استلزامات حوار -القائل يّةحسب مقصد-ي ياقالسّ فالمعنى 

فهل  الأمروإذا ما سلمنا بهذا  ،يّةمما يرفع الإعلام ،ويمكن تأويلها ،أنجزت فيه الذي
حمولة الاستلزام الحواري لكثافة ال يّةيلغي آل الذيكرار المعجمي التّ ينطبق أيضا على 

  ؟يّةاللفظ
  .إعلامياكرار المعجمي التّ ر الآتي الوقوف على دور نصّ لعلي أحاول في الع

كرار التّ رغم كون  :يّةالإعلاممعيار  في تحقيقكرار المعجمي التّ دور . 3.4
ه وتمكينه وإبراز  ،أثر في تأكيد المعنىي، لما له من النّصّ عناصر الاتساق المعجمي من 

 وابطالرّ فهو يعد من  ،21من الكلام ابقةالسّ بالملفوظات  يّةذكير التّ المتلقي من الإحاطة 
إلاّ  ،22ارول"ش مثلما أكدّ عليه يّةاللسان يّةؤ الرّ حسب  يّةتصل بين العلاقات اللسان التي
سماع أالمعبر عنها بالاهتمام بالخطاب أيْ لفت  يّةأو إعلام يّةيقوم بوظيفة تداول أنّه

في  عوسالتّ  يّةإمكانفضلا عن  ،إغفالها لا ينبغي يّةأنّ لهذا الكلام أهم إلى المتلقين
  .23واصليالتّ فضاء الخطاب 

ريده إثارة ما ي يّةبغ ،الإقناعيرح الصّ لال هذه الوظيفة  قد أقام من خ كرارالتّ إنّ 
وجعله سبيلا وحيدا لربط  انفعالات القارئ به، وتركيز اهتمامه به  ،الباث  وتفخيمه

رسالة لالة للالدّ الإطار و  ب توسيعإلى جان في الأخبار يّةوسع والاستمرار التّ  قاصدا
استثمار ، وتقريره وترسيخه ولفت انتباه القارئ إليه و يّةلالالدّ نيته ب يّةوتقو  ،يّةالإعلام
  يّةت تعبير بمثابة  منبهاكلها تكون " يّةكرار التّ ، فهذه الإجراءات ما ينصّ ر نصّ تكرار ع

في توكيد  دورها  الخطيرو ب جنبا إلى جن ،24سيج اللغويالنّ في  يّةعور الشّ تقوي الوظيفة  
 25عة "لذذ  وتوليد المتالتّ فضلا عن " ،إزاء حدث ما أي العام وتفعيلهاالرّ ة وصنع الحجّ 

  .ةيّ الإعلام يّةعند القارئ، وقد وظف الكاتب لهذه الاستراتيج يّةفسالنّ احة الرّ و 
    اهذو  ،الامتحان نصّ  يّةكرار المعجمي في إعلامالتّ ونكتفي بمثال لإبراز دور 

  :المثال هو
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كن صعودي إلى هذه عسير، ولعود صعب، شاق الصّ إنّ العلم يقول: إنّ «أ:  
  ».أشقّ المعالي أصعب و 

  (صعب، أصعب)  صعودي) ،عودالصّ ( يّةالالتّ وفي هذا المثال تكررت الألفاظ 
أو انفعال  لكي يثير انتباه ،كتكرار معجمي أو مورفولوجي يّةبصورة اشتقاق أشقّ) شاق(

زخما دلاليا  فردةلهذه المكرار أعطى التّ وهذا  ،)النّصّ المتلقي إلى العلم الوطني (مفتاح 
إنّ إجراءات  26"وصيلالتّ  يّةفي عمل يّةلالالدّ و  يّةيلشكالتّ  الامتحان "وشحذ العناصر نصّ ل

بط الرّ  عن طريق يّةانالثّ رجة الدّ في المثال أعلاه من  نصّيّة يّةقت إعلامحقّ  كرارالتّ 
كالأمواج  "متجاورة(هذه) والاسترسال في جمل الإشاريو  ميري بالياء في:(صعودي)الضّ 

ه عود على ، فكأنّ 27خطابه مرة أخرى " يّةترتفع ثم تنخفض ثم ترتفع إعلام المتتابعة
للقارئ  يّةإقناع ةيّ ا شكل دائرة تواصلممّ  ،عن بعد يّةالنّصّ بين المسافة  بطالرّ ق بدء بتحقّ 

وع من النّ وهذا   لا تنتهي التي يّةر ائالدّ "فهو أشبه بالحلقة  ،ورسم صورة ذلك في مخيلته
حتى نهايته   هالدّ وتو  النّصّ يساعد على تناسل  وريالدّ كرار التّ يوصف ب الذيكرار  التّ 

 ةيّ كرار في تحقيق الإعلامالتّ توضح دور  يّةرسيمة الآتالتّ و  ،28أصلا " ايةهي البد التي
  : ينصّ كإجراء 

                     

  
  . ينصّ كإجراء  يّةفي تحقيق الإعلامكرار التّ ) دور 02كل رقم (الشّ 

1359

1359



 وص امتحان ش-ادة نصّ ()  يّةمعيار الإعلام
ّ
   يّة() مادة اللغة العر� المتوسّطعليم الت

 )أنموذجًا 2016(دورة ماي 
   

 

المعجمي"  ي أوالنّصّ ـر نصّ وتي والمورفولوجي من خلال العالصّ كـرار التّ ق وقـد تحق ـّ
يق  الضّ ركيب التّ من حدود  بالانزياح النّصّ  نصّيّةإلى تأسيس أدى بذلك "، و العلم الوطني

 يّةوتالصّ القيـــــم  أنّ ك "ذل ،يّةجمال يّةا شكل  قيمة معنو ممّ  ،إلى أسوار الجمل المتجاورة
وهذا  29 "المعبر عنها يّةعور الشّ  أو يّةمات لا تفارق القيمة الفكر لجرس الحروف أو الكل
 وتيصّ الماسك التّ ومحاكاته من خلال الامتحان  نصّ إلى متابعة  ما يجذب القارئ شوقا

 لقيفي ذهن المت يّةورة كلا أو بعضا بدرجة إعلامالصّ الحاصل في الألفاظ من حيث 
 نصّ في  يكرار المعجمالتّ وتي والمورفولوجي كخواء ملفوظي بخلاف الصّ فهل للاختفاء 

  .الموالير نصّ ؟ الإجابة في العالامتحان دور في إعلاميته
بدءًا أشير إلى   :يّةالإعلام لتحقيق ذهنيّ الانضغاط الملفوظي كإجراء . 4.4

شنتل" حمن مالرّ "عبد  الملفوظي، وهو الباحثأنّ  هناك من استبدل الحذف بالانضغاط 
ظاهرة الانضغاط الملفوظي )حيث اعتبر أنّ  النّصّ  يّةفي مقاله الموسوم بـ: (إسفنج

الانضغاط هي محاولة في الإبقاء، أمّا الحذف فهو  يّةالانضغاط هو المفتاح لأنّ عمل
فكه وإعادته إلى وضعه هل السّ إلغاء والملغى لا يمكن إعادته، أمّا المنضغط فمن 

ل أو ـمإليـــــه الج التّ غطة أي ما راكيب المنضــالتّ وهـــذا يصــدق على الجمــل أو  ،قابـالسّ 
يوجد فيها العائد الإشاري أو  التيراكيب التّ ( رطوّ التّ بعد مرحلة  يّةراكيب البدائالتّ 

لابد  لمنضغط من الألفاظعدد وكثرته في االتّ ع أو نوّ التّ ولتجاوز  ،)Anaphora(الأنافورا
ع على ـــــوّ نالتّ جانس والوحــــــدة على مستـــــوى اللغــــــــة، و التّ من البحث في طريقــــــــة تبقي 

مستـــــوى المعانــــــي أو المحافظة على تمايز المعنى واخـتلافه: فالعائد الإشاري أو 
 ع في ما يشيـــــــر إليه؛د أو متنــــــوّ شــــــكـله ومتعــــــدّ هم" واحـــــــد في ")Anaphora( الأنافورا

 وغير يّةنعتمد القرائن اللفظ" )Anaphora( العائد الإشاري أو الأنافورا ولفك المنضغط
  .ياقي بنوعيه اللغوي وغير اللغويالسّ أو نعود إلى المفتاح  يّةاللفظ

 ستقلاً م اصنا له جزءً خصّ  الذيفإنّ الانضغاط يقتضي الحذف  ،وفي جميع الحالات
 لتياوالحذف لا يقتضي الانضغاط، فالانضغاط هو الفكرة يَلِي هذا المحور من البحث 
يضاح فإنّ وزيادة في الإيرضينا،  الذيبأيدينا والمبرر  التيتقودنا والحذف هو الوسـيلة 

مائر المتصلة باعتبارها إحالة على سابق لا تعدو هي الضّ أو  (Anaphora)  الأنافورا
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هل كشفه، أو هو انضغاط تحول إلى السّ أيضاً أنْ تكون انضغاطاً مضمراً ليس من 
  .عقيدالتّ مة من الخفاء و مرحلة متقدّ 

  :م هذين المثالينولتوضيح ذلك نقدّ 
   »واعرفوا قدرها... يّةفاتقوا الله في هذه الحر «ل: المثال الأوّ    
تكاليفها  اله-ون ها الجزائريّ أيّ –تنعمون بها  التي يّةإنّ الحر «اني: الثّ المثال    

  .» اضطهاد وتشريد.العظيمةُ، من متاعب ومهالك، ودموع ودماءٍ، و 
عادة إ يّةليل يظهر في عملالدّ و  ،يّةإلى الحر  = تحيل )لإنّ "هـ" (في المثال الأوّ 

 ...»يّةا قدر الحر واعرفو  يّةهذه الحر فاتقوا الله في « اليالتّ كل الشّ وزيع للوحدات على التّ 
ما أنّ طال ،كل البدائي للعبارةالشّ ة يمكن الحديث عن حيث تختفي الـ "هـ"؛ ومن ثمّ 

مة من تطور العقل البشري أو العقل الانضغاط الملفوظي هو نتيجة مرحلة متقدّ 
  ."يّةتنعمون بالحر  التي يّةإنّ الحر حديد: "التّ الي اللغوي إذا أردنا الاتص

كاليف لتّ ااني فـ "ها" (في بها.... لها تكاليفها) تحيل إلى الثّ والأمر نفسه مع المثال 
تفي الـ "ها": الي حيث تخالتّ كل الشّ وزيع للوحدات على التّ إعادة  يّةليل يظهر في عملالدّ و 

 يّةإنّ الحر " للعبارة هو:كل البدائي الشّ العظيمةُ"، و  يّةتكاليف الحر  يّة. للحر ..يّة" بالحر 
من متاعب  ،مةُ العظي يّةتكاليف الحر  يّةللحر -ون ها الجزائريّ أيّ  – يّةمون بالحر تنع التي

"، ولكن العقل اللغوي الاتصالي .......وتشريد واضطهاد ودموع ودماءٍ،  ،ومهالك
ل بذلك ما تزال تهيمن وتشك يّةاكتشف في مرحلة من مراحل تطوره أنّ هناك أشكالاً بدائ

هو يادة، و الزّ ضخم اللغوي أخذ في التّ خرقاً للمرحلة الجديدة، ومن جهة أخرى، فإنّ 
؛ وهي يّةراكيب البدائالتّ أساساً تضخم تركيبي لا لفظي كما لاحظنا ذلك في الجمل أو 

  .ف معنىنصّ مضاعفة ل يّةبلا شك زيادة لفظ
 ظام الجديد، وأصبح علىالنّ ناقض مع التّ و اكتشف أزمة الخرق أ الذيوالعقل ذلك 

إلى الحل  الألفاظ اهتدىعلى مستوى  يّةيادة المفرطة والمكلفة العبثالزّ  يّةوعي بإشكال
 يّةإعلام اً يرفع منبما يقتضيه من حذف إجراء ذهنيّ كل هذا يجعل الانضغاط الملفوظي 

يقتضي الامتلاء ي نصّ احتوت على ظاهرة الحذف كفراغ  التيالامتحان  نصّ 
 يّةسفنج" إحمن شنتيلالرّ ا سماه الباحث "عبد ظر لمالنّ المضموني من طرف المتلقي ب
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فهم معنى ها للأالخطاب وما على المتلقي إلاّ م يقوم عليها التيأو مبدأ الفجوات  النّصّ 
  .يّةاللغو سالة الرّ 

براز في إ يّةأهم يّةعابير الكتابالتّ في  للحذف :يّةالإعلامفي دور الحذف  4.5 
شيط تعمل على بعث الخيال وتن يّةفهو يحثه على القيام بعمليات ذهن ،دور المتلقي

معارفهم بتعدد المتلقين وثقافاتهم و  ،الامتحان نصّ عدد في دلالات التّ الإيحاء، فيرتبط 
  .النّصّ  يّةفع من إعلامالرّ ا يسهم في بأعراف اللغة ممّ 

اكرة لذّ ايسهم الحذف في مساعدة المتلقي على الاحتفاظ بالعناصر المحذوفة في 
 هومي من خلالبط المفالرّ لقي، وفي التّ في  يّةا ينتج عنه استمرار القراءة ممّ  يّةأثناء عمل

 يّةالنّصّ أو  ةيّ لالالدّ يطرة السّ يقوم الحذف على توسيع ابق، و السّ تعليق الكلام اللاحق ب
عن الوسائل الأخرى بل له دور  يّةلها، فالحذف لا يقل أهم يّةلجملة ما إلى جملة تال

معاملة  يّةللاالدّ  يّةاحالنّ لالي، لأنّ المحذوف يعامل من الدّ ي النّصّ ماسك التّ في تحقيق 
ارز في تحقيق العميقة، بهذا له دور ب يّةبالبن يّةطحالسّ  يّةنستطيع به ربط البنو  ،المذكور

وقد استخدم الكاتب  أسلوب الحذف ليترك للقارئ فرصة تمثل المعاني  ،يالنّصّ سجام الان
الافتراض المسبـــــــق، فالمعنى لا يقف عنـــــد حـــــــدود  يّةالمحذوفة باستعمال استراتيج

 لذياـي، بل يتجاوزه أو يستخلص من مجموعة عوامل المقام النّصّ ركيب الجملي أو التّ 
سالي والأداة لرّ اواصلي والمضمون التّ ياق السّ بارة، ويشمل المرسل والمتلقي و قيلت فيه الع

 يّةتائج العلمنّ الم و المقصودة من المتكلّ  ايةواصلي، والغالتّ واللغة أو الأسلوب  يّةواصلالتّ 
ورا بارزا  في د والمستمعين، ويقود الحذفتحدثها العبارة في المخاطب  التي يّةلوكالسّ و 

استدراك ويعمل على " ،أو الخبر النّصّ ركيز على مفتاح التّ و  ،جذب إثارة انفعال القارئ
   .30 "ركيزالتّ نتيجة عـــــــدم الانتباه أو  ا فاتـــه من ذاكـــــرة الإنسانم

أو  ها الإعــــلامئواصل نقصــــــد من وراالتّ ق بعناصر داولي متعلّ التّ وهذا المظهر  
أثير في المتلقي، ولكن من وراء هذا يلزم على المتلقي تجاوز الاعتقاد التّ أو  يّةالإخبــــــار 

نياتها يعد الحذف أبرز تق الذيي النّصّ الأسلوب  يّةإلى الفعل، وهذا ما نقصده بتداول
  :لجوء الكاتب إلى الحذف راجع إلى مرتفعة، ولعلّ  يّةق درجة إعلامليحقّ 

  ؛إذا كان عرفا لغويا شائعا كما في حذف الفعل خاصّة، خفيفالتّ الاختصار و -

1362

1362



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   4 العدد:   24ا��ل

ّ
  ص :   -ص   2022 لا�ي الرّا�عالث

 

 

وهذا ما أدركه "حازم  ،النّصّ كي يظل المخاطب مشدودا إلى  ،أمالسّ دفع الملل و  -
 اءلة عليه، أو يقصد به تعديد أشيلاالدّ ما يحسن الحذف لقوة القرطاجني "حين قال: "إنّ 
ل في الأشياء فس تجو النّ فيحذف ويكتفي بدلالة الحال وتترك  ،فيكون تعدادها طول وسام

للحذف  يّةمنالضّ كل هذا يدفعنا إلى ربط القراءة  ، 31المكتفي بالحال عن ذكرها 
  ؟فكيف نفسر هذا عند الكاتب ،النّصّ في  يّةإعلام يّةكاستراتيج

 التيقنيات التّ الامتحان من  نصّ الحذف في  :يّةمنالضّ الحذف والقراءة  4.6 
ا كثير ممّ ي للقارئ باله ملمحاً إبلاغياً يوحنصّ  والحذف قد يضفي على ،وظفها الكاتب

قوله بشكل مكثف، وهذا يعتمد على قدرة الكاتب على توصيل المعنى  يود الكاتب
الحال  : "سياق، يقول فريد عوضالنّصّ ذوف من سياق الامتحان المح نصّ المختزن في 

الحذف ظاهرة تنطوي على  يّةوتقن ،32ه "لتّ محذوف، ويدل دلالالة مسد كلام الدّ يسد في 
راك القارئ من إش يّةيمثل درجة عال مط الكتابيالنّ الغائب، وهذا  نصّ لل يّةمنالضّ القراءة 

قارئ لقي، وأحسب أنّ المتلقي الالتّ ، والقارئ هنا يمثل نمطاً من أنماط النّصّ في إنتاج 
على  اتبوذلك لإفادته من قدرة المرسل أو الك امع؛السّ بوعي أعمق من  النّصّ يتمثل 

ن الامتحان من حيث المضامي نصّ توظيف الحذف، وأحسب أنّ الحذف يشير إلى كثافة 
أراد المرسل أو الكاتب أنْ يوصلها، ويضعها أمام المتلقي، وهذا يرتقي بالمتلقي  التي

كثيف في لتّ ا، وقد جاء هذا المتوسّطعليم التّ مرحلة  ايةلميذ في نهالتّ  يّةإلى مستوى رؤ 
  .يبوح بمضامينه الذيلالة، و الدّ ياق الماثل، والحذف المشحون بالسّ المضامين من 

قائه مع إجابته لتّ الميذ بحسب التّ  اً قريناً ينتجهنصّ الامتحان يمثل  نصّ إنّ الحذف في 
ة جولعل سبب حذف الكاتب يرجع لأغراض مثل: "عدم رغبة المبدع في معال ،في الورقة

 ،33الموضـــــوع، أو ليترك للقارئ أن يملأ هذا الفراغ، والفراغ هو المقابل للصمت"
وص عدة صّ نالقرين يتشكل ب النّصّ اً قريناً، وهذا نصّ باً، أو اً مركّ نصّ فالحذف يشكل 

لمحذوف وقـــد يحتمل ا ،، وتبعاً لمخزون القارئ المعرفيالنّصّ تبعاً لحضور القارئ مع 
بوحي  ،اتبيلجأ إليها الك يّةيعتبر وسيلة من الوسائل الفنو  ،وتعدّد القراءةلالات الدّ من 

 ق إلاّ بهذا الأسلوب،ض لا تتحقّ أغراغوي للإيحاء  بما لديه من معان و من حسّه الل
يعمل على تنشيط خيال المتلقي ودعوة غير مباشرة له للحدس بهذا المحذوف للبحث و 

واكتشاف ما وراء حذفه من  ،الامتحان نصّ  يّةعلاما يرفع من إعن البدائل الممكنة ممّ 
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ن ا يرفع أيضا مممّ  ،لمخالفة توقعات المتلقي ،أسرار بالبحث عن البدائل الممكنة
 لمتوسّطاعليم التّ وص امتحانات شهادة نصّ  وما لوحظ في أغلب ،الامتحان نصّ  يّةإعلام

إعلاميا ما  أنْ نكتشففهل لنا  ،م انعدام أو حذف العنونة2016من بينها دورة ماي 
  :ر الآتينصّ الإجابة في الع ؟الامتحان نصّ وراء حذف العنوان في 

الحذف يتجاوز خريطة الجملة الواحدة : يّةإعلام يّةحذف العنونة كقصد 4.7
ا الأسئلة ليس بإمكانهم أنْ يوظفو  فواضعو النّصّ هو يعمل على اختراق تضاريس و 

ع وبذلك فإنّه قد وض ،الامتحان نصّ  يّةجغراف يّةلمحدود ،الامتحان نصّ العنوان في 
ل من فَسَدّ بتقديره ما يحص ،المحذوف مواضعه، ليكون حابكا له مانعا من خلل يطرقه

  .الخلل
 الحياة من خلال القارئ النّصّ كساب زيادة على ذلك، فإنّ غياب العنونة راجع لإ

خييل لتّ اع هذا الغياب أيضا دائرة ويوسّ  ،يّةل ما يشاء إيحاء بلا محدودويتركه يتخيّ 
 النّصّ تار تقـــــف وراء س التيليتخيل الأفكــــــار والجماليات والمكامـــن الحقيقـــــة  ،للمتلقي

دائرة  القــــارئ وثقافته، ويخلق يّةمدى خلف عة ومفتوحة تعتمد علىفهي تخيلات متنوّ 
دث الحاصل لحين اتوجد ب التية سبنّ الـل في تتمثّ  التيوالقارئ  النّصّ بين  يّةتواصل

ة  ما كثرت الأحداث المحتملفكلّ  ،وبيـــــن الأحــــداث الأخرى المحتملة الحصول ،بالفعــــــل
المعلومات "الإفادة  يّةما يتناغم مع نظر  مت الفائدة عند حصول احدها، وهذاعظ

أتت بها اللسانيات  التي، و (Communication or information Theory)"بليغالتّ و 
   .34الحديثة 

الحذف الإثارة وسرعة الوصول إلى المقصود، وذلك لأنّه" من غير المعقول  يّةفقصد
ن أولى فلو فعل ذلك لكا ،سبة إلى أنْ يحول كل شيء يقال أو يفهم إلى جملة كاملةالنّ ب

حوي ينتج تراكيب نّ الفالاكتمال  ،ا يفعلة أكثر كثيرا  ممّ م  بجمل تامّ به أنْ يفضل أنْ يتكلّ 
ال ؤ السّ فالحدث أو الموضوع ( العلم الوطني ) المذكور في  ،35لا فائدة فيها ولا وضوح"

 لالات بأقل عدد ممكن من الكلماتالدّ يحتمل بذلك أكثر و  ،اني من البناء الفكريالثّ 
يستغنى و  ،طويل في الكلامالتّ ولا يحتمل  ،فضلا عنْ أنّ هذا الموضع موضع استعجال

ق وهذا بالحذف تحقّ  ،36عنه بالمقول لئلا يقع اللبس عند المخاطب قبل تمام الكلام
د فضلا عن ميلا ،لاحمالتّ من شدة  الامتحان لما يزيده نصّ  نصّيّةد من الإيجاز، وزا
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لأنّه كون الإيجاز يتسم بالقدرة الفائقة " ،ياقاتالسّ في مثل هذه  يّةروح الوظيفة الجمال
ا سيق ممّ نالتّ  لأنّ حسنخلص وسلاسة الإيقاع التّ ها براعة من أهمّ  يّةجمال يترك أثارا

هما  ريين أساسيننصّ ولأنّ هذا الفن يقوم على ع ،يميز الفصل والوصل بشكل عام
وهذا ما يدفع القارئ إلى الاجتهاد للوصول إلى حدس المتكلم  ،37الإيقاع والانسجام"

وتمخض عن  هذا  ،38لالي للجملة الدّ يعد ركنا أساسيا في الوصول إلى المعنى  الذي
يدركه من خلال آفاقه الكثيرة مواطن  الذيالحذف إبراز دور المبدع المشارك، إذْ هو 

كثر لتقدير بحيث يترك له فرصة أ يّةالنّصّ و  يّةقيامه بوظائفه البلاغ يّةعف وكيفالضّ 
فرته ولذلك يتحقق فهمه وفك ش ،النّصّ يتعامل مع دلالة  قدير يجعلهالتّ وهذا  المحذوف

ماسك التّ ، الفهم ثم العمل، مثبتا أنّ الحذف من أهم وسائل النّصّ وهذا هو الهدف من 
فهناك سؤال في مختلف الامتحانات تعمل على إثارة  ،39ي لإبراز دور المتلقي النّصّ 

 يّةأويلتّ الولزيادة القدرة  ،حذف قصديا الذي نصّ لميذ، وهو إعطاء عنوان للالتّ انتباه 
  .للتلميذ يطالب بإعطاء العنوان و دلالاته

بالإضافة  ،وقد يؤدي الحذف ،)Selectionم في الحذف أسلوب الاختيار(ويتحكّ 
 تصب لا التيوظيفة بارزة في حجب الكثير من القضايا والأحداث  ،إلى ما سبق ذكره

في تركيب  تيارالواقع الحياتي، فهل أسلوب الاخفي خدمة الخطاب الموجه ليستره على 
  ؟الامتحان نصّ في  يّةق الإعلاميحقّ  يّةإسناد نصّيّةالجملة كوحدة 

 ةيّ ي لمعرفة درجة إعلامالنّصّ حليل التّ في  يّةللسياق أهم :يّةوالإعلامياق السّ  .8.4
ترن وحصول الغموض، فكثيراً ما يق يّةوابط الاتساقالرّ ولاسيما في حالة غياب  ،النّصّ 

؛ فالمعنى لا ينكشف إلاّ من خلال تسييق الوحدة 40ياق بالمعنى ويتلازم معه السّ 
ي مجاورة تقع ف يّةلالالدّ ؛ أيْ وضعها في سياقات مختلفة، إذْ أنّ معظم الوحدات يّةاللغو 

بملاحظة أنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلاّ وحدات أخرى، و"
ياق لسّ االمرتبطة ب يّةاخلالدّ وهذه تمثل العلاقات  ،41تقع مجاورة لها" التيالوحدات الأخرى 

، ومن النّصّ تتمحور في البيئة المحيطة ب يّةأيْ(المحيط اللغوي)، وثمة علاقات خارج
 واقع لنّصّ اي بوصفه "أهم المعايير قاطبة، فالنّصّ ماسك التّ وعين أنْ يحققا النّ شأن هذين 

بوصفها فعلاً  يّةالمرجع يّةوتبرز هنا أهم ،42أثر من البيئة المحيطة"التّ أثير و التّ بين 
 يّةملتؤدي محاولة طمسها أو إنكارها إلى تقصير في ع يّةلغو  يّةاً ومسؤولاً إشكاليّ تواصليّ 
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من هرب لتّ اوفعاليته ثانياً، وقد لا تسلم من شائبة  النّصّ لاً، وتقليص لأبعاد أوّ  النّصّ فهم 
ما يتعلق حاسمة، ولاسيما حين يّةتكوين يّةفهي قيمة خطاب،اً الثّ ث يّةالاجتماع يّةالمسؤول

يحيل عليها الخطاب، ونظراً لكون الخطاب  التي) الحقيقة يّة(إدراك يّةالأمر بتصور 
 43راءاتها يسمح بتعدد معانيه وقالأدبي خطاباً إيحائياً بامتياز فقد تتعدد مرجعياته ممّ 

  ؟ ةيّ بما يكفل تحقق الإعلام ،الامتحان نصّ في  يّةياقالسّ  يّةالارتباط فهل تحققت
ه لم أنّ  ذإ  ،يّةياق اللغوي للجمل كعلاقات تجاور السّ لاً على المستوى اللغوي ؛ فأوّ  

تشغيل الّلغة  ةيّ منغلقة على ذاتها، بل من حيث كيف يّةعلى أّنه بن النّصّ يعد الاهتمام ب
 الاتصالي ياقالسّ شكيل الّلغوي و التّ : على أساس معيارين تجه، ويكون ذلكمن قبل من

عناصر ؛  أي اعتماد الالامتحان نصّ داولي لالتّ حليل التّ ينطلق منه  الذيوهو الاعتبار 
تم وصفها يو  ،قي)لالتّ تكون الإحالة عليها لتأويلها ( التيو  ،حّفت بإنتاجها التي يّةياقالسّ 

ياق السّ لا و"بوصفه ك النّصّ /أو  النّصّ بأنْ تقام علاقة بين أجزاء بإدراج "مكون اتصالي، 
 يّةالي وبنياق الاتصالسّ بين تغييرات " يّةبعالتّ الاتصالي"، ومحاولة الكشف عن أوجه 

  .النّصّ 
صت له خصّ  الذي)؛ فهو مرتبط بالاتساق شكيل اللغويالتّ ياق اللغوي (السّ ا وأمّ 

) يّة(مقاميّةياق الاتصالي كإحالة مرجعالسّ ولذا ركزت اهتمامي على  ،مستقلا  ارً نصّ ع
في ساحة  يّةلميذ من خلال سار التّ الامتحان أحال على موجود واقعي يجده  نصّ ف

بل حتى  ةيّ سات العمومة أو مختلف المؤسّ المتوسّطالعلم أو مدخل  يّةعليمالتّ سات المؤسّ 
أو  ةيّ أو الكتب المدرس يّةأو الوطن يّةياضالرّ في مدرجات الملاعب وأجواء الاحتفالات 

 يّةزيونلفالتّ الحصص (الانترنيت) أو  يّةكنولوجالتّ ، أو من خلال الوسائط يّةالخارج
ميذ لاالتّ ياق الخارجي جعل السّ فهذا  ،يّةكعلامة سمع يّةأو الإذاع ،يّةكعلامة بصر 

 ق فيشكيل اللغوي أو الاتساتّ الهم سألكن كيف  ،يّةانالثّ رجة الدّ من  يّةقون إعلاميحقّ 
  .ر الآتينصّ ره في الع؟ وهو ما نفسّ الامتحان نصّ  يّةإعلام

لميذ أو الباث عند تشكيل التّ يهدف  :يّةدور الاتساق في تحقيق الإعلام 9.4
لقي معلومات يجهلها أو يعـلمها المت سالةالرّ لغوي إلى إرسال رسالة قد تحتوي هذه  نصّ 

واصلي تّ الوهـذا الإرســـــــال يـتم بطـــــرق مختلفة لتحقـيــــق الإخـبار أو الإعلام حسب المقام 
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في  يّةة الإعلامصفق رابط لكي تتحقّ التّ بصفة  يّةسالة اللغو الرّ ينبغي أنْ تتميز  لكن
  : وهو ما يوضحه المخطط الآتي ،الإنتاج اللغوي

   
  .يّةفي الإعلام يّةسالة اللغو الرّ ) دور 03كل رقم (الشّ 

حوي النّ ني و ناسق الفالتّ لوجود  يّةالامتحان المترابطة جمله حضرت فيه الإعلام نصّ ف
وصفه من طرق المتلقي  ب يّةا يؤدي إلى الاستجابة للرسالة اللغو ممّ  ،بين  مجموع الجمل

خياليا  ملمتلق سواء كان حقيقيا أ لم يكتب إلاّ  النّصّ ف ،النّصّ مشاركا في إنتاج دلالة 
وسيلة أنّ  و  خاصّة ،النّصّ والوسائل المستعملة في بناء  النّصّ يميز طبيعة الكاتب و 
نى عليه يب الذيهو "الأساس  الذيومن ثم ينشأ الاتصال اللفظي  ،الاتصال هي اللفظة

لمعرفة والقيم في غر االصّ نكتسب بها منذ  التيأنّه الوسيلة و  ،اسالنّ فاعل اللغوي بين التّ 
ان ومن هنا ك ،طور المعرفي في تاريخ الإنسان ودليلهالتّ مجتمعنا، كما أنّه دعامة 

 ةيّ ق الاتصال البصري ببنانطلاقا من هذا هل يتحقّ  ،44اللسان دليلاً  على الإنسان"
؟ متحانالا نصّ  يّةئي مسهم في إعلامالامتحان وما يولده من تواصل كجانب انقرا نصّ 

  . الجزم بهذا دفعنا بتخصيص المحور الآتي
ل المعنى في صورة يتشكّ  : يّةالامتحان في الإعلام نصّ  يّةدور انقرائ 10.4

-لقيالتّ  -ويوضحها أكثر (يظهِرها) الفعل القرائي يّةلالالدّ الوحدات  يّةوفق دينام يّةحيو 
هاب والإياب بينها تبعا لتوافقها أحيانا، ولتضادها أو اختلافها أحيانًا الذّ  يّةمن خلال عمل

-النّصّ تتخذه مكونات  الذيالمسار  يكون وفق النّصّ أخرى، ونرى أنّ بناء معنى 
نقترح  الذيو  إلى نهايته، النّصّ  ايةفي حركتها اتجاه بعضها من بد -يّةلالالدّ و  يّةحو النّ 

ويحصل المعنى نتيجة  ،(Le continuum textual)يالنّصّ تسميته بالمتصل 
  .النّصّ  يةافي نه خدمة لوحدة الموضوع ولا يبرز إلاّ  يّةلالالدّ عالقات بين الوحدات التّ 

بيعي لطّ ايعكس المجرى  الذيي النّصّ ينتج معناه على أساس ذلك المتصل  النّصّ ف
إنتاج  يّةكذلك في قض ، ولا يكون البحث عنه إلاّ في إطاره، ونُشيرالنّصّ للمعنى داخل 
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تمثل في ت يّةأساس يّةوإفهامه مقيدان بخاص النّصّ المعنى وتأويله إلى أنّ فهم معنى 
صاصه علاوة على اخت النّصّ ، وكما يوضح "جمعان بن عبد الكريم" ؛ فإنّ النّصّ ثقافة 

 45صلييناً مقصوراً على ناطقيه الأا ثقافيّ في كل لغة، فإنّه يحمل رصيدً  خاصّةبروابط 
أويل في تّ البطابع خاص يتصل بكونه معنى مقيدا، ويوحي بأنّ  النّصّ وهو ما يطبع 

ل عن مدى يجعلنا نتساء الذيبثقافته، الأمر  النّصّ مداه الأوسع يعمل على تقييد فهم 
 يّةبعمل قوثقافته، ويطرح ذلك مسـألة أخرى تتعلّ  النّصّ ارتباط فهم المعنى بمعرفة لغة 

، وهذا لنّصّ اأو بالأحرى معنى  النّصّ ينبثق عنها  التي» قافةالثّ ها بـأويل في علاقتالتّ 
 النّصّ وصها، فنصّ في بنيان  يّةلكلّ لغة نوعا من الخصوصأنّ علمنا بالخصوص  اإذ

رجمة لتّ االعربي مهما حاولت  النّصّ ليزي على سبيل المثال لا يمكن أن يكون كگـالإن
 ين إلاّ ين مترجمين من لغتين مختلفتنصّ قريب بينهما، فلا يمكن المقاربة بين أي التّ 

  .46 »يّةبإضافة حواشٍ وتعليقات إضاف
ي في بعضها لانعدام تضافر النّصّ الامتحان وجود المتصل  نصّ وما لوحظ في 

ستمرا ما أدى إلى تظافر مجرى المعنى وجعل الإفهام ممّ  يّةلالدّ الو  يّةحو النّ المكونات 
ي نصّ  كرصيد يّةالإعلام يّةة البنقوّ كل هذا يعكس  ،وهو ما يؤدي إلى قوة انقرائيته

 يّةلالالدّ والعلاقات  يّةت اللغو شكلاالتّ ي على النّصّ لاحتواء الإنتاج  استطاع الكاتب تفعليه
قراءة  هي يّةالنّصّ  ةاي، وعليه فالكفيّةالنّصّ بين مختلف المستويات  يّةينامالدّ فاعلات التّ و 

  .نموذجيمن طرف قارئ  نصّيّة
أو يسمع  قارئ يقـــــرأ؛ فكل الامتحان نصّ ة وهندسة كتابة ت لقوّ أويل وجدالتّ فعميلة 

 يّةاقالفقــــرة بوجود العلاقات الاتس نصّيّةأدنى صعـــــوبة بوسعه أنْ يقرر من دون  فقــــرة
ة جملي لصف الامتحان لم يكن مجرد تراكـــــم نصّ ف ،يّةوصفة الإعلام يّةالانسجامو 

  .ةيّ تفاعل يّةا أدى إلى انقرائيته كعملممّ  ،أسلوبه فيه وسلاسة يّةرابطالتّ 
، وتـهـتـــــــم بالخــــــــــط وطـريـقــــة ( Legibility) يّةبمـفهــــــوم المـقروئ يّةوترتبط الانـقرائ

، وما لوحظ أيضا جودة (Visibility)عن من وضـــــــوحبوغرافيا وما ينتج التّ تشـكـيـله أو 
وف كترابط خــــــطي يجلب القارئ وتشكـــــــلات الحــــــر  (Usability) الخــــط يّةاستخدام
؛ نصّ للغـــوي للدقيــــق االتّ هنا على علاقتها ب يّة؛ حيث تتوقف الإعلاميّةـــــواصلالتّ فتحدث 
تقديـــم المعلـــــومات ل يّةتستخــــدم فيها العناصــــــر اللغو  التيريقــــــة الطّ تشير إلى  يّةفالإعلام
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، فمــــــن المتعارف عليه أنّ كل أنواع المعلومات لا يتوافر فيها القدر نفسه النّصّ في 
فاعل قل الالنّ  يّة، ومــــن ثم يقـــــــع العبء على القارئ بحيث يتولى عمليّةمن الإعلام

، وذلك بخلق تــــوازن بين المعلومــــات المعروفة سلفًا والمعلومات النّصّ للمعلـــــومات في 
ويجعله ممتعًا، فإذا جــــــوبه المدقـــــق  النّصّ  يّةـق مقــــروئيحقّ  الذيالجديدة، الأمــــــر 

ـــره، نْ يجبر كسره دون المــساس بجوه، فعليــــــه أيّةيفتقــــــــر إلى الإعلام نصّ اللغـــــوي ب
العاطل من عناصر الجدة تنخفض درجة إعلاميتــــــــه ولا  النّصّ ومن المعـــــروف أنّ 

ـق قّ تــــــه ويحالامتحان بأفكاره ولغ نصّ يحظى باهتمــــــام المتلقي، فكيف يقنعنا الكاتب في 
  .ساؤلالتّ ى هذا ر اللاحــــــق يجيب علنصّ ؟ العيّةوإعلام تواصلا
 ةيّ اخلالدّ وبتوظيف الكاتب لوسائل الإقناع  :يّةالإعلاموسائل الإقناع و  11. 4

ا الامتحان نجده يمارس تأثيرا فكريا وسلوكي نصّ أو  في خطاباتهم المنجزة يّةوالخارج
طاب عليها الخيبنى  التيتبيين المكونات  لى المتلقي، ويمكن في هذا المخططع

  :يّةالإعلاموذلك لتحقيق الحجاجي في مدونته 

   
  .يّة) مكونات الخطاب الحجاجي كمحقق للإعلام04كل رقم (الشّ 

حو واجبات المواطن نو  ،ميفهم العلم الوطني حين يتكلّ  الذيمات: بيان من المقدّ  -
  .يّةالحر 
  ؛يّةواصلالتّ و  يّةالنّصّ و  يّةواللغو  يّةكفاءة الأدبعوى: إبداء الالدّ  - 
  ؛ياق الفعلي للقولالسّ برير: مضمن في التّ  -
 دالة على يّةن أفعال كلامالامتحان م نصّ عامة: كل ما احتوته الخطابات أو الدّ  -

  .عليلالتّ فضيل و التّ والمقارنة و مثيل التّ رح و الشّ فسير و التّ عريف و التّ 
ب يدل على قدرة الكات الذيوهو الأمر  ،الامتحان على وسائل الإقناع نصّ استوفى 

  .يتهنصّ تماسك  أدى إلى الذيالأمر  ،هنصّ على البناء الحجاجي في 
كل الشّ ا أنّ هذ يّةوص العربالنّصّ العبد" بعد استقرائه مجموعة من  محمّدوقد لاحظ "

 يّةحجاجتعد أساس الحركة ال التي يّةالحجاجي هو الأكثر شيوعا فيها، لاتسامه بالمنطق
كاتب عوى منطقيا بالمقدمات، ويحرص الالدّ ترابطة العناصر، حيث ترتبط والم يّةالمتنام
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خفى يعليل، ويستخدم دعامات لا التّ برير و التّ لجعل خطابه مقنعا ومستميلا على 
 يلنّصّ اتابع الحجاجي ينم عن رغبة الكاتب في إعلامنا بموضوعه التّ إنّ هذه  ،47ثراؤها
ما نحاول  وهذا وتماسكه؟ في وحدته  يّةالإعلامي بجانب من النّصّ هم الموضوع سأفهل 

  . ر الآتي ذكرهنصّ الوقوف عليه في الع
أو بؤرة  النّصّ إنّ موضوع  :يّةودورها في الإعلام يّةالوحدة الموضوع 12.4

 لنّصّ اواصل بين التّ ر نصّ عفهو  يّةوواجهته الإعلام النّصّ الاهتمام يشكل سلطة 
فسير التّ يف و عر التّ منسجمة تترابط به كعمليات  نصّيّةبما يشكله من عوالم  والمتلقي

يث شهدنا ؛ حالامتحان هو العلم الوطني نصّ في  عليل، فموضوع الاهتمامالتّ والمقارنة و 
فـــــق تحويلها و (المدخلات)، و  يّةله يعود لوفرة المعرفة الأدبولع ،الإحاطة بالموضوع

 يّةمق الإعلاتحقّ  نصّيّة يّةإلى بن )ة العملياتي (منطقالنّصّ أليــــــف التّ ـــراءات إجــــ
 يّةعلاما موحدا تحققت الإي نصّ مخرجات)، فمتى اكتملت هذه العناصر لتشكل موضوعا (

الكاتب  ي من طرفالنّصّ تنطبق على الإنتاج  التيونفس الإجراءات  ،يّةتواصل ايةكغ
حيث توقع  من النّصّ  يّةتصل إلى إعلام التيتنطبق على المتلقي وفق إجراءات القراءة 

 ن المنتجواصل بيالتّ في تحقيق  يّةهكذا ندرك دور الوحدة الموضوع ،يّةالوحدة الموضوع
يمكن توضيح و  يّةفي تحقيق الإعلام ماهلإسياق واالسّ لميذ) حسب التّ متلقي((الكاتب) وال

  : يّةرسيمة الآتالتّ ذلك ب

  
  .يّةفي الإعلام يّة) دور الوحدة الموضوع05كل رقم (الشّ 

فهل يمكن القول بتحقيق  من آليات الانسجام يّةآل يّةوإذا كانت الوحدة الموضوع
  .يّةالامتحان لمعيار الإعلام نصّ الانسجام في 
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ـــراكيب ذاتها التّ د معاني تتحدّ  لا: يّةفي تحقيق الإعلام دور الانسجام 4. 13 
ــــوضوع أو الم-نصّ الكبرى للّ  يّةلالالدّ  يّةنعلى الببشكـــــل دقيــــق إلاّ إذا تمــــت الإحالة 

وفــــقـــــها، وإن اختيارها على مستوى الاستعمال يكون  إلاّ  يّةإذ لا تكــــــون وظيف-مةالتي
 J.M ) "يؤكد "ج. م آدم، و نصّ المستوى الأعلى والأوسع لل تبعا لهذا المعنى العام عن

Adam) لهذا الأخير  ةيّ نسب يّةلمحّلي حيث يرى استقلالعلى علاقته بالمستوى الأصغر ا
ي: في ثلاثة مظاهر ه-املالشّ الأعلى –ل تحــــــديده من خـــــلال المستوى الأوّ  يّةمع إمكان

ام  يعد من ق الانسجداولي، وإنْ الجمــــــع بين المستويين بما يحقّ التّ لالي و الدّ المقطعي، و 
ن أساسي وهذا على اعتبار علاقتها بمكو  ،يّةالّلسان ةيّ داولالتّ تتأسس عليها  التيالمحاور 

 يّةواصلالتّ خاصيته  نصّ يكفــــــل لل الذيداولي التّ المنجـــــز، وهو المكــــون  النّصّ في 
  .يّةتحمل قيمة إعلام يّةكوحدة اتصال يّةاو الزّ ويعتمد من هذه  ،)يّةبليغالتّ (

 نصّ في  ةيّ انالثّ رجتين الأولى و الدّ من  يّةمإعلا هكذا ندرك دور الانسجام في تحقيق
  .الامتحان

ينبغي  التي يّةالنّصّ  ايةبالكف يّةر نستنج ارتباط الإعلامنصّ تناولنا هذا الع ايةوفي نه
لي للنـــــظم إجـــــراء تفعي )سبــــة لـ (دي بوجراندالنّ ــوص بـالنّصّ فإنشاء  ،بناؤهــــا وتنميتها

وص إذن لا النّصّ  ،فعيل يتم بشكل انتقائيالتّ واصل وهذا التّ في حالات  يّةالافتراض
الكيفيات  لكـــن ينبغي للناس أنْ يعتـــــدوا بهذه ،بقــــــدر ما تفعلها يّةتخضع للنظم الافتراض

  .ظـــــام إذا ما أرادوا استعمالهالنّ لتطبيــــــق 
 مجـــــرد لا ،حقيقي للغةيجب أنْ يكـــــون في إطار استعمال  )دي بوجراند( فالأداء عند

  .عمالاستلم توضــــع في ظروف  يّةأداء افتــــراضي يتمظهر في شكـــــل جمـــل افتراض
ــق ويحق ــّ ،يّةالنّصّ ي يحتـــــرم المعايير نصّ لهذا الأداء الحقيقي شـــــروط أبرزها تفعيل 

ات بإنفاق أقــــــل معلوممن ال يّة"بصياغة أكبر كم يّةالنّصّ ق الكفاءة تتحقّ  يّةالنّصّ الكفاءة 
 لنّصّ اوتتأتى كفاءة  ،بط...)الرّ عريف، الإضمار، الحذف، التّ در من الوسائل (الإعادة، قـ

"من انتفاعه في الاتصال بأفضل نتائج الاقتصاد في الجهد حتى يصل إلى سهولة 
ـزز عمق عت، فيتوقف على قوة وقعه على مستقبله، وهي النّصّ وأمّا تأثير  ،متزايدة

في الوصول بمتجه إلى غايته بتأسيس صلة بين  ماهسلإف على االإجـــــراء كما تتوقّ 
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 وافق الكمي بين مطالبالتّ على  النّصّ مة ءوخطوات خطة ما، وتتوقف ملا النّصّ مادة 
  .48.." ..يّةالنّصّ المــــوقف الاتصالي ودرجـــــة مراعاة معايير 

عها لا تعمل على تعليم معايير تأليف ابمختلف أنو وص النّصّ  إنّ  - :الخاتمة.  5
في  لابها(علم) واستجالتّ  يّةوالأساليب (في وضع راكيبالتّ رفيات و الصّ وتيات و الصّ 

ن م الأدوات وتحدد مناسبات الاستعمالبل تلقن مقتضيات  ،الامتحان) فحسب يّةوضع
يفهم  التي ةيّ اكتساب الكفاءة اللغو  يّةبهدف تنم يّةعليمالتّ هنا تم استثمارها في حقل 

 ةيّ ، وهذا يرتكز بطبيعة الحال على نوعيّةوالكفاءة الاتصال يّةضمنها الكفاءة القواعد
)  مدى يّةصّ النّ (المقاربة  يّةالنّصّ لمعايير عليمي التّ وص، هذا وقد أظهر الاتجاه النّصّ 

يبها من ، وتقر ةالعربي منطلقا مشروعا مؤهلا لتحسين تعليم اللغة النّصّ نجاعة جعل 
لات وجه مختلف المجاالتّ هذا  يمسّ و  ،الواقع الفعلي لإدماج معارفها مشافهة أو كتابة

  .لوكي الوجداني، المجال الحركي والجسديالسّ ، المجال ولعل أبرزها: المجال المعرفي
 2016دورة ماي  المتوسّطعليم التّ ة امتحان شهاد نصّ جودة الأداء البلاغي في -

ل معه للمتلقي للتواص يّةافعالدّ أثير وخلق التّ رجة الأولى إعلاميا يمارس الدّ جعله من 
إلى  يّةلالالدّ و  يّةحو النّ  ايةوهنا الانطلاقة من الكف ،يالنّصّ حليل التّ وصولا إلى مستوى 

حدث تواصلي  النّصّ باعتبار أنّ  يّةالنّصّ  ايةومنها إلى الكف ،يّةوالإعلام يّةالبلاغ ايةالكف
قادرا على  لميذالتّ عي كهدف ختامي لجعل السّ و  ،ابقةالسّ منجز كنتاج لجميع الكفايات 

  ؛ ذات دلالة يّةفي وضع ي معيننصّ  أعادة  إنتاجه وفق نمط
ير مجال للتفكلميذ الالتّ وص امتحانات تعمل على إعطاء نصّ العمل على وضع -

 فكير، بالإضافة الىالتّ أسلوب حل المشكلات ومهارات أخرى من اقد، و النّ الابداعي 
جاهز، وأن لقيني الالتّ م علالتّ إتاحة الفرصة أمامه للبحث وتقديم آراء جديدة بعيداً عن 

 قرائيلميذ على الاداء الالتّ دريب وت ،البحتة يّةلا العلم يّةمة الادبالسّ ذات  تكون هذه
  :هما ،حليلالتّ مستويين من كيب، وذلك عبر راالتّ ي المفردات و خصوصا فهم معان

  .ز على الأفكار الواضحةيركّ  الذيحليل الاستيعابي المضموني التّ ل: الأوّ  
وتذوق  يّةبمن صور أد النّصّ ق بما وراء ذوقي الادبي وهذا يتعلّ التّ حليل التّ اني: الثّ 

  .جمال العبارات
  . قائمة المراجع: 6
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  :يّةالمراجع العرب
 مصر ،القاهرة، 1، طيّةدار الأفاق العرب ،وادالرّ ناص في شعر التّ  ،ناهمـ أحمد .1
  .م2008ه / 1428
 654(ت  ين عبد العظيم بن عبد الواحد المصريالدّ ابن أبي الأصبع زكي  .2

 د. :وتحقيق تقديمبيان إعجاز القرآن، تثر و النّ ر و عالشّ حبير في صناعة التّ تحرير ه) 
لمجلس المتحدة، ا يّةالعرب يّةراث الإسلامي، الجمهور التّ شرف، لجنة إحياء  محمّدحفني 

  .م 1963ه/  1383، القاهرة، مصر ،د ط ،يّةالأعلى للشؤون الإسلام
مثالب  أخلاق الوزيرين" ه) 414(ت  وحيديالتّ  محمّدأبو حيان علي بن  .3

مطبعة نجي، الالطّ بن تاويت  محمّد احب بن عباد وابن العميد"، حققه:الصّ الوزيرين 
  .م 1965، د ط، يّةالهاشم
تحقيق  ه) 255بيين، (ت التّ البيان و  ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .4
 2هارون، مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، ط محمّدلام السّ عبد  :وشرح

   .م 1960ه/  1380
سر  ه) 466بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت  محمّدن عبد الله ب محمّدأبو  .5

  .م 1982ه/  1402بيروت، لبنان،  ،1، طيّةدار الكتب العلم ،الفصاحة
  .م5،1998عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ،لالةالدّ علم  ،أحمد عمر مختار .6
 1ط ،ةيّ هضة العربالنّ دار  ،لفزيونالتّ فن الكتابة للإذاعة و  ،أميرة الحسيني .7
  .م2005ه /  1426لبنان،  ،بيروت
هـ/ 1428القاهرة، مصر، ،1عالم الكتب، ط ،يّةتمام حسان، اجتهادات لغو  .8
  .م 2007
لمركز قدي والبلاغي عند العرب، االنّ راث التّ في  يّةورة الفنالصّ  ،جابر عصفور .9

  .م1992 ،المغرب ،ار البيضاءالدّ ،3ط  ،قافي العربيالثّ 
، المركز 1، ط نصّيّة يّة، دراسة لسانالنّصّ جمعان عبد الكريم، إشكالات  .10

  .م2009قافي العربي. بيروت، الثّ 
 بحوثالمركز  ،القرءاني النّصّ البلاغة والمعنى في  ،حامد عبد الهادي حسين .11

  .م2007ه /1428 ،العراق ،بغداد ،د ط ،يّةالإسلام راساتالدّ و 
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 القاهرة 1لالة، مكتبة الآداب، طالدّ حيدر فريد عوض، فصول في علم  .12
  .م2005مصر،

عالم الكتب الحديث  ،جدار للكتاب العالمي ،الخطاب القرآني ،العموش خلود .13
  .م2008ه/ 1429 ،، الأردن1ط

ه/ 1307، الأردن، 1ط ،مكتبة المنار، ،حليل اللغويالتّ في  ،خليل أحمد عمارة .14
  .م1978

ثة الحداوص، دار نصّ حليل البنوي للالتّ مدخل إلى  ،دليلة مرسلي وآخرون .15
  .م1985،لبنان ،، بيروت1ط ،وزيعالتّ شر و النّ و  للطباعة
ان المفاهيم والاتجاهات)، مكتبة لبن( يالنّصّ سعيد حسن بحيري، علم اللغة    .16

  .م1997 ،1مصر، ط ،للنشر، الجيزة يّةركة العالمالشّ ناشرون، بيروت، لبنان، 
 ه)631(ت  غلبي الآمديالتّ بن سالم  محمّدين علي بن أبي علي بن الدّ سيف  .17

 4ط دار المعارف، ،يد أحمد صقرالسّ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق 
  .م1992القاهرة، مصر، 

 يّة، دراسة تطبيقطبيقالتّ و  يّةظر النّ ي بين النّصّ صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة  .18
  .م2000، 1ط  ،القاهرة، دار قباء، 1، ج يّةور المكالسّ ى عل

نجلو الامكتبة ، يّةانو الثّ تدريس الأدب في المرحلة  ،ور وآخروننصّ طلعت م .19
   .م1977،مصر ،القاهرة ،دط ،يّةمصر 

بغداد  ،1ط ،رق الجديدالشّ مكتبة  ،ايةعالدّ تحليل لغة  ،عبد الإله مصطفى .20
  .م1984العراق، 
حو النّ ظائر في النّ الأشباه و  ه) 911(ت  يوطيالسّ ين الدّ حمن جلال الرّ عبد  .21
ه/ 1414لبنان،  ،، بيروت1ط ،العربي ار الكتابالدّ ، 1، جحرينيالتّ فايز  :تحقيق
  .م1993

المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  ه)911(ت يوطيالسّ ين الدّ حمن جلال الرّ عبد  .22
أحمد جاد المولى  محمّدشرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه: 

عيسى  ةيّ لبجاوي، دار إحياء الكتب العربا محمّدعلي  ،أبو الفضل إبراهيم محمّدبك، 
   .مصر (د.ت) ،، القاهرة2البابي الحلبي وشركاه، ط 
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معترك الأقران في إعجاز  ه) 911(ت يوطيالسّ ين الدّ حمن جلال الرّ عبد  .23
  .م2004، القاهرة مصر، 1، دار الحديث، ط1ج،احمد بن على :القرءان، تحقيق

 يّةالعرب ارالدّ ، يّةالجمال في البلاغة العربفلسفة  ،الهبيل محمّدحيم الرّ عبد  .24
  . م2004، يّةعودالسّ ، 1ط ،وزيعالتّ للنشر و 
 عالم الكتب )يّة(إطار نظري ودراسات تطبيق النّصّ نحو  ،عثمان أبو زيد .25

  .م2010ه/ 1431، اربد، الأردن، 1ط ،وزيعالتّ الحديث لنشر و 
د  ،لوفاءدار ا ،بعالسّ شبيه في المعلقات التّ علم البيان وبلاغة  ،عطية مختار .26

   .م2004مصر،  ،الإسكندرية ،ط
 2مكتبة الآداب، ط ،الاتصال يّةالعبارة والإشارة دراسة في نظر  ،العبد محمّد .27
   .م2007، مصر، القاهرة

 الحديثة للكتاب الجامعي يّةالأكاديموالخطاب والاتصال،  النّصّ  ،العبد محمّد .28
   .م 2005ه/ 1426، 1ط،القاهرة

 :عر، تحقيق وتعليقالشّ ه)، عيار  322(ت  بن أحمد بن طباطبا العلوي محمّد .29
 علي محمّدالكبرى بشارع  يّةجار التّ  زغلول سلام، المكتبة محمّدطه الحاجر ي، د.  د.

    .م 1956القاهرة، مصر،   ،د ط
في تكوين الخطاب الأدبي، حوليات  يّةالاجتماع يّةالمرجع ،خرماش محمّد .30
   .م38،1995، العدديّةونسالتّ الجامعة 
ؤون الشّ قدي العربي، دار النّ في الخطاب  يّةعر الشّ اللغة  ،رضا مبارك محمّد .31

  .م1992، بغداد، العراق، 1ط  ،ةالعامّ  يّةقافالثّ 
عالم  )يميائي للنقد البلاغيالسّ حليل التّ ( النّصّ مملكة  ،سالم سعد الله محمّد .32

  .م2007 ،، الأردن1ط ،الكتب الحديث
ان مكتبة لبن لحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،قضايا ا ،عبد المطلب محمّد .33

  .م 1995، 1للنشر، لونجمان، ط يّةالعالم يّةركة المصر الشّ ناشرون، بيروت، و 
 وتحليل الخطاب النّصّ في لسانيات  يّةنعمان بوقرة، المصطلحات الأساس .34

  . م2009، 1كتاب العالمي، الأردن، ط ، عالم الكتب الحديث، جدار اليّةدراسة معجم
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  :المترجمة يّةالأجنب المراجع
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 بابلشّ ا، مكتبة بشر محمّدكمال  :ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة .2

  .م1975مصر،  ،، القاهرة1ط
 محمّدحسن البنا و  :) ترجمةيّةوالكتاب يّةفاهالشّ (رج، عالم المعرفة التّ أونج و  .3

  .م1994الكويت،  ،د ط ،عصفور
 2ط مركز الانماء الحضاري ،تر: منذر العياشي ،النّصّ لذة  ،رولان بارت .4
  .م2002 ،سوريا ،حلب

  :هميش)التّ ( قائمة المراجع

ه)، الموازنة بين 631غلبي الآمدي(ت التّ بن سالم  محمّدين علي بن أبي علي بن الدّ سيف  1
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  ةة مهارة الكتابة في المرحلة الابتدائيّ ة في تنميّ أثر الأنّساق البصريّ  
The effect of visual formats on developing writing skill in the 

elementary stage 

   ‡زهرة بللو  .أ
  عيسى. المشرف: عبد الحليم بن

  
  
  

في ميدان الإنتاج الكتابي، ونعمل  البصريّة من هنا سنقرأ الأنّساق: ملخّص
على الحفر في أغوارها وعلاماتها وأجزائها، ونستزيد من اِستجلاء القيم 
المطمورة في بؤرها المنيرة تارة والمعتمة تارة أخرى؛ إنّ ربط موضوع سيميائية 

سيُسهم لا محالة في تعزيز المجال  الصّورة بمجال تعليمية اللّغة العربية،
جرائي في الموقف التّعليميّ، وفي استثمار المربين بوعي علميّ الإدراكي والإ

جربة السّيميائيّة، وإسقاطها على الإنجازات المعرفيّة والمنهجيّة المحقّقة في التّ 
حقل تعليميّة اللّغة العربيّة، وتحيين آليات إجرائها بحرص شديد للنّهوض 

  بمستوى التّعلّم والتّعليم.
ة مساءلة النّسق البصري وخى في هذه الورقة البحثيّ ضمن هذا الاِهتمام، نت

واِستجلاء طبقات المعنى عبره، بوصفه حقلاً جديداً موازياً لخطاب اللّغة، ونسقاً 
؛ والبحث في فاعليّته في تنميّة معرفياً يحمل الدّلالة والتّواصل في الوقت ذاته
  مهارة الكتابة لدى المتعلّم في المرحلة الابتدائيّة.
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؛ ةالعربيّ ة اللّغة تعليميّ ؛ الإنتاج الكتابي ؛البصريّة الأنساقت مفتاحيّة: كلما
  .الكتابة مهارة

 

Abstract: From here, we will read the visual patterns in the 

field of written production, and work to dig into their depths, 

signs and parts, and we will further clarify the hidden values in 

their luminous and dark spots at other times. Linking the subject 

of image semiotics to the field of teaching the Arabic language 

will inevitably contribute to strengthening the cognitive and 

procedural field in the educational situation, and to the 

investment of educators with scientific awareness of the 

cognitive and methodological achievements achieved in the 

semiotic experience, and projecting them to the field of Arabic 

language education, and updating the mechanisms of its 

implementation with a very careful level and education. 

Within this interest, we seek in this research paper to question 

the visual pattern and clarify the layers of meaning through it, as 

a new field parallel to the discourse of language, and a cognitive 

pattern that carries significance and communication at the same 

time; And research on its effectiveness in developing the writing 

skill of the learner in the primary stage. 

Keywords: Visual formats; Written production; Teaching the 

Arabic language; Writing skill. 

إنّ السّيميولوجيا الخصبة المنتجة للمعنى، هي التي تندرج في . مقدّمة: 1
ومع  ، تتشاكل مع السّيكولوجية من جهةة وطبقاتهادراسة بُنى الأيقونات البصريّ 
هنا سنقرأ الأنّساق غير اللّغوية في ميدان  أخرى، مناِستيطيقيا التّعبير من جهة 

الإنتاج الكتابي، ونعمل على الحفر في أغوارها وعلاماتها وأجزائها، ونستزيد 
  .من اِستجلاء القيم المطمورة في بؤرها المنيرة تارة والمعتمة تارة أخرى

 صري واِستجلاء طبقات المعنى عبرهمساءلة النّسق الب ومن ثمّة نتوخى
بوصفه حقلاً جديداً موازياً لخطاب اللّغة، ونسقاً معرفياً يحمل الدّلالة والتّواصل 

ومرتكزاً معرفيّاً مهمّاً في ارتقاء مهارة الكتابة لدى المتعلّم  في الوقت ذاته،
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إذ  " الصّغير الذي يتعلّم بالمعاينة والمشاهدة في مرحلته الأولى من التعلّم،
من المساءلة بين فعل المشاهدة  ابشكل فعليّ نوع يحقّق التّعليم بالمشاهدة

البشرية والتّشكيل الأيقوني للصّورة، ويحرّك عوامل التّحفيز الحسّي والذّهني 
  للمتعلّم.

لقد اِنكبت السّيميائيات العامّة على مدارسة أسنن الأنّساق الدّالة، وتجاوز 
للمرسلة، إذ  الوضع الحسّي لمستعمل السنن على إدراك المعطيات الشكلية

لتّحليل السّيميائي للتّواصل عبر آلية الفعل السّيمي، أن يموضع ايستطيع 
، ويقود التّعليم 1“العلامة داخل الفعل التّواصلي بالنّظر إلى مقتضيات المقصدية
 مخيّلتهويستثمر  ،بالمشاهدة المتعلّم إلى تفعيل جانب مهمّ من مدركاته العقلية

ويفتق لسانه بالكلام  فتتحسّن كفاءاته اللّغوية ساني،ويسترسل نشاطه اللّ 
  الفصيح، وتترقّى قراءته وتبتدع كتابته ويتميّز إنتاجه الكتابي.

اِهتدى العلماء في اِختصاصات أخرى إلى الاقتداء بالمفاهيم  ،ومن هنا
يخضع ؛ إذ واِستثمارها وتعميمها على مجموع العلامات الدالة للتّواصل ،اللّسانية
السّيميائي لمنطق التّراتبات ونمط التّضايف، ففيه يتعاضد الدّال بالمدلول النّسق 

ولمّا كان للعلامة ؛ وتنضاف العلاقة الواصفة إلى علاقات التّعيين والإيحاء
 الأيقونية دورٌ أساس في الموقف التّعليمي بعامّة، وفي تقريب المعارف

مكتوب، عمدنا إلى دراسة في ميدان إنتاج ال والمكتسبات إلى المتعلّم بخاصّة
الأنّساق البصرية المساعدة في تيسير الوضعيات التّواصلية وتسهيل الوضعيات 

  بنيّن مدى فاعليّتها في تحسين الأداء اللّغوي الكتابي لدى المتعلّم.الإدماجية، ونُ 
ة في الحقل التّعليمي، في الوقت الذي تسير لقد تبوّأت الأيقونات مكانة مهمّ 

نحو تطوير برامج التّعليم سيراً حثيثاً نحو الاِرتقاء والأفضل، حيث  فيه الجهود
، وتربعت اللّغة العربية اِجتياحاً هائلاً اِجتاحت الصّورة التّعليمية حقل تعليمية 

، لتُعين المتعلّم على على صفحات الكتاب التّعليميّ اللّغويّ للمرحلة الابتدائيّة
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تعليميّة اللّغة العربيّة النتائج العلميّة المحقّقة الاستنطاق اللّسانيّ. لقد استرفدت 
  في البحث اللّساني، واستثمرتها استثماراً واعيّاً في تعليم ميادينها التّربويّة.

ة، وربما يرد إنّ المستقرئ لراهن اللّسانيات اليوم، يلحظ نزوعاً نحو الصورن”
من الاِستفادة منها... ورغبة اللّسانيات، ولم يكد يُعر علم  هذا إلى سلطة العلم

 وي مجالاً لتشريح اللّغة مخبرياً فإنّ اللّسانيات اليوم قد جعلت من الدّرس اللّغ
كما لو كان الأمر متعلّقاً بمادة فيزيائية معزولة، حتّى غدت الوقائع اللّغوية 

ومفصلتها بالاستناد  ،بمثابة وقائع تجريبية، تضطلع اللّسانيات برصدها وتفكيكها
  .2“مثل الثّورات العلمية الحديثة ،لات لم يعرف حدس اللّغة صِنواً لهاإلى أمث

ياً ازوّر الاتجاه كان علم اللّغة ينصبّ على دراسة اللّغة وصفاً وتقعيداً، وآن
 ير اللّغوية في الخطّاب اللّسانييدرس الأنّساق اللّغوية وغ حداثياً  ىاللّساني منح

  بل ويدرس سيرورة الأيقونات في الخطّاب الحرفي.
بعد يوم، وتُكسب الكاتب أُفقاً ممتداً من  اتزداد اللّغة العربيّة دقّة وجمالاً يوم 

جمال اللّغة العربية يكمن في توفيرها  إنّ ” ،الكلمات والمصطلحات والمعاني
أكثر من  مساحة كبيرة للكاتب، بإيجاد أكثر من كلمة أو أكثر من تعبير أو

مثل  ة بمصطلحات جديدة، ومفاهيم جديدةبل وأضافت علوماً جديد مصطلح...
ية وقد استطاعت اللغة العرب ،3“الجبر والمثلثات الكروية والبصريات في الفيزياء

لتدرس اللسان  مثل الرياضيات والفيزياء والسّيميائيات، أن تجمع العلوم قاطبة
  غة.العربي وتستزيد من إضفاء الدقة والفرز والعلمية على علوم اللّ 

إنّ تعليم اللّغة العربية وتعلّمها يتمحوّر حول تمكين مفهوم التّعبير: .2
الذي يعتبرّ  وإتقانها في إنتاج المكتوب ،حديث والكتابةالمتعلّم من مهارتيّ ال

  لموس من نشاطات اللّغة العربية.النّشاط المثمر والخصب والمردود الم
فقد أورد صاحب (لسان العرب) تحت مادة ”... التّعريف اللّغوي:.1.2

(عبر): عبّر الرّؤيا يعبرها عبراً، وعبارة وعبّرها فّسّرها، وأخبر بما يؤول إليها 
. تدلّ كلمة تعبير على 4"“إن كنتم للرّؤيا تعبرونبأمرها، وفي التنّزيل العزيز "
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 و الكاتب من أفكار ومشاعر تختلجهوالبيان عمّا في نفس المتكلّم أالإفصاح 
أي إنّ التّعبير هو تأويل ما في النّفس من خلجات وخواطر، يُخرجها الإنسان 

  شفوياً أو كتابياً.
حيث يؤدي المتعلّم المضمون وفق مقتضى الحال، باستخدام الكلمات  

ار لتّركيب والإملاء، وترتيب الأفكالمناسبة وإتقان القواعد اللّغوية الخاصّة با
إفصاح المرء بالحديث أو الكتابة عن ”... وربط الفقرات بعضها ببعض. وهو

أحاسيسه الدّاخلية ومشاعره وأفكاره، ومعانيه بعبارات سليمة تتوافق مع مستويات 
نستشف من هذا القول إنّ التعبير هو تنفيس الإنسان عن  .5“الطّلاب المختلفة

  مكنوناته الداخلية شفوياً أو كتابةً.
وقد عرّف قاموس التّربية الحديث التّعبير  . التّعريف الاِصطلاحي:2.2

واحدة من الكفاءات اللّغوية الأربع التي ينبغي تنميتها ”الكتابي بما يلي: 
وي، وفهم(الخطّاب) الشّفوي والقراءة... تتطلّب تها، بمعيّة التّعبير الشّفيوملك

ملكة التّعبير الكتابي فترة طويلة نسبياً، حيث إنّ المتعلّم ينبغي له، لكي يتيسّر 
وصيغها وقواعدها من  امفرداته عليه التّعبير الكتابي، أن يجيد اللّغة من حيث

، لأنّ 6“ة أخرىويُلمّ بأهمّ تقنيات التّعبير المتداولة في المجتمع من جه جهة
 التّعبير الكتابي وإجادة تقنياتهالتّعلّم الفكريّ لا يتأتّى إلاّ بالكتابة وممارسة 

    وحسن استعمال المستويات اللّغوية في التّراكيب السّليمة.
إنّ التّعبير وسيلة من وسائل التفّاهم بين البشر وأداة لعرض مقاصدهم؛ إنّه 

وهو إفصاح باللّسان أو بالقلم عمّا في  عملية تنفيس عن الأفكار والمشاعر،
أنّ في  وبيانه:” . يقول اِبن خلدونوفي خياله من أفكار داخله من معاني

الكتابة اِنتقالاً من الحروف الخطّية إلى الكلمات اللّفظية في الخيال، ومن 
الكلمات اللّفظية في الخيال إلى المعاني التي في النّفس ذلك دائماً. فيحصل لها 

، والكتابة من بين الصّنائع الأكثر إفادة 7“ة الاِنتقال من الأدلّة إلى المدلولاتملك
أنّ النّفس النّاطقة ”... للإنسان، تنبع من قوّة العقل وفطنة وكيس في الأمور. و
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للإنسان إنّما توجد فيه بالقوّة، وأنّ خروجها من القوّة إلى الفعل إنّما هو بتجدّد 
لمحسوسات أولاًّ، ثمّ ما يُكسب بعدها بالقوّة النّظرية إلى العلوم والإدراكات عن ا

  .8“أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً...
يتبدى لنا من هذا المفهوم، أنّ التّعبير الكتابي أو الكتابة هي شكل من 

تبدأ من إدراك المتعلّم للمحسوسات أي ما تدركه حواسه من  ،أشكال التّعبير
علامات، ثمّ تنتقل إلى العقل المحض فيحدث الإدراك الفعلي، وهذا ما يدلّ 

لذي دعا إلى التّعليم بالمدركات ا على أنّ اِبن خلدون من العرب القدامى الأوائل
تعلّم ويتلقّى المعارف الذي ي الحسّية، وأكّد على أسبقيّتها على المتعلّم الصّغير

ولقد كان ” وينكبّ التّعليم القاعديّ على تعليم االنّحو والإملاء، بالأمثال الحسّية،
تعليم الكتابة في مدارسنا ينصبّ على التّعليم القاعدي، الذي يركّز على سلامة 
النّحو والإملاء، ولا يتجاوز ذلك إلى تعليم أنماط الكتابة الوظيفية التي يحتاجها 

لمرء في حياته، إذ لكلّ نمط من أنماط هذه الكتابة خصائص معيّنة من حيث ا
  .9“الشّكل والمضمون والمفردات

تُعتبر الكتابة وسيلة من وسائل التّعليم، تحتلّ دوراً كبيراً في مراحل التّعليم 
المختلفة، وبخاصّة في المرحلة الابتدائية، فإذا صُقلت الكتابة عند المتعلّم منذ 

  نشأ مُتقناً للتّحرير والإبداع. صغره،
للكتابة مهارات عامّة، يجب توفرها لدى المتعلّم  . مهارات الكتابة:3

القدرة على كتابة الحروف الهجائية بأشكالها المختلفة، القدرة على كتابة ”هي: و 
الكلمات العربية بحروفها المنفصلة وحروفها المتّصلة، مع تمييز أشكال 

لى الكتابة بخطّ واضح يميّز بين الرّموز الكتابية، القدرة الحروف... القدرة ع
على نقل الكلمات التي نشاهدها نقلاً صحيحاً، القدرة على إتقان نوع من الأنواع 
المختلفة من الخطّ العربي، القدرة على مراعاة التنّاسق بين الحروف طولاً 

مات التّرقيم، الفقرات...) واِتّساعاً... القدرة على اِستخدام العلامات الشّكلية (علا
القدرة على مراعاة القواعد الإملائية كاملة في الكتابة، القدرة على مراعاة 
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القواعد النّحوية واللّغوية، القدرة على توليد أفكار الكتابة، القدرة على الإحاطة 
بالموضوع من جميع الجوانب، القدرة على ترتيب الأفكار وتسلسلها المنطقي 

    .10."والنّفسي..
أوّل ما يبدأ به المعلّم تعليمه للمتعلّم في أولى مراحله التّعليمية، هو القدرة 

ليتقن الخطّ ويتمرّن على تناسق  على كتابة الحروف الهجائية وحسن تصويرها
الحروف، ويدرك شيئاً فشيئاً قواعد الإملاء والصّرف، ثمّ يتعرّف على علامات 

المناسب، ليتخرّج في نهاية الطّور الثاّلث اِبتدائي موضعها في مكانها التّرقيم ويُ 
واِتساق أبنية الوضعية  ،مُزوّداً بالمنهجية الصّحيحة في ترتيب أفكاره وترابطها

  الإدماجية المطلوب منه كتابتها.
حيث  المهمّة في المرحلة الاِبتدائية ويعتبر الطّور الثاّلث اِبتدائي من الأطوار

 مسواء كانت علمية ألى إنتاج نصوص مُهيكلة ومُنظّمة، يكون المتعلّم قادراً ع
أدبية، وبالتاّلي يمتلك القدرة على الإنتاج الكتابي بكلّ سهولة دون أخطاء 

  لغوية. 
أن  ولابدلذلك ينبغي تهيئة المتعلّم على الكتابة في مراحل تعليمه القاعدية، 

كل سليم، حتّى تصبح يُدرّب المعلّم طلابه عليها، ويُعوّدهم على ممارستها بش
عادة عندهم... أن يتعوّد الطّلاب بالجلوس في أثناء الكتابة جلسة صحيحة. أن 
يمسك الطّفل القلم بوضع سليم، ويتمّ ذلك بوضع القلم بين أصابعه في يده 
اليُمنى على الطريقة المعهودة... وبذلك نعوّده أن يجعل القلم يرتكز على 

ن يعتاد بالضّغط على القلم... أام والسّبابة إصبعه الوسطى، وأن يقوم الإبه
ى أن يتعوّد عل الأطّفال الكتابة على خطّ أفقيّ مستقيم من اليمين إلى الشمال.

  .11“القدرة على التفّريق في الكتابةالسّرعة الكتابية المناسبة... 
وللكتابة مهارات مختلفة مثل الكتابة الجميلة والإملاء، والقدرة على كتابة 

ف التي تتشابه في الرّسم الكتابي، ولها دور فعّال في عملية التّربية الحرو 
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وتظهر إلى السّاحة التّربوية الفئة  والتّعليم، بها تبرز طاقة المتعلّم الكامنة
  المُبدعة والمُنتجة من المتعلّمين. 

من هذا المنطلق يمكننا القول، إنّ الكتابة هي الوظيفة الأساسية للمدرسة 
الاِبتدائية، لذا وجب على المربّين الاِهتمام بكيفيات تعليمها للمتعلّمين، وتدريبهم 
على الكتابة الصّحيحة في إطار العمل المدرسي، مركّزين على العناية بأمور 

هي كالآتي: قدرة المتعلّم على الكتابة الصّحيحة إملائياً، إجادة الخطّ،  ثلاثة
  من أفكار في وضوح ودقّة.وقدرته على التّعبير عمّا لديه 

عن التّعبير الكتابي، في التّعبير الشّفوي  يختلف . أنواع التّعبير الكتابي:4
، تكون لدى المتعلّم رٌ مكتوبٌ ملفوظاً، وأمّا الثاّني فهو تعبيكون الأوّل تعبيراً 

واستحضار الشّواهد  وصوغ التراكيب فرصةً أكبر لاختيار الألفاظ والمعاني
له أغراض ومقاصد وأنّ هذه الأغراض قد تكون وظيفية تتطلّبها والأدلّة، و 

مواقف الحياة اليومية، وقد تكون إبداعية تقتضيها مواقف التّعبير عن المشاعر 
والأحاسيس؛ وفي ضوء ما سبق يمكننا تحديد أنواع التّعبير الكتابي من حيث 

  الوظيفة إلى نوعين:
هو الكلام المكتوب ذو ”تابي الإبداعي، التّعبير الكتابي الوظيفي والتّعبير الك

الغرض الوظيفي الذي يُعبّر به الإنسان عن حاجاته، ومتطلبات حياته، وله 
الرّسائل والخطّابات الخاصّة بشؤون الحياة اليومية  - 1مجالات كثيرة منها: 

 عبّر إلى تحقيق أغراضه الحياتيةذوات الطّبيعة المصلحية، وبموجبها يسعى المُ 
اطبات الرّسمية بين الرّؤساء ومرؤوسيهم أو بين الدّوائر الرّسمية المخ -2

تقارير العمل اليومي  - 4التّرقيات بين الأشخاص وبين الدّوائر،  -3وفروعها، 
تعبئة اِستمارات المعلومات الخاصّة بشؤون الفرد أو  - 5أو الشهري أو السنوي، 

هة إلى الجهات الرّسمية.... تقديم الطّلبات الموجّ  -6عمل فيها، يالدّائرة التي 
  .12لتحقيق حاجات خاصّة بالفرد..."
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يرى التربويون أنّ الهدف النهائي من تعليم ميادين اللّغة العربية، هو 
يُعدّ و  الوصول إلى تمكين الطّالب من التّعبير بطلاقة وسلامة ومشافهة وكتابة،

المعارف والموارد والظّواهر حيث يُدمج المتعلّم  الإنتاج الكتابي ثمرة أنشطة اللّغة
وبكونه أداة ”اللّغوية التي تعلّمها على مدار وحدات المقطع التّعليمي، 

تعليمية/تعلّمية، فإنّه إذن غاية في دراسة اللّغة العربية، بينما الفروع الأخرى 
 ء والنّصوص والمحفوظات والقواعد)وسائل مساعدة (كالقراءة والخطّ والإملا

  .13“ها تسهم في تمكين الطّالب على التّعبير الواضح السّليموهي مساعدة لكون
ونحن في هذا المقام التّربوي في المرحلة الاِبتدائية، نروم أن نركّز على 

 الاِبتدائي متعلّمي السّنة الخامسة اِبتدائي الذين يتهيّأون لاِمتحان شهادة التّعليم
كتابي يعتمد على اِستثارة قدرات لأنّه اِمتحان  أين تظهر كفاءة المتعلّم الإنتاجية

ومهارات المتعلّم الكتابية، ومن ثمّة فإنّ التّعبير التّحريري أو الكتابي أو ما 
وفي ميدان ”يُسمّى في منهاج الجيل الثاّني بالإنتاج الكتابي أو إنتاج المكتوب، 

الإنتاج الكتابي، تسعى المادّة إلى إكساب التّلميذ فنّيات كتابة نصّ منسجم 
معنى وبنية، والوصول به إلى جعل اللّغة العربية أداة طيّعة لديه، ووسيلة تفكير 
وتعبير يومي لتحقيق هذا المسعى، تمّ إحكام الرّبط بين أنماط النّصوص 
المعتمدة في ميدان المنطوق والمكتوب، والتّدريبات الخاصّة بالإنتاج الكتابي 

يرد  14“ة، لتتولّد لديه الملكة النّصيّةمن خلال عمليات المحاكاة الدّائمة والمستمرّ 
فيتدرّب  ميدان إنتاج المكتوب كمرحلة حاسمة في المسار التّعليمي لدى المتعلّم،

منسجمة ومتسّقة المعاني والأبنية، فترتقي لغته مرحلة على كتابة نصوص 
  .مرحلة مع نموّ عقله وجسمه وكبر سنّه

أنّ اللّغة عامّة، ترتقي بالقدرة العقلية دلّت الدّراسات التّجريبية الحديثة على ”
باللّغة... وأنّ التّعليم المبكّر واِعتماده  اأو الذّكاء عند الإنسان، فالذّكاء يزداد كيف

الأوّل في اِكتساب المعارف والخبرات عن طريق الاِحتكاك اللّغوي... فالتّدريب 
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الدّراسية، لأنّها وسيلة على اللّغة وإجادتها، ينتقل أثره إلى غيرها من المواد 
  .15“للتفّكير والفهم والتّعبير، كما ينقل أثره إلى اللّغات الأخرى

تترك اللّغة العربية أثراً واضحاً أثناء تعليمها للمتعلّمين، فحين يكتسبونها وهم 
صغار، تترسّخ في أذهانهم، ويمتلكونها أداءً متميّزاً، لذلك ينبغي على المعلّمين 

ولكي يتحقّق للإنسان الفرد... هذه ”يب والوسائل الأنجع لتعليمها، اِنتقاء الأسال
الوظائف، أو لكي توجد لديهم المهارة اللّغوية التي هي قدرة خاصّة، يدخل 

أن والاستماع والكتابة، فعليهم بـ: تحتها عدّة قدرات نوعية، هي التّحدّث والقراءة 
أن يقرأوا اللّغة فيجيدوا راضهم، ا الحديث والتّعبير عن أغيتحدثوا اللّغة فيجيدو 

 أن يستمعوا إلى اللّغة  ،ا فيه من صور الجمالالقراءة بفهم ما يقرأون، وإدراك م
أن يكتبوا اللّغة فيجيدوا الكتابة، بتجنّب الخطأ في التفّكير  ،الاستماعحسن 
، فإجادة المتعلّم للمهارات اللّغويّة، مرتبط بما يتمرّس عليه من 16“والتّعبير

  ستماع تحدّث وقراءة وكتابة في أولى مراحل التّعلّم.ا
وفحوى القول، إنّ تعليم اللّغة العربية في المرحلة الاِبتدائية بآليات حديثة 
ووسائل إيضاح جيّدة مثل الأنّساق البصرية، ضرورة لتحسين تعلّم المتعلّم 

   .وتدريبه على المهارات اللّغوية اللازمة
البصرية المحفّزة لإدراك المتعلّم في مناهج الجيل ولقد حظيت الأنّساق 

الثاّني، بعناية بالغة من لدنّ المربّين، نظراً لفاعليّتها وديناميّتها أثناء العملية 
التّعليميّة/التّعلّمية في جميع ميادين اللّغة العربية، وحتّى في ميدان إنتاج 

  المكتوب.
للميدان المقرّر على متعلّمي هو عنوان  . أتدرّب على التّعبير الكتابي:6

 اج الكتابي بشكل كبير على الصّورالسّنة الخامسة اِبتدائي، بحيث يعتمد الإنت
 من”و، فينشط تفكيره ويستعين بها للتّعبير عنها ولتحرير الوضعية الإدماجية

أنجع طرق التفّكير في الخطّاب ألاّ تعتبره مجموعة علامات أو اِمتداداً نصّياً، 
بل ممارسات تشكّل الموضوعات التي تتحدّث عنها، وبذلك فالخطّاب شيء 
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ينتج شيئاً عبره الكلام، تصوّر معنى، لا شيء موجود في داخله، ويمكن تحليله 
  .17“على حدة

الموقف في ميدان الإنتاج الكتابي، هو الذي يتبيّن لنا أنّ المتعلّم هو سيّد 
يفكّر ويعدّ الخطّة، ويكتب المسودّة، ثمّ يبني نصّه التّواصلي اِنطلاقاً من 
الموضوع المحدّد من لدن المعلّم، أو اِعتماداً على النّسق البصري الذي شاهده؛ 

  وينبغي عليه اتباع مستويات معيّنة لقراءة الصورة وهي:
  
  النّقد  الإبداع  التفّسير  التّركيب  التّحليل  الوصف  التعرّف
  

 مع إعطائه الوقت الكافي لتأمّلهايحاول التّلميذ في البداية ملاحظة الصّورة 
ثمّ يبدأ في وصف معطيات  "والتّعرّف على عناصر الصّورة وجزئياتها وألوانها،

الصّورة وذلك بتوجيه من المعلّم الذي يحاول أن يقود التّلميذ في اِتجاه محتوى 
الدّرس، ثمّ يستدعي التّلميذ خبراته الحياتية السّابقة لتصنيف المعارف 
والمعلومات التي قام بوصفها وهو ما يسمّى بالتّحليل، لينتقل إلى التّركيب بربط 

مع بعضها، ثمّ يحاول تفسير ما تمّ تحليله وتركيبه ليصل إلى  عناصر الصّورة
مغزى الدّرس ويستفيد من قيمته الفكرية، ويجدر الاِنتقال بالتّلميذ إلى مرحلتي 
الإبداع والنقد... ثمّ يعطي التّلميذ حرّية التّعبير أكثر لانتقاد الصّورة، وإبداء رأيه 

ءة المتعلّم للصّورة ظيم عملية قراإذا أردنا تن ،18“في شكلها ولونها وحجمها
فإنّنا نقسّمها إلى مرحلتين: مرحلة الإنتاج: ”اللّغوي الإنتاجي،  ئهلتحسين أدا

والتي تحدّها الجوانب الإنتاجية المتولّدة من الاِستنتاج لجملة المعاني الممكن 
اتجة توليدها من مثيرات الصّورة. مرحلة التقّويم: تحديد ما إذا كانت المعاني النّ 

؛ فإذا عوّدنا المتعلّم قراءة الصّور 19“عن العملية الإنتاجية مقبولة منطقياً أم لا
  فسيمتلك هذه المهارة ويوظّفها في الموقف المنضوي على الأيقونات.
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ومن مسؤوليات المعلّم أن يدرّب المتعلّم على امتلاك قواعد الكتابة 
السّليم وتترسّخ في ذهنه  الصّحيحة منذ الصّغر، حتّى يكبر على ذلك المنهج

وهي تمرّ حتماً عبر السّماع ”قوالبها الثاّبتة، وبالتاّلي يكتسب القدرة الكتابية 
والمشافهة، لأنّ الكتابة في أبسط مفهوم لها تثبيت اللّغة، أو هي تمثل اِنتقالاً 

طي للّغة من التّعاطي السّمعي عموماً، فيما يتعلّق بالقدرتين الأوليتين إلى التّعا
البصري الذي يستصحب الأوّل ويتضمّنه... مقاييس اِختيار وانتقاء ما يُبرمج 

، في المرحلة الاِبتدائية التي تعتبر المرحلة القاعدية في تعليم 20“للتّلاميذ
 تتلاءمالمتعلّمين أسس الكتابة الإنشائية وقواعدها، وكيفية إنجازها بطريقة سهلة 

ة وشتّى العلامات المرئية حافزاً في ومستواهم العلمي؛ وقد أضحت الصّور 
الموقف التّعليمي الخاصّ بالإنتاج الكتابي على التّعبير والإتقان والإبداع 

  والتّخيّل.
 ث، وتعدّد أنواع الخطّاب المسجّلتبدّلت مفاهيم الكتابة في العصر الحدي”و

ثمّ جاءت  بقدر التّغيّر الهائل الذي أحدثته وسائل الاِتّصال الحديثة المختلفة...
كتابة الصّورة في السّينما والتّلفزيون لتبدع أنماطاً غير مسبوقة في التّجربة 
الإنسانية، حيث أخذت تتألّف لغات جديدة في أطر الاتصال... علينا أن ندرج 
مقولاتنا لاحتواء هذه التّجارب رتبة جديدة تلائم هذه اللّغة المرئية، لتعبّر عن 

أن نُجدّد  - وهذا هو المهمّ  - والواقعية فيها، ثمُّ علينا حقيقتها، ودرجة التّخييل 
أسسها الجمالية، لنقيس فاعليّتها ونوع تأثيرها، ومدى ما يتمثّل من شعرية لغوية 

والشّأن كلّه في إعادة النّظر في منظومتنا التّربوية، وتأطير مناهجها  21“بصرية
كي تطغى الخصوصية  الحديثة بعلامات مرئية تتواءم مع العلامات اللّفظية،

    التّواصلية الإفهامية والتّعبيرية لدى المتعلّم وتُشكّل الثقّافة البصرية لديه.
فالصّورة الجيّدة التي تبيّن معالم المكان، تعطي عنه فكرة جيّدة، بجهد ”... 

 كانية تثبيت الإدراك من ألف كلمةأقلّ وبوقت أقصر. فالصّورة خير في إم
يمية كثيرة، فقد تكون من تصوير المعلّم أو طلابه، أو ومصادر الصّور التّعل
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تؤدي الصّورة الجيّدة التي  ،22“مأخوذة من المجلات أو الصّحف أو التّواقيت
يستخدمها المعلّم في تعليم ميدان الإنتاج الكتابي، دور أساس في سير الدّرس 

  دَع.وتثبيت دعائمه لدى المتعلّم، وتشجّعه على الكتابة والتّحرير المُب
لمتعلّمين في السّنة الخامسة اِبتدائي، إلى ايهدي تعليم الإنتاج الكتابي 

ترسيخ مبادئ الكتابة الجيّدة للحروف واحترام قواعد اللّغة، وامتلاك المستويات 
شفوي أو  خطاب” فهواللّغوية صوتاً وصرفاً ونحواً وتوظيفها توظيفاً سليماً، 

يتمّ تبليغه إلى المتعلّم قصد جعله يُحقّق  كتابي أو إيمائي (اِستعمال الحركات)
  .23“أهدافاً 

إنّنا نجد الخطّاب الكتابي المتواشج مع الخطّاب المرئي والإيمائي، يجسّد 
  أهدافاً تربوية ومهاراتية ولغوية للفعل التّعليمي في المدرسة.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ منهاج الجيل الثاّني يعتمد بالدّرجة الأولى على تثبيت
الرّكائز الإجرائية للفعل التّعليمي/التّعلّمي في تعليمية كلّ المواد، وبالأخصّ في 
تعليمية اللّغة العربية وفي تعليم ميادينها الأربعة، وفي تنمية المهارات اللّغوية 
لدى المتعلّم، وبالتاّلي توطيد العلاقة بين المعلّم والمتعلّم وتوصيل الخطّاب 

قدير سلوكه وتنظيم الحديث معه، وضمان سيرورة مسار المراد توصيله إليه وت
  التبّادل بين المعلّم والمتعلّم في إطار تفعيل الفعل البيداغوجي.

قدرة الإنسان على أن يكتب بوضوح ”... إنّ الإنتاج الكتابي المتمثل في 
وحسن عرض ودقّة... كلّ ذلك في تسلسل وترابط في الفكرة والأسلوب. ومن 

عبير: اِختيار موضوعات مختلفة من المعلّم أو الطلاّب والكتابة صوّر هذا التّ 
عنها، كتابة تقارير متنوّعة كالكتابة عن الحفلات المدرسية أو المعارض أو 
الرّحلات، بحيث يصف فيها ما لوحظ من مواقف إيجابية ومواقف سلبية مبدياً 

ل والبرقيات، أو رأيه، إعادة كتابة قصيدة شعرية بأسلوب نثري، كتابة الرّسائ
التي  ه الأنواع من الوضعيات الإدماجية؛ وهذ24“بطاقات الدّعوى وما شابه ذلك

وجدناها مقرّرة على متعلّمي السّنة الخامسة اِبتدائي في كراس النّشاطات في 
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 41اللّغة العربية، ففي المقطع الرّابع المعنون بـ" التنّمية المستدامة" في الصفحة 
  الكتابي نجد التّعليمة الآتية:في ميدان الإنتاج 

تأمّل التقّرير الآتي وتعرّف على عناصره، ثمّ 
أكمل ما تبقى منه مستعيناً بالصّور، وهي تقرير عن 
اِستعمالات الماء في منزلنا، مقترناً بمجموعة من 
الصّور، تعبّر عن كيفية اِستعمال الماء لأفراد 

يغسل الأسرة، فهذه الأمّ تغسل الخضر وهذا الابن 
أسنانه، وهذا الأب يغسل السيارة، إنّها أيقونات 
مساعدة للمتعلّم لجمع شمل أفكاره وتنظيمها في بناء 
تركيبي متّسق؛ نهلت معانيه من واقع الحياة التي 
يعيشها، حيث يستعمل الماء بانتظام في شتّى 
الاستخدامات اليومية، من هنا يدرك قيمة الماء 

محافظة عليه، لأنّه أغلى ويتفانى في عدم تبذيره وال
وجب على المتعلّم  نعمة سخّرها الله لنا في الأرض.

  اء تحليله للنّص.نأن يتواكب مع البيئة التي ولد فيها أث
إنّنا عندما نعمد إلى تحليل نصّ، فإنّه سوف تحكمنا ظروف اللّغة التي ”

لّ من المنشئ تكوّن منها هذا النّصّ، إضافة إلى البيئة التي ولد فيها، وطبيعة ك
 تحديده فهو السّياق يحكمه بُعدانوالمتلقّي، وبناءً على هذا، فإنّه يمكن القول 

بعدٌ داخلي وبعدٌ خارجي، فالبعد الدّاخلي يتعلّق باللّغة وتراكيبها، من حيث موقع 
الكلمة بين أخواتها والهيئة التي ائتلفت فيها الكلمات مع بعضها البعض، والبعد 

، فعلى المتعلّم  25“في الظّروف والخلفيات المحيطة بالنّصّ... الخارجي يتمثّل
أن يراعي السياق الداخلي للنصّ ويتعرّف على بُناه، كما يتعرّف على الظروف 

   المحيطة به خارجياً حسب مستواه العمري.
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وعليه، فإنّ ملمح التّخرّج من الطّور الثاّلث اِبتدائي يركّز على قدرة المتعلّم 
كلمة مشكولة  120إلى  80نصوص طويلة منسجمة، تتكوّن من على كتابة 

جزئياً، من مختلف الأنماط بالتّركيز على النّمطين التفّسيري والحجاجي، في 
وضعيات تواصلية دالّة، ولها دلالات اِجتماعية وواقع منهاج الجيل الثاّني 

، أدوات يصوّر ذلك، حيث ألفينا الأنّساق البصرية المحيطة بالنّص التّواصلي
إذا امتلك منهجية قراءتها والتّعرّف على  فعّالة في يد المتعلّم تحقّق له المراد

  بؤرها وحسن تحليلها وتركيبها من المعلّم. 
من هنا نستطيع التقّدم بتعريف للصّورة، من الوجهة السيميولوجية ”و

الأطراف باعتبارها علامة دالّة، تعتمد على منظومة ثلاثية من العلاقات بين 
التاّلية: مادّة التّعبير وهي الألوان والمسافات، وأشكال التّعبير وهي التّكوينات 
التّصويرية للأشياء والأشخاص، ومضمون التّعبير وهو يشمل المحتوى الثقّافي 

 26“للصّورة من ناحية أبنيتها الدّلالية المشكلة لهذا المضمون من ناحية أخرى
 ها وأشكالها، ليفتك المعاني منهاالصورة بأجزائيتدرّب المتعلّم على قراءة 

 تّى المشروع التّربويويستطيع المتعلّم حينذاك إنشاء الإنتاج الكتابي وح
الاِنطلاق في المشروع من وضعية مشكلة، أو سياق محفّز على الإنتاج ”و

الكتابي، غرس روح العمل الجماعي لدى المتعلمين، وحثّهم على الإنجاز 
 ع تضمن استثمار الموارد المكتسبةهم في المشروع، اِقتراح مشاريالفردي لتصيب

  .27“وتكون ذات دلالة بالنّسبة للمتعلّم وتستجيب لاهتماماته
من هنا يتبيّن لنا أنّ إنتاج المكتوب ميدان مرئي، ينتج فيه المتعلّم ما يراه 

ئية أو بعينيه وما يقرأه من صوّر ورموز، يفكّ معانيها على شاكلة السّمة المر 
استدرجت الأيقونات ذهن المتعلّم على التبّصّر والفهم  حيثالإنتاج الكتابي، 

والإدراك، ومن ثمّة الإنتاج الكتابي النّابع عن قراءة أولى خارجية، ثمّ قراءة 
القراءة في تمثّلنا كتابة أو ضرب من الكتابة على ”ضمنية نابعة عن قريحته، 

وجهان اِثنان لعملة واحدة، ذلك أنّ الكتابة في الأقلّ؛ فكأنّ الكتابة والقراءة 
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بعض حقيقتها ليست إلاّ قراءة أيضاً... فكأن تكتب، فإنما أنت تعبّر عمّا تقرأ 
في ضميرك، وتترجم عمّا في جنانك وتحوّل حمولة القريحة غير المرئية إلى 
مشحونات من السّمات، مرقونة في شكل أسطار ممتدّة على قرطاس: تحوّلها 

)، بحيث Iconeسمات مرئية، فسمة الكتابة ليست إلاّ مماثلاً، أو "أيقونة" ( إلى
تغدو الكتابة في المرحلة  ،28“في حقيقتها سمة حاضرة، تجسّد سمة غائبة

  الابتدائية قراءة للأنساق البصرية المؤثتة لصفحات الكتاب التعليمي للمتعلّمين. 
ميائي وفي المجال التّعليمي تحتلّ الأيقونة مكانة مُهمّة في المجال السّي

لتعليم المتعلّم في بداية  التّعليمي الفعل بصفة خاصّة، فهي من أبرز مكونات
إنّ لغة الطّفل الأولى . ”مساره التّعليميّ، أين يتعوّد على الأشياء المحسوسة

 مية القراءة والكتابة في البدايةينبغي أن تكون الأساس الذي يُبنى عليه تعلي
لطّفل في سنواته الأولى ما يلي:  المحسوسات لا ونلاحظ أنّه يغلب على لغة ا

 يغلب على لغة الطّفل غة الطّفل التّركيز حول النّفس؛ يغلب على ل المجردات؛
 29“الطّفل مفاهيمه وتراكيبه الخاصّة في الكلام البساطة وعدم الثقّة والتّحديد؛

م ميدان إنتاج المكتوب على عرض يستند المعلّم بالدّرجة الأولى في تقدي
الأنّساق البصرية المناسبة للوضعية الإدماجية، حتّى تسهّل على المتعلّمين 

  عملية الكتابة.
حقاً إنّ الصّورة ليست وليدة اليوم، إلاّ أنّ أهميّتها اِزدادت بشكل كبير في ”

ا العصر الحديث، فالحياة المعاصرة لا يمكن تصوّرها من دون صور، وهذا م
أكده النّاقد الفرنسي "رولان بارت"، حيث يقول: "إنّنا نعيش في حضارة 

، وإنّنا نجد منهاج الجيل الثاّني منهاجاً يرتكز في تعليمية المواد على 30الصّورة"
  قراءة وفهم وإدراك الصّور، إنّه منهاج المرتكزات غير اللّسانية.

مين أن يحرصوا على ويُعدّ التّعبير أسمى الغايات التي يجب على المعلّ ”
تمكين الطّلبة منها، لأنّه الثّمرة والمحصّلة النّهائية لتعليم الغايات، أمّا باقي 
الفروع فهي روافد له وسواقي ترفده، وتقيّم أركانه وتدعّم بنائه، فالقراءة تعدّ مادّة 
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لذا وجب على المعلّمين تعليم الضّوابط  ؛31“التّعبير وأفكاره، والنّحو ضابطه
غوية للمتعلّم المقبل على شهادة التّعليم الاِبتدائي، حتّى يمتلك هذه المهارة اللّ 

   الكتابية ويتعوّد عليها في مراحل تعليمه اللاحقة ويدركها إدراكاً دقيقاً،

ة أن يُنوّع في الأساليب والوسائل التي تساعد وتحفّز على معلّم اللّغة العربيّ و 
على الإبداع والخيال، مثل الرّسوم والقصص المتعلّمين على الكتابة، وتشجعه 

ومن وجه آخر، فإنّ حاجة الأطفال لا تقتصر على الكتب ”والصّور والرّموز 
والقصص والحكايات، وإنّما يحتاجون إلى أن يكون في مكتبتهم الكثير من 
الأقلام والألوان والأوراق المختلفة، كي يجدوا المتعة في ممارسة الرّسم وصنع 

كال الفنّية، فهذا يوثّق صلتهم بعالم الثقّافة والمعرفة والإبداع... بعض الأش
، فالمتعلّم 32“فالكتاب لا يؤدّي دوره إلاّ إذا فُتح ونهلنا من معينه النّمير...

 ،الصّغير هو أحوج إلى التّعليم عن طريق اللّعب والتّلاعب بالألوان والأشكال
  مل وجه.والاستمتاع بالصّور لممارسة الكتابة على أك

ثمّ يتدرّج المتعلّم شيئاً فشيئاً في اِكتساب مهارة الكتابة، حتّى يصل إلى أبلغ 
درجات التّعبير، وهي كتابة قصّة قصيرة، مُنطلقاً من فكرة معيّنة ومُعتمداً على 
مخطط كتابة الحكاية الذي تطرّق إليه المعلّم ووضّحه للمتعلّمين، والأفيد من 

القصّة يضمّنها  وفي نهايةور الموجودة في الكتاب، ذلك هو اِستعانته بالصّ 
 اته بالنّسبة للكتابة وبشكل أوسعذ روالأم ”عبرة يستفيد منها في حياته اليومية. 

 ناعية" وليست أبداً ملكية فرد ماحيث يمكن أن يبدو للوهلة الأولى "اِصط
فالأمر لا يتعلّق هنا بعمل واعٍ منجز من قبل شخص مُحدّد، لكنّه ثمرة نشاط 

، ويكون 33“ثقافي اِجتماعي مستقر نسبياً (هي فترة ما) ومتحرّك نسبياً...
 بُني على مبدأ الحقيقة والتّصديقالمنجز الكتابي الذي يؤدّيه المتعلّم واعياً، إذا 

ما يسمعه ويشاهده، لذلك وجب على لأنّ ذهن المتعلّم الصّغير يتقبّل كل 
”...   .تصميم الأنساق البصريّةالمربّين مراعاة معيار البساطة والتّصديق في 

وقد قيل من قبل: ليس راء حيث تستند الرّؤية البصرية على أساس التّصديق، 
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، وهو مثل يعلي من شأن البصر، وكلما رأى الإنسان شيئاً صار كمن سمع
عليم بالمشاهدة ية التّ يُبنيّن هذا القول عن أهمّ  ،34“ذلك ميثاق تصديق...

غار، الذين يميلون ميلاً فطرياً إلى الفهم والإدراك بوساطة الأمثلة للمتعلّمين الصّ 
  عليمي.المرئية والحسّية الملموسة في الموقف التّ 

س المناهج التّربوية على معايير أساسية، مثل الانتقاء تُؤسّ خاتمة:  .7
تكون المواد التّربوية في متناول  أنوالانسجام، والشمولية والوضوح، أي 

هم عليالمتعلّمين، وأن تكون المعلومات بسيطة وبعيدة عن التّعقيد، ممّا يُسهّل 
الواقع  واضحة المعالم وتعكسفهمها وإدراكها، وأن تكون الأنّساق البصرية 

ش والبيئة المحيطة بالمتعلّمين، لأنّ المتعلّم الصغير يصدّق كلّ ما يسمع يالمع
يشاهد، ويجد الصورة أرحب في بسط المعانيّ، حيث إنّه عندما تعرض عليه و 

الصورة، يتعرّف إليها كما لو كان يقرأ اللّغة، والمعلومات التي تقُدّم لفظاً وصورة 
فالنّسق البصريّ مقوّم ديناميّ من  أسرع وأسهل.يكون الاحتفاظ بها على نحو 

شأنه أن يفتح مجال التّعليم اللّغويّ نحو الآفاق الواقعيّة للتّواصل الفعليّ بين 
المعلّم والمتعلّم، ويسعى لإعادة إنتاج الخطاب ضمن غائيّة تقوم على 

تسرّ نفسه ، و الاستنطاق اللّساني، إذ تُساعد المتعلّم على تنشيط مدركاته العقليّة
وتُحفّز حواسه وترفع من نشاطه البدنيّ وتُطوّر مستواه التّعلّمي وتدفعه دفعاً نحو 

من هنا نُلفي أنّ ميدان الإنتاج الكتابي في  التّحصيل، وتحسين أدائه اللّغويّ.
 لصّور على مبدأ المشاهدة المرئيةور، قد تأسّس وصُمّمت فيه اهذا الطّ 

  والأحداث العينية والصّور الملوّنة الموجودة على صفحات الكتاب التّعليمي.
ظهر أثر الأنساق البصرية في تنمية مهارة الكتابة للمتعلّمين في المرحلة 

  الابتدائية في النقاط الآتية:
تمتلك الأنساق البصرية فاعلية كبرى في تحسين وإنماء وارتقاء مهارة - 

ونموّ مفرداته وغنى إذ تساعده على إثراء حصيلته اللغوية  الكتابة لدى المتعلّم،
  ؛رصيده اللغوي
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 استثارة مدركات المتعلّم العقليةالمُحفّز على بمثابة  الأنساق البصرية تعتبر- 
  ؛لى التواصل مع الوضعية الإدماجيةع الذي يمدّه بالقدرةوالمُعين الأساسي 

لّم من إنتاج المكتوب بصورة ل في تمكين المتععّاللأنساق البصرية دور ف - 
  ؛حداث إن عبّرت عن قصّة أو حكايةسليمة، وتحرير فقرة مترابطة ومتسلسلة الأ

إنّ النّسق البصريّ هو المصاحب الأيقونيّ للوضعيّة الإدماجيّة، فإذا  - 
بصورة تعليميّة تعبّر عن حكاية، استطاع أن يجمع تفاصيلها في  استفتح المتعلّم

إنتاج كتابي دال ومعبّر، وصارت الكلمات كالأدوات في يديه، يستمتع بالألوان 
ن هنا تتفتّق والظلال والأشكال والخطوط ويُوظّفها كمواد لغويّة في كتابته، وم

  ؛مهارة الكتابة لديه
عى التربويّ للمربين، ببثّها القيم الأخلاقيّة طفق النّسق البصريّ يحقّق المس - 

  والإنسانيّة في نفوس المتعلّمين، وتربطهم ارتباطاً وثيقاً ببيئتهم وثقافتهم.
نقترح وفق هذه الرؤى، ضرورة معرفة الدّور الفعّال الذي تُؤديه الأنساق 

 بخاصّة ربيّةفي تعليميّة اللّغة العو  في المناهج التربويّة الحديثة بعامّة، البصريّة
وتحديد وظيفتها التّواصليّة في ميادينها التّربويّة، ممّا يجعلها تتضمّن قصداً 

مفيداً ونافعاً في سياق تعليميّ معيّن، فهي المرتكز السّيمائيّ الحديث  إبلاغيّاً 
  بسهولة ويُسر. المساعد للمعلّم على أداء الفعل التّعليميّ 

  
   قائمة المصادر والمراجع: .8
  ).2016خلدون، المقدمة، دار الكتاب الحديث، (القاهرة،  ابن-
  .4)، ج1988ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل، (بيروت، -
 ا لطلبة المرحلة الأساسية الأولىأحمد إبراهيم صومان، اللّغة العربية وطرائق تدريسه-

  ).2014دار كنوز العلمية للنّشر والتّوزيع، (عمّان، 
لله أبو شرخ، فاعلية اِستراتيجية مقترحة، قائمة على قراءة الصّور أسماء محمّد عبد ا-

 الث الأساسي، الجامعة الإسلاميةفي تنمية مهارات التّفكير البصري لدى تلاميذ الصّف الثّ 
 ).2016(غزّة، 
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  ).2008 (سورية تّوزيعأمبرتو إيكو، سيميائيات الأنّساق البصرية، دار الحوار للنّشر وال-
منشورات  فرنسي- ليزيإنك-عربي-ن تريدي، قاموس التّربية الحديثب بدر الدّين-

  ).2010المجلس، (الجزائر، 
 منشورات المجلس فرنسي-ليزيإنك-عربي- ن تريدي، قاموس التّربية الحديثبدرالدّين ب-

  ).2010(الجزائر، 
مكتبة  وطرق اِستخدامهاإعدادها –بشير عبد الرّحيم الكلوب، الوسائل التّعليمية -

  ).1985المحتسب، (عمّان، 
 جوزيف كورتيس، سيميائية اللّغة، ترجمة جمال حضري. -
مكتبة الدّار  ي تعليم اللّغة العربية وتعليمهاحسن شحاتة، مروان السمان، المرجع ف-

  ).2013العربية للكتاب، (القاهرة، 
  ).2016سارة ميلر، الخطّاب، المركز القومي للتّرجمة، (القاهرة، -
سعدون محمود السّاموك، هدى علي جواد الشّمري، مناهج اللّغة العربية وطرق -

  ).2005تدريسها، (عمّان، 
  ).2015 النا للنّشر والتّوزيع، (الجزائرصلاح عبد الحميد، الإعلام وثقافة الصّورة، أطف-
من فتات الأدب والنّقد، لونجمان، الشّركة المصرية -صلاح فضل، أشكال التّخيل-
  ).1996مية للنّشر، (مصر، العال

  ).1997 القراءة، دار الشّروق، (القاهرة صلاح فضل، قراءة الصّورة وصور-
دار الكتاب  س مهارات اللّغة العربية وآدابهاعبد الفتّاح حسن البجة، أساليب تدري -

  ).2016الجامعي، (بيروت، 
 مطبعة سيدي بلعباس ومفاهيمها أسسها- السيميائياتم عبد القادر فهيم الشيباني، معال-

  .2002(الجزائر، 
 الأطفال، إدارة الإنتاج والنّشر علمية لتشجع أفكار-عبد الكريم بكار، طفل يقرأ -

  ).2011(الرياض، 
عبد اللّطيف حسين فرج، تعليم الأطفال والصّفوف الأولية، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع -

  ).2005والطّباعة، (عمّان، 
المركز الثقّافي  النّخبة وبروز الشّعبي سقوط-الثقّافة التّلفزيونية  ،الله الغداميعبد -

  ).2005العربي، (الدّار البيضاء، 
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 ، (الأردنوالنّشر والتّوزيععبد الله علي مصطفى، مهارات اللّغة العربية، آرام للدراسات -
1994.(  
لأهمّ المدارس النّقدية المعاصرة، دار هومة  متابعة- النّقدلك مرتاض، في نظرية عبد الم-

  ).2002للنّشر والتّوزيع، (الجزائر، 
الحديثة  وعلومها المؤسّسةس مهارات اللّغة العربية علي سامي الحلاّق، المرجع في تدري-

  ).2010للكتاب، (لبنان، 
الأول لتعليم فهد سليم خليل راشد، اللّغة العربية حاضنة اللّغات، أعمال المؤتمر الدّولي -

 اللّغة العربية، المجلد الثاّني اللّغوية والسّياقات الثقّافية في تعليم الأنّساق- اللّغة العربية 
2010. 
 ا، دار المناهج للنّشر والتّوزيعمحسن علي عطية، مهارات الاِتّصال اللّغوي وتعليمه-

  ).2008(عمّان، 
  ).2000 (مصر دار التّربية الحديث ل التّربوي،محمّد زياد حمدان، سيكولوجية الاتّصا-
محمّد علي السّمان، التّوجيه في تدريس اللّغة العربية (كتاب المعلّم والموجّه والباحث -

  ).1983في طرق تدريس اللّغة العربية)، دار المعارف، (القاهرة، 
 ةالكتب الوطني أسلوبية، دار دراسة- المعنىالمهدي إبراهيم الغويل، السّياق وأثره في -

  ).2011(ليبيا، 
لسانية في كتابات عبد  مقاربة-العربيةنواري سعودي، البحث اللّساني وتعليمية اللّغة -

 .11الرّحمن الحاج صالح، مجلة الآداب، العدد 
الفاسي الفهري، عالم الكتب الحديث  مقاربة-اللّسانياتهيفاء جدة السعفي، الفاعلية في -

 ). 2014للنّشر والتّوزيع، (إربد، الأردن، 
 )2016ليم الاِبتدائي، (الجزائر، وزارة التّربية الوطنية، مناهج مرحلة التّع-

 
  :الهوامش . 9

 

 

 ومفاهيمها، مطبعة سيدي بلعباس أسسها-السيميائياتعبد القادر فهيم الشيباني، معالم  -1
  .22)، ص2002(الجزائر، 

الفاسي الفهري، عالم الكتب الحديث  مقاربة-اللّسانياتهيفاء جدة السعفي، الفاعلية في  -2
  .223)، ص2014للنّشر والتّوزيع، (إربد، الأردن، 
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فهد سليم خليل راشد، اللّغة العربية حاضنة اللّغات، أعمال المؤتمر الدّولي الأول لتعليم  -3
 اللّغة العربية، المجلد الثاّني قات الثقّافية في تعليماللّغوية والسّيا الأنّساق-اللّغة العربية 

  .695، ص2010
  .667، ص4)، ج1988ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل، (بيروت،  -4
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